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ينول العيد التقدر ال انه تعالى الحني بلطن عد اأرعى ‏ بن محيل سن خلدون 
المحضري وفئة الله 
لجنا الذي لف العزة و اورف ريقو المللقيوا كنيف ف وله الانياء الس ١‏ 
وإلنعوت #العالم فلا يشزب عنة ما تعليرة الحوى اويحتيه السكوت +« القادر قلا امجزة ّ 
شي فى السموات والارض ولا رف شان ع لا رض قو سس قينا حال" ظ 
وأا واس رلامما ارزاقا 57 7 تكفا الار<ام وإلليوث * و يكفلنا الرزق وإلقوث * ظ 
أو تملينا الايام وإلوقوت * وتعتوريا الاجال ١اني‏ خط عليما كتابها الموقوت * ولة البقاه 
م ي الدق لاعوت عدي الصلاة والعلاء عل سيويا 0 محمد الدي || 
العرلي الككتوب في التوراة والانجيل الممعوت * الذي تخص لنصاله الكون قل ان 
لتعاقب الاحاد بلحي قو قا رطا و اللسيويف "© و واب 












الذين لم في صته وإتباعه الاثر المعيد وإلصيت * وإلشل امجبيع في مظاهرتو| 
ولعدوم الثمل العنبت+صلى 0 5 وعلهم ما انحل بالاسلام جده اموت * وإنشطع | 1 
لكين ا ري د 


0 التاريخ من العنون التي نتداولة الامم والاجيالوتشد | يما 
زهان وتو ل عرس امبرف عا ل وتتنافس فيو الملوك والاقيال * أ 
00 فمه العلما*غوا وإ جهال * اذ هوني ظاهرو لايزيد على اخار ع بن الايام 


ثّ الدول * والسوايق من القرون الاول * تنو فيها الاقوال * وتضرب فيها الامثال * 


وتطارفكييا الاتدرة اذا عضي الاحود ل تر دي النانقا ن العليقة كفت تقلمت بها 


الاحوال * وإنسع ا فيها اللطاق وإلمجال * وروا الارض حتى بادى فأ 
١‏ قولة اليسموت هو المون اي الحوت الدي على طهره الارض السابعة ويس ابضا لوتيا كا سيق |) 
المزهر وروح الميان واللشمة ومعلوم ان إسة وبين زحل الدي هو في الفلك السابع بونا بعيدا قال 
الشباب امحماحي فيحاشيته على اليصاوي اه في اولسورة نون اليسوت بتم» “المشساة التحتية وسكونالهاء 
وما اشتبر من انةبالماء الموحدة غلطعلىما دكروالماصل الحثى ومثئلة في روح اليان قال نصر اطور يني 
ا 2-2 الثاني 
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دقيق »وعم بكيفيات الوقائع وإسبابها عبيق »فهو لذلك اصيل في الحكئة عريق#وجدير 


بآن يعد في علوعها وخليق *وإن محول المورخين في الاسلام قد استوعبو! اخبار الايام 
وجمعوها«وسطر وها في غات الدفاتر وإودعوها*وخلطها المتطفلون بدسائس من 
الباطل وثموا فبها وإبتدعوها * وزخارف من الروإيات المضعنة لنتوها ووضعوها * 
وإقتفى تلك الا ثار الكثير حمن بعدثم وإتبعوها * وإدّوها الينا كا سمعوها * ول يلاحظوا 
اسباب الوقائع والاحوال ول براعوها * ولا رفضوا ترّهات الاحاديث ولا دفعوها 
فالتحقيق قليل * وطرف التنقيع في الغالب كليل * والغلط والوثم نسيب للاخبار 
وخليل * والنقليد عريق في الادمبين وسليل *رالتطفل على الفنون عريض طويل * 
ومرعى الجهل بين الانام وخم و بيل*#وإحق لايقاوم سلطاءة+والماطل يقذف بشهاب 
النظرشيطانة * وإلناقل انما هوعلي وينقل * وإلبصيرة تنقد ا لت اذا تمفل * وإلعلم 
يحل ولا فمات التلوب ويصقل * 
هذا وقد دون الناس في الاخار وإكث وإ * وجمعوا تواريخ الام والدول ة 
العالم وسطرو|* وإلذين ذهبوا بنضل الشهرة والامامة المعتبرة * وإستفرغو[ دوإوين 
من قبام في حزم المتآخرة * مم قليلون لايكادون يجاوزون عدد الانامل * ولا 
ركاث العوامل #مثل ابن احق وإلطيري وإنن الكلي وحيد بن عر الوإقدي 
وسيف بن عر الاسدي والمسعودي وغيرثم من المشاهير # المميز.ن عن الجاهير * 
وال كاوق كنب المسعودي والوإقدي من امطعن والمغز ما هومعروف عند الاثبات* 
ومشهور بين الحنظة الثقات * الآ ان الكافة اخنصتم بقمول اخمارم * وإقتفاء بي 
في التصنيف وإتباع 1 ثارم*وإلناقد البصيرقسطاس نفسه في تزبيغم فها ينقلون أى 
اعمارم + فللمران طبائع في احوالد ترجع اليها الاخبار * وتجيل عليها الروإيات 
والاثار* ثم ان أكثر التواريخ طولاء عامة المناتج وإلمسالك * لعيوم الدولتين صدر 
الاسلام في الافاق والمالك *وتناوطا البعيد من الغاياث في الما خذ والمنارك * ومن 
هولاء من استوعب ماقمل الملة دن الدول والاهم * والامر ١‏ لعم ار 
ومن نحا منحاه و < سس 9000 : الاطلاق الى التقييد * ووقف فى العموم 
والاحاطة عن الشأو المعيد * فقيد شوإرد عصره * وإستوعب اخمار افقه وقطره * 


| وافتصر على تاريخ دول ليه ومصره* كما فعل 1 وحيان مور ون ألد نواه اونا 


وموو ‏ ااا ااا ازذذز1ك111 1 وممم211011011111ذإ0 اس سي سيت مم 
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بها وإين الرفيق موّرّخ افريفية وإلدولة الي كانت بالقيروإن ثم لم يار من بعد هولاء 
ال مقلّد+و بليد الطبع وإلعقل اومتبلد# ينج على ذلك المنوال*ومجدذي منة بالمشال* 
و يذهل عا احالتة الايام من الاحوإل*وإستبدلت به من عوائد الام وإلاجبال #علبون 
الاخبار عن الدول##وحكايات الوقائع في العصورالاول * صورا قد تجرّدت عن 
أ موادّها*وصناحا انتضيت من اغادها + ومعارف تستدكر للجهل بطارفها وتلادها* انما 
في حوادث لم تعلم اصوطا * وإبواع لم تعتبراجناسها ولا تحتقت فصوطا * يكررون في 
موضوعاتها الاخبار المنداولة باعيانها #اتباعا لمن عني من المتقدمين بشانها * و يغفلون 
امرالاجيال الناشّة في ديوإنهاجبما اعوز عليمم من ترجمانهاج فتسنهم حم عن ببأنها* 
ثم اذا تعرضوا لذكرالدولة سقوإ اخبارها نسقا + محافظين على قله وهمًا اوصدقا * 
لاينعرضون لبدايتها*ولا يذكر ون السبب الذي رفع من رابتها * وإظهر من 1 يتها*دولا 
علة الوفوف عند غايتها * فيب الناظر متطلعا بعد الى افتقاد احوال مبادي الدول 
ومراتبها*مفتشا عن اسباب تزاحهها او نعاقيهاجبباحثا عن المقنع في تبايتها او تناسبها* 
حسها نذكر ذلك كلة في مقدمة الكتابءثم جاء ١‏ نخر ون بافراط الاخنصار* وذهبو| الى 
الاكتفاء باسماء الملوكو الاقتصار*مقطوعة عن الا نساب والاخبار*موضوعة عليها اعداد 
اياممم بحروف الغبارما فعلة اسن رشيق فى ميزان العمل*#ومن افتنى هذا الاثر مرن 
مهيل *وليس يعتبرطولاء مقال#ولا بعد لم ثبوت ولا انتقال*.ما اذهبو من النوائد « 
وأغلوا بالمذافي المغررواقة الور خيق و القرائة 
ولما طالعت كتب الفوم#وسبرت غور الامس وإليوم*نبهت عين الذريحة من سنة 
الغفلة وإلنوم*وسمت التصنيف من ننفسي وإا المفلس احسن السوم * فانشات في التاريخ 
كتابا#رفعتٍ به عن احوال الناشئّة من الاجيال مححابا*#وفصلتة في الاخبار والاعنبار 
بابا بآبا+و|دديت فيو لاو لية الدول وإلعمران عللاً وإسبابا*وبنيتة على اخبار الام الذين 
عبرو المغررب في هذه الاعصار#وملاو| كناف الضواحي منة والامصار*ومأ _ 4 0 
الدول الطوال اوالتصار*ومن سلف ل من الملوك وألانصار# وها العرب وإلبر 
اذها الجيلان اللذان عرف بالمغرب ماوإها وطال فيه على الاحقاب ع 
يتصوّر فيه ما عداها*ولا يعرف اهلة من اجبال الادميين سوإها*فهذبت مناحيةتهذيبا+ 
وقرّبتة لافهام العلماء وإلخاصة نقريبا*وسلكت في ترتييه وتبوييه مسلا غر يسا+وإخترعنة 
من بين المناحي مذهبا تجيبا*#وطريقة مبتدعة وإسلو ب #وشربحت فيه من احول العمران 
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وإلتفدن وما يعرض في الاجداع الانساني من العوارض الذاتية 5 5 الكرائن 
وإسبابها*و يعرّفك كيف دخل اهل الدول من ابوإها+حتى تنزع من التقليد يدك* 
000000 والاجيال وما بعدك ورتبتة على متدمة وثلئة كتب | 

المقدمة في فصل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه وإلالماع بمغالط الموترخين 

الكتاب الاول في العمران وذكرما بعرض فيه من العوإرض الذاتية من الملك 
وإلسلطان وإلكسب والمعاش وإلصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والاسباب 

الكتاب القاني في اخبار العرب وإجيالم ودوللم سذ مبدا الخليقة الى هذا العهد 
وفبه الالماع ببعض من عاصرم من الاهم المشاهير ودو مثل النبط والسريانبين 
والهرس و بني اسرائيل وإلقمط وإليونان وإلروم وإلترك وإلافرئجة 1 

الكناب الفالث في اخمار البرير وموالهم من زناتة وذ كرا و لبهم واجيالم وما كان 
قيار اللخووي امه من امالك ا ت الرحلة الى المشرق 1 نواره * 
وقضاء الفرض وإلسنة في مطافه ومزارم * وألوقوف على | أ ثارو سك دوإوينه وإسفاره * 
فزدت ما دقص من اخمار ملوك المجم بتلك«الديار* ودول الترك فيا ملكوه من 
الاقطار * واتععت بها مأ كتبتة كُْ تللكت الا ستظار ب وأدرجتها في ذ 5 الما صضرين لبيلك 
| الاجبال من ام النواحي*وملوكالامصار والصواحتي* سالك سبل الاختصار والتلخيص + 
مفتديا بالمرام السهل من العو يص #داخلاً من باب الاساب على العبوم الى الاخار 
على ا مخصوص فاستوعب اخار الخليقة استيعانا#وذ لل من الحك النافرة صعابا#واع 
لحوادث الدول عللاً وإسبابا#خاصم للحكمة صواتا*+وللتاريخ ب 0 

ولماكان مشتال على اخار 0 والترير#من اهل المدر والور*وإلالماع يمن 
عاصرم من الدول الكبر#وإفصع بالذكرى والعر*في منتدا الاحوال وما بعدها مرن 
الخبر «سميتة كتاب ألعر*ود, يوان المتدا وإ خر * في ايام الء ةا اي 
عاصرم من ذوى السلطان الآكير*ول اترك شيمًا في اولية الاجيال والدول * وتعاصر 
الام الاول وا أسباب التصرف وامحول * في الفروون كانه اوها عرض يِه 
الغرا سنن فونه رادا ومقية رجاف وف وود كارو قا رونل * وعلم وصناعة * 
وكسب وإضاعة#واحوال متقلبة مشاعة دو بدو وحضر' #وواقع ومنتظر#الا وإستوعنت 
جمله + واوضحت براهينه وعلله#ثجاء هذا الكتاب فذًا ما ضمنتة من العلوم الغربية*و| لحم 
اتجهوبة القريبة*وإنا من بعدها موقن بالفصور*بين اهل العصور#معترف بالتجزءرن 







































الخافا د عل هنذا نس افر كي من اهن اذك السشاهه رك رف الح لج ا 
في النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء*وإلنغيد .ا يعثر ون علبوبالاصلاج والاغضاء+ أ 
واليقناك: بين اهل العم مزجاة*.الاعتراف من اللوم منجاة*وإلحسنى من الاخوإن مرتجاة* 
وإلله اسل ان يجعل اعالنا خالصة لوجهه الكريم وهو حسبي ويم الوكيل 
ونعد ارن استوفيت علاجة * وإبرث مشكاتة 0 واد كقيامر 12 1 
وإوسحخت بين العلوم طريقة ومنهاجة * وإوسعت في قصاء المعارف نطاقة وإدرت ظ 
سياجة * اتحفت بهذه النعغة منة 7؟ خرانة مولانا السلطان الامام المجاهد + المائ | 
الماهد * الخحلي منذ خلع التائم * ولوث العاتم * يحلى القانت الزاهد # المتوشم بزكاء ظ 
المناقب والمحامد * وكرم الثمائل والشوإهد * باحمل من القلائد * فى نحور الولائد * أ 
المتناول بالعزم النوي الساعد * وإلحد المواقي المساعد * والجد الطارف روالتالد + ظ 
ذوائب ملكم الرامي التوإعد * الكريم المعالي والمصاعد * جامع اشتات العلوم 
والنوائد . وناظم شمل المعارف الشوارد * ومظب ‏ الايات الربانية #* في فصل المدارك 
الانسابية * نفكره القاقب الناقد * ورهابه المع المعاقد * البير المذاهب والعقائد + 
نورالله الواضح المراشد # وثعبته العذنة الموارد * ولطفه الكامرن بالمراصد للشدائد * 


وستعصس عم سسب -_-ه 


| قولة 80 0 “حون مله 4 الح وحد في بجمة قط تعض فصلا المعارنة ريادة قل قوله اتحمت 
وبعد قوأه وَأذ رتسياحه ونصها |! خمسث لة الك الدي يلم لعسن الاستتصار صوية : ولشمط عدا 5 
الشر بعةمعياره الع وقابونه وكيز رتتتةفيالمعارف عا دونه ' فسرحت فكري في اال 
بطري ليل التام وإلجود بين التهائم والختود ف العلياء الركج والحمود وإتحلها اهل الكرم والجود: 
حتى وقف ا 'حتيار ساحة الكال ٠‏ وطافت الادكار بموقف الامال ٠‏ وطمرت ابدي المساكي والاعتا 
عمتدى المماأ رف مشرقة فيه عر ادق وحداء ى العلوم الواره 6 الطلال ٠عن‏ العين ا 0 ٠‏ فلحت 
مط الادكار فيعرصاتها : وحلو تاس الانطار على بيضاكا وكدق ا وديا ١‏ مدافتر اونا واطلمنة أ 
و نلف ظراها رضول :ك٠‏ لقنا وه رو او و فصل المدارك أ 
ل 2 انة مولانا السلطان لاما امجاهد 9 الى اخوالعوت لد كور هنا | 
ثم قال الخليعة امير الموسين المتوكل علورت العالمين ابوالعنان احمد اس مولانا الامير العلاهر المقدس 
1 0050 ميل را ااا مقيه انم أمير المومس ٠‏ 0 اس لياع الراشدس: من 
مه الموحد ب نالدين 0 ! الدين وشو!ا السل للمهتدين ٠ومحوا‏ اثار المعأة المسدين من الغسبهة 





ااا اكيز ذزذ1ذكزذكذزذزذزكذز[ذ[1[1ك1ك1ذك1ك1ك1#ككزكا يي -سوو311111111ءصض 





سد مذلالة إلى 0 0 00 تلك ١‏ ري الراككرو سوق 0 7 
ا 0 حرم ذ 2 8 1 يقبن الأمافة بالمارسة 0 0 ا ع 


ار انة الكتب الما رسية ول يقل مها كانت ت الرحلة الى المشرق الخ 


روجو وس ووو سوسم مم سمو ويم لمم ساد وساسس 0 
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ورحمته الكرية المقالد * التي وسعت صلاج الزمان الفاسد * وإستقامة المائد من 
الاحوال والعوائد * وذهبت بالمخطوب الاوإبد * وخلعت على الزمان رونق الشباب 
العائد * وححنه الني لايبطلها انكار الجاحد ولا شبهات المعاند * ( امير المومنين ) أبى 
فارس عبد العزيزابن مولانا السلطان المعظظ الذ لشهيرالشهيد ابي سال ابرهم ابن مولانا 
السلطان المقد سامير المومنين##ابيا لحسن ابن السادة الاعلام من ملوكبنيم رين #الذ ين 
أجددوا الدين* ونوا السبيل للبتدين*#ومحوا اثارالبغاة المفسدين#افاء الله على الامة 
ظلاله*و بلغة في نصردعية الاسلام اماله*وبعفتة الى خزا: تم الموقنة لطلبة | العم دامع 
القرويبن من مدينة فاس حضرة ملكم * وكرسي ل مقر ألهدي*ورياض 
المعارف خضلة الندى+وفضاء الاسرار الريانية ضحعالمدى*والامامة الكرهة الفارسية'"' 
العزيزة ان شاء الله بنظرها الشريف#وفضلها الغني عن التعريف#تبسط له من العناية 
مهاد * ونشع له في جانب الفمول أعاذا كه فتوحج بها ادلة على رسوخه وإشهادا * فني 
سوقهاأ تنفق بضائع الكتاب*وعلى حضرتها نعكف ركائب العلوم وإلا داب * ومن ماد 
بصائرها المنيرة نات القراتج وإلالباب * والله يوزعنا شكر بها * ويوفر لنا حظلوظ 
المواهب من رحمتها * ويعيننا على حتوق خدمتها * ويجعلنا من السابقين في ميداها 
الحلين في حومتها+و بضنى على اهل ايالنها * ومااوى مرن الاسلام الى حرم عالتها + 
| لبوس حمايتها وحرمتها*وهو حاءة المسئول أن يجعل اعالنا خالصة في وجهتها* بر بئة 
من شوائب الغذلة وشبهتها*وهو حسبنا ونم الول 

للفدية ' 
في فضل عل التارعخ وتحقيق مذاهبه وإلا ماع لمأ يعرض للمورخين 
من المغالط ولا وهام وذكر شيع من أسبابها ظ 
اعل ان فن الناريخ فن عزيزالمذهب جم النوائد شريف الغاية اذهو يوقندا على 

احوال الماضين من الام في اخلاهم .وإلانبياء في سيرث .وإلملوك في دوم وسياسهم ٠‏ 
حقى نتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومة في احوال ألدين وإلدنيا فبومحناج الى: ما خن 
متعددة ومعأرف متنوعة وحسن نظر وتثيت يفيضان بصاحهما الى احق و ينكبان 4 عن 
المزلات وإ مغالط لان الاخمار اذا اعتبد فيها علىرمجرد النقل ول تحم اصو ل العادةوقوإءد 
١‏ قولة الفارسية اي المنسوبة الى الي فارس المنتدم ذكر اه 





000 


4> 


السياسة وطبيعة العمران والاحوال في الاجماع الانساني ولا قبس الغائب منها بالشاهد 
| وإحاضر بالذاهب فربما لم يؤّمرن فيها من العثور ومزلة القدموإلحيد عن جادة الصدق 
وكش راماوقع للمورخينوالمفس رين وإي ةالنقلمن المغالطفي الحكايات والوقائ لاعتمادهفيها 
علىمجرد النفل غا او سمينا ولم يعرضوها على اصوطاولا قاسوها باشباهها ولاسبر وها بمعيار 
الحكئة وإلوقوف على طبائع الكائنات وتحكم النظروإلبصيرة في الأخبار فضلُوا عن الحق 
وتاهو| في ببداء أنوهم والغلط سما في احصاء الاعداد من الاموال وإلعساكر اذا عرضت 
فى الحكايات اذ فيمظنة الكذب ومطية الهذ رولا بد من ردها الى الاضول وعرضها عل 
النواعد وهذا ما نفل المسعودي وكشي رمن المورخين في جيوش بني اسرائيل وإن مومى 
عليه السلام احصاثم فيالتيه بعد ان أجازمن يطيقحم ل السلاح خاصةٌ من ابن عشرين 
فا فوقها فكانو( سهائة الف او يزيدون ويذهل فيذلكعن لقديرمصر والشام وإنساعها 
لمثل هذا العدد من الجيوش لكل حملكة من المالك حصة من الحامية تتسع طا وثقوم 
بوظائنها ونضيق عا فوقها نشهد بذ لك العوائد المعروفة والاحوال الالوفة ثم ان مثل 
هذة الجيوش البالغة الى مثل هذا العدهد يبعد ان يقع بينها زحفتٌُ او قتال لضيق ساحة 
الارقن عنيا وهدها اذا اصطتسعو يدق التصري” تق اوائلانا اوزازيد فكب تخل || 
هذان الفريقان او تكون غلبة احد الصنين وثي* مرن جوانه لابشعر بالجانب الاخر 
وإحاضر يشهد لذلكفالماضي اشبه بالا يمن الماء بالماء .ولقدكان ملك النرس ودولةم 
اعظٍ من ملك بني اسرائيل .كير يشهد لذلك مأ كان من غلب خننص لم وإلنهامة 
بلادم وإسنيلائه على أمرثم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملهم وسلطأنم وهو من بعض 
عال جملكة فارس يقال ان كان مرز بان المغرب من تخوعها وكانت مالكم بالعراقين 
وخراسان وما وراء النهر وإلابواب اوسع من مالك نني اسرائيل كير ومع ذلك (تلغ 
جبوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منة وإعظ مأ كانت جموعم بالقادسية مائة 
وعشر ون الفا كلم متبوع على ما نقله سيف قال وكانوط في اتباعم اكثر من مائتي الف 
وعن عائشة والزهري فان جموع رستم الذين زحف م سعد بالقادسية انما كانوا ستين 
لقا كلم متبوع وإيضا فلو بلغ ينو اسرائيلمثلهذا العدد لانسع نطاقملكم وإنفتح مدى 
دولهم فان العمالات والمالك في الدول على نسبة الحامية والقييل القائمين بها في قلتها 
وكثرتها حسها نبين في فصل امالك من الكناب الاول والقوم لم نتسع مالكم الى غير 
الاردن وفلسطين من الشام وبلاد يثرب وخيبرمن احباز على ما هو المعروف وإيضأ 
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فالذي بين موسى وإسرائيل انما هوار بعة ١‏ باءعلى ما ذكره المحتقونفانة موسى بن ران 
ابن يصهر بن قاهت بنع الطاء وكسرها ابن لاوي بكس رالواووحها ابن يعقوب وهى 
اسرائيل الله هكذا نسة في التوراة والمدة بينها على ما بقلة المسعودي قال دخل اسرائيل 
مصر مع ولده الاسساطوإولادم حين انوا الى يوسف سسعين نفس وكان مقام,م بمصر الى 
أن خرجو| مع موسى عليه السلام الى ألتيه مائتين وعشر4ن سنة نتداوهم ملوك القبط من 
الفراعنة و يمعد ان يتشعب النسل في اريعة اجيال الى مثل هذا العدد وإن زعو! ان 
عدد تلك ايوش انما كان 2 زمن سليان ومن لعده فمعيد أت اذ لين بيسن سلمان 
وإسرائيل الا احد عشرابا فانة سلهان بن داود بن يشا بن عوفيذ ويقال ابن عوفذ 
أبن باعزو يقال بوعر ين سلمون بن نحشون بن عينوذب ويقال حميناذاب عن رم ان 
حصرون و يقال حسرون :بن بارس و يقال بيرس 'ن يهوذا بن يعقوب ولا يتشعب 
النسل في احد عشرمن الولد الى مثل هذا العدد الذي زعبوة الل الى اائين وإلالاف 
فربما يكون وإما ان بتجاوز الى ما نعدها من عقود الاعداد فبعيد وإعسر ذلك في الحاضر 
المشاهد وإلقريب المعر وف تجد زعهم باطلاً وقلمكاذبا وإلذي ثبتف الاسرائيليات 
أن جلود طلان أانضت أثي عشرالنا خاصة واذفتر نان كانتت الفاوار بعائة فرس مرتئطة 
عل ابوابه هذا هد ضير من اخضارهم ولا يلتفت الى خرافات العامة منهم وي ايام 
سليان (عليه السلام) فملكه كان عننوان دولعم وإنساع ملم هذا وقد نجد الكافة سن ؤ 
ادن التعير انا قاسو[ و المع ع كز الدول ل افيد فرفري يلاروقا رفي ١‏ 
في الاخبارعرن جيوش المسالين او النصارى او اخذوإ في احصاء اموإل الحبايات 
وخراج السلطان ونفقات المترفين و نضائع الاغنياء الموسرين توغلوا فيالعدد وتجاوزو| 
حداود العواثن.وطاوغرا وشاوسن الاإغرات:فاذا السكيك اكابي: الدواويى غروة. 
عسا 5ر١‏ #وإستسطت احوإل اهل الثروة في ضائعم وفوائده وإستجليت عوائد المترفين 
| في نفقانهم ل تجد معشارما بعدُونة وما ذلك الا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز 
على اللسانوالغفلة على المتعتبوالمنتقد حتى لاتحاسب نفسة على خطا ولا عمد ولا يطالبها 
في الخبر بتوسط ولا عدالة ولا يرجعها المبحث وتنتيش فيرسل عنابة و يسم في مرائع 
اذى لت تفي شين بات لزه او متترى لو نيف لشل عوه | ادوسييك. 
بها صنقة خاسرة ومن الاخبار الوإهية للمورخين ما يدقلونة كافة فياخبار السابعةملوك 
الجمن وجزيرة العرب انهم كانول يغزون من قرام بالمن الى افريقية وإلمرير من بلاد 


ساس هسهو سر سوسس سج سو ا لاا ااا اا ا يمك 
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المغرب وإن افريقش بن قيس بن صيني من أعا ملوكم الاول وكان لعهد موسى عليه | 


السلام اوقبله بقليل غزا افريقية وإتخن في السرسروإنة الذي سمام بهذا الاسم حين سمع 
رطام وقالما هذهالبربرة فاخذ هذا الاسمعنةودعوا بو منحينئذر وإنة لما ادصرف من 
المغرب حجز هنالك قمائل من حمير فاقامو| بها وإخنلطوإ باهلها ومهم صنهاجة وكتامة 
ومن هذا ذهب الطبري والحرجاني والمسعودي وإين الكلبي والبيلي الى ان صنهاجة وكتامة 
من حمير وتاباه نسابة البر بروهوا عع وذكر البعردي ايضأ ان ذا الاذعار من 
ملوكم قبل افريفش وكان على عهد سلبان ( عليهالسلام)غزا المغرب ودوخه وكذلك 
ذكرمثلك عن ياسرابنه من بعده وإنة بلغ , وإدي الرمل من بلاد المقريب ول يجد فيه مسلكا 
لكثرة | الرمل فرجع و ذلك يقولون 2 تبع الخ روهوا بعد بوكرب وكان على عهد 
يستاسف من ملوك الفرس الكيانية انه ملك الموصل وإذر بيجان ولتي الترك فهزم وإتخن 
ثم غزام ثابية وثالفة كذلك وإبة بعد ذلك اغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد 
الصغدمن. بلاد امم الارك وراء النمروإلى بلاد الروم فلك الاول البلاد الى معرقدد 
وقطع المنازة الى الصين فوجد اخاه الثاني الذي غزا الى سمرقند قد سبقة اليها فاتخنا في 
بلاد الصين ورجعا جميعا بالغناتم وتركوا ببلاد الصين قبائل من حميرفهم بها الى هذا 
الاق له اخالك ال دعاس ةاددرسا وو 2 1ه الرون بورض بوفنهء الاخبار 


كبا لعيل 5 عن الصئة عريثة ‏ الوثم والغلط لغلط واشبه باحاديثا القصص الموضوعة :ذلك ظ 


ان ملك الشابعة انمآ كان يجزيرة العررب وقرارثم وكرسيهم بصنعاء البمن وجزيرة العرب 
يخبط بها اليحرمن ثلاث جهاتها أحراطند من الجنوب وبحرفارس الطابط منة الى المصرة 
من المشرق ويحر السويس الطادط منة الى السويس من اعال مصرمن جهة المغرب ا 
رافق مهور قرافي لاد السالكوويمن المى الى اللدري»طريتا من غير السودين 

والمسلك هناك ما بين يح رالسورس وإلحر الشاهي قدر مرحلتين فا دومها وييعدارنف 
رسك ١‏ المسلك ملك عظم في عساكر موفورة من غيران نصير من اعاله هذا ممتنع في 
العادة . وقد كان بتلك الاعال العالتة وكنعان بالشام والقئط بمصر ثم ملك العيالئة 
مصروملك بنو اسرائيل الشام ول ينقل قط ان التبابعة حاربو! احد! من هولاء الام ولا 
ملكو شيا من تلك الاعال وايضا فالشقة من البحرالىالمغرب بعيدة وإلازودة و|لعلوفة 


اللعساك ركثيرة فاذا ساروأ فيغيراعام احناجو الى اننها ب الزرع وإلنم وإنتباب البلاد ||| 





|فمايمرون عليه ولا يكني ذلك للازودة وللعلوفة عادة وإن نقلوا كنايهم من ذلك من || 





اعالم فلا تفيلم الرواحل بنقله فلابدوان يِرو| فيطريتهم كلها باعالقد ملكوها ودوخوها 
لتكون الميرة منها وإن قلنا ان تلك العساكر م ربهولاء الام من غير ان نيهم فصل لم 
الميرة بالمسالمة فذلك ابعد وإشد امتناعا فدل على ان هذه الاخبار وإهية او موضوعة . 
وإما وإديالرمل الذي بمجزالسالك فل ب«معقط ذكره فيالمغرب على كثرة سالكه 
ومن ينص" طرقة من الركاب والقرى في كل عصر وكل جهة وهو على ما ذكروه من 
الغرابة ثتوفرالدوإي على نقله .وإما غزوثم بلاد الشرق وإرض الترك وإن كانت طريقة 
اوسع من مسالك السويس الا ان الشقةهنا بعد وإم فارس وإلروم معترضوين فيها 
دون الترك ول ينقل قط ان التبابعة 1 بلاد فارس ولابلاد الروم وإفا كانوإيجار بون 
اهل فارس على حدود بلاد العراق وما بين البحرين وإحيرة وإلجزيرة يبن دجلة وإلفرات 
وما بينهما في الاعال وقد وقع ذلك بين ذي الاذعار مهم وكيكاوس من ملوك الكيانية 
و بين تبع الاصغر الي كريب و يستاسف مهم ايض] ومع ملوك الطوائف بعد الكيانية 
والسأسانيةمن بعدم بجاوزة ارض فارس بالغزو الى بلادالترك وإلتبتوهو ممتنععادةمن 
اجل الام المعترضة منهم وإنحاجة الى الاز ودة والعلوفات مع بعدالشتة ما مر فالاخبار 
بذلك امسر وش لوكانت ة | النفل لكان ذلك قادحا فيها فكيف وي | 
تنشل من وجه 1 وقول ابن اماق فُِ خبر يثرب والاوس وإمخزرج افك تبعا الاخر 
سارالى المشرق محمولا على العراق و بلاد فارس وإمابلاد الترك وإلتبت فلا صم 
غزوثم اليها بوجه .لا نقرّر فلا نفقن بما يلتى اليك من ذلك وتامل الاخبار وإعرضها على 
القدانين لصحي ينع لك تخيصها بأحسن وجهوالله المادي الى الصواب فصل “وأبعد 
من ذلك وإعرق في الوثم ما يتناقلة المنسرورن في تفسيرسورة وإلنجرفي قوله تعالى الم 
ت كيف فعل ر بك بعاد إررمذات العادنيجعلون لنظة إيرمامما لمدينة وصفت بابهاذات 
عاد اي اساطين و ينقلون انة كان لعاد بن عوص بن إإرم ابنان ها شديد وشداد ملكا 
من بعده وهلك شديد تخلص الملك لشداد ودانت له ملومم وسمع وصف الجنة فقال 
لابين" مثلها فبنى مدينة أرم في حارى عدن في مدة ثلهائة سنة وكان عرة نسعائة سنة 
وإنها مدينة عظمة قصورها من الذهب وإساطينها من ال زبرجد وإلياقوت وفيها اصداف 
ظ التجروإلانهارالمطردة ولماتم بناذها سار اليها عا ا 
يوم وليلة بعث الله عليهم صيحةمن السها» فهلكو| كلم ذكر ذلك الطبري والنعاليرااز: 
وغيرم من المنسرين و ينقلون عن عبد الله بن قلا بة من الصصابة ان خرج في 0 0 
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لذ فوته علا ول متها با قذر ءاه و بلغ خيره ه الى معاوية فاحضرة وقص"عليه فثك 
عن كب الاخبار وساله عن ذلك فال في إرم ذات العاد وسيدخاها رجل .ن 
المساين في زمانك احم راشترقصير على حاجمه خال وعلى عنقه خال يخرج فيطلب ابل 
لثم الننت فابصرابن قلا بة فقال هذا وإللّهُ ذلك الرجل . وهذه المدينة لم يسمع طا خبر 
من 0 في ثيء من بقاع الارض. وكحارى عدن التي زتموإ أنها بنيتفيها في في وسط 
ما زال عمرانة متعاقيا والادلاه ننص طرقة من كل وجه ول( ينفلعن هذه اللدينة 
ب ابو ا ولوقالوا اها درست فها درس من 
لا ثار لكان اشبه آلا ان ظاه ركلامم اها موجودة و دعضم يقول انها دمشق بناء على 
ان قوم عاد ملكوها وقد ينهي ا طذيانببعضهم الى انها غائبةوإنما يعثر عليها اهل الرياضة 
والح مزاع كلها اشه بالترافالعةوالذي :سول الشريق ل ذللكما افنقع ماعن 
الاعراب في لفظة ذات العاد انها صفة ارم وحملوا العاد على الاساطين فتعين ان يكون 
بناء ورشح للم ذلك قراءة ابن الزبيرعاد ارم على الاضافة رن غير تنوين ثم وقفوا على 
تلك الحكايات التي في اشبه بالاقاضيص الموضوعة التي في اقرب الى الكذب المنقولة 
في عداد المضحكات وإلا فالعماد في عاد الاخمية بل الخيام وإن اريد بها الاساطين فلا 
بدع في وصغم انهم اهل نناء وإساطينعلى العو بما اشته رمن قوتهم لانة بدا ء خاص” في 
مدينة معينة أو غيرها وإن اضيفت ؟ا في قراءة ابن الز بير فعلى اضافة الفصيلة الى القميلة 
كا نقول قريش كنانة والياس مضرور بيعة نزاروإي ضرورة الى هذا المحيل البعيد 
الذي تحلت لتوجببه لامفال هذه الحكايات الواهية الغي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها 
عن الصحة ومن الحكايات المدخولة للمورخيزما ينغلونة كافة في سبب تكة الرشيد 
للمرامكة من قصة العباسة اخنه مع جعفربن يحى بن خالد مولاه وإنة لكلنو بمكامها من 
معاقرته اياها الخيراذن لها في عقد الدكاح دونا لخلىة 0 اجتماعها في مجلسووإن 
العباسة تحيلت عليه في التهاس الخلوة يه لما شغنها منحبه حتى وإقعها ( زعموإ في حالقسكر) 
فوا وق رداك الوكين لالس وهوا ف للنة من بطي العا ة ديزا 
وأبويها وجلاها وإنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها و بينة ألا آر بعةرجال ثم اشراف 
الدين وعظاه الملة من بعده. وإلعباسة ببت محمد الهدي ابن عبدالله ابي جعنر المنصور 
ابن محريد التجاد ابن عل الي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان الثرا نف ابن العباس ع 
الني (صلم ) ابنة خليفة اخت خلينة محنوفة بالملك العزيز وإلخلافة الدبو ية وصحبة 
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الرسول وعمومته وإقامة الملة ونور الوحي وعهبط الملائكة من سائرجهاتها قريبة عهد 
ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيلة عن عوائد الترف ومرانع المواحش فاءن يطلب 
الصون والعناف اذاذهب عنها او اين توجد الطبارةوالذكاه اذا فتدا من بيتها اوكيف 
نكم نسب ايجعذر زيحبى وند نس شرفها العريي بموىمنموالي العم بملكةجدهمن ن الفرسا 0 
جدها من عمومة الرسول وإشراف قريش وغايتة ان جذبت دولهم لضبعيه ه وضبع أبيه 
0 ورقتةم الومنازل الاشراف وكيف يسوغ من الرشيد 2 000 
عاحم على بعد شته وعظ ابا نه ولو دظرالمنامل في ذلك نظرالمنصف وقاس العباسة 
بن يواه “ملوك زمانه لاستنكف للا عن مله مع مولى من موإلي دولتها وي 
طلطاق قونها راسك وى كتهو أبن قدر العناية وا للسيقدفق لدان ونا دكت 
المرامكة مأ كان من استبدادم على الدولة وإحتجانهم امول الحماية حتى كارن الرشيد 
يطلب اليسيرمن المال فلا يصل اليه فغلوه على امره وشاركوة في سلطابه ول يكن له 
معهم تصرف في امور ملك فعظيت مااع ود بير وتريا مات تنا الذواة :وها 
بالروءساءمن ولدثم ود نأ نعم وإحناز وها ع.ن سوام من وزارة ة وكتانة وقيادة وحجابة 
5-7 وق اكه نايدا رالرشيدمن ولديحجى بن ذالد خمسة وعشرون لساك ظ 
بسن صاحب سيف وصاحب قم زاحموا فيها اهل الدولة بالما كب ودفعوم عها بالراح 
لكان ا بيرم يم هارون ول عبد وخلنه حق سسب 3 جرم 00 من مده 
وقلييهل افردو ذأن يدعو 1 ا باق فتوهة الابدا فق 00-7 ت الدا لة 
مم ها وإمسط الجأه عندثم وإنصرفت نحوثم الوجوه وخضعت م الرة لرقاب وقصرت عليهم 
الامال وتخطت البهم من اقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الامراء ونسرست الخرائهم 
في سبيل التزلف والاسةالة اموال الحساية وإفاضول في رجا ل الشيعة وعظاء القراءة العطاء 
0 من بيوتات الاشراف المعدم وفكول العاني ومدحوا بال يمدح به 
خليفعم 8 إسنوإ لعفاعم ا جوائز وإلصلات وإستولوا على القرى والصياع من الضواحي 
والامصار فيسائر الماللكحتى اسفوا السطانة وإحقدو| الخاصةوإغصوااهل الولايةفكشنت 
مش وجوه المنافسة وإلحسد ودبت الى عهادثم الوثيرمن الدولة عقارب السعاية حتى لقد 
كان نوتحطبة اخوال جعفرمن اعظل الساعين علمم ل تعطفم لما وقرفي نفوسهم من 
الحسد عوإطف الرحرولا ددعم اواصر القرابة وقارن ذلكعند وعم نري اله الميره 
ا والاة وكان افر الى دعنتها مهم صغائر الدالة وإنتهى ما 
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يت بم سس 


| الإصرار على شاغم الى كبائر الخالنة صغم في يبي ا 200 
علي بن ابي طالب اخيي محيد اللهدي الملقب بالنفس الركية الخارج على المنصور ويحى 
هذا هو الذي استنزلة الفضل بن يحبى من بلاد الديم على امان الرشيد بخطه وبذل طم 
0 لدالة علرتخلية سبي وأ والامشقاد ا مآ لدماء 
0 0 0 عاق نعسيه فأوجد السب ذلك و نفسيه 
وقومه حق تل عرتهم وإلقيت عليهم سوأوهثم وخسنت الارض مم و دارم وذهبت سلقا 
ومثلاً للاخرين ايام ومن نامل أخارثم وإستقص سير الد ولة وسيرهم وجد ذالك ةق 





الاثرمهد الاسباب وإلطرمانقلة ابن عند ريه ثي مفاوضة الرشيد عم جده داود بن 
على في شان كنم وما ذكره في باب الشعراء في كناب العتد في محاورة الاصمعي للرشيد 
وللفصل بن يحبى فى سعرثم 7 أن اما قتلهم الغيرة والممافسة في الاسشداد من الحلينة 
فن دوبة وكذلكما تحمل به اعداودهم من السطانة فيا دسوو للمخنين من الشعر احئيالا 
ع أسهاعه للذليفة ونخريك 0 شِ وهوقولة 
ليت هند! النجزتاماتعد وشفت افساما خد 
وانقدات مر واحدة انما العاجز من لا يسددٌ 
| وإن الرشيد لما سمعها قال إي والله اني عاجرحق عثوا بامثال هذه كامن غيرئه وسلطوا 
عليهم باس أ نتقامه نعوذ بالله منغلبةالرجال وسوء الخال وإماما تمزه بوالحكايةمن 
تعافرة الركيك ادرو فقران سكرة سك لمان شاك اانا علا صل عن شوغ واب 
هذاامن حال الركتك وقانونا عب لضب الخلافة من الدين و العدالةبوما كان هله 
ون قوانة لداعو الاو لراع و فاون ل ليقي تويعيا دوز ابن التيا لكاو فرق و 
انان لور ويكائه من مواعظ ,م ودعائه ب في طوافه ا م من 0 
0 قات الصلوات ا لصي لاول وقتهبا حكى الطمري وغيره انة 
كان يصلى في كل يوم ماثة ركعة دافلة وكان فاه ماويع عام ولقد زجرانن ابىمريم 
مضىكه في سمره حين نعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعة يقرا ومالي لا اعبد الذي 
فطرني وقال والله ما ادري ل فا مالك الرشيد انضحك م التنت اليه مغصا وقال ياابن 
أني مريم في الصلاة ايصا اياك اياك والقرآن وإلدين ولك ما شئت بعدها وإيضا فقد 


صم سس حمسي لس مهسب لمعي لواصم ويه وي اع لمحو بص اج حر جد شح لح سجس سطع دم سي لص مسق 
يفصي سما | الس 














كان من العم وإلسذاجة بمكان لذرب عهده منسلنه المتقملين لذلك ول يكن بينة و بين 
جده الى جعفر بعيد زمن انما خلفة غلاما وقد كان ابوجعفر>كان من الع وإلدين قبل 
الخلافة و بعدهاوهوالقائل لمالك حيناشار عليه بتاليف الموطإ يا اباعبدالله انه لل يبق 
على وجه الارض اعلم مي ومنك وإني قد شغلتني اخلافة فضع أنت ت للنا س كتابا ينتفعون 
به تحنب فيو رخص أبن عباس وشدائد ابن عمر و وطله للناس توطئة قال مالك فوإلله 
لقد عليني التصنيف يومكذرولقد ادركة ابنة اهدي ابوالرشيدهذا وهويتوّرع عن كسرة أ 
الجديد لعياله من ببت المال ودخل عليه يوم وهويجلسه يباشرالخياطين في ارقاع 
المخلقان من ثياب عيالهِ فاستنكف الهدي منذلك وقال يااميرالمومنين على كسوة هذه 
العيال عامنا هذا من عطائي فقال له لك ذلك ول يصدة عبة ولاسعع ,الانفاق فيه من 
اموال المسلمين قكيف يلي بالرشيد على قرب العهد من هذا اخليفة وأ بوته وما رلي عليه 
من امثال هذه السير في اهل بيته والتخلق بها ان يعاقر الخيراو يجاهربها وقد كانت 
حالة الاشراف من العرب الجاهلية في اجئناب الخير معلومة ول يكن الكرم نجرمموكان 
شربها مذمة عند الكنيرمنم والرشيد وإناودة كانوا على نيج من اجدناب المذمومات 
في ديهم ودنيام وإلتخلق بالمحامد واوصاف الكل ونزعات العرب2 وإنظرما تله 
الطبرى والمسعودي في قصة جير بل بن مفنيشوع الطيب حين احضرلة السبك في 
مائدتو شياه عنةثم أمرصاحب المائدة يجيله الى منزله وفطن الرشيد وإرتاب بهءودس 
خادمة حى عاينة يتناولة فاعد ان مختمشوح للاعتذار ثلاث قطع من السك في ثلاثة 
اقداح خلط احداها بالكم المعالج بالتوابل والبقول وإلمو|ردوالحلوى وصب على الفانية 
ماء ملكا وعلى الثالثة خمرًا صرقًا وقال فى الاول وإلثاني هذا طعام امير المومنين ان 
خلط السك بغيرها وريخلطة وقالئي الفالث هذ اطعام أبن +تيمشوع ودفعها الىصاحب 
المائدة حتى اذا أنتبه الرشيد وأحضرة للنو خ احضر ثلاثة الاقداح فوجد صاحبالخير 
قد اخلط وإماع وتفتت ووجد الا خرين قد فسدا وتغيرت راتحتهها قكانت له في ذلك 
معذرة وتين من ذلك ان حال الرشيد في اجدناب الخمر كانت معروفة عند لطأنته 
وهل مائدته ولقد ثبت عنة انة عهد تحبس الى نوإس لا بلغةمن امم اكه في المعاقرة حتق 
تاب وإقلع وإنفا كان الرشيد يشرب نيذ الفرعلى مذهب اهل العراق وفتاوعم فيها 
معروفة وإما الخمرالصرف فلا سيل الى اتهامه به ولا و يا 
الرجل بحيث يوإقع محرمًا من أكبر الكبائر عند اهل الملة ولقد كان اولئك القوم 
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ومس ع ا سبوا 


بمنحاة من ١‏ أعغاة من أريكاب اله ف وإلترف في ملابسمم و زينهم وسائرمتناولامم .لأ كانوا ا 
خشونة البداوة وسذاجة الدين ١‏ يم ينارقوها بعد فا ظدك بما بخرج عن الاباحة الى 
الحظر وعن الحلية الى ار ولقد اتفق 00 الطدري وإلسعودي وغيرم على ان 
يع توملك فو خلناء | مية وق العياى آنا كانوا بركون«الدية المختينة مو التقنة 
فيالمناطق وإلسيوف وإ للجم والسروج 000 خلينة احدث الركوب نحلية الذهب هى 
المعتزٌ بن المتوكل ثامن الخلناء بعد الرشيد وهكذا كانحالم ايضا في ملابسمم فا ظنك 
بمشار: 6م ويتبينذلك بأتم من هذا اذا هممتطيعةالدولة فى أوطا م ىالمداوةوالعضاضة 
ا نشرح في مسائل الكتاب الاوّل ان شاء الله وله الهادي الى الصوإب ٠‏ و يناسبهذا 
اوقريب مسةما ينقلوية كافة عن يحبى “ن اكنم قاضي المامون وصاحته واله كارن يعاقر 

الخيروابة سكرليلة 2 شر يه فدفن في الريحان حتى افاق و ينشدون على لسابه 

باسنتف اضر انا كار قدجار في عكاسن كان سايق 

ان غتلت غوف الباق نصيرق. ' "كارا سليت العتل. والديق 
000 موق قو ذلك محال السدوه شراءم امأ كان انيد وا يكن 
0 عندم و| 0 0 وحابتة للمامون انما كاستخلة في الدينولقد 
ثبت أنه كلن ينام معة 3 ليت ونقل فيفضائلالمامون وحسن عشرته ابش انهه ذات ليلة 
ناه فنام يتحسس ويلتيس الاناء مخافة ان يوقظ يحبى ناكم وثبت انها كابايصليان 
1 ع فاين هذا من المعاقرة و|يضا] فان يحبى بن أكنمكانمن علية اهل الحد يشوقد 
ثنى عليه الامام احمد بن حنبل وإسماعيل القاضي وخرّجعنةالترمذي كتابة الجامعوذكر 
0 الحافظ ان التخاري روى عنة في غي را جامع والقدح فيه قدح في جيم و وكذلك 
ما ينزه لجان بالميل الى الغلمان بهتانا على الله وفرية على العلماء ويستندونف ذلكالي 
اخبارالتصاص الوإهية ١‏ لتي لعلها من افتراء اعدائه فانة كان محسود! في كاله وخلته 
للسلطان وكان مقامة من العلم وإلدين منزها عن مثل ذلك ولقد ذكر لاءن حنبل ما 

يرميد به الناس فقالسحاناللهسحانالله ومن يتول هذا وإ.كر ذلك انكارًا شديدًا وإثنى 
عليه اسماعيل القاضي فقي لله ما كان يقال فيه فقالمعاذ الله انتزول عدالة مثلهبتكذيب 

باغر وحاسد وقال ايضايحيى سناكم ابرأً الى الله من ان يكونفبوشي#ما كان برى به 
من امرالغامان ولقد كنت اقف على سرائرو فاجدة شديد الخوف من الله لكنة كا نتفيه 
دعابة وحسنخلق فربي بماري به وذكره أبن حبان في الننات وقال لاينتغل با يحى || 








وى 


4 


عنة لان ١‏ كثرها لاممصحع عنة ومنامثالهذه الحكاياتما نقلة ابنعبد ريه صا حب العقد 


من حديث الزنبيل في سبب أصهار المأمون الى احسن بن سهل في بنقه بوران وإنةعثر 
في بعض الليالي في نطوا اف بسكك بغدادئي زنبيل مدى من بعض السطو عالق وجدل 
مغارة الفقل من احريرفاعنة وال المعالق ردم به شهدا ال مجلس شانة 
كذا ووصف من زينة فرشي وتنضيد ابنيته وجمال ررّيته ما يستوقف الطرف ويلك 
النفس وإن أمرأة برزت له من خلل الستور في ذلك المجلس رائفةالحهال فتانةالحاسن نحيتة 
ودعنة الى المسادمة فلميزل يعاقرها ا خمرحت الص .اج وررجع الى اا بوبمكانهم من ا ننظاره 
و قن فاه | تعر" الاضرار الى اموا ضيطة نه هال اللاموق لوقه 
دينه وعليه وإقتعائه سضى الخلفاء الراشدين من ١‏ بائه وإخذه بسير الخلفاء الار دع ةاركان 
الملة ومناظرتى العاماء وحفظه لحدود الله تعالى فيصلواته وإحكامه فكيف تصعنةاحوال 
الفساق المستهترس” “في التطوإف بالليل وطروق المنازل وغشيان السمرسبي ل عشاق 
الاعراب وإين ذلك م نمنصب اننةالحسسس سهل وشرفها وما كان بدارابها سالصون 
والعياف وإمثال هذه الحكايات كثيرة وى كت با لوّرخين معروفة وإمايبعم دعل وضعها 
والجديفي ا الا له أ اللذاف اليه نك 0 المخدرات ويتعللون بالتأسي بالقوم 
فها ياتونة 0 طاءة لذاتهم فلدلك ترام كيرا ما نلتجون باشاه هذه الاخار*و ينذرون 
عنها عند نصفهم لاوراق الدواوين وإوائتسوا م في غير هذا مناحوالم وصنات الكّال 
اللائقة مم المتهورة عمم لكان خيرا للم لوكانوا بعلمون ولقدعذات, 0 الامراء 
من| بناءا ملوك في كلفو بتعلم الغداء د بالخو ووو قاع اله لو هنا تفن نا اكرول يلبق 
بمنصببك فتال لي افلا ترى الى ابراهم بن اهدي كيف كان امام هذه 525 00 


|| المغنين في ز به فقلمت له ياسيحان الله وهلا تاسيت باببو او أخيه ا ا قعد 


ذلك بابرهم عن مناصهم فص عن عذلي وإعرض والله بدي من يشاه .ومن الاخبار 


| الواهية ما يذهب اليو كترم ال رخين والاثبات في اليد بي نخلناءالشيعةبالقير وإن 





والقاهرة من نغيم عن أهل الم تصلوا اث الله علوم والطعن ىْ نسيوم الى أسماعيل الامام 

أبن جعفر الصادق لع الور لشيس اجادييم لنقت لامستضعنين من خاءاء بني العباس 

رلا الهم بالقدسفهن ناصهم وتفدنا في الثماث نعدوهم حسيا نذكر دعض هذه الاحاديث 

5 أخارثم ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات وادلة الاحوال التي اقتضت خلاف 
١‏ المسغريالشي* بال المولج به لابلي ها فعل فيه وشم له وإلدي كارة | اباطيلة ١ه‏ قاموين 





امل 





مس حت معد عم وي م . 


ذلك 527 دعوام والرد علوم فاغم متفقون في حدينم عن مبدا دولة الشيعة ان 
ابا عمداث الحنسبءا دعي بكتامة للرغى من ل محمد وإشته رخبرة وء! ة تحوية على عبيد || 
الله اهدي وإبنه الي القاسم خشيا على انفسمما فهر با من المشرق 1 الخلافة وإجنازا بمصر 
وأنما خرجا من الاسكندر ية في زي التجار وني خبرها الى عيسى النوشري عامل مصر 
والاسكندر ية فسرّح في طلبها الخيالة حتي اذا ادركا خني حاطها على تابعما بما مسو[ به من 
الشارة وإلزي فافلتواالى المغرب وإنالمعتضداوعز الى الاغالبة امراء افر يقيا بالقير وإن 
|أوني مدرار امراءسجلياسة باخذ الافاقعلهها وإذكاء العيون فيطلبعافعثر اليسع صاحب 
جلماسة من ١‏ ل مدرار على خنى مكامها ببلده وإعلقلها مرضاة لخلينة هذا قبل ان نظهر 
الشيعة على الاغالمة بالقيروإن تم كان عد ذلك ماكان من ظبور دعوتم بالمغرب 
وإفريقية تم بالمن تم بالاسكدر يةثم بمصر والشام 0 فى العناتىمة عالك 
الاسلام شق الادامة وكادوا لون عليهم مواطنم ويزايلون من امرم ولقد اظهر دعوم 
سغداد وعراقها الاءير البساسيري من موإلي الديل المتغلمين على خلفاء ني العاس ه 
مغاضة جرت نينة و بين امراء التجم وخطب لٍ على ما ركاسر ا" كاماد وكا الع 
العباس يغصون كانم ودولعم وملوك بن امية وراء البجرينادون بالويل وإ حرب مهم 
وكيف يقعهذا كلة لدعي" في الس بيكذب في انتحال الامروإعد حال القرمطي اذكان 
دعيافيانتسايه كيف تلاشت دعوتة وتفرقت اتماعة وظهر سر بعا على خنغم ومكرم فساعت 
عاقبهم وذاقوا و بال امرم ولوكان امر العسيديين كذ لك لعرف ولو بعد مهلة 
وهبهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خاطاتنى على الناس تعلم 
كك لضاف دولمم نحو ٠‏ انا كارن وموس ناكرا مقام انراهم علي السلام 
ومصلاة وموطن الرسول صلى الله عليه 4 وسلم ومدقنة وموقفت 3 وهبمط الملائكة مم 
انقرض امرم وشيعتهم في ذلك كله على اتم ماكابوا عليه دن ل الطاعة للم وإحب فيهم 
وإعنقادم نسب ألامام أمهاعيل بن جعذر الصادق ولقد خرجوإ مرار 1 دعد ذهاب الدولة 
ودروس اثرها داعين الى بل عتم هاتنين باساء صبيان من أعقامم يزعمون اسقية اتوم 
للخلافة و يذهسون الى نعيلهم بالوصية ممن سلف قبلم من الايمة ولوارتاسوا في نسهم لما 
ركبو! اعناق الاخطار في الاستصار للوفصاحب البدعقلا يلبس في امره ولا يبه في بدعنه 
ولايكذب ننسة فيا ننتحلة والعجب من القاضيايي نكر الباقلاني شيذ النظار من المتكامين 
يخ الى هذه المقالة المرجوحة و يرى هذا الراي الصعيف فان كارت ذلك لما كانوا عليه || . 


مما م عم مج ايم عم 
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أمن الامحاد في الدينوإلتعمق في الرافضية فليس ذلك بدافع فوصدر دعوتهموليس اثيات 


متسهم بالذي يخني عم من الله شيا فييكذرم فقد قال نعالى لنوح عليه السلام في شان 

ابيه انة ليس من اهلك انة عمل غير صالح فلا نسأ لنت ما لبين للك 0 
عليه وس لفاطية بعظها يافاطة اعبلي فلن اغبي عنك من الله شيم ومتى عرف امرود 
قصية اواستيقنامرا وجب عليه ان يصدع به وإلله يقول الحق وهويهدي السبيل والقوم 
كابوا في مجال لظنون الدول بم ونحت رقئة من الطغاة لتوفرشيعتمم وإشغارم في 
القاصية دعوم و تكرر خر وجم مرة بعد اخري فلاذث رجالامم بالاخافاء واكاديا 
يعرفون كا قبل 

فلوتها ل الأبارها اس افويف وان دك ها رد كان 

حق لتدادى ريد بن اسماعيل الامام جدغية ال لقعا لكت بيه ردلك شب 
١١‏ نشوا عروام اخنائة جد رامن المكلين كلر قتوض نيشاين القيانى د للشوعيد 
ظهورم الى الطعن في نسبهم وإزد كنول بهذا الراي القائل للمستضعنين من خلفامم وإتمجب 
بها لاوم وإمرا* دولتعهم المتولون لحر وم مع الاعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطام 
معرة التجرعن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر وإتحجاز من البر بر الكتاميين 
شيعة العبيديين وأهل دعوتمم حقى لتد اجل التضاة ببغداد مشفيومم عزي هذا السب 
وشهد بذلك عندم من اعلام الناس جماعة مهم الشسريف الرضي واخوه ويم 
|| المسحاوي وس العلاءا بوحامدالاسنرايني و القدوري ا لصييري, | سالا كناني وال يبوردي 
وأبو عبد الله 5 النعان فقيه الفينة رعدره من أعلام الامة ببغدا دفي يوم مشهمود وذلك 
سنة ستين وإر بعمائة في ايام القادر وكادت شهادم في ذلك على السماع لما اشتهر وعرف 
بين الناس سغداد وغالبها شيعة بني العباس الطاعنونفي هذا اللسب فنقلة الاخبار يون 
كا سمعوهورو وأحجاوعن وإحق من ورائه وني كتاب المعتضد في شا نعبيد الثدالىا سن 
الاغلب بالقير وإنءوابنمدرارجلماسة اصد ق شاهد وإوضح دليل على حة نسيهم فالمعتضد 
اقعد بنسب اهل البيت م نكل احد وإلدولة وإلسلطان سوق العالم تجلب اليه بضائع 
العلوم وإلصنائع وتلديس فيه ضوال و قدي الور كاكت الرواات الاخارونا 
ننق فيها نفق عند الاق يمه الدو ل غرف امسق وا لل لانن والنضنة 
د ولنجر”" عن قصد السييل ننق فوسوقها البريز لالص والهين 


اس سس سس ا ا ا 





لق 


|| المصنى وإن ذهبت مع الاغراض وإلحقود وماجت بهماسرة البفي وإلباطل نتف اليهرج | 
وإلزائف والناقد البصير قسطاس نظره وميزان مجحنهوما:مسه ومثل هذا و| أبعد منآكنيرًا ظ 
| ما يتناحى به الطاعدون في سيج ادوانين بق ادر من بن عبك الله بن حسن بن الحسن ظ 
|| ابن علي بن ابي طالب ( رضوان الله علييم ) الامام بعد ابي بالمغرب الاقصى و يعرضون ظ 
| نعريض الحد بالنظنن ف الحمل الخلف عن ادر يس الأكبر انة 4 لراشد مولام نجهم الله | ظ 
و|بعدم ما اجهلم اما بعلمون ان ادر يس الأكبر كان اصهارة في البرسروإنة منذ دخل || 
المغرب الى ان توفاه الله عز ل عريق في البدو وإن حال المادية ف مثل ذلك غير 
خافية اذ لامكامن لم يتا فيها الريب وإحوال حرمم اجمعين برأئ مر جاراتين 
واحمم من جبرانمن” لتلاصق الجدران ونطامن البنيان وعدم الفواصل بين المسا 3 
||أوقد كان راشد يتولى خدمة ا حرم اجمع من بعد مولاه بمشهدمن أوليائهم وشبععم ومراقبة 
0 راسة المغرب الاقصى عامة على بيعة ادر يس الاصغر من تعد أبيه 
وأنوه طاعهم عن رضى وإصفاق و بابعوه على الموت الا حمر وخاضول دونة حار المنايا في 
حرو به وغزوانه ولوحدثوا انفسم ذل هق الريبة أو قرعت أسماعم ولو من عدى 
كاثم| 0 مرتاب لتخلف عن ذلك ولودعضهم كلا والله انما صدرت هذه الكلمات 
من بي | لعباس اقتاهم ومن بني الاغلب 0 نو| بأفريقية وولاتمهم وذلك انة لما فر 
ادريس الاكبر الى المغريب من وقعة بذ أوعزالهادي الى الاغالبة ان يقعدوإ له بالمراصد 
ويذكوا عليه العيون فلم بظفرو| بووخلص الى المغرب تم امره وظبرت دعوتة وظهر 
الرشيد من بعد ذلك على | كان من وإضح مولام وعاملم على الاسكندرية من دسيسة 
التشيع للعلوية وإدهانه فينجاة ادريس الى المغرب فقتل ودس؟ التماخ من موإلي اهدي 
ابي للغيل على قتل ادر يس فاظبر اللحاق به وإلمراءة من نني العباس موإليه فاشتمل عليه 
أدر يس وخلطة بنفسه وناولة الشاخ في عض خلواته ميا اسهلكة به ووقع خبر مبلكومن 
أبني العباس احسن الموإقع لما رجوه من قطع اسباب الدعرة العاوية بالمغرب وإفتلا 
جرثومتها وما تأأدى البيخبر لحيل الخلف_لادر يس فلم يكن لم الأ كلا ولا وإذا بالدعوة 
قد عادث والشيعة بالمغرب قد ظبرت ودولةم بأذن سو بن ادر يس قد تحددث فكان ظ 
ذلك علهم ان من وقع السهام وكان الفشل وإطرم قد نزل بدولة العزب عن أ نيسموا | 
الح القاصية فلم يكن منتبى قدرة الرشيد على ادريس الأكبر ببكانه من قاصية المغرب 
وأثغال البرسرعليه الا التجيل ني اهلاكه بالعموم فعند ذلك فزعو! الىا وليائم من الاغالبة || 





























ان 


بافريقية في سد تلك الفرجة من نلحيهم وحم الداء المتوقع بالدولة من قبلم وإقتلاع 
تلك العروق قبل ان نشم منهم بخاطبهم بذلك المامون ومن بعدة مرن خلفائم فكان 
الاغالبة عن برابرة المغررب الاقصى امجزولمثلها من الزبون على ملوهم احوج للا طرق 
الخلافة من انتزاء مالك الممر على سدئها وإمتطاهم صهوة التغلب علبها ونصر يفم 
احكاءم! طوع اغراضم في رجاطا وجبايتها وإهل خططها وسائرنقضها وإبراما كا قال 
عم 





خليفة قي قنصر بين وصيف وبغاأ 

ينول ما قالا لة 5ا تقول الببغا 
خني هولاء الامراء الاغالبةبوإدر السعايات وتلو! بالمعاذير فطو را باحنقار المغرب واهله 
وظورا با ا 0 : لس 00 يه ومن قم فقَامة ا 0 6 
وتمويل ا د 3 1 0 ا لت سد 0 6 
ان الحئوا اليه وطور! يطعدون في نسب ادريس يمثل ذلك الطعرن. الكاذب تخنيضً 
لشانه لايبالون بصدقه من كذ به لبء دالمسافةوأفن عقول من خلف من صبية بني العباس 
ومالكم التجم في القبول من كل قائل وإلسمع لكل ناعق وم يزل هذا دابهم حتىانتضى 
امرالاغالبة فقرعت هن الكلية الشنعاء اسماع الغوغاء وصرٌ عليها بعض الطاعنين اذنة 
وإعتدها ذريعة الى النيل من خلفهم عند المنافسة وما للم تيم الله والعدول عن مقاصد 
الدريمة فلاتعارض 2 بين 0 ونون وديس ولدعلى فراش ابي والود 
أذهب خم 5 9 تطبر ففراش أدر لوي الدنس ومنزهعن ع 
كر الترآن ومن اعفد خلاف هذا فقدباء باه وولج الكفرمن بابه وإنفا اطنبت يه 
هذا الردسدًا لابواب اريتك وفنا قُّ صدر امحاسد .لا سدنة اذناي من قائله المعتدي 
علم الفادح ُِ لسبم بفريةك و ينقاة بزعمه عرن بعض مورحي المغرب حمن انحرفعن 
اهل البيت وإرتاب في الايمان بسلغم وإلا فال منزه عن ذلك معصوم منه ونفى العيب 
حيث ميل العيبعيسبككنيجادات عدم في الحياة الدنيا وإرجوان يجادلو| عني يوم 
القيامة ولتعل أن ١‏ اكثر الطاعنين ني لسجم امام المسدة لاعتاب ادر يس هذا من هنتم 


اللماهل اليت اودخيل فيم فان ادعاه هذا السب الكريم دعوى شرف عريض على 


ذل 


الام وإلاجيال من اهل الافاق فتعرض التممة فيه ولمأ كان نسي بني ادر يس هولاء 
عواطم من فإيس وسائرديار المغرب قد بلغ منالشهرة والوضوح مبلغا لايكاد بحقولا 
لطمع احد في دركه اذ هو نفل الامة وإتجيل من الخلف عن الامة وإنجيل من السلف 
أأو بيت جدهم أدر يس مخئط فاس وموسسها بين يبوم ومتجدة لصق محلم ودرو ثم 
وسيفة منتضى براس الماذنة العظى من قرار بلدهم وغيرذلك مرن اثاره الي جاوزث 
اخبارها حدود التوإترمرات وكادت تلق بالعيانفاذا نظرغيرهم مناه لهذا النسبالى 
ما اناهم اللهمن امثاطاوما عضد شرفم النبويمنجلال الملك الذي كان لسلفم بالمغرب 
0 بمعزل عن ذلك وإنة لايبلغ مد احدهم ولا نصيفه وإن غاية امر المنتبين 
لبيت الكريم ممن لليحصل له ب هذه 0 ان يسا لهم حالم لان النا 
معو ل بين العلم وإلظن 0 اذا عل بذلك مرنى 
نفس غص بر يقه وو دكثير مم لو يردوغم م شرفم ذلك سوقة ة ووضعاء'') حسد 7 
عند انفسوم فيرجعون الى العناد وار تكاب النجاج والببث بمثل هذا الطعن النائل الول 
المكذوب نعللا بالمساواة فى الظنة 55 في نطرق الا<تمال وهيهات لم ذلك فليس 
في المغرب فيا فلاس ديق ان بت الكريم من يملغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ 
اعقاب ادر يس اح الم اد م هذا العهد بتوعران بفاس من ولديجى 
ا محوطي بن حبك بن يحبي العوام.ن القاسم سن م بون ادر إبس وثم نقباء اهل الميت 
هناك وإلساكنون ببيت جدهم ادر يس ول السيادة على اهل المغرب كافة حسها بذ كرهم 
عند ذكرالادارسة ان شاء الله نعالىو نحق ببذه المقالات الفاسدة والمذاهب النائلة 
ما يتناولة ضعفة الراي من فتهاء المغرب من القدح ية الامام الجدي صاحب دولة 
الموحدين ونسبته الى الشعوذة وإلتلبيس فيا اتاه من الفيام بالتوحيد الحق وإلنعي على 
اهل البغي قبله وتكذيهم لجبيع مدعياته في ذلك حتي فيا يزعم الموحدون اتباعة من 
انتسابه في اهل البييت وإنما حمل النفهاء على تكذييدما كلن في ننوسهم من حسده علىشانه 
فام لا رأو| من اننسهم مناهضتة في العم وإلنتياوفي الدين بزعهم ثم امتاز عهم بانة 
متبوع الرأي مسموع القول موطوة العتب نفسوط ذلك عليه وغضوإ منة بالقدح فيمذاهبه 
وإلتكذ يب لمدعياته وإيضا فكانو! يونسون من ملوك لمتونة اعدائو تجلة وكرامة ل تكن لم 
من غيرهم .لأكانوا عليه من السذاجةوإنتحال الدياءة فكان ن لحسلة الع بدولهم مكان من 


اقول ووضعأ دضم الإو جم وضيج أء 





ااي بت ساني :0000509095 تاك اده تتا انار ماده هتس هاه هسه هن حوره تاس لست 100007 طن اط هه 
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الوجاهة وإلانتصاب للشورى كل” في بلده وعلى قدره في في قومه قوم فاصبحوا بذلك شيعة لي | 
عونا لعدوهم ونقموإ على اهدي ما جاءبه من خلاهم وإلتثريبعلهم والمناصبة لم ا 
لمتونةونعصبالدولتهمومكان الرجلغيرمكام وحالةعلى غير معتقدانهم وماظنك 1 
ننم على أهل الدولة ما نتم من احوإلم وخالف اجتهاده فنهاوغهم فنادى في قومه ودءاالى 
جهادهم بننسه فاقتلع الدولة من اصوطا وجعلعاليهاسافلها اعظ.ما كانتقوة وإشدشوكة 
وإعز انار ١‏ وحامية ونساقطت في ذلكمن اتباعه نفوس لاخصيها الا اا 
على الموت ووقوه بانفسهر من الهلكة ولف ربوإ الى الله نعالى باتلاف متجهم فياظهارتلك 
الدعوة وإلتعصب لتلك الكلمة حتى علت على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول وهى | 
يحالة من النقشف وإلحصر والصبر على اككاره وإلتقللمن الدنيا حتى قبضة الله وليس على 
شيء من الحظ وأا إناع في دنيآه حتى الولد الذي ربما “خخ اليه النشوس وتخادع عن نيه 
فليت شعرهما الذي قصد بذلك ان لم يكن وجه الله وهو ليحصل له حظ من الدنيا 
في عاجلهِ ومع هذا فلو كان قصده غير صالح لمات امره و| إندجسون دعوتة سنة الله الني قد 
خلت في عباده وإما انكارهم نسبة في اهل البيت فلا تعضدة حمة لم مع أنه انثبت انة 
ادعاه وإنتسب اليه فلا دليل يتوم على دطلانه لان الناس مصدقون في انسامم وإنقالوا 
ان الرئاسة لاتكون على قوم في غير اهل جلدم كا هو الع حسها ياتي في النصل 
الاول من هذا الكتاب والرجزه قد رأس سائرالمصامدة ودانوا باتباعه والانقياد اليه 
وإلى عصابته من هرغة حتي تم امرالله في دعوته فاعم ان هذا النسب العاطي لم يكن امر 
الهدي يتوقف عليه ولا اتبعة الذا سبمه وإنما كان اتباعم له بعصبية اطرغية والمصمودية 
ومكانة منها ورسوخ شجرته فيها كان ذلك النسب الناطي خفيا قد درس عند الناس 
و بي عند وعندعشيرته يتداقلونة بيهم فيكون السب الاو لكا | نسل منة ولس جادة 
هولاء وظبر فيها فلا يضره الانتساب الاول في عصبيته اذ هو مجهول عند اهل العصابة 
ومثل هذا وإقع كثيرًا اذا كان النسب الاول خنيا وإنظرقصة عرثنجة وجرير في رئاسة 
يجيلة وكيف كان عرنحة من الازد ولمس جلدة يجيلة حتى تنازع مع جرير ر يأستهم عند 
عهررضى الله عنة ؟ هومذكور لتغم منة وجه الحق وأ الله اماد للصواب وقد كدناان 
نرج عن غرض الكتاب بالاطناب في هذه المغالط فقد زلت اقدام كثيرمن الاثبات 
والمورخين الفاظ في مثل هذه الاحاديث وإلاراء وعلقت افكارهم ونقلها عنهى الكافة 


من ضعفة النظروإلغفلة عن القياس وتلقوها م ايضا كذلك من غير بحمصث ولاروية]| 


1 


|| وإندرجتفي محنوظاتمهم حت صار فن التاريج وإهيا مخنلطًا وناظره مرتيكا و عد" من مناحي 
العامة فادّايحناجصاح بهذا الفن الى العل بقوإعدالسياسة رظاك عراسو علا 
الامم والبقاع وإلاعصارفي السبر والاخلاق وإلعوائد وإ نحل والمذاهب وسائر الاحوال 
والاحاطة باماضرمن ذلك وعائلة ما ببنة وبين الغائب هن الوفاق اوبون ماينها 
من الخلاف وتعليل المنفق منها وإنخذلف وإلقيام على اصول الدولوالملل ومباديءظهورها 
وإسباب حد وثها ودواعيكونها وإحوال الفائمين بهاوإخبارم حتى يكون مستوعبا لاسباب 
كل حادث وإقًا على اصو لكل خبره وحيئذ يعرض خبرالمنقول على ما عندة من 
الفوإعد وإلاصول فان وإفتها وجرى على منتضاهاكات تا وإلا زيفة وإستخنى عنة 
وما استكبرالقدماء عل التأريخ الا لذلك حتي انقدلة الطبري وإليخاري وإبن احاق من 
قبلها وإمثالم من علءاء الامة وقد ذهل الكنيرعن هذا السرفيه حتى صار انقماله جهلة 
و|“خخف العوام ومن لا رسوخ لَه ني المعارف مطالعتة وحملة وإ خوض فيد والتطفل عليه || 
فاخئلط المرى بالهمل وإللباب بالفشروالصادق بالكاذب وإ الله عاقبة الامور ومن || 
الغلظ الخني في التار يخ الذهول عن تبدل الاحوال في الاهم وإلاجيال بتبدل الاعصار 
وهرور الايام وهو دالة دوي شديد الخنا اذلا يقع آلا بعد احتاب متطاولة فلا يكاد 
ينفطن له الا الا حاد من اهل الخليقة وذلك ارت احوال العام وإلاهم وعوائدم ونلرم 
لا ندوم على وتيرة وإحدة ومنهاج مستتقر أنما هو اخدلاف على الايام وإلازمنة وإ تقال من 
حال الى حال وكا يكون ذلك في الاتخاص والاوقات وإلامصار فكذلك ينع في الافاق 
والاقطار وإلازمنة والدول سنة الله الني قدخلت في عباده وقد كانت ف العالم ام 
الفرس الاولى والسريانيون والنبط والتبابعة و بنواسرائيل والقبط وكانوا على احوال 
خاصة مم في د ف دوم ااي وصنانهم ولغامم وإصطلاحام وسائرمنا ركام 
مع أبناء جسهم واحوال اعهارم للعالم تشهد بباأ ١‏ ثاره ثم جاه من الععدثم الفرس الثانية 

والروم وإلعرب فتبدلت تلك الاحوال وإنقلبت بها العوائد الى ما يجانسها او يشايها 
وك ما يباينها او يباعدهاتم جاء الاسلام بدولةمضر فانقلمت تلك الاحوال امع انقلابة 
اخرى وصارت الى ما اكثرهُ متعارف لهذا العهد ياخذة الخلف عن السلف ثم درست 
دولة العرب وإيامم وذهبت الاسلاف الذين شيدوإ عزهم ومهدو| ملم وصار الامر مه 
أيدي سوام من ١‏ لم مذل الترك بالمشرق وألبر بر بالمغرب والفرنجة بالغال فذهبت 
بذهاهم امم وإنقلبت احوال وعوائد نسي شانها وإغفل امرها وإلسبب الشائع سه تبدل 
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الاحوال والعوائد ان عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه 15 يقال في الامثال الحكية 
الناس على دهنالملك وإهل الملك وإلسلطاناذا استولوا على الدولةوإلامر فلا بد منان 
ينزعو| الى عوائد من قب[م و ياخذ ون الكنير منها ولا يغذلون عوائد جيم مع ذلك فبفع 
| في عوائد الدولة بعض الخالفة لعوإئد انجيل الاول فاذا جاءت دولة اخرى من بعدمم 
ومزجت من عوائدم وعوائدها خالفت ايضا بعض الشيء وكانت للاولى اشد مخالفة 
نلا يزال التدري ِغ الخالفة حتى ينتهتي الى المباينة بالجملة فا دامتالاهم والاجيال 
تنعاقب في الملك والسلطان لاتزال الخالفة سي العوائد والاحوال وإقعة وإلقياس 
وإحاكاة للانسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مامونة تخرجة مع الذهول وإلغفلة عن 
قصده ونعوج بو عن مرامى فربما يسمع السامع كثيرًا من اخبار الماضين ولا ينفطن .| 
وقع من تغير الاحوال وإنقلابها جربها لاول وهلة على ما عرف و يفيسها بماشهد وقد 
يكون الفرق بيمهأ كثير! فيفع فيعهوإةمن الغلطفنهذا الباب ماينقله المورخونمن احوال 
الحباجوإن ابامكان من المعابين مع أن التعلم لهذا العهدمن جملة الصنائع المعاشيةالبعيدة 
من اعتزازاهل العصبية والمعل مستضعف مسكين منقطع الجذم 7" فيتشوف الكثير من 
المستضعفبن اهلا حرف وإلصنائع المعاشيةالى نبل الرتب الي ليسوا لا باهل و يعدونها 
من المكنات للم فتذهب ممم وساوس المطامع وربما انقطع حبلها من ايدهم فسقطوا في 
مهوأة اطلكة والتلف ولا يعلمون استحالتها في حنهم وإنهم اهل حرف وصنائع لمعاش 
وإن التعلم صدر الاسلام وإلدولنين ل يكن كذلك وم يكن العم باجملة صناعة انما كان 
نفلا لاسمع مع الشارع ونعليآ لما جهل من الدين على جهة البلاغفكان اهل الانساب 
وإلعصبية الذءن قاموا بالملة ثم الذين يعامون كتاب اللهوسنة نبيه صلى الله عليه وبل على 
معني التبليغ الخبريلا على وجه التعلم الصناعياذهو كتاهم المنزل على الرسول منهمو به 
هدايامم والاسلام ديهم قانلوا عليه وقتلو| وإخنصوإ به منبين الام وشرفو! تيحرصون . 
على تبليغ ذلك وتنهيوه للامة لا نصدم عنة لائمة الكبر ولايزعم عاذل الاننة ويشهد 
لذلك بعث النيصل الله عليه وسلمكبار اصعابه مع وفود العريب يعلبوعم حدود الاسلام 
وما جاء به منشرائع الدين بعث في ذلك من إصحابه العشرة فبن بعدهفاما استقرالاسلام 
ووتجت عروق الملة حى نناوطا ألاهم البعيدة من ايدي اهلها واستحالت بمرور الايام 
احواطا وكثراستنباط الاحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقايع وتلاحتها فاحناح 
١ |‏ المجذم الاصل اه قاموس 





١ لا‎ 





| ذلك لقانون يحنظة من الخط وصار العم ملكة يحناج الى التعلم فاصم من جملة الصنائع 
وإحرفكا ياني ذكرة في فصل العلم والتعلم وإ شف ل اهل العصبية بالقيام بالملك وإلسلطان 
فدفع لعلم من قام به من سواهم و|صحرفة للمعاش وشعخت ا نوف المترفينوإهل السلطان 
عن التصدي للتعليم واخئص ا لقخالة بالمستضعفين وصار منتحلة محلقرا عند اهل العصبية 
| وإلملك وإجحاج بن يوسف كان ابوه من سادات ثقيف وإشرافهم ومكامم من عصبية 
العرب ومناهضة قريش في الشرف ماعامت ول يكن تعلبية للترآن على ما هوالامر 
عليه لهذا العبد من انة حرفة لامعاش وانما كان على ما وصنناء من الامر الاو لني الاسلام 
ومن هذا الباب ايضا ما يتوشة المتصفوون لكتب التاريخ اذا سمعوا احوال التضاة وما 
كانوإعليه من الرئاسةفي ا حروب وقودالعساكرفتتراىمموساوس الم الىمثل تل كالرتب 
يحسبون ان الشان خطة التضاء ذا العبد على مأكان عليه من قبل و يظنون بابن 
أبي عأمر صاحب هشام المستبد عليدو|بن عباد من ملوك الطوائف باشبيلية اذا ممعوا أن 
اباءهم كانوا قضاة انهم مثل التضاة لهذا العبد ولا يتفطنون لا وقع في رتبة القضاء من 
مخالفة العوائد 5 نبينة في فصل القضاء من الكتاب الاول وإبن الي عامر وابن عبادكانا 
من قبائل العرب القائّين بالدولة الاموية بالاندلس وإهل عصبيتها وكان مكاءم فيها 
معلوما ول يكن نيلم ما نالوومن الرئاسة وإلملكبخطة القضاءكا في لهذا العبد بل انماكان 
القضاه في الامر الند لاهل العصية من قبيل الدولة وموإليها كاش الوزارة لعهدنا 
بالمغريب وإنظر خروجم بالعساكرفي الطوائف وتقليده عظايم الامورالتي لاتقلد الا 
من له الغني فيها بالعصبيه فبغلط السامع في ذلك ويحيل الاحوال على غير ماقيو اكثر 
ما يقعءفي هذا الغلط ضعنفاه البصائرمن اهل الاندلس للذا العهد لفقدان العصبية فى 
مواطهم منذ ا عصار بعيدةبفناءا لعرب ودولتهوبهاوخر وجهوعنملكةاه ل العصبيات”") 
١‏ العصيةبشتحتسالنعصب وهو انيد بالرجل ع حربمصاحوو يشمر عنساق امد في نصرومسوبة الي 
العصة محركة وهم قارب الرجل من قمل | ببولاحمثمالدابونعن حربممن هو ستهاهم وفيبهدا المعى مدوحةواما 
العصيةالمذمومة فيا حد يث الجامع | لصغيرليس ساس ده الى عصية ولس ساس قاتل على عصية ولي سسامن 
|لأمات عليعصية فبي تمصب رحال لقيلة على ر<ال قميلة اخرى لغيرديانة 5 كان بقع من قيام سعدعلى حرام 
نسةالي العصةبمعنى قوم الرجل الذين بنمصون ل ولو منغيراقار بوطالم] كاناومطلوم وفيالنتاويامخيرية || 
منموإ نع قبو ل الشهادةالعصية وثي ان يمغض الرحل الرجل لانةمسبني لان اومن قبيلةكدا وإلوجه في ذلك ]أ 


ظاهروهو ارتكاباغجرمففي امحديث ليس منأمن دعا الي عصبية وهوموجس للفسق ولاشهادة ارتكة ٠‏ قال 


السب ا 


١4 





من البر بر فبغيت أ نساجم العرببة حفوظة وإلذريعةالى العزمن! لعصبيةوإلتناصرمنةودة 
بل صار وم نجملة الرعايا التخاذلينالذين نعبد#القه رورئموا للهذلة يحسبون ان انساهم 
مع مخالطة الدولة في الني يكون لم بها الغلب وإ لك تتجد اهل الحرف والصنائع منم 
متصدين لذلك ساعين فى نيلهِ فاما من باش راحوال القبائل وإلعصبية ودوم بالعدوة 
|| الغربية وكيف يكون التغلب الام والعما” ل 
|اعتبارو .ومن هذا الباب ايضاأ ما يساكة الموترخورن عند ذكرالدول ونسق ملوكها 
ؤ فيذكر ون اسمة ونسبة وإياهوإمة ونساةولفبة وخاتمة وقاضية وحاجبة ووزيرةكل ذلك 
ليك لمورخي الدولتين مرن غير تنطن لمناصدم ولمورخون لذلك العهدكانول يضعون 
]أ تواريخم لاهل الدولة وإنناوهها منشو فون الى سير اسلافهم ومعرفة احواطم لمقتفوذا تارم 
وننسجوا على منوالم حت في اصطناع الرجال من خلف دوليم وثقليد المخطط وآلمرائب 
/الابناء صنائهم وذو»م والنضاة ايض كانوا من اهل عصبية الدولة ويه عداد الوزراء 
كا ذكرناه لك فيحداجون ,الى ذكرذلك كلو وإما حين تباينت الدول وتباعد ما بين 
العصور ووقف الغرض على معرفة الملوك بانفسهم خاصة ونسب الدول بعضها من بعض 
ذاقوها وذلنها ونين كان يزاقضها مرى الام وابتشررعنها والالنائدة لصتف وفنا 
| العهد في ذكرالابناء وإلنساء ونقش الخاتم وإللنب وإلناضي وإلوزي رو نحاجب من دولة 
قديمة لابعرف فيها اصولم ولا انساعم ولا مقاماعم افا حملم على ذلك التقليد وإلغفلة 
ل ا التاريجخ اللريت لاذر 
الوزراء الذين عظت اثارثم وعفت عن ا هلوك اخبارثم كالحباج و بني الجلب والبرامكة 
أأو بي سهل بن نوخت وكافور الاخشيدي وإءن الي عاهر وإمشاهم فغير نكر الالماع بأبائم 
|أوالاشارة الى احولم لانتظامم في عداد الملوك . ولنذكرهنا فائدة نم كلامنا في هذا 
الفصلبها وثي ان الناريخ اننا هو ذكر الاخبار الخاصة نعصراو جيل فاما ذكرالاحوال 
العاءة للافاق والاجيال والاعصار فبواسرٌ للمورخ تنبني عليه ١كثرمقاصده‏ ولتبين به 
أخبارة وقد كان الناس يفردونة بالتاليف 15 فعلةُ المسعودي في كناب ا الذهب 
1 إلافاق لعهدم في عصر الثلاثين وإلئلامائة غربا وشرقا وذكر || 





7 وعوائدة وروص البلد ان وا نبال و|أتحار والمالك والدول وفرق شعوب العرب 
| والمجم فصار اماما للمورخين يرجعون اليه وإصلاً يعولون فى تحقيق الكثيرمن اخبارث عليه || 
ا أ جاء لكيه 5507 م فنعل مثل ذلك في المسالك والمالك خاصة دون غيرها من 


مس اه ان اا 0 1 











5 
الاحوإل لان الامم والاجيال لعهده لم يقع فيهاً كثير انتقال ولا عظم نغيروإما لهذا العبد 


||أوهواخرالماثة الفامنة فقد انقلبت احوال المغرب الذي نحن شاهدوةٌ وتبدلت بالجملة 


وإعناض من اجيال البربراهلة على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من اجيال 
العرب با كسروثم وغلبوثم وإنتزعو! مهم عامة الاوطان وشاركوم فبا بي من البلدان 
اليم هذا الما برل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الشامنة من الطاعون 
الحارف الذي تحيف د الام وذهب باهل الجيل وطوى كثيرًا من محاسن العبران وحاها 
وجاء للدول على حين هرهها وبلوغ الغاية مس مداها فقلص من ظلاها وفل” 5 
وأوهن من سلطانها وتداعت الى التلاثي والاضلال امواطا - عران الا 
امن البشر نخر 2-0000 ودرست 0 اعم وخا 0 اول 
لكن 5 نسبته ومقدار 0 9 ياد كن في العام 320 ا 
بالاجابةواللهوإرث الارض ومن عليها وإذا تبدلت الاحو ل جملة قكانناتبد ل الخلقمن اصله 
وتحول العال باسره وكانة خلق جديد ونشأ 5 مستابفة وعالم محدث فاحناج لهذا العبد من 
يدون احوال الخليقة وإلافاقواجياطا والعوائد والنمل الي تبدلت لاهلها ويقنومسلك 
المسعودي لعصره ليكون اصلاً يتتدي به من ياي من اموه رخين من دعده وإنا ذاكر اه 
كتابي هذا ما امكتني منة في هذا القطرالمغريي اما صريحا اومندرجا في اخبارم وتلويحا ||| 
لاخنصاص قصدي في التاليف بالمغرب وإحوال اجياله وإعمه وذكرمالكه ودوله دون 
مأ سواه من الاقطار لعدم اطلاي عل احوال المدرق وأ مه وأن الاخبار المتناقلة لاني 
أكنه ما اريده منة والمسعودي انما استوفى ذلك لعد رحلته وتقله في السلاد ما ذكرة 
كتابه مع انة ما ذكر المغرب قصرفي اسنيفاء احوله وفوق كل ذي عل عليم ومرد العم 
كلة الى الله والبشرعاجز قاصر والاعتراف متعين وإجب ومن كان الله في عونه تبسرت 
عليه المذاهب وإنيجت له المساعي والمطالب ونحن ١‏ خذون بعون الله فيا رمناة من 
اغراض الناليف والله المسدد وإلمعين وعايو التكلان وقد بتي عاينا ان نقدم مقدمة في 
كيفية وضع الح روف التي ليست من لغات العرب اذا عرضت في كتابنا هذا 
اعم .ان الحروف في النطق 5 ياتي شرحه بعد شي كيفيات الاصواث المفارجة من 
احتجرن نعرض من لقطيع الصوت بقرع اللهاة وإطراف اللسان مع الحنك وإلحان 


والاضرأس أو بقرع الشنين ايضأ فتتغايركينيات الاصوإت بتغاير ذلك الفرع وتجي» 
ل ل ل 2 22 2 0 
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احروف متائزة في السمع ولتركب منها الكلبات الدالة على ما في الضائر وليست الام 
كلها متساوية في النطق بتلك الحروف فتقد يكون لامة من الحروف ما ليس لامةاخري 
وإخروف التي نطقت بها العرب شي مانية وعشرون حرفا 15 عرفت ونجد للعبرانيين 
رونا ليست في لغتنا وفي لغتنا ايض حروف ليست في لغتهم وكذ لك الافرج وإلترك 
أأوالبربروغير هولاء من المحم ثم ان اهل الكتاب من العرب اصطلهو! في الدلالة 3 

حر وفهم المسموعة باوضاع حروف مكتو بة متميزة ع الفوباء وجي وراء 
وطاء الى اخر الغانية والعشرين وإذاء رض للم 41 000 
مملاً عن الدلالةالكتانية مغنلا عن اليان و ربا برسمة نعض الكتاب شكل احرف الذي 
يكتنفة من لغتنا قله او بعده وليس ذلك كاف في الدلالة .ل هو نغيير للجرف مرن 
اصله .ولأ كان كتاننا مشتهلاً على اخبار البرير ودعض المجم وكانت تعرض لما في 
اسمائهم او بع ضكاءاتهم حر وف ليسسدمن لغة كتابتنا ولا اصطلاج اوضاعنا اضطرر نا 
الى يانه ولم تكتف برسم احرف الذي يليه ما قلناءٌ لانة عندنا غير و[ف بالدلالة عليه 
فاصطحس بي كتابي هذا على ان اضع ذلك المرف التجمي بما يدل على عرقي اليه 
يكتنفانه ليتوسط القارىئغ بالنطق به بين مخرحي 50000006 تفصل تاديتة وإنا 
اقتبست ذلك من رسم اهل المتصحف حر وف الاتهام كالصراطفي قراءة خَلّف فان 
النطق بصاده فيها مجم متوسط بين الصاد والرايفوضعو| الصادورسهوا فيداخلهاشكل 
الزاي ودلّ ذلك عندم على التوسط بين الحرفين فكذلك رنسيت اناكل حرف يتوسط 
بين حرفين من حر وفنا كالكاف المتوسطة عند الير ير بين الكا ف الصريحة عند نا وإلجم 
والقاف مثل اسم بلكين فاضعها كاقاو| | إحدة لام بنقطةالقاف 
0 اشتين فيدل ذلك على انة متوسط بن الكاف وا ا والفاف وهذا 
احرف اكثر ما نجيء في لغة البر سر وما جاء من غيره فعلى هذا القيا لاا 
بيين حرفين من لغتنا بامحرفين معا ليعلم | لقارىغ انه متوسط فينطق به كذ لك فيكو نقد 
دللنا عليه ولووضفا” برسم ا الواحد عن جانبه أكنا قد صرفناه مرنى مفرجه الى 
مخرج ا حرف الذي من لغتنا وغيرنا لغة ا النومفاعم ذلك.ا وألله له الموفق للصواب بنه وفضله 

الكتاب الاول 
في طبيعة العبران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو وإحضر وإلنغلب وإلكسب 
والمعاش والصنائع وإلعلومونحوها وما لذلك من العلل والاسباب 


سس سي بس مس يجي ب اع يه اماس سس سلا اس سم ل سس سس 


ف 





اعم انه لمأ كانت حقيقة التاريخ انه خبرعن الاجناع الانساني الذي هو عمران 

العالم وما بعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال مفل الوحت رالا ون النضبيات 
وأصناف التغلبات للبشر بعض على بعض وما ينشأً عن ذلك مرن الملك والدول 
ومراتبها وما شتلة البة ربعا ومساعيهم من الكسب والمعاش وإلعلوم والصنائع وسائر 
مايحدث من ذلك العمران بطيعته من الاحوال .ولما كان الكذب متطرقا للخبر 
ملحكوولة ا دات كفي نيا العاف للاراقرا لذ هي قات القن اذا 5 تعدا 
حال لاعندال في قبول (مخبر اعطنة حقة من التخخيص والنظرحتى نثتبين صدقة مرن 
كذبه وإذا خامرها تشيعأرا رأي اونحلة قبلت ما يوإفتها من الاخار لاو لوهلة وكا نذلك || 
الجل لتقي غولاة دل عيرن [ضورم | عرق د الانتقاد و[محيص فتقع في قبول الكذب 
ونقله .ومن الاسباب المنتضية لأكذب في الاخبار ايضا الثقة بالناقلين وتخيص ذلك 
#رجع الى التعديل والتجر يج .ومنها الذهول عن المقاصد فكثير من الناقلينلا يعرف القصد 
ما عاين او سمع و ينقل المذر على ما في ظنه وتخوين فيقع في الكذب . ومنها توم الصدق 
وهو كثير وأنما يحي* في الاكثر من جهة الثقة بالناقلين. ومنها الجهل بتطبيق الاحوال 
على 0 لتلييس وإلتصنع فينقلها الخمر كا راها وي بالتصنع على 
غير الحق في دنسه .ومنها ثقرب الناس في الاكثر لاصحاب التحلة وإلمراتب بالقناعوا ادج 
وتحسين الا<وال وإشاءة الذكربذ لك فيستفيض الاخبار بها على غير حقيقة فالنفوس 

نواعة عقي الذذاء و الدلين سيظطلعوق الى الذتنا والسياعها مؤيجاه او ثروة وليسوا في الاكثر 
براغين د فى النضائل ولا متنافسين في اهلها .ومن الاساب المقتضية لَه 37 وي سابقة 
على جميع ما ندم الجهل بطبائع الاحوال في العمران فان كل حاددث من الحوادث ذاتا 
كان ١‏ وفعلاًلابدكه ن طبيعة نخصة في ذاته وفها يعرض ل من احوالوفاذا كان السامع 
عارفا دطبائع احوادث والاحوال في الوجود ومقتضياتها اعانة ذلك في تحييص الخبر على 
فيز الصدق من الكذب وهذا ابلغ في التيص من كل وجه يعرض وكثيرا ما يعرض 
للسامعين قبول الاخبار المسهيلة و ينقلونها وتوثر عنم يرا نقلة المتعووى عن الأسكدر 
لماصدتة دوإب التجمرعرن بناء الاسكتدرية وكيف اتخذ تابوت الخشب وفى باطنه 
صندوق الزجاج وغاص فيه الى قعرالجرحتى صور تلك الدوإب الشيطانية ااي را ها 
وعل تماثيها من اجساد معد نية ونصبهاحذا > البنيان ققرت تلك الد وأب حين خرجت 
وعاينتها وم له بناوغها فى حكاية طويلة مناحاديث خرافة محقيلةمن قبل لتخاذ» العابوت | 





ا 


الرجاحى ومصاددة الترو|مواجه رمه ود قبل أن الللوك لايل اننسها عل مكل هذا أ 
الغرور ومن اعتمدة منهم فند عرض ننسة للهأكة وإتنقاض العقدة وإجتاع الناس الى غيره 
وفي ذلك انلافة ولا يتتظرون به رجوعة من غروره ذلك طرفة عين ومن قبل ان 
اجن لا يعرف لا صور ولا تماثيل تخلص بها انما في قادرة على التشكل وما يذكر من 
كش ةالروغوسطا فانما المراد بوالبشاعةوالتهويل لا انة حقيقة”. وهذه كلبافادحةفيتلك 
الحكاية والنادح ايل لا منطريق الوجود ا بين منهذا كله وهوان المنغمس في الماءولى 
كان في الصندوق يضيق عليه الوه للتنفس الطبيعي ونتعخن روحه بسرعة لقاته' 'فيفقد 
صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبي ويهلك مكانة وهذا هوالسبب] 
في هلاك اهل الهامات اذا اطبقت علبهم عن المواء البارد والمندلين في الابار وإلمطامير 
العبيقة الجوى اذا خفن هوإوغها بالعنونة ول تداخلها الرياج نتخطخلها فان المندلي 
فيبا يبلك لحينه و بهذا السبب يكون موت الحوث اذا فارق الحرفان اطواء لايكنيه 
في تعديل رثته أذهوحار بافراط والماغ الذي يعدلة بارد وإلهواء الذي خرج اليو حاف 
فيستولي ا حار على روحه انحوإني ويبلك دفعة ومنة هلاك المصعوقين وإمثال ذلك 
ومن الاخبار المتحيلة ما نقلة المسعودي ايضا في تمنال الزرزور الذي برومة تجديع اليه 
الزرازيرفي يوممعلوم من السنة حاملة للزيتون ومنة يتخذون ز يتم وإظرما ابعد ذلك 
عن الجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت -ومنها ما نقلة البكري في بناء المدينة المسياة ذات 
الابواب تحيط .اكثر من ثلاثين مرحلة ونشتمل على عشرة الاف داب والمد نانفا اتخذدت 
ا ‏ 00 | 
معتصم وكا نقلة المسعودي ايضا في حديث مدينة النحاس وإنها مدينة كل بنائها نحاس 
لصعراء بجماسة ظفربها موسى بن نصير في غزوته الى المغرب وإنها مغلقة الابواب وإن 
الصاعد اليها من اسوارها اذا اشرف على الحائط صنق ورى بننسه فلا يرجع آخر الدهر 
في حديث مسحيل عادة من خرافات القفصاص وعراء حجاماسة قد ننضها الركاب 
وإلادلا* ول يقنو| طذه المدينة على خبرثم ان هذه الاحوإل !لني ذءكر و عنما كلها مستهيل 
عادة مناف للامورا لطبيعية في بناء المدن وإخنطاطهاوإن المعادنغايةا لموجودمها ان بصرف 
في الا نية وإخرثى ” "2 وإما نشييد مدينة منها فك تراه من الاستحالة وإلبعد وإمغال ذلك 

ثيرة وتحيصة أنما هوبمعرفة طبائع العمران وهواحسن الوجوه وإوثنها في تحيص الاخبار 
١‏ وفي نححة تقلبو ؟ اتمخرئى بالضم اثاث الببت ١ه‏ قاموس 















ذا 


وتمييزصدقها من كذبها وهوسابق على التييص بتعديل الرواة ولا يرجع الى تعديل | 
الروإة حتى يعلم ان ذلك الخبرفي بفسو مكن اوم ولحل د 
للنظرني التعديل وإلتجريم ولد عد اهل النظرمن المطاعرن قف الؤبر استمالة مد لول | 
اللفظ وتاويك ان يرول بالايقبك العنل وإنا كان التعديل ا هوا معتبر فى صىة 
الاخبار الشرعية لان معظها تكاليف انشائية اوجب الشارع العل بها حتى حددال 
الظن بصدقها وسبيل حة الظن الثقة بالروأة بالعدالة والضط .وإما الاخبار عرن 
الوإقعات فلا بد في صدقها وحتها من اعنبار المطابقة فلذلك وجب ان ينظرفيامكان 
وقوعه وصار فيها ذلك اهم م نالتعديل كلما عله اد فائدة الانشاء مقتبسة منة فقط 
اتن و مه ااه لطاة وإذاكان ذلك فالقانون فيتميبيز الحق من الباطل 
في الاخبار بالامكان 00007 نظرقى الاجتاع | لبشري الذي هو المران ونيز ما 
فق من الاحوال لذا و مقنفى طبعو وما يكين عارضا ةبه ومالايك ان بمرض 
له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في مبيزاحق من الماطل في الاخبار والصدق 
من الكذب بوجه برهاني لامدخل للشك فيه وحينئذ فاذا سمعنا عن ثيء من الاحوال 
الواقعة في العمران علدا ما نحم بقموله ما نحم بتزبيفه وكان ذلك لنا معيارا يجا يتخرى 
4 الموترخون طريق الصدق وإلصوإب فيا ينقلوة وهذا هوغرض هذا الكتاب الاول 
من تاليفنا ونا وهنا ع م مستقل بنفسه فانة ذو موضوع وهو العهران البشري والاجتماع 
الاشات و3 سنال 5 بان ما لحقة من العوارض وإلاحوال لذاته وإحدة بعد اخرى 
وه 00 علم من العلوم وفنا كان اوعا 0 5 الكلامفي هذا الغرض 
تحت الصدعة د وانائدة عترم ل وأدى اليه الخوواض و لسن 
من عل المخطابة الذيهو احد العلوم المنطقية فان موضوع الخطابة انما هو الاقوال المتنعة 
لاحن الجهور الى راياو صدم عنة ولا هو ايض من عل السياسة المدنية اذ 
السياسة المدنية في تدبير المنزل أو المدينة بمايجب بمتنضى الاخلاق وإلحكمة يهل الجمهور 
على منهاج يكون فيه حفظ النوع و بقاردهٌ فتد خالف موضوعه موضوع هذين الفيين 
اللذين رهما يشيهانه وكا نة عل مستنبط النشأة ولعمري لم اقف على الكلام في مناه لاحد 
من الخليقة ما ادري لغفلهم عن ذلك وليس الظن مم او لعلم كتبوا في هذا الغرض 
وإستوفوه و بصل الينا فالعلوم كثيرة وإلحكا* في اعم النوع الانسالي متعددون ومالم 
يصل الينا من العلوم اكثرمما وصل فاين علوم الفريس التي امرعمر رضي الله عنة محوها 
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عند الفتعوإين علوم الكلدا نبينى|لسريا مين وإه ل بابل وما ظهرعلهم منآ ثارها ونتائجها 
وإين علوم القبط ومن قبلم وإنفا وصل الينا علوم امة وإحدة وثم يونان خاصة أكلف 
المامون باخراجها من لغتهم وإفتدارو على ذلك بكفة المترجمين و بذل الاموال فيها 
ول نف على شيء من علوم غيرثم وإذا كانت كل حقيقة متعلفة طبيعية للصلح ان بيحمث عا 
يعرض طا من العوإرض لذاتها وجب ان يكون باعنبا ركل مغهوم وحقيقة علم من العلوم 
يخصة لكن الحكاء لعللم انما لاحظوإ في ذلك العناية بالثمرات وهذا انما 0 3 الاخار 
فقط 5 رايت وإن كانت مسائلة في ذاعها وفي|خلصاصها شرينة لكن ثرتة مع الاخبار 
وشي ضعينة فلهذا ثجروه والله أعلم وما أوتيتم من العم الا قليلاً ..وهذا الفن 0 لام لنا 
النظر فيه نجد منة مسائل تجري بالعرض لاهل العلوم في براهين علومم وش من جنس 
مسائله ه با موضوع والطلب مثل ما يذك اا والعاماه في اثبات النبوة من ان البشر 
متعاونون في وجودم فيحناجون فيه الى الحم انان فعكل ا رد ساف فول الكذه 
في باب اششاث اللغات ان الناس محاجون الى العبارة عن المقاصد بطيعة التعاون 

والاجتماع وتميان العمارات اخف ومثل ما يذكره العقها* في نعليل الاحكام | 0 
بالمقاصد في ان الزبا مخلط للاساب مفسد للنوع وإن القتل ايض مفسد لدو فارك 
الضلم ٠‏ وءذن خذراب الع مران المفضي لفسادا النوع وغير ذلك من سائر المقاصد 00 
في الاحكام فانها كلها مبنية على الحافظة على العمران قكان ها النظرفيا يعرض له وه 
ظاهرمن كلاسا هذا في هذه المسائل المثلة وكذلك انها يقع الينا القليله ا 
كمات متفرقة لَِماء اخليقة لكنهم ل تون ووقن كلم اللويد ريج بجرام بن برام في 
حكاية الموم الغي قلها المسعودي ١ابها‏ املك ات املك لايتم عزه "آلا بالعرية والقيا 
لله بطاعله وإلتصرف تحت امره وميو ولاقوام للشريعة الا بالملك ولا عر لللك الا 
الفا لول قرام لارسال: 301 انال ولخفول للثال انا بالعارة ولاسييل للعمارة آنا 
العذل و الغدل انان ال هتونييون الخرنة هين ١‏ الرنث وفدل لقا وهو الك 
ومن كلام انوشر وإرن في هذا المنى شي الملك بالجند وإلجند بالمال وإلمال باخراج 
وإخراج بالعارة والعارة بالعدل وإلعدل باصلاح العال وإصلاج العمالباستقامة الوزراء 
وراس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بنفسو وإقتداره على تاديبها حتى يلكا ولا تملكة . 
وفي الكتاب المنسوب لارسطوفي السياسة المتداول بين الناس جره صالح منة آلا انة غير 
مستوفٍ ولامع حنة من البراهون ومخدلط بغوره وقد اشارفي ذلك الكتاب الى هذه 








وم؟ 


| الكنات التينقلناها عن الموبذان وإنوشر وان وجعليا في الداء رة القريبة الفياعظ النول | 


فيها وهوقولة . العام بستان سياجة الد ولة الد ولة سلطان نخى به السنة السئة سياسة 
يسوسها الملك الملك نظام يعضدَة الحند الحند اعواف يكنلم المال المال رزق تجبعة 
الرعية الرعية عبيد يكننهم العدل العدل مالوف و به قوام العالم العالم بستان مم ترجع 
الى اول الكلام .فهذه ثان كلمات حككمية سياسية ارتبط بعضها ببعض وإرتدت اتجازها 
الى وريه وإنصلت في دائرة لايتعيين طرفها نخر لعدوره عليها وعظ من فوائدها . 
وأنت اذا تأمل تكلامنا في فصل الدول وإلملك وإعطيتة حقة من النصتج والتنهم عثرث 
في اثنائه على تفسير هذه الكلماث وتفصيل اجماطا مستوفى نينا باوعب ببأن وإوض دليل 
و برهان اطلمنا الله عليه من غير نعلم ارسطوولا افادة موبذان وكذلك نجد في كلام 
مرق المذنع وما ستطرد في رسائله من ذك رالسياسات الكثيرمن مسائل كتابنا هذا غير 
مبرهنة كا برهناٌ انمايجليها في الدكر على منفى الخطابة في اسلوب الترسل وبلاغة الكلام 
وكذللك حوّم القاضي ابو بك رالطرطوثي في كتاب سراج الملوكوبوّبة على ابواب تقرب 
من ابوب كتابنا هذا ومسائله لكنة لم يصادف فيه الرمية ولا اصاب الشأكلة ولا استوق 
المسائل ولا اوت الادلة انما يسوب الماب للمسئلة ثم يستكثر من الاحاديث والاثار و ينل 
كلات متفرقة لحئاء الفرسمةلبزرجهر وإلموبذان وحكاء الطند وإلماثور عرن دانيال 
وهرمس وغيرث مناكاءرامخليقة ولا يكشف عن التحقيق قناعا ولايرفع بالبراهين الطبيعية 
انا اماهو .قل وتركيب شبية بالمواعظ وكأ نه حوم على الغرض ول يصادفة ولاتحفق 
قصده ولا استوفى مسائلة ونحن أطمما الله الى ذلك اهام وإعثرنا على علم جعلنا بين بكرة 
وجهينة خيره فان كنت قد استوفيت مسائلة وميزت عن سائرالصنائع انظارة وإنحا»ة 
فتوفيق من الله وهداية وإن فاتني شي” في احصائهِ وإشتببت بغيره في مسائلهِ فللناظر 
امحفق اصلاحة ولي الفضل لاني ليمت له السبيل وإوحت له الطريق وإلله هدي بنورو 
من يشاه .ونحن الان نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجماعم من احوال 
العران في املك وإلكسب والعلوم وإلمنائع بويجوير برهانية تشضح بها التتيق فيمعارف 
الخاصة و العامة و يندفع بها الاوهام وترفع الشكوك . ونقول لم كان الانسان متبيزا عن 
سائر الحو نات بخواص اخنص بها فنها العلوم وإلصنائع التي في نتيجة النكر الذي تيز 
به عن الحيوانات وشرّف بوصفه على الخلوقات ومنها الحاجة الى الحم الوازع والسلطان 
الناه راذ لايمكن وجوده” دون ذلك .من بين لحيوا نات كلها الا ما يقال عن! نحل وا جراد 


م يي ير ا 2 حت 2 2 222 222222252222252 ييز 222222255 2 2 ::1]1. >#س»"" ‏ طحا ااا اا اا ا ا اا 1 2ق ا ااا 





اللا 





وهذهوإن كان ذا مثل ذلك فيطريق الما لا بفكروروية ومنها السعى في المعاش 
والاعمال في تحصيله من وجوهه و[كتساب اسبابه لما جعل الله فيه من الافتقار الى 
000 النىاسه وطلبه قال نعالى اعط لى كل شيء خلقة ثم هدى 
وغفنا قرا 4 النساكن و التنازل في مصراووحلة للانس بالعشير وإقتضاء الحاجات 
لاني طماعم من التعاون على المعاشكا سينة ومن هذا المران ما يكون بدويأ وشى 
الذي يكون في 0 وفي الجمال وفي الحال المنتجعة في القفار وإطراف الرمال ومنة 
ما يكون حضريا وهو الذي بالامصار وإلقرى وإلمدن وإلمداثر للاعنصام بها و|لتحصن 
يجدرانها وله في كل هذه الاحوال امور تعرض من حيث الاجتاع عروضا ذاتيا له فلا 
جرم انحصر الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول . الاول في العمران السدري على الجملة 
وإصنافه وقسطو من الارض ٠‏ وإلثاني في العمران البدوي وذك رالقبائل وإلاهم الوحشية 
وإلثالث في الدول وإتخلافة وإلملك وذكر المراتب السلطانية .وإلرابع في المرارن 
الحضري واللدان والامصار . وإلخامس في الصنائع والمعاش وإلكسب ووجوهه 
والناشن ف التلوديرا كعيانيا وتعلبا مووة فييك المرات الدوي لان سابق على 
يفا 15 يق للك بعك وكذا نقد مالملك على الملد ن وإلامصار وإما لقديم المعاش فلان 
المعاش ضر وري طبيعي ونعل العلم 15 اوحاجي” 8 اقدم من الكالي وجعلت 
الصنائع مع الكسب لاجاسة بعش الج ون بت الم 00 بعد والله 


الموفق للصواب والمعين 
ليه 
النصل /لاوّل 
فى الكتاني الارلي 
في العمران البدري عل الجملة وفية مقدمات 

الاولى في ان الاجماع الانسانيى ضر وري و يعبر الكاء عنهذا بول الانسانمدني 
بالطبع اي لابد له من الاجتاع الذى هو المدينة في اصطلاحم وهو معني العمران 
وبيانة ان الله سيحاءة خلق الانسان وركية على صورة لانصحم حيانها وبقاؤها الا بالغذاء 
وهداة الى الهاسه بنطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيلهِ الا ان قدرة الواحد من 
البشرقاصرة عن تحصيل حاجنه من ذلك الغذاء غيرموفية له بمادة حياته منة ولوفرضنا 
من أقل ما يكن فرضة وهوقوت يوم من امحنطة مالا لابحصل الا بعلاج كغيرمن 
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لين وإ لمن وإ ليذ وكل وإحد من هذه الاعال الثلاثة يجحناج الى موإعين وآلانتر 
لالت آلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري هب أن ياكلة حبا من غير علاج 
فهوابضًا يحناج في تحصيلو ايض حبًا الى اعال اخرى اكثر منهذه من الزراعة وإلحصاد 
والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحناج كل وإحد من هذه ا لا تمتعددة 
وصنائ ع كنيرة أكثر من الاولى بكثير وبسقيل ان تني بذلك كله او ببعضوقدرةالوإحد 
فلا بد من اجتاع القدر الكثيرة من ابناء جنسه ليحصل القوت له ول ثيحصل بالتعاون 
قدر الكنايه من امحاجة لاكار منم باضعاف و ذلك يحناج كل وإحد م.م ابفا اه 
الدفاع عن نفس الى الاستعانة بابناء جنسه لان اله سححانة لما ركب الطباع فيالحيوانات 
كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثيرمن الحيوانات ١‏ لهم من الندرة أكل هن 
حظ الانسانفندرة الفرس ملا اعظ. بكفير من قدرة الانسان وكذا قدرة الحار والثور 
وقدرة الاسد والنيل اضعاف من قدرتة :وما كان العدوإن طبيعيًا في الحبوإن. جعل 
أكل وإحد منها عضوًا بخنص بدافعته ما يصل اليه من عادية غيره وجعل للانسان 
عوضًا من ذلك كله الفكر واليد فاليه مبيئة للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له 
الات ١‏ لتي تنوب له عن الحوإرح المعدة في سائرالحيوإنات للدفاع مثل الرماج الني 
تنوب عن القرون الناحة والسيوف النائبة عن الخالب اجارحة والتراس النائبة عرن 
البشراتالحاسية المغير ذلك وغيرة ما ذكره جالينوس في كناب منافع الاعضاء فال وإحد 
من البش رلالقاوءقدرتة قدرة وإحد منا لحيو نات المجم سيا المنترسةفهوعاجزعن مذافعتهأ 
وحدة بالجملة ولا تفي قدرتة ايضًا باستعال الاآلات المعدة للندافعة لكثرا وكارة 
الصدائع والمواعين المعدة ها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليوباسناء جنسه وما يكن 
هذا النعاون فلايحصل له قوت ولاغذا# ولا تم حياتة لما ركبة الله نعالى عليه من الحاجة 
|| الى الغذاء في حياته ولاحصل له ايضأ دفاع عن ننسه لنقدان السلاح فيكون فريسة 
للحيو نات و يعاجلة الهلاك عن مدى حياته و يبطل نوع البشروإذا كان التعاون<صل 
له القوت للغذاء وإلسلاح للددافعة وتنت حكمة الله في بقائه وحنظ نوعو فاذن هذا | 
|| الاجهاع ضروري للدوع الانسافي وألا ( يكل وجودثم وما ارادة الله من اعفار العام 
بهم وإستخلافو ايام وهذا هومعنى العمران الذي جعاناه موضوعا هذا العلم وفيهذا الكلام || 
]| نوع اثبات للموضوع في فنوالذي هو موضوع له وهذا وإن ل يكن وإجبًا على صاحب الفن أ 
لما ثقرر في الصناعة المنطقية انةليس على صاحب علءاثبات الموضوع فيذلك العم فلس 


54 





ايضا من المنوعات عندثم فيكون اثبات من التبرّعات والله الموفق بنضله .غاتأ] 
هذا الاجماع اذا حصل للبشر كا قرر: وتم عمران العام مم فلا بد من وإزع يدفع 
بعضهم عن بعض لما في طباعم الحيوانية من العدوإن والظل وا 58 ت السلاحاك ني جعلت 
دافعة لعد وأن احبوانات ١‏ ليم عنهم كافية 2 دفع العد وأن عم لامبا موجودة لجبيبعم 
فلا بد من شي ١‏ خريدفع عدوإن بعضهم عن بعض ولا بكون من غيرم لقصور جميع 
الحيوإنات عن مداركم وإطاماتم فيكون ذلك الوازع وإحد! مهم يكون له عليهم الغلبة )| 
والسلطان وإليد القاهرة حتى لايصل احد الى غير تعدوإن وهذا هومعنى ل وقد 
تبين لك بهذا ان للانسان خاصة طبيعية ولا بد للم منها وقد يوجد في بعضالحبوانات 
ا لمجم على ما ذكرة الحكاءما في التخل و[لمراد لاسر فيهاء ن الحم والانقيادوإلاتماع 
لر سو :هنون اتعخاصها هنيز نهم في خلقه وجنانه الأ ان لذ اوسرد لغير الانسانمنتضى 
النطرة وإطداية لابمتتضى الفكع والسياسة اعط كل شيء خلقة ثم هدى وتزيد الفلاسنة 
على هذا البرهان حيث يحاولون اثبات النسوة بالدليل العقلي وإنها خاصة طبيعية للانسان 
فير رون هذا البرهان الى غايته وإنة لابد للبشر من الحكم الوإزع ثم يقولون بعد ذلك 
وذلك الحم يكون بشرع مفروض من عند الله ياني به واحد من البشر وإنة لا بد ارن 
0 ن متميرًا عدم بما يودع الله فيه من خو|ص هدايته ليقع التسليم لةوإلقيولمنة حتىيم 
الح فوم وعلهم من غير انكار ولا تزيف وهذه النضية للهماءغير برهاية كما ترا اذ 
الوجود وحياة البشرقد لتم من دون ذلك بما يفرضة الحكم لنفسو او 5 ١‏ 4 
يقتدربها على مث وخلم على جادته فاهل الكتاب والمنبعون للانبياء قليلون بالدسبة 

الى أمجوس الذين ليس لم كتاب فانم اكثر اهل العالم ومع ذلك فقدكانت لم اد ول 
وألا : ثار فضلا يدي قّ 0 هذا العهدفي الاقالم النحرفةفي الثالوإ جنيوب خالاف 
حيأة البشر فوضى عون وأزع البتةفانة يمتنع وبهذايتبينلك غلطم 5 وجوب النبوات 
وإنةايس بعقلي ونا مدركةالشرع ما هو مذهب السلف_منالامة وإلله ولي التوفيق وإطداية 

الأقدمة | أثانية 
وا ا الى بعضما فيه 
من الاتجار وإلانهار والا 
ال انه قد تبن في كتب الحكاء الناظرين في 1 العالم ان" شكل الارض 

ا م 
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كروي وانها محنوفة” بعنصر الماء كانها عنبة طافية عليه فانحسرالماه عن بعض جواتبها 
لما اراد الله مرن تككوين الحيوانات فيها وعرانها بالنوع البشري الذي له المغلافة على 
سائرها وقد يتوم مرن ذلك أن الماء تحت الارض وليس “ميج وإنما التحت الطبيعي 
قلب الارض ووسط كرتها الذي هو مركرها وإلكل بطلبة بها فيه من الفقلوما عدا ذلك 
من جوإنبها وإمأ الماه حيط بها فهو فوق الارض وإن قبل في شيء منها أنة تحت الارض 
فبالاضافة الى جه ١‏ خرى منة ...ا واما الذي انس رعنة المأ من الارض فهو النصف من 
سطكرنها في شكل دائرة أحاط العنصر الماءي بها من يع جهاتهابحرًا سهى البجر 
الحيط ويسعى ايض لبلايه بففيم اللام الفانية ويسهى اوقيانوسَ أمما” أمجبية يقال له 
البحرالاخضر والاسود ثم ان هذا المنكشف من الارض للعمران فيه القفار وإ خلا* اكثر 
من عمرانه وإمخالي من جهةالحنوب منة أكثر منجهة الثمال وإنا المممور منة قطعة أميل 
الى ا جانب الثءالي على شكل مسعع كروي ينتبي من جرهة الجنوب الى خط الاستو|ء ومن جيهة 
الغهال الى خط كروي ووراءة امجبال الفاصلة بينة و بين الماء العنصري” الذي بيهها 
: يا جوج وم 0 وهذه امجبال مائلة الى جهة المشرق و ينهي من المشرق وإلمغرب 
الى غهرا لاء اها بتططين ين ١‏ لدائرة الحيطة وهذا المنكشف من الارض قالوإ هى 
مقدار النصف من الكرة أو أقل” والمعمور منة مقدار ر نعو وهوالمقسم بالاقالم السبعة 

وخط الاستواء يقسم الارض بنصفين من المغرب الى المشرق وهو طول الارض وأكبر 
خط في كرنها ما أنمنطقةفلك اللروج مر دائرة معدل الهاراكر خط في الملك ومنطتة 
البر م منقسمة بائهائّة وستيين درجة وإلدرجة هن مسأفة الاارض خمسة وعشر ون فرعخأ 

والفرةاثنا عش ر الف ذراع, في ثلاثة امياللانالميل ارعة الافذراع وإلذراعاربعة 
وعشرون صبعأوالار صبع ست حبات شعير مصنوفة ملصق" بعضها الى بعض ظيرا لبطن 
و بيندائرةمعد ل النهار التي نسم الفلك بنصفونونسامت خط الاستوإء من الارض و بين 
كلوإحد من القطبتين تسعوندرجة لك نالهارة فيالجهة الثهالية منخط الاستوإءار بع 
وستون درجة والباقي منها خلا لاعارة فيه لشدة البرد وإلجمود 5 كانت الجهة الحنوبية 
خلاء كلها لشدة لحر كا نبين ذلك كلان شاء اللهنعالى .ثم ان لخبرين 4 هذا المعمور 
وحدوده وما فيه من الامصار والمدن وإتجبال وإأبحار وإلانهار وإلة 
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في العرض مخئلفة في الطول فالاقلم” الأوكل” اطول ما بعدة وهمحذا 2 
أخره ها فيكون الساب” اقصرّ .ا اقتضاة وضع الدائر: الدافعة عن انحسار الماء عن 
1 الارض وكل وإحد من هذه الاقالم_ عندم منقسم قر اجر لاخر د 
المشرق عل الال وفي كل جزه الخبرعرن. احوالووا حوال حمران وذ كرو ا هذا 
الجر الحيط مخرج منة من جهة المغرب في الاقليم الرادع البجر الروعية المعروف يبدأ 
في خلج متضايق في عرض اثني عشر ميلاً اونحوهاما بين ضحجة وطريف ووس الزقاق 
م يذهب مشرّقا و منج الى عرض ستاثة ميل ونهايتة في آخرالجزء الرابع من الاقليم 
الرادع على الف فرخر ضاق وسفن فرحا من ماله وله هنالك سوإحل الشام وعليه 
طو تي | نوت دراه[ *الخربا و لاط عد م أفر يقية عم رقة “الالاسكدرية 
ومن جهة الثهال سواحل التسطنطينية عند انخا ّ# 9 م انادف 9 م م ثم الافرئجة 9 
الاند “سس الى طريف عاارنات قمالة طنجةة وإسبى هذا البحر الروحي والشَاي وفيه 
جزر كثيرة أعاين كار مل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية ودأنية 0 
ويخرج منة في جهة الثهال بحران ١‏ مخران من خليجين . احدها مسامت للقسطنطينيةييد 
من هذا الج رمتضايًا في عرض رمية السهم ور ثلاثة يحار فيتصل بالقسطتطينية ثم 
نشيع في عرض ارععة أميالٍ وير في جربه ستين ميلاً دض 3 القسطدطينية ثم 
يخرج من فوهة عرضهاستة اميال فيمد بحر بطش وهوكحر لنحرف من هنالك في.ذهي || 
الى باحية الشرق فهر بارض هر يقلية و ينهي الى بلاد الخزرية على الفا وثلهائة ميل 
من فوهته وعليه من ا جانيين اعم من الروموإلترك و برجان والروس ١و[‏ بج رالثاني من 
خيبي هذا ار زوع وهو البادقة نرج سن باد الروم على سمت الشمال فاذا 

نتهى الى سمت لجل انحرف في سمت المغريب الى بلاد البنادقة و ينمى يننهي الى بلادا نكلاية 
و9 ومائة ميل من مبدثه وعلى حافتيه من البنادقة وإلروم وغيرم اعم و سمي خج 
البنادقة . قالوا و ينساح من هذا البجر الحيط أنفا دن الشترق وعلى ثلاث عشرة درجة 
في الثال من خط الاستواء بجر عظم متسع ورد الى الجنوب قليلاً حت ينبي الى الاقليم 
الاول ثم يمر فيه 59 الى أورةة ينتوي في الحرء الخامس منة الى بلاد الحبشة والرج 

]| وإلى بلاد باب المندب منة على ار بعة الاف فريخ وخمسمائة فرجخ من مبدثه ويسى البحر 
الصبني> وإهندي" وإحبثي” وعليه من جهة امجنوب بلاد الزث و بلاد مربر التي ذكرها 
| أمره القبس في شعرة وليسوإ من البربرالذين ثم قبائل المغريبثم بلد مقدشومٌ بلد سفالة 
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وإرض الواق وإق وإم اخر ليس بعدم الا الننارٌ وإلخلاه وعلية من جهة الثهال الصين 
من عند مبدئوثم المند ثم السند ثم سواحل الن مرن الاحقاف وز بيد وغيرها مم بلاد 
الزتج عند نهايته و بعدث الحبشة الاو مهدا البعرا حبني غران ا حراوف 
احدى عرص بن اوعد باب المندب فيبدا أمتضايثًا ثم مر مستهرً| الى ناحية الثيال 
م الى ان ينهي الى مدينة القلزم في الحزء الخامس من الاقلم الثاني على الف 
وإر نعائة ميل من صدثئه وى بحر القلزم ويحر السويس و بينة وبين فسطاط مصر 
من هنالك ثلاث مراحل وعليه من جهة الشرق سوإحل المن ثم اتحجاز وجدة ثم مدين 
وإيلة وفاران عند نهايته ومن جهة الغرب سوإحل الصعيد وعيذاب وسواكن وز بلع 
ثم بلاد الحبشة عند مبدثه وإخرة عند القلزم ا العرريش و اندها 
نوست مراحل وما زال الملوك في الاسلام وقبلة يرومون خرق ما بدما ول يتم ذلك 
ولح رالثاني منهذا الجر الحسثي وى اللي الاخضر يخرج ما بين بلادالسند 0 
من الممن وو ر الى ناحية الثبال مغرب قليلا الى ان ينهي الى الابلة من سواحل البصرة 
في اجزء السادس من الاقليم الثاني على ار دعائة فرية وإر بعين فرعخا من مبدئه وسى 
عر قار وكانومو جهة التق مولعل البق ومكرانك دكرنان وار وألائلة عند 
بانتومن جؤة العررب برحل التروق بو النامة وغ اك والتمن و الاجتات طايد جاده 
وفها ببنيحرفارس وإلقلزم جزيرة الغري كابها دخلة مرن البر في البجمريحيط بها الجر 
احبثي من الجنوب ور الفلزم من الغريب وبحر فارس من الشرق وتفضي الى العراق 
ين الشام وإلبصرة على الف وخسسماثة ميل بينها وهنالك الكوفة وإلقادسية ونغداد 
وإءوان كسرى وإ حيرة ووراءذل كام الاعاج من التركو| خزر وغيرهوفي جزيرةالعرب بلاد 
امتجاز في جهة الغريب منها و بلاد اليامة وإليجرين وعان في جهة الشرقمنها و بلاد المن 
في جهة الجنوب منها وسوإحلة على الجراحبشي ٠‏ قالو| وسية هذا المموريجراخ رمنقطع 
من سائرالبجار في ناحية الثهال بارض الديل ستى بحر جرجان وطبرستان طول الف 
ميل في عرض سخاثة ملي في غر بيه اذر مجان وإلديم وق شرقيه أرض الترك وخوارزم 
وفي مجنو بيه طبرستان وثي شهاليه ارض الخزر وإللان . هذه جملة المجار المشهورة الني 
ذكرها اهل الحجغرافيا ٠‏ قالوا وفى هذا الجزء »امور انها ركثيرة اعظها ار بعة امهار وفي 
اليل وإلفرات ودجلة ور نغ المسمى جيحون" ٠‏ فاما اليل فببدأ وم من جبل عظم وراء 
]|أخط الاستواء بست عشرة درجة على سمت المجزه الرابع من 'الاقلم الاول ويسى جبل” 
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الففرولا يعم في الارض جبل” اعلى منة تخرج منة عيون كثيرة فيصب بعضها في ججيرة 
هناك و بعضها في اخرى ثم تخرج انهار من اليجيرتين فتصب كلها في بحيرة وإحدة 
عند خطر الاستواه على عشر مراحل من الجبل وخرج من هذه البجيرة نهران يذهب 
احدها الى ناحية الثهال على سمتو وه رببلاد الدوبة ثم بلادمصر فاذا جاوزها تشعب في 
شعببٍ متقار بة سعى كل و| أحد . منها خليجا ونص ب كلها في البجرالروسي عند الاسكندرية 
وسعى نيل مصروعليه الفورد من شرقيه وألواحات من غر بيه و يذهب الا ١‏ مخ رمنعطتا 
ل مرت تير على سمته الى ان يصب في الجر الحيط وهو نهر السودان وإممم كلم على 
ضنتيه وإما اثفرات تمبداً* من بلاد ارمينية في الجزء السادس من الاقليم الخامس 
وكراجتوبا فى ارصن الروم وملطية الى متج ثم يمر بصنين ثم بالرقة ثم بالكونة الى انف 
ينهي الى المطواء الني بين البصرة و وإسط ومن هناك يصب في ايمر الحبثي وتجلب 
اذا في طررياه انبار كثيرة” ورج ف اعجار اخرى تصب فى دجلة . وإما دجلة 


|| فداه عن جلا علاطا عن ارسق ابما وو مز سيف ادر وا لكل رااان 


و بغداد الى وإسط فتتفرق الى لجان كلها تصب في يحيرة البصرة ولفضي الى حرفارس 


|أأوهوفي الشرق على هين الفرات و تلب اليه انار كنيرة عظية من كل جانب 


وفها بين الفرات ودجلة من اوله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوت الفرات وقبالة 
.| # 
اذربيجان من عدوة دجلة . وإما نه رجيجون بدا م من ل في اجزء الفامن من الاقلم 


|| الغالث من عيون هناك كثيرة وتتجلب اليه انهار عظام و يذهب من الهنوب الى الثمال 


فهر سلاد خراسان ثم يخرج منها الى بلاد خوارزم في الجزء الغامرن من الاقلم الخامس 
فيصب في بحيرة الحرجانية الغي باسفل مدينتها وشي مسيرة شه رفي مثله وإليها ينصب نهر 
فرغانة وإلشاش الا تي من بلاد التركوعلىغربي نه ر عون بلاد خراسان وخوارزم وعلى 
شرقيه بلاديخارى وترمذ وسمرقند ومن هنالك الى ما وراءه بلاد الترك وفرغاءة 
وصوّروا ني اجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال وأمجحار وإلاودية وإستوفول من ذلك 
ما لا حاجة لنا به لظلوله ولان عنايتنأ في ألا كثرانا في بالمغرب الذي هووطن البربر 
وبالاوطان التي للعرب من المشرق والله الموفق 
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تكملة لزه المقدمة |لثانية 
في أن" الر بع الثهالي من الارض أكثرعمراتا من الربع 
الجنولي وذكرالسبب في ذلك 

ونحن ري بالمشاهدةالاخبار المتواترة ان الاول وإلثاني من الاقالم المعمورة ١‏ قل 
عمرانا مما بعدها وما وجد من عمرانه فتفللة الخلا وإلقثار وإلرمال والبجرالمندي' الذي 
في الشرق منهها وام هذين الاقلمين وإناسيهها ليست لم الكثرة البالغة وإمصارة ومدنة 
كذلك والفالث والرابع وما بعدها بخلاف ذلك فالقفار فيها قليلة وإلرمال كذلك 
أ او معدومة واعها وإناسيها تجوز احد من الكشة وإمصارها ومدنها جاوز الحد عدد! 
والعمران فيها مندرج ما بين الثالث والسادس وإلجنوب خلاه كله وقد ذكر كثيرمن 
الحكاء ان ذلك لافراط الحرٌ وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الروغوس فلنوح ذلك 
ببرهانه و يتبين منة سبب كثرة العارة فها بين الفالث والرادع من جانب الثال الى 
الخامس والسابع ٠فنقول‏ ان قطبي الفلك الحنوبي وإلثعالي اذا كانا على الافق فبنالك 
أدائرج عظمة : لقسم الفلك بنصفين فى اع الدوائرالمارّة من المشرق الى المغرب وى 
ذائرة معدل التهاروقد تبين في موضعه من أطيئة أن الفلك الاعلى مقر “| من المشرق 
الى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر الافلاك في جوفه قهرا وهذ: الحركة محسوسة 
وكذلكتبين أن للكواكب فيافلاكها حركةمخالفةلهذه الحركةوهيمن المغرب الى المشرق 
ويخدلف ١‏ مادها باخئلاف حركة الكوا كب في السرعة وإلبطء ومراتهذه الكو كب 
في افلاكهاتوإز يهأ كلها دائرةعظهة من الفلك الاعلى لقسمة بنصنينوهيدا ثرةفلك الروج 
منقسمة بأثن ني عشر برجا وهيعلىما تبين فيموضعه مقاطعة لدائرة معدل النهارعلى نقطتين 
متقابلتين من البروج ها اول حمل وأول الميزان فتفسها دائرة معدل الهار بنصفين 
غب” مائل” عن معدل النهارالى الثهإل وهومن أو ”ل اميل الى آ خرالسملة ونصف” 
ا عنة الى الجنوب وهومن او لالميزانالىاخرانحوت وإذا وقع النطبان على الافق 
إفي جميع نوجي الارض كان على سطع الارض خط وإحد يسامت دائرة معدل النهاريمر 
أمن المغريب الى المشرق ويسهى خط الاستوإءووقع هذا المخط بالرصد على ما زعموافيمبدا 
الاقليم الاو لمن الا فالم السبعة والعمران كلةفيالجهةالثهالية عنة والفطب الثهالي يرتفع 





عن أ فاق هذا الممور بالعدريج الى ان ينهي أر: تفاعة الى أر بع وستئين درجة وهنالك 1 
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|| ينقطع الم ران وهوا خر الاقله السادع وإذا أرتنع على الافق لحرن ريد وق الى 

النطب ودائرةمعدل يا ا ا 
الافق و بقيت ستة من البدوج فوق الافق وش الثمالية وستة تحت ألافق وثي الحنوببة 
وألعارة فها بين الار بعة والستين الى التسعين ممتنعة لان الحر والبرد حيهذ لايحصلان 


| سمتزجين لبعد الزمان بيهما فلايحصل التكوين فاذا الشمس نسامت الرو دوس على خط 





سس« شام فس سس سوسس و ومس م و يز م م وس تم م م 





الاستو|* في راس الحمل والميزان ثم تميل عن المسامتة الى راس السرطان وراس الجدي 
أو يكروهاية يلا غن ذائرة نفد( البارار سار عق ين درجة ثماذا ارتفع القطب الغالي 
عن الافق مالت دائرة معدل الهارعن سمت الركوس بتدارارتفاعه وإنخفض النطب 
الحنوبي كذلك بمقدار متساو. فيالثلاثةوهوالمسهى عند اهل المواقيت عرض البلدوإذا 
مالت دائرة معدل الهارعن سمت الرودوس علت علبها البروج الثهالية مندرجة في 
0 الى راس السرطان وإتخفصت البروجج الجنوبة 7 الافق كذلك الى 

اس الحدي لانحرافها الى الجانبين في افق الاستواء 15 قلناه فلا يزال الافق الثهالي 
يرتفع حتى يصير ادعد الثهالية وهوراس السرطان في سمت الروّوس وذلك حيث يكون 
عرض البلد اربعا وعشرين في امجازوما يليه وهذا هو اليل الذي اذا مال راس 
السرطان عن معدل الهمار فى افق الاستواء ارتفع بارتناع التطب الثهالي حتي صا 
مسامتا فاذا ارتنع الطب كثرمن اربع وعشرين نزلت الشمس عن المسامتة ولا تزال 
في انخفاض الى ان يكون ارتفاع.القطب ار بعا وستين و يكون انخفاض الشمس عن 
المسامتة كذلك وإتخفاض النطب الحنو بيعن الافق مثلهافينقطع التكوين لافراط البرد 
والجمد وطول زمانه غير جمتزج بار .ثم ان الشمس عدد المسامتة وما يقاربها تبعث 
الاشعة على الارض على زوإيا قائمة وفها دون المسامتة على زوإيا منفرجة وحادة وإذا 
كانتز وإيا الاشعة قائة عظ الضوه وإتشرخلافة في 0 5 دعق لحر 
عند المسامتةوما يقرب منها ١‏ كثرمنة فيا بعد لان الضوءسبب الحر وأ 


ظ 6 ون ؟ المسامتة في خط الا جنوه ومع 0 وإلميزان 


وإذا مالت فغير بعيد ولايكاد المر' يعندل في 1 نخر ميلها عند ر ا السرطان وا نجدي 
الأ ان صعدت الى المسامتة فتبقى الاشعة القائمة الزوايا تل على ذلك الافق و يطول 


||مكنها او يدوم فيشتعل الطوإه حرارة و يعرط في شد ئها وكذاما دامت الشمس نسامت 


مرتون فيا بعد خط الاستواء الى عرض اربع وعشرين فان. الاشعة علحة على الافق في 
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ايسور مسمس سسمبموم 
اا ا ااا 0 


| ذلك بقريب من الحاحها في خط الاستواء وإفراط الحرٌ يفعل في المواء تجفينا ويبا 
يمنع من التكوين لانة اذا افرط الَرْ جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن 
وإحيوإن والنبات اذ التكوين لإيكون ّ بالرطوبة 9 اذا مال 95 السرطان عن سمت 
الردوس في عرض خمس وعشرين فا بعده زلت ١‏ لشمس عن المسامتة فيصير الحر | 
الى الاعندال او ييل عنة ميلا قليلا فيكون التكوين و يتزايد على التدري الى ا نيفرط 
البرد في شدته لفلة الضوء وكون الاشعة منفرجة الزوايا فيتقص الكريق ويشية يدانت 
فنناة الكرين دن نهية هذة ال اعد م منة من جبهة شدة البرد لان الحرٌ اسرع تاثيرًا 
في التجذيف من تاثير البرد في الحيد لذ لك كان ا لء مرآن في الاقلم الأول والثانيقليلاً 
وف الثالث والرابع وا خامس كوننهاا لاعندال الجر بتصان الصوء وني السادس 
والسابع كثيرا لنقصان اجر وإ ١‏ البرد لانو ثر عندا وطا في 0 
ل 11 لحفق قينا معنن الاقراكا ذا فرع علا جهن مرفي ليق يقد 
السادع فلهذا كان ١‏ لعمران في الردع الثهالي اكثر وإوفر والله اعم .ومن هنا اخذ الحكاء 
خلاء خط الاستواء وما وراءة وإورد عليهم انه معمور 0 والاخبار المنواترة 
فكيف يم البرهان على ذلك والظاهراءم ل( بربدوا 0 ان فيه بالكلية انا 
اداه البرهان الى ان فساد الدكوين فيه قو بافراط الحم و| لع ا 00 
كك فلي وهو كذلك فان وخم الالسعر اك لفق ورا إن كان فيه عمران كا 1 
فهوقليل جد |.وقد زع أبن رشد أن خط الاستواء معتدل وإن” ما وراءه في الجنوب 
بمثابة ما وراءه 3 : فى الشهال فيععرمنة ما عمرمن هذ | وإلذي قالة غير متنع من جهة فساد 
التكوين وإنما أمتنع فها ورا> خط الاستواء في الحنوب من جهة ان العنصر الماءعي غمر وجه 
الارض هنا للك الى الحد الذيكانمقابلةمن الحهة الثهالية قابلا اللخرواات لخر 
لغيمةالمأدتبعة ما سواه لان العمرانه متدرج وياخذ فيا لندرج منجهة الوجود لا من جهة 
الام متداع وإماالقول بامتناعم فيخط الاستواءفيرده النقل اللة واتروالله اعم ولنرسم بعدهذا 
ألكلا صورة الجخ راي رمه اصاح كناب زج ر ممناخذفي تفصيل ألكلام عليها الى ا خرو 


تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 
إرعل ان الحكاء قمموا هذا المعمور كا نقدم ذكره على سبعة اقسام. نت الفبال الأ ْ 
| اجنوب مدو كر قر مها افاي" فأنقسم الممورمن الارض كله على هذه السبعةالاقالم | 
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كل وإحدر منها؟ خذ من الغرب الى الشرق على طوله .فالاول منها مار مرن المغرب 
الى المشرق مع خط الاستواء يحدرو من جهة الجنوب وليس وراءه هنالك الا القفار 
والرمال وبعض عارة ان حت ف يكلا عارة و يليه مرن جهة شماليه الاقام الغاني م 
النالث كذلك مم الرابع وإلخامس وإلسادسوإلسابعوهوا تخ رالعمران من جهة الثهال 
وليس وراءالسابع الا الخلا* وإلقفار الى انينتهي الى الجر الحيط كاحال فوا وراءالاقلم 
الاول فى جهة الحنوب الا ارنف الخلاء في جهة الثمال اقل يكير من الخلاء الذي في 
جهة اجنوب .ثم ان ازمنة الليل وإلنهار ثنفاوت في هذه الاقالم بسبب ميل الثمس عن 
دائرة معدل انيار رتفاع القطب الثهالي عن 1 فاتها فيتفاوت قوس 00 
وينهي طول الليل والنهارفي اخر الاقلم الاول وذلك عند حلول ا لس سالجدي 
لإلو يزاتى الترطارق تلسار كل زاعديها ان لابه عقر بام 0 15 
الاقلم الغاني مأ بل الغا فينتمري طول النبار فيه عاد حلول الس براس السرطان 
وهومنقابها الصيني الى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعة ومثلة اطول الليل عند منقلبها 
الشعوي براس الجدي وى للاتصرين اليل والهارما من مد الاش عشرة وت 
من جملة أر بع وعشرين الساعات الزمانية جوع اليل وإلنهاروهدورة الفلك لفلك الكاملة. 
وكذلك في اخ الاقليم الفالث ما بلي الثمال ايصاأ ينعهيان الى ار دععشرة ساعة. وخر 
ألرا ع ال ريع عشرةس. وصصف ساعة و آخر الخامس الى حمس عشرة ساعة 
وفي اخر السا بن الك عار اساها وستووق احير السابع الى ست عشرة ساعة 
وهنالك 9 العمران فيكون تفا وت هذه الاقال مم في الاطول من ليلها ونهارها بنصف 
ساعة لكل اقلم كاين اديت د ناحية الثهال موزعة على 
أجزاء هذا البعد: واما عرض البلدان في هذه الاقالم وهو عمارة عن تعد ما بين سمت 
راس الملد ودائرة معدل النهار الذي هوسمت راس خط الاستواء ويمثله سوا يتخنص 
الفطب الجنوبي عن افق ذلك البلد ويرتمع القطبالثهاليعنة وهو ثلاثة ابعاد متساوية 
ات كرض الك 1 نر لكك يدوا تسلو فر وله لطر دا اقنور كن بو اخيطرسيق 
هذه الاقاليم السبعة في طوله من المغرب الى المشرق بعشرة اجزاء متساوية و يذكرون 
ما اشتمل عليه كل جزء منها من البلدان والامصار وإلجبال وإلانهار والمسافات بينها في 
المسالك ونحن الآن نوج زالقول في ذلك ونذكرمشاهير البلدان وإلاتمار والمار ه 
ظ كل جز منها ونحاذي بذلك ماوقع في كتاب.زهة المشتاق الذي النة العلوي” الادر يسي 
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سدم يسيم مجه جو لمعيه عد ل مجه محص مس ا 


رع للك صقلية من الافرنج وهوزجار بنزجار عند ماكان نازلا عليه بصقلية بعد أأ 
ا وج صقلية من امارة مالتة وكان تالينة للكتاب في منتصف المائة السادسة وجمع له 
كتبا جمة للسعودي وإءن خرداذيه وا حولي وإلقدري وإبن اححاق النجم و لطليجوس 
وغيرثم ونبداً منها بالاقلم الاول الى خرها وله ميحانة وتعالى يعصمنا نو وفضاء 
الاقليم الاول . وفبه من جهة غربيو الجزائرالخالدات التي منها بدا طلييوس 
باخذ اطوال البلاد ولييست ِه بسيط الاقلم وإ إنا في فى اجر الحييط جزر متكنرة 
أكبرها وإشهرها ثلاثة و يقال انها معمورة وقد بلغا ان سفائن من الافري مرّت بها سه 
اوإسط هذه الماثة وقاتلوم فهو[ مهم وسموا و باعو[ بعض اسرام بسواحل المغرب الاقصى 
وصارو| الى خدمة السلطان فلءا تعالمو اللسان العربى اخمر وإ عن حال جزائرث وام 
ا للزراعة بالقرون وإن الحديد مفقود بارضهم وعيشهم من الشعير 
شيعم المعز وقتاللم باحجارة يرمونها الى خلف وعبادتم الود للشمس اذا طلعت ولا 
بعرو ا ولم تبلغهم دعوة ولا بوقف عل مكان هذه الجزائ رالا بالعثور لا بالتصد اليهالان | 
سفر السفن في ا ليحر انماهوبالر يا حومعرفة جهات مهابهاوإلى اين يوصل اذا مررت على الاستةامة 
من الملاد الثي ني ممرذلك الب وإذا اخئلف امهب وعم حيث يوصل على الاستقامة 
حوذي به القلع مهاذاة يحمل السنينة بها على قوإنين فيذلك محصلة عند النوانية والملاحين 
الذين مم روساه السفن في اجر وإلملاد الني في حفاني الج رالروتي وفي عدوته مكتومة 
0 شكل مان عليه في الوجود وفى وضعها في سواحل البحرعلى ترتيبها 
وهاب الرياح وجمراتها على اخئلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة و يسمونها الكنباص 
وعليها يعتمدونفي اسفارثم وهذا كله مفقود في الم رالحيط فلذلك لا 4 فيه السفن لادبا 
انغابت عن مرأى السوإحل فقل ان تهتدي الى الرجوع اليها مع ما ينعقد في جور هذا 
البمروعلى سل مائه من الايخرة الجانعة للسفن في مسيرها وفي لمعدها لا تدركها اضواه 
الشمس المنعكسة من سم الارض خللافلذلك عسر الاهتدا* اليها وصعب الوقوف على 
خبرها . وإما الجزه الاول من هذا الاقليم ففيه مصب النيل الا في من مبد به عند جبل 
لفر وا ذكرناة وى فل السوقارفق ويذهت الى الم رايط فيصب” فيه عند جزيرة 
اولئك وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرور وغانة وكابها لهذا العبد في مملكة ملك مالي 
من أم السودان وإلى بلادم تساف ر تجار المغرب الاقصى و بالترب مها مرى ثهاليها بلاد 
و اتلد مد ل ل المثرين و مفأوز لون فبها وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان 
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| يقال لم للم وم كنار و يكتوون في وجوهم وأصداغم وإهل غانة واللكرور بغير ون 
علهم و يسبوخم و يبيعونهم للتجار يلبهم الى المغرب وكام عامة رقيهم وليس ورا>م في 
الجنوب عران يعئبر الا اناسي اقرب الى امحبوإن التجم ء ن الناطق يسكتون الفياني 
والكهوقةو يا كلون العابيه: | لحروين غير مهيأ ور بما ياكل بعضم بعضا وليسوا في عداد 
البغر . وفوا 3 بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثلى توات وتكد رارين 
ووركلان . فكان في غانة فيا يقال ملك ودولة لفوم من العلويبن يعرفون ببني صا 
وقال صاح ب كتاب زجار انة صاحح 0 الله 0 بن الحسن ولا يعرف صالح هذا 
في ولد عبد الله بن حسن وقد ذهبتهذه الد هذا العهد وصارث غانة لسلطان مالي 
وفي شرت هذا البلد ني اجزء الغالث من هذا 7 بلد كوكو على تمر يديع من بعض 
الجبال هنالك وير مغربا فيغوص في رمال الجرء الثاني . وكان ملك كوكو قامًا بنفسه 

استولى عليها سلطان مالي وإصمت في ملكتو وخر بت لهذا العهد من اجل فتنة وقعت 
3" نذكرها عند ذكردولة مالي في محلها من تار يخ البربروق جنوبي لكك قويااة 
كاتم من احم السودان و بعدثم ونغارة على ضنة النيل من ثهاليه وفي شري بلاد ونغارة 
وكاتم بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة بارض النوبة في اجزء الرادع من هذا الاقليم وفيد ير 
نيل مصر ذاهبآ من مبدثه عند خط الا ستوإء الى اجر الروبي في الال ومخرج هذا 
الد و ا ادن الذي فوق خط الاستوا. بس عشرة درجة وإخنلنوا بة يها 
هذه اللنظة فضطها تعضم نح تم الفاف 7 نسبة الى قرالياء لهذة باضه وكثرة صوغ 
وفي كتاب المشترك لياقوث بغم الذاف وسكون المي نسبة الى قوم من اهل الهند وكذا 
ضبطة ابن سعيد أيخرج من هذا الجبل عشر عيون_تجديع كل خمسة منها في بجيرة و بينهدأ 
ستة ميال ويخرج من كل وإحدة من البجيرتين ثلاثة انهار تجديع كلها في بتيحة وا إحدة 
في اسفلها جل معترض يشق البجيرة من ناحية الالو ينقسم ماو *ها بتسيين فهر الغربي 

منة ال ياد امود و فر حتى يصب في البجر الحيط ويخرج الشرتي منة ذاه الى 
الثهال على بلاد امحبشة وإلنوبة وفيا بينو| و يندم في أعلى أرض مصر فيصب ٠‏ ثلاث 0 

جداوله في البجرالر وم عند الاسكندرية ورشيد ودمياط و يصب وإحد” في بجيرة خلحة 

قبل ان يتصل بالبحرني وسط هذا الاقلم الاول - وعلى هذا النيل بلاد النوبة و[ حبشة 
و بعض بلاد الوإحات الى اسوإن وحاضرة بلاد النوبة مدينة دنقلة وثي يه غرلى هذا 
اليل و بعدها علو وبلاق و بعدها جبل المجنادل على سئة مراحل من بلاق في الثمال 
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|| وهوجبل عال, من جهة مصروخخنض مرن جهة الدوبةفيدنذ فيه النيل ويصب في 
مبوى بعيد صبا مهولا فلا يمكن ان نسلكةالمراكب بل يحول الوسق مى مراك ب السودان 
يلعل الغاراق بل اتوان قاعدة المسد, كذا ويه حدر لك الطعيد تقرف 
اجدادل و بين الجنادل وإسوان اثنتا عشرع مرحلة وإلوإحات في غر يها عدوة النيلوشي 
الان خراب وبها ؟ ثار العارة القديمة .وفي وسط هذا الاقليم في الجرء الخامس منة بلاد أ 
الحبشة على وإد ياتي مرن وراء خط الاستواء ذاهبا الى ارض النوبة فيصب هناك في 
اليل الاساال فصر وتنك يوه نيه كيرفن النامن :وزعوا انلام فل التو :تطلبهوين 
كه في كتاب الجغرافيا وذكرانة ليس من هذا النيل -وإلى وسط هذا الاقليم في الجزء 
أ خامس ينمي حراطند الذي يدخ من باحيةالصين ويغمرعامةهذا الاقلم الىهذاالحرء 
الخامس فلا بمقى فيه عمران الا ما كان في الجزائر ااني في داخله وش متعددة يقال تننهى 
ا 1 
من جبهة الشيال وليس منها في هذا الاقل م الاول الاطرف مرى. بلاد الصين في جهة 
الفرقوو ةلله مودو اده 0 مرن هذا الاقلم فيا بين البجرين اطابطين 
من هذا البجراطندي_ الى جهة الشمال وها ير قلزم و بجر فارس وفها نما جريرةالعرب 
وتشقمل على نلاد المن و بلاد الشحرفى شرقيها عل ساحل هذا اليراطندي وعل بلاد 
لجار والماة الما 0 د في الاقلم الثاني وما دعدة فاما الذي على ساحل هذا 
البجمرس غر يه فبلد زالعمن اطراف لاد الحبعة م في تمالي احبشةما بين 
جبل العلاتى في اعالي الصعية و رن القلرم المابط من المعرالمندي ونحت بلاد زالع 
من جهة الثمال في هذا المرء خلج باب المدب يضيق نعي اللأعا نويا الراك 
جمل المندب المائل في وسط الجن الطندي ممتدً! مع ساحل المن من الجنوب الىالثهال 
في طول اثني عشر ميلا فيضيق البحر سبب ذلك الى ان يصير فى عرض ثلاثة اميالاى 
عرد كنات اللدقه وهل ارخ كنيد الى ال ساك التو قن شرن قر لمي 
وتحت باب المندب جريرة 17 5 وقبالتة من غر بيه ججالات البجة من ١‏ م 
السودان كما د زناه فتن شرقيه في هذا الجرء تهاع المن ومنهأ على ساحله بلد علي سن 
بعةتوب وى جهة الهنوب من بلد زالع وغل ساعل هذا رمن غربيه قري برير يتلى 
| بعضها يعضاو ينعطف من جنو بيه الى 5 سه الجزهالسادسويلبها هنالك منجهة شرقهها 
ر01 ويقال ايصا اليحاة وإما زالج فبي ز يلع ١٠ء‏ 


بارا و سوسم 
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بلاد الج ثم بلاد سفالة على ساحكه الجنوي في الجزه السابع من هذا الاقلم وفي شرق 
بلاد سفالة من ساحله | لكجنوبي بلادالواق وأق متصلة الى آخر 24 و العاذرمن هذا 
الاقليم عند مدخل هذا البحرمن البمرالحيط . وإما جزائرهذا الحر فكثيرة .من 
اعظه| جزيرة سرنديب مدورة الشكل .وبا ابل المشهور يقال ليبس 2 الاارض 
اعلى منة وي قالة سنالة .ثم جزيرة القيروهي جزيرة مستطيلة يدا مل قبالة أ 
بيقالة وتذهنت إلى الفرق مغرفة كفيو الى الفال الى أن تترني من سواحل اعال الضين 
و يحلف 0 هذا البحرمن جدوبيها جزائرالواق وإق ومن شرقيها جزائرالسيلارن 
| الى جزائرا خرفي هذا اليحركفيرة العدد وفيها انواع الطيب وإلافاويه وفيها يقال 
معادن الذهب والزمرد وعامة اهلها على دس الحوسية ٠‏ وف فهم ملوك متعددون و ببذه 
الو كوفع احوال العورا نانيج ا وعللى ١‏ عونب 
اليحرني الجزء السادس من هذا الاقلم بلا المن. كبا قن نضوة عن القلزم بلد 
وإلتجم وتهامة المن و بعدها بلدصعدة مق رّالامامةالزيدية وش بعيدة عن ا 
وعن الم رالشرق وفيا بعد ذلك مذاينة عدن. وق ذالها صنعاغ ولعدهأ الى المشرق 
أرض الاحئاف وظيار وعدهاارض م موث 3 دلاد الث رمابين الع رالحنوبي 
وحرفارس ٠.وهذه‏ المضاعة من له رء السادسهي الني الكشف كف عها ارين اجرا عهذا 
الاقليم الوسط و يتكشف بعدهأ قليل من اكوزء اس و 5 منةُ من العاشرة فيه أعالي 
بلاد الصين ومن مدنه الشهيرة خا بكو وقمالتها من جهة الشرق جزائر السب.لان وقدتقدم 
ذكرها وهذا اخ ر الكلام في الاقليم الاول وإله سجحانة وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله 
الاقايم الثاني ٠‏ وهو متصل ,الاول من جهة الشال وقبالة المغرب ممه في العر 
المحيط جزيرتان من الجزائر الخالدات الني مرذكرها وفي الجزء الاول وإلشاني منة في 
امجانب الاعلى مندا ارض قنور بة و لعدها في جهة الشرق اعالي ارض غانءة ثم مجالات 
زغاوة من السودان وني نجانب الاسنل من ارا نيس رمتصلة م نالغربالى الشرقذات 
مفاوز تسلك فيبا التهار ما ين بلاد المغرب و بلاد السودان وفيا الات الملشيين من 
صهاجة وم شعوب كثيرةما بس كرولة ة ولمتودة ومسراتة ا 
المناوز شرقا ارض فران ثم مجالات اركار من قبائل البر برذاهمة الى اعالي اجزء النا 
00 الشرق وبعدها من هذا ل زع بلاد كوإرمن امم اانه 
أرض الماجويين وى أسافل هذا اجرء الثالث وي جهة الشال من بقية أرض ود ان 


ممصي ل ضع معد ليم سمي يي يي ل سس م سما لي ل ص مل 
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ابعش بلس يسنن 











فض قتا عرد أرض بسار نه ونس الراحات الداخلة وفي المزء الرابع من اعلاه بقية | 
أرض الباجويين ثم يعترض في وسط هذا الحمرء ء بلاد الصعيد حناقي العل الذاهب من 
مبدثه في الافلم الاول الى مصبه في البمرفهِرٌ في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين وها 
جبل الواحات من غر بيه وجبل امام من شرقيد و عليه مرن اعلاه بلد اسنا وأرمنت 
ويتصل كذلك حنافيه الى ا سيو سيوطوقوصثّْ الى و ويفتكرق النيلهنالك على شعبين 
يننمي الاين مهنا في هذا الهزء عند اللاهون وألايسر عند دلاص وفما دنا اعالي ديار 
مصروفي الشرق من جل المقطل صحعارى عيذاب ذاهبة في الجر ء الخامس الى ان تنتهي 
الى بحر السووس وهونحر القلزم المابط من الجر الهندي في ا نوب الى جهة الشيالوفي 
00 الى ارد ارين باهم الى يلاد يكرب وفى وسطاحهاز 
مكة شرفها الله وفي ساحلها مد ل وة الغريية درن هذا 
الدر .وف المزء السادس مرن غربيه بلادنجد اعلاها ىُْ 00 وشئالة وجرش 
الى عكاظ م ن الشمال ونح ت نجد من هذا الله جزء بقية ارقن تمان وهل سمتها في الشرق 
دعرو ونير 66 إرمن ا لهامة وعلى سمت تجرأن في الغرق ارض سبا ومارب ثم 
ارض | أشم مرو ينهي الى خرفارس وهوالجرالناني الماط من ١ج‏ راطندي الى الشيال 
00000 الورء بأتضخراف الى الغرب 7 وجوفيه وعاعةمئلية 
عليبا من اعلا مدينة ة قلبأت وي ساحل الشورم تحما عل ساحله بلاد عان . ثم بلاد 
البحرين وعجر منها في أ خر ا بجزء وفي اجورء الساع في الاعلى + من غر بيه قطعة من#رفارس 
نتصل بالقطعة لاخر ى تٌّ المادين ولغ رنحر الطندجانبة الاعلى كل وعليه هنالك بلاد 
السند الى بلاد مكران يناه بلاد الطوبران وثي من السند ابض فيتصل السند كلة 
في اجانب الغربيمن هنا لمر و حول المفاوز بِنةٌ وبين ارض اطْندو عرفيه غمره ا 58 
من ناحية بلاد الهند و يصب ف المجرالمندي في اجنوب وأول بلاد اطند عل سال ار 
المددي وفى سما شرقا بلاد بلهرا وتحنها الملنان بلاد الصم المعضل عندم ثم الى اسغل من 
السند م ثم الى أعالي بلاد حستان وِ 26 الثآامنه من ظر بيه بقية ة بلاد ناير من المندوعل 
سمتها شرقا بلادالقندهارثم بلادمنيبار وني المجاب الاعلى على 0 البجرالهددي وتحتها 
في 1 0 0 ار ا بعدها ث 5 4 الخيط بلاد الة 8 0 قثمير ||| 
ا حانياا تمل م اا شري اسل 


اعتحتا العام مسوم عد د سح 0-3-3 سي سور سي حي اج 72 سج لطس ميحج دي وو 
لصح اما نيوسم عد لصي اح ل ويه اعتمم الل .عه متس مه وجيت لسسخصس لد اليد لحا . اسمسيسم 





ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مدينة شيغون ثم نتضل بلاد الصين في الجزء 


ظ 


ظ اباو نيالك الىان يننوي وي هذه الداحية منذام المصامد تمهنتانةم تسيلك م كد مييوة 


وأغات وتادلا وعلى البحرالحيطمنها رباطاس فى ومد؛ يئة سلا وي الجوف عن بلا دمرا كش 
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العاشر كله الى اجر حيط وإلله ورسولة اعم و به سحانة التوفيق وهوولي" الفضل والكرم 
الاقلم الغالث وهومتصل بالثائي من جهة الشمال فني الجزء الاول منة وعلى نحى 
الثلث من اعلاه جبل درن معترض فيه مرن غر بيه عند ال رايط الى الشرق عند 
اخره و يسكن هذا الجمل من البرسر امم لاتيمخصيهم الا خالهم حسما ياني ذكره وفي د ظ 
الني بين هذا الجبل وإلاقلم الثاني وعلى العر الحيط منهار باط ماسة ويتصل إه 
له درق بلاد درعة ثم بلاد جلماسة ثم قطعة من صكرا ع نيسر 
المفازة الفي ذكرياها في الاقليم الفاني وهذا الجبل مطل على هذه اللاد كلها في هذا ايجرء 
هقد ل ناا رلاني اذك و 13ل العةاالقرية الى انه ابه الفووارية كار 


نم مشكورة وه اخ رالمصامدة فيه ثم قمائل صنهاكة وث صنهاجة وفي اخرهذا الحزء منة 
بعض قمائل زبانة و يتصل به هنالك من جوفيه جلى اوراس وهوجبل كتامة و بعد 
ذلك ام ا< خرى من ألمرا. رة نذ كرم في مالم :ثم ان جل درن هذا من جيهة خغر بية 
مط * علي لاد المغرب الاقصى وه في جوفيه دفي الماحية السو بية منهأ بلادامرا كذن 


ارسيوسو ووس سر سس سو سوم 


بلاد فاس ومكاسة وتا: تعر كنامة وملاسى اندي المغرب الاقصى في عرف اهلها 
وعلى ساحل الحرالمحيط منها بلدان اصيلا وإلعرايش وفى سمت هذه البلاد شرقًا بلاد 
0 يم ا د على البجرا 00 بلد هنين ووهرا نو حزائر 
34 وا 0 1 0 الثالث 0 بماته عل سام مهدا 
الاقلم الذالك الكنيرمن بلادهم يتصل سلاد الجرائرمن شرقيها بلاد مجاية في ساحل 

بحرم قسطلطينةفي] لشرق منها وفي اخرا حر عالاولوعلى مرحلة من هذا الع رش تنوب 
هذه البلاد مركا لكل جنلوب اللخررتت الاوسط بلد أشير مم بلدالمسيلة ثم الزا ب وقاعدتة 
سكرةغة جل اوراين المضل يذرن كاعد ؤذلك هيه اخروفكا ادر دن نجي 
و 0 -00 هيعة اله دم 00 


ا و بعري ري ا 
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من ثمالو فالقطعة اجنو بيبة عن جبل درن غربيهأ كله مفاوزوفي الشرق منها بلد غذامس 
وفي سمنها شرقا ارض ودان أل تي بنيها ني الاقلي الثاني 5 مر وإلفطعة الجوفية عن جبل 
درن ما بينة وبين اأحر ألأروي في الغرب منها جمل أوراس ونسة وإلاو بس وعلى 
ساحلا لبح ر.لد بونة 9 قي سمت هذه البلادشرقا بلاد افرينية فعلى ساحل الجر مل 
تونس ثم السوسة ثم الهدية وي جنوب هذه البلاد تحت جبلدرن بلاد الجريد توزر 
وقفصة ونفزأوة وفها بينها وب نالسوإحل مدينة |اتهروان وجبل وسلات وسبيطلة وعلى 
سمت هذه الملاد كها شرق بلدطرا بلس على المر || روي و بازائها في الجنوب 5 و 
ونقرة منقبائلهوإرة متصلة .درن وفي مقابلة غذامس التي مرذكرها في ١‏ خرالنطعة 
اجنو ببة وإخرهذا الجزء في الشرق سويقة امن مشكورة على اليمر وفي جنوبها مجالات 
العرب في ارض ودان وفيا لجزء الثالث من هذا الاقلم د ايضا فيو جبل درن آلا انه |أ 
اعت عند اخره ل اله ل و ذاش قل عن إن از سكل فى ادر الروي وات 
هنالك طرف اوثان وإحرالروي من ثماليه بغمرطائفة من الى أن يضايق مأ بينة وبين 
جمل درن فالذي وراء امجل في الجدوب وني الغرب منة بقية ارض ود ان ومحالاات 
العرب فيه ثم زويلة ابن خطابثم رمالوقنارالى اخر امجزء في الشرق وفها بين الحبل 
وإ حرفي الغرب منة بلدسرت على البحرثم خلاد وقنارتجول فيها العرب ثم اجدابية ثم 
برقة عند منعطف اجمل تمطلمسة على ا تج رهنالك مي شرق المنعطف من الجبل مجالات 
هيبور وإحة الى ؟ خر الم مجزء وفي الجزء الرادع منهذا الاقلم وفي الاعلى منغر به ارى 
برقمق وإسغل منها بلاد هيب ور واحة ثم ثم يدخل ١‏ لحرالروي' 2 هذا الجزء فيغير طائنة 
منة ألى و حت يزاجم طرفة الاعلىو يبقى ببنة و بيناخر الجزء قفار تجول فيها العرب 
وعلى ممتها شرقا بلاد الفيوم وي على مصب احد الشعبين من النيل الذي ير على -ظ-/ 
من بلاد الصميد في الجر الرابع من الاقلم الثاني و يصب في محيرة فبوم وعلى سمت شرقاً 
ارض مصر ومدينتها الشبيرة على الشعب الثاني الذي يربدلاص من بلاد الصعيد 
عند آخراحجزء الثانيو يعترق هذا الشعببافتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين أخرين 
من شطنوف وزفقي وينقمم الائمن منها من قرمط بشعمين 1 خرين و يصب جميعها في 
البجرالروبيفعبى مصب الغربي من هذا الشعب بلدالاسكندرية وعلى مصب الوسط بلد 
أرشيد وعلى مصب الشر في بلد دمباط وبين مصر والقاهرة و بين هذه السواحل ١‏ بجرية 
اسافل الديار المصرية كلها محشوة عمرانا وفْضجا وفى الجزء الخامس من هذا الاقلم بلاد 
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الشام و كثرهاعلى ما اصف وذلك لان مج رالقازم ينهي منالجنوب وفيالغرب منة عند 
السويسلانة فيهمره_مبتدى8 من الج راطنديالى الثمال ينعطف ١‏ خذً! الميجهةالغرب 
فتكون قطعة من| نعطافه في هذا الجزء طويلة فيتهي في الطرف الغربي منة الى السويس 
وعلى هذه (لفطعة بعد السويس فاران ثم جبل الطور ثم أيلة مدين ثم احورا في 1 خرها 
ومن هنالك ينعطف بساحله الى الجنوب فيارض الحباز ما مر في الاقليم الثاني في الجزء 
الخامس منة وني الناحبة الثهالية من هذا الجزء قطعة من الجر الروبي غمرث كثيرا من 
غربيه عليها الفرما والعريش وقارب طرفها بلد القلزمفيضايق ما بيمهما من هنالك و بتي 
شبه الباب منضيا الى ارض الشام وفى غربي هذا الباب نحص التيه ارض جرداه 
لا تنبت كانت مجالاً لبني اسرائيل بعد خروجم من مصروقبل دخوطم الى الشام 
اربعين سنة 15 قصة القران وفي هذه القطعة مرن اليجر الروي فى هذا الحزء 
طائنة من جزيرة قبرص و بقيتها في الاقليم الرابع ما نذكره وعل ساح لهذه القطعة عند 
الطرفالمنضايق أ رالسويس بلد العريش وهواخرالديارالمصرية وعسقلان و بينها 
طرف هذا البجرثم تنعط هذه القطعة فيا نعطافها منهنالك الى الاقليم الرابع عند طرابلس 
وغزةوهنالك ينهي البجرالرومي في جهة الشرق وعلىهذ«القطعة أكثر سواحل الشام ففي 
شرقه غزة ثم عستلارن و باتحراف يسيرعها الى الثهال بلد قيسارية تمكذ لك بلد عكا ثم 
صورئم صيداه مم ينعطف الج رالى الشهال في الاقلم الرابعو يقابل هذه البلادالساحلية من 
هذه القطعة فيهذا الجزء جبل عظم يخرج منساحلايله من بحر القازم و يذهب في ناحية 
الثهال ضحرفا الى الشرقالى ان يجاوز هذا اجزء ويسهى جل اللكام وكانة حاجز بين ارض 
مصر وإلشام ففيطرفوعند ايلةالعقبةالتييرعليها احجاجمن مصر الى مكة ثم بعدها في ناحية 
الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السراة يتصل من عند جبل اللكام 
المذكور من ثهالالعقبة ذاهبًا على سمت الشرق ثم ينعطف قليلاً وفي شرقه هنالك بلد 
احجبروديار مود وتباغ ودومة الجندل وثي اسافل! از وفوقها جبل رضوى وحصوين . 
خيبر في جهة الجنوب عنها وفها بين جبل السراة وبحرالفلزم عرا* تبوك وفي شيال جبل 
السراة مدينة القدسعدد جبل اللكام ثم الاردن ثم طبرية وفي شرقيها بلاد الغورالى 
اذرعات وني سمتها شرقًا دومة اجندل ١‏ خرهذا الجزء وثي اخراتحجاز ٠‏ وعد متعطفب 
أجبل اللكام الى الشمال من اخرهذا الجر مدينة دمشق مقابلة صيدا و يدروث من 
|النعلمة الجرية. وجبل اللكام يعترض ينها ويينها وعلى ممت دمدق في الشرق مددينة 











69 


بعلبك ثم مدينة مص في الجهة الثهالية ! خرالجزء عند منقطع جبل اللكام وفي الشرق 
عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجالات البادية الى اخرانجزء وني الجزء السادس من 
اعلا مجالات الاعراب تحت بلاد نجد وإليامة ما بين جبل العرج والصان الى اليجرين 
وتجر على بحر فارس وي اطائل هد الجزء تحت الجالات بلد احيرة والقادسية ومُغايض 
الفرات ت.وفها بعدها شرقا مدينة البصرة وفي هذا اجزء ينهي نح رفارس عند عبادارن 

وإلاً بلّة من اسافل الجزء من شماله ويصب فيه عند عبادان نه ردجلة بعد ان ينقمم 
يداول كثيرة وتخئلط به جداول اخرى من الفرات ثم تجلي ع كلها عند عبادانوتصب 
| في بحرفارس وهذه القطعة من البح رمتسعة في اعلاه متضايقة في آخره في شرقبه وضيقة 
عند منتهاة مضايقة لأهد الثهالي منة وعلى عدوتها الغربية منة اسافل الكرين و جر 
نكسا وو ريبيا التطلي و لقان بووياوة. :طن انه وعل يقوف الترقيا ينوا ول 
فارس من اعلاها وهو من عند اخرالجزء من الندرق على طرف قد امتد من هذا اليجر 
مار رقاووراءة الى ا جنوب في هذا الجزء جبال القف ص من كرما ن وتحت هرمز على الساحل 
دلت با عن الحر :وسية شرقيو الى اخر الجزء ونحت هرمز بلاد 
فارس مثل سابور وداراحرد ونسا وإصتفر والشامجان وشيراز وف قاعدتها كلها وتهت 
بلاد فارس الى الثمال عند طرف المج ربلاد خوذستان ومنها الاهوإز ونستر وصدى 
وسابور وإلسوس ورام هرمزوغيرها وأرجان وي حد” ما بين فارس وخوذستان وني 
| شرق باد ونان حال الك سيمل اك :تراس اي تو بها مدا كيي وعبالا 
ورا*هاني أرض فارس ولى الرسوم وثي اجزع السابع ُُ الاعلي من من المغرب بقية 
مال شوو نلا بى مينر ند لاد كرو دوكر ل وين انها انارت 

والشيرجان وجيرفت و يزدشير وإلبهرج وتحت ارض كرمان الى الشمال بقية بلادفارس 
الى حدود اصبهان ومدينة اصبهان في طرف هذا اجزء ما بين غر ى وتهاله ثم في المشرق 
عن بلاد كرمان وبلاد فارسارض مجستئان وكوصتان في اجنوب وإرض كوهستان 
في الشهال عنها و يتوسط بين كرمان وفارس و بين مجستان وكوهستان في وسط هذا 
الجزء المفاوز العظى التليلة المسالك لصعو بتها ومن مدن 'مجستان بست والطاق وإما 
كوهستان ويس ياود عرامان ومن دامر باددها رحن وتوسارد» اخرادر” 
وفي اجزء الفامن من غر به وجنو به محالات اسجلع من أ م الترك متصلة بارض جستان 
|من غريها وبار ضكابل الهند من جنوبها.وفي الثمال عن هذه الجالات جبال الغور 


#صسم 
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سما 
لاجسعمد وم 


أو بلادها وقاعدهها غزنة فرضة ة الطند وف د اخر العورة دن الشيال بلاد اساراباذ ث م 2 الثمال 
ظ عنها الى اخراتجزء بلاد هراة اوسط خراسان وبها اسفراين وقاشان و بوهوم رو الروذ 











أ والطالقان واجوزجان وتنتهبي خراسان هنالك الى نه ر حون . وعلى هذا النهر من بلاد 
خراسان من غر بيك ملدينة تخ وفي شرقيه مدينة ترمذ ومدينة لل كان ت كرسي مملكة ة الترك 
وهذا الهرمر يحون رجه من بلاد وجارفي حدود يذخشار: ن ما يلي الطيد و تخرج من 
جنوب هذا الجزء وعند اخره من الشرق فينعطف عرن قرب مغربا الى وسط الهزء 
وبسبى هنالك نهرخرباب ثم ينعطف الى الشهال حتى ير مخراسان و يذهب على ممته 
الىوان يصب في يحيرة خوارزم في الاقلم الخامس "ا نذكرة و يده عند انعطافه في وسط 
امجزث من الجنوب الى الذال وات ركسبامن بلاد اتمخئل والوخش مرن شرقيه 
وإنهار اخرى من جبال الببم من شرقيو ايض وجوفي امجسل حتى يتسع و يعم ما لا كناه 
لك ومن هذه الاخبار اخيسة المدّة له هر وخشاب يخرج من بلاد التبت وثي بين الجنوب 

والشرق من هذا الجزء فهر 3 باتحخراف الى الشهالالى أن يخرجالى ازع التأسع فريبا 
من شمال هذا الجزء يعترضة في طر يقه جل عظم ير من وسط الجنوب في هذا الحزء 
و يذهب مشرّقًا بانحراف الى الثهال الى انيخرج الى المجزء الناسع قريبًا من شهال هذا 
الجزء تجوز بلاد التبت الى القطعة الشرقية اجنوبية مرن هذا الجزء ويحول بين الترك 
وبين بلاد الخئل وليس فيه ألا مسلك وإحد في وسط الشرق مرن هذا الجزء جعل فيه 
النضل بنيحبى سدًا وى فيد بأ كسد ياجوجوماجوج فاذا خريههر وخشاب من لاد 
النبت وإعترضه هذا الجبل فهر تحلة في مدذى بعيد الى ان ير في لاد الوخش ويصب 
في نه رحيحون عدد حدود لوثم ير هابطً الى الترمذ في الثهال الى بلاد اجوزجان وفي 
الشرق عن بلاد الغو رفيا بينها وبين نهر حون بلاد الناسان من خراسان وفي العدرة 
القرئة مالك من ادير ياد الل وأكثرها جبال وبلاد الوخش ويحداها من جهة 
| الثهال جبال الهم تخرج من طرف خراسان غربي هبر حيحون وتذهب مدرّقة الى 
ان يتصل طرفها بالحبل العظم الذي خلفة بلاد التبت ويث تحنة نهر وخشاب كا قلناة 
فيتصل به عند باب الفضل ان يحب وي برحيحون بين هذه الجبال وإنهار أ خرى نصب 
فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيو من الشرق تحت الترمذ الى جهة الثمال وهر بخ 
أبخرج من جبال البم من مبدثه عند الجوزجان و يصب فيو من غربيه وعل هذا ورين 
أغرمه بلاد! مد من خراسان وفي شرثي النهرمن هنالك أرض الصغد وأسر وشنة من 


ومس ده ملع جمس سسا شاط :0 اإاحه كسمه مافتصادسناوو. ابجووا ييه مضو سوه 











/3ا©, 


بلاد الترك وفى شرقها ارض فرغانة ايضا الى ! خ را مجزء شرقا وكل بلاد الترك تحوزها 
جبال البتم الى ثماطا وفي الجزء الناسع منغر به ارض التبت الىوسط الجزء وفيجنوبيها 
بلاد الهند وني شرقبها بلاد الصين الى آخر الجزء وني اسفل هذا ١‏ جزء شيالاً عرن. بلاد 
التبت بلاد امخزلجية من بلاد الترك الى ١‏ خر الجرء قرفا رالا ويه[ ميا عو غرريها 
ارض فرغانة ايضا الى اخرالجزء شرق ومن شرقيها ارض التغرغر من الترك الى الجزء 
شرق وثمالاً .وفي الجزء العاشر قي الجدوب منة جميعا بقية الصين وإسافلة وسية الثمال 
بقية بلاد النغرغرثم شرقا عمم بلاد خرخير من الترك أضاال لخر الور ء شرق وسة 
الثمال من ارض خرخير بلاد كتان من التركوقبالتها في ا لع رايط جزيرة الياقوت 
رويط مل تسكيرلا تدم المها ولذ جلك و الصفوة ال اعلاة م خارجه 
صعب في الغاية وفي الجزيرة حيات قتالة وحصى من الياقوث كثيرة فيجنال اهل تلك 
الناحية في استخراجه با ممم 3 اليه واهل هنر البلادئى هذا لو زء التاسع والعاشرفيا 
ورا خراسان وإتجبال كلها مجالات للترك ام لاتحصى وثم ظوإعن رحالة اهل بلوشاء 
وبقروخيل للنتاج والركوب والاكل وطوائةم كثيرة ة لاخصيم الا خالهم وفيهم مسلمون 
ل ل 1 
بليمم و يذرجون الى بلاد خراسان وإطند والعراق 
لاقلم الرابع + يتصل بالفالسك من جهة الثهال -وإلجزه الاول منة في غر بيه قطعة 
ينا لعز الميظا معطي لة من اوه جيرا الى ١‏ خري خالا وكلانا عد اوري نك رفي 
ومن هذه القطعة تحت طضجة من ١‏ لجر الحيط الى ١‏ ليجرالرومي في خلج متضايق بمقدار 
اننيعشرميلا ما بين طريف وإجزيرة ا خضراء ثمالاً وقصر امجاز وسبتة جنوبا ويذهب 
مشرّقا الىوان ينمي الى وسط اهزع الام س من هذا الاقلم و: ماه بتدر الى 
ان بغمر الاربعة الاجزاء و]كثر الخامس وير عن جانيه طرقًا مرن الاقليم الثالك 
و لخامس 5 سنذكرهٌ ويسهى هذا | لحر ١‏ لبحرالشامي” ايض وفيه جزاء سر 
جهة الغرب يابسة ثم مابرقة ثم منرقة ثم سردانية ثم صفلية وي اعظها ثم بلونس ثم 
افريطش ثم قبرص كا نذكرها كلها في اجزائها ١‏ لني وقعت فيها ويخرج من هذا الجر 
الرومي عند آخخرانجزء الثالث منة وني الجزء العالث من الاقم الخامس خلج البنادقة 
يذهب الى نأحية الثهال مم ينعطف عند وسط الجزه من جوقه وهر مغربا الى أن ينتبي 
في الجزء الثاني من الخامس و يخرب منة ايضا في ١‏ تخرالجرءالرايع : شرق من الافلمامخامس 
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ليع النسطنطينية ير في الثهال متضايقا في عرض رمية السيم الى أ خرالاقلم م يفضي الى 
اجزء الرابع من الاقليم السادس و ينعطف الىيحرنيطش ذاهبا الى الشرق في الجرء 
الخامس كله ونصف السادس من انيم السادس ا نذكرذلكي اما كنه وعندم أرب 2 
هذا اليج رالرومي من البراللمرط في خليع طفهه و ينفجع الى الاقليم الفالث يبقى في النوب 
ا م ل ولعدقا مدينة 
ستة على البح رالروبي تم قطاون ثم باديس ثم يغمرهذا "الجر بقية هذا الحزء شرقا وبخرج 
الى الفالث وإكثر العهارة في هذا اجزع في ثهاله وشهال الع منة وي كلها بلاد الاندلس 
الغريبة منها ما بين اليجرا حيط واج رالروي اوطاطريف عند مجيع البجرينوني الشرق 
منها على ساحل الجر الرومي الجزيرة المخضراه ثم مالقة ثم المنقبثم المرية وتحت هذه من 
لدن البجرالحيط غربا وعلرمغربة منة شريشثم لبلة وقبالتها فيه جزيرة قادسوفي الشرق 
عنشريش ولبلة اشبيلية ثما-متجةوقرطبة ومديلة ثمغرناطة وجيا نوا بدة ثموإدياش وبسطة 
وتحت هذه شنتهريه وشلبلى اليحر الحيط غر باوفي الشرقعدها بطليوس وماردة ويابرة 
وكات رياح وتحت هذه أشبونة على البجر الحيط غربًا وعلى نهر باجة 
وفي الشرق عنها شنترين وموزية على اله ر اذ كور مقنطرة السيف و يسامت أشبونة من 
عية الترقج ل الغارا ع يدا عن القرن نالك ويهن قر انم ا 
كان قي لجن سار كياد النصف منة وتحت هذا الجبل طلبيرة في الشرقمن 
فورنه ثم طليطلة موادي اتحهارة ثم مدينة سالإوعند اول هذا الحبل فيا ببنة و بين اشبونة 
بلد قامرية هذه غربي الاندلس -وإما شرت الاندلس فعلى ساحل اج رالروي منها بعد 
المرية قرطاجدة ثم لنئة ثم دانية ثم بلنسية الى طرطوشة ١‏ سخر الجزء في الشرق وتحتها شمالا" 
لبورقة وشقورة تناحمان بسطة وقلعة رياح من غرب الاندلس ثم مرسسية شرقا ثم شاطبة 
دحي ا ود رو يا مزه م تحت هذه ثمالا" ارض تمتجالة 
وريدة متا مان لشقورة وطليطلة من الغرب ثم م افراغة شرق حت رعوقه وشمالاعنها 
ثم في الشرق ء رن مدينة سام قلع ايوب م سرقسلة إلاردةسخر جره شرقا وشمالا . 
وإنجزء الثاني من هذا الاقليمغير الما جميعة الا قطعة منغربيه في الثهال فيها بقية جبل 
ا “جبل الدنايا وإلسالك بخرج اليو من 1 خر الجزء الاول من الاقليم الخامس 
دن الطرف المنتبي من الجر الحيط عند آ خر ذلك الجزه 0 ا 
لد نوب .اغراف د إلى الشرق فيخرج في هذا الاقلم الرابع مضخحرقا عن الجزء املع ادا 
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هذا الجزء الثاني فيقع فيه قطعة منة تفضي ثناياها الى البر المنصل وتسهى ارض غشكونية أ 


وفيومدينة خريدة وقرقشونة وعلى ساحل البجرااروي من هذه القطعة مدينة برسلونة ثم 
ل ا ل 
غر بيه جزيرة سردأنية وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الاقطار ينال ان دورها سبعاثة 
ميل وبها مدن كنيع من مشاهيرها سرقوسة و بلرم وطرادغةومازر ومسيني وهذه ا جزيرة 
لقابل أرض افر يقية وفها بيمما جزيرة اعدوش ومالطة ٠‏ وإتجزه الثالث من هذا الاقلم 
مغمور ايضا بالبجرالاً ثلاث قطع من ناحية الثهال الغربية منها ارض قلورية والوسطمن 
ارض ا بكيردة والشرقية من بلاد البدادقة . وإتجزه الرابع ب اقلم مغورايضا 
بالبجركا مر ويجزائره كثيرة و|كثرها غير مسكون "ا في الثالث وإلممور منها جزيرة 
بلونس في الناحية الغربية ااه وجزيرة اقريطيش مستطيلة مرن وسط الجزء الى ما 
بين الجنوب وإلشرق منة . وإكوزه الخامس من هذا الاقلم غمرالبحر منة مثلثة كبيرة بين 
اجنوب وإلغرب ينتهي الضلع الغريمنها الى اخر اجرء في الثهال و ينمهي الضع اجنوبي 
منها الى نحو النلثينمن انجزء ويبتى في الجانبالشرقي من الجزء بعر ار النهالي 
منها الى الغريب منعطفا مع اليجر كا قلنام ب النصف الحنوبي منها أسافل الشام وير 
في وسطها جبل اللكام الى ان ينتهى الى ١‏ تخر الشام في الثمال فينعطف من هنالك ذاهبا 
الى القطر الشرقي الغهللي ريسي بعد ا تعطافو جمل السلسلة ومن هنالك يخرج الى الاقلم 
الخامس ويحوز من عند منعطنو قطعة من بلاد الجزيرة الى جهة الشرق ويقوم من عند 
منعطنو من جهة المغرب جبال متصلة بعضها بسعض الى ابن ينهي الى طرف خارج 
من الحرالروي جرال اخر اومن الخال وروويفة الال هابا تين الدروويد 
وي لني نشي الى لاد الارمن وف هذا ال قطعة مها بين هذه لجال ون جيل 
السلسلة فاما اججهة اجنو بية الني قدمنا ان فيها أسافل السام وإن جل اللكام معترض 
فهها بين الجر الروميو] خراجزء منالجنوب الى الشمال فم ساحل الجر بلدا نطرطوس 
في اول المجزء من الدنوب متاخمة لغزة وطرا بلس على ساحله ثم الفالك وني ثهال 
انطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية و نعدها ثهالةً بلاد الروم وإما جيل 
اللكام المعترض بين الجر وخر الجزء محنافيه فيصاقبة من بلاد الشام من أعلى الجزء 
جنو بآ من غر بيه ححصن الحوإني وهو للحشيشة الامماعيلية ويعرفون للذا العهد بالفداوية 
ويسجى الحصن مصيات وهو قبالة انطرطوس وقدالة هذا الحصن في شرق اتجبل بلد 
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ب ملعم يه هد جوم بدون اياوه دود بوواس ‏ سس واوا لازا لما و ووس اوه اموا وو سروه من 
١ 9 -‏ 


ظ سلمية في الثمال عن حمص وفي الثما لعن مصيات بيناتجبل وإ ليحر بلد انطاكية و يقابلها 
في شرق الجبل المعرّة وفى شرقها المراغة وفي شهال انطاكية المصيصة ثم ادنة ثم طرسوس 
خخ رالشام ويحاذيها مرن غرب الجبل قبسرين ثم عين زر بة وقبالة قنسرين في شرق 
اتجبل حلب و يقابل عين زربة منج 1خ رالشام . وإما الدروب فعن يناما بينها وبين 
الجر الرويي بلادالروم التى في هذا العهد للتركان وسلطانها ابنعقان وفي ساحل البجر 
منها بلد انطاكية والعلايا . وإما بلاد الارمن الثي بين جبل الدروب وجبل السلسلة 
ففيها بلد مرعش وملطية وإلمعرّة الى اخراجزء الشمالي ويخرج من الجزء الخامس في بلاد 
الارمن نهر جيحان ونه ريخا نفي شرقيه فهر هأ يجان جنوبأ حتى يجاوز الدر وب ثم يمر 

ا بطرسوس مم بالمصيصة ثم ينعطف هابطًا الى الشوال ومغربًا حتى يصب في البجر الرومي 
جنوب سلوقية وير نهر سيحان موإز يا لنه رحيحان فيجازي المعرّة ومرعش و يجاوز جبال 
الدروب الى ارض الشام ثم يمريعين زربة ويجوز عن نه ر مجان ثم ينعطف الى الشمال 
مقرريًا ختلط به رحيحان عند المصيصة ومرن غريها وإما بلاد الجزيرة الني يحزط بها 
منعطف جبل اللكام الى جبّل السلسلة فني جنوبها بلد الرافضة والرقة ثم حران م سروج 
والزعاةاتضوون ا معياءا وامناقتع ا حل الملقيلة واخرا لزه مر خا لو .وهو اين 
اخر الجزء من شرقيه وير فيوسط هذه القطعة نهر الفرات وبر دجلة يخرجانمن الاقلم 
الخامس وعران فى بلادالارمن جنوبا الى ان تجاوزا جمل السلسلة فمر هه رالراتمن 

١‏ غربي ءيساط وسر وج و حرف الى الشرق فهر بترب الرافضة وإلرقة ويخرج الى اجزء 
السادس وق دجلة فيشرق١‏ مدوتنعطف قري الى الشرق فيخرجقريبا الى امجزء السادس 
وفي الحجزء السادس من هذا الاقليم مس غر بيه ملاد الجزيرة وفي الشرق منهأ بلاد العراق 
متصلة بها تننبي في الشرق الى قرب ١‏ خر الحهزء و يعترض من ١‏ خر العراق هدالك جبل 

| اضبهان هابطًا من جدوب ره مظرقا الى الدر ب فاذا انق الى:وسظ جزمن آخره في 
اعمال فيب عدت انان ظره د الم النانين ويتميل 12 مدعل الدلياة 
في الجزء الخامس فينقطع هذا الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقية ذبي الغربية مرن 
نجنو بيها مخرج الفرات من الخامس وفي شماليها مخرج دجلة منة اما الفرات فاول ما | 

ظ مرج الى السادس هر بقرقيسيا ويخرج من هنالك جدول الى الشبال يساب في ارض 

اجزيرة ويغوص في نواحيها وير من قرقيسياغير بعيد ثم ينعط ف الى الجنوب فهر" بقرب 

[اخابورالى غرب الرحة ويخرج منة جدول من هنالك هر جنوبأو يتن صلون في غرييه 


سيم حب يه لصم ص مسم مسصسييت ل سال موص مسح 
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|ثم ينعطف شرقا و ينظسم ل بالكوفةو بعضهابخصرابنهبيرةو بالجامعين || 
وخرج جع في جنوب الجزءالى لاحر اتات فيغوص هنالك في شرق الحيرةوالقادسية 
ويخرج النرات من الرحبة مشر قاعلى سمته الى هيت من ثماطا يمر الى الراب وإلانبارمن ]أ 
ا جربياع هبي ل دزله لاجد > دون يركوا رادا مكل من اجر كاسن أن 
هذا الجزه ير مشرقا على معته ومحاذيا ل+ل السلسلة المتصل صمل العراق على ممته فهر 
يجزيرة ابن عم على ثهاها ثْبالموص لكذ الك وتكريت و ينهي الى الحديئةفيتعطف جنوي أ 
وتم الحديئة به شرقه و|ازاب الككيروالصغير كذلك وير على سمته جنول وي غرب 
القادسية الى ان ينتهي الى بغداد ويختلط بالفراتم ير حنو نا على غرب جرجرايا الىان 
يخرج من اجزء الى الاقلم الغالث فتدشدر هنالك شعو بهوجداولة تم يجتيع 0 
فى بحر فارس عندعبادان وفيا بينم رالدجلة وإلفرات قبل مجمعما ببغدادضي بلادا مز 
ويختلط نهر دجلة بعدمهارقته مغداد نهرا آخر بائي من الحجبهة الشرقية 2017 
الى بلاد الهروإن قبالة غد اد شرقا تم ددن 2 يختلط بدجلة قبل خروجه الى 
الاقليم الثالث ويبتى ما ببن هذا اليهرو بين جل العراقوالاعاجم بلد جلولاوفٍ خرنيها 
عند الحبل بلد حاوإن وصيورة ٠وإما‏ القطعة الغر بية من الجزء فيعترضها جمل 000 
جل الاعا مدقا الى ا< ر ا جزء عو دى جب ل[ شير زورو يشسهه | بقطعتونوفي ا جندوب سس 
هن القطعة الصغرى بلد خونحان فى ١‏ لغرب والشيال عن اصبهان وسمى هن القطعة بلد 
الهلوس وق وسطبا بلد هاودد وي تماطا بلد شير زورغ غربا عند ملتتى ا صلين وإلدينور 
شرقا عند اخرالحزء وني القطعة الصغرى الثاية طرف من ملاد ارمينية قاعديماالمراغة 
والذي يقابلها من جبل العراق إمبى باريا وهو مساكن للاكراد والراب الكبيروالصغير 
الذي على دجلة من ورائه وفي اخرهن القطعة من جهة الشرق بلاد اذريحانومهاتدريز 
وإلبيدقان وفي الزاوية الشرقية الشمالية من هذا ا جزءقطعةمن بحر بطش وهوبح را خزر 
وف اورء السادع من هذا الاقليم من غر به وجنو به معظم لاد الملوس . وفيها هيذان 
وقزوين و بقيتهاني الاقلم الثالت وفبها هنالك اصيهان ويحطهها من الجنوب جبل 
يخرج من غربها وك ربالا ةايم الثغالت لقطتت من الموزء السادس الى الاقلم الرابع 
ويتصل تجبل العراق فى شرقيه الذي مر ذكره هنالك وإنة محيط ببلاد الهلوس ف القطعة 
الشرقية ويببط هذا اجبل الحيظط بأصبهان من الاقليم الثالث الى جهة الشبال وبخرج 
| الى هذا جر الساع لي حيط ببلاد الملوس من شرقها وتحنة هنالك قاشان ثم ثم و ينعطف 
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في قرب النصف من طريقة مغرب بعض الشيء ثم برجع مستديرً! فيذهب مشرق اوضر 8 
الى الشيال <نى ترج الى الاقل م ألخاسن و بتتمل على متعطنو واستدارته على بلد اأري 
قي شرفي و ا من 2 ١ ١‏ خريرغرباالى ا خرهذاالجرء ومن جنو به منهنالك 
قزوين ومن جأننه الشالي وجانب جبل اأري الف ع ذاه الى الشرق والثهالالى 
وسط الجزء ثم الى الاقل م الخامس لاد طبرستان فيا بين هذه اجبال وبين قطعة من 
بحرطبرستان ويدخل ٠ه‏ ن الاقليم الخامس في هذا الجرء في نحو النصف من غر به الى 
شرقه و يعترض عند جل الري وعندا نعطافه الى الغرب جل متصل يرعلى ممته مشرقا 
وباحراف قليل الى الوب حتي يدخل في الجزء الثامن من غر به ويبى بين جبل 
الري" وهذا امل من عند مدعنا لاد حدرجان فيا بين اجبلين ومنها بسطام ووراء 
هذا الجمل قطعة من هذا اجر فيها بقية المعازة التي بون فارس و<راسان وهي في شرق 
قأشان وفي اخرها عند هذا اجمل بلد استراداذ وحناني هذا اّمل من شرقيه الى آخر 
المجزء بلاد نيسابورمن خراسان فني جنوب الحجبل وشرق المازه بلد نيسابورتم مرى || 
الشاتجان آخر ار 0 ثماله وشرقي جرجان لد مهرجان وخازرون وطوس آخر 
0 وكل هذ نحت ال وفى الشال عنها بلادنسا ويحيط بها عند زاوية 
لكزئين الشال 00 .وف المزء الثامن من هذا الاقليم و في غر به 
ا ذاعامن ال نون الى القال قفو فى عدوته الغربية رم وأمل مه ن بلاد خراسان 
والظاهرية وإورجانية من بلاد خوارزم كيك بالراوية الغربية لمن بية منة جدبل 
استراباذ المعترض في ار السابع قللة وخرج في هذا الجزء من غريه وحيط بهذه 
الراوية وفيها نقية بلادهراة ويمرا حمل في الاقم النالث بين هراة واحوزجان حتى 
يتصل تحبل ال نم كا ذكرناة هدالك وفي شرق نهر 5 من هذا الحجزء ويه الجنوب 
منة 0000 لادالصغد وقأعدجما سمرقدد تملاد أسروشنة ومنها مخندة اخرا وزء 
شرق وثي الشيال عن سورقند وإسروشنة ارض ايلاق م يي الشمال عن ايلاقارض 
الشاش الى اخراحزء شرقا و ياخذ قطعة من الحزء الناسع في جنوب تلك القطعة بقية || 
ارض فرغانة و # نرج من تلك القطعة التي في احرء 0 35 لشاش يمر معترضا ف 
احزد الثامن الى أن ينصب في نهر حون عند ترجه من هد جزء القامن فى ثماله الى 
الافلم الخامس و يخنلطمعة في ارض أيلا ق نهر يات من امور 0 من الاقلم الغالت 
١‏ في المشترك اقلم ايلاق منصل باقلم الشاش لافعل يينها وهوبكسر اطهزة وسكون اليا عدها ١أه‏ 
1071 الفا انك 1017 لد طعا جح كل الا تقل مس بف ا 10011 
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من فوم بلاد التيت ويخالط معة قبل مخرجه من امجزء التأسع نهر فرغانة وعلى سملت خهرا 
الشاش جبل جبراغون 1 من ألا قليم الخامسو ينعطف شرقا ومنحرقا الى الوب حتى 
يخرج الى الجرء التاسع حيط بأرض الشاش ثم ينعطف في المزء ا بالشائن 
وفرغانة هناك الى جدو به فيدخل يِه الاقليم الفالك وبين مر الشاش وطرف هذا 
اجبل في وسط الجزء بلاد فاراب و بينه ارض خارى وخوإرزم مفاوز معطلة وثي زأوية 
هذا الجزءمن اللشهالوالشرق ارض حجندة وفيها بلدالسنهاب وطراز . وفي اجزءالناسعمن 
هذا الاقليم في غر يه نعد ارض فرغانة وإلشاشارض الخزلجية في الجنوب وإرض الجة 
في الثمال وفي شرق لحز كلو ارض الكباكية و يتصل في الحزع العاشر كله الى جبل 
قوقيا آخر الهزء شرقًا وعلى قطعة من الجر الحيط هنالك وهو جبل ياجوج وماجوج 
وهذه الاعم كبا من شعوب الترك .انتهى 

الاقلم لشاف :رانو نين كر مسقيو الماك قاد ين سوه درق 
لان الم رالحيط بهذه الجهة الغربية دخل في الاقلم الخامن والسادس والسابع عرن 
الدائرة الجيطة بالاقلي فاما المنكشف من جنو به فقطعة على شكل مثلث متصلةمن هنالك 
بالاندلس وعليها بقيتبا ونحيط بها الحرمن جهتين كاميا ضلعانميطان نزاو ية المثلثك 
ففيها عن نقية غري الانه لن مسور ها الرعيت اول زكرت :روي و الدر 
وسابتكه شرق عنها وفي جوفها سمورة وفي الشرق عن سامتكه آيلة أخر اجنوب وإرض 
قستالية شرقا عنها وفيها مدينة شقونيةوني شماطا ارض ليون وبرغتت ثم وراءها به 
الثغال ارض جليقية الى راوية القطعة وفيها على الجر الحيط يه اخر الضلع الغردي 
بلد شنتياقو ومعناه يعقوب وفيها من شرق ملاد الا«دلس مدينة شطلية عدد آخ را جزء 
ُ الجنوب وشرقا عن قستالية وفي تماطا وشرقها وشفة و نبلونة على سمتها شرق وثهالة 
وق غرب بنبلونة 00 ناجزع فيا بينها و بيس برغشت و يعترض وسط هذه القطعة 
جبل عظم مواذ ١‏ 0 الاي الشرقي منة وعلى قرب ويتصل به به و بطرف البحر 
عند بنبلونة في جهة الشرق الذي ذكربا من قبل ان يتصل في الجنوب بالج رالروي في 
الاقليم ا بلاد الاندلس منجهية الشرق وثناياة ابواب فاتفضي الى 
باد غشكونية من أأمم الفرج فنها مرن الاقلم الراع برشلونة وار بونة على ساحل الجر 
الروي وخريدة وفرقشونة وراءها في الشال ومنها من الاقلم ا مخاء س طلوشة شمالا عن 
000 :وإما الممكشف في هذا ا ء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثاث مستطيل ظ 
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زاويتة الحادة وراء ابرنات شرا اوفيها على الجر الحيط على را س القطعة التي ينص لبها 
جبل البرنات بلد نيونة وفي 1 “خرهذه القطعة في الناحية الشرقية الثيالية مرن. الحجرء 
أرض بنطومن الفرنج الى آخرالجزء .وني الجزء الثاني من الناحية الغربية مسة ارض 
غشكونية وفيشباها ارض بنطوو برغشت وقد ذكرناها وفي شرق بلاد غشكو نبة فيشاها 
قطعة ارض من البجر الروي دخلتفيهذا الجزءكالضرس مائلة الى الشرق قليلاً وصارت 
بلاد غشكونية في غربها داخلة في جوت من البحروعلى راس هذه القطعة شبالا بلاد 
جنوة وعلى سمتها في الال جبل نيت جون وفي ثياله وعلى سيته ارض برغونة وفي الشرق 
عن طرف بجنوةٍ امخارج من البجرالر وي طرف اخرخارجمنة ينقى بينهما جون داخل من 
البر يُْ البجرني غربيه نيش وق شرقية مدينة رومة العط بي كرسي ب 0 ا 
البابا بطركم الاعظظ وقيا نن التان الف ر اليكل الموله لكا س العادية ما هى 
معر وف الاخار ومن مجائبها النهر ا جاري فيوسطها 3 ألى لي 
بلاط الغخاس وفيها كنيسة بطرس و بولس من احور بين وها مدفونان بها وني الثمال 
عن بلاد رومةبلاد افرنصيصة الىاخر الجزءوعلىهذا الطرفمن اله رالذي ف جنو ورومة 
بلاد نابل في الجانب الشرتي منة متصلة ببلد قلورية من »لاد العرخ وفي شماطهاطرفمن 
خلج المنادقة دخل في هذا الجرء من الجزء الثالث مغرب ومحاذيا للثمال من هذا الجزء 
وأنتى الى نحو ال: تقاف وول ككترينة ن بلاد البنادقة دخل فى هذا الجرء من جنو به 
فها بينة و بين الب رالحيط ومن شهاله بلاد ابكلاية في 9 السادس وق الجرء الفالث 
من هذا الاقلم في غر بيو .لاد قلور ية بين 8 البنادقة وإأبحرالروي يحيطبها من شرقيه 
يصل من برها في الاقليم الرابع ف البحرالروىي في جون بدن طرفين رجا من الحر على 
سمت الشمال الى هذا الجزء في شري بلاد قلور ية بلاد انكيرده فيجون بين خليج البنادقةا 
أبجرالروي ويدخل طرف من هذا الجزء في اجون في الاقلم الرابع وفي البحر الروي 
باسني خليج البنادقة من البحرالروي ذاه أللى ممت الثال ثم ؛ يانعطف الى 
الغرب محاذيا لخر الجرء الشمالي ويخرج على سمتة من الاقلي الرادم جبل عظم يواز به 
ويذهب معة الى الشيال 9 بغر ب معة في الاقلم السادسالىا ن ينمي قبالة خع في شما أيه 
في بلاد اتكلاية من امم اللمانيين كا ذكروعلى هذا اج و بينة و بين هذا الجبل ماداما 
00 الى 00 بلاد الينادقة فاذا ذهيا الى المغرب 9 بلاد 07 1 ثم بلاد 
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ُُاُ7يا 100 1 1 الاش شى سل “ “ اتا 2 
خرجت اليه من الاقلم الرابع مضرسة كلها بقطع من بحرو يخرج مها الى امال 0 
كل ضرسين منها طرف من اليحرفي لبون بينها وفي آخر الجزء شرقًا قطع من 
ويخرج منها الى الثمال خلج القسطنطينية يخرج من هذا الطرف الح.وبي 0 

سمت الشهال الى ان يدخل في الاقلم السادس وينعطف من هنالك عرن. قرب 
مشرّقا الى بحر نبطش في اجزء الخامس وبعض 0 قله ادن ان 0 
الاقلم السادس 5 نذكر وبلد السطنطينية يه شرق هذ الج عد الخراوه من 
الغعال وض المدينة العطبية اا الفياصرة 00 البناء والصؤامة 
مأكثرت عنة الاحاديث وإلقطعة التي ما بين اليحر الرومي” وخلج الفسطنطينية 
من هذا الجرء وفيها بلاد ممقدونية التي كانت لليونابيين ومنها ابتداه ملكيم وفي شرقي 
هذا الج الى اخرالحزء قطعة من ارض ناطوس وإظها ذا العبد مجالات للترئان 
وبها ملك ابنعتان وقاعدلة بها رصة وكات من قبايم للروم وعلبهم عليها الاعم الىان 
صارت للتران .وني الجزء الخامس من هذا الاقليم من غر بيه وجنوبه ارض باطوس 
وفي الشهالعنها الى اخرالجزء بلاد عمور يةاوفي شرقيعورية نه رقباق الذي يد الهرات 
ع مس جمل هنالك و يذهب في اجيوب حتى يحالط الفرات قل وصولو من هذا 

رعالى مرو في الاقلم الرانعوهنا نالك فيغر نيه اخراجزء في سدم ا 
غر به الداهبين على سمتو وقد مر ذ كرها وفي شرقه هالك سدا مر دجلة الذاهب 
على سيته وفي موار ال اي جد بخداد وي الراوية التي بين الوب والشرقمن 

هدا الجرء وراء امجمل الذي 0 منة نهر دجلة بلد ميافارقين ونه ر قساقب الذيذكرباه 

يقسم هذا الجرء بقطعتون احداها غريية جمو ببة وفيها ارض داطوس 5 قلا وإسافلها 
الى اخ راجرء تمالا لقن الجبل الذي يبد اماخر فاق أرض عمورية كا قلمام 
والتجلفة الناية عرقية ني اندع اللسق سيو سا مدا مظلة و النرابع يوق الال 
بلاد البيلقان متصلة بارض عمور ية من وراء جبل قباقب وش عريصة وني آخرها عند 
مبدا الذرات بلد خرشنة وى الزاوية الشرقية الشيالية قطعة من بحر وميه دك 
خليي | مج القسطنطينية .وق اجرء السادس مرن. هذ هذا الاقليم في جوبه وغر به بلاداره 
0 تاوق وش امير الها نه الشزق وفيا بلدن اردان ام 
وني شعاطها تفليس ودبل وفي شرق اردن” مدينة خلاط م ردعة وبع جوبها اغراف 
الى الشرق مدينة ارمينية ومن هنالك مخرج بلاد ارمينية الى الاقلم | ارام وفيها هنالك 
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بلد المراغة في شرفيجبل الاكراد المممى بار وقد 0 في اجر السادس منة واد 
بلاد ارمينية في هذا اجر مجزء وفي الاقلم الرابع قبلة من جهة الشرق فيها بلاداذر يجان 
وإخرها في هذا اجرء ث رقا بلاد اردبيل ل على قطعة من م رطبرستان دخلت في الناحية 
الشرقية من الجزء السادع وسى بحر طبرستان وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من 
بلاد ا لخزروث الترئان و بمدا من عند اخرهذه القطعة البحرية في الثهال جمال يتصل 
فيا معد ع يت درو الى لزع الدبو قازر 2 اتستاية وعترعاة. انف ارقي 
ويخرج الى الاقلم الرابع عند امد ويتصل مل السلسلة في اسافل الشام ومن هنالك 
يتصل حمل اللكام ما مر و بين هذه الجمال الثالية في هذا الجزء ثنايا كالابواب تنضي 
من اجانين في جنو نيها بلاد الاواب متصلة في الشرق الى ير طيرستان وعليه درن 
هذه الملاد مدينةباب الابواب ونتصل ,لاد الابواب في الغرب من ناحيةجنوبيها سلد 
أرمينيةو بيمها فيالشرق و بين ملاد اذر يجان اجنوبيةبلاد الزا بمتصلةالى بحرطيرستان 
رفي شمال هذه امال قطعة من هذا 00 غربها جملكة السريرثي الزاوية الغرببة 
الشهالية منها وفي زاوية المزء كله قطعة ايصامرحر طش الذي يده خله القسطنطينية 
55 وفتنييية» اللولحقين ماده ا باقااما د 
ونتصل بلاد السريرس جل الاسواب وإنجهة الثمالية من اتجرء الى أن ؛ ينتى الل ركان 
جمل حاحز نينها و بين ارض الخزر وعد اخرها مدية صو كي الجمل احاجز 
قطعة من ارض ا رر تنتهي الى الزاوية الشرقية الثالية من هذا المجزءمن بحر طبرستان 
وخر الجزء شمالا .وإ جزة السادع من هذا الاقلم غر د ك1 مغبور جر طبرستان وخرج 
من جنوبه في الاقم الرانع القطعة التي ذكريا همالك ان عليها بلاد طبرستان وجمال 
الديلم 0 غرلي تلك القطعة متصلة بها التطيعة التي في اجء السادس من 
الاقلم الرادع ويتص لبها منشماطا القطعةالنيف الجزء السادسمنشرقه ايصا و ينكشتف 
مهدا الدر تقل عند رايع العالبةالقرجة نص فيا غبز انل فى هذا التربو 
من هدا انجزء في ناحية الشرق قطعة منكشفة من العري مجالات للغزمرن أهم 3 
حيط ياك ل من حية اموب والذل فى لز الذادى ونياهنيز ف الثر اناما يون 
وسطله فينعطف الى الثال الى ان يلات حر طبرستان فيحلف به ذاهبا معة الى بقيته في 
الاقلم السادس مم ينعطف مع طرفو ويفارقة وسمى هنالك جمل سياه ويذهب مغربا 
| ألىاحزء السادس من الاقلم , السادس مم #رجع جنو با الى الجزء السادس من الاقليم 
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امخامس وهذا الطرف منة هو الذي اعترض ع هذا الجزء يبن ارض السرير وإأرض 
اخزر وإنصلت ارض الخزر في الجزء السادس وإلسادع حفافي هذا الحبل المسهى جيل 
سياه كا سياتي .وإلجزه الثامن من هذا الاقليم الخامس كله مجالات للغز من اعم الترك وفي 
الحجهة الجنو بية الغر ببة منة يحجيرة خوإرزم القي يصب فيها مه رحيحون دورها ثلاثمائة ميل 
د فيها اعبار كثيرة مرن أرض هذه المحالات وني امجهة الثيالية الشرقية منة يحيرة 
عرعون دورها ار بعائة ميل ومارثها حلو وني الناحية الشهاليقمن هذا الجزء جبل مرغار 
معنا جل المج لانة لا يذوب فيه وهو متصل باخر الجزء وفي الجنوب عن نجبرة 
عرعون جمل من الحبر الصلد لا ينبت شيئًا بسهى عرعون و به سميت البجيرة و لتجلب منة 
ومن جمل مرغار تهالي الجيرة انهارلا تخصرعدتها فتصميفيها من الجانيين ٠‏ وفي الجزء 
لمجي 000 م الترك في غرب بلاد الغ وشرق بلاد الكيا كية 
ويحف به من جهة الشرق اخ رالجزء جمل قوقيا الحبط بأ جوج وم أ جوج يعترض هنالك 

عو اونب ال القال عق يعطلت اول وخزلا سن انحر العاشروقد كازك فهل الله 
من اخ الجزء العاش رمن الاقليم الرادع قله احئف هنالك ,الجر المحيط الى اخر الحزء فى 

الثهال الست اكه الماشرمن اقل الرادع الى ماادون نصنه إخاطا فين 
اوله الى هنا سلاد الكيا كية تم خرج الى ل الاقلم, الخامس فذهب فيه 
مغر”نا الى اخرو و نقيت فى جنو نيه من هذا الجزه قطعة مستطيلة الى الغرب قمل آخر 
بلاد الكياكية تم خرج الى الجرء الناسع سي شرقيه وفي الاعلى مسة وإدسطف قريبًا الى 
الثغال وذهب على سمته الى الجرء الناسع من الاقليم السادس وفيه السد هنالك 5 
نذكرة” و بقيت منة القطعة التي احاط بها جبل قوقيا عند الراو يةالشرقية الغالية من 
هذا الجزء مستطيلة الى اجنوب وش من بلاد ياجوج وماجوج وفي الجزء | 
هذا الاقلم أرض ياجوج متصلة فيه كله ألا قطعة من الير الحيط غمرت طرفا في شرقبه 
من نو الزفياله ألا التعلفة القن ينض ال حية لسري :و الغرف ل قوقيا حي 
مر فيه وما سوى ذلك فارض ياجوج وماجوج وإلله سحانة وتعالى اعلم 

الاقلم السادس .فالحزه الاول منة غمر البح را كثر من نصفه وإستدار شرق مع الداحية 
الثهالية ثم ذهب مع الناحية الشرقية الى الجنوب وإنتهى قر يبا من الناحية الحنو ببة 
||أفاكثنت قطعة من هذه الارض فى هذا الجزء داخلة بين الطرفين وفى الزاوية الجنو ببة 

الشرقية من اليحر الحيط كالحون فيه و «نذيم طول وعرضا وثي كلها ارض بر يطانية وفي 
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| بايها بين الطرفين وفي الزاو ية الجنو بية الشرقية من هذا الجزء بلاد صاقس متصلة ببلاد 
بنطوالتي مر ذكرها في الجزء الول وإلفاني من الاقلم المخامس. وإلجزه الشاني من هذا 
الاقليم دخيل البحر الحبط من غر به وثهالو فن غربه قطعة مستطيلة اكبرمرن نصفهٍ 
لاي من شرق ارض بربطامة في لزه الاول وإنصلت با القطمة الاخرى في الغال 
من غريه الى شرقه و| شعت في ال: لنصف الغرب منة بعض الثيء وفيه هنالك قطعة من 
جزيرة انكلترا وهي جريرة عطيمة مشفهلة على مدن وبها ملك خم ونقيتها في الاقلم 
السادع وفي جنوب هذه النطعة وجزيرتما في اللصف الغربي من هذا اجزء بلاد أرمندية 
وبلاد افلادش متصلين بها ثم بلادافرنسية جنوبا وغربا من هذا اج و بلاد برغونية 
شرقا عنها وكلها لام الافرئجة و بلاد اللهانيين في النصف الشرتي من الجزء نحنو بة بلاد 
انكلاية تم بلاد برغونية ثمالا تم ارض طويكة وشطوية وعلى قطعة لير الحيط في الزاوية 
الشالية الشرقية ارض افريرة وكلها لام اللانيين ٠‏ وفي الحزء الثالث مرن هذا الاقليم 
قي الناحية الغرية بلاد مراتية في ابوب وبلاد شعاوية في الشهال وفى الناحية الشرقية 
الأذا كورية ق لسوبيي و لآق اوقةةى اله ل «وسارصن موا لخد ان مد عاد يروك 
المجزء الراع وير مغر با بانخراف الى الثهال الى ان يقف في بلاد شطوية آخر النصف 
الغربي ٠‏ وني الجزء الرادع في باحية الوب ارض جنولية وتحنها في الثمال بلاد الروسية 
ويفصل بينهها جمل بلواط من اول الجرء غ ربا الى اريقف في المصف 7 وفي شرق 
رض جفولية بلاد جرمانية وفي الراوية اجو بية الشرقية ارض التسطنطينية ومدينتها 
عند اخرا جه ا حارج من التحرالروي وعند مدفعه فيبحريطش فينع قطيعة من بحر 
بطش في اعالي الماحية الشرقية مسهذا الحجرء و يدها امج و بيمهها في الراوية بلد مسيناء 
وفى الجرء امخامس من الاقلم السادس ثم في الناحة الجنوبية عند بجر نيطش ينصل من 
الح في اخرالحرء الرانع ويحرج من سمتو مشرقًا عجر في هذا امجزةكلووقي بعض السادس 
على طول الف وثلاثمائة ميل من مبدثه فى عرض ستائة م لر ويقى وراء هذا البمرة 
الناحية ا ج.وبية من هذا اتحرء في غربها الى شرقها بر مستطيل في غربه هرقلية على 
ساحل بحر نيطش متصلة بارض الميلقانمنالاقايم اخامس وفيشرقه .لاداللانية وقاءد © 
سوتلي على بحر ببطش وفىثها ليحر بطش فيهذا الجزء غرباارضترخانوشرقا بلادالروسية 
أأوكها على ساحل هذا البجرو بلاد الروسية محيطه ببلاد ترخانمن شرقها في هذا الجزء من 
| |شهاطاني الحزءا خا مس من الاقلم السابع ومنغر يهان الجرعا اكرةاار مقر هد مت ل وفي امجزء ) 
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| السادس ريه تعر يفلا و ينخرف قليلا الى الثهال ويتى بينة هنالك و بين 
اخرالحجزه فالا بلادقانية وفى جنو به ومنفنيها الى الثهال بما انحرف هو كذلك بقية 
بلاد اللانية التي كانت اخ رجدو به في الجزء الخامس وفى الناحية الشرقية من هذا احرء || ظ 
متصل أرض الخرروفي شرقها أرض بره طأس وفي الزاوية الشرقية الشالية ارض بلغار ظ 
9 ية الشرقية اجنو بية ارض ب رجوزها هناك قطعة من جل سيا كوه المتعطفى' 
مع كر مخزر فى الجحزء السابع عه ويذهب معد مغارقته مغر با فجوز فى 0 
00 الى الجزه السادس من الاقلي الخامس فيعصل هنالكيحمل الانواب وعليه 
من هاللك اباد زور .وقى الحزه السادع من هذا اد فى الناحية الجدو بية ما 
عار لياه بتدرد كن عط رسن ومو رقططلة امن ارد" لازو لاخر لمر 
غربا وفي شرقها التطعةمن بح رطيرستان التي يجوزها هذا الجسل من شرقها وثهاها ووراء 
جل سياه في الناحية الغربيةالشهالية ارض برطاس وفي الناحية الشرقية منامجزء ارض 
تحرب ويخناك وه امم الترك .وني الجزء القامن وإلناحيةالجنو ببة من ةكلها ارض لجو 
من الترك في الناحية الثمالية غريًا وإلارض المنقنة وشرق الارض القي يقال ان ياجوج 
وما حوعرنافا قبل باء.| لسدوفيهذه الارضالنتنة مبدأ أنه رالائلمناعظ اعبار العام 
وجمره في بلاد الترك ومصبة في مر طبرستان ىْ الاقليم الخامس في اجزء السانة منة وهى 
كثير الا نعطا فيخرج من جمل في الارض المنتنة من ثلاثة ينابيع تجديع في نهر وإحد 
وير على سمت الغرب الى اخر السادع منهذا الاقليم فينعطف ثيالاً الى المزهاالسادعمن 
الاقلم | م فهر في طرفه بين الجنوب والمغرب ثيخرج في الحزء السادس من السانع 
ببالشمدا أ رين ريات نايد ال ابوب وجرا اليه السادن مرنى 
الاقليم السادس 0 منة جدول يذهب مغرب ويصب في بحر نيطش في ذلك اجر 
و يمرهوفي قطعة ببن الشال وإلشرق في بلاد بلغار ثيخرج في الجزء الساع من الاقليم | 
السادس ثم ينعطف ثالثة الى الجنوب و ينفذ في جبل سياه وي في بلاد الخزر ويخرج 
الى الافليم الخامس في الحزء السابع هنة فيصب هنالك في بحر طبرستان فى القطعة الي 
اتكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية . والجزء التاسع من هذا الاقلمم في 
امجانب الغرلي منة بلاد خفشاخ من الترك وه قنجاق و بلاد التركس مم ابمآ وي| 
الشرق منة بلاد ياجوج ينصل بينهما جبل قوقيا الحيط وقد مر ذكرة بيدأ من 
الج رانحيط في شر ق الاقلم الرابع ويذهبمعة الى اخرالاقليمفي الشمال و بنارقة مغر با ١‏ 
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و بانحراف الى الثهالحتى يدخل في الجزء الناسع من الاقليم الحخامس فوررجع الىسمتك الاول 
حتى يدخل فى هذا الجزء الناسع من الاقليم من جنويه الى شهاله بانخرافالى المغرب وَثفي 
وسطله ههنا السدالذي بناه الاسكندر ثم ير ج على سمت الى الاقليم السابع وفي الجزء الناسع 
منة فهمر فيو الى الجنوب الى ان يلتى البحر الحيطفي شمالوئم 0 
الى الاقليم السابع الى الجزء «الاس ب تيل فاالك نون من الجر اخيط بي رده 
وفيد وسط هذا الجزء التاسع هو السد الذى بناه الاسكندركا قلنائ والتصيع من خبره في 
القران وقد ذكرعبد الله بن خرداذبة في كتابه في الجغرافيا ان الوائق راى م 
َك ن السد انف فائتبه فزعا و بعث سلاما الترجمان فوقف عليه وجاء خضرو ووصفه ثبي 
حكابة اويل لشي فين ن مقاصد كتابنا وني الجزء العاشر من هذا الاقليم بلاد ماجوج 
متصلة فيه الى اخرو على قطعة من هنالك من البحر الحيط احاطت به من شرقه وثاله 
مستطيلة في الشيال وعريصة بعض الشيء ني الشرق 

الاقلم السابع . و[لبمرالحيط قد غمرعامتة منجهة الثهال الى وسط الجزء ا نامس 
حيث يتصل جبل قوقيا الخيط بياجوج وماجوج . فالجزه الاول وإلثاني مغموران بالماء 
الام انكشف من جزيرة اتكلترا التي معظلها في الثاني وفي الاول منها طرف ١‏ نعف 
باتحخراف الى الشهال و بقينها مع قفطعة من البح رمستديرة عليه في الجزء الثاني من الاقليم 
السادس وف مذكورة هناك والمجازمنها الى المرفي هذه ار عشرميلا ووراء 
هذه اجزيرة في ثهال الجزء الثاني جزيرة رسلانده مستطيلة من الغرب الى الشرق . 
وإتجزه الثالث من هذا الاقليم مغمور اكثره” بالبجرالا اي في جنو يه ولتسع 
في شرتها وفيها هنالك متصل ارض فلوبية الني مر ذكرها فيالنالث من الاقليم السادس 
وأنها في ثماله وفي التطعةمن الج رالني تغيرهذا الجزء تم في الجانب الغربي منها مستديرة 
مسبيمة ولتصل بالبرمن باب في جنوبها ينضي الى بلاد فلونية وفي ثماطا جريرة برعاقبة 
|| (وفي 'حنةبوقاعة )مستطيلةمعالشمالمنالمغرب الى المشرق .وإ جره ال 
| كلةمغيور بالبجرالحيط من المغرب الى المشرق وجنو بةمنكشف وفيغر به ارض قوهازكمن 
|| الترك وفي شرقها بلاد طست ثم ١‏ رض رسلات الى اخرالجزه شرقا وهي دائمة الدلوي 
أ وعمرانها قليل و بتصل ببلاد الروسية في الافليم السادس وفي اتجزء الرابع وإتخامس منة 
|أوني انجزء انامس منهذا الاقليم في الناحيةالغربية منة بلاد الروسية و يننهبي فيالشمال 
| الى قطعة من البح را لحبط التي يتصل بها جبل قوقيا ما ذكرناةٌ ممن قبل وي الناحية 
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الشرقية منة منصل ارض القانية الني على قطعة بحر نيطش من الجزه السادس من الاقلم 
السادسو ينهي الى بجيرة طرجىمن هذا الجزء وثيعذبة نتجلباليها انهار كثيرةمناجبال 
عن الجنوب والشهال وثي هال الناحية الشرقية من هذا الجزء ارض التتارية من الترك 
روف هركا )الى احرو ون الرن اناهير من لدان القرية لوقه ل زاود ا ليابة 
وفي وسط الناحية بحيرة عثور عذبة نجلب اليها الانهارمن اجدال فى النواحي الشرقيةوثي 
جامدة دائمًا لشدة المرد الا قليلاً في زمن الصيف وني شرق بلاد القانية بلاد الروسية 
الني كان مبدأ ها في الاقلم السادس في الساحية الشرقية الثالية من الجزء الخامس منة 
وف الزاوية النوية الفرفية مر :هذا المدزة بقية أرقن بلغار الى كان هيدا ها في الاقلم 
السادين وي الناحية الشرقية الثهالية مرن امحزء السادس مله وي وسط هذه القطعة 
قن رض بلغا (متعدات: هر انل التعلقة الاول إلى احتونن كا مر وق ١‏ حر هذا الور 
الساصى دن خوالو ستل افونيا ضري من عرب ال شرق توي ار الساغ من هذا 
الاقليم في غر به بقية ارض يخناك من امم التركوكان مبدأً ها من الناحيةالثهاليةالشرقية 

هن الجزء السادس قبله وفي الناحية اجنو بية الغربية من هذا الجزء ويخرج الى الاقلم 
الساصن عن ثولد وى الناحية ١‏ الشرقية بتية أرض تحرب ثم بقية مركن المقنة الى ار 
الجزء شرقًا وفي 1 خر الجزء من جهة الشال جل قوقيا الخيطمتصلاً من غر يه الى شرقو. 
وفي الجزء الغامن من هذا الاقليم في امجنوية الغريةمنة متصل الارض المتنة وفي شرقها 
الارض امحنورة وثي من التجائب خرق عظم في الارض بعيد السو فس الاقطار متنع 
الوصول الى قعرو يستدل على عمراه بالدخان في الهار وإليران في اليل نضي+ وتنى 
وربما روءي فيها نهر يشنها من المجوب الى الثغال وفي الاحة الشرقية من هذا الجزء 
اللؤذا رات اللناسية لبك وق ١‏ خرن الشؤاك من جل كوقا ميد امي اشرق 
الى الغرب. وني الجزء التاسع من هذا الاقليم في الجانب الغربي منة بلاد خ..شاخ وم تق 
يجوزها جل قوقيا حين ينعداف من شم الوعندا أبجرالحيط و يذه بف وسدا الى اجنوب 
بانحرافالى الشرق يخرج في الجزء التاسع من الاقايم السادس وبر معترضافيو وفي وسعله 
هنالك سد ياجوج وماجوج وقد ذكرناة وفي الناحية الشرقية منهذ! الجزء ارض ياجوج 
وراء جبل قوقيا على البحرقليلة العرض مستطيلة احاطت به من شرقه وشماله ٠وإجزه‏ 
العاشرغر اليج ر جميعة .هذا ؟ خر الكلام على امجغرافياوإقالبها السبعةوني خلق السموإث 
وإلارض وإخئلاف الليل وإلتهارلايات للعالمين 
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في المعتدل من الاقاليم والخحرف وتاثيراطواء في الوإن البشر والكغير في احوالم 
قد بينا انه المممور من هذا المتكشف من الارض أنما هووسطة لافراط الح ةُ 
| امجنوب منة وإلرد في الشمال .ولمأ كان المجانبان من الثهال وإلجنوب متضادين من الحر 
وإلبرد وجب ان تتدرّج الكيفية م نكلبهها الى الوسطفيكون معدلا فالاقليم الرادعاعدل 
العمران وإلذي حنافيه من الثالث وإتخامس اقرب الى الاعندال وإلذي ليما وإلثاني ||| 
| والسادس تعيدانمن الاعندال وإلاول والسانع أنعد بكغير فلهذاكانت العلوموإلصنائع 
والماني والملاس وإلاقوات والنواكه بل وإلحبوانات وجمبع ما يتكوّن في هذه الاقالم 
الثلاثة المنوسطة مخصوصة بالاعددال وسكابها من السشر أعدل اجساما والوانا وإخلاقا 
وأديانًا حتى النموات فانما توجد في الاكثر فيها ول نتفعل خير بعفة في الاقالم الجدو بية 
ولا الثعالية وذلك ان الانياء والرسل انما يخدصجم اكمل النوع في خلهم وأخلاقم قال 
تعالى كنم خير أ مة أأخرجت للنأس وذلك ليت القسول بما ياتيمم بوالاسياء من عند الله 
وإهل هذه الاقاليم اكبل لوجود الاعندال لم نيدم على غاية من التوسط في مساكمم 
وملافسهم وأفواء تم وصنائعهم تخذون الميوت النجدة باتحبارة المفقة بالصداعة و يتناغون 
فى اسغيارة 1 لات والمواعين ويذهبون في ذلك الى الغاية وتوجد لدمم المعادرن 
حي مى الذهب والفضة وإلحديد والتماس والرصاص وإلنصدير ويتصرفون في 
معاملامم بالقدين العزيزين و يبعدون عر. 0 عامة احوإلم و مخلاء أهل 
المغرب والشام وإحاز وإلمن والعراقين وإطند وإلسند والصين وكذلك بدن 
ومن قرب منها من البرنجة وإجلالقة وإلروم والبوناايين ومن كان مع هولاء 
اوقريبًا منهم في هذه الاقاليم المعتدلة وهذا كان العراق وإلشام اعدل هذه كلها لانها 
وسطمن جميع الجهات. وإما الاقاليم البعيدة من الاعندال مثل الاول وإلقاني والسادس 
وإلسابع بها من 0 ف جميع احولم فبناوغهم بالطين وإلقصب وإقواتهم 
من الذرة وإلعشب وملابسهم من اوراق التجريخصفونها علبهم او الجلود وإكثرم عرايا 
من اللباس وفواكه بلادم وإدهها غريبة النكوين مائلة الى الانحراف ومعاملامم بغير 
ارين الشرينين من تاس ا وحديد او جلود يقدرومها للمعاملات وإخلاهم مع ذلك 
قريبة من خلق الحيوانات التجم حتى ينقل عن الكثير من السودان اهل الاقلم الاول 
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أنهم يسكدون الكبوف وإلغياض و يأكلون | الدب وأغم متوحشون غير مستا فسونياكل 
معضهم بعضا و وكذا الصقالبة والسبب في ذلك انم لبعدثم عن الاعندال يقرب عرض 
لم زجتهم وإخلاتهم من عرض الحيو|نات | لمجم و يبعدون عن الانسانية بمقدار ذلك 
وكذلك ك احواللم في الديانة أيضا فلا يعرفون نبوة ولا يدينون بشربعة الآمن قريب مهم 
من جوإ نمب الاعند ال وهو في الاق ل النادر مثل! لحبشة المجاورين للم ن الدائيين بالنصرانية 
فيا قعل الاسلام وما بعدثة ذا العبد ومثل اهل مال وكوكو والتكرور الجاورين لارض 
المغريب الدائنين بالاسلام هذا العبد يقال انم دانول به في المائة السابعة ومفل من دان 
بالنصرانية من أم الصفالمة والافرئجة وإلترك من الثهال ومن سوى هولاء من اهل 
تلك الاقاليم النحرفةجنوبا وشمالة فالدين ممهول عندم وَإلعلم مفقو بيهم وجميع حو 
بعيدة من احوإل الا نامي قرببة من احوال البهائم ويخلق ما لاتعلبون ولا ار 
هذا القول بوجود ١‏ لبمن وحضرموت والاحفاف و بلاد احباز وإلهامة وما الها من 
جزيرة العريب في الاقليم الاول وإلثاني فان جزيرة العريب كلها احاطت بها لحارم 
الجهات الثلاث 5 ذكرنا فكان لرطو بتها اثر فى رطو بة هوائها فنقص ذلك من اليببس 
وإلانخراف الذي يقتضيه الحرٌ وصار فيها بعض الاعندال بسبب رطوبة ١‏ لبحر .وقد 
توم دعض النسابين من لا عل لديه بطبائع الكاثنات ان السودان ثم ولد حام بن موح 
اخلصوا بلو ن السواد لدعوةكانت عليه من ابيه ظهر اثرها فيلونه وفها جعل اللهمنالرق 
في عبه و ينقلون في ذلك حكاية من خرافات القصاص ودعاه نوح على ابنه حام قد 
وقع في النوراة وليس فيه كر السوإد وإنا دعا عليه بان يكون ولده عبيد! لولد اخوته 
لاغيروني القول سنسبة السوإد الى حام غفلة عن طبيعة الح وإلمرد وإثرها سه الطواء 
|أوفها يعكوّن فيه من الحيوانات وذلك ان هذا اللون ثمل اهل الاقلم الاول وإلثانيمن 
مزاج هوام لحرارة المتضاعفة بالجنويب فان ١‏ لشمس تسامت رو*وسهم مرتدنفي كلسنة 
قريبة احداها من الاخرى فتطول المسامتة عامة النصول فيكثر الضوة لاجلها و ب 
الفيظ الشد يدعلبوم ونسود "جلودهلافرا اطا حرو نظير هذين الا فلمينما يا لممامن الشهال 
الاقلم السابع والسادس ثم ل سكاهها ايضا البياض من مزاج هوم للبرد المفرط بالشهال 
اذا لشمس لاتزال بافقهم في دائرة مرأى العين اوما قرب متها ولا م الى المسامتة 
ولاماقرب مبنا فيضعف الح فيها ويشتد البرد عامة الفصول قتبيض الواني! هلها 
|أوتتي الى الزعورة يبع ذلك ما يقتضيه مزاج البرد المفرط من زرفة العبون وبرش 
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١‏ المافي الاعندال الذي هومزاج المتبوسط حظ وإفتٌ والابع, ابلغها في الاعندال غاية 
لنهابته في التوسط كا قدمناء فكا: ن لاهله من الاعندال في حلم وخَلنهم ما اقتضاة مزاج 
اهو يتهم وتبعة من جانبيه الثالث وإلخامس وإن ل يبلغاغاية التوسط لايل هذا قليلاً الى 
الحنوب الخار وهذا قليلآً الى الثمال البارد آلا انهمالم ينتهيا الى الانحراف وكانت الاقالم 

| الار بعة منحرفة وإهلباكذلك ني خانم وخلوم فالاوّل والناني و والسوإد والسابع 
للبرد وإلبياض وسسجى سكان الحنوب مرن الاقلهين الاول والبانيا 'باسم الحيشة والزنخ 
وإلسودان ابوالة مترادفة على الاعم المتغورة بالسوإد وإن كان اسم الحبشة مخاصا نهم يمن 
تجاه مكة وإلمن وإلزنج بمن تجاه بحرا طند وليست هذه الاسماه 5 اجل انتسام الى 
دي اسود لا حام ولا غيره وقدنجد من السودان اهل الجنوب من يسكن الر 09 
او السابع انحرف الى اللياض فتبيض الوإن اعقاعم على التدرج مع الايام وبالعكن 
فمن يسكن من اهل الثمال او الرابع بالجنوب فتسود الوإن اعقاهم وفي ذلك دليل 
على ان اللون تابع لمزاج الموإء قال ابن سينا في ارجوزته في الطب 

بالزبج حر غير الاجسادا حتى كسا جلودها سوادا 
والصتلب اكتسبت البياضا0- حتى غدت جلودها بضاضا 
وإما اهل الثهال فل يسمول باعنبار الوإعم لان البياض كان لونا لاهل تلك اللغة الواضعة 
للاسياء فلم يكن فيو غرابة نهل على اعنبارو فى التسمية لموإفتته وا اعنيادو ووجدنا سكارة 
من الترك وإلصقالبة وإلطغرغر وإ لخزر وإللان وإلكثير من الافرنجة وياجوج وماجوج 
اسهاة متفرقة وإجيالاً متعددة مسمين باسهاء متنوعة وإما اهل الاقالم الثلاثةا لمنوسطة اهل 
الاعندال في خلهم وخلهم وسيرهم وكافة الاحوال الطبيعية للاعنار لدم من المعاش 
والمساكن وإلصنائع والعلوم والرئاسات وإلملك فكانت فيهم النبوات وإلملك وإلدول 
والشرائع وإلعلوم وإلبلدان وإلامصار والمباني وإلفراسة والصنائع الفائقة وسائرالاحوال 

المعتدلة وإهل هذه الا قالم ١‏ لني وقفنا على اخبارثم 0 العرب وإلروم وفارس وبني 
اسرائيل وإليونان وإهل السند ولهند وإلصين . ولما رأى اللسابون اخنلافهذهالام 
سمائها وشعارها حسبول ذلك لاجل الانساب مجعلول اهل الجنوب كلم السودانمن ولد 
حام ولهنابوا في الوإءم فتكلقو! نقل تلك الحكاية الوإهية وجعلو! اهل الثهال كلم أى 
أكثرم منولد يافث وأكثر الام المعتدلة وإهلالوسط ال قتلونللعلوم والصنائعوإلملل 
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وإلشرائع وإلسياسة وإلملك من ولد سام وهذا الزع وإن صادف الحق في انتساب هولا* ||| 
فليس ذلك بفياس مطرد انما هواخبارعن الواقع لااان تسمية اهل الجنوب بالسودان ظ 

وإنحبشان من اجل انتس امم الى حام الاسود .وما دام الى هذا الغلط الا اعنقادم ان 
التمييزيين الام انما يقع بالانساب فقظ وليس كذلك فان التمييز ليل اوالامة يكون 
بالدسب في بعضهم كا للعرب وبني اسرائيل وإلفرس ويكون بالجهسة وإلسمة كاللزج | 
والحينة والصتالة ‏ السوقارك و يكوق العو نك والخهارالشميب ١‏ العرتك»#بو يدون 
بغير ذلك من احوإل الام وخواصم وجميزام فتم ميم القول في أهل جهة معينة من 
جنوب أوثهال بانهم من ولد فلان المعروف ما 3 من نحلة أولون أوسبة وجدت 
لذلك الاب انما هومن الاغاليط الثي اوقع فيها الغذلة عن طبائع الأكوإن وإجهات وإن 
هذ كلها تتبدل في الاعقاب ولايحب استيرارها سنة الله في عباده ولن تجد لسنة الله 
تبديلا والله ورسولة اعم بغييه وإحك وهوامولى المنعم الروثوف الرحم 


المهدمة | لرابعة 
في اثراطواء في اخلاق البشر 

قد راينا من خلق السودان على العموم الخفة وإلطيش وكثرة الطرب تتجدهممولعين 
| بالرقص على كل نوقيع موصوفين بالحمق في كل قطر وإلسبب ١‏ 'شتيع في ذلك انة تقرر 
في موضعه من الحكمة ان طبيعة الفرح والسرورشيا.تشار الروح الحيوإني ولفشيووطبيعة 
امحزن بالعكس وهواءقباضة وتكاثنة .ولترران ا حرارة منشية للبواء والتخار مخاولة له 
زائدة في كميتو وطذا يد المننشي من النرج وإلسرورما شرع وذ لكا يداهل 
ع رالروح في القلب من اتحرارة الغريز ية التي تبعنها سورة اخير في الروح من يراه 
فيتعشي الروح وتجى* ظبيعة الفرح وكذ الك نجد المتنعبين بالحدامات اذا تنفسوافيهواعها 
5 حرارة الهواء في اروإي فتسؤزنس لذلك حد ثم فرح وربما | نبععث الكثيرمهم 
بالغناء النائي٠‏ عن السرور. ولمأ كان السودان ساكين في الاقلم احا وإستولى لحر 
على 00 وفي اصل تكويهم كان ُُ أرواحهم من الحرارة على نسبة ابدام وإفلمم 
فتكون ارو| رواحم' بالقياسالمار وإحا هل الاقليم الرابع اشدحرًا فتكون اكثر تنشيأ فتكون 
اسرع فرحا وسرور و| كثر انبساطاويجى* الطوشعى اثرهذة وكذلك بحق عمقليلا 
اهل البلاد الجحرية للا كان هوإودها كه تتساعتي رار عايشكتى علومن اضواة: فميفا 
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ا َك ا وإلخنة موجودة اكثرمرن بلاد 
ا !| الداول وإتجبال الباردة وقد نجد يسيرًا من ذلك في اهل البلاد الجزيرية من الاقلم 
|| الشالث لتوفر الحرارة فيها وف هوه لانهاعرية في الجنوب عرن الارياف والتلول. 
| وإعتبر ذلك ايسا 00 مثل عرض البلاد الجزيرية او قريبًا مهاكيف 
لايدخرون أقواث سنتهم ولا 
00 كلم من مانم ولا كانه فا هوف لاه المقريه لمكن سام 
الراك جل اليم ف ترى اهلها مطرقين اطراق الحزن وكيف افرظوا في نظر 








العواقب حتى ان الرجل مغم ليدخر قوت سنئين من حوب الحنطة وين 5 الاسواق 
لشراءقوته 0 ممزافة 3 برزأ شيعا من هلحخره وتنيع ذلك في الاقالم والبلدان تجد 
في الاخلاق اثرًا اكاك حرا الخلاق العليم .وقد نعرض المسعودي' ليث 
البو ايه وكثبة الطرب فبهم وحاول تعليلة فلم يشر بثىء 
١|‏ كثرمن انه نقل عن جالينوس و يعقوب نن اححاق الكدي ان ذلك لضعف ادمغنهم 
وا نكا عنمن صعف عنولم هذ كل لال لاو برهان فيه وإلله هدي من يشاء 
الوص راط مستقم 
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اللقدمةالخامسة 
في اخئلافاحوإل العمران فيا لخصب والجوع وما ينش أ عن ذلك 
من الا ثار في أبدان السشر وإخلاتهم 
اعلى ان هذه الاقالم المعتدلة لبس كلها يوجد بها الخصب ولا كل سكانها في رغد 
من العيش بل فيها ما يوجد لاهله خصب العيش من الحبوب وإلادم واحنطة وإلنواكه | 
لزكاء المنابت وإعندال الطينة ووفور العيران وفيها الارض الحرة الي لاتنبت زرعا | 
١‏ ولا عدبا بالجملة فسكانها في شظف من العيش مثل اهل امجباز وجنوب البمن وشل ْ 
الملشبين من صهاجة الساكنين ب#حراء المغرب وإطراف الرمال فها بين البربر والسودان 
فان هولاء ينقدون الحبوب وإلادم جملة وانما اغذيتهم وإقوامم الالبان وا للحوم ومثل أ 
العريب ايضا الجائلين بي التفار فانم وإن كانو! ياخذون الحبوب وإلادم من الدلول الا 
ان ذلك سيف الاحابين ونحث ربقة منحاميتها وعلى الاقلال لقلة وجديم.فلا يتوصلون 
امنة الى سد اله ل اودونما فضلاً عن الرغد وإلخصب وتجدم يتتصرو روفي غالبا غالباحوام | 
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|أعلى الالبان ونعوضهم من الحنطة احسن معاض وتجِد مع ذلك هولاء العاقدين للحبوب 
ها وإلادم من اهل القفاراحسن حال في جسومم 0 التلول المنغفسين في 
| العيش فالوإنهم اصنى وإ بدانم انقى وإشكالم اتم” وإحسن وإخلاتهم ابعد من الانحراف 
وإذهاغم أثقب في المعارف والادراكات هذا امرتشهد له ١‏ لجرية في كل جل م: 
فكثير ما بين العرب والبربرفها وصضاه وبين الملثميس وإهل التلول يعرف ذلك من 
مخبره والسبب في ذلك والله اعلم ان كثرة الاغذية ورطوباتها تولد في ا حسم فضلات 
رديئة 0 عنها بعد اقطا 00 الاخلاط الماسدة العفنة ويتبع ذلك 
اتكساف الالوإن وقخع الاشكال من كاز | للحم كا قلناه ونغطي الرطودات ع الاذهان 
والافكاربما يصعد الى الدماغ من ابخرتها الردية حية السلادة وإلغملة والانخراف عرن 
الاعندال بالجملة وإعنبر ذلك في حيوان الثفر وه 5 الجدب مرن الغزال وإالنعام 
ولا والزرافة وحم رالوحشية وإلمقرمع امثاها من حيوان التلول وإلارياف وااراي 
اللنفية كت كينها يوا هيدا وصنا ءادها وتحسن روننيا و اتكاط اراسي اعفانا 
وعد را 5 اخوا يز والررافة لخو ا ار بد لكر 
والمون ينها ما رايت اكاك لاجل ان المخصب في التلول فعل في أسدان هذه من 
النضلات الردية وإلاخلاط العاسنة ما ظبرعليها اثرهُ وإجوع لحبواف ارين 
خلنها وإشكاطا ما شا>وإعتر ذلكفي الا دميينايضًا فادا نجد اهل الاقالم الخصةالعيش 
الكفيرة الزرع وإلضرع و| الادم والنىا كديتصفاهلبها غالا بالملادة في اذهام واخشونة . 
في اجسامم 3 اشان البربرالمنغيسينفي الادموا حنطةمع المتقشيينفي عيشهم المقتصرين 
على الشعير او الذرة مثل المصامد ة مهم وإهل غارة والسوس جد هودلاء 0 حال 
قّ عنوم وجسومم وكذا اهل بلاد 0 على الجيلة المنغمسّين في الادم وإلر معاهل 
الاندلس الممقود بارضىم السمن حملة وغالب عيشهم الذرة تحد لاهل الابدلس من ذكاء 
العقول وخفة الاجسام وقبول التعلم مالايوجد لغيرم وكذا اهل الضواجي من المغر 
بامجبلة مع اهل الحتصر وإلامصارفان اهل الامصار وإ 1 مكثرين مثلم من الادم 
وتخصبين في العيش الا ان استعالم اياها بعد العلاج بالطيغ وإلتلطيف بايخللون ممما 
فيذهب لذلك غلظها ويرق قوإحها وعامة ماككلم لوم الصان وإلدجاج ولا يشطون 
السمن من بين الادم لتفاهته فتقل الرطونات ى لذلك فى اغذيهم وف مأ نود به الى 
أجسامم من النضلات الأردية فلذلك نحد جسوم ال تقار الطف من جسوءالبادية 






- محمد يسمت مي 
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الخشنين في العيش وكذ لك تجد المعودين بالجوع مناهل البادية لافضلات فيجسومم 
غليظة ولا لطيفة ٠وإعل‏ ان اثرهذا المخصبفي البدن وإحواله يظبرحتى في حال الدين 
والعبادة نهر المنقشنين من اهل البادية او ا حاضرة ممن ياخذ نفسة 4 با جوع والتجانيعن 
الملاذ احسن دينا وإفمالاً على العمادة من اهل الترف والخصب بل نجد اهل الدين 
قليلين في المدن وإلامصار .لا يعمها م نالقساوةوالغفلة المتصلة بالآكفارمن اللوانوالادم 
ولباب البرويخئص وجود العماد وإلزهاد لذلك بالمتقشنينفي غذاتهم من اهل البوادي 
وكذلك نجد حالاهلالمدينة الواحدة فيذلكيضختلف باخدلاف حالما في الترف وإ لمخصب 
وكذلك نجد هولاء الخصين فى العيش المنغيسين في طيماته من اهل البادية ومن اهل 
الحواضر وإلامصار اذا نزلتمم السون وإخذتم الجماعات يسرع الهم اطلاك ١‏ كثرمن 
غيرم مثل برايرة المغرب وإهل مدينة فاس ومصر فيا بملغنا لا مثل العرب اهل القفر 
والصحراء ولا مغل اهل دلاد الفخل الذين غالب عيشهم التمر ولا مثل اهل افريقية لهذا 
العبد الذين غالب عية شهم الشعبر وألزيت وإهل الاندلس الذين غالب طيشم الذرة 
ولت فان هولاء وإن أخفخم السون ولاعت فلا تنال منهم ما تنلل من اوائكك 
ولا يكثرفيهم الطلاك بالمجوع بل ولا يندر وإلسبب في ذلك وإلله 97 ان المنغيسين في 
الخصب المتعودين للادم وإلسمن خصوصا تكتسب من ذلك امعاقم رطوية فوق 
رطو بنها الاصلية المراجية 00 خولف ما العادة نثلة الاقوإتوفتدان 
الادم وإستعهال المفشن غير المالوف من الغذ اء اسرع الى المعا اليبس ولا اس وهى 
عضو ضعيف في الغاية فيسرع اليه الرض و يهلك صاحبة دفعة لان من المقائل 
فاطهالكون في المجاعات انما قتليم الشع المعتاد السابق لا المجوع الححادث اللاحق ٠‏ واما 
المتعودون لفلة الادم وإلسمن فلا تزال رطوبتهم الاصلية وإقفة عند حدها من 
]|اغير زيادة وه قابلة لجبيع الاغذية الطيعية فلا ينع في معاهم عذل الاعدية ين 
ولا انخراف فيسامون في الغالب من اطلاك الذي بعرض لغيرهم بالخصب وكثرة الادم 
في الما كل وإصل هذا كله ان 17 أن الاغذيةوإثتلافها اوتركبا انا هو بالعادة قن عود 
نفسة غذاء ولاءمة تناولة كان 5 مه والتبدل به داه ما ل(يخرج عن 
غرض الغذاء بالجيلة كالب سموم و| ينوع © وما افرط في الانخراف فاما مأ وجد فيه 









والعرطنيشا والماهودانةوالمازر بون والفلحلشت والعشروكل اليتوءاتاذااستعملت فيغير وجهها اهلكت ,١‏ 
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5 
التغذي والملاهمة فيصير غذاء مالوفًا بالعادة فاذا اخذ الانسان ننسة باستعال اللبن 
والبقل عوضا عن الحنطة حتى صار له ديدثا فقد حصل له ذلك غذاء وإستغنى به عن 
الحنطة وإلحسوب من غير شلك وكذا من عود نفسة الصبر على الجوع والاستغناء ععرن 
الطعام ما ينقل عن اهل الرياضات فانا ذ نسيع عهم في ذلك اخبارا غريية بكاد يكرا 
من لايعرفها والسبب فى ذلك العادة فان” النفساذا الننق شكاصار من - تهاوطيعتبا 
لامها كشي التلوّن فاذا حصل طا اعنياد الجوع بالتدريج وألرياضة فقد ل ذلك 
عادة طبيعية ا وما يتوشة الاطباه من ان الجوع مهلك فليس على ما يتوهمونة الا اذا 
حملت النفس عليه دفعة وقطع عنها الغذاء بالكلية فانة حيقذ ينسم المعاه وينالةالمرض 
الذي يخنى معة الطلاك وإما اذا كان ذلك الندر تدريا ورياضة باقلال الغذاء شيئًا 
فشيتًاما يفعلة المنهّفة فهوبمعزل عن الطلاك وهذا التدريج ضروريٌ حتى في الرجوع 
عن هذه الرياضة فانة اذا رجع ب الى الغذاء الاول دفعة خيف عليه الهلاك وأفا يرجع 
7 بدا في الرياضة بالتدريج ولقد شاهدا من يصبر على الجوع ار بعين يوما وصال 
وأكثر. وحور انباعنا مجلس السلطان ابي احسن وقدرفع اليه امرأتان من اهل الجزيرة 
الخضراء ورددة حمستا أنفسمما عن الاكل جملة منذ سنين وشاع امرها ووقع اخنبارها 
فصم شاءواو|نصل على ذلك حاها الي ان ماتتا ورأينا كثيرامن اصحابنا ايض من يقتصر 
على حليب شاة من المع ز يلتم ثديها في بعض لمارا وعند الافطارو يكون ذلك غذاءة 
ع انين د الي وير ترد يستكرذلك .وإعلم | ن المجوع اص 
للكوتونا كقان الاغذية بكل وجه لمن قد ر عليه او على الاقلال فعا 1 له اثرا م 
الاجسام وإلعقول في صماءها -0000000 با ١‏ ثار الاغذيه التي تمحصل 
عنها في الجسوم فقد راينا المتغذين بلحوم الحيوإنات الفاخرة العظيية الجثمان تنشا اجبالم 
كذلك وهذا مشاهد في اهل البادية مع اهل الحاضرة وكذا المتغذون بالبان الابل 
ولحومها ايضا مع مايوه عدم من الصبر وإلا<هال والقدرة على حمل الاثقال 
الموجود ذلك للابل وتنشأ امعارثث ايضًا على نسبة امعاء الابل في الصمعة وإلغلظ فلا 
يطرقها الوهن ولا الضعف ولا يناأطها من مدار الاغذية ما ينال غيرم فيشر بون اليتوعات 
لاستطلاق بطوعم غير جوبة كالحنظل قبل ميخه وإلدرياس والقرييون ولا ينال 
امعاءثم منها ضرر وثي لوتناوطا اهل الحضر الرقيقة امعاوهثم بما نشات عليه من لطيف 
الاغذية لكان الملاك اسرع ال فى طرفة| لني لافنا عن العيية وفنننا ب الاغننية ىن 


الابدان ما ذكره اهل الفلاحة وشاهدة اهل التجربة ان الدجاج اذا غذيك ل 
ظ | المطبوخة في بعر الابل وذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها اعظ ما يكونوقد 
يستغنون عن لغذ ينهأ وي احبوب بطر جذلك اليعر مع الي لبيض الحضن نيمي + دجاجهافي 
0 0 وإمثال ذلك كييرة فاذا راينا هذه الاثار من الاغذية في الابدان قاذ شك 
جوع ار افي الابدان لان الضدين على نسية وإحدة و 0 
واد منالزيادات الفاسدةوالرطو 0 الخلة باجسم وإ لعتل 
5 كان ن العذاغ موءثر ١‏ في وجود ذلك الجسم وله حيط بعلو 


المكقة الساقية 


في اصناف المدركين للغيب من البشر بالنطرة اوالرياضة 
ويتقدمة الكلام في الوحي والرؤّيا 

اعلم ان الله #حانة اصطنى منالبشراتخاصافصام بخطايه وفطره على معرفته وجعلم 
وسائل بيهم و يدن عبادو يعرفوغم بمصا هم ويحرضوخم على هدايتهم و ياخذون جزاهم 
عن النارو يد لوهم على طر يق النجاة و كان فها يلقيه الهم من المعارف ويظهره على 
المسنهم من الحوارق والاخبار الكائمات المغيبة عن البشر التيلاسبيل الى معرفتها الا من 
الله بوساطتهم ولا يعلمونها الا بتعلم الله ايام قال صلى الله عليه وسم الا واني لا اعلم الاما 
عامني الله وإعلم انخبرم فيذلكمنخاصيتو وضرورته الصدق لا يتبينلك عند بيارن 
حتيةة السوَّةوعلامة هذا الصنف من البش ران توجد مش في حال الوجيغيبة عن الحاض رين 
معبم مع غدايط كانها شي او إيغاة في راي العينوليست منها في شيء وإغا في في الحقرةة 
استغراق في لقاء املك الروحاني بادراكم المناسب لم الخارج عن مدارك البشر بالكلية 
م يتنزل الى المدارك البشريةاما بسماع دوي من الكلام فيتهة او :تمثل له صورة تمص 
مخاطبة بما جاء ٠‏ ومن عند الم ل ع تلك امال وقد وي ما الني | أليه ه قال صل الله 

عليه وسلم وقد سئل عن الوحي احيانا ياتيني مثل صلصلة الحرس وهو اشله علي" فيخصم 
عني وقدوعينتما قال وإحيانا:تمفل لي املك رجلا فيكلنني فاعيمايتولو يدركها اك 
من الشدةة وإلغطر مالا يعبرعنة فني الحديث كان مما يعانج من التنزيل شدة وقالت 
عائشةكان ينزل عليز الوحي في اليوم الشديد البرد فيفص عنة وإن جبينة ليتنصد عرقا 
وقال نعالى انا سنلني عايك قولا ثقيلا ولاجل هذه احالة في تنزل الوجي كان المشركون 














يرمون الانبياء ون را ار 0 وتابع من ال ن وأغا 0 افد 
مون كلا كر للك الاجتوا ل وف ا 00 شاف ب وعرفي لاناءة اننا أن بهد 
م فب الإعيفان ادر الركاوع :3 لبجوداك و جين تمع توف دومعو 
العصمة وكانة منطور على التنزه عرن المذمومات والمنافة طا وكانها منافية لجملته وثي 
تج انه حمل امحبارة وهوغلام مع يه العباس لمناء الكرة نجعلا فى ١‏ زارمو فاتكشف 

فق ها ندا عليه به عي اشر بأز زارم ودعي الى جلمع ولمة اك واه قاصابة غني 
النوم الى ان طلعت ١‏ اب مرا بن الاب بل وما 50 ى ذلك كله حتى انه 
حبلةه تازه عر المطعومات المستكرهة فتدكان صلل الله عليه وس لايرب اللصل وألثوم 
فقيل له في ذلك فقال افى اماحي ص لا تناحون وإنظر .| اخيرالبي صلى الله عليه وسلم 
خديجة رضي الله عها تحال الوحي اول ماخْجا ته وإرادت 0 فقالع احا نك 
وبين توبك فلها فعل ذلك ذهب عل فقالت انه ملك ومن شيطان 5-5 اه لا 
يقرب النساء وكذلك سالتة + عن أحب اك انث اليه ا نيام مه 5 فيها فقال اللياض و| خضرة 
فقالت انه الملك يعني ان الياض وإ خصرة من ليان احير والملائكة والسواد من الوإن 
الشروالشياطيروإمثال ذلك “ومن علاما تم 'بصادعاذم الى الدينوااء مادة من الصلاة 
والصدقة وإلعماف وقد استدلت خديجة على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك 
0 يحناجا في امرو الى دليل خارح عن حاله وخلقه وبي الع ان هرقل حيس 


جاءة كنا ب النبي ص للع لبووس ل يلد عه ل اعم احضرم من وجد بأده ومن قريش 
وفيهم أنوسنيان 5" يبال الال 1 يمرم فقال ابوؤسابار 
بعاد رقتو لصاحو العذا ف لحري ل قافنا ل نان ينا الول يدا 


فبونى ؟وسملكما نحت قدي هاتسو العناف الذياثشار اليه هرقا ”" هو العصمةفانظر 
كيف اخذ من العصمة والدعاء الى الدين والعادة دلبلا على صصحة سوته ول تحت الى معمرة 
فدل على ان ذلك من علامات النشوة ٠‏ ومن علاماتمم ايصا ان بكوبوا ذوي حسب في 
ل ا بأ لا في منعة مس قومة وفي ر وأبة أخرى في ثرروة مس قوم 
استدركة الماك على الحيعين وني مسئلة هرقل لالي سفيان 5 هو في ١‏ صحع قال كيف 
هوفيكم فقال ابوسنيان هو فينا ذوحسب فقال هرقل والرسل تبعث في أحساب 
قومها ومعناه ان تكون له عصة وشوكة قمعة عن اذى الكفار حتى يبلغ رسالة ريه ويام 
1 قولة الذي شار أله هرذل الطافر ابو ضديان 











ب اي عي سي سي سس وس 0 


مراد الله من 51الدينه وملتيه .ومن علاماةم ايضأ وقوع اخوارق 1 شاهدة بصدقم وقي 
افعال نمجز البشرعن مثلها فسميت بذ لك ممجرة وليست من جنس مقدور العباد وإنما 
نفع في غير محل قدرم وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على نصديق الانياء خلاف 
فالمتكامون ساء على القول بالعاعل الحنار قائلون بامهاواقعة بقدرة الله لا بنعل النبي وإن 
كانت افعال الععاد عبد المعتزلة صادرة عهم الا ان المتجرة لانكون من جس افعاهم 
وليس للدي فيهاعند سائر المتكابين الا التتدي بها داذن الله وهو ان يستدل بها 
لني صلى الله عليه وسلم قسلوقوعها علوصدقه في مدعاه فاذا وقع تنزلت منزلة القول 
الصريح من الله بابة صادق وتكون دلالها حيكذ على الصدق قطعية فا ممجرة الدا 
سجبوع المخارق 5 ف ولدلك كان اعد حرا نيا وهناره ١‏ كارف :ضف انها 
وهووا<د لابه معنى الذاتي عندم والتحدي هو النارق ننها ونين الكرامة والسهر اذ لا 
حاجةفيمما الىالتصديق فلا وجود للغري الا أنوجد انعاقا | وإنوقعالتحهدي ف الكرامة عد 
من يجيزها كانت طادلالةفامافي على الولايةوهي غير لسوةومن هنامنع الاستاذا موا حق وغيره 
وقوع الحوإرق كرامة فرار! مس الالتماس بالسوة عد التحدي بالولاية وقد اريناك اللغايرة 
نينا وأنة 'تحدى نغيرما تدى به ال فلا لسسء لأف القل هري الاسةاذ ىد للك 
ليس صريكا وربما ل ع ا نفع خوارق الاسياء هم بسا> على اخصاص كل, من 
العريقين#وإرقه وإما المعترلة فالمادع من ومّوع الكرامة ع 5 0 
افعال العماد وإمعاله معتادة فلا فرق وإما وقوعها على يد الكادب تلديسا فبو محال أما 
عند الاشعر ية فلاس صنة ننس الكعهرة التصديق واطداية فلو وفعت خلاف ذلك انقلب 
الدليل شبهة والهداية ضلالة وإلتصديق كدءا وإستخالة المحقائق وإنظلت صدات النفس | 
فنا ار ف رو قوع حال لا يكون 00 وإما عند المعنزلة فلان وقوع الدايل 
شبهة وإلطهداية ضلالة قبع فلا يقع من الله ٠‏ وإما الكاه فالمخارق عندم من فعل النبي 
ولو كان في غيرمحل القدرة سنا على مذهبهم في الايجاب الذاتي ووقوع الحوادث عضها 
أعن دعض متوقف عل الاسباب والشرو, دا اامادنة مسد الخيرا الى الواجب الماعل 


ب وروي سي سس سو سروه سام 


22 121 222 2ع 


بالذات لا بالاخنياروإنالمفس الدبوية عندمم طا خواصذاتية منها صدورهذه الخوارق 
بقدرته وطاعة العناصرلة في التكوين والنى لبي" عددم جمول على التصريف في الأكوان 

مما نوجه أليها و|ستجيع طا بمااجعل الله له من ذلك ا واخارق عندم يقع لأبي كان لخديام 

ل يكن وهوشاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف ادي في الأكيان الذي هومن ْ 


المي بمصيفيصة جو نمم سم 


سوس سو سا اسك 














كار 





خواص النفس النبويةلا بان يتنزل منزلة القول الصريج بالتصدية بنى فلذ لك لا تكن 
دلالتها عندم قطعية ما هي عند المتكللين ولا يكون التحدي جزء! من الممجزة ول صم 
فارقا للها عن التروإلكرامة وفارقها عندم عن التمحران الني مول عل افعال الخبر 
مصروف عن افعال الشر فلا يل الشريخوارقه والساحر على الصد فافعالة كلها شر وغ 
مقاصد الشروفارقها عن الكرامة ان خوإرق الني مخصوصة كالصعود الى السماء والنفوذفي 
الاجسام الكثيفة وإحياء اموق وتكلم الملائكة وإلطيران في الطواء وخوارق الولي دون 
ذلك كتكقين التذل وا عدوت عن تعفن لمعه ل .رامقا لدع هق فاصرر عن لضر يك 
لواب ا ا وياد عا اا قرر ذلك 
المخصوفة فيا كتموه في طر يقهم وا ولقنوة عمن اخبرم وإذا لقرر ذلك فاعم ان اعظم 
المعورات وإشرفها وا وضحها دلالة الشران الكرالمتزل على نينا محيد صلى الله عليه وسلم 
فان ن احوارق في الغالب لقع مغايرة للوى الذي يتلقاة النبي” وياتي ,الممجزة شاهدة 
ؤ لصدقه وإلة 500 الوح المدي وهو الحنا. ق المعهر فشاهدة في عينه ولا يفتقر الى 
ظ دليل مغايرلة كسائرالممجرات مع الوحي فبواو نح دلالة لاتحاد الدليلى دلول فيو وهذأ 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من اي تين الاساق اك و د تو القدنا اله مد 
عليه البشرواما كان ل الى اقانا ا ركوو ان ١‏ كور" 90 7 
|| القيامة يشير الىارن المهرة متى كانت بهذه المثابة في الوصوح وقوة الدلالة وهو كونها 
نفس الوجي كان الصدق طا أكثر لوضوحها فكثر المصدق الموئمن وهو النادم والامة 


ولنذكرالان تفسد رتحقيقة اوه 0 مأ شرحه يي قن 


نم نذك ر حقيقة الكهانة ثم الركيا ثم شان اله 
وغيرذلك من مدارك الحيب 3 
اعم ١‏ ارشدنا الله وإياك انا نشاهد هدا العام ما فيه من الخلوقات كلها على هيئة 
ن الترد ديسب والاحكام ور بط 41 سناتتك بالمشنات واتصال لفان الا كوان وا اسقوالة ْ 
9 الى بعض لا تشضي مجائة في ذاك:ول ةد مي غاياتة وأسا هن ذلك 
بالعالم المحسوس ا+فاني واولا عال العناص المشاهدة كيف ع فافد ا من الارمن الى 
الماء ثم الى الطواء ثم الى النار متصلاً بعضها ببعض وكل وإحد مها مستعد الى ان “تيل 
الى 1 بلنض اع اوعامط ولغيل لعض الاوقات والصاعد منها الطفاما قملة الى أن 


مو وروي ااا اام 
سوج و0 لوي سسواس_ مجهي لع لل عو وير بلح ما سيو سيا .| لو سا ما جو لومي لل 





ووو سو وس عسوو سي سه سم 








ينهي الى عام الافلاك وهو |( لمات من الكل على طقاث 0 عفنا ببعض عل هكة أ 
لايدرك الحس منها الا الحركات فقط وبها ييتدي لعض م الىمعرفة مقاديرها و|وضاعها 
وما بعد ذلك من وجود الذوات ١‏ لني طا هذه الا ثار فيها ثم انظ رالى عام اللكوين كيف 
6 من المعادن مالنباتتم احيوإن على هيئة بدبعةمن التدريج 116 فقَالمعادنمتصل 
باول افق السبات مئلالحشائش ومالابذر له وإخرافق النباتمثل ١‏ لتخلو لكر معصل 
باو لأ فى الحموإن مئل حاون والصد فول بوجد له لا قوةاللس فقط ويعنالاتصال 
في هذه ارالك ان دو فق مع فليا لاني قر عومج لان وضعل افق الى 
بعدة وإنسع عال احيوان ونعددت انواعة وإنتهى في تدر التكوين الىالاسان صاحب 
الذكر وإلروية ترتمع اليد سعالم القدرةالدي اجمعفيه الس وإلادراكولم يتوالىالروية 
وإلمكربالمعل وكان ذلك اولافق م الانسان سدمُوهدا غايةسهودنا تم أنا تجد في العوام 
على اخئلافها ١‏ تارًا متنوعة فني عالم الس 5 ثار من حركات الافلاك وإلعاصر وني عال 
الكزيى ١‏ ار فوع ١15‏ لعو الاقر الك نيه 5 اواولا مد امت بجيام فى 
روحادة ويتصل بالمكودات لوجود انصال هدا العام في وجودها وذلك هو المفس 
المدركة :والحركة :ول بل قوفي مق ونحوذ آخر يعطيبا قوى الأذراك :وا حركة وييتضل 
بها ايصا و يكو ذاتة ادرا كا صرفا ونعتلامخصاً وهو عال الملائكة فوجب من ذل كان 
يكون للمنس استعداد للاسلاخ من اللشرية الى الملكية ليصير بالنعل مرن جنس 
الملاتكة وقبا من الا 00000 نفق ان تكل “ذانيا الروكابة 
بالفعل 5 نذكرة بعد ويكون لا اتصال ,الافق الذي دعدها شان الموجودات الرتبة 
| قدمناه فلا 2 الانصال جبيتا العلو والسنل و متصلة بالندن من اسفل منهأ 
وتكتسب بو المدارك الحسية التي تستعد بها لأحصول على التعقل بالمعل ومتصلة من. 
جهة الاعلى منها بافق الملائكة ومكتسبة به المدارك العابية وإلغيبية فان” عال الوادث 
موجود في نعفلاة6م من غير زمان وهذ اعلى ما قدمناه من الترتيب الحم في الوجود 
بانصال ذواته وقوإة بعضها بمعض ثم ان هذه النفس ا غاشمة عن العيانواثارها 
ظاهرة في البدن فكأ نه وجميع اجرائه تجن مة ومفترقة ١‏ لات للندس ولقوإها اما العاعلية 
فالبطش باليد وإلمثي بالرجل والكلام باللسان 3 الكلية بالبدن متدافعا وإما 
المدركة وإن كانت قوى الادراك مرتبة ومرلقية ة أل التوة العلا مها ومن الممكرة١ ١‏ لنن 


يعبر عنها بالناطقية فقوى الحكس الظاهرة بالانومن المع والبصر وساء ثرها مرئتي الى 


ااا كذ ذ د ا م 0ك حمسي ل ميم سبج ع لح ومسي خيس جا يس مسيم مياه ضيه بصي 





أبن مد مصمسيت مسسم 


لطا سس سور سا سس وا سس مس سسا ا 11 
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الباطنواو له 4١‏ سس المشترك وهو قوةٍ تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسةوغيرها 
2 حالة وأحدة وذلك فارقت قوة ان الظاهرلان الحسوسات لاتردحم عليبا ع 
لوقت الواحد ثم يوتديوالحس المشترك الى نبال وهييقوة تمثل ١‏ لشي> الحسوس في الننس 
هو عرد عن المواد الخارجة فقط وألة هاتين الفوتين 2 نصر يفنا المبطن الاول من 
الدماغ مقدمة للاولى وموكخره للثاية ثم يرق الخيال الى الواهمة وإحافغلة فالواهمة 
لادراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الاب وإفتراس ظ 
الذئبوإحافظة لايداعالمدركات كلها متخيلة وقيطا كالخزانة تحمظها لوقت الحاجةاليها 
وآلة هاتين النوتين في تصر يفوا المطن الموّخ رمن الدماغ اولك للاولى وموّخره الاخرى 
نم ترئقي جميعها الى قوةالفكر والتة السطن الاوسط من الدماغ وثي الفوة ١‏ لني يقع بباحركة 
الروئبة والدوجه نحو التعقل تمرك الننس بها دام لماركب فيها من التزوع اللتخاص من 
درك ألقوة و|لاستعداد الذي للبشرية وتخرج الى الفعل في تعقلها متشبهة بالملاء الاعلى 
الروحائيوتصير فياو[مراتب الروحانياتفيا ادراكها ضير الا لات الجسمان ذفي تدركة 
دائمًا ومتوجهة نحو ذلك وقد تنسطؤ بالكلية من السشرية وروحايتها الى الملكية من الافق 
الاعلى من غير اكتساب بل بما جعل الله فيهامن امجبلة وإلفطرة الاولىفي ذلك وإلنفوس 
البغرية على تلاثة اصناف صدف عاجز بالطبع عن الوصو ل الى الادراك|أروحاني فينقطع 
بالحركة الى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية وإلخبالية وتركيب المعاني من الحافظة 
والواهمة على قوابين محصدورة وترتيب خاض يستنيدون به العلوم المصورية والتصديقية 
الني للدكري اللدن وكا ا منصر نطاقة أذ هومن حيهة مبد يه ه ينهي ألى الاو نت 
ولا بتجاوزها وان فسد فسد ما بعدثمًا وهذا هوني الاغلب بطاق الادراك البشري 
امحسواني وألبه تنتمي مدارك العلماء وقبد ترس أقدامم وصنف متوجه” بتلك الحركة الفكرية 
7 الروحاني وإلادراك الذي لا يفتقر الى الالات البدنية بماجعل فيه من 

































الاستعداد لذلك فيتسع نطاق ادراكه عرن الاوليات الني في نطاق الادراك الاول 
البشري و بسرحنفي فصاء المشاهدات الباطية وبي وجدان كلها ادطاق طامن مبدمها 
ولا من منتهاها وهذه مدارك العلماء الاولياء اهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية وني 
المحاصاة بعد الموت لاهل السعادة في البرزخ وصنف منطورعل الانسلاخ من البشرية 
جملة جسمانتها وروحانتها الى الملائكة من الافق الاعلى ليصير في للحة من اللهمات ملكا 
هود الملا الاعلى في افتهم وسماع الكلام النفساني وإلخطاب الاي في 
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عتمت وسسسموسجومرت تومه 
١‏ نه .تلطه المدطاوانة جاه اسهد 6ح انا 10 ن:77 تنه لضفن معط كار ناز اه سي نل ولط 115 نر 17ج انا 17 تلاس اتح ولزن ج1010 نه يود 


22-2 
تلك اللححة وهولاء الانبياه صلوات الله وسلامةعليهم جعل الله ل الانسلاخ من البشرية 


في تلك اللححة وهي حالة الوجي فطرة فطرم الله عليها وجبلة صورم فبها ونزّمم عن. 
موإنع البدن وعوائه مادامول ملابسين طا بالبشرية بماركب في غرائزم من النصد 
والاستقامة الني يحاذون بها تلك الوجهةوركرني م رغبة في العبادة تكشف بتلك 
1 وتسيغ نحوها فهم يتوجهون الى ذلك الافقى بذألك النوع من الا نسلاخ متى شاغو| 

بتلك الفطرة الني فطر وإ عليه الا باكتساب ولا صناعة فلذا توجهو| وإ نسطو| عن بشريهم 
وتلقوا في ذلك الملا امامل ما يتلقونة عاجوا به على المدارك البشر يةميزلا في قوإها لحكة 
التبليغ للعباد فتارة يسمع دو يا كانة رمزمن الكلام ياخذ منة المعنى الذي التي اليه فلا 
ينفضي الدوية الاوقد 00 مه وتارة يتمثللة الملك الذي يلتي البورجلا فيكلة و بي 
ما يقولة والتلتي من الملك والرجوع الى المدارك البشرية وفمة ما التي عليه كلة كانة في 
لحظة وإحدة بل اقرب من نم المصرلاءة ليس في زمان بل كلها لقع جنيع فيظه ركاها 
سريعة ولذلك ميت وحيًا لان الوجي في اللغة الاسراع وإعلم انالا ولى وثي حالة ألدوي 
فرزقة الانباء كيرا لين ناعتفة والنائة وى هال قيل املك رعلا اط 
قرقة الاياء لزان ولذالك تانق ا كيل هر الأول وهذا بعى الوك لذ 
فسر فيد النبي” صا لى الله عليه وسلم الوحي لما سالة الحارث .رن هشام وقال كيف ياتيك 
الوحي فقال احيان يأك نال ملس ارين وهواشده علي" فينصم عفني وود وعيت 
ما قال وا إحيانا :تمثل لي الملك رجلا فيكلني فاعي ما يقول وإماكاءت الاولى اشد لامها 
7 أ المخروج في ذلك الانصال ٠‏ رن النوة الى النعل فيعسر دعض العسر ولذلك ها 
عاج فيها على المدار ا بالسمع#وصعب ما سواةٌ وعند ما يتكرر الوح 
ويكثرالتلتى يسهل ذلك الانصال فعند ما يعرج الى المدارك البشرية ياتي على جميعها 
وخصوصا لاونم منها وهوادراك البصر وني العبارة عن الويي في الاولى بصيغة الماضي 
وفي النانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة وهي ان الكلام جاء مجي> التثيل لحالني 
الوحي نمثل اخالة الاولى بالدوي الذي هو في المنعارف غير كلام وإخبر ان النهم 
وإلوي يتبعة غب انقضائه فناسب عند نصوير انقضائه وإنفصاله العبارة عن الوعي 
بالماضي و موه والانقطاع ومثل الملكفي احالة القابية برجل يخاطب و يتكلم 
وإلكلا م يساوقة الوجي فناسب العبارة بالمضارع المنتضي ' للتهدد . وإعلم ان في حالة 
الج كلا صعوية عل الا وشدة قد اشار اليه النران قال نعالى انا سدلني عليك 
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أقول" ثقيلة” وقا| ل ال ل ا يعافي من انتيل شة وقالت كان يغزل عليه الوجي | 
في ألييوم الشديد البردذ عنة وإن جبينة ليتنصد عرقا .ولذلك كان محدث عنة في 
تلك احالة من الغيبة والغطيط ماهو معروفوسبب ذلك ان الوجي 5اقررنا مفارقة 
الشرية ال قار ك الملكية وتلقي كلام | الن س يدث عنة شق من مفارقة أ لذات ذاتها 
وانسالاخهاء عن نيا كفنا أ ذلك الافق ا ونا هو معنى الغط الذي عبر به 
في مبدا الوجي في قوله فخطنيحتى بلغمني الجهد تهارسلني فقال اقرأ فتلت ما انابقارىء 
كنا يعوا ا يفضي الاعنياد بالتدريج فيه شيك فشيعًا الى بورض 
السهولة بالقياس الى ما قبل ولذلك كان تنزل نجوم 0 يان اريك 
بيات وبالمدينةو| دظرالى ما بقلفي «زول سورة براءة في غزوة موك وإنهابزلت 
"كا أن كارها غلبة وهو سورعل تاقئة فهك انق كان بكة بزل عليه تقض السنورة من 
قصار المفصل في وقت و ينزل الماقي في حون اخروكدلك كان اخرما مسرل بالمدينة 
ابةاالذنق وى ماق فى اطول يعدان كاتنت الا يد تتزل. مكة بعل أ اتا الرتسن 
والذان اكوا مد تالضع والفلق وإمثاطها وإعتبر مى ذلك علامة تميزيها بين المي 
والمذتي من السور والاناك وال أرقف الى الصوابه: :هذا مَفضل امن التيوةة واما 





ان للنفس الاسابية استعداد؟ للانسلاخمن البشريةالىالروحانية التيفوقها وإنفيحصل 
من ذلك لحة للمشرفى صدف الاسياء ذا فطرا غليةمى ذللك وتفرر أنة يحصل م من 
غير ا كتساب ولا استعاءة بشي* من المدارك ولا من التصورات ولا من الافعال البدنية 
كلاما اوحركة ولا بامرمن الامور انما هوا نسلاخ س المشرية الى الملكية بالنطرة يغ 
0 النصرواذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجود! في الطبيعة 
البشرية فبعمى ال لنقسيم العقلي ان ها صنفا آخر مى البشر تأقضا عرد الف اول 
نقصان الصد عن ضده :ألكاسللاد عدم الاستعانة في ذلك الادراك ضد الاستعانة فيه 
وششات - فاذا أ عط سم الوجود الإساهة ا حرين الش وار أن 
تورك قوتة| 0 0-0 بالارادة عندما يبعنها النزوع لذلك وف ناقصة عنة 
بالجبلة فيكون طا بالجبلة عندما يعوقها الجرعن ذلك نشبث بامور جزئية محسوسة أى 
متخيلة كالاجسام الشفافة وعظام احيوانات وجع الكلام وماس من طير او حيوإن | 
فيستديم ذلك الاحساس | | فيستدم ذلك الاحساس او التخيل مستعيئا بو في ذلك الانسلاخ الذي يقصده و يكون || الذي ينصده و يكون 


فيفصم عنة وإر 
الكهانة في ايصا من خواصٍ ل ا جميع ْ 


4م 


كالمشيع له وهذه الفوة الفي فيهم سدا لذلك الادراك في | ع 6 هذه النفوس 
منطورة ع | النقخص ل الكال كان ادراكها في الحزئيات أ كى كر من الكليات 
ولذلك تكن الخيلة فيهم في غاية القوة لانها ا لة الجزئيات فتنفذ فيه نفودً! تاما في نومى 
بنظة وتكون عندها حاضرة عئيدة تحضرها الخيلة وتكون ما كاراة تاها دام ولا 
و ان على الكال في ادراك المعقولات لان" وخاقن و التيطاريه وارنة 
احوإل هذا الصنف ان يستعين بالكلام الذيفيى المع والموازية ليشتغل بوعن الحواس 
ويةوي دعض الشيء على ذلك الانصال الناقص هس في قله عرتلكالحركة والذى 
يشيعباأ من ذلك الاجنبي ما يقذفة على لسانه فربما صدق و وافق احق وربما كذب لانة 
يتمم نقصة امراجبي عن ذاتهِ المدركة وساينطا غيرملاتم فيعرض له الصد ق وإلكذب 
جمبيعا ولا بكون موثوقا به وربما يفزع الى الظنون وإلتخبينات حرصا على الظنر بالادراك 
||| بزعه وتمويهاعلى السائلين وإصحاب هذا السحع م الخصوصون :اسم الكهانلامم ارفع سائر 
أصنافهم وقد قال صلى أنه عليه 5 وسلم 2 مثله هذا من جع الكهان نجعل الجم محنصا مم 
بمقتضى الاضافة وقد قال لاءن صياد حين سالة كاشها عر. حاله بالاخباركيف ياتيك 
هذا الامرقال يأتبئي صادق و كاذات فتقال خلط عليك الامر يعني أوكن النبوة خاصتبا 
الصدق فلا يعتريها الكذب حال لانبا ا#مال من ذات النى بالملا الاعلى مرن غير 
مشيع ولا استعانة باحني والكهانة لما احئاج صاحبها بسب بمجزه الى الاستعانة بالتصورات 
الاجنبية كادت داخلة في ادراكه 0 0 7 ل اليه 000 بها 
حالة التجع لان معنى التجمع اخف من 0 0" من 0 0 0 
خنة المعنى على قرب ذلك الاتصال والادراك والمعد فيه عن المجز لعض الشيء وقد 
زع عض الناس انهذه الكهانةقد انقطعت منذ زمن النموة بماوقع م الشياطين 
الشهب بين يدي البعفة ب ذلك 3 0 0 الساء 3 وقعفي ال القران والكمان 
دلبل لان" 5 0 7# من الشباطيت 0 من ا فرازنا وايضا 
فالا : ية انما دلت على منع الشياطين من نوع وأحد من اخبار السماء 0 يتعلق يخبر 
البعثة و يمنعو | مأ سوى ذلك وإيصافانماكانذلكالانقطاع ينيدي | لحوة ة فتط ولعلا 
عادت بعد ذلك الى مأكانت عليه وهذا هو الظاهر لان هذه المدارك كلا تخيد ة 
صصص و و ل ا ل 
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زمن النبوة كاتخمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس لانن النبوة في النور الاعظ 
الذي يخنى معة كل نور و يذهب .وقد زعم بعض الحكاء انها انما توجد بين يدي النبوة 
ثم تنقطع وهكذا كل نبوة وقعت لان وجود النبوة لابد له من وضع فلكي يتتضيه وه 
مام ذلك الوضعقام تلك النسوة النيدل عليها ونقص ذلك الوضععن الام يقنضي وجود 
طبيعة من ذلك النوع الذي يقتضيه ناقصة وهو معن الكاهن على ما قررناء فقبل ارن 
يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الداقص و يقتضي وجود الكافن أما واحد ١‏ ا ددا 
5 ذلك الوضع تم وجود النبيبكالهِ وإشضت 00 لدالة على مئلتلك الطبيعة 
فلا يوجد منها شي بعد وهذا بناء على ان بعض الوضع العلكي ينتضي ' بعض ثرو وهى 
غير مس فلعل الوضع انما يقنضي ذلك الاثربهرئته الخالصة ولو نتص بعض اجزائها فلا 
ا انه يتتضي ذلك الاثر ناقصا 5 قالودُ ثم ان هيلاء الكهان اذا 
عاصروا زمن الشوة فانم عارفون بصدق النير ودلالة ممجزنه لان لم بعض 
الوجدان من امر الشوة 5 لكل انسان من امراليوم ومعقوبية تلك النسبة موجودة 
للكاهن باشد ما للنائم ولا يصدم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب الا قوة المطامع في 
انها نموّة للم فيقعون في العناد ما وقع لامية بن الي الصلت فانة كان يطيع ان 
ينها وكذا وقع لابن صياد ولمسياءة وغيرم فاذا غلب الايمان وإقطعت تلك الامالي” 
١‏ منوا احسن ابمان كا وقع لطليجة الاسدي وسوإد بن قارب وكان ا في النتوحات 
الاسلامية من الا ثار الشاهدة بحسن الايمان -وإما الروّيا نحقيةتها مطالعة النفس الناطقة 
ْ ذاتها الروحانية نحة من صور الوإقعات ب عندما تكون روحا. ة تكونف 0 
الوإقعات فيها موجودة بالمعل 5 هوشان الذوإت الروحانية كاها ونصير روحانية بان 
تجرد عن المواد احسمانية والمدارا ا 55 النوم كا 0 
مداع بالصوم اليه من الامور المستقبلة ونعود بو الى مداركها فان كان ذلك 
الاقتباس ضعيفا وغير جلى باللحاكاة والمثال في الخمال لتخلصه فيحناجمن اجل هذه الحاكاة 
الى التعبير وقد يكون الاقتباس قويًا يستغني فيه عن الحاكاة فلايحناج الى تعبير الخلوصه 
من المثال وإلخيال وإلسبب في وقوع هذه اللمحة للنفس أنها ذاث روحانية بالقوة 
مستكملة بالبدن ومداركه حق نصير ذامها تعقلاً محضا ويل وجودها بالنعل فتكون 
حيقذر ذاتا روحانية مدركة بغير ثيء من الالات البدنية الا ان نوعها في الروحانيات 
دون نوع الملاككة اهل الافق الاعلى على الذين ( يستككلوا ذواهم_بنيء من مدارك 
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البدن ولا غيره فهذا الاستعداد حاصل طا ما دامت في البدن ومنة خاص كالذي 
بالانسلاخ منالبشرية الى الملكية الحضة التي في اعلى الروحانياث وخرجهذا الاستعداد 
فييم متكررا في حالات الوحي وهوعندما عدت ك البدنية ويقع فيها ما يقع 
من الادراك شيب يحال التوزشها ينا وا إن كان نحال النوم ادون منة بكنير فلاجل 
هذا الشبه عبرا لسارع عن الرويا بأها جز من ستة وإر بعين جزا من النبئة وثيرواية 
ثلاثة وإردعين وي روإية سعين وليس العدد في جميعها مقصودا بالذات وإئا المراد 
الكثرة في تفاوت هذه المراتب بدايل ذكر السبعين في بعض طرق وهو للتكثير عند 
العرب وما ذهب اليه لعضم فير وإية ستة وإردعين من ان الوحي كان في م.تدئه بالروّيا 
دنه اخرروق تعنقك بينة ومدة اليه كلا وكة واللدينة ثلانه وعشرووة'مبةاقنمكف 
السنة منها جز من ستة وإربعين فكلام بعيد من التحقيق لانة انما وقع ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم ومن اين لنا ان هذه المدة وقعت لغيرم من الانبياء مع ان ذلك انما يعي 
نسبة زمن الرؤّيا س زمن المبوّة ولا يعطي نسبةحتيقتها منحقيقة النبوّة وإذا تيين لك 
انها ذكرناء ارلا ولت أن هنى :هذا ارد نسة الاستعداد الاول الثامل لليغزاى 
الاستعداد القر يب لخاص بصنف الاسياء الفطريثم صلوات ت اشعلهم اذهو الاستعداد 
البعيد وإن كان ن عاما في البشرومعة عوائق ومو|نع كثيرة من حصوأه بالنعل ومن عض 
تلك المواع احواس الطاه 0 رة فنطر الله البشرعل ارتفاع جاب اوس بالنوم الذي هو 
جبلي للم فتتعرض النفس عند ارفاعه الى معرفة ما نعشوف اليه في عام الحق فتدرك في 
بعض الاحيان منة لحة يكون فيها الظفر بالمطلوب ولذلك جعلها الشارع من المبشرات 
فقال/ يبق من النبوة الا المبشرات قالو! وما المبشرات يارسول الله قال الرويا 
الصانحة براها الرجل الصاح او ترى له وإما سبب ارتفاع جاب الحوإس بالنوم فعلى ما 
اصفة لك وذلك ان النفس الناطقة انما ادراكها وإفعالها بالروح الحيوإني الجسواني وهى 
بخار لطيف مركزة بالتجويف الا بس رمن القلب على ما في كتب التش ريج لجا لبعوس وغيره 
و ينبعث مع الدم في الشريادات وإلعروق فيعطي الحس وإلحركة وسائرالافعال البدنية 
ويرتفع لطيفة الى الدماغ فيعدل من بردو ولتم افعال القوى الي في يطوته فالتفن 
الناطقة انما تدرك ونعقل بهذا الروح البخاري وش متعلقة به .لا اقنضتة حكية التكوين 
في ان اللطينث لابو ثرفي الكثيف ولا لطف هذا الروح الحيوإني من بين المواد البدنية 
صمي رز زج السلسش 2 ار 
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صار محلا لا ثارالذ أت المباينة له في جسمانيتو وي النف سالناطقة وصارثاثارها حاصلة 
في البدن بوإسطته وقد كنا قدمنا ان ادر أكها عل نوعيون أدراك بالظاهر وهو انحواس 
انيس وإدراك بالباطن وهوبالنوى الدماغية وإن هذا الادراك كله صارف ها عرن 
ادراكها ما فوقها من ذوانها | الروحانية الي في مستعدة له بالفطرة ولما كانت ال#واس 
الظاهرة جممانية كامت معرضة للوسن والفشل با يدركها: ا 
الروح بكثرة التصرف غؤلق الله لها طلب ب الا“تجمام جر أد الادراك على | لصورة الكاملة 
وأا يكين ذلك باختالس الروح الحبواني من لحاس الظادرة كلها ورجوعه الى امس 
الباطن ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل فتطلب الحرارة الغريزية 
اعاق البدن وتذهب من ظاهره الى باطنه فتكون مشيعة مركيها وهو الروح الحيواني 
الى الباطن ولذلك كان ١ل:‏ نوم للبشرفي الغالب انما هو بالليل فاذا انس الروح عن 
احوإس الظاهرة ورجع الى القوي الباطة وخنت عن النفس شوإغل الحس وموانعة 
ورجعت الى الصورة !١‏ قي فى الحعافظة قثلمنها.الت ركيب وإ تحليلصور خيالية “واكثرماتكون 
معتادة لانها منتزعة من | المدركات ت المتعاهدة قريام ينزلها ”١‏ تحمس المشترك الذي هى 
جامع احواس الظاهرة فيدركها على امحاء الحوإس الخمس الظاهرة وربما التفنت النفس 
لندة الى ذاعها امراف نية مع منأزعتها | لقَوى الناطنية فتدرك بادراكها اأروحاني لامها 
منطورة عليه ولفتبسمن صور الاشياء الني صارت متعلقة فيذاتها حينئذ ع ياخذ الخبال 
تلك الصور المدركة فمثلا باحقيقة قة أو احاكاة ني النوالب المعبودة وإلجاكا ة من هذه في 
المحناجة للتعبير وتصرفها تركب يعي ا وي قبل أن ندرك من نلك 
اللعية ما تدركه في اضغاث احلام وني اليم 0 الوويا 
ثلات رؤيا من الله ور ويا من الملك يا الشيطان وهذا التفصيل مطابق .ا 
ذكرناه والمياء من الله 00 لداعية الى التعبيرس الملك وإضغاث الاحلام مرن 
الغيطازلامها كلها باطل وإلشيطان ينبوع الباطلهذه حقيقة|لروءيا وما يسبهاو يشيعها 
من النوم وي خوإص للنفس الاسابية موجودة في الببمر على العموم لايخلو عنها احد 
أمهم بل كل وإحد من الانساني رائفي نومو ما صدر لذمني يقظته مرارًا غير وإحدة وحصل 
له على القطع ان النفس مدركة للغيب في الوم ولا بد وإذا جاز ذلك في عام النوم فلا 
متنع في غيره من الاحوال لان الذات المدركة وإحدة وخواصها عامة في كل حال والله 
اهادي الى احق بمنووفضله*فصل#ووقوع ما يقع للبش رمن ذلكغالبًا انما هو منغير قصد 
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ولا قدرة عليه وإنما تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فينع ها بتلك اللة في الدوملانها 
نقصد الى ذلك 00 الغاية وغيره من كتب اهل الرياضاث ذكر 
امماء تذ كر عند النوم فتكون عنها الروّيا فيا يتشوّف اليه وسمونها الحالومية 5 منهأ 
مساية في كتاب الغاية حالومة سياها حالومة الطباع النام وهوان يقال عند النوم بعد 
فراغ السر وصحة التوجه هذه الكامات الاتجمية وشي تماغس بعد ان يسواد وغداس نوفنا 
غادس و يذك حاجن فانة يرى الكشف عا يسأ ل عنة في النوم#وحكي*ان رجلاً معل 
ذلك بعد رياضة ليالٍ فيماكله وذكرء فتيثل له خص يقو لله انا طباععك التام فسأ له 
وأخيره 07 يتشوّف اليه وقد وقع لي ادا بهذه الاسماء مراء تجيبة وإطلعت بها على 
اموركت انشوّف عليها من احوإلي وليس ذلك بدليل على ان القصد للرويا حدما 
وإنا هذه الحالومات تحدث استعداد! في النفس لوقوع الروّيا فاذا قوي الاستعداد 
كان اقرب الى حصول ما يستعدٌ له وللفخص ان ينعل من الاستعداد ما احب ولا 
يكون دليلاً على ايقاع المستعد له فالقدرة على الاستعداد غير الفدرة على الشيء فاعلم 
ذلك وتددرهٌفيا تجد من مفاله واه الحكم الخير#فصل »+تمانا نجد ني النوع الادساني اتمخاصا 
يخبر ون بالكا” نات قل وقوعها لطليعة فم بتمميز بصنم عن سائرالناس ولا يرجعون 
قْ ذلك الى صناعة ولا يستد لون عليه با ثرمن النجوم ولا من غيرها انما نجد مد ارم في 
ذلك بمقتضى فطرتم الني فطر وا عليها وذلك مثل العرّافين وإلناظريرن في الاجسام 
الشفافة كالمرايا وطساس الماء والناظرين فى و الحيو! نات واكنادها وعظاهها وهل 
الزجرفي الطير والسماع وأهل هل الطرق بالخصى وكسوب من الخنطة والنوى و عن 
موجودة في عالالا نسان لايسع احد -- ولا اتكارها وكذ لك المجانين يلتىعل السنه 
كلمات من الغيب أيضخمرون بها وكذا لك الناتم ال ا 
وكذلك اهل الرياضات من المنصوفة للم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معر وفة ٠‏ || 
|| ونحن الات نتكل عن هذه الادراكات كلها ونبتدىء منها بالكبانة ثم ناقي عليها واحدة | 
وإحدة الى أخرها ونقدم على ذلك مقدمة في ان النغى الانسانية كيف تستعد لادراك 
الغيبفي جميع الاصناف الني ذكرناها وذللك انها ذات روحانية موجودة بالقوة من بين 
سائر الروحانيات كا ذكرناء قبل وإما تخرج من القوة الى الفعل بالبدن وإحواله وهذا 
امر مد رك لكل احدوكل ما بالقوة نلثماد وصور .وصورة هذه النفس الني 0 يتم وجودها 
اك ا والتعتل ني توجد اول ,بالقوة تجو ال وقبول | لصور الكلية 
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و حزئية ثم يتم نشو نشؤؤها ووجودها بالنعل بمصاحبة البدن وما يعودهأ بورود مندركاعيا 
الحسوسة علبها اونا تان ون كراد نر كاكامو .ا عاد الكل ة دل لصون مزه بعد 
١‏ خرى حتى يحصل طا الادراك وإلتعقل بالفعل فت ذاتها وتبقى النفس كاطيولى والعيور 
متعاقبة عليها بالادراك واحدة دعد واحدة ل الصىي في اول نشأ: 4 لايندرعلى 
الادراك الذي ها من ذاتها لا ننوم ولا . كشف ولا شيرها وذلك لان صورتما ١‏ لي في 
عين ذاتها وي الادراك والتعقل ل يتم فق بل يع" لا انتزاع الكليات م اذا تمت 
ذانها بالنعل حصل طا ما دامت مع البدن نوعان س 521 ادراك نآلات الجسم 
تكّديو اليها المدارك المدنية وإدراك بذاها من غيروإسطة وفي تجوية عنة بالاغاس في 
ادن وى وهنا ندا لذج الواني ايد انه اال الخذافرعا قطريع فيه ادر 
من الادراك الجسهاني و ربما تنغس من الظاهر الى الماطن فيرتفع جاب البدن لحظة اما 
بالخاصية ١‏ لني في للانسان على الاطلاق مثل ال 7 او بالخاصية الموحودة لمعض البشر 
مثل الكهابة ,| الطرق او بالرياضة مفل اهل | لكنسف من الصوفية فتلتمت حيتئذر الى 
الذوات الي ذ قوقها من الملا الاعلى .لا بين 1 فنها و| | فنم فن الاتضال فى |اوجود كنبا 
قررناء قبل وتلك الذوات روحانية وي ادراك محض وعقول بالفءل وفيها صور 
الموجودات وحقائتم.! 5 مر تل فيها تيه مس تلك الصور ولفتبس منهاعلوم] وربمادفعت 
تلك أ الصورالمدركة الى اخبال فيصرة فَهُ في التوالب المعتادة م يراجع الحس بما ادركت 
اما جردا او فيقواليه تخبريه .هذا هوشرح استعداد السفسلذا الادراك الغيبي. ولنرجع 
الى ما وعدذا بومن بيان اصنافه .فاما الناظرون في الاجسام الشفافة من المراياوطساس 

المياه وقلوب الحبوإن وا كبادها وعظاهها وإهل الطرق بالحصى وإلوى فكلم من قبيل 
الكبان الا انهم اضعف رتبة فيه في اصل خلقم لان الكاهن لايحناج في رفع مجاب! لهس 
الى كير معاناة وهولاء يعانونة بانخصار المدارك الحسية كلها في بوع وإحد منها وإشرفها 
اللصرفيعكف عل امرك البسيط حتى يبدو له مدركة الذي خبر به عنة و ربما بظن أن 
مشاهدة هولاء .ما يرونة هوني سمج ام رآة وليس كذلك بل لابرالون ينظرون في سم 
الراة آلى أن يغيب عن البصرو يبدو فيا بيهم و بين ست امرا : ةحاب كانة غام يتمثل 
فيه صور فيمدار كم فيشور ون الهم بالمقصود لأ يتوجهو ن الى معرفته من نفي او اتباث 
تخبرون بذا لك على نحوما ادركوة وإما المرا ة ودالةر كدفيا ين النور رودا يدر كرو 


للك الحال وإفا بنش لم بها هذا النوع الاخرمن الادراك وهونفسافء ليس من ادراك 
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عر سبي مسمس 


البصربل يتشكل به المدرك النفساني لهس ؟! هومعروف ومثل ذلك مايعرض للناظرين 
في قلوب الحيوإنات وا كبادها وللناظرين ف الماء والطساس وإمفال ذلك. وقدشاهدنا 
من هولاء من يشغل الحس با لبخفور فنط 9 بالعزاع للاستعداد ثم يخبركما ادرك ويزعمون 
انهم برون الصور متشفصة في اطواء عَىٍ مش احوال ما يتوجهون الى ادراكه بالمخال 
والانغارة وللينة جلا تعن ابن الشف من الا لور لما ١.‏ رونا قرا تنيع ترا رجز 
وهوما يحدث من عض الناس من البكم بالغيب عند سنوح طائرأ و حيوان وإلفكر فيه 
بعد مغيبه وثي قوةٍ في النفس تبعت على احرص وإلفكر فيا زجر فيه من مرثئي أو مسموع | 
وتكون قوتة امحيلة 5] قدمناه قوية فيبعفها فى التعثمستعيئا بما راد أوسمعة فيوديه ذلك 
الى ادراك ما 15 تمعلةالقوةا تحيلة في النوم وعند ركود الحواس نتوسط بين المحسوس الرئي 
في بقظته وتجبعه مع ما عقلتة فيكون عنها الرويا ٠‏ وإما اخحانين فنعوسهم الساطقة ضعيفة 
التعلق بالبدى لنساد امزجتهم غالباوضعف الروح الحيواي فيبافتكون دنسةغيرمستغرقة 
في الحوإس و منغمسةفيها بمأ شغاهافي ننسها من الم النقص ومرضوور بمازاحهها على التعلق 
به روحأنية ١‏ خرى شيطاية نتشبيثيه وتصعف هذه عن مامعتبا فيكون عنة التخط فاذا 
اضاة ذلك :اها آنا ساد ترا دن «قناد فى ذانيا أاوبازاحة بعري النوين 
الشيطانية في تعلقه عاب عن حسولة فادرك غة من عا نفس وإنطيعفيها بعض الصور 
[ وصرفها امخيال وريما طق عن لسانه في تلك احال مرن غير ارادة النطق وإدراك 
| هولاء كليم مشوب فيه الحق بالناطل لانة لايحصل لم الاتصال وان فتدو| الحس الا 
بعد الاستعانة بالتصورات الاجنبية م قربا ومرذلك بجي الكذب في هذه المدارك 
وأما العرّافون نم المتعلقون بهذا الادراك وليس شم ذلك الاتصال فيسلطون الفكر 
على الامر الذي يتوجهون اليه و ياخذون فيه بالظن والتخيين بناء على مأ يتوهموبة من 
أسادىء ذلك الاتصال والادراك و يدعون بذلك معرفة الغيب وليس منة على احقيتة 
هذا تحصيل هذه الامور وقد نكم عليبا المسعودي في مروج الذهب فا صادف تحقيقا 
ولا اصاءة و يظب رمن كلام الرجل انة كان بعيدً! عن الرسوخ في المعارف فينقل ما سمع 
من اهلهِ ومن غير اهلهِ وهذه الادراكات الني ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر فقد 
كان العرب يفزعون الى الكينات في تعرف الحوادث ويتنافرون الهم 2 الخصومات 
ليعرفوثم باحق فيها م نادراك غيهم وفي كتب اهل الادب كنير منذالك وإشتهر ممم في 
اجاهلية شق من امار ين نزار و سطيع بن مازن سن غسان وكان يدرج كا برج الثوب 


امس ع سم و 
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أولا عظ فيه ألا اجحجمة ومن مشهور الحكايات عمما تأو يل رويا رببعة بن مضر وما 
اخبراة بهو من ملك الحشبة للمنوملك مضرمن دعدثم وظهور النبوة المحمدية في قريش 
وروثيا الموذان التي اركلطها سطع .1ا دعمث اليه بها كسرى عبد المسميع فاخبره بشان النبوة 
و<خراب ملك قارين وهذه كلها مشهورة وكذلك العرافون كان هه العرب مهم كثير 
وذكروثمم في اشعارم قال 
فتلت لعرّاف المامة داو “ فانك" ان داو بتني لطببب 
وقال الاخخر 
جعلت لعراف اليامة حكة وعرًا ف ند انها شفياني 
: فتالا شناك الله والله مالنا با حملتمدكالضلوعيدانر 
وعراف اليامة هور نحن تجلة وعرّافنجدالابلق الاسدي . ومن هذه المداركالغيبية 
ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة البقظة وإلتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي 
يتشوف ليه مأ لعطيه عي ذلك الامر»ا بر يك ولا يفع ذلك ”ها 2 ساديء النوم عنك 





أمفارقة الينظة وذهاب الاخنبارفي ادر لصيل اطق وغاية أن لسمعة 


وار كدلك بصدر عن المقتولين عند مفارقة رووسم وإوساط انداغم كلام بثل 

ذلك ٠‏ ولقد بلغنا عن بعض المارة الظالمين انهم قتلو! من مومهم انخاصا ليتعرفو! من 
كلامم عند القتل عوإقب امورث في اشم فاعلوثم بما يستبشع .وذكرمسلة في كتاب 
الغاية له في مثل ذلك انآ دميا اذا 0 فيدن مملوء بده السمسم ومكث فيد اربعين 
يوم يغذى بالتين وا جوز حتقق يذهب لحمة ولا يقى منة ألا العروق وشوون رأسه يرج 


من ذلك الدهن مين وف عليه أطوا* جيب ع نكل شي نا ل علة مر عوإاقب الامور 








الخاصة وإلعامة وهذا فعل من مناكير افعال التممرة لكن ينهم منة تجائب العالم الانساني 
ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيي بالر, 0 خاولون االجاهدة موتا 
صناعيا .امالة جميع القوى المدنية تم محواثارها التي تلونت بها النفس ثم نغذيتها بالذكر 
لتزداد قوة في نشئها ويحصل ذلك يجبعالفكر وكثرة الجوع ومنالمعلوم على القطع اذاذا 
زل الموت بالبدن ذهب الحس وحجابة وإطلعت النفس على ذاءها وعالها تتعاولون ذلك 
بالاكتساب ليفعلم قبل الموت ما بقعم بعدة ونطلعالنفس على المغيبات ومن هولاءاهل 
الرياضة الحرية يرتاضون بذلك صلم الاطلاع على المغيمات وا التصرفات في العوام 
و١‏ كثر هولاءفي الاق الم لمرو فةجنو بأوثالا خصوصا بلاداطند وسمونهنالك الحوكيةوم | 











كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة والاخبار عنهم وذلكغريبة. وإما امخصوفةفر ياضعم 
دينية وعرية عن هذه المقاصد المذمومة و| أغما يتصدون جمع 5 والاقبال على الله 
بالكلية ليمصل ل اذواقاهل العره فان والتوحيد ويز يدونفيريا ضعم الى ال جمع وا جوع 
التغذية بالذكرفبها ثم وجهم في هذه الزيافة لذبة اذا تها يك الل لكام 
الا ب العزفان »الله واذا عزيك كن الذ ك كاتف كولاه عفر ل مامص مرت 
معرفة الغيب والتصرّف طولاء المتصوفة انما هو بالعرض ولا يكون مقصودًا من اول 
00 اذا قصد ذلك كاسك|ا الونههة ف لخير الله وأماي انعد اضر فك والاطلاع 
على الغيب وإخرر بها صفقة فانها في الحقيقة شرك قال بعصم من اثر العرفان للعرفان 
فقد قال بالفاني هم يقصدون بوجهم امود لا لنشيء سواة وإذا حصل اشاء ذلك 
مايحصل فمالعرض وغير مقصود لم وكنيرمنم يفر منة اذا عرض له ولا يحفل به وإفأ 
بريد الله لذاته لا لغبرووحصول ذلكل مع روف وإسمون ما يقع لم من الغيب وإلحديث 
على اليا إطرفراسة وكشمًا وما يقع للم من النصرف كرامة وليس شي* من ذلك سكير في 
ا وسو واعاق الاشرات نا فيو اوزيد ادانى 
في آخرين فرارًا من النما س | مجزة غيرها والمعول عليه عند المتكليين حصول التفرقة 
بالخدي فهوكاف . وقد تبت في ١‏ صبيع ان رسول اللو صلى الله عليه وس قال ان" فيكم 
محد ثين وإن منهم عمروقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة نشهد .ذلك في مل 
قول عم ررحي الله عنة ياسارية الحبل وهوسارية بن زيم كان قائدا على بعض جدوش 
المسلمين بالعراق ايام العتوحات وتورط مع المشتركين في معترك وم” بالانهزام وكانف 
بقربه جبل يتخي اليه فرفعلعمرذلك وهويحطب على المدبر بالمدينة فناداه ياسار ية اجلل 
وسمعة سار ية وهوبمكانه وراى تتخصة هنالك وإلنصة معروفة ووقع مثلة ايضا لابي بكر 
في وصبته عائشة ابنته رضي الله عنمافي شان مانحلها من اوسق التهرمن حديقتو ثم بها 
على جذاذه اتحوزم عن الورثة فقال في سياق كلامو وإفاها اخوإك وإخناك فقالت انما 
شي اسها* فن الاخرى ففال ان ذا بطن بنت خارجة اراها جارية فكانت جار ية وقع في 
الموطل في باب نا ورين ن النحل ومثل هذه الوقائع كنيرة لم ولمن بعدم من الصاحين 
وإهل الاقندا ء الآ ان اهل النصرّف بقولون ان يتل في زمن النبوة اذ لايبتى لأمريد حالة 
بحضرة النبي حتى انم يقولون ان المر يد اذا جاء لمدينة النبوية يسلب حالة ما دام فيها 
[|حى يفارقها و الله يرزقنا زقنا الهداية و برشدنا الى الحق . 
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0 ل 8 متاناف؟١ ١١‏ ا ليوف 0 لكر 
|احاوس م كنم من اده مع أهم غير م ل ويقع هم من الاخبار عرن 
| المغيباث خائب لام لايتقيدون دني : 0 ذلك فنا توق مدية 8 7 


اد 





مرعاكر المتهاه امم عى شي ؟ دن اماماي 4 دروك اه سقوط عل لكلف عنم 

اي بالعادة وهو غلط فان فصل١‏ 3 و فر .د بشاع ولا يتوقف 
0-5 الولاية 3 الماك ولاعيرها وا 0 - المقدق الانساية تأحة الوحود فَانه 
تعالى يمخصها بما شاه من مواهه وهولاء القوم لل تعدم عوسمم الماطقة ولا فسدت عمال 
الجابيى ونا فقد لم العتل الدي ياط به التكليف وني صبة خاصة للنعس وثي علوم 
0 ل 5 0 لعلرة ولعرف احوال معأسّه وأستقامة منزله وكابة اذا 
| ميزاحوال معاشة وإستقامة ميرله لم يبق له عدر في قنول. التكاليف 5 عاك 
ظ | ولف من قق لك هذه الصعة «عاقد ١‏ خدابدايه ولا تافرع دوي و موتو حقيقةمعدوم 








ظ العقل التكلبي الدي هومعرفة المعاس ولا استعالة في ذلك ولا يتوقف اصطعاغ الله | 
عنادهُ للمعرفة على ثي ؛ من التكاليف وإدا حم ذلك ماعل انة ربما يلتبس حال هولاء 

اللجابين الدين تسد دوسم الماطقة و #اتحقون بالبهاتم ولك في تيزم علامات منها ان 

ْ أ هولاء البهاليل تجد للم وجهة مالا يجلون عبها 0 اكول عورا لمروط 

[ الشرعية لما قلماه مى عدم التكليف والجابيى لاتجد للم وحهة ضار وقد اعم فون هل 

الى نه عم وإمحاسن يعرض لم اجون تعد مدة من العمر لعوإرض بدبية 

أطيعية هاذا عرض ش دلك ومسدت ..وسمم الماطقة ذهو نالحيية وميا كقرة نصرم 

الناس بالخير والشرلام لايتوة بون على ادن لعدم التكليم في حتمم ولحابيس لانصرف || 


ألم وهدا فصل انتهى ننا الكلام اليه وإلله المرشد للصواب 
١‏ 


ا و و 0 بح )| 
كس الحنع ولف اأقاثلون 0 مية ومنتصى 00 الملك 0 تارها في | 
]الى ارات بعرلا النخسرون سوا 5-0055 : تيء 0 5 7 0 


امسوم موود سس 1 متاك سس ب بها ١‏ بسح ووب ته تاب نووت وتا وو 0 1 


| وتميييدات هه عندة عل ا سر | لحومية ا ١‏ ج ملة لهواء مع مر يك حداث 


|يقف به الناظر على ديه في ا خصيات 2 لمجا قا ريوس يغرب 












نين نطلان ذلك في لو ان شاء الله بورسدفة حدس وتخبيين و بلح عادر ناه كرناء 
في شي - ومن هولاء قوم مس العامة استسطوإ لاستذراجج الغيب ونعررف الكائنات صناعة ظ 
عرماهه الرول كوي اه اناده الى درك 0" ليم وحصول هذه الصناءة | امأ 
صير وأ مرا القطاشكالاًذات ١‏ أر نع ه و0 مراتبهاق الزوحية.! الردي 
وإستوإتها فييمافكانتستة عش ر شكلا لانها ا نكا :تار وإجاكلها او افراد؟ كليامشكلان ‏ 
وان كان العرد فييها في مرتئة وأحدة فقط فار نعة اشكئل وان تافي العرد ف ه ا 
فستة أشكال وإن كان في تلاثمراتبفار بعة اشكال جاءت ستة عشر شكلاً مير رها كبا 
أ نيا ذا لها ا لسو واعردى ةا با ا ليك ل من عدي اطي 
رم وذعا النووج الاننا عدر ااي لا ملكو الا ري 6" مها 
يتا وخطوط ودلالة على صف من موحودات عام العناصر يخخص به وإستسس دلول من / 
ذلك ف حاذوا به ف العامة وبوع قصائه اي ان احكام التجامة مستيدة الى اوصاع 
طفة 1 مرحم اطلسيواين وهدة أعا ماشه 7 تحكمية وأه هو|* اتناقية ولا د ابيا 
ا فهر بوإدر عون 0 ذلك مس اوت القدية فيالعالم وربما مدان 
انال او ادو هن هاو اك امن لقان 00 لع كما وها ودعوم مور وفيا 
وتحون نقوله صل الله عله وسلم ا ى ؟ خط من وإفق خطة فداك وليس فى لديا 
دليل على مشتروعية خط امرك برعمة بعص من لاصيل لد به لان مع: ويد ا 
ني" خط فيانيه الوح عند دلك الخحط ولا اسالة 00 دلك عادة العسالاسام 
من وأفق خعلة دلك الي وك ا ود تنج من ين الخقطىا عصده من اليه 
لذلك الدي” الدي كاءت عادتة أن ياتية الوحي عد الفط وإما اذا اخد ذلك من خط ؛ | 
000 موإفقة وجي فلا وهدا معنى احديث والله اعلى .فاذا ارادو| اسه 5 0 
ركهم حمدئ | الى ةرطاس أو رمل أو دقيق فوصعوا النقط سلورا على عدد 1 ا 
*ستة عشر سطارًا تم يطرحون القط اداج 


0 


ا 


الاردعة تم كررواد دلك ارمع مرات ”تمي 


| 
و ييضعون ما بق من كل س مي سرام عل الرسيية تقو ان 
اشكال لدعوم 1 قي سر لر متتالية تم يوأ دون 7 0 بعة ١‏ عكال أخرىمن جا نسب 0 

باعشار كل مم إنية وما قااياه 00 لهك ا ل 0 ا" كل .ع منمأ من خني 0 
قاسة اشكال مو صوعه 6 سطار تم | 5 ول هم 57 كن 5 ته بأعدار م| شيع 2 


.كل مرتية .ن مراتب || الشكلين. ايد ابا من زوجاوة فرد فتكون اردعة اخرى تمتها م 
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لص 


| دادو ارم تكد كذلك قرا دن السك كاك لامتارس ا 
| الشكل الحامس عشر مع الشكل الاول شكلا ؛ 0 
[ كلدبا اقتضية اشكالة من 00 بالذات والنطروإلحلول والامتزاج وإلدلالة 
[ عل اقنافن اوداك واتزذلك 2ك غريا ير هذه الصناءة في العيرانف 
ووضعت فيبها ال١|‏ مف وأشع. 5 الاعلام وي الجتتياو و كر بن وي كا رايت نحم 
[ وهوى وأخذيق. ديد سق ان د لضم ل ن العيوب لاتدرك تصناعة البتة 
أولاسمل شتمتها نيا رمن الخ لعليرس على اليج من عا الم ال 
ؤ الروح ولذ ذلك يسمي ليون هدا الصف كلم بالرهر بين نسة الى ما لقتضيه دلالة 
| الرهرة رعيم 50 مواليدم على ادراك العيب فالخط وغيره مس هذه ان كان الماظر 
ْ فيه من أهلهد: الخاصية وقعد بهده الامور التي يعر فيها م الت طاو العظاماو غيرها 
| اشعال انحس لترحع الس الى عالم الروحابيات لحظة ما فهومن باب الطرق بالخصى 
والنطرفي قلوب الحيوإنات والمرايا الشنافة 15 ذكرناة وإن ل يكرن كدلك وإما قصد 
معرفة لحنت علاة القذافة نا فده ذلك قرش العو والعال وان كيد من شاد 
ار معلرة الي مطلر ءابا اهل هذا الادراك الغيبي أنمم عند توحيهم الى 
فال عزانت يعترهم خروج عن حالتهم اللبيعية 50 و|اممنطط وسادىء 
ظ 37 عن الس ويجدلف ذلك بالقوة والصعف على اخئلاف وحودها فيهم فين م 


ظ توجد لَه هده العلامة وليس من ادراك الغيس فاق او هوساعر قي شفيق 





أ 
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وممم طوائت يصعون قوبس تراج القن السيع من لصوو الا ول اللي فق 
من مداركالنهس الروحاية ولامن الحدس المي على تاتيرات الوم 5 رعة طليووس 
ظ ولاس القلن والتمبون الذي يحاول عليه العرامون ثانا قالط ريا “ااصبائد 
[ لاهل العقول المستصعية ولست اذكر من ذلك الا ما ذكره المتسستون وواع به الحواص 
قي تلك الدو اج العيدات ا حانا! ٌ وقومة تررق ا خر كنات الاب 
الممسونب لا رقاو هرك يذ العا لوس لخادت نه ال ايوق من ١ ١‏ ولكاروقو ان عضت 
| اروف لي في اسم احدها ساب المل المصطل عليه في حر وف أيجد من الوإحد 
|| الى الالف د ات وثين وإلوفا فاذا حسبت الاسم وبمصل لك منة عدد 
فاحسب أسم الا خ ركدالك م اطرح كل وأحد منيا نسعة نسعة و|< ل نقية هذا و بقية 
هذا تم انظر بين العددسس الناقيس من حساب الاسمين فان كارن العددان ذنا:ين في 
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عم سم سي مسسموب سسيية مس ومست مستممت سمسصت «ممصسمي ممصي ايم ومس ص وسور سني محم عن عور عد مسمسوسو ته معد «سحاس ستت د ناتيت نوو جيه مساوس د سمسووسوفة يويح من موده وعد باسطمورييو ينوع سات مز ااه عرازمو 1 





الك ان د رون ا رفن هد دمحي 21 ين هو الك ليون 011 ادها 
زوجا والاخر درد! فصاحب الأكتر هو الغالب واف ا بين فى الكمية وها 
ظ |معا زوجان والمطئوب هو العالب وإن كانامعا فردين فالعالب هو الغالب ويقال 
[ هنالك يتان في هذا العمل اشتهرا بون الناس وهأ 

ظ أرى أأروج والافراد يسمو أقليا وأحكترها عد التمالف غالب 
ؤ كناد نطوو اذا الزوض اضرق وعراس :لتر ليها 
ؤ أ وضعوا لمعرفة ما بق من اروف نعد طرحها بتسعة قابوء؟ معرودا عندم . 


0 لدالة على الواحد في ١‏ اردنت الاردع وثي (١)الد‏ 








|على الواحدو زا لوي بل و العة ا" الام دأ 
[ لامها وإحد في مرشة - و(ش ) الدالة على الال لانها وإحد ى مرتشة ألا لاف رصيق ظ 
ظ اهنا تب خغدد 0 عليه باحخروف ١‏ حكي الشين 2 في آخر < حروف أجد 3 رتو عا ؤ 





الاحرف الاريعة على سق الأراتف د امنيا كله رباعية وض ١‏ ايقس ) تم معلوا اذلك! 
ا القالاكل اتوي اق ااراتيق الدلايك يو اماع مرف اط ا 
7 ردروف أهد كان دوج حروف لان ف الأؤا قفي لعلات لزنه عدويو فته وأ 
أب )الدالة على ١‏ توى في آلا حاد و(ك) الدالة على اتير العشراث وي عشرون و( ر) 
|الدالفعل امي المين وق ك2 0 اليا وأعدة: تلاية عن سيق لحر جه 
وش > كرع فعلوا د 20 1 050 وكذاكان 
|اخرحروف ابحد وصارت تسع حي 0 وق كين د كاين دنيت ‏ 
أت وج رعد خا طمع. رتنة على توإلي الاعدا دولكل كلة ونا فدوها انك فى ١‏ 
أفي مرتنته والوإحد 0 الاتسانلكاية كر والتلاتة لكئةجلس وكدلكالى التاسعة | 
التي شي مطصغ فتكون لا | لتسعة فاذا ارادو| طرح الاسم بتسعة نظرو! كل <رف منة 
ظ 0 اق امهو مس هده | اأكانات خذوا عددها مكابة ع حمعوا الاعداد ١‏ ي ياخذويها | 
[ بدلا من حروف الاسم دان - زائدة عل النسعة اخذو| مافصل عنما 3 اخذوة 
ظ هوتم تعلون كد لك بالاسم الاكدروا بلطا ر يوون نيدن الها تكن ها قدا مناه والسر هذا 
١‏ لاون سوبو كران الاق عن 5 فقة ين عدزى الأعداد 7 نع آنا وو اعد 
فكابة يجمع عدد العقود خاصة من كل مرتئة فصارت اعداد العتود كابها احاد فلا فرق 
ين الاثيون والعشر :نوا ماثتونوالالعينوكلها نانم وكد لل 0 والثلاثونواا لبلامائة 


| لحيس حت مسي سي لس ا - جاع ل م 














والثلاثة آلاف كلها ثلاثة ثلاثة فوضعت الاعداد على النواليدالة على اعداد العقود لاغير 
أوجعلت اروف الدالة على اصناف العتود في كل كلهة من الاحاد والعشرات وإائين 
|أوالالوف”'"' وصار عدد الكاة الموء رع عليهابائنا عرن كل حرف فيها سوا دل على 





الاحاد أو العشرات او اائس فيوخد عدد كل كلة عوضا سن آحر وف |أتي فيها وتجرع 
الى اخرها ما قلماه هذا هو العم لالمتداول نين الماس منذ الامر القديم وكان بعض 
من لقيناه مس شيوخنا برى ان ! تع فيها كلمات اخرى نسعة مكان هده ومتوالية 
اكتوإليها ويتعلون بها في الطرح بتسعة مثل ما يتعلونة بالاخرى سوا وثي هذه أرب 
يسقك جزلط مدوص هف تحذن عش خع نصظ سس ل الم يو 
كامة منها عددها الذي في مرتتته فيها التلائى والرباي وإلشائي وليستجارية علىراصل 
كرد 15 قرا لكان اونظ .قلونه! عن تي المغرب في هذه المعار ف مس السجياء وإسرار 
لوو قرو لخانة ويهو انو العداين ايلادو راون عنازا نال يي #الكلراك ييه 
طرح حساب النيم | حم مى العمل كابات ايقس والنه يعلم كيف ذلك وهذه كلها مدارك 
للعييب غير مستسدة الى برهان ولا تحقيق وإلكتاب الديوجد فيوحسات اليم غير معرور 
الوا رعاو هين الحتقق 1 تاه الارزاء اللفيدة كن العتيوى اللرهان فيك اليد لك | 
لصي 3 7 من اهل الرسوخ اه .ومن هذه القواسس الصماعية لاسغراج الغيوب فيا 
بوعنوق الرابريقة المواةيزاربهة الغار اللعووةة الى ان العناءن نيدي اعد الس دن 
اعلاء 00 00 اخرالماثة الناوسة عر كتن ولعي الى عقوت المتصور 
من ادارك الموكتيو نوق غرزية الع[ صراعةو ككيرش وام ولعو داقادة الفنيوينها 
تعبلها المعروف الملغوز كرضون شلك على رمره وكشف غامصه وصورما ١اني‏ يقع 
العمل عندم فيها دائرة عطجة في داخلها دوائرمتوإزية للافلاك والعناصر والمكونات 
أنه وحانيات وغيرذلك من اناف الكاكدانك والعلوم وكل دائرة مقسومة بأقسام 
فلكها اما العروج وإما العناصراوغيرها وخطوط كل قسم مارّة الى المركر و يسبوبها 
الأوةاروفل كل وترحروف متتالعة موضوعة فمنبا 000 الرمام |! ي شي اشكال 
الاعداد عنداهل الدواوين وإلحساب بالمغرب هذا العهد ومنها برشوم الغمار المتعارقة 
ف فيداخل الرا؛ برجة و بين الدوائراسماغ العلوم العلوم ومواضع الأكوات وعلى ظاهر الدواثر 
وله والااوف : فيه نخر لان اروف لس فيا ما. ريك فوولالك كانياق: كلديو اه اثؤلة 

















برشوم أي موصوعة ند الراء اكد 7 شم بالشين المممية أه 


سس ملم ممصو عدي عد يواسوه لس مويسم ممصملا مسمس صمت - ببسيس ماه جع موا وري ب ووب سيو بو سيت مك ا م 0 
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وا يي يسو س1 وا ا اس لومي سي الو سي و م و و ع امح وح لمم هر ل م ميسو مسمس موا ع جح اه 


عدون مكار اللبويت ا لقا طمة طول وعرضا ونون عل بشية وبين ينا د الفرض | 
ومائة ووإحد وثلاثونفي الطولجوإسب منة معمورة الميوت تارة بالعدد وإخرى با اروف ا 
وجواسب خالية السيوت ولا نعلم نسبة تلك الاعداد ني أوضاعها ولا النسمة ١اتي‏ عينت ا 
الييوت العامرة من الخالية وحناني الزايرجة ابيات هرن عروض أاطويل على روي ا 
اللام المنصوبة نتصين صورة العمل في اسقذراج المطلوب من تلك الراورجة الإ انها من 
قبيل الالغاز فيعدمالوضوحوإجلاء وفي دعض جوإسب الرايرجة تمن الشعر منسوب 
لبعض آكار اهل الحدتان بالمغرب وهو مال كبن وهيب من عاباء اشبيلية كان في الدولة 
اللمتونية ونص الميت 

يوان عظم الخلق <دزت فصن اذن2 غرائب شك ضطة ل معلا 

وهوالبيت المنداول عندم ني العمل لاتخراج الجواب مس السوال في هذه الزائرجة 
وغيرها فاذا ارادو| استخراج الجوإب عا بسأ ل عنه من المسائل كتموا ذلك السوال 
وقطعودٌ حر وقا تم اخذر| الطالع لدلك الوقت من بروج العلك ودرجها وعمدوا الى أ 
الرايرجة ثم الى الور المكتنف فيها بالترح الطالع مرن اوَّلو مارًا الى المركر تم الى حيط 
الدائرة قمالة الطالع فياخذونحميع الحروف المكتونة عليهِ من اواه الى اخره والاعداد 
الأرشيوفة يما واإصيروننا تدرو فا ساب حول وقد تلوت اخاذقا الى العقراك 
وعشراتها الى اين و بالعكس فينا ما يقخصيه قأنون العمل عردم ويضعونها د" وف ظ 
السوال ويضيهون الى ذلك حميع ما على الوترالمكتنف بارج الثالك من الطالع من 
اروف والاعداد من اوّله الى المركر فقط لالتجاوزوية الى الخيط و يتعلون بالاعداد 
ما فعلوه بالاول و يصيفوبها الى الحروف الاخرى تم يقهلعون حروف الليت الذي هى 
اصل العيل وقانونه عندم وهو بيت مالك ن وهيب المتقدم و يصعوما باحية مم 
يضر بون عدد درج الطااع د ١‏ س المرج وا سه عندثم هو لعد الرج عن آخر الاراتب 
عكس ماعليه الاس عند اهل صاءة الحساب قانة عدم التعد عن اول المراتب مم | 
يضر بونه في عدد آخر يسموبة الا س؟ الاكبر وإلدور الاصلي و يدخلون بماتجيع لم من 
ذلك في ببوت الحدول على قوانين معر وفة وإعال مذ كور وإدوار معدودة وا#تتخرجون 
منهأ حر وفاويستطلون روز يقألون با معم في دروف البيت وبنقلونمنة مابنقلون 
الى حروف السوال وما معها ثم يطرحون تلك اروف باعداد معلومة يسمومها الادوار 
ظ ويخرجون في كل دور الحرف الذي ينمي ع الدور يعاودون ذلك لدم الادوار | 


بعس توم سسحتت عه ستتتسسطنو :لابن ربالانوسصصه 1 
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١. 
ةعنام لالت سرع جردا جر وف مستعلعة وبل ل الوك فصي كنات‎ | 
منظومة في بيت وإحد على وزن الميت الذي يقابل به العمل ور وب وهو بيت مالك‎ 
|انن وهيب المتقدم حسيا.ذكر ذلك كله في فصل العلوم عد كيبية العيل بهذه الزايرجة‎ 
رأينا كنيرًا من الو|ص ينهافتون على استخراج الغيبمها تل كالاعال وجسون‎ 5 
ظ أن ما وقع من مطابقة اجحواب للسوال في توافق الخطاب دلي على مطانقة الوإقعووليس‎ 
ذلك "نمع لابه قد مر لك ان الغيب لايدرك بامرصاعي التة وإما المطابقة التي فيها‎ 

ا اك الت حلام راق ف الخطائ ح يكين برا سي ظ 
اوسوافتالل وال روقوع ذلك يهذ٠‏ | الصناعة ف تكسيرا حر وف الجديعةس السوال والا 
وإلدخُول في الجدول بالاعداد الجدبعةس ضرب الاعداد المفروضة و| 0 
7 مس الحدول بذلك وطرح رده ولليية الادوا رالمعدودة ومتاللة ذلك 
53270103 لمخاعل الوا وق يقع الاطلاع مرن بعض الاذ كباء على 
تمأسب بيس هذه الاشياء فيقع لَه معرفة المجهول فالتناسب بسن الاشياء هوسببامحصول 
على المجهول من المعلوم الحاصل للمنس وطر يولحصوله سيا من اهل الرياضة فابها تنيد 
| العقل قرةٍ على | الب الدكروقد مر تعليل ذلك غيرمرّة ومسن اجل هذا 
ْ المعى يس.ون هذه الرأيرج: في 2 لغالب لاهل الرياضة هي لود ينا ة للستي ولقد وقنت 
ا سك 59 رارف اراس الاغان الشريجة لان م 
57 ار رو وا بطر انا عو امنا بكريو الك 
ٍْ الت رلا كر له جل وز ور ود دل قره ١ب‏ باعل اخرعل ف نل 
| ذلك اسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب 75 كا تراه عد الكلام على 
ذلك في موشو و و برضن ألا ني لتصديق بهذ اخ الى 
| المطلوب قبكر ضنرا وعسب انها عن اليالات والاهامات. وإن صاخ العمل بها 
)يثبت حر وف الييت الدي ينظلمة ما يريد بين اششاء حروف السوال وإلاوتار وينعل 
| تلك الصناعات علىغير نسبة ولا قابون تم جيء 0000 العمل جاء علموطريقة 
منضبطة وهذا الحسسان توم فاسد حمل عليه النصور عن فهم التناسب بين الموجودات 
والمعدومات وإلتفاوت بين المدارك والعقول ولكن من شان كل مدرك انكار ما لبس 
في طوقه ادراكة و يكنينا في رد ذلك مشاهدة العيل بهذه الصداعة وإلحدس النطعي 
|أفانهاجاءت بعمل مطرد وقانون صحي لامرية فيه عد من ياشر ذلك حمن له ذكاء' 























وى إذا كان كيرمن اااي العدد الذي دو دادج الوئحات يسرعلى أ 0 


م الماية ينم و وقبل لون 58 من الدرام | 
1 أذ أء زاء كل درم ثلاثة مى التلوس تم اجمع الجلون آل اخذت وإشتر 5 اعلاء راثم '! 
اشتر بالدرام كلباطيوراسعر ذلك الطائرفك الطيورالمشتراة بالدرام مجواية ان لقولتي | 
السعة لامك نعم أنفلوس الدرام 0 لعة وعشر ون وأدالثلاثةكمنها فانعكة اغا نالواحد 
مانية فاذا جمعت النمن من الدرام الى التمى الاخر فكان كله تَى طائر فبي تمابية طبور 
عدة انان الواحد وتزيد عل النابية طائرًا اخروهوالمشترى بالدلوس الماخوذة اول 
© 
وغل سعره أشتر يمت الد راث فتكون نسعة فادت ترى كيف خرج لك الجواب الضوق ظ 
بسر التداسب الذي بين اعداد المسكلة وإلوم اولما يلتى اليك هذه وإمثاطااما جعله من 
لالب الى انان سسا و تلز ا لصون اررض الال كفيط 
من ..علوعها وهذا انما هوني الوإقعات الحاصلة فيالوحود او العل وإما الكائنات المستقملة 
اذا لم م تعنم سات وقوعها 3 اه ها خيرصادق عنها فو غيب لاع نَ مع رقْنَهُ واذا 
تين لك ذلك فالاعال الواقعة يي الرايرجة كلها انماقي فى است تراج امجواب من ألعاظ ' 
السوال لأعها كار 1 بك ااهل دروف ءا ى #رئيسب من ١:‏ تلك اروف بعينما 0 
اخر وس ذلك اما قوسن باسني نويا بطاح عليه دعض دون لعض فين عرف ذالك 
التناسعن شتر عا استخراج ذلك احواب فت كلك اله واس واحوا أب ا عدة م مآخر 
من حيررث بو ضوح العاظه كرا كه غ0 وقوع أحد طرق السيزا ل مى نفيأو اتات ولعس] 
هذا من المقام الاول بلاءا برجع لمطاةة الكلام ا في اخارج ولا سبيل الى معرفةذلك 
من هذه الاعال بل اشر حو بون عنه وقد استاثر الله دعاد والله يعلم وإنم لا تعامون 
الفصل الثاني 
فى الععران البدويٍ وإلاهم الوحشية والتمائل وما يعرض في 
ذلك من الا<وال وفيه اصول وتهبيدات 


الفصل الاول 


ف ان اجيال الدو وا حضر طبيعية 
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اجتاعهم انما هو للتعاون على تحصيله و إلابتداء بماهو ضر وري منة ونشيط قبل المحاحي 
وإلكالي فمنهم من يستعيل انج من الغراسة وإلزراعة ومنهم من تنتخل القيام على الحدوإن 
من الغم وإلمقروالمعز والنخل وإلدود لنتاجها وإستفراج فضلاتها وهؤلاء النائمون على 
| اله وإلحيوإن تدعوثم الضر ورة ولا بد الى السدولانة متسع .ا لايتسع له الحواضرمن 
المرارع وإافدنوالمسار يوان وغير ذلك فكان اخنصاصهؤلاء بالبدو امرً! ضروريّا 
لم وكان حيتئثر اجتاعم ونعاونهم في حاجاةم ومعاشهم وعمراهم من النوت والكن 
والدفء اما هوبالمندار الذى يحنظ الحياة ويحصل نلغة العيش من غير مزيد عليه للجر 
عا وراء ذلك ثم اذا انسعت احوإل هولاء المنقهلين للمعاش وحصل لم ما فوق الحاجة 
من الغنى وإلرفه دعام ذلك الى السكون وإلدعة وتعاونوا في الزائد على الضرورة 
وإستكث روط من الاقواث والملاس وإلتاً تق فيها وتوسعة اليوت وإخنطاط المدن 
والامصار العضرم تزيد احوإل الرفه وإلدعة فتجي* عوائد الترف اللالغة سالغها ةُ 
الع لق في علاج القوت واستجادة المطاعخ وانتقاء الملابس الماخرة في انواعها من ا حرير 
والديماج وغير ذلك ومعالاة الببوت وإلصروح وإحكام وضعها في نتجيدها وإلاننهاء في 
الصنائع في المفروج من القوة الى الفعل الى غاينها تخذون القصور وإلمازل ويجرون 
فيها المياه و يعالون في صرحها و يبالغون في نيجيدها ويخئلفوون في استجادة ما تخذونة 
لمعاشهم من ملموس او فراش او ا بية او ماعون وهؤلاء #الحضر ومعناه الحاضر ون اهل 
الامصار والملدان ومن هلاء من *تحل فيمعاشه الصنائع ومنهم من :نل التجارةوتكون 
مكاسبهم افى وإرفه من اهل المدولان احوإلم زائدة على الصروري ومعاشمم على نسبة 
وجدثم فقد تبين أن اجيال المدو وإ حضرطبيعية لابد 5 قلدامم 


الفصل الثاني 
في ان جيل العرب في الخلقة طيعي” 
قدكمنا في النصل قبل ان اهل البدو هم المنتحلون المعاش الطبيعي من الغ والقيام 
على ا وأغم مقتصر رن على الضروري من الاقوات والملاس والمساكن وسائر 
الاحوال والعوائد ومقصر ون عا فوق ذلك من حاحي او الي تخذون الييوت .نف 
الشعروالويراوالشجرا ومن الطين وإتحبارة غيرضهدة انما هو قصد الاستظلال وإلكن 
لاما وراءه وقد ياوون الى الغيران والكبوف وإمااقوإءم فيتناولون بها يسيرًا بعلاج 
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أو بغي رعلاج البنة آلا ما مستة النارفن كان معاشة منهم في الرراعة والقيام بالل كان 
المنام به اولى من الظعن وهولاء سكان المداشر وإلقر: 0 بال وثم عامة البربر والاعاجم 
ومن تان معاشة في السائمة مثل الْغنم وإلبترفهم ظعن في الاغلب لارتياد 0 
خيو| نانم فالنقلبفي الارض ١‏ صل جم ولد مون شاوية ومعناه القائُون على الشاءوالبقر 
ولايعدون في القفر لنقدان المسارح الطيبة وهولاء مثل البربروإلترك وإخواغم من 
ظ ميو وي مسد ود امعو لي دن 


لان مسارح التلول ونباتها وتجرها لايستغني بها الابل ني قوإم حياتها عن مراعي ١‏ لجر 
بالقفروورود مياهه اللىة والنقلب فصل" الشتاء في نواحيه فرار ١‏ من اذى البردالىدفء 
هوائه وطلبًا لا خض النتاج في رماله اذ الابل اصعب الحيوإن قصالاً ومخاضا وإحوجها 
ف ذلك الى الدفء فاضطر وإ الى ابعاد ١‏ لنمعة وربا زادتهم امحامية عن التلول ابضا 
فاوغلوا في النفار نفرة عن الضعة منهم فكانوإ لذلك خف الداسن ونا و اوضق 
اهل الحواضرمنزلة الوحش غير المندو ر عليه وإلمفترس مرن الحيوإن | لمجم وهولاء ثم 
العرب وفي معناهم ظعون البربر و زناتة بالمغرب والاكراد وإلتركان وإلترك بالمشرق 
ألا ان العرب أبعد نجعة واكك خاو لام مخنصون بالقيام على الابل فتط وهملاء 
يقومون عليها وعلى الشياه وإليقرمهها فقد تبين لك ان جيل العرب طبيع” لابن منة 
في | لعمران وإلله #سيحانة وتعالىاعل 


الفصل النالث 
قُْ انالبدواقدم من الحضر وسابق عليه وإنالبادية اصل العمران 

والامصار مدد لها 
قد ذكرنا ان البدو ثم المقتصرو ن على الضروري في احوام العاجزون عا فوقة 
وإن الحضر المعتنون بحاجات الترف وإلكال في احواللم وعوائدم ولا شك ا نالضروري 
اقدم من الحاحي و لكاي وسابق عليه ولان الضروري اصل وإلكالي فرع ناثى عنة 
فالبدو اصل للهدن وإحضر وسابقعليهما لاناول مطالبالانسان الضروري ولا ينتّري 
الى الال وإلترف الا اذا كان الضرو ري حاصلا فخشونةالبداوة قبل رقة الحضارةوهذا 
نجد ١‏ لتمدنغاية للبدوي يجري ليها و ينتبي لسعيه الىمقترحدمنها ومى حصل على الرياش 


الذي يحصل له به احوال الترف وعوائده عاج الى الدعة وإمكن نفسة الى قياد المدينة 
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وهكذا شان القبائل المنبدية كلم وا خضري لا يشوف الى احوال المادية آلا لضرورة 
تدعوة اليها او لتنصيرعن احوال اهل مديتو وما بهد لنا ان اللدو اصل للهضر 
وبتقام علي انا ذا قشنا اهل مص رمن الامصار وجدنا ولية أكثرم من اهل البدى 
الذين بداحية ذلك المصر وني قراه وانهم اايسرو| فسكنوا المصر وعد لوا الىالدعة والترف 
الذي ني الحضر وذلك يبدل على ان احوإل الحضارة ناشئّة عن احوإل اللداوة وإنها 
اصل طا فتغهية ٠‏ ثم ان كل وإحد من البدو وإلحضرمتفاوت الاحوال من جنسه فريب 
--” أعظم من حي" وقبيلة أعظم من قميلة ومصر أوسع من مصر ومدينة أكتر عرانا من 
مدينة فقد تبين أن وجود المدومتقدم عل وجود المدن والامدار واصطل ذا بما أن 
وجود المدن والامصار من عوائد الترف والدءعة التي هي متاخرة عن عوائد الضرورة 

المعاشية وإلله اعم 











الفصل الرا بع 
في ان اهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر 

وسببة أ نالنفس اذا كانت على المطرة الاولى كانت متهيكة لقمول ما يرد عليها و ينطع 
فبها من خي راو شر قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على النطرة فانواه يهودان 4 
أو ينصرانه أو تجسانه و بقدر ما سق اليها من احد الخلقين تبعد عن الاخر و يصعب 
عن الشر وصعب عليه طريقة وكذا صاحب الشراذا سقت اليه ابا عوائدة واهال 
الحضر لكثرة ما بعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والاتمال على الدنيا والعكوف 
على شهوأتهم منها قد تلوتت أنفسمم تكثير من مذمومات الى و|لشرو عدت علوم طرق 
اندر ومسسالكة بقدر ما حصل لم من ذلك حت لقد ذهبت عنم مذاهب الحشية ب 
احواللم فتجد الكثير مهم يقذعون في اقوال المشاء في مجالسم و بي نكبرائهم وإهل 
حارم لا يصدثم عنة وإزع الحشية لما اخذتهم به عوائد السوء في النظاهر بالمواحش 
قولا وعملا وإهل البدووإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلم الا انه في المقدار الصروري 
لا في الترف ولا في ثي* من اسباب الشهوات وإللذات ودواعيها فعوائدم في معاملامم 
على نسبتها وما يحصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الحلق بالدسة الى اهل أ حضر 
اقل بكثير نهم اقرب الى النطرة الاولى و|دعدعا ينطبع في النفس منسوء الملكات بكثرة 
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| العوائد المذمومة وقيجحها فيسهل علاججى عن علاج ا لحضر وهو ظاهر وقد توم فيا بعد 
ان المحصارةني نهاية العمران وخر وجة الى الفسادوماية الشروالمعدعن الخير فقد تبين 
أان اهل المدواقرب الى الخير من اهل الحضر والله يحب المتقين ولا يعترض على ذلك 
ظ ما ورد في تج العاري مس قول باج لسامة بن الآكوع وقد نلغة انه خرج الى سكن 
السادية فقال له ارتددت على عقميك تعر بت فقال لا ولك رسول الله صلى الله علب 
وسلم اذن لي في السدوفاءل ان الجرة افترضت اول الاسلام على اهل مكة ليكونوا مع 
توصل اشع وسل يك حل. من المواطن ينصر ونةو يظاهرويةعل امرهر 0 
ظ 3 و اهل وا ون عقي لني صلى انه 





0 تعاب وهو سكي الادية حيث لاتب الغهرة 5206 
وسأم في حديث سعد بواح أن 'ؤقاطن عبد ورصه عكة | الم أمص لحان جرخم ول 
بردم ع اعقام بو ناه أن يوفتهم لملازمة المدينة وعدم !١‏ ول عنها فلا يرجعوا عن 
جرتم الفي انتدأ و بها وهوس ناب الرجوع على العقب في السعي الى وجه من الوجو 
ل م ت الحاجة داعية الى التجرة لتلة المساين 
| وإما نعد انه وحين كثر المسلمون وإعتزوا وتككفل الله لنبيه بالعصمة من الناس فان 


| ال ساقطة حيقذر لوأ اه صل الله عليه وسام لا رة بعد الأتج وقي سقط انشاز ما من 
ظ 


لمي فض سوس ا وو ا 0ك 


يسام تعد أانتج ا وجو بها عر عاد ولاه والكل يجيعون على انها 
بعد الوفاة ساقطة لان الصحاءة افترقو! مس يومئذ في الافاق وإنتشرو| ول يبق الافضل 
1 السكى بالمدينة وهو هرة فقول الحباج أسامة حين 0 السادية ارنددت على عتبيك 
ؤ تعر بست لعى عليه في ترك ك السكنى بالمدينة بالاشارة الىالدعاء الماثور الذي قد مناه وهى 
ظ 7 8 اعنام وقول نعردت اشارة الى انه صار من الاعراب الذين لا يهاجرون 
دا ب سابة بأنكار ما الرمة من الا.رين وان النبي" صلى الله عليه وسلم اذن له في اللدى 
حيو خاضا نه كقيادة ضري داه ب نا نا تيده ترك 
السكنى بالمدينة فتط لعليه بسقوط التجرة نعد الوفاة وإجابة ساة نان اغننامة لاذن النبي 
صلى الله عليه و سام أولىو[ ضلقا اثره به وإخنصة الا لمعنى عليه فيه وعلى كل تقد ير فليس 
ديل عل يه الدو الذي عبر عنة لعن لا نمشروعية الجرة انا كانن كاعلنت 
ا 


المظاهرة البي صلى الله عليه وسلم وحراستو لا لمذمة البدوفليس في العي على ترك هذا 











ليجب بالعرب دلي على مم ارب وله جانة علو اقيق 
الفصل الخامس 


ف أفاقل الذؤافزبي: الى الغاءةريق. اقل اضر 

والسبب في ذلك ان اهل الحضر التو حنوهم على باد الراحة وإلدعة بالعسرا 

في النعم وإلترف ووكلوا امرثم في المدافعة عن اموال وإنسمم الى والهم وإخام الدي 
مويه والكاننة! لي توك بحر لبتي وانكقاب, اح الازار الك ولغود التي | 
يحول دوم فلا لثيجهم هيعة ولا يفرط صيد فم غارون امنون قد التو السلاجاأً 
وتوإلت على ذلك منم الاجيال وتنزلوا منزلة اللساء والولدان 4 عيال عل || 
الي مقوام حتى صار ذلك خلقا يتعزل منرلة الطيعة واهل المدو لتتردم عرن الجديع 
ولوحتهم في الصواحي و نعدم عن الحامية وإشاذم عرن الاسوار وإلانواب قائمون 0 
بالمدافعة عن انسمم لايكلونها الى سوام ولا يثقون فيها نخيرهم فوم دامما + ا الام 
ا الطرق و افون عن لجو جوع الا غرا رافي المجالس وعلى أ 
الرحال وفوق الاقئاب و يتوجسون للنيآ ت وإطيعات و يتفردون في القير وإلميداء 
مداين ببأسمم وأثقين بأمعسهم قد صارم الباس 1 الشواعة ححية يرجعون اليها 
دعام داعي اس عر ار هن الحصر مما خالطوهم في | النادية أوصاحوثم في 00 
ال عل الاين معو شيعا فن امر انهم وذلك مشاهد بالعيان حتى في 3 
النواحي وإلجهات وموإرد المياه ومشارع السل وسبب ذلك ما شرحناه وإصله ان ّ 
الاسان ابن عوائد: ومالوفه لا ا١ءن‏ طيعته ومزاجه فالذي اليه فى الاحوال حتى 
صارخلتا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة وإعشرذلك في الادميين تجده 
كنيرا با والله يخلق ما يشا ظ 








[ 

الفقيل السادي ؤ 

في ان معاناة اهل الحضر للاحكام مفسدة للباس فيهم ذاهمة بالمنفعة مهم ظ 

وذلك انذليين كل احد مالك امن تئمة: اذ الزوة ينات .و عه 0 
الناس قليل بالدسة الى غيره فن الغالب ان يكون الاسان في ملكة غيره وا 

فان كانت الملكة رفيقة وعادلة لايعانى ف حم ولا منع وص ”كان من تحت يدها 




















١١. 











9001 ا ذا شح عن تحاعا ا رككتن. وطن ده الوازع حت صار للم الادلال جبلة 
لا يعرفون سواها واما اذا كان تالملكة واحكاءها بالتهرو|لسطوةوإلاخافة فتكسرحيقذر 
000 لمم وتهب الممةعهم يكن من التكاسل فى النفوس المضطهدة 5 نبينة 
وقد مى عر سعدا رضي الله عندا عن مثلهالما اخذ زهرة بن حوبة سلب الجالنوس 
وكانت قمتة حمسة وسبعين الا س الذهب وكان اتبع الحالنوس يوم القادسية فقتلة 
واقذاطلة فرعام يمه ؤقال لاهلا تظارية فى اتناعو اذزو كنب الى عريشادة 
فكتب| اليه عم رتعيد الى متل رهرة وقد صل بماصلى يه 4 و بشي عليك ما بق فى من حر بك 
وتكدر فوقة وتسد قله وامضى له عمرسلة وإما اذأ كانت الاحكام الحتاب فده 
اللباً س بالكلية لان وقوع العتاب به ول , ذال عن ور ج11 لي 2200 
سورة نأسو ملاشلكوا إما اذا كانت الاحكام ناديبية وتعلهية وإخذت مرن عهد الصا 
ال عل الحافة وإلانقياد فلا يون 5 ساسه وطذا 
: نحد المتوحشين مرن ١‏ لعرت اهل اللدو 8 ا من تاهذه ؛ الاحكاء ونجد 25 
والد يأنأات ينقص 0000 كخيرا ول بكادون يد فعون عن دسم عادية بوجه 
ليق وهدا شان طلة العم د للنراءة والاخد عن المشايخ - الارسين 
ا بم والتاديب في مجالس اا فيهم هذه الاحوال وذهابها بالمنعة ولاس ولا 
ا رذلك ما وقع في الصعاءة من اخدم باحكام الدءنوإلشريعة ول د 
ظ | نمم بل كابوا ىا اش اباس بأسا لان الشارع صلوات الله عليه لما اخذ المسامون عنة 
ديهم كا ن وأرعم فيك من نخسم اا 3 بي عليوم من الترغيب والترهيب وم يكن بتعلم 
صاعيولا تاديب تعليمي” اما في احكاء | اليبو داية المتلقاة نقلا ياخدون! بفسمم بها بما 
| 
موي د واي فلم تزل سورة نأسم سطكة كأ كانت و دنه 
ام رصي عد اساي و 0 الشرع لا أدكية الله حرصا على 
١‏ 00 0 لشارع أعا م بمصالح العناد ولا تناقص 
الدس في اناس وإخدر | الاحكام الوارءة تم صار الشرع علا وصناعة يوءخذ بالتعليم 
ا والافسوورج ألا س الى الحصارة وخلق الانقياد الى الاحكام ننصت بذلك سورة 
البأس س فيوم فقد تين ان الاحكام السلعطاية وإاتعلبية مفسدة للباس لات الوازعفيها 


--/ 
ا 0ك مسد 


| أجبية و أ االفةة فغير ماسلهة لان الوازع ف اه ولذا كانت هذه م 
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السلطانية وإلتعلمية مما توّثرفي اهل الحوإضر سه ضعف «فوسهم وخضد الشوكة مم | 
بعانامم في وليدم وكهوطم وإلبدوبمعزل من هذه المنزلة لبعدم عن احكام الم 

والتعلم وإلا داب وطذا قال محمد نن أي زيد في كتابه في احكام المعلبين والمتعلبين 
انه 4لا يسغي للموّدب ان يضرب احد! من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة اسواط نقلة عن 
شري القاضي وإحت |1 دعضهم بما وقع في حديث بدء الوح من شان الغط وإبه كارن 
ثلاث مرات وهو ضعيف ولا يصلح شان الغط ان يكون دلبلا على ذلك لبعده عرن 
التعلم المتعارف والله الحكم الخبير 

الفصل السابع 
في ان سكتى البدولا تكون الا للتمائل اهل العصبية 
اعلم * ان الله سيحانة ركب 2 السشرالخير والعركا كال فاق رسيا 

الجدينوقال فالا نجورها وثقواها والشرراقرب الخلال اليه اذا أ همل في مرع عوائده 

ول يهذءة الاقتدا* بالدين وعلىذلك الجا الغنير الا من وفقة اموي الخلتق السسرفهم | ؤ 
الظام والعدوإن بعض على دعض ثمن امتدت عينة الى مناع أخيه امتدت يده الى اخذم 
أثلا ان يصدة وازع كا قال 
والظلم من شم الدعوس فان تجد ذاعنة فلعلة لايظلم 
| قاماالمدن والامصار قفعدوإن بعصم على دعض لوفلا الحكامير ادن لة با قنضواعل 
[ ايدي من تحنهم من الكافة ان ند دعضم على بعض او يعدو عليه فم مكتوحون بحكة 
القهروالسلطان عن التظام آلا اذا كان من الحاكم بنمسه وإما العدوإن الذي من خارج 
المدينة فيدفعة سياج الاسوإر عند الغفلة او الغرَّة ليلا اوالتهز عن المقاومة عازااد 
يدفعة ذياد احامية من اعوان الدولة عند الاستعداد والمقأومة واما احياه البد و فزع 
عمجن دعض مشأيم وكتراياثم ما وقرفي نفوس الكافة م م من الوقار والتاة وأما 
| حللهم فائمايذود عنها من خارج حامية الي منانجادم وفتياغم المعروفين بالنجاعة فبيهم 
ْ ولا يصدق دفاعم وذيادم للا اذا كا: نوأ عصية وأهل نسب وأحد لانم ذلك نشد 
أشوكهع ويخثى جابهم ين وماجعل الله ة قلوب | 
| عماده من الشفقة وإلدعرة ' “علىذوي ارحاهم وقرياهم موجودة في الطمائع الشرية وها | ظ 
ؤ 3 «السعرور اليا ره والمعبر الصراح والصياح في حرب او شر كا في القاموس 


عم وي بصم .يه ويا م سحي ع ع سي وي اح ا 
ا ست ممصا مسس لر | عام هه 
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00 اسم رةعل صا فاذا اط 00 0 أحد 
منم يبخي الفحاة لنفسى خيفة وإستبداشا من التحاذل فلا يقدر ونمن اجل ذلك على 2 
التفرلما ام حيتئذ طعة لمن يلهمم مرت الاهم سواهم وإذا تين ذلك في المكى الى 
تحناج للمدافعة وإلماية فمثله يتبين لك فى كل امريحيل الناس عليه من سوة اواقامة 
ملك أودعوة اذ ل العرصيين د كله انا , م بالقعال عليد .لا في طبائع الشرمن 
الاستعصاء ءَولا 3 ىْ النتالمن العصبية 5 ذكرناة 7 ادم اماما ينتدي به فيأ نوردد 
ملك مر بن اردق القواف 


الفضل النامن 

في ان العصصية انما تكون من الالخام بالنسب او ما في معناة 

وذلك ان صلة الرحمطبيعي في البشرالا في الاقل ومن صلما النعرة على ذوي 
القربي وأهل الارحام أن ينام م ” أو نصيهم هلكة فانالقريب يحد في نسو غصاضة 
من ظلم قر ينه او العداء عليه و يود لويجحول يننةو بيس ما بصلة من المعاطب والمباللك 
واوا رو ا و0 ؤن الماضرين افريا هذا 
حيث حصل به الاتحاد وإلالتخام كا ست الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك ؟عردها 
00 اذا تعدالسب كد 0 تنوسي ا نما شهرة لير 
مر الغو متسودن ال بوجه ومن هذا 3 الرلاء 0 0 نعرة 0 35 2 0 
ولانهو. في4 للالنة الني تق النغس من اهتضام جارها أوقريببااو نسيبه ا بوجد من وجوه 
الننيي وذلك لخو لني المراميلة مون اللحدمة[ عليه السين او قزيا مها وفق هذا 
نهم معنى قوله صلى الله عليووسل نعلمو! منانسابكم ما نصلونه ارحامك بمعنى أن || حي 
انما فائدتة هذا ث/الترا م الذي يوجب صلة الارحام حتى لتع المناصرة وإلنعرة 585 
ذلك مستغنى عنة اذ النسب امروشي” لا حقيقة له ونفعة انها هوني هذه الوصلة 0 

فاذا كان ظاهرً! وكا حمل الدنوس عل طبيعتها من النعرة ؟ا قلناه وإذاكارنف 





يكون التعاضد 0 الرأدعد ا 
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فوا امصاصيييت: "مدت حيلم و وام ا مام ويم 7 يو يي ماي نه لل اي ف ا سي بسي ل و اي لمي حي مت معدا مه بع دتري ا اه مون بلس سواه شدي و لو ييه مسامسه 


ظ عاد 0 يي ضعف فيه الوم وتحييد ضار عدر دحاام اعال] ش 
النسب اذا خرج عن بيه وصارمن 1 العلوم ذهست ا الوث فيه ا 
وأثتفت النعرة الثي تحيل عليها العصبية فلا منفعة فيه حيئذ وإلله -محابة وتعالى اعم 
في أن الصريم من النسب انما يوجد للمتوحثين في التغفرمن العرب ومن في معنامم 
وذلك .ا اخنصوا به من نكدالعيش وشظف الاحوال وسوء المواط. حملتهم عليها 
الشرور: معنت لم تلك القسمة وي لمأ كان معاتهم * ن القيام على الا.ل وتاجها 
ورعايتها والابل ره الى التوحش 2 القن رلرعيها من © 0 ه ونتاجها في رماله كما لدم 
والقفرمكان الشظف وإلسغب فصارلم الها وعادة ور يتفيه اجياللم حتى تمكنت خلقا 
وجبلة فلا يخرع اليم أحد من الام 5 ُْ حا ولا العو لم أحد من الاجيال 
بل لووجد وإحد مم السبيل الى الفرار من حالهِ وإمكنة ذلك .ا تركة فيوّمن عليهم 
لاجل ذلك من اخنلاط انسامم وفسادها ولا 07 بيهم محنوظة صريحة وأعثدر ذلك 
في مضرمن قريش و ذأنة وثقيف و نني أسد وهذيل ومن 0 مى خراعة لا كانوا 
ال ا 0 ا 00 ارياف 7 والعراق' 
عرف فيرهم شوب 0 العرب الذ ين كانوا بالعلول وي ع وألعش 
من حمير وكبلان مثل لخم 59 وغسان وطىر وقضاعة وإياد فاخنلطت أنسامم 
وتداخلت شعومم ففي كل وإحد من بيوتهم من المخلاف عند الناسما نعرف وإنما جاءم 
ذلك من قبل المجم ومخالطتهم وملا يعتبرون الحافظة على السب في بوهم وشعومم 
وإنما هذا للعرب فتط .قال عمر رضي الله تعالى عنة تعلو| النسبولاتكونو| كنبط السواد 
اذا سئل احدمم عن اصله قال من قريةكذا هذا ايما لحقهولاء العرب اهل الار ياف 
من الازدحام مع الناس على البلد الطيب وإلمرائي الخصيبة فكثر الاخئلاط وتداخلت 
دمشق جند العوإصم وإنتفل ذلك الى الاند لس ولم يكن لاطراح العرب ام رالنسب وإئما 
كان لاخنصاصهم بالمواطن بعد الأته حتى عرفول بها وصارث لمعلامة زائدة على النسب 


ات سصت عبات سوحتاوج اسه 


/ 
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ظ ميزونما عنداء 00 1 واضر 2 جر وغيرة ليم 
5-7 
اأحام الانساب كيف يقع 
أعلم . انه من اين 21 من أهل الاساب 1 الى اهل سب اخر نقرابة 
الم أ 0 ا 000 سسب © 0 اذ 
ووه عه م 00 حرام 0 
وكابة الت روصي نسب الاول دلول الزمان و يذهب اهل العلم به ضخفى 
كار 1 را 0-0 ا 00 00 شعسب و والتم 4 خرن فيا الاهلية 
7 0 00 37 عمرعلهم فسالر الاعناء فِنه 
وقالو| هو في: الزيق اف كخيل ولصيق :ني ط| مو أن يول عليهم 0 عن 
ذلك فقال عرنجة صدة وأ يااميرالمومين انا رجل قن ارد ١‏ صستك دمافي قوعي ولحت 
الم وأنظرمنة كيف اخخلط عرنة غيلة و لسن جلدم ودي مشسسهم حت تراتج لأربياسة 
عليهم لولا عم بحصي بوشاتجه ولوغفلو| عن ذالك وإمتد الزمنلشوسي باجملةوعد عنم 
بكل وحه ومذهب فافمة وإعسر سر الله في خليقته ومثل هذا كنير لهذا العهد وبا قبلة 
من العهود وله الموفق للصواب بن وفضله وكرمه 
الفصل الحادي عش ”ا 
في ان الرياسة لا تزال في نصابها الملخصوص من اهل العد 
الل انكل خ اوبطن من القبائل وإنكا بزعا واحدة اسيم 2 نمم 
000 ةبثي اب ا الم الاقربين ا 200 
أقعد بنسبهى المخصوص و يشاركون من سوام من العدائب في النسب العام والنعرة نقع 
١‏ هذا الفصل ساقط من لصخ الفارسية وموجود في السسعة النونسية وإثياته اولى ليطابق كلامة اول 
'الفصل ؟ ) ١أه‏ قَالة نصر امور بني 
























سس سي ع سس و3 مهم السحييم ييا 





عا ا عت 





0 ليه يي م مصو سد مسجو ص لجسي لسع اميك ومع ع مو م سا 
ل سوا لس اا مص 2 سلكت ماسوو دوو س0 مسي بسمهتهة 


الى والر, 0 فيهم انا 0 في قصضاب 0 ا قْ 0 عار 3 
انما وق 5 وحمب 9 تكون عد عصببيةه ذلك 200 أقوى من ا العصائب ليقع 
الخلمه ب بها ولتم أ لرياسة لاهلبا فاذا وجسب ذلك تعين ان ١‏ اونابة عير لا درل فى ذلك 
النصاب اه الغا 0 لو خرحت عنم و صارت 2 العصائب الاخرى 
النازلة عن بن عصابتهم ُْ الغلب لا قث هم الر ياأسة فلا تزال ْ ذلك النصاب متناقلة 
من فرع منهم الى فرع ولا تنتقل ألا الالاقوك من فروعه لما قلناة من سر الغلب لان 
الاجماع وإلعصبية بمغابة المزاج للمتكون والمزاج في المتكون لاللصل اذا كافا بك الحاضن 
فلا بك من غامة أحدها وألا لم خم التكوس فبذا هو س راشتراط الغلبية كٌّ العصبية ومنة 
نعين استهرار الرياسة في السصاب المخصوص بها 5 قررناهٌ 


الفصل الثاني عشر 
في أن الررياسة على اهل العصبية لاتكون في غير نسبوم 

وذلك ان الرياسة لاتكو. الا بالغلب والغلب اما يكون بالعصبية 5 قدمناء فلابد 
فار يأسة على القوم أن تكون من عصبية غالشة لعصبي ام وأحدة وأحدة لانكل عصبية 

56 غلب عصيية ا 1 قروا بالاذعان ات الساقط ْ 0 
ا كا ا وأذا ذ با امم سا وتنوسي 
عهده الاول من الالتصاقولبس جلدم ودع بن بنسبهم فكيف له الرياسة قبلهذا الالتهام 
اولاحد من سلنه و|أرياسة على القوم ايو ا تعين له الغلاب 
بالعصبية 0 نيكام ت هذ 0 000 غرفك ومنعة 
لابد وإن 7 ساي اجا من التغلب بالعصبية وقد يدشوف كثير 
من الروماء ع النبائل والعصائب الى انساب دلتجون بها اما لخصوصية فضيلة كادت 
في اهل ذلك النسب من جاعة او كرم او ذكر كيف اتفق فينزعون الى ذلك السب 
و يتورطون بالدعوى في شعو به ولا بعأمون ما يوقعون فيه أنفسم من القدج في رياستهم 
وإلطعن في شرفهم وهذا كثير في الناس لذا العهد ثن ذلك ما يدعي زناتة جملة أنمم 
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الس لم ب لل ممع 
ممواي ماين عد يد امسا م يه تومه عمدت بسي خصيسص وه رسيم لل | الدوعسسيما بم | المساحهم | اعنام ليسا اللصممعما ‏ ولتصيهنة 


21 ومنة أدعاء اولاد رياب المعروفين بار ب من بني عامر'احد شعوب 
زغبة انهم من بني سلم ثم من الشريد مهم لحق جدم بسني عامرنجار! يصنع الحرجان7") 
ا وان حت رأس علهم و ! سمونة لازي .ومن ذلك ادعا* بني عبد 
القوي بن | 0 العباسنن عبد المطلب رغبة في هذا السسبي 
الشز يقت وغليا باسم ١‏ لعباس بن عطية ابي عبد القوي وم بعلم دخول احد مر 
العباسيين الى المغريبلابة كان منذ اولدولتيم على دعوة العلويبناعدائمم منالادارسة 
والعبيديس فكيف يسبط العباس الى احد من شيعة العلوين .وكذلك ما يدعيه اناه 
زهان ملوك تلمسان من بني عند الوإحد أنم من ولد القاسم سن ادريس ذهابًا الى ما 
امشورييية لسجهيم اعم من ولد القاسم فيقولون بأسأنهم الرنائي انت القاسم أي 
بدو الناسم تم يدعون ان القاسم هذا هوالقاسم من ادريس او القامم بن محيد 
إن ادر بس ولوكان ذلك ًا فغاية القاسم هذا انه فرمن أمكان سلطانه مستميرًا بهم 
له الرئاسة عا بهم في بادينهم وإا هموغلط من قبل اسم الفاسم فانة كنير الوجود 
ف 06 فتوثموأ أ 0 من ذلك السب وم غير صناجين لذلك فان منا طم 
لاملك والعزة انما كان نعصبيهم وم يك بادعاء علوية ولاعاسية ولا ثيء من الاساب 
وإفايحيل على هذا المنفر بون الى الملوك بسارعم ومذاهبهم و يتتهرحتى يبعد عن الرد 
ولفد بلغي عن يغمراسن بن زيان موث ل سلطام انة لما قبل له ذلك ابكره وقال بلغته 
الرناتية ما مغناه اما الدنيا والملك فتلناها سيوفنا لا بهدا النسب وإما نفعها في الا خرة 
نمردود الى الله وأعرضن غتن النقزت البنا بذلك .ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد 
يه بني بزبد من زغبة أهم من ولد ابي بكرالصديق رضي الله عنة و بنوسلامة شبوخ 
بني يد للتن من توجين أغم من سل والزواودة شيوخ رياح انهم مناعقاب البرامكة 
وكذا لوعي مرا اماء بالمشرق يدعون فيا بلغنا ام من اعنام وإمئال ذلك 
كور يأستهم في قوم مانعة من ادعاء هذا الانساب 5 ذكرناه بل نعين أن ا 
أمن صريج ذلك النسب وإقوى عصبياته فاعدبره وإجدتب المغالط فيه ولا تجملمن هذا 
الباب الحا قعهدي الموحدين بنسب العلوية فان المهدي لم يكن من منبت الرياسة سب 
هرمة قومه وأنأ راس علهم بعد أشتهاره بالعام وإلدين ودخول قبائل المصامدة في دعوته 
وكان مع ذلك مناهل المنابتالمنوسطة فيهم والله عالم الغيب وإلشبادة _ 
١‏ قولة الترجان:يكسر الحاء لدت حرج بين نغش المولي ١٠ه‏ 
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سيم بي ب سيا ١‏ الا ال لسسيهع الا 





الفصل الثالث عشر 


في ان البيت والشرف بالاصالة وإلحقيقة لاهل العصبية و يكون لغيرم بالجاز والشبه 
وذلك ان الشرف وإلحسب اناهو با خلال ومعنى البيت ان يعد الرجل في ابائه 
اشراقا مذ كورءن يكون له بولادةم اياه وإلاننساب الييم تجلة في اهل جلدنه .لا وقرني 
نفومام من جلة سأايه 4 وسر ام بخلاهم وإلناس 2 دشأتهم وتناسهم معادن قال صلى الله 
عليه 4 وسآم الناس معادن خيارثم 3 اجاهلية خيارمم ىْ الاسلام اذافتهوا معنى الحسب 
راجع الى ألا نساب وقد بينأ أن مرة الانساب وفائدتما انما شي العصبية للنعرة والتناصر 
نحيث تكون العصبية مرهونة وممفشية وإلمنبت فيها زكي محي تكون فائدة النسب اوم 
وثرتها اقرق وتعديك الاخراف'من الاباك زائدى فاتذعنا فيكون الحسب: .و الدرفك 
اصليين في اهل العصبية لوجود ثرة النسب وتناوت البيوت مه هذا الشرف تناوت 
العصبية لانة سرها ولا يكون للندردين من اهل الامصار بيث الا بالجاز وإن توشموه 
فزخرف من الدعاوى وإذا اعسرت المحسب فى اهل الامصار وجدت معناء ان الرجل 
منهم يعد سلما في خلال المخير ومخالطة اهلو مع الركون الى العافيةما استطاع وهذامغا 
لسر العصية الى اق فز السمن وتعكاين الآراء: لكنة يطلق عل تسب وربييت: بالجاز 
اعلاقة ها فون تيندين الثراة المرافيق ع1 : اريكة واحدة .من ارين ومنبا لك ولنن 
حسبا بالحقيقة وعلى الاطلاقوإن ثبت انه حقيقةفيهما بالوضع اللغوي فيكو نمن المشكك 
الذى هوني دعض مواضعو اولى وقد يكون للليت شرف اول بالعصبية و[تخلال ثم 
ينسخون منة لدهابها بالمحضار: 5 3 ويخالطون بالغهارو ينقى في نفوسهم وسوا س ذلك 
الحسب عدون به أنفسهم من ن أشراف الميوتات اهل العصائب وليسوا منها في شيء 
للأفاني المي له 3 3 مصار الناشئينفي ببوت العرب اوا لمجم لاول 
عبهدث موسوسون ذا لك وإاكثر ما رح الوسوإسفي ذلك لبنى ١‏ ل 
بن اعد ووك اناا بالنك ارلا ذا عدوي سليومن الانمياع والر, 0 
أبرهم عليه السلام آلى موسى صاح ب ملتهم وشر لعتهم مم م بالعصبية 5 .2" 4 
من الملك الذي وعدم به ثما نسطفوا منذالك اجمع وضر بت عليهم الذلةوإلمسكنةوكتب 
عليهم الجلاه في الارض وإغفردو| بالاستعباد للكثرالاقا من السنين وما زال هذا 
| الووا واس مصاحيا ‏ لم فت هدم يتولونهذا. هاروقٍ . هذا هذا من نسل بوشع ها هذامن عا عب بكالب| 


ما | 





وسار ا رس ا ا لاح سس و ا سس مره ور يسع سه وو رو سس سمس مس سه سس سس سو سه سه سه سس و ا مم 


هذا من سط بهوذا مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة وكير 
من اهل الامصار وغيرم المنقطعين في انساجهم عن العصبية يذهب الى هذا المذيان. 
وقد غلط ابوالوليد ن رشد في هذا للا ذكرا حسب في كتاب المخنطابة من تي ص كتاب 
المحلم الاول وأ والحسب هوان يكونمن قوم قد بزل بالمدينة ولم يتعرض .ا ذكرناه ولبيت 
شعري ما الذي ينفعة قدم نرلم بالمدينة ان ل تكن له عصابة يرهب بها جانبة وتحرل 
ل الحسب على نعديد الاداء فقط مع ان المخطابة افا في 
اسهالة من توكثراستالتة وثم اهل الحل والعقد وإما من لاقدرة له المتة فلا يلتعت اله 
ولا يقدر على اسقالة احد ولا يسعال هووإهل الامصار من الحصر بِبْذْه المثابة الا, ان 
انق :وقدارريا اتدل ولك ( هارسوا العضيية ولا اشوا اخواطا اقيق امر البيك 
وإحسب على الامر المتهور من نعديد الاداء على الاطلاق ول يراجع فيه حقيقة العصبية 
وسرها في الخليقة والله بكل تيء علم 


فى ان البيتوإلشرف الموإلي وإهل الاصطناع أفاهو كوأ لمم لا بأنساجم 

وذلك إنا قدمنا ان الشرف بالاصالة والحقيقة انما هولاهل العصبية فاذ! اصطنع 
اهل العصبية قوم من غير نسبهم أو استرقوط العندان والموإلي والتحيوا به ما قلناه ضرب 

معهم اوائك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولسوا جاد بأو يور 
لاطا السيا اما نسبها كا قا لصلى الله نعالىعليدوسل مول الوم مهم 
فق * تقول رقأو مولى أصطناع كلقي لفن تمنو دنه نافع لهني تلك العصبية 
اذ في مباينة لذلك النسب وعصبية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا 
النسبالاخر وفتدانه اهل عصبيتافيصيرمنهولاءو يندرج فهم فاذا نعددت ل#الاباء في 
هذه العصبية كانلة بيهم شرفو ببستعلى دسستوفي ولام و|صطناعم لائتجاوزهالمشرفم بل | 
يكون أذون مم على كل حال وهذاشان الموإلي فيالدول وإلخدمة كلهم فامانمايشرفون 
بالرسوخ في وا ء الدولة وخدمتها وتعدد الاباء في والأعيا الا ترما سوا 0ل 
في دولة بني العساس وإلى في برممك من قملهم وبني نوبخت كيف ادركوا ليت والشرف | 
و بنوا المجد والاصالة بالرسوخ في ولاء الدولة فكان جعفر من يحبى ن خالد من اعظم 
الناس بيت وشرفا بالانتساب الى ولاء الرشيد وقومو لاب بالاتساب فى النرين:و كذ ذاموالي 


وو رار ره سي و رسو و ووم 














]ا 





اا ا سس سم 





ا ال ع ب ب 


كل دولةوخدهها انما يكون ل البيتوإلحسب بالرسوخ في ولائهاوالاصالة في اصطناعها 
ولضععل نسبة الاقدم من غير نسبها و ببقى ملن لا عبرة به في اصالته ومجده وإنما المعتبر 
نسبة ولائه وإصطناعو اذ فيه سر العصبية الني بها اميت والشرف فكان شرفة مشتقا من 
شرف موإليه و بنائة من بداعم فل ينذعة نسبولادته وإفاببى مجدة نسب الولاء في الدولة 











ولحية الاصطناع فاو الارية وقد يكرونسة الاول في لحية عصييته ودولتوفاذا ذهبت 
وصار ولاه وإصطناعة في اخرى ل تننعة الاولى لذهاب عصبيتها وإنتفع بالثانية 
لوجودها وهذا حال نني رمك اذ المنقول انهم كانو| اهل بيتفي الفرس من سدبة يوت 
| النارعددم ولما صار و الى ولاء نني الاس ل يكن بالاول اعدار وإنا كان شرثهم من 
حيث ولايتهم في الدولة وإصطناعم وما سوى هذا فوثم توسوس به الننوس الجامحة ولا 
حقيقة له والوجود شاهد با قلناه وإن اكرمك عند الله القام والله ورسولة اعم 


الفصل الخامس مسر 
في ان نباية الحسب في العقب الوإحد ار دعة انا 

اعم * ان العام العنصري بما فيه كائن فاسد لا من ذواته ولا من احواله فالمكونات 
من المعدن وإلنبات وجميع الحيوإنات الاسان وغيره كائة تافدة العا ةا كذ الك 
عرقي لا من اندرا وميد الالار ا لاد لد قي ثم ندرس وكذا الصنائع 
وإمثاطا وإ حسب من العوارض التي تعرض للادميين 0 فاسد لامحالة وليس 
بهد لاعندين ادل الذلقة كرف يعض لق اباتع لذن اده الوزالانا كان من ذلك 
للبي صلى الله عليه وسم كرامة به وحياطة على السرفيه واول كل شرف خارحية ا 
قيل وشي الموج عن الرياسة وإلشرف الى الضعة وإلابتذال وعدم الحسب ومعناهٌ ان 
كل شرف وحسب فعدمة سابق عليه شان كل محدثثم أن نهايتة فيار بعة اباء وذلك 
ان باني الجد عال بها عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي في اسساب كوب و نقائه وإبنة 
من بعده مساشرلايه قد سمع منة ذلك وإخذة عنة آلا انه مقصر في ذلك نقصير السامع 

بالشيء عن المعالي له تم اذا جاء الغالث كان حظة الاقتفاه وإلتفليدخاصة فقصرءرن 
الثاني نقصير المقلد عن المجهد تم اذا جاء اأرابع قصرعن طرينة م . جملة وإضاع الال 
الحافظة لبناء جمدم واحنقرها وتوم ان ذللك البئيان ل يكن بمعاناة ولا تكلف وإذاهى 
عط منذ اول النشأة جردا “عرد التبسامق واسين لعض به ولامخلال للا يرىمن التجلة 


وو و سواسو سس سوسس 
لا زريريوو سدم 









الئاس ولا بعلم كيف كان حد وثهاولا سبيها ويتوث اننا اللسب فقط فير با بنشسه عن 
ا الفضل له علهم وثوقًا مالي فيه من اسنتباعم وجهالا با اوجب 
ذلك الاستتياع من الخلال القي منها التواضع لم والاخذ تجامع قلوعم ثجنفرهم بذلك 
فينغدون عليه و يجنروبة و يديلون منة وله من اهل ذلك المنبت ومن فروعه ِةٌ 
غير ذلك العقب للاذعان لعصبيتم 5 قلناه بعد الوثوق بما يرضونةمن خلال فتهو فر وع 
0 فروع الاول وينهدم بناه بيته هذا في الملوك وهكذا قي بوت القائل 
اء وإهل العصبية احمع م في فو عل انها :اذا عملم ميرت ندا ميوت 

0 من ذلك السب ارك نا أ يذهبك وياترضخلق جديد وما ذلك عل الله تعزيز 
وإشتراط الار دعة في الاحساب انما هوني الغال بولا فقد يدثرالميت مسن دون الاردعة 
ويتلاثى وينهدم وقد يتصل امرها الى الخامس والسادس للا انه في الخطاط وذهاب 
وإعثبار الار دعة من قمل الاجيال الاردعة بان وساشرلة ومقلد وهادم وهواقل ما 
يمكن وقد اعددرت الار دعة فينهاية الحسب في باب المدح والقناء قا صل الله عليه وسلٍ 
اغماالكرم اسن الكرم اس الكريم اس الكريم يوسف ن يعقوب بن اناق ن ابراهم اشارة 
الى انة بلغ !لغافية من الجد وني التوراة ما معنا ان الله ر نك طائقغيورم طالب بذنوب 
الاباء الببين على الثوالث وعلى الروادع وهذا بدل على ان الاردعة الاعقاب غاية في 
الانساب والحسب ٠‏ ومن كتاب الاغاني فياخار عزيف الغوإني ا نكسرى قال للتمان 
حل في العرب قبيلة تسرف على قبيلة قال ده م قال باي ثيغ قال + كان له ثلاثة ااء 
متوالية روساء نم انصل ذلك بكال الرابع لبد تيار وطلب ذلك فل يحدة الا 
في آل حذينة بن بدر الهزاري وثم بيست قيس ول ذي الجدمن بيت يت وال 
الاشعمث بن قيس من كندة وال حاجب بن زرارة ل قيس “ن عأصم المنقري من بي 
هيم نجبع هولاء الرهط ومن نم من عشائرهم وإقعد ل الحكام وإلعدول فقام حذينة بن 
0 بن قيس لقرأ أنه من ن النعانثم بسطلام من قيس من شيبآن تم حاحب بن 
زرارة ثم قيس من حاصم وخطبوا وناروا فقال كسرى كلم سيد ! 0 مخ الموضعه وكانت 
هذه البيوتاث في" المذكورة في العرب بعد بني هاثم ومعمم بيت دني ا 
احرث بن كعبببت الجني وهذا كله يدل على نالار بعةالاباء نهايةفي ا سب واشهاعل 





١١١ 


اص ل ا كال ل رسييو سس سج سوس سس سو ديمست 





ممما السام مستصص م سبي وس صم سسا واسممة ع 
سو اا 0غ 


الفصل السادس عر 
في أن الهم الوحشية اقدر على التغلب من سواها 

اعلم * انة لماأكانت البداوة سببا في النجاعة ا قلناهٌ في المقدمة الثالثة ل جرم كان 
هذا الجيل الوحشي” اشد نجاعة من الجيل الاخر هم اقدر على النغلب وإنتزاع ما في ايدي 
سوإثم من الام بل الجيل الوإحد تخئلف احوالة في ذلك باخئلاف الاعصار فكامو| نزلوا 
ألار ياف وتفتكواالنعم والنول عوائد المخصبفي المعاش والنعيم ننص من تجاعتهم بمقدار 
مأ نقص من توحشهم وندا وتم وأعدبر ذلك + 2 احيول نات الجم بدواجنالظباء والبقر 
الوحشية وإحير اذا زال توحشها م#خالطة الا دميين,| خصب عيشها كيف يخئاف حالا 
في الانتماض وإلشدة حتى في مشيتها وحسن اديها وكذلك الآ دي المنوحش اذا أأنس 
وإلف وسببة ان تكون التجايا والطبائع اننا هو عن المالوفات والعوائد وإذا كان الغلب 
للامم انما يكون بالاقدام والمسالة نمن كان من هذه الاجيال اعرق في البداوة و[ كمثر 
توحشا كا ناقرب الى النغلب على سواه اذا تقار با فى العدد وتكافاً ١‏ في الو العدبية 
وإنظرفي ذلك شان مصرمع من قبلهم من حمير وكبلان السابقين الىالملك والنعيم ومع 
ر بيعةالمتوطنينار ياف العراقوعيم,هما بي مصر يي بداوعم وتقدممالاخر ون الى خصب 
العيش وغضارة العيم كيف ارهفت البداوة حدم في التغلب فغلبوم على ما في ايدمم 
وإنتزعوة ل احال دني ع ع وبيعامر نصعصعة وبي سليم بن منصور ومن لعدثم 
لمأ تاخر ول في بادينهم عنساء رقبائل مصر وإلمنولم يدلمسوادقي* مندنياهم كيف مستت 
حال البداوة عليهم 20 هب الترف حتى صاروا اغلب على الامر 
مم وكدا كل حير من ألعرب بلي عا و. عيش خصبا دون الي 3 خرفان اي المبتدى» 
يكون اغلب له واقدر عليه اذا تكافا ١‏ في القوة والفدصييفة ا و انه 


الفصل السابع عشر 
في ان الغاية التي تجري اليها العصبية في الملك 
وذلك لانا قدمنا ان العصبية بها تكون الهاية وإلمدافعة والمطالبة وكل امر يجنيع 
ع وقدمنا أن الادميين بالطميعة الا نسانية يحناجون 2 1-1 أجماع آلى وزع 5و حا 37 
وزع بعضهم عن بعض فلا بد ان يكون متغليا عليهم بتلكالعصبية وإلالم تم قد رن على 
| ذلك وهذا:النغلب هوالملك وهوامرزائد على الرياسة نة لار رن الرياسة اناف سؤادد 


ع وه ا لي ل ا ممم رو ب و و 1 سر سه س0 





وصاحبهامتبوع وليس لةعليهمتهر كابر اما لكش الداب ل ل دأ 
العصبية اذا بلغ الى رتئة طلب ما فوقها فاذا بلغ رتبة السوئدد وإلاتباع ووجدالسبيل الى 
التغلب وإلنهرلا يتركة لانة مطلوب للنفس ولا إتم اقتدارها عليه آلا بالعصبية التي يكون 
بها متبوعا فالتغلب املك غاية للعصبية يا رابت مم ان القبيل الوإحد وإ كانت فبه 
يوناث مفترقة وعصبيات متعددة فلا دمن عصبية نكون اقوىمن جميعها تغلبها وتستتبعها 
وتلتحم جميع العصبيات فيها ونصير كانها عصبية وإحدة كترى والاوقع الافتراق المنضي 
الى الاخنللاف والتنازع ولولا دفع لله الدايئ لعصمم ببعص لفسدت الارضثم اذا حصل 
التغلب بتلك العصبية علىقومم.|طلمت بطمع,ا|التغلب على اهل عصبية اخرى بعيدةعنها 
فا نكافأ مها او مانعتهأ كانو| اقتالاً وإنظا را ولكل واحدة منها التغلب عل حوزتهاوقوعها 
شان القبائل وإلام الممترقة في العالروإن غلبتها وإستتبعتها التحيت بها ايا وز 0 ف 
في التغلب الى قوتها وطلمت غاية من التغلب والتحك اعلى من الغابة الاولى وا 
وهكذا دائا حتى تكافى» 0 لة فان ادركت الد 1 
من أواياء الدولة اهل العصبيات استولت عليها وانتزعت الامرمن يدها وصار الملك 
اجمع طا وإن انتهتالى قوتها 9 بقارنذلكهرم الدولة وإئما قارن حاجتها الى الاستظهار 
باهل العقيات انتظبتها الد ولذفي | ولباءها تسشظيرم با ع م لعن منمقاصدها ود لك 
ملك اخرذوق الك امعد وهو 5ا وقع للترك في دولة , بنى العباسواصنهاجة وزباتة 
مع كتامة ولبني مدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية فتد ظبران الملك هى 
غاية العصبية وإنها اذا بلغت الى غايتها حصل للتميلة الملك اما بالاستمداد او بالمظاهرع 
على حسب ما بسعة الوقت المقارن لذلك وإرت عاقها عن بلوغ الغاية عوائق 5 ننينة 
وقنت في مقأهها الى ان يتضي أله نامر 


انه عاق للك عضول الترف و اقانى القبال انمي 
وسببذلك ان اليل اذا غلبت بعصبيتها بعض الغل باستولت على النعة بمقداره 
وشاركتاهل النعم وا مخصبفي ذه ” وخصبهموضر بت معم فيذلك بسمم وحصة ببقدار 
غلبهاوا استظبار الدولة بها فانكا نت الدولة من القوة يحيشلا يطيع احد في انتزاع امرها 
ولا مشاركتها فيه اذعن ذلك القبيل لولا ينها والقنوع با | يسوعون من لعنتهأ دشركيد| 


يوسيو 




















0 ررح بار لمشي دمن منازع امالك ولا اسسابه الفاهتهم النعم وإلكسب 
وخصب العيش والسكون في ظل الدوا لة الى الدعة والراحة واإلاخذ بمذاهب الملك في 
الما والملامن والاستكار من :ذا 000 ذا | تعن الريات لتر 
وما يدعو اليه من توائع ذللك فتذهب خشونة البداوة ونضعف العصبية وإلسالة 
و يتنعمون فيا اناه الهس البسطة و5 شا بنوم وإعقام في مغل ذلك من الترفععنخدمة 
انفسهم وولايةحاجامم و إستدكنونعر سائر الامور الضرور يفي العصبية حتى بصيرذلك 
خلا لم وحجية فتنقص عصبيتهم و بس التهوني الاجبال عدم يتعاقبها الى ان تنقرض العصبية 
فياذنون بالانقراض وعلى قد رترفهم وتعيعم, ون اشرافهمعلى الفنا فضلا عن الملك فان 
عوارض الترف والغرق فى | النف بم كاسرهن سورة العصبية التي بها أ لتغلب واذا | نقرضت 
العصبية قصر الةبي لعن المدافعة وأايةفضلا عن المطالبة والممء عهم الاحم سوا ثم فتدتين 
ان الترف من عوائق الملك وإلله يوءني ملكة من يشاء 


الخصأ اناسع و 
اوس غرانق :ا للك سفوا لقال اقول والخيقداة ا لسرا 

ف عدم ذلك أن الذلة وألا ١‏ قيادكاسرا لسورة| لعصيةوشدتما فان أقيادم ومذلهم 
دليل على فتدانها نا قا ريا الهذلة حتى متجزوا عن المدافعة ومن تمزعن المدافعة فاولىان 
يكون عاجرا عن المناومة وألمطا أمةواعدرذالك في بي اما يلا موسى عليه ألسلام 
الى ملك الشام 0 ان الله قد كتب لم ملكا كيف مجزروإ :عن ذلك وقالوا انفيها 
9 00 موص او 0000 الله 0 2 0 
0 بك 57 وده 2 00 مجرعن 00 المطالبة 
5التتضيو ا ١‏ يدوم يوان قُْ تفسيرهاوذلكا حصل فيهم مر خلن الا نفياد وماروامنالذل 
للقبط احةابًا<تى ذهبت العصبية منهم جملةمع انهم( يوء منواحق الابمان :ما اخبرثم يوموسى من 
أن الشام هم وأنالعالتةالذ؛ بن كا نوأ ان ريما 0 ر إستهبم كمه ن اللهقدره م فاقصر واعنذلك 
وتجزوا نعويلا على ما ءاموا ه ن انفسهم من العمزعء ن اأطالية بة لما حصل ثم من خلق المذلة 
وطعنوا فها أخبرثم يه به نبيهومن ذلك وما أمرهم 4 فعاقييم د بالتيه وهوانهم تاهوافي قفر 
| من الارض مأ بين الشام ومصرأر بعين سنة ]يووا فيا العران ولا نزلوا مصرا ولا 
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اص ع بمسو هرس حر سوس سسسات ا ا 


| خالطوا شر اي قصة القران لغلضاة المالقة بالشاء لكك جرعاي لتجرم عن مذاوههم 
]كا زعموه و يظه رمن مساق الابة ومنهوعها ان حكة ذلك النيه مقصودة وثي فناها جيل 
الذين خرجو| من قبضة الذل وإلغهر وإلقوة وتخلقوا به وأفسدوإ من عصبيةم حتى ندا يي 
ذلك النيه جيل اخرعزيزلا يعرف 20 يسام بالمذلة فنشأات بذلك لم 
عصبية اخرى اقتدر وإ بها على المطالبة و| لنغلب ويظبرلك من ذلك ان الاربعين 
سنة اقل ما ياني فيها فناء جيل ونشأ قجيل اخ رسمحانالحكيم العلم وفي هذا اونهدليل 
على شان العصبية وانباه التي تكون بها المدافعة والمقاومة وإلحاية والمطالبة وإآن من 
فقدها مجرعن جميع ذل ك كلو و بلق بهذا النصل فيا يوجب المذلة للقييل شان المغارم 
وألضرائبفانالفبيل| لغارمين ما اعطلو[اليدمن ذلك حتى رصوابالمذلةفيولان في المغارم 
وإلضرائب ضها ومذ لة لاتحتملها النموس الانية الا اذا استهوبتة عن القتل وإلتلف وإن 
عصبيتهم حي ذ ضعيعة عن المدافعةوإلحاية ومن فاع يتة لاتدفع عنة الضيم فكيف 
له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الانقياد للذل والمذلة عائقة 15 قدمناه. ومنة قولة 
صلى الله عليه وس شان ارك لما رأى سكة المحراث في بعض دور الادصار مادخلت 
هذه 0 دخلم الذل: فيو ديل صرح على ان المغرم موجب للذلة هذا الى ما 
بحب ذل المغارم من خلق المكر وا لخديعة سبب ملكة القهر فاذارايت القبيل بالمعارم 
في رقة من الذل فلا نطمعى” طابملك ١‏ خرالدهر ومرها يتيس لكغلط من يزع ان 
زنانة با مغرب كابوا شاو ية برّدونالمغارم لمن كان على عهدهم من الملوك وهوغلط فاحش 
كا رايت اذ لووقع ذلك لا استتب لم ملك ولاتمت للم دولة وإنظر فيا قال شهر براز 
ملك الباب لعبد الرحمس ابن ر بيعة لما اطل” عليه د نزاو أهانة عل أن يحون 
له فتالانا 0 يديفي |يديك وصعري معكر فمرحبا بك, و نارك اللهلنا وأكم وجز يتنا 
اليم النصر لم ل اين لقان ار وو ره مر فها قلناه 
فاه كافر 


الفص ل العشرون 
في ان من علامات الملك التنافس في الخلال الحبيدة و بالعكس 
لمأكان الملك طبيعيا للانسان لا فيه من طيعة الاجناع كا قلناه وكان الانسان 
| اقرب الى خلال الخيرمن خلال الشرباصل فطرته وقوت الناطقة العاقلة لان الشر انأ 


اك اع ع ل ل م ل 3 











شخ ا ا ا ا ا يرو يوسي يي الاسم سسا اا ا ميا 





جاءه من قبل النوئ الحيوإنية | لني فيه وإما من حسف هوانسان فبو الى الخير وخلاك 
اقرب وإلملك والسياسة انما كانا له من حييث هوا نسان لانهيا خاصة للا نسان لا للتيوإن 
فاذا خلال الخير فيه في التي تناسب السياسة. - اذ 0 هوالمناسب للسياسةوقد 
ذكرنا انالجد له اصل ينبنىعليو وتتحقق يوحفيقتة وهو العصبية وإلعشير وفرع :تمووجودة 
ويكدلة وهوا خلال وإذا كانالملك غاية للعصبية 6 روعي ومتماتها وفيا خلال 
لان وجوده دونمتهماته اكوجود تخص مقطوع الاعضاء أو ظبوره عريانا بين الناسوإذا 
كان وجودالعصصيةفقط من غير انتمال! لخلال! حميدة نقصا نياهل البيوت وإلاحساب 
فا ظنك باهل الملك الذي هوغاية أكل جد ونهاية لكل حسبوإيضا فالسياسةوإلملك 
في كفالة للخلق وخلافة لله بي العماد لتنفيد احكامه فيهم وإحكام الله في خلقو وعباده انما 
ثي باخور ومراعاة المصالع ا نشهد .والشرائع وإحكام المشرانما في من الحهل والشيطان 
خلاف قدرة الل سعاية وقدره قاب فاعل للخير والت رفيا ومقدرها اذلا فاعل سواه ثمن 
حصلت له العصية الكتيلة بالتدرة وأوست منة خلال الخير المناسبة لتنفيذ احكام الله 
في خلقه فقد 0 للؤلاةة : 0 وكنا| لة اخلق ووجدت فيه الصلاحية لذالك وهذا 
البرهان اوثق من الاول داح مبنى فقد تبين أن خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن 
وجدت له العصية فاذا نظرنا في اهل العصمية وس <صلللٍ من الغلب على كثير من 
النواحي والامم 2 يتنافسون في ا لخير وخلا لومن الك موإلعنوعن الزلات وإلا<تهال 
من غير القادر والقرى للصيوف وحمل الكل وكسب المعدمو | لصير على الككاره وإلوفاء 
بالعبد و بذل الاموإل فيصونالاعراض ونعظم الشريعة وإجلال ||للماء الحاملون طا 
وإلوقوف عند ما بعددوبة لم من فعل او ترك وحسن الظن بم وإعنقاد اهل الدين 
وإلنبرك بم و رغبة الدعاء مهم وإحياء من الأكابر والمشايخ ونوقيرم وإجلالم وإلانقياد 
الى احق مع الداع اليه وإنصاف المستضعنين ه ن أنفسى واليدن ق احواه وا الا بقياد 
للح والتواضع لللسكين وإسمتاع شكوى المستغيقين وإلند؛ بنبالشطائع وا العبادات والفيام 
عليها وعلى اسبابها وإ لتجاني عن الغدر وإككر والخديعة ونفض العهد وإمئال ذلك علنا 
ان هذه خلق السياسة قد حصلت لدعم وإستحفوا بها ان يكونوا | ساسة .أن تحت ايد»م 
اوعلىا هوم وإنة خور ساقة الله تعالى لبهم مناسب لعصبيهم وغلهم وليس ذلك سدى 
فوم ولا وجد عبدًا مهم وإلملك انس بالمراتب وإلخيرات ١‏ لعصبيهم فعلنا بذلك انالله 
تأذن لم بالملك وساقة الهم و بالعك س من ذلك اذا تأذن الله بانتراض الملكمنامة || 











ات و روي يي ايسوروب سوس سوس سوسوي _رسيسيس_ عنصت فو ع و عي به يه لهسي سحي يك ووس سود 


أخلم عل اركاب اللذمرمات وإتال الرائل وسلوه طرنها تقد الاشائل المياسة 
منم جملة ولا تراال في اتتقاص الى ان يخرج المللك من يدهم ويتعدل به سوام ليكون 
نعي عليمم ىُْ شيف دناه قد أتاتم من الملك وجعل في أيدهم بن ادر وإذا اردنا 
أننبلك قرية امردا مترفيها ففسقوا فيها تح قعليها | لفل قدمرد اها قير اوامششرذلك 
ولتبعة في لاحم النامتعد كيرا ما قلمام ام وألله يخلى ما بشاع ويخنار وإعلمانمن 
خلال الكل الى عافن فيا النائل ١‏ ولو لضيو ون شاهة لم «الملك اكرام 
العاماء وإلصاحين ولا راف واهل الاحساب وإصناف ١‏ لتخار وإلغرباء وإبزال النا 
منازهم وذلك ان اكرام القبائل وإهل العصيات والعشائر للن يناهضهم ف العرف 
ويجخاذمهم حبل العشير والعصية و يشارك فيانساع الجاه امر طببعى” يحول عليوفي الأكثر 
الرغمة في الجاه او الخافة مس قوم المكرم او الهاس مثلها منة وما ا.غالل هولاء ممن ليس ل 
عصبية تق ولا جاه برتى فيندفع الشسكفي شان 5 ترامتهم و نتخعمض التصد فيهم ا ةللخهر 
وإنتخال الكال ني الخلال وإلاقبال على السياسة «الكلية لان اكرام اقتاله وامفا له 
ضرو ريا في السياسة الخاصة بين قميله ونظرائه واكرام الطارين من اهل النضائل 
واخصوصيات وال في السياسة العامة فالصا حون للدين وإ لعلماء للجاعي اليمم في قامةمراسم 

الشربعة والجار للترغيب حتى نعم" المنفعة بما في ابدهم والغرباء من مكارم الاخلاق 
و ناك إلنا س منأزهم م من الانصاف وهو من ا بوجود ذلك من ن أهل عصبيته 
أنياوكم للسياسة العامة وش املك وإن الله قد نأذن بوحودها نيم لوجود علاماتهاوطذا 
كان أول ما يذهبمن القبي' اهل الملك اذا نأّذن للهنعالى سلب ملكيم وسلطام 
اكرام هذا الصف من الخلق فاذا رأينة قد ذهب من أمة من الاحم فاءم ان النضائل 
يدا حدشاي الذهاب عنم وأرلقب زوال الملك منهم وإذا اراد الله شور سوكا فلا 
١‏ ررد ه.ا وإلله تعالى اعلم 


الفصل الحادي والعشرون 
في انه اذا كانت الامة وحشية كان ملكها اوسع 
وذلك لانم اقدر على النغلب والاسنيدادكا قلناء وإستعباد الطوائف لقدرتم على 
محار بة ألاعم سوام ولام يتنزلون من الاهلينمنزلة المنتر س من الحبوإنات | لتجم وهولاء 
مثل العرب وزناتة ومن في معناثم من الأكراد وإلترئان وإهل اللثام مرن صنهاجة 











ايض فبولاء 5 يس لم ور ان منة 30 بلد م 7 اليه فنسبة الاقطار 
|أوالمواض 0 السواء فلهذ دي اي البلاد ولا 
يعون عند حدود أ فم بلى يطفرون الى الاقالم الغيذة ويسدووة: على الاهم ألداية 
ظ أوإنظرمايمى ْ ذلك عن مر رضي الله عنة لما بويعوقام يحرض الماس على العراق فقال 
ان از لبس لم مدا رالاعل النجعة ولايةوى عليه اهلة الا بذلك ابر القراه الباجرون 
عن موعد الله سير وإ في الار 2 فى الي وعدة الله في ١‏ الكتاب 3 أن يورثكو ها فقال ليظيره 
عل الدبن كله ول وكره المشركون وإعدبر ذلك ايض حال العرب السالفة من قبل مفل 
التبادعة ين ١‏ فاو مق الشق الى اللفري هزه وال العراق واطنة اخرسه 
ول يكن ذلك لغيرالعرب من الام وكذا حال الملثيين من المغرب | نزعوا الى الملك 
طفر و| من الاقليم الاول ومجالاتهم ممة في جور السودان الى الاقليم الرادع وإلخامس ُ 
مالك الاندلس من غير وإسطة وهدا شان هذه الام الوحشية فلذلك تكون دولتهم 
اوسع نطاقًاو] بعد من مراكرها مهاية والله يتدر اللي لوا لهار وهو الواحدالنبارلاشريك له 





الفصل الثاني والعشرون 
في ان الملك اذا ذهب عن دعض الشعوب من امة فلا بد من 
عوده الى شعب 1 خرمنها ما دامت لم العصية 

والسبب في ذلك ان الملك انما حصل هم لعد سورة الغلب وإلاذعان هم من سائر 
م سوام فيتعين مم المباشر ون لللاء 00 سرير الملك ولا يكون ذلك لجبيعم 
00 الي يضيق عنها دطاق المزاحمة والغيرة | وعدم انوف كثير من | 
المنطاولين للرتبة فاذا نعين اولك القائمون بالدولة انغبسوا في النعم وغرقوا في بحرا 
الترف وإلخصب وإستع.دوإ اخوإنعم من ذلك الجيل وإنفقوثم في وحوه الدولة ومذاهبها 
و بق الذين بعدوا عن الامروكجول عن المشاركة في ظل من عر الدولة الي شاركوها | 
بنسبهم وئنجاة من الطرم لمعدهم عن الترف وإسبابه فاذ اسنتولت على الاولييت الايام 
وإباد غضراءم ا طرم مصطيهنة م الدولة و| كل الده رعلهم ورف با ارهف النعم من حدم ( 
والعقيك رزة الترف من لد بوط نوست قار واعب| 
السياحي ( شعر) ْ 
كدود النزينمج ثم يغنى كه في انكاس ٍ 


ماس سوس ”سمي ووو ا ساس سوسس سس سس ع سه سس سام سسا سس اا مه ومس سا اا دا 


امسا شم ان سا1 سام تشقان لاسا ساسا سس ا سوا لست ا ساسا ا مسح لام ساس ذا ااا ا 


بارت 





ا حيقذز ا خرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر محنوظةوشارم في الغلاب 
معلومة فته 007 الى الملك الذي كانو| منوعينمنة بالقوة الغالسةمن جس عصبيةم 
وترتفع المنازعة لما عرف من غلبهم فيستولون على الامر و يصير الهم وكذا يتفق فيوم مع 
من بقي | يضامننيق ا عدة منعشائر امهم فلا يزال الملك ملكا فيالامة الى ان نتكسر سورة 
العصبية مسها ا ويفنى سائر عشائرها سنة الله في الحياة الدنيا وإلا خرة عند ريك لللتقين 
وإعنبر هذا با وقع في العرب .لا انقرضملك عاد قأم يدمن بعدهم اخوإنهم من عوة ومن 

|| بعدم اخوامم العالقة ومن دعدثم اخوامم من حميرومن عدم اخواعم التبابعة من 
حميرايصا ومن بعدهم الاذوإه كذلك م جات الدذولة اصوء كذ الارو ذا ارقن 
امرأ ا ذنالله بانقراضهم احمع بالاسلاموكذااليونانيون 
انقرض امرثم وإشفل الى اخوانهم من الروم وكذا المرير ,المغرب لا انقرض ام ر مغراوة 
وكتامة الملوك الاولسمم رجع الى صنهاجةم الملثيينس بعدهْم المصامدة تم من بفي من 
شعوب زناتة وهكذا سنة الله في عباده وخلةه إصل هذا كله اما يكورن بالعصصية وش 
متفاوته في الاجيال والملك يحلقة الترف وبذهرة 15 سذكرة بعد فاذا انترضت دولة 
فاما يتداول الامر منهم من له عصية مشاركةلعصبيتهم التي عرف طا التسايم وإلانقياد 
وأوس ممما الغلبلجبمع العصيات وذالك أما يوجدفي السب القر 0-١‏ لان تناوت 
العصية نحسبما قرب من ذلك |(: سمالي هي فيه أو بعد ><تى اذا وقع في العام تبديل 
كترمن عوج هله ادها فغران أوماشاء الله من قدرنه نحيةذ بخرج عن ذلك 
الجيل الى اليل الذي ياذن الله بقيامه بذلك التبديل 5 وقع لمضرحين غدوا على الام 

وإلدول وإخذوا الامرمنايدي اهل العالم بعد ان كانول مكبوحين عنة احقابا 

ظ الفصل النالثوالعشرون 

ظ في ان المغلوب مولع ا بالاقتداء بالغالب في 

ظ شعارم وزيه ونحلته وساثراحواله وعوائده 

أ والسببفى ذلك ان النفس ابد تعتقد الكال فمنغلبها وإننادت البو اما ؛ النظرو 

ظ بالككال بما وقر عندها من تعظجه أو .اا نغالط به منان ان أنقيادها ليس لغلب طبيعي انها 

ظ هو لكال الغالب فاذا غالطت بذلك وإنصل لها حصل اعنقادً! فائتخات جميع مذاهب 

ْ | الغالب ونشمبت ب وذلك هوالافتدا اولما تراه والله اعم من أن غلب الغالب ها ليس 





ا 








لعصبية ولا قوة/ بأس وإثما هوبما انتلية من العوائد وأ الذاهب اا ا ات عن 
الغلب وهذا راجع الأو يو انالك ون الكاوس يفقم أبن ١‏ بالع التي له وهر قد 
وسلاحو ني اتخاذها وإشكاطا بل وفي سائراحوإله وإنظرذلك في الاساء مع ابائمم كيف 
تدم متشبهينجم دااوما ذلك الا لاعنةادم الكال فيهم وإنظر الى كل قطرمن الاقطار 
كيف يغلبعلى اهله زيه الحاميةوجند السلطان في الاكتر لام العالمونهم حتى اة اذا 
كانت امة تجاوراخرىوطا العلبعليها فيسري اليوم مرهذا النسه والاقتداء حظكير 
كا هوني الاسدلس هذا العهد مع امم الحلالقة فاك تحدم يتشببون مم في ملاسم 
وشاراتمم وإلكنير من عوإئدهم وإحوالم حتى في رسم الناثيل في الجدران والمصابع وإلميوت 
ع زذد ون ذلك لاا دسي الك ىلاها اانه يق لاهن له 
وتامل في هذا سر قوط العامة على دين الملك فا مس بابو اذ الملك عالب لمن تحت 
يده والرعية مقتدون ب لاعنفاد الكال فيو اعنقاد الابماء باناعم د معليهم والله 
العلم الحكيم 30 عانة وتعالى التوفيق 


الفصل ١ارابع‏ والعشوورة 
في أن الامة اذا غلبت وصارت في ملك غيرها اسرع اليها الساء 

الب رولك وإلله اعلم ما يحصل في البعوس من | التكاسل اداملك أمرهاعليها 
وصارت بالاستعباد ا له لة لسوإها وعالة علم. ا فيصر الاملو يصعف التساسلوالاعتار انما 
هو عن جد ة الامل وما يدث عنةُ من عي 0 بية هادا ذهب الامل 
بالتبكاسل وذهب ما يدعو اليه مس الاحوإل وكانت العصبية ذاهة بالغلب الحاصل 
بعري م و شت مكاسم مسأعيوم و روأاء عن المدافعة عن أنسمم با 
خضد لمن شرك ناسو مي لكل سب وي لكل اك وسوا* كانو| 
<صلوا علىغاينهم من الملك أم ل يحصلوإ .وفيه وإلله اعلمسر ١‏ خروهوانالاسان رئيس 
لمعه بمقتضى الاسغزلاف ارا اي يت 
تكاسل حق عن شمع بطنه وري" كبده روهدا موجود فى اخلاق الاناسي ولتد يقال مثلة 
في احيوا نات المفترسة وإنها لا تسافد اذا كاست في ملكة الا دميبس فلا يزال هذا القبيل 
الملوك عليه امره في نناقص وإصجعلال الى ان ياخذم المنا*و| القاهلله وحده واعئبرذلك 
في امة الفرر سكيف كانت قد ملأت العام كثرة وما فنيت حاميتم في ايام العرب بتي 





ا 





1ض ا ا م مح سس اال 0 


مهم كنير وإ كثر من الكثير يقال ان سعدً! أحصى من وراء المدائن فكانوا مائة الف 
ونضعة د دار ليق انأ مهم ةل لون الما رضي 00 عدن 
التهرم يكن شاك ا نياد داريا كن 1 كرتو اول كيين" ان ذلك لظم نزل مم 
أوعدوإن ب لويد العدل ماعط ت وإنما في طبيعة في ليان اذا غلب 
غلا نوضار 31 لتؤورولة! ا اتقغن ارق الدالي م التودان نض الالياية 
فيمم وقرةام من عرص 0 براه اومرن برحو باتظامه في ريقة الأرق 
حصول رتبة اوادادة مال اوعر كا يقع لمالك الترك بالمشرق وإلعلوج من الجلالقة 
يدألا ف ربجة بالاندا و و 
ياملونة مس الحاه وإلرتبة باصطناء الدولة وإلله سحانة وتعالى اعل و به التوفيق 


. الفصل اخامس والعشرون 
فأ العري لا شفلوق الا عل السائط 
وذلك أم طيعة التوحس الدي فيهواهل اهاب وعيث ينتبسون ما قدر وإ عابه 
من غير مغالة ولاركوب خطرو يرون الى منتعم بالقدر ولا يذهون الى المراحعة 
والخارة الا اذا دفعوا بدللك عن انسهم فكل معقل او مستصعب علممفهم تاركوة الى 
ما يسول عة ولا يعرضون له والتنائل المسعة علمهم باوعار الجمال بمبجأة م ب 
وفسادم لانم لا يتسفون اليم امضات ولا بر كوق الضعاب ولا هاولززف الطرواها 
البسائط فتى اقتدروا عليها بمقدان الحامية وضعف الدولة فبي نهب لم وطعبة لاكلهم 
برددون عليها الغارة وإلهب وإلرحف لسبولتها علهم الى ان امج اهلها مغلبين متم 
يتعاوروم باخئلاف الايدي وإنحراف السياسة الىوان ينقرض عراغم وإلله قادر على 
خاندو اهم انا ل رع ظ 
الاقيلالضا سن وا لعشرو وه 
فيأن العرب اذا نعلدوا على اوطان ١‏ سرح اليها اراب 
والسبب في ذنك انهم ١‏ مة وحشية باسقكام ع عوائد التوحش وإسمايه فيوم فصار شم 
0 وكان عندم ملدوذا لما فيه من الماروج عرن رلقة الحكم وعدم آلا قياد 
للسياسة وهذه الطليعة منافية للعمران ومناقصة له فغاية الاحوال المابة كبا عندثم 
الرحلة وا لفك ب وذلك مناقض للسكون الدي ب الععرار ران د ناف له فا رمثلا انما 
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حاجتهم اليه 7 لقدر فينقلونةمن الأبانى ويخ ربو ماعليه عدو نةلذلكو| خشب 
ابم اماحاجتهمالبوليعير وإ به خيامم و تحذوزالاوتادمنة لببوتهم يخ ربون الستف عليه 
لذلك فصارت طبيعة وجودثم منافية للمنا الذيهواصل المرانهذا فيحالم ع الهوم 
وايضا فطعنم انتياب ماي ابد اناس :وات رزةم فى ظلال رمام ولحنق 00 ع 
اخذاموالالماس حدينتهون اليه بل كلما امتدتاعينم الىمال|ومتاع ١‏ ا 
فاذا تم أقتدا رمم على ذ ذلك بالتغلي والملك نطلتك 0" قِ حنظ اموا لالناس 
الع 0 وإيصافلاهم يكلنون على اهل الاعال من الصنائع وإلحرف اعالطلا يرون ا 9 
ا لامكا ى الاجر وإلثمن وا ا ام لالس اذا فسدث 
الاعال وصارت مجان ضعفت الامال فى المكاسب وإشضت الابديعن العمل وإبذْعرٌ 
الساكن وفسد العمران وايضأ فانهم ليست طم عناية بالاحكام وزجرالناس عن المعاسد 
ودفاع لعضم ع ى عض أما م مم م 0 ون افوا ل لاس غيا ا وغرامة فاذا توصلوا 
الى ذلك وحصاوإعليه اعرضواع انعد م نتسديد احواهم وأ النظر في مصاحم وقهر بعضم 
ن اغراض المناسد وربما فرضوا العقوبات ف الاموال حرصاعلى تحصيل الدائدة وإلحباية 
0 ماما هوشام وذلك! يس بمغن في دفع المفاسدوزجر المنعرضطا ل يكون 
ذلك رائدً! فيها لاستسهال الغرم في جا سبحصول الفرض فتتى الرعايا في ملكهم كانها 
فوضى' ' "دون حك وإلموضى مبلكة البعرمفسدة للعمرانبماذ كربا من ان وجود املك خاصة 
طبيعية للاسان لا يستقم وجودم وإجت اخ ألا بها ولقدم دلاول المسلن وايضا فم 
متنافسون فى الرياسة وقل ان سين وس ا او اخاة كدر 
عشيرته ألا و في الاقل وعلى 5 و اجر الحباء فيتعدد الحكام 7 0 000 
أعلى الرعيةفي الحسايةوالاحكام فيفسدا لعمرانو يننقض قال الاعرايي الوا 
لما سالة عن اتحباج وإراد الثنا» عليه عندة بحسن السياسة ار تركتة ١‏ بغ د 
وإنظرالى ما ملكوة وتغلموا عليه من الاوطان من لدن الخليقة كيف لقوض عمرانة وإقفر 
سا كةو دلت الارض فيه غير الارض فالهن قرارثم خرا الد الا قا نالامصار وعراق 
العرب كذلك قد خربعراءةالذيكان للفرساجمع وإلشاء هذا العهد كذالك وإفريفية 
والمغرب .اجازاليها نوه لالو نو سلم منذاولالمائةالخامسةوةرسوا ل 
من السنيسقدلحق بهاوعادت سائطه خرانا تكبا ١‏ عاك انكان: ما بين| د حرالن وم 








٠‏ وما بعرى | الى يونا عل ل ا لاعن قن لاسراة قم ولاسرا دا حهالم سادوا أ 


ارده اج سج طحا سساو سطاسا 700990000010 تتا ااا 
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كله عمرانا نشهد بذلكاثارالعمران فيومنالمعال وتماثيل البناء وشوإهد القرىوإلمداشر 
وإلله يرث الارض ومن عليها وهوخير الوإرثين 


الفدن النذا عزو سرون 
في ان العرب لابحصل ل املك الا بصبغةدينية من نسو ةأوولاية أو 1 رعظم من الدينعلى ا جملة 
والسبب في ذلك انهم لخلق التوحش الذي فيهم اصعمبالا م انقياد ابعضم لعن 
ليه وألاضة و بعد اطمة والمنافسة في الرياسة فقلمانحد مع أهواوم فاذا كارن الدين 
بالنبوّة او الولاية كان الوإزع هم من اننسمم وذهب خاق الكبر والمافسة منهمر فسهل 
انقيادم وإجقاعم وذللك يما بشملهم مس الدينالمذهب للغلظةوإلانفة الوازع عن التحاسد 
وإلدنافس فاذا كان فيهم الي" اوالولي" الذي يبعنهم على القيام بامر الله و يذهب عمم 
مذمومات الاخلاق و ياخذم حيودها ويولف كلغم لاظهار الحق تم اجتماعهم وحصل 
م م التغلب وإلملك وثم مع ذلك أسرع | لناس قبولا لح وأفدى لسلامة 5 مرل_. 
ا وءراءنها من ذمم الا خلاق الاما كان من خلق كي ريسي المناناة 
اتوي ء لقول اخير ببنائه على الفطرة الاولى و بعدةعا ينطع في | لننوس من تبج العوائد 
وسوء الملكات فان كل مولود يولد على الفطرة 15 ورد في الحديث وقد نقدم 
لهل ادق وود 
في ان العرب ابعد الام عن سياسة الملك 
والسبب في ذلك انهم اكثر بداوة من سائر الاءم وإبعد مجالا في الننر وإغني عن 

اكات اللرل رك ويل مادم اامسبسوخمية لسرن تين ررد عسي 
اننياد نعضم لبعضلاريلافهم ذلك وللتوحش ورئيسهم محناج الهم غالبا للحصبية القيبها 
[ المدافعة 5ك مضطر؟ الى احسان ملكي 22 رم راغجهم ابلا يخئل عليه شانعصبيتوفيكون 
فيها هلاكة وهلاكم وسياسة الملك والسلطات ننتضي أن يكون السائس وإزعا بالقبر 
وألا ل السنة م سياستة وإيضأ فان من طبيعهم ما قدمنام اخذ ما ني ايدي الناس خاصة 
والتجافي عا سوى ذلك من الاحكام . بينهم ودفاع بعضهم عن بعض فاذا ملكو| أ مة من 
الام جعلو غاية ملكم الانتفاع اذم في ايشيم وتركوا ما سو ذلك مون دب ألا حكام 

ينهم وربما جعاوا العقوبات. على المناسد في الاموال حرصا على تكنير الحباياث ل 
| النوائد فلا يكون ذلك وا: وازعا ورا يكوكف باعدا بحسب الاغ راض الباعثة على المفاسد 


عمو يمه لمعيه مصون لسمصميي خم مماسسي مي م تسح 
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]0 
فج نلك الامة كانها فوضى مس مطيلة ايدي بعضها على بعض فلا يستقم لا عمرانوتخرب 
سر عا شان الفوضى 5 قدمناء ضعدت طاع العرب لذ لك كلو عن سياسة الملك وإنا 
يصير ون اليبا بعد اشلاب طباعم وتبدطا بصبغة دينية تجو ذلك منوم ويجمل الوازعلم 
من انفسهم وتحملم على دفاعالناس بعضيم عن دعض كا ذكرناء وإعدير ذلك 3 

سخ الملة لمأ شيد هم الدبن امرالسياسة بالشريعة وإحكاعها المراعية لمصالح العمرا 
ظاهرًا و باعلن د فيه الخافاه عظر حبذ ملكيم وقوي سلطاغم كان رس اذا : 
المسفين دبعون للصلاة يتول أكل ع 0 يعام الكلاب إلا داب ثم أنهم عد ذلك 
انقتطعت منهم عن الدولة اجيال نذوا الدين ف 557 ورجعوإ الى قعرثم وجهاوا 
شان عصبيهم مع اهل الدولة ببعدث عن الانتياد وإعطاء اللصنة فتوحشولكا كاننا ول 
يدق الم لكك اا عمس انار ويا ويلا ذهب امراخلافة وإشي 
رسهها | نقطع الام رجملةمن أ يدمم وغلب عليمم 1" جم دوناموا اقاموا في بادية قفارم لا يعرثون 
امالك ولاسياستة بل قديجول الكثير ممم اهم لسك نم ملك فالقديم ومأكان في القديم 
لاحدمن الاعرفي الخليقةما كانلاجبالم منالملكودو ل عاد وود والعالقةوحمير,التبادعة 
افذة ,لك م قورة مضر في الاسلام 08 مية و بنى العا س لكن تعد عيهدثم بالسياسة 
لأ نسوا ألدين فرجعوا | الى أصلهم من البداوة وقد يحصل لم قُْ بعض الاحيان غلب على 
الأزل الدع 6 ناتوب هذا قدا توالا عارك الا قاريي ما تو ون 
عليه من العمران كا قدمناه وإلله يوني ملكة من يشاء 


النصلالناسع والمشرون 
أن اله فوط التقائل بز لما لب عقاو نون لال الصا 

الضرور يةفي العمران لي سكاهاموجودةلاه ل البدو وإنما توجد لدعم في مواطممامورالفج 

ومودهامعدومة ومعظههاالصنائع فلاتوجد لدممني الكليةمن نجاروخياطوحدادوإمثال 

ذلك ما يقم لم ضرور يات معأثهم في المج وغيرم وكذا الدنانيرو| درام ملو ديم 

١‏ يي 1 الزراعة وأعمان نحيوان م وي 3 وأونارا 
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للست بعد سبي لمي سود بيجن مسد للم لسو ع بي د سي ا سي ب مي و ديت ل ا ا 0 


حاجتم الى الامصار في الضر وري وحاجة اهل الامصار الهم في الحاجي وإلمالي ثم 
محناجون الى الامصار لطبيعة وجودثم فيا داميا 2 البادية و يحصل م فلك ولااستيلاء 
على الامصار فهممحناجون الى اهلهاو يتصرفون في مصام وطاعتهم متى دعوهم الى ذلك 
وطالبوهم يه وإن كان قَّ المصرملك كان خضوعم وطاعهم حلب املك وان ل يكنق 
المصر ملك فلا بدفيومن رئاسة ونوع استبداد من دعض اهله على الباقين وإلاانتتقفض 
ممرانة وذلك الرئيس يحيلم على طاعبه وإلسعي في مصالحه اما طوعا ببذل المال لم تم 
يبدي لم ما يحناجون اليومن الضرو ريات فيمصره فيستقم عبرام وإما كرها انتمت 
قدرتة على ذلك ولوبالتغريب بينم حق يحصل له جأنبمنم يغالب + الباقين فيضطر 
الباقون الى طاعنه بمأ يتوقعون لذلك من فسادعمرام ور أ لا ببسم مفارقة تلك التواجى 
الى جهأات أخرى لان كل اجهات عور بالبدو الذين غلبوا عليبا ومنعوها من غيرها 
فلايجد هولاء مها الا طاعة المصرفيم بالصرورة مغلو بون لاهل الامصار وإلله قاهر 
فوق عباده وهو الوإحد الاحد النهار 
الفصل الثالث من الكتاب الاول 
في الدول العامة وإلملك وإلخلافة وإلمراتب السلطانية وما يعرض فيذلك 
كله من الاحوال وفيه قوإعد ومنرات 
الفصل الاول 
في ان الملك وإلدولة العامة انما يحصلان «القميل والعصبية 

وذلك انا قرربا ني الفصل الاول ان المغالمة وإلانعة اما تكون بالعصبية لا فيها 
من النعرة وإلنذامروإسةاتة كل وإحد منهم دون صاحه .تم أن املك منصب شر يف 
ملذود دتمل عل جميع اخيرات الدنيوية والشيواك ألبدية والمادد النفسانية فيشع فيه 
التنافس غالنا وقل> ان يسابة احد لصاحبدالا اذا غل عليه فتقع المنازعة وتفضي الى 
امحريب وإلقتال والمغالبة وشي< ممها لايقع الا بالعصبية ما ذكرياة انقا وهذا الامربعيد 
مر بام في الحضارة ونعاقهم فيها جلا بعد جيل فلا يعرفون ما فعل الله اول الدولةاا 
يدركون احاب الدولة وقد اكت صبغهم ووقع النسلم هم والاستغناء عن العصبية 
سي تهيد امرثم ولا يعرفون كيف كان الامرمن اوله وما لني اوهم من المتاعب دونة 














١ 0؟‎ 


سس يس سي ل ب سه سوم سه 
مع ري ا ل ع مم لصوي السو يي 3 جع سكي 0 حتبصير يد سيت سيوس 


وض وض أهل ادلي 2 نسيان هذه العصبية وأ واثرها لطول الامد وإستغناتهم حَ 
الغالب عن قوة العصبية 4 تلاثي وطم وخلا مى العصائبوالله قادرعل مأ يشاغوهى 
بكل ثيء علم وهوحسبنا ونعم الوكيل 


الفصل الثاني 
في أنةاذا استقرت الدولة ونهدث فقد تستغنى عن العصبية 

واقعب ذلك ان دون العافةى اوذا تعحت كل الترين: لات اده 
قوية س الغلب للغرابة وان الماس ل يالفوإ ملكها ولا اعنادوءٌ فاذا استقرت الرئاسة في 
اهل النصابالخصوص بالملك في الد ول ون 7 0 اعذات كبري 
ودول متعاقبة نسيت المسنفوس شان آلاواة وإسكت لاهل ذلك النصاب صغة 
الرئاسة ورمذةة العتائد دين بوبه التميل م وقاتل | لان معوم على أمرهم 
قتالم على العنائك ااه فل يحداجو| حينئذر 0 ل كان طاعنبا 
كتاب من الله لايد ل ولا يعلم خلافة ولامرما يوضع الكلام في الامامة ١‏ بخر الكلامعل 
العقائد الابما نية ا وين ١‏ يكو استظهارم حيقذ على سلطاعم ودولهم 
الممتوفة اما بادا نوا لمهي التيونف ذا كان العصية و قيريها وان امخض لبت 

امخارجين عن سبها الداخلين في ولايتهاوءشل هذا وقع لي العباس فان عصبية العرب 
كانت فسدت لعهد دولة المعتصم وأننه الواثئق وإستظبارثم بعد ذلك اما كان بالموالي 
المحم والترك وإلديل والستجوقية وغيره تم نغلب التجم الاولياء على المواحي وتقلص 
ظل الدولة فلم تكن نعدو اعال بغداد حتى زحف اليباالديلم وملكوها وصار الخلائق 
في حكيمتم انقرضى أمرم وملك١‏ ل“جوقية من بعدثم فصار و| في حكرم تم انقرض 
أمرهم برام التعار فةتلوا الخليفةو حول رسم الدولة وكدا صنهاجة 0 فسدت 
مدذ المائة الخامسة او ما قملهاو|-تمرت لم الدولة متقلصة الطل بالهديةوصجاية 
والذلعة وسائرثغورافريقية وربماانتزى تلك الثغورمن نارعم الملك وإعتص فيها 
5 وإلملك مع ذلك مسللم حتى : تادز انها شرض الذولة وجا رحد ون در: 
من العصبية في المصامدة توا تارمم وكذا دولة ولة بني امية بالادلس للا فسدث 
ا العرب استوى ملوك الطوائف على أمرها وإقتممى| خطتها وتنافسوأ بيغم 
وتوزعوا مالك الدوا لة وإنتزى كل وأحد مهم على ماكان فيولايت و 4 انقو و بلخمشان | 





سه المسيسيه | مسد ييسي ام ممصي ممم ١‏ للب سصيويم لو كيم لصوا سح موه موي بلسي و ب ل لمحيو مسجب بل 


يس لس عم سي العا عسي وي سس ومسي إ0 


العم مع الدولة العباسيةفتلقموإ بالفابالمللك ولسوا شارتةو|منو|همن ينقض ذلك علممأى 

يغرة لان الاند لس ليس ددا رعصائب ولاقبائلكاسنذكرهوإسته رطم ذل كما قال!-نشرف 
ما يزهدني في ارض اندلسر اماه معتصر فيبا ومعتضدر 
ألتاب حملكة في غير موضعها كاط يحكيانتفاخاصورةالاسدر 

فاستظير عل رف ارال والمصطنعين والطراء على الاندلس من اهل العدوةمن 
قبائل البربروزناتة وغيرهم اق: قتداء بالدولة فى آخر أمرها كي الاستظبار ممحين ضعفت 
عصبية العرب وإستبد اس ابيعامرعلى الدولة فكان للم دول عظهة اسندت كل وإحدة 
فنا كنا سباق اتاو وح 0_6 من الملكعلى نسة الدولة التي اقتسموها ول يزاليا 
في سلطامم ذلك <ى جا ب ال رالمرا طوناه ل العصية الفوية من للتونة فاسشد لو[ 
م وإزالوثم عن مراكرم 9 ١‏ 74 وم يقتدر وإ على مدافعتهم لنتدان العصية لدم 
فببذه العصية يكوس تهيد الدولة وحمايتها مس اوطا وقد ظن الطرطوثي ان حامية 
الدول باطلاق م الحد اهل العطاء المنروض مع الاهلة ذكر ذلك في كتاءوالذيساء 
سراج الملوك وكلامة لايتناول تاسيس الدول العامة في اوطا وإنما هو مخصوص ,الدول 
الاخيرة تعد ١امهيد‏ وإستقرار الملك فيالنصاب و|سححكام الصغة لاهله فالرجل انماادرك 
الدولة عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها الى الاستظهار بالموالي والصنائع ثم الى 
المسغضدمينس وراتمم الاجر على المدافعة فانة انما ادرك دول الطوائف وذل كعد 
اخئلال دولة نني امية 6 عصبيتها من العرب وإستبداد كل امير بقطره وكان 
في أيألة المستعين ءن هود واب | فر اهلرقسطة ول بكر في م من امر العصبية شي 
لاسنيلاء | وي يحبا و لسنين وهلا كم وم كه د 
بالمللك عن عشائرم قد استحكت له صبغة الاسنبداد منذ عبهد 7 ولةو بقيةألعصبيةهى 
لذلك لاينازع فبه و يستعين على امره بالاجراء من المرتزقة فاطلق الطرطوثي النولفي 
ذلك ول يتفطن لكينية الامرمنذ اول الدولة وإنة لايتم الا لاهل العصبية فتفطن انتلة 
وإفهم سر الله فبه وإلله يوني ملكة من يشاة 
الفصلالتال: 


في انه قد يحدث لبعض اهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 
وذلك انة اذا كانت لعصبية غلب كثيرة على الاجم والاجبال وفي نفوس القائمين 








اسع لاس عومسم موسو مسد جد سس “سو نوات ااه مداو مان باتعا واد انمتا ال ج10 لاز < :4ج ا اس رواش ا الوه روت جز ور و1 ٠‏ 2 د . 


حظا | 


ا ظ 
بامره من اهل الفاصية اذعان ل وإنقياد فاذا بزع اليه هذا الخارج وإنتبذ عن مقرملكه 


||أومنبت عرو اشتملوا عليه وقامول بامره وظاهروه على شأنه وعنوا تمبيد دولته يرجون 


أستقراره في نصابه ونناولة الامرمن يد اعياصه وجزاءه ص على مظاهرته باصطفائمهم 
لرتب الملك وخططه من وزارة اوقيادة او ولاية ثغرولا اطبعون في مشارك ني ثيه 
من سلطانه نسلّما لعصبيته وإنقياد! .ا استحك له ولقومه منصبغة الغلب في العالروعتية 
ايمانية استقرّت في الاذعان لم فلوراموهامعة اودونة لزلزلت الارض زلزاطها وهذا 5! 
وقع للادارسةبالمغرب الاقصىو| العبيدبين بافريقية ومصر .ا انتبذ الطالبيونمنالمشرق 
آلى القاصية وإبتعدو| عن مفرٍ * الخلافة اومان طلبها من ايدي ني العباس تعد أن 
اسمتشكنت الصبغة لبني عبد مناف ةو م لبي هاثم من بعدم غخرجو| بالقاصية 
من المغريب ودعوا لانفمم وقام بامرثم البراءرة مرة بعد اخرى فاور بة ومغيلةللادارسة 
وكثامة وصنهاجة وهوّارة للعيدبينفشيدوإ دولتعم وعهدوإبعصائهم امرم وإقتطعوامن 
مالك العباسيين المغرب كله ثم افريقية ولم يزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيدبين 
متد آلى ان ملكوا مصر والشام وإتحجباز وقاسموثم في الالك الاسلامية شق الابإمة وهؤلاء 
البرابرة النامون بالدولة مع ذلك كلم سامون لأعييديين امرهم مذعنون لير وانما 
كانول يتنافسون في الرتئة عندهم خاصة نسلياً لا حصل من صبغة الملك لبني هاثم ويلا 
- منالغلب لقريش ومضر على سائرالام فلم يزلالملك في اعقاعمالىان| نقرضت | 
دولة العرب باسرها وإلله يحك لا معقب لحكده ظ 


الفصل آلرا إبع 
ُْ انالدول العامة الاسنيلاء العظمة الملك اصلها الديناما من نوة أو دعوتحق 
وذلك لان الملك انمايحصل بالتغلب والتغلب انما يكون بالعصبية وإتناقالاهواء 
على المطالبة وجمع النلوب وفالينها اما يكوق عونة تمع الله في اقامة دينه قال تعالى لى 
انفقت ما في الارض جميعا ما ألنت بين قلوهم وسرهٌ ان التلوب اذا تداعتالى اهواء 
الباطل والميل الى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف وإذا انصرفت الى احق ورفضت 
الدنيا والباطل وإقبلت على الله اتحدت وجهتها فذهب الدنافس وقل الخلاف وحسن 


النعاون والنعاضد وإنسع نطاق الكلىة لذلك فعظيت الدولة كا نبين لك بعد انشاء || 
| الله سبحانة وتعالى و به التوفيق لا رب سواه [ 
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و عسوي يز و1 1 1 ذ1111ذؤص 


الفصل الخامس 

في أن الدعبة الدينية تزيدالدولة فياصلبا قوة عل قو ةالعصية الت يكانتطا منعددها 
وإلسبب فى ذلك كا قدمناهٌ ان الصبغة الدينية تذهب بالدنافس وإ لتحاسد الذي 
في أهل العصبية وتنرد الوجهة الى الحق فاذا حصل لل الاستبصار في امرجم لم يقف هم 
بشي لان الوجهة وإحد: والمطلوب متساو عندهم وهم مسقهيتون عليه وإهل الدولة التي 
ثم طالبوها وإن كانو| اضعافم فاغراضهم متباينة بالباطل وتخاذلم لنقية الموت حاصل 
فلا يقاومونغم وإ نكانول اكثر منهم بل يغلبون علمم و يعاجلم المناه بما فيهم من الترف 
وإلذلكا قدمناءٌ وهذا ما وقعللعرب صدر الاسلام في النتوحات فكا نت جبوش المسابين 
بالقادسية وإليرموك ضع وثلاثون الما في كل معسكر وجموع فارس مائة وعشرين الفا 
«القادسية وجموع هرقل على ماقاله الواقدي ار بعائة الف فلم ينف للعرب أحد مرنى 
اجاننون وهزموثم وغلموهم على مابايد>م وإعدبر ذلك ايضاً فيدولةلمنونة ودولة الموحدين 
فقد كان بالمغريب من القبائل كثير من يقاوعم في العدد وإلعصبية او يشف علهم الا 
ان الاجتاع الديني ضاعف قوةٍ عصبيخم بالاستبصار والاستانة كا قلنا فلم يقفطرشي< 
وإعشر ذلك اذا حالت صغة الدين وفسدت كيف ينتئض الامر و يصير الغلب على 
نسبة العصبية وحدها دو ن زيادة الدين فتغلب الدوا لمن كان تحت يدها منالعصائب 
المكافئةطا او الزائدة الفوة عليها الذينغلبتعم بمضاعنة الدين لقومما ولو كابوزاكثرعصبية 
منها وإشد بداوة وإعنبرهذا فى الموحدين مع زن كانس نزنانه ا عمق المصامدة 
وإشد توحشا وكان للمصامدة الدعوة الدينية باتباع الجدي فلبسول صغتها ونضاعنت 
قوة عصبينهم بها فغلبوط على زناتة اول وإستتبعوهم وإنكانو! من حيث العصبية والبداوة 
اشد منهم فلا خلو! عن تلك الصبغة الدينية اتنقضت علمم زناتة من كل جانب وغلبوثم 

على الامر وإنتزعوة منهم وال غالب على امرو 

الفصل السادس 
قي أن الدعوة الدينية من غير عصبية لاثم 

وهذا لما قدمناه من انكل ام رتحمل عليه الكافة فلا بد له م نالعصبيةوني الحديث 
لصي ما مر ما بعث الله نييا الا فيمنعةمن قومووإذاكانهذا في الانبياء وثماولىالناس 
بخرق العوائد فا ظدك بغيرمم ان لاتخرق له العادةفي الغلب بغيرعصبية وقد وقعهذا 

















ىا 


لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب لع النعلين في النصوف ثار بالاندلس داعيا 
الى الحق وسهى اصحاية بالمرابطين قبيل دعوة اهدي فاستتب له الامر ليلا لشغللمنونة 
ما دهم من امر الموحدين ول تكن هناك عصائب ولا قبائل يدفعونة عن شانه فلم يلث 
حين استولى الموحدون على ال مغرب أن اذعن " ودخل في دعوم وتابعم من معقله 
حصن اركش وإمكثهم من ثغره وكان اول داعية لم بالا.داس وكانت ثورتة تسمى ثورة 
المرابطين ومن هذا الباب احوإل النورالتائمين بتغييرالمكر من العامة والفتهباء فان 
كنيرا من المنتلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون الى الفيام على اهل الور من 
الامراء داعين الى تغيبر المنكر والنبي عنة وإلامرالمعروف رجاء في النواب عليومن الله 
فيكثر اتباعم وإلملتنثون جهم من الغوغاء وإلدهاء و يعرضون اننسهم في ذلك للهالك 
وأ كشرم يبلكون في تلك السبيل مازورين غير ماجورين لان الله سجحابة لم يكتب 
ذلك علهم وإفا امربه حيث تكون القدرة عليه قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فان لم إستطع فبلساه فان لم يستطع فبقليه وإحوال الملوك والدول 
راعفة قوية لايزحزحها و يهدم بناءها الا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل 
وإلعشائركا قدمناه وهكذا كان حال الانبياء عليهم الصلاة وإلسلام في دعوتم الى الله 
بالعشائر والعصائب وثم المويدون من الله بالكون كله لو شاء لكنة اننا اجرى الامورعلى 
مستقرالعادة وإلله حكم علم فاذا ذهب احدمن الناس هذا المذهب وكان فيه محتا 
قصر به الانفراد عن العصبية فطاح في هرة الهلاك وإما ان كان من المتلبعين بذلكني 
طلب الرئاسة فاجدر ان نعوقة العوائق وتنقطع به امهالك لانة امراله لايتم الا برضاه 
وإعانتيه وإلاخلاص له .ا لنصهىة للمساميزولا يشكفي ذلك مس ولا يرتاب فيه ذو بصيرة 
وإول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الامين وإلطأ 
المامون خراسان عن مقدم العراق تم عهد لعلي بن موسى الرضا من ١‏ ل الحسين فكشف 
بن والعباس عن وجه الدكير عليه ونداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال منة 
وبويع أنرهيم بن المهدي فوقع اطرج سغداد وإدطلقت ايدي الزعرة بها من الشطار 
وإحربية على اهل العافية وإلصون وقطعوا السبيل وإمتلات أيدمم من تهاب الداس 
و باعوها علانية في الاسواق وإستعدىاهابا الحكامفل يعدوم فتوافراه ل الدينوإلصلاح 
على منع الفساق و كف عاديتهم وقام ببغداد رجل يعرف خالد الدريوس ودعاالناس 

الى الامر بالمعر وف وإلنبي عن المنكر فاجابة خلق وقاتل اهل الزعارة فغلبهم وإطلق بده 


/ 
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فهم بالضرب والتدكيل ثم قام من بعدهء رجل آخرمن سود اهل بغداد دعرف بسهل 
-نسلامة الا نصاري ويكنى ا داحاتم وعلى مصحنا في عنقوودعا الناس الى الامر بالمعروف وإلنهي 
عن المنكرو|لعمل تكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاتمعة الناس كافة من بين 
شريف ووضيع من بني هام فن دوم ونزل قصر طاهر وإتخذ الد يوإن وطاف ببغداد 
ومنع كل من اخاف المارة ودنع امخفارة لاوائنك الشطار وقال له خالد الدريوس انا 
لا اعيب على السلطان فقاللة سهل لكبي اقاتل كل منخالف الكثاب والسنة كائتامن 
كان وذلكسنة احدى وماثتين وجهز له اسراهم من اهدي العساكرفغليةوإسرة واممل" 
امره سربعا وذهب وجا نفسو تم اقتدى بهذا | لعمل بعد كثير من الموسوسين ياخذون 
أنفسمم ادام امحق ولابعرفون ماحناجو ن اليه في اقامتومن العصبية ولا يشعروزجغبة 
امرثم وما ل احوال وإلذي يحناج اليه فيامرهرثلاءاما المداوأة ا نكانول مناه ل الجدون 
وإما التتكيل بالقتلا و الضربان احدثو! هرجا وإما اذاءة | لتضريا مم وعدم منجملة 
الصفاعين وقد يننسبي لعضوم الى العاطي المتظر اما نانة هواو أنه داع ولس مع 
ذلك علىعل_من أمر العاصي ولا ما هوواك ر لين ائلهذا تجدم موسوبو ناد انين 
أو ملبسين 00 الدعوة رياسة امتلا ت ت بها جوانحم وتجزو| عن التوصل 
البها بشيغ من اسدابها العادية يحسبون ان هذا من الاسباب البالغة مم الى ما يوّملونة 
منذلك ولايحسبون ما يناللم فيدمن الهلكة فيسرع الهم القتلها تجد ثونةمن الفتنةونسو 
عاقبة مكرم وقد كان ال هذه المائة خرج بالسوينرجل هنا تصوده يدع التوبذري 
عمد الى مبجد ماسة بساحل ١‏ ليج رهناك وزعم انة الفاطي المنعظر تليساعلى العامةهنالك 
بماملا قلوم من الحدثان بانتظارو هنالك - 3-7 المتتجد يكون اصل دعوته 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربرتهافت الفراش ثم خثي روساوام انساع نطاق 
الفعنة فدمنٌ اليه كير المصامدة يوذ عر السكسيويمن قتلة في فراشه وكذ لك خرج 
في غار « ايضا لاول هذه المائة رجل يعرف بالعباس وإدي مثل هذه الدعوة وإنبع نعيقة 
الارذلون منسغباء تلك القبائل وغارثم وزحف الى بادسمن امصارم ودخلها عدوم 
قتل لار دعبن يوم من ظهور دعوته ومظى فيا هالكين الاولين وإمغال ذلك كنير وإلغلط 
فيه من الغفلة عن اعثبار العصية في مفلها وإء! ان كان التلييس فاحرى ان لابتم” له امر 
وإن يسو بامْهِ وذلك جزاغ الظاءمين وله سممانة وتعالى اعم وبه التوفيق لارب غيرة 
ولا معبود سوإه 


١١ 


اام راسو و سا ا ب م و م و م م م مع ع م 0 


الفصل السابع 
في أن كل دولة لها حصة من المالك والاوطان لا تزيد علبها 

والسببفي ذلك انعصابةالدولة وقوهها القاتئمينبها المدين لها لا 3 توز يعم 
حصصا على المالك وإلفغور الني نصير اليهم و يستولون عليها لهايتها من العدو وإمصاء 
احكام ألد الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك فاذا توزعت ابرض ب النغور 
17 من نفاد عددها وقد بلغت المالك حبذ الى حدٍ يكو ثقرًا للذو لة 
وك لوطنها ونطاقا لمركرملكيا فان تكلدت ت الدولة بعد ذلك 5200-7 بيدها بتي 
دون حامية وكان موضعا لاننهاز | لنرصة من العدو وإمجاور ويعود و بال ذلك على 
الذولةا حرق قش هيد يي ومأكادت العصابة موفورة ولم ينعد 
عددها في توزيع احص ص عل النغور والنواج تى فى الدولة قوة علىتنأول ما وراء الغاية 
حى يناعم زطاقها الى غايته والعلة الطليعية يه العصبية مرن سائر القوى 
الطبيعية وكلقوة ب عا سدس ذلك في فعلها وإلدولة في مركرها 
أخذاها بكرن الطرف والنطاقوإذا انتهبت الى النطاق الذيهوالغاية تحرتوإ|قصرت 
عا وراءه شانالاشعةوإلانواراذا اسعشتمنالمرا كر والدوائرالمنفيوة على سط الماء من 
النة رعليوثم اذا ادركها الطرم والضعف فاما تاخذ في التناقص من جهة الاطراف ولا 
يزال المركر محنوظًا الى ان ينأ ذن ١‏ لله بانشراض الام رجملة تحينئذريكون انقراض المركز 
وإذا غلبعلىالدولة منمركرها فلا ينفعها بقاءالاطراف وإلنطاقبل نضعل لوقنهافان 
اي الروح فاذاغ غلب القلبوملك انهزم جميع الاطراف وإ نظر 
هذاني الد ولةالفارسيةكانمركزها المداينفاماغلب المسامون على المداين! رض أمر فارس 
جع و ع بزدجرد ما بني دوم اطراف مالك ىبالتكس من ذلك الذولة الرومية 
بالشا ما كان مركرها ا لنسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشام تحوزو| الممر؟ زم بالتسطنطينية 
ف يضرم تدع الشاممن يدهم فلم بزل ملكم متصلا ها أل اركتاذن أله بانقر ا شتوو نار 
ايض شان العرب اول الاسلام لما كانت عصائهم موفورة كيف غلبو| على ما جاورثم من 
الشام والعراقومص لاسرع وقت ثم تجاوز وإذلكالماوراءه م نالسند و|حبشة وإفريقية 
والمغرب ثم الى الاندلس فاما تفرقو! حصصا على الجالك والنغور ونزلوها حامية ونفد 
عددثم قى تلك التوزيعات اقصر و عن النتوحات بعد وإنتهبى امر الاسلام و يتجاوز 





قل 


تلك الحدود ومنها تراجعت الدولة حتى تاذن الله بانقراضها وكذا كان حال الدول 
“من بعد ذلك كل دولة على نسبة الفائمين بها فيالقلة والكثرة وعند نفاد عددم بالتوزيع 
ينقطع للم التج والاستيلاه سنة الله في خلته 


الفصل الثنامن 

في ان عظ الدولة وإنساع نطاقها وطول امدها على نسبة القابين بها في القلة والكثرة 
والعبي ولاك كله يكون بالعصبية وإاهال ا الذين 
ينزلون مالك الدولة وإقطارها و ينقسبون عليها فا كان من الدولة العامة قبيلها واهل 
عصابتها١‏ كثر 00 و|كثر مالك وإوطانا وكان ملكها اوسع لذلك وإعدبر 
ذلك بالد عرس بياتيه الله كلهة العرب على الاسلام وكان عدد المسابين ة 
وو فرك حروووا ت النبي صلى الله عليه و سلم مائة الف وعشية الاف مرن مضر 
ا منهم عد ذلك الى الوفتفلا توجوو! ‏ طلب 
ؤ مآفي أيدي الام 0 ولا وزر 16 بخ "تن فارس والروم اهل 
| الدولتين العطمتين في العال لمهدم والثرك بالمترق والافرئحة والنربر بالمغرب والقوظط 
| بالاندلس وخطوا من انحيا: راك وين اا لت الى الترك باقصي الثمال 
| وإستولوا على الاقالم السبعة تم انظر بعد ذلك دولة صنباجة والموحدين مع العبيديين 

ظ قمل, لما كان كتأمة القابين ددولة الفميين) مارمق صنهاجة ومن الصامكة ‏ كانت 
ؤ 08 اعذا م فلكو أفر بقية والمغريب والشامومصر وإكباز تم انظ ر بعد ذلك دولة زناتة 
م كا عددم اقل من المصامدة قصر ملكم عنملك الموحدين لفصور عددهم عن عدد 
المصامدة منذ اول امرهم تم اع بعد ذلك حال الدولتين لهذا العهد لزناتة بني مرين 

ود الود لما كان عدد ني مرين 3 5 اكثرمن في عبد الود كات 
دولةم اقوى منها وإوسع نطاقا وكان لم علهم الغلب وككاهة ١‏ خرعيسية ل ارو عد 
بفي مرين لاول ملكي م كان ثلاثة الا ف وإن ني عند الوادكانوا الها آلا ان الدولة بالرفه 
وكثرة التادع 0 ده وعلى هذه النسبة فياعداد المتغلبين لاولالملكيكون 
انساع الدولة وقوما وإما طول امدها ايضا فعلى تلك النسبة لان عمر المحادث من قو 
عزاجه ومزاج الدول انما هو بالعصبية فاذا كانت العصبية قوية كارن الك 
وكان امدالممر رطويلا, 5 والعصبية اناي بكثرة | العدد ووفورو ا قلنا” , والسد بامهفي] 


بام يي و سو 


















ومسو كا رسا 
الست يو ساي يس يس سس ا عي ا دو يي ٠‏ دس ريسيت 


بعرو وساي وموسوسووييي موك 


حقة 


ذلك ان النقص اما يبدو في الدولة من الاطراف قاذا كانت مالكيا كثبرة كانت | 
اطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة وكل نقص يتقع فلا بد له من زمن فتكثر ازمان 
النقص لكثرة المالك وإخنصاص كل وإحد منها بنقص وزمان فيكون امدها طويلا 
وإنظر ذلك فيدولة العرب الاسلامية كيف كان امدها اطول الدول لا بنوالعماساهل 
المركرولا بنو أ مية المستتدون بالاندلس ول ينقص ام رجميجم إلا بعد الار بعائة من 
التجرة ودولة العبيديين كان امدها قر 5 من ماثئتين ومانين سنة ودولة صنهاجةدومم 
من لدن تقليد معو الداولةا من اذ ينب لملكيق من زيري في سنة كان وحهسينوثلاائةالى 
حين استيلاء الموحدين على الفلعة ويحاية سنة سع وخمسين وخمسوائة ودولة الموحدين 
هذا العبد تناهزمائبين وسبعين سنةوهكذا نسبالدول فى اعارها على نسبةالقائمينبها 


أ 5 5 
سئة ألله الى ود -00 1 عباده 





الفصل الناسع 
ن الاوطان الكنيرةالقمائل والعصائب قل ان سك فيبا دولة 

0 اخئلاف الاراء وإلاهواء وأن ورا * كل راي منها وهوى عصبية 
تمانع دومهافيكتر الا تقاض على | لدولة وإنخر وجعليها في كل وقت وان كا سدذات عصبية 
لان كل عصببة ممن نحت يدها نظنفي نفسها منعة وقوة وإظرما وقع من ذلك بافر يقية 
والمغرب منذ اول الاسلام وطذا العبد فان سا كن هذه الاوطان من المر ير اهل قبائل 
وعصبياث فا م يغن فيهم الغلب الاول | الذي كان لاسنالي سرح علبهم وعلى الافرئجة شيئا 
وعاودو| بعد ذلك الثورة ١١.‏ ردة مرخ بعد أأخرى وعظ الاتحان من المسامين فهم ولما 
استقر الدين عندثم عادو| الى الثورة وإلخروج وأ الاخذ ددين الخوارج مرات رعديدة قال ظ 
اسن الي زيد ارتدت الرامرة بالمغرب اثنتى عشرع مرةولٍ نستق ركلمة الاسلام فيهم الا لعبد 
ولاية موسى بن نصير ف دعده وهذا معنى مأ يقل عن عران افريقة مفرقة ة لقلوب اهلا 
خارف الى عا قبا من كرة ة العصائب والتسائل احاملة للم على عدم اعد 0 
يكن العراق لذلك العبد تلك الصفة ولا الشام انما 5 فق خامكا دن تارش :د ارق 
وألكافة . دها» اهل مدن وإمصار فما غلبهم المسلهون على الام وإنتزعوه من أيدبجملم بق 
فيها مانع ولامشاق وإلدر رقبائهم ار كار منان تحصى وكام بادية وأهلعصائب 
| وعشائر وكيا هلكت قبيلة عادت الاخرى مكانها وألى دينها من أخلاف والردة فطال 


ا 0 





١ 
د‎ 
انهه مماطارحت  لعصيا مووي عي الماح رام سحب يرجيس بسب صلم ا‎ 
لمعه‎ 


| امرالعرب فى تهيد الدولة بوطن افريقية والغريب و وكذلك كا ن الاعرب ادام لمهذ بن 
١‏ سرائيل كان فيه من قبائل فلسطينوكنعان و بي عيصوو اي مدين و بني لوط والروم | 
و يونان والعالقة واكريكش وإلنبط من جانب الجزيرة والموصل ما لايحصى كارة وتنوعا أ 
في العصبية فصعب على بي اسرائيل تمبيد دولهم ورسوخ امرعم واضطرب علوم الملك 

مرة بعد اخرى وسرى ذلك امخلا ف اليهم فاخدلنواعلي سلطاهم وخرجوا عليه وم يكنم 
ملك موطد سائرايامم الى ان غلبهم الفرس ثم يونان ثم الروم اخرامرم عند الجلاءوإلله 
غالب على امره و بعكس هذا ايضا الاوطان الخالية من العصبيات يسهل تهيد الدولة 
فيهاو يكونسلطاههاوإزعالقلة اطرجوإلاننقاض ولاتحناج الدولة فيها الى كثير من العصبية 






































ماهو الشان في مصروإلشام هذا العهد اذ شي خلومن التبائل والعصبيات كان ل يكن 
الشام معدنا للم يا قلناه فيلك مصرفي غاية الدعة والرسوخ لقلة اخوإرجواهل العصائب 
انفاهو سلطان ورعية ودولتها قائمة بلوك الترك وعصائئهم يغلبون على الامر واحد! بعد 
وأحد وكدل لامر فيوم من منبيت الى هالبمك وإتخلافة مسعأة للعباسي من اعتاب الخلفاء 
ببغدادوكذا شان الاندلسطذا العهدفان عصبية ابنالا حمر سلطانها لم تكنلاولدولهم 
نوية اليب اي يور الدولة الاموية با 
0 والموهدين كوا 7 و مم علوم ا القلوب بغضام الك 
الموحدون والسادة ُْ اخ رالدوا لة كنيرًا من الحصون للطاغية 2 سبيل الاستظهار بوعل 
شاعم من تلك ا حضرة مرا كن فأجتمع فق كان قي جا من اهل العصبية القدية معادن 
من يوت العرب تجاني ممم النسمشعن امحاضرة والامصار بعض الثيء وروا في العصبية 
مثل ابن هود و|. نالاحمر وإ.ن مرد نيش وإمخاط م فنأم ابنهود بالامرودعا بدعوة الخلافة 
العباسية بالمشرق وحمل اللاس على المخروج عل الموحدين فنبذو| البهم العبد وإخرجوم 
وإستقل أن هود بالامرني الاندلس ثم سما .١‏ ن الاجر للامر وخالف ابن هود في دعوله 
فدعا هولاء لابن أبى حنص صاحب افريقية من الموحدين وقام بالامر وتناولة بعصابة 
قريبة من قرابته كانو| سمون الروساء ول يت لاكثرمنم لفلة العصائب بالاندلس وإنها 
فصار وا معة خصيةه ة على المناغرة والرباط تمس لصاحب من ملوك ز زناتة امل ُْ الاستبلاء 
| على الاندلس فصار اولائك الاعياص عصابة ابن الاجم على الامتناع منةالىان تائل | 








4 





بره وه وي وو روه ورين و ا ار 








أمره و2 وألفتةالنفوس وز الناسء عن مطالبته وورثة اعقابة لمذاا العهد فلا نظن انة 
غير عصابة فليس كذلك وقد كان ميد وُه لعصابة الا امها قليلة وءلى قدر احاجة فان 


قطر الاندلس لقلة العصائب وإلقبائل فيه يغني عن كثرة العصبية في التغلب علهم والله 


غني” عن العالمين ٠‏ 
الفصل العاشر 


أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 

وذلك ان الملك 5 قدمنا:انما هو بالعصبية والعصبية متالفة من عصصات كنيرة 
تكون وإحدة منها اقوىمن الاخر كلها فتغليها ونستولي عليها حتى تصيرها جميعًا فيضمنها 
و بذاللك يكون الاجفاع والغلب على الناس وإلدول وسرةٌ ان العصبية العامة للقبيلني 
مثل المزاج للمتكون والازاج انما يكون عن العناصر وقد تين في موضعد ان العناصر 
اذا اجتمعت متكافئةفلا يقعمنها مزاج اصلاً بل لابدس انتكونوإحدةمها في الغالبةعلى 
الكل حتى تجبعها وتولنها وتصبرها عصبية وإحدة شاملة لجميع العصائبوفيموجودة في 
ضمها وتلك العصبيةالكبرى انا برا عور يأسة فيهم ولا.دمن| ل 1 
مزم رئيسا للم غالبا علييم تفديق ريد الفميات 5 العلو متف حيها واذا تعن له 
ذلك من 59 الحيوانية خلق الكير وإلاءفة فيانف حينئذ من المساهمة والمشاركةني 
استتباعهم والتحكفيهم ويحرةخلق التاله الذيني طاع السشرمع ما تقتضيو السياسةمن 
انفراد احاكم لفساد الكل باخدلاف الحكام لو كان فيها اطة الاالله لنسدث تتجدع حينئذ, 
انوف العصبيات و ينج شكائهرعن ان سمو الى مشاركته في الحم وتفرع عصبيتهم عن 
ذلك و ينفرد به ما استطاع حتى لايترك لاحد منم في الامرلاناقة ولاجملاً فيدنرد بذلك 
الججد بكليته ويدفعم عن مساهيته وقد يتم ذلك للاولمن ملوك الدولة وقد لايتم الا 
للثاني والثالث س9 قدرمانعة العصيات وقوما الا انة امرلابد منة في الدول سنة الله 
الني قدخ لمت في عباده وإللّهنعالى اعلم 

الفصلا ادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف ظ 

وذلك ان آلامة اذا نغلبت وملكدما بايدي اهل الملك قبلهاكثر ر ياشها ونتمتهافتكثر 
عوايدم ويتجاوزون ضرورات العيش وخشوتتة الى نوافل ورقتة وز يننه و يذهبون 
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الى انباع من قسلم في عوائدثم وإحوالم ونصير لدلك النوافل عوائد ضر ورية فيتحصيلبا 
ا 
[ 
ظ 

























و يترعون مع ذلك الى رقة الاحوال في المطاع وإلملاس والافرش وإلانية ويتفاخرون 
في ذلك و يفاخ رون فيه غيرثم من الام في اكل العطيب لعن آلا تق ور كوت الثارة 
و يناغي خلفم فيذلك سلفم المىاخرالدولة وعلى قدر ملكم يكون حظم من ذل كوترفم 
فيه الى ان يسلغوا من ذلك الغاية التي للدولة ان تملغبا بحسب قوتها وعوائدمن قباباسنة 
الله في خلقه وإلله نعالى اعم 
في اغمن طبيعة الملكالدءة والسكون 

وذلك ان الامة لايحصل طا الملك الا بالمطالة والمطالمة غايتها الغلاب وإلملك 

وإذا حصلت الغاية اشغى السى اليها ١‏ قال الشاعر) 
حي الع لحي وي :10 حيعا يدا 1 للك 

فاق سيد [ املك اقعيون عوس اللاعيي ال كاين كلو اف مطل را نتيا جه 
والمكووروا ادعة ورسدوا ل كمي تراك التاسن لان وابلب كى لاحمو دون 
القصور وترون المياه و يغرسونالرياض و ستمتعون باحوال الد نياو يوترونالراحة 
على المناعب ويتأ نقون في احوال الملاس والمطاع وإلانية والفرش ما استطاعوا 
الوق ذالك وتورقونا هدهي لساك ولكيزال دنه كرايد فو الاززينا دان" 
لله بأمره وهو خير الحاكيين وإلله تعالى اعم 


ؤ الأفين ا عدر 
فيا بذاذا كت طيعة المل كسس الانفراد ,الجد و حصول الترفرإلدعةاقملت الدولةءلىاطرم 
و امن وححوه الاول اها لقتمى ألا بعراد بالجد !ا قأناه وهنا ذا الجد 21 


ا 
ا 


[ 





بين العصابة وكان سعيهم لَه وإحد ١‏ كادت شيهوفي التغلب على الغير والدب عن لحوزة 
اسوة في طموحها وقوة شكائها ومرمام الى الع رجميعا وم يستطيبون الموت في بناءمجدم 


[ 


ا 
أ 
1 


ويوء ثرول اذكه علىفساده وإذا ابذردالواحد منهم بالجد قرع عصبيتهم وكتومن اعنتيهم 
انعا ترا لامو ل دونهم فتكاسلوا عن الغرووفشل رججهم ورمّوا اللذلة والاستساد مم [ 
راي الحيل الثاني منرم 3 ذلك مسون ف يناه من العطاء اجرا دن السلطان شرعن 


انحاية والمعو نةلايوري فى عقو سواه و قل ان يستاجر اكات عن اخ ت فيصورذلك ظ 














وهنا 0 50 الضعف وإطرم لفساد العصيةأ 
بذهاب الب س من اهلها . وإلوجه الثاني ان طبيعة املك ثقتضي التر ف 5 قدمناه فتكثر 
عوائده5 9 ومز يد نمقات» م على أعطياتم ولا به في دخلم م رم رجم فالفقير مهم يبلك والمترف 
إستغرق عطاءة بثرفه 3 ثم يرداد ذلك تٌّ اجبالم المتآخرة آل أن يشصر العطا ك2 عن 
الترف وعوائدء وعسعم الحاجة وتطالىم 0 بحصر نفقأتهم ىُْ الغزو وإ مخروب فلا 
دون ولجةعنها في وقعو ن مم العقو بأت وينتزعون مافئي أيدي الكثير م.م بستاثرون 
يه بو عليما و يوثرون به 0 وصنائع دو لمم فيضعفوم لذ للك عن اقامة احواشم و لصعف 
صاحب الدولة بصعمم و يصاذا كشرالترف فيا ألد ولة وصأ رع م ل 
وننقاهم احناج صاحب الد ولة الديهوا أسلطانالى اأز يغدةف اعطيا: امم حى بسدخللم 
وبر عللم وإجباية مقدارها معلوم ولا تريد ولا تنقص وإن زادت با ل-تحدث من 
| المكوق:فيدوزهتدارها يعد الريادة 0 فاذا وزعت الحباية على الاعطيات وقد 
حذد زنك فيبا| لريادة لكل وا 9 0 حديبف دن ترم و دكار فقأتهم نقفص عدد الحامية 
|حيقذ عا ان قبل زيادة الاعطيات مم 99 الترف وتكثر مقادير الاعطيات لذلك 
فينقص عدد الحامية وثالنًا ورادعا الى ان يعود العسكرالى اقل الاعداد فتضعف الهاية 
لذلك ونسقط قرة الدوا ةو تاس رعليها من يجاورها مس الدول اومن هو تحت يديها 
من القمائلوالعصائب وياذن اللهفيها بالمناء الديكتمة على خليقتو وإيصافالترف مفسد 
للخلى بها يحصل في النفس مس الوإن الشر وإلسفسنة وعوائدها كا ياتي في فصل ا حصارة 

| فتذهبمنم خلال الخيرا لني كاستعلامةعلى الملك ودليلاعليه و يتصفون مايناقضهاس 
خلال الشرفيكون علامة على الادبار والا:ةراضبما حه ل اللهمن ذلك في خليته وتاخذ 
الد ولةقيائى” العطب مح احواها وتسزل . 0 أمراض مزسة 00 الىانيتضى 
عليها ٠الوجه‏ الذالث ان طيعة الملك نفتضي الدعة كاذ كرباةوإذا اتحذو|الدعة والراحة 
مالمًا فالنا وف صار هم لك ادة وجملة شان َه واد كبا وايلافها فترلى اجياهم الحادنة 
فيغصارة العيش 1 الترفى|! ادعة و ينقلمب<اق التوحش وينسونعوائدالبداوة الي 
كان ع املك من شدة ألا س ع5 الافتراس وركوس البيداءوهدايةالقمرفلايهرق : 


يهم وبين السوقة من الحضر الا في الثقافة والشارة فتصعف حمايهم 52200 
و نخضد شوكتهم و يعود وال ذلك على الدولة بما تلبس به من تياب اطرم تم لايزالون 


يتلونون بعوائد الترف وا حضارةوا - كونوإلدعة وره ااال ين م . وبنتمسون | 


ا ووو ووب م ا مسي 
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ا ا اسم 


فيها وثم في ذلك ببعدون عن البداوقو|خشونة و بتسسلوونعها 2 فشيئاو ينسون خلق 
النتالة الى #اتييجا الذانة واللنافعة عق رودو علا عل حافية | خرف إن كانيه 

0 000 رها في اتحف ادك عدم ند 000 
ا 0 وو ب عي 1 عر 5 
اصبر على الحرب وإقدر على معاناة الشدائد من الجوع وإلشظف ويكون ذلك دوا» 
للدولة من الطرم الذي عساء ان بطرقها حتى ياذن الله فيها بامرو وهذا 5 وقع في دولة 
الترك بالمشرق فان غالب جندها الموإلي من الترك فتتير ملوم برف ار دك الاليك 
المجلوبين الهم فرسانا وجند! #هكونون اج رأ على ا حريب وإصبر على الشظف من بناء لما ليك 
الذين كاوإقبلمور نو|فيماء 00 وكذلكؤدولةالموحد؛ بن باهر يقيةفان 
صاحبب كني رًاما'تحذاجنادة من زناتةو إلعرب و يستكثرمنهم ويتركاهل الدولةالمتعودين 
للترف فتستهر الدولة بذلك عررًا اخ رساكًا من اطرم وإلله وارث الارض ومن عليها 


في ان الدولة ها اعارطبيعية كرا للاغخاص 
أعلم أن المرالطبيبي للاتخاص عل م زم الاطباع و اجون مأئة وعشرون سنة 
]اوش سنو لقف را أكترى عند النجيين ويخئلف العمر ني كل جيل بحسب القرائات فيزيد 
عنهذا و ينقصمنةفتكوناعار بعضاهل الفرانات ماثئة تامة و دعضم خمسين أو مانين 
اوسبعين عل ما تقضيه ادلة النرانات عند 9 ينفيها وإعار هذه الملة ما بين الستين 
الى السبعين م في الحديث ولا يزيد على العم رالطبيى لطبيعي الذي هو مائة وعشرون الا ني 
الصور الدادرة وعلى الاوضاع الغريبة من الفلك كا وقع في شان نوح عليه السلام وقليل 
من قوم عاد وممود وإما اعمار الدول ابضا وإن كانت تخئلف بحسب القرانات الا ان 
الدولة في الغالبلا نعدواعار ثلاثة اجيال وإجيلهو عر شخص وإحدمن العم رالوسط 
فيكون ار بعين الذي هو انتهاه الهو والنشوالى غابته قال نعالمحتى اذا بلغ اشدة ةو بلغ 
ار بعين سنة ولهذا قلنا انعمرالشخص الوإحد هوعمرالجيل و يوءيده ما ذكرناه فييحكمة 
النيه الذى وقع في بني اسرائيل وإن المقصود بالار بعين فيه فناه الجبل الاحياء ونشاة 
جيل اخرلم يعهدوا الذل ولا عرفو فدل على اعثبار الاربعين في عمراتجيلالذي هى 
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عمرالشخص الوإحد وإفا قلنا ان عم رالدولة لا يعدوفى الغالب ثلاثة اجيال لان انجيل 
الاول ل هزالوإعلى خلق البداوةوخشوتهاوتوحشها منشظف العيش وإلبسالةوإلافتراس 
والاشتراك في الجد فلا تزال بذلك سورة العصبية محنوظة فبهم ندم مرهف وجانهم 
مرهوب وإلناس م مغلو بون وإتجيل الثاني تحول حالم بالملك والترفه من السداوة الى 
الحضارة ومن الشظف الى الترف والخصب ومن الاشتراك في الجد الى انفراد الوإحد به 
وكسل الباقين عن السعيفيه ومنعزالاستطالةالى ذل_الاستكانةفتدكس رسورة العصبية 
بعض الثيء وتونس مم المهانة وإمخضوع ويتقى طم الكثير من ذلك ا ادركوا اجيل 
الاولو باشر و احواط وشاهدوإمن اعتزازثم وسعيوم الى الجد ومرامهم في المدافعة وإحاية 
فلايسعم ترك ذلك بالكلية وإن ذهب منه ما ذهب و يكوبون على رجاء من مراجعة 
الاحوال الي كانت ليل الاول او علىظن من وجودها فم وإما الجيل الثالث فينسون 
عهد البداوة والخشونة كأ ن لم تكن و بنقدون حلار: ةالعر وإلعصبية بماهم فيه من ملكة 
الهروسملغ فوم الترف غايتة بما تبنكوة 5 ن النعيم وغضارة العيش فيصير ون عيالا على 
الدولة ومن جملة النساء والولدان الحناجين لمدافعة عنهم وتسقط العصبية باجيلة 
و ينسون الهاي والمدافعة وإ مطالبة و يلبسون على الئاس في الشارةوإلزي وركوب الخيل 
وحسن الثثافة بموهون بهاوث في الآكثر اجبنمر النسوإن على ظبورها فاذا جاء المطالب 
لم م يقاوموا مدافعتة فيجناج صاحب الدولة حينئذ الى الاستظهار بسوام من اهل النجدة 

ويستكث ربا موإلي و يصطنع من يغني عن الدوا دكن الساد ينا ذواله 0 
فتذهب الدو له ها مات فبذه 1 ا ثلاثة اجيال فيبا يكون ه هرم | الد ولة وتخلتها وطذ 
كان انقراض الحسب في لحيل الرادعكا مر في ان الحد وإلحسبانما هوار بعة اباء وقد 
اتيناك فيه ببرهان طبيعي كاف ظاه رمبني عل ما مهدناقئل من المقدمات فت ملة فلن 
00 ان كنت من اهل الانصافوهذه الاجيال الدلاثة غعمرها ماثة وعشرون 
سنة على ما مر ولانعدو الدول في الغالبهذا العم ربتفريب قبله او بعده الا ان عرض 
اهارن خرن فنذان الخال سكون اطرة عاماد ندرا والطالب ل يحضرها ولى 
قد جاء الطالب لما وجد مدافعا فاذا جا اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 
فبذا العمر للدولة ببثابة عم الخص من التزيد الى سن الوقوف ثم الى سن الرجوع ولذا 
يري على ألسنة الناس في المشهور ان عمر الدولة مائة سنةوهذا معنا فاعتيره وإتخذ منة 

فانوا !تمت لك عدد الاباء في عمود النسب الذي تريدةمن قبل معرفة السنين ألمأضية 
متسر 2222222227 آل “شك 








ممسمس ات25 11712 
اذا كنت قد سارو عدو كا 00 لم محصلة لديك فعدلكل 
مائة من السنين ثلاثة مرن. الاباء فان بفدت على هذا الفياس مع نفود عدد فهو ع 
وإن نقصت عنة جيل فقد غلط عددم بزيادة وإحد فيعمود النسب وإن زادتبثلوفقد 
سقط واحد وكذلك ك تأخذ عدد السنين من عددم اذاكان محصلا لديك فتاملة تجده 
في الغالب نيعا والله يقد رالليل وإلنهار 


في انتقال الدولة من البداوة الى احضارة 

اعلم ان هذه الاطوإ رطبيعية للدول فانالغلبالذييكون به الملك انما هو بالعصبية 
وبما يتبعها من شدة الباس وتعود الافتراس ولا يكون ذلك غالبا الامع المداوة فطور 
ألد ولة ليو لويوب تبعة أأرفه 00 -- 0 
0 3 المتزل وإحواله فلكل وإحد منها صائع 0 30 
فيه تخلص به و يتلوبعضها بعضا ولتكثرباخئلاف ما تنزع اليو الننوس مرن الشهوات 
والملاذ والتنعم باحوال الترف وما نتلون به من العوائد فصار طور الحصارة فى الملك 
يتبع طور البداوة ضرورة لضر ورة تمعية الرفهلاملك وإهل الدولابدا يقلدون في طور 
احضارة وإحواها للدولة السابقة قبلم فاحواهم يشاهدون وهنم في الغالب ياخذون 
ومثل هذا وقع للعرب .لا كان الج وملكوا فارس وإلروم واستخدموا بناتهم وإناءثم وم 
يكونوا لذلكالعهد فيتيء من الحضارةفقد حك انه قدم لل المرقق فكانو| يجحسبوة رقاعا 
وعثر وإ على الكافور فيخرائن كسرىفاستعبلو ني مجميهم ملكا وإمثال ذلك فلها استعندو| 
اهل الدول قبلم وإستعيلوم في مهم وحاجات منازثم وإخناروا منم المرة في امثال 

ذلك والفومة عليهم افادوم علاج ذلك والقيام على عله 4 وإلتفنن فيه مع ما حصل م من 
انساع العيش والنفنن فياحواله فبلغو! العاية في ذلك ونطورو| بطور الحصارة وإلترف 
في الاحوال وإستجادة المطاع والمشارب وإلملابس والمباني وإلا“ضحةوإلفرش وإلابية وسائر 
الماعون وإلخرثي وكذلك احواطم في ايام الماهاة والولاثم وليالي الاعراس فانوامن ذلك | 
وراء الغاية وانظرما نقلة المسعودي والطبري 0 قي ف 00 بنوواة :ننيت 
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ركب الهان الننوم ا نفق في لاومالا امن رافق ة عر 00 
فنثر على الطبقةالاولى منهم بنادق المسك ملفوثة على 8 فاع 0 ا 
حصلت في يده يقع لكل وإحد منهم ما اداه اليه الاتذاق وإلبخت وفرق على الطنقة الثانية 
بدرالدناني رفي كل بدرة عشرة الاف وفرق على الطبقة النالثة بدر الدراتم كذلك بعد 
5 انفق ع عقانة المامون 1 رو اضعاف ذلك ومنة أ ألأه دون اعطاها 2 عبرها ليلة 
زفافها الف حصاةه ن الياقوت وأوقد تموح العنبرني كل وإحدة مائة من وهورطل 
ولاو سطا لها فرشا كان الحصير منما 595 بالذهب كله د وإلياقوت 
وقالالمافون حت را قاتل اشنا تواس كانة اضر هذا حت نول وصنة الخمر 
كات صغرى وكرى من فوإقها حصماددر على ارض من الذهبر 
واي الطيز من الحمطب لليلة الولمة نقل مائة وأر تعين غلا مدّة عام كامل ثلاث 
مرات 007 بوم وني الطب للء تين وإوقدوإ الجريد يصون عليه الزيت 10-5 
أل وابة باحضار السفن لاجازة الخواص ٠ه‏ مو النا س بدجلة من بغداد الى 5 قدور الملك 
فلدينة لاون لفون ا لرلقة تكايك الر اقاك" '"الممدة لذللك تليق النا خاو الناس 
فيها أخريات نهارم وكثير منهذا وإمثالووكداكعرس المامونين ذي النون بطليطلة 
نقلة اءن سام في كتاب الذخيرة وإءن حيان تعد ان كانوإ كلم في الطور الاو لمن البداوة 
عاحزين عن ذلك حملة لفقدان اسبابه والقائمين على صنائعه قي غصاضهم وسذاجهم 
يذكران الحباج اوم في اخنتان دعض ولدد فاستحضر عض الدهاقين يسالهُ عن ولام 
الفرس وقال اخررلى باعظ ا فقال لَهُ نعم ايها الامبرشهدت دعض مرأزبة 
كسرى وقد صنع لاهل فارس صنيعاً اخصواقه قات الدهن 15 أكون المكاريينا 
على كل وإحد وتحمله ار نع وصائف ويجلس عليه اردعة مرن الناس فاذا طعموإ اتبعوإ 
ار بعتم المائن بعافها ووصنائها فتال الحجاج ياغلام انحراجزر وإطعم الناس وعل أنة 
لايستنل هذه الابهة وكذلك كانت . ومن هذا الاب اعطية بني امية وجوائزثم فانا 
كان اكثرها الابل 2-5 بمذاهب العرب وبداومهم تمكانت الجوائزفى دولة بني ا لعبأاس 
والعييديين من بعدث ما علمت من امال المال وتخوت الثياب وإعداد الخيل براكبها 
١‏ قواةوثلئان الى تون 0 وم يوحد في الس ةالنوسيةثلان ؟ احراقات 
بالففج جع حراقة سفيسةقيهامرامي نار يرجي بها العدواه مختا 
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وهكذا كان شان كتامة مع الاغالبة بافريقية وكذا بني طح بمصر وشان لمتونة مع ملوك 

الطوائف بالاندلس والموحدين كذ لكو شانزناتة مع الموحد نوهل" 0 ال امار 
فق الدول التالنة الوالدول الثالدة تاساك حمارة الثرين العري يق سنوي 
الوباين يدناك ع رون ١‏ ممه 0 الى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة لهذا 
العبد وإنتقلت حضارة بي العباس الى الديم ثم الى الترك تم الى السبجوقية ثم الى الترك 
الماليك بمصر والتتر بالعراقين - درط 31 كرن قافا ى المتضارة اذا مون 
امحضارة من توادم الترف وإلترف من تواع الثروة وإلنعمةوإلثروة وإلنعمةمن توابع الملك 
ومقدار مايستولي عليواهلالدولة فعلى نسبة الملك يكون ذلك كلهفاعثبره وتنهية وتاملة 
تمده ميا في العمران وإلله وإرث الارض ومن عليها وهوخير الوإرثين 


الفصل السادون عشر 
في ان الترف يزيد الدولة في اوها قوه الى قوتها 

وإلسبب في ذلك ان القبييل اذا حصل لم الملك والترف كثر التناسل والولد 
وإلعمومية فكثرت العصابة وإستكثر وإ ايضا من الموالي وإلصنائع ور يبت اجيالم في جى 
ذلك النعم وألرفه فازدادو| وهنا ١‏ الى عددهم وقوة الى قوم سنب كار العضا مب 
حينئلن بكثة العدد فاذا ذهب الجيل الاول وإلثاني وإخذت الدولة في الطرم لل نستفل 
اولنك الصنائع وإلمو|لي با نفمم في تاسيس الدولة وتبيد ملكها لام ليس الم من الامر شيل 
انما كانو| عيالاً على اهلها ومعونة ا فاذا ذهب الاصل لم يستقل الفرع بالرسوخ فيذهب 
ويتلاثى ولاشتي الدولة على حاها من القوة وإعدبرهذا با وقع في الدولة العرية في 
الاسلام كان عدد العريب ا قلنا لعهد النبرة وإلخلافة مائة وحمسين الفا وما يقار يهامن 
مضر و تحطان ولا بلغ الترف مبالغةفيالدولة و توف روث بتبوفر النعمةوإستكثر الذلنا*ءمن 
الموالي وإلصدائع بلغ ذلك العدد الى اضعاف يقال أن المعتصم نازل مور ية .| "مهاف 
نسعائة الف ولا يعد مثل هذا العدد ان يكون تيا اذا اعنبرت حاميعم في التغور 
الدانية والقاصية شرقا وغربا الى الجند الحاملين سريرالملك وإلموإلي والمصطنعينوقال 
المسعودي احصى بنوالعباس ابن عبد المطلب خاصة ايام المامون للانفاق علبهم فكانو| 
ثلاثين الما بين ذكران وإناث فانظر مبالغ هذا العدد لاقل من مائتي سنة وإعلم انسيبة 
الرفه والدعء الذي حصل للدولة ورديفيه اجيالم وإلافعدد العرب لاول الثم ل يبلغهذا 


وري سي يي سو سو وسوس سا 
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ولا قر يبا منة والله امخلاق العليم 


الفصل السابع عشر 
في اطوإر الدولة وإخئلاف احواما وخلق اهلها باخدلاف الاطوار 

اعم انا الدولة تنتقل في اطوار مخيلنة وحالات “تجددة وكش الفامون بها في 
كل طور خلقا احوال ذلك الور أكون ملةني الطور الاخرلان امخلق تابع بالطبع 
مزاج الخال الذي هوفيه وحالات الدولة وإطوإرها لانعدوفى الغالب خمسة اطوار . 
الطور الاول طورالظفر بالبغية وغلب المدافعوإلانع والاستيلاءعلى الملك وإنتزاعهمن 
ايدي الدولة السالفة قبلها فيكون صاحب الدولة في هذا الطوراسوة قومه في اكتساب 
المجد وجباية المال والمدافعة عن ١‏ > نوزة وإحاية لاينفرد دوم بثيء لان ذلك هومتتضى 
العصبية التي وقع بها الغلبوتي لم تزل بعد بحاها . الطور الثاني طور الاستبداد على قومه 
والانفراد دونهم بالملك وكبهم عن التطاول للمسامة والمشاركة ويكون صاحب الدولة 
في هذ ١‏ الطور معني باصطناع ال جال وإتخاذ الموالي | لصدائع والاستكفار من ذلك لجدع 
أنوف أهل عصبيته وعشيرته المتأسمين لَهُ في نسبة الضاريين فى الملك بمثل سمه فهى 

يدافمم عن الامرو يصدث عن موا رده ويرده على اعقايم أن يخلصو| اليه حت يقرالامر 
في نصابه و يفرد أهل بينه ببأ ببني من ٠‏ مله فعا سن سداس واي مل ماح 

الاولون في طلبالامرأو اوأشد لان الاولين دافعوا الاجانبة فكانظراد م على مد افعنهم 

اهل العصبية باجمعم وهذا يدافعالاقارب لايظاهره على مد افععم 5 ل 
فيركب صعبا ه ن الامر- الطور الثالث طور الفراغ وإلدعة ف رات الملك ماتنزع 
3 الثقر الورمى قصال ان قاين ل نازو بعد لوت فبستان وبيعا و الحا< 
ضبط الدخل وإتخرج وإحصاء النفقات وإلقصد فيها وتنشييد المباني احافلة وإلمصانع 
العظهة وإلامصارالمسعةوإطياكل ال تفعةوإجازة الوفود من اشر فالام ووجوةالبائل 
وبشالعرو ففي | هلوهذا مع التوسعةعلى صنا نُعوو حاشيته قي احواهم بالمال يادو عقر اض 
جنوده وإدرا رارزاةم وإنصافم في أعطياهم لكل هلال حتى بظبهر اثرذلك علمم في 
ملاسم وشكيم وشارامم يوم الزينة فيباقي مم الدول المسالمة ويرهب الدول الحار بة 
وهذا الطورا مخراطوا ر الاستبداد من اصحاب الدولةلاممفي هذه الاطوار كلها مستقلون 
بارامم بانون لعزهم مونجحون الطرق .من بعدثم. الطور الرابوطور الننوع والمسالمة وريكون 


١ 








صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوه سأدًا لانظاره من الملوك وإقتاله مقلدا للها 
من سلفو فيتبع ] نارهم حذو النعل بالنعل و يقتفيطرقهم باحسن منائج الاقتداء ويرى ان 
في ا لخر وجعن لقليدهم فساد أمرهو[هم| بص ربا بنوامن مجده الطور ا مخامسطور الاسراف 
وإلنبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلا لما جمع اولوه في سبيل الشهوات 

والملاذ والكرء على بطاءته وني مجالسه وإصطناع اخدانالسوء وخضراء الدمن ولتليدهم 
عظيات الامور التي لايستقلونمحمها ولايعرفون ما ياتونو يذرون منه|مستفسد 7 
الاولياء من قوم وصنائع سلنو حتى يضطغدوا عليه و تخاذلو| عن نصرته مضيع امن جنده 
بها أنفق من اعطيامفيشه وتو وجب عهموجه ساشرته ونفقده فيكون مخ ربالم أ كانسلنة 
ونسوق وشاذنا لا كا: نوأ يبنون وي هذا الطور تحصل فى أ الدولة طليعة اطرم ويستولي 
عليها المرض المزمن الذي لاتكاد تخلص منة ولا يكون طا معة بر الى ان تنقرض كا نبينة 
في الاحوال التي نسردها وإلله خير الوإرثين 


في ان 5 نار الدولة كلها على نسة قونما في اصلبا 

والسبب في ذلك ان الاثار انما تحدث عن القرة القيبها كانت اولا وعلى قد رهايكون 
الاثر فن ذلك ساني الدولةوهياكلها العظمة اق نسبة قوة الدولة فياصلها 
لانها لاتم الا بكثرة الفعلة وإجتاع الايدي على العمل وأ لنعاون فيو فاذا كانت الدولة 
عظبة 0 الحوإنبكثيرة المالك والرعايا كان النعةكفيرين جد ا سوام افاق 
الدولة وإقطارها في" العمل على اعظ, هياكلو الا ترى الى مصادع قوم عاد وعود وماقصة 
القران عنماوانظر بالمشاهدة ايوإ نكسرىوما اقتدر فيه الفرس حتى ابه عزمالرشيدعلى 
هدمه وتخريبه فتكاءد عنة وشرع فيه ثم ادركة المجروقصة استشارته ليحي بن خالد ةُ 
شانه معروفة فانظركيف لتتدر دولة على بناء لانستطيع اخري على هدمه مع بون مأ بين 
المدم وإلبداء في السهولة نعرف من ذلك بون ما بين الدولتين وإنظر الى بلاط الوليد 
بدمشق وجامع بني امية بقرطبة وإلقنطرة الني على وإديهاوكذ لك بناه الحنايالجلب الماء 
الى قرطاجنة في النناة الراكبة عليها وإثار شرشال بالمغرب والاهرام بمصر وكغير منهذه 
الاثار الماثلة للعيان يعلم منة اخدلاف الدول في القوة وإلضعف وإعلم ان تلك الافعال 
للاقدمين انما كانت باطندام وإجتاع النعلة وكثرة الايدي علبها فبذلك شيدت تلك 
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الطياكل والمصانعولا نوم مالتوهمة العامة انذلك لعظٍ اجسام الاقدمينعن اجسامناني 
اطرافها وإقطارهافليس بين ابي في ذل ككبير بونكا نجد بين اهيأ كل وإلاثار ولقدولع 
التصاص بذلك وتغالوا فيه وسطروا 0 وود والعالفة فيذلك اخبارا عريقة ف 
الكذيم من اغر بها مايحكونعن عوج نعناق”' ''رجل من العالفةالذينقاتلم بنواسرائيلني 
الشام زعمول انشكان لطوله يتناول! لسمك من! ليحرو يشو بوالى الس ويزيدون الدجيلء 
باحوال البشرالجهل باحوال الكو كب لما اعنقدو| ان للشمس حرارة وإنها شديدة فيا 
قرب منها ولا بعامون ان الحرهو الضوه وإن الصو فيا قرب من الارض أكث رلا نعكاس 
الاشعة من ست الارض بقابلة الاضواء فتتضاعف الحرارة هنالاجل ذلك وإذا تجاوزت 
ع مو بل يكون فيه البرد حيث مجاري التصماب وأكف 
مس في ننسها لا حارة ولا باردة وإنمأ هوجسم سيط مضي * لا مزاج له وكذلك عوج 

وات هؤنيا ذكرى من العالفة اوهن الكهايين الذين كانوا فريولة ني لانيل 
عند متهم الشام وإطوال بني اسرائيل وجساعم لذلك العهد قريبة من هياكلنا بشهد 
لذلك ابوإب ببت المقدس فانها وإن خردت وجددت ( تزل الحافظة على اشحكاما 
ومتاديرابوإبها وكيف يكون التفاوت بينعوج و بين اهل عصر 0 وإنما مثار 
غلطم في هذا انهم استعظوا ا تار الاءم ول يغهمو| حال الدول فى الاجتاع والتعاون ومأ 
يحصل بذلكو بالندامه من الاثار العظهةفصرفوه الى قمةٍ ؛ الاجسام وشلاتها بعظ , هياكلبا 
وليس الام ر كذلك وقد زع المسعودي) ونتلةاغن النلامة يرع اميك ا 
وهوان الطبيعة الني في جبلة للاجسام لا برأ الله الخلق كانت فى تمام ألكرة وعهاية القوة 
والكالوكانتالاعار اطول والاجسام اقوىلكال تلك الطبيعة فانطروءالموت اماهى 
بانحلال القوى الطبيعية فاذاكانت قو ية كانت الاعار أزيد فكان العال في اولية نشأ ته 
تام الاعار كامل الاجسام ثم ل بزل يتناقص لنقصان المادة الى ان بلغ الى هذء الحال الني 
هوعليها ثم لا 7 يتناقص الى وقت الانحلال وإنقراض | لعالم وهذا رأي” لاوجه لَه آلا 
> را تراه وليس 41 علة طيعية ولاسبب نرهائي؟ونحن شاهدمساكن الاولين وإنوامم 
واراميا بدي من البنيان وطيآكل والديار والمساكن كديار مود الخحوتة في الصلد 

بى الكدري ٠‏ مقار | وأبوابها ضيئة وقد اشار صلى الله عليه وس الى اها ديارثم وى 


١‏ قولة ابنعناقالذيفيالقاموس في باب جيم كوج بن عوق بالواو والمشهور على السة الما سعنق 
بالنون قال نصر اطوريني 
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عن استعمال ماهم وطرج ما تجن به وإ هر قوقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلبوا أنفسمم 
ألا ان تكونو! باكين ان يصسكم ما اصاهم وكذ لك ارض عاد ومصر وإلشام وسائر بقاع 
الارض شرقاوغر با وإ حقما قررناه ومن ثارالدولايضا حاها فيالاعراس والولا؟ا 
ذكرناة فيولمة بورآن وصنيع احباج وإبن ذي النون وقد مر ذلك كله ومن اثارهلايضا 
عطايا الدول وإنها تكون على نسبها و يظهرذلك فيها ولواشرفت على اطرم فان امم 
الثي لاهل الدولة تكون على نسبة قوة مككم وغلبهم للناس وإلهم لاتزال مصاحبة لم بالى 
انقراض الدولة وإعدبر ذلك مجوائراءن ذي يزن لوفد قري ش كف اعطام من ارطال 
الذهب وإلفضة والاعبد والوصائف عشرً! عشرًا ومن كرش العنبر وإحدة وإضعف ذلك 
بعشرة امثالةٍ لعبد المطلب وإنا ملكة يومئذ قرارة البمن خاصة تحساستبداد فارس واننا 
حملة على ذلك همة نفسو بمأ كان لقومو التبابعة من الملك في الارض والغلب على الاهم 
في العراقينوإطندوإلمغريب وكان الصنهاجيون تافر يقية ابضا اذا اجاز وإ الوفد من امراء 
زنانة الوإفدين عليهم فائما يعطوعم المال احمالا” وإلكساء تخوتا ملوّة وإلحيلات جنائب 
عديدة وني تاريخ ا بنالرقيق من ذلك اخباركنيرة وكذ ل ككانعطاهالبرامكة وجوإعزمم 
ونفقامم وكانوا اذا كسبوا معدما فائما هو الولاية وإلنعمة آخر الدهر لا العطاه الذي 
يستنفدة يوم أو بعض يوم وإخبارم في ذلك كنيرة مسطورة وثي كلها على نسبة الدول 
جارية هذا جوهر الصتلي الكاتب قائد جيش العبيد بين لما ارتحل الى نت مص راستعد من 
القيروإن بالف حمل من المال ولا تنتهي اليوم دولة الى مقل هذا وكذالك وجد خط 
احمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بمايحيل الى بيت المال ببغداد ايام المأمونمن جميع 
النواجي نقلئة من جراب الدولة ( غلات السواد ) سبع وعشرون الف الف درم مرئين 
ومائماثة الف درثم ومنالحلل النجرانية مائنا حلة ومنطين الختم ماثتان وار بعون رطلا 
( كتكر ) . احد عشرالف الف درث مرتين وستائة الف درم ( كور دجلة ) .عشرون 
الف الف درثم ومّانية درام ( حلوإن ) .اربعة الاف الفدرم مرتين وممافاثة الف درم 
( الاهواز ) خمسة وعشرون الف درهم مرة ومن السكر ثلاثون الف رطل ( فارس ) ٠‏ 
سبعة وعشرون الف الف درثم ومن مأء الورد ثلاثون الفنقارورة وم نألزيت الاسود 
عشر ون الف رطل( كرمان ) ار بعة الاف الفدرهممرتين ومائنا الفدرهومن المتاع 
الياني حمسيائة وب ومن التمرعشرون الف رطل ( مكران ) اربعائة الف درم مرة 
( السند وما يليه ) احد عشرال ف الف درهمرتين وخضصمائة الف درمومن العود اندي 
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مائة وحخمسون رطلاً( تجستان) ار بعةالاف الف درث مرّتين ومن الثياب المعينة ثلهائة 
ثوب ومن الفا نيد عشر ونرطلا ( خراسان)ثمانية وعشرو نالف الف درهممرتينومن دقر 
الفضة الفانقرة ومن البراذينار بعة الاف ومن الرقيق الف راس ومن المتاع عشرو نالف 
ثوب ومن الا هليج نلاثون الف رط ل (جرجان )| ثناعشر الف الف درم مرتينومن الاب ريسم 
الف شتة(قومس) الفالف مرتين وحمسيائة الف من نقرالنضة (طبرستان وإلروبان 
ونهاوند ) سئة الاف الف مرتين وثلاثماثة الف ومن الفرش الطبري سعائة قطعة ومن 
الاكسية مائتان ومن الثياب حمسمائة ثوب ومن المناديل ثلاثائة ومنالحامات ثلاقائة 
( الري ) اثناعشرالف الف درث مرتين ومن العسل عشرون| لف رطل (هيذان) 
احد عشرالف الف درم مرتس وثلامائة الفومن رب_ ] الرمانين الف رطل ومن 
العسل اثنا عشراا ل الف درم مرتين 
وسبعائة الف درهم( ماسذان والدينار )رةه الاف الف دره مرتين (شهرزور) 
ستة الا ف ألف درهم مرتس وسبعائة الف درم ( الممضل :وما يلها ) أرديعة وعرون 
الف الف درهم مرتين ومن العسلالاييض عشر ون الف الف رطل (اذر يان )ار بعة 
الافالف درهم مرتين (انجزيرة وما يليها من اعال الدرات ) ار بعة 0 
درم مرتين ومن الرقيق الفرأس ومن العسلاثنا عد رالفزق ومن من البزاه ' "خشر 

ومن ألا 3-3 عشرونا! أرمينية ة )تلاثةعشرا لفالفدرهم مرنين ومن البسط | “المنور 
عشرون ومن الزآم خمسمائة وثلاثون رطلا ومن المسايج السور ما في عشرة لاف رطل 
ومن الصوج عشرة الافرطل ومن البغال ماثتان ومن الهرة ثلاثون (قنسرين )! ر بعائة 
الف دينارومن الزيت الف حمل( دمشق) اربعائة الف ديدار وعشرون الفدينار 
( الاردن ) سعة وتسعون النديدار( فلسطين) تلاممائة الف دينار وعشرةالافدينار 
ومن الزيت ثلامائة الفسرطل( هصر)الف الف دينار ونسعائة الف دينار وعشرون 
الف دينار (برقة) الف الف 0 افريقية) ثلاث عشرالف الف درم مرتين 
ومن البسط مايةوعشرون ( المن اثلاثماية الف دينار وسبعون الف دينارسوىالمتاع 
( اجماز) ثلاماية الف ا 5 الاندلس فالذي ذكرةٌ الثقات من موّرخيهاان 
عبد الرحمن الناصرخلففي ع اكالرضا الف الف 00 رةثلاشمرات || 
اليواة في التركية ومن السكر عشرة صاديق آه ؟ وفي نب عنة القسط 





١4 
122122222222221 اللمسخججج ا‎ 
يكون جملتها بالفناطير خسيائة الفقنطار .ورأيت في بعض توار يخ الرشيد انالحمول‎ 
الى بيت المال في ايامه سبعة الاف قنطار وخمسماية قنطارفي كل سنة فاعئبر ذللك في‎ 
صني القاول سقها موويتقن لمكن" قالبسن بورد عندك بولا ف غضرك ني من‎ 
امثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط المكنات فكنيرمن الخواص اذا سمعوا امثغالهذه‎ 
الاخبار عن الدول السالنة بادر بالاتكاروليس ذلك من الصوإب فان احوا لالوجود‎ 
وإلعمران متفاونة ومن ادرك منها رتمة سفلى او وسطى فلايحصر ا مدارك كلها فيا وحن‎ 
اذا اعنبرنا ما ينقل لنا عن دولة ننى العماس و نني أمية والعيديين وناسينا الس تيج من‎ 
ذلك وإلذي لاشك فيه .الذي شاهدة من هذه الدول التي شي اقل بالنسمة اليباوجدنا‎ 
نا بو وهو اننبا فى الذاوف فق اضل فنا بغرا يوالها فالاثار كا جارية عل‎ 
نسبة الاصل ف القوة 5 قدساه ولا يسعنا ابكار ذلك عنها اذ كثيرمنهذه الاحوال‎ 
في غاية الشهرة والوضوحبل فيها ما 'شحق 6م والمتواتروفيها|المعاين والمشاهد من‎ 
اثار البداء وغيره تحذ مس الاحوال المقولة مراتب الدول في قوتما. او ضعنها وضخامتها‎ 
او صغرها وإعدبرذ لكا نخصة ره مكار كارو اكد انه رقنا كروت‎ 
المطلطان ان عنان شن ملو كت رين را مضيو لمي م 3 حي‎ 
كان رحدل منذ عشرس سنة قنلها الى المشرق وتقلبقي بلادا العراق والس وإلطندودخل‎ 
مدينة دهلي حاضرة ملك اد وهو السلطان محمد شاه وإانصل كما اذل 0 و‎ [ 
فروزجوه وكان له ممه مكان وإستعيله فيخطة القصاء بذهب المأ 0 في عَنه م انقلب‎ | 
الى ا مغره تواتضل:التلطان دهان وكاو خدية عو شان رشلءؤووما راون العا نب‎ 
بميالك الارضو! كترم كا يحدث عن دولةصا حب اطند و يانيمن احوا لوا يستغر بة‎ 
السامعون مثل ان ملك اطمداذاخرج الى السفراحمى اهل مدينته من الرجال والنساء‎ 
والولدان وفرض مش رزق ستة أشهر تدفع لم منعطايه وإنة عند رجوعه من سفرهيدخل‎ 
في يوم مشهود يبرز فيه الناس كافة الى حراء البلد و بطوفون بهو ينصب امامةفي ذلك‎ 
الحةلمنجنيتات على الظبر تر بباشكائر الدراهم والدنانير على النا سالمان يدخلايوإنة‎ 
باد دوورير ال لطاق قرس ترف‎ ١ وإنكار يدة لسكا نه مسد ابي .كتين و انهه‎ 
المعيد الصيتفداوضتةفيهذا الشان واريتة اكاراخبار ذلك الرجل 1 استفاض‎ 4 5: 
فيا لنأس من تكذ يبه ه فقال لي الوزير فارس اياك ان نستدك رمثل هذا مناحوالالدول‎ 
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ما انك ل ترم فتكون كابن الوزيرالناثىء في ١‏ لجن وذلكان وزيرا اعتقلة سلطانة 
ومكث في | لجن سنين رلي فيها ابنة في ذلك الحبس فلما ادرك وعقل سأ ل عن الكيان 
١لني‏ كان يتغذى بها فقال ل ا هد لحم الغم فقال وما الغنم فيصغها له ابوه بشياتها 
عونا فتقولءيا استرراعا 000 دول لنت ا العاروكذ! في حم 
الابل والبقراذم 3 قي محبسه من الحيونات الا الفار حسبها كلها اسا> جنس الفار 
385 ما يعتري الناس في الاخمار 5 يعترمهم الوسواس ه الزيادة عند قصد 
الاغراب 5 قدمناه أو ١‏ الكتاب فليرجع الانسان!لىاصوله وليكن مهيمتاعلى نفسو وحمورًا 
يدن طبيعة المكنوالمتمع صر عقله ومستقم فطرته فا دخل في دطاق الامكان قملهٌ وما 
خرج عنة رفضة وليس مراددءا الامكان"العتلي؛ المطلق فان دطاقة اوسع شيء فلا يفرض 
حدً! بين الوإقعات وإما مراددا الامكان بحسب المادة ١‏ لني للشيء فانا اذا نظرنا اصل 
١‏ لشيء وجنسة وصنفة ومقدار عظهه وفوته اجرينا الحم مرن نسبة ذلك على احواله 
وحكمنا بالامتماع على ما خرج من دطاقه وقل رب زدني علا و|: نت أرحم الراحمين والله 
سجحانة ونعالى اعلم /' 


ألذصا لالتاسع عشر 
في استظبار صاحب ا قومه وأهل عصبيته بالموإلي والمصطتعين 
اعلم افعاتحت الذولة انا ءا امرة 2 قناء نري قم عساطة وعيرارهء 1 
ثم يقارع امخوارجعلى دولته - م يقد أعالل مملكته ززد ارتدولته وجاية أ موأله 4 لاثم 
اعواية على الغلب وشرقافة فى الامر ومساشوه في سائر ممواته هدا ما دام الطور الاول 
للدولة ماقلناء فاذا جا الور الثاني وطبر الاستبداد عنم والابدراد باللجد ودافعم عة 
با و صار و| في حة موا من لعص أعدا نه ائه وأحناج في مدا دعم ى الامر وصدثمم عن 
المنداركة الى أن ليا» ١‏ ند رين و تيم إستظار مم علمم و يتولام دوم فيكونون 
اقرب اليه منسائرثم واخص" به قرا وإصطناعا وأولى ايثار اوجاها لأ انهم يستيتوردونة 
ف مدافعة قَومه عن الامو ادص تان شه واارتئة الني : النوها في مشاركمم فبسمحاد م صأحب 
الدولة حيئذ ب وخاصم كز كيد الكرمة ولا غارو يقسم هم مذل لكر ترود 
جليل الاعال والولايات . من الوزارة والقيادة وام ام مضه 5250 
: دون ون بألناب الملكة م أوليائ» الاقر بون, لصحاىه لمي وك 


اسممس ‏ السيما الصا 





حينئذ مؤّذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية ١‏ لني كان 
بناه الغلس عليهاومرض قلوب اهل |لد ول ةحيتف م نالامتهان وعدا وةالسلطا نفيضطغنون 
عليه و يتربصون به الدوائرويعود وبال ذلك على الدولة ولا اطع في برها من اها 
الداء لانة ما مضى يتاكد في الاعتاب الى ان يذهب ربعها وإعدبرذلك في دولة بني | مية 
كيف كانوا انمأ يستظهر ون في حروجم وولاية اعالم برجال العرب مثل عمرو .نسعد 
ابن الي وقاص وعبد اللهسن زياد بن ابي سفيان وإحباج بن يوسف والهلب بن ابي صنرة 
وخالد بن عبد الله القسري وإءن هبيرة وموسي 0 ن الي بردة بنأبيموسى 
الاشعري ونصرءن سيار وأمناهم من رجالاات العرب وكذ نا صدر من دولة بني العباس 
9 الاستظبار فيهاايضًا. عا 7 فلماّارت الدولة للانفراد بالجد وكعالعرب 
لتطاول للولاياتصارت الوزارة للم لمر وإلصنائع من المرامكة وبفيسهل بن نوخت 
0 0 ني بويه وموإلي الترك مثل دغا ووصيف وإنامش و ناكناك وإبن طولون 
وأبنائهم وغير هولاء من موالي المججم فتكون الدولة لغ رمن مهدها وإلعزلغير مناجئلبة 
سنة الله في عبادو والله تعالى اعلم 


في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

اعم أن المصطنعين ُِ الدول يتذاوتون في ألا لقرام بصاحب الدولة بتفاوت فديهم 
انما ثم بالسب لاجل التناصرق ذوي الارحام والتربى والتغاذل في الاجانب والبعداء 
؟ا قدمناء والولاية وإلخالطة بالرق او بالحلف نتنزل منزلة ذلك لان امر النسب وإن 
كان طبيعيا فانفاهووشي” والمعنى الذي كان به الالتخام انما هو العشرة وإلمدافعة وطول 
الومارسة واأصهبة بالاربي وألر: ضاع وسائراحوال الموث وإحياة وإذا حصل الالقرام بذلك 
جاءت النعرة و|لنناصر وهذا مشاهد بين الناس وإعدبر مثلة في الاصطناع فانة يحدث بين 
المصطنع ومن اصطنعة نسبة خاصة من الوصلة تتنزل هذه المنزلة وتوكد اللحمة وإن 1 
كن نسب فثمرات النسب موجودة فاذا كانت هذ» الولاية بون القبيل وبين اوليائهم 
قبل حصول الملك لم كانت عروقها اوتجوعقائدها اسم ونسبها اصرح لوجهين احدها 
انم قبل الملك اسوة في حال فلا إتميز السسب عن الولاية آلا عند الاقل منم فيتنز لون 
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نكا 


هنم 0 ذوي قرأبهم رامل ١‏ 5 واذا اه بعد الملك كانت م مردبة ة الملك 


ميزةللسيدعن ا مولى ولاهلا أله رآبة 3 ناه لالولاية والاصطداع ا نتحضيه أحوال اأرئاسة 
وإلملك من كير | ا وتفاوتها فتتبيز حالهم ويتنزلون .نزلة الاجانب رن ألا لتوام. 
يسنم أضعف والتداضن لزذللك ألعدذ وذلك انقص من الاصطداع قبل الملك ٠‏ ألوجه 
3 أن الأصطداع قبل املك يبعد عهدء عن اهل الدولة بطول الزمانوضني شان "١١‏ 
تلك اللحية و يظان ا 0 القضية ايم 0 
النسبة الى اللاة لكات قبل الدد ا 0 رساك قد ةر 
08 اصطناعة قبل حصول - والملك لمصطدعه مده * اشد القرامًا به وأة رب 
قرأية | لفو كار ل مئة 2 انائه وأخوانة وذوي رحهيه وه كان أصطناعهة بعد حصول 
الملك والرئاسة أإمنطعه ككينا 1 من ٠‏ أله رابةوا والغمةنا للا ولين وهذ أمشاهد بالعيان 
حت ان الدولة في اخرعرها ترحع الى استعال الاجانب وإصطناعم ولا يبني ل يجدكا 
بداه المصطتعون يا ألد ولد ا شرب العيد حيقذر أوليتم ومشارفة ألد ولة 5 نقراض 
قي يحونون ماين 2 هبأوي الصعة وأما ل صاحب الدولة على اصطناعم وا لعدول الهم 
عن | ولباعنا الاقدمين وصنائع بأ »ا ولين م لعازر لم قُْ أنفسهم درلذ_. العزة عل صاحب 
أالدولة و: قَلة اخضوع له ونذلر نَ مأ ينظطرة به قسسلة ُواهل ليشي ١‏ اتا كل اللية 50 العدصور 
ااه تطاولة نامر بى ها الانصال ا به وساف قوم4 00 2 كراء اهل ييه فصل م 
بذلك دالة لة عليه واعتزاز فينافرثم السام بأصاحب الد 3 و بعدل عنم الى استهال سوم ظ 
يكن عهد اس فاصم واصط ناعم قر ب فلا 0 رتب لمجد وسقون 3 حاهم من 
الا فو كد فا روك الدون 1 ارا خرن وإ كثر ما يطلق اسم الصنائع وإلاولياء على 
الاولين وإما هولاء الحدثون نخدم وإعوان والله ولي المؤمنين وهو على كل تيء وكبل 


الما الكو ترون 
ا شوقن و لقو ا عو تعر للقا ان الما ماه 
اذا استقر الملك 2 صاب معين و منببت ا من القميل التقائمين بالد ولة وأنتردوا 
00 00 0-7 العد وأحد حسب ا ظ 


ب و و اك 





ل 





الل لد ترج للولاية بعهد أبيه ه أو بترشيع و ا رن مئة التجرعرن 
القيام بالملك فيقوم به كافلة من وزراء ابية وحاشيتو ومواليواو قيبك و يوري بحنظ مرو | 
عليه حتى يو نس منة الاستبداد ويجعل ذ لك ذر يعة لهلك رب الصو عن الناس 
و يعوده اليهاترف احواله و يسمه فيمراعيهاء امكة و ينسيه النظرق الامور السلطانية 
حتى يستبدٌ ا يا الور 
وإعظاه الصفقة وخطاب التهبويل والقعود مع النساءخلف لجاب وإإن الحلىا ا 
وإلامروإللمي ومباشرة الاحوإل الملوكية وتنقدها و لحرن 1 وألمال وإلئة 
ماهو للوزيرو يسم لهني ذلك الى ان متك له صبغة الرئاسة والاستبداد و يتحول الملك 
اليه و يؤّثريه عشيرتة وإبناتة من بعدهكما وقع لبي بويه وإلترك وكافورالاخشيدي 
وغيرة بالمقر قاو التعو رن ا ودامو الى وقد كيان ذلك اغوز لعل لقا 
نجاو ل على المخروج من ر بفة احبر وإلاستبداد ويرجع الملك الى نصابه و يضرب على 
ايدي المتغلبين عليه اما بقتل او سرفع عن الرتبة ففط الى ان ذلك في النادرالاقل لان 
الدولة اذا اخذت في تغلب الوزراء وإلاولياء استمرّ لما ذلك وقل ان تخرج عنة لان 
ذلك انما يوجد في الاكثر عن ١<وإل‏ الترف ونشأ ابناء الملك منفسين فى نعيمو قد 
نسوإ عرهد الرجولة والنو! اخلاق الدايات والأرظار ا عليهافلا 0 ل 
ولا بعرفون لدان امن تغلب انماهم في التنوع بالأببة والدنفس في اللذات وإنواع الترف 
وهذا التغلب يكون للموال يوا لمصطنعين عند استبدادعشير الملك على قوعم وإنفرادم به 
دوم وهو عارض للدولة ضروري 5 قدمناء وهذان مرضان لابرّ للدولة منها آلا في 
الاقل النادر والله يوني ملكة من يشا وهوعلى كل شي* قدير 


الفصل الثاني والعشرون 
قا ساي اللننعدان لاد كيه ف لاني اويا كلت 
وذلك انالملك وإاسلطانحصل لاوليه مذ اول الدولة بعصبية قومه وعصبيته التي 
استقبعتم حتى استحكدت له ولقومه صبغة املك والغلب وثي تزل باقية و بها اتحنظر-م 
الدولة وبنادهاوهذا المتغلب وإن كا نصاحب عصبية منقبيل الملك او المواليو|الصنائع 
لقي درق قضيية اغل ١‏ شونا ئدة ذا وى له ضيدة و | للك روطو لكاو د 
اسنبدادو اننزاع الملك ظاهر! وإفايحاول انتزاع ثراته من الامر وإلنهي وا لحل والعقد 





لد 


اسم معوعام سي بسحي 


وإلابرامو | لنقض م هم فيبا اهل ألد لذأ عهر فوعى سلطا دس و لسن وراد 
ابابلا حكامه مو تجاقى عن سات الملك وخا ريه وألقابه جهل ‏ ويبعك نفسة ة عن لهمة 
بذلكوإن حصللة الاستبداد لان مستتر في استبدادو ذلك با حاب الذيضر ب ةالسلطان 
وإولوة على ١دفسهم‏ عن القبيل منذ اول الدولة ومغالط عنة بالهابة ولونعرض لثيء 


من ذلك لنفسة”''علبه اهل العصبية وقبيلالملك وحاولوا الاسنغغار به دونة لانة! نكم 





له في ذلك صبغة تحبلم على التسلم له والاسشقياد فيبلك لاول وهلة وقد وقع مثل هذا 
لعمد الرحمن بن الناصربن منصور نن الي عام رحين سما الي مشاركة هشام وإهل ببتة 
ْ لقب الخلافة و يقنع بما قنع قنع به ابوه وإخوه من الاستبداد با لحل والعقد وإللمراسمالمتتادعة 
005 خلينتة ان يعبد له بالخلافة فنفس ذلك عليه سو مروان وسائر قريش 
و ايعو[ لابن ع الحليعة هشاممحيد بن عبد احمار؛ بن الداصروخرجوط علوم وكانفٍ 
دللقيك بوره لمان ا 0 لكيه كا كارو قد يا سوا قر عاض 
الدولة الى اخرها وإخئلت مراسم ملكيم والله خير الوارئين 
الس اثالث والعشرون 
في حتيقة الملك وإصنافه 
الملك منصب طبيعٌ للاسان لآنا قد بينا ان السشرلاببكر. يه ووجودة الا 
باجقاعم ونعاوخم على تحص ل قوت موضروراتهم وإذا احتمعو! دعت الضرورة الى المعاملة 
وإقتضاء الحاجاثومد كل وإحد منهم يده الى حاجنه ياخذها من صاحبه .ا في الطبيعة 
حيو بية من الظام وإلعدوإن بعضهم 0 دعض و يمأ نعة الاخر عنها بمتتضي الغض ب وإلانفة 
ومقتضى الفوة البشرية ية ذلك فيقع أ لتدارع المنفي الى المقاتلة وني تودي الى اطرج 
وسنك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك الى انقطا اع النوع وهوما خصة الباري 
سميوانة بالحافظة فاستال بقاوئهم فوضى دونحا م بزع لعضم عن بعض وإحناجو ام ناجل 
ذلك الى ١١‏ وإزعوهواحام لهم وهويعتتضى الطميعة السشريةالملك القاهرا لهك ولابد في 
ذلكددى الخصبية 1 قذمناة من آرك: المطالياك كبا والمدافعات لاثم الا بالعصبية 
وهذا الملك كا تراه منصب شريف تتوجه نجوه المطالبات ويحناج الى المدافعات ولا 
تم ثي” من ذلك الا بالعصبياب 5 مرّ وإلعصيات متفاوتة وك لعصبية فلها تك وتغلب 
عاسو اشرق أقوقيا وعكرها ونين للك لكل فصي الس سحن 
والتون وكر الما يقال نس عليه ال: الى كترس ( يزه هلاه كا ف القاموس 


١‏ 0 أكقسية ا 











١ 1 


سوسوي ا اي اي برو روس رسيويسيييي سس سي سس سكسسس رس سو وسوس سوس سيو ساسست و اسمسساسه وسطاسا 0 


يستعبد الرعية ويحبي الاموال و يعث البعوث وحمي النغور ولا تكوكف فوق يده يد 

قاهرة وهذا معنى املك وحقيقتة في المشهور فن قصرت به عصبيتة عن «عضهامثل حماية 
الفغور اوجماية الا.وال اودعث المعوث فهو ملك ناقص ل لتم حقيقتة كا وقع لكثيرمن 
ملوك البربرفى دولة الاغالية بالقيروان وبملوكالعجم صدر الدولة العباسية ومن قصرث 
به عصبيتة ايصاعن الاستعلاءعلى جميع العصبيات وإلضرب علىسائر الايدي وكانفوقة 
حك غيره فهو ايضاملك ناقص ل لمحقيقتة وهوثلاء مثل أمراء النواجيوروساء الجهات 





بم 








ألذين د دولة واحلة ركتيرًا مايوجد هذا في الدولة المنسعة النطاقاع: 5 ملولة 
ؤ على قوممفي | لنواحي القاصية يدينون دطاعةالدولة ١‏ لني جمعع م مثل صنباجة مع العيديبن ١‏ 
وزنانة مع الامو بين تارةو العيد بينتارة اخرىوهة ل ملوك التجم 17 ا ْ 
امراء الدرسر وملوكم معالفريحة قل الاسلامومثل ملوكااطا لس لعرس مع الاسكندر ؤ 










تكس سس سوا 0ك 


| وقوهك اليونامين وكتير من هولاء فاعشيره تحدم والله التاهرذ فوق عادم ا 


الفصل الرابع وا 5 لعشرون 
2 ان هاف 5 ل بالمللى وميسك 0 كُّ لا كد ! 
ما م أن مصو: ١١‏ أرع. عه 8 ألسلطان م 2 ذه ذاته ذو تسوه من جسن شكاه ١‏ وملاحة ا 
| وحبيه 7 عونأ بيد 0 وأنساع عدا و جحوده خماه أو وتثوبب ذهنه 0 - فيه من حييك | 
| اضافته ألم 0 الملك والشلفلاخة دن ألا مور الاضافي 4 وي لمدب.ك نان ملللساان 1 ْ 
| اللطانان الما اكد لاه عيذ القاءّفياء مورث عليهم فالسلطان سه رع ةو |ارعية مىس طماسلطان ظ 
والصدة الي ل من حدي مث أضافحعه ١‏ الهم م في اللي اي الملكة.ه ف لويد يكم واذا كا سنهدة ظ 


لقوق أدعبا مى 54 بوك0 مكان حصل الصو من الستفاوة: 1 1 الوجوه فاء باان] 





ااو ا سسسب سوصسسوٍ_ سيوع ع ا ا لو م 





ا متجميلة صاحةكان ذلك مصلة ل ا كان ذلك صررًا علهم | 
أوالا كاله ويعود حسن الملكة الى لل فق فان الملك اذاكان قادرًا باطشا بالعقونات | 
١ ْ‏ 
لأسقنا عن عورات الناس وتعديد ذنوجم شملم المذوف وإلذل ولاذوا ةا الحد يهو كرا 





والخديعة فخلقوا بها وفسدت صائرم وإخلاهم وربا خدلوة في مواطن الحرو 6 
أوالمدافعات فتسدت الايد كاذ الجاكو ووه أجمعوا ف | قمله لذلك فتنسد الدولة 1 
| ونخرب السياج وإرندام 5 علوم وقبره فسدت العصبية ذا ناه و اول وفسك السواج [ 
امن اصله دللهاك عن الحياية ١‏ واذا ١‏ كانرفيقا» مم رت را عرل م 0 استناه ا آله 


عا وي سعية نج رموه مودو يوي عد عسي سه مع ' م 


3 








ممه مح مويه ا 


وس ع جيه هيه يرم 
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يلوو لس سوسس سسسب وسوس سنو مسح ليج م موي جد جم ليم | حيصا ١‏ لتخصصم صم | السحم بجوو رسعو و هنودم 


ولاذو| به وأشر بو[ محبتة وإسهاتو! دونة فيمحار بة اعدائه فاستقام الأمومن كل حاشورانا 
توابع حسن الملكة في النعبة عليهم وإلمدافعة عنم فالمدافعةبها لتمحقيقة الملك وإماالنعية 
م وإلاحسان لم من جملة 3 مم وإلنظرلم في معاثم وف اضل ا . 
آلى الرعية وإعلم انه قلما تكون ه م ارو قط ضيه الذكاء من 
و[كثرما يوجد الرفق في الغفل والمتغمل وإقل ما يكون في اليقظ انة يكلف | 000 نرق| 
طاقهم لنفوذ دظره فيا ورا مد 52 إطلاعه على عوإقب الامور يت ماديها بالمعيته 
00 ن لذلك فال صلى الله عليه وسلم سير وإعلى سير اضعفتك ومنهذا الباب اشترط 
لشارع فيا الحاكم قله الافراط ف اي وما عله س قصة زياد من الي سنيان للا عزلة 

عرعن العراق 0 4 لم عزلتني يامير المومنين المجزاملخيانة فقا لعمرلم اعرلك لوإحدة 
منما ولكني كرهت ان احمل فضل عقلك عن الناس فاخذ من هذا ان الحاك لا يكون [ 
مفرط الذ كاء والكيس مثل زياد بن الي سفيان وعمروءن العاص لما يشع ذلك مرن | 
التعسف وسوء الملكة وحمل الوحود على ماليس 2 طبعه يا أل 2 آخر هذا الكاي [ 
والدخين ا الكوي» ونتر رسن هذا ان الكسس .ولد كاعحبب فق ضاحت العيابة لاه 
افراط في المكركا ان الملادة 07 الجمود والطرفان مذمومان مكل صفةا نسانية | 
ونحبود هو التوسط 5 في الكرم مع التبذير وا ليجل وكا في الشجاعة مع الطوج والجبنوغير 
ذلك من الصفات الانسانية وطذا يوصف الشديد الكيس صعات الشيطان فيقال 
شيطان ومتشيطن وإمفال ذلك والله يحلق ما يشا وهوالعلم القدير 


الفصل الخامس وا لعشرون 
ف معنى 0 5 
لا كانت حثيقة الماك آنة الاجداع الضروري للبشرومقتصاه التغلب والتهراللذان 
هامن ١‏ ناا الغعضب والقيوانة تابنك 0 م صاحه في | الغالب جائق عرزن الحق حجنة 
من تحت يده مرن الخلق في احوال دنياثم لجيله ه ايام ني | لغالب على ما ليس في طوقهم 
من اغراضه وشهواته ويتخدلف ذلك باختللاف المقاصد من الخلف والسلف مم فتعسر 
طاعنة لذلك ونجى:+ العصبية المنضية الى اطرج والقتان. فوجب أن يرجع في ذلك الى 
قوانين سياسية منروضة يسلها الكافة ينقادون الى احكاءها 5 كان ذلك للفرس وغيرمم 
شف وإذا خلت الد ولة من مثل هذه السياسة ل( مسقم انر ود 6 اماد ول فاسة 
















ا ا م ب ع ع وس ا يلت مس سا و د لد ص لدي و ع سس يط شري بد ا و سوه سارها 
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سس عضي ممم مسيم 


الله ف الذين خاوا من قبل . فاذا كان تهذه القوانين مفروضة من العتلاء وا كابرالدولة 
و هرانا اتسينا غيل وإذا كانم ذنث هفر وا ضمن الله بشارح فر رهاو 6ت 
سياسةدينية نافعةفى امحياة الدنياوئي الالخرة ردان 8 ب لني جم داك 
فانها كلباعبثو باطل اذغابتهاالموت والنناهوالله يقول أتحسبم انما خلتناكم ا 
مم انما هو ديم المنضي مم الى السعادة في ا صراط 5 الذي له ماني الوا 
وما في الارض لخادت الشرايع بحمام على ذلك في جميع احواشم م من عبادة 00 
الملك الذي هوطبيعٍ” للاجتاع الاساني فاجرتة على منهاج الدين ليكون الكل محوطأ 
بنظر الشارع فا كان منة بمتتضى التهر وإ لتغلب واه ال القوة العصبيةفيمرعاها تجوروعدوإن 
ومذموم عندة اهو مةتضىالحكة السياسية و ا بمقتصى السياسة وإحكاءها قذموم 
ايض لاه نظربغير نورالله ومن ل يجعل الله له نور فيال من نورلان الشارع اعليمصالح 
الكافة فيا هو مغيب عهم من امور اخرتم وإعال البشركلها عائة علمم في معادم من 
ملك او غيره قال صلى الله علئه وسلم انما في اعالكم ترد" عليكم وإحكام السياسة انما نطلع 
على مصاع الدنيا فقط يعلمون ظاهرًا من ححياة الدنيا ومقصود الشارع بالناس صلاح 
2 م فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الاحكام الشرعية في احوال دنياموإخرغم 
كان هذا الحم لاهل الشريعة وث الانياه ومن قام فيه مقامم وم الحلفاء فقدتينلك 
7 5 معنى الخلافة وإن الملك الطبيعيّ 000 الكافة على متتضى الغرض والشبمة 
وإلسيامي هو حمل الكافة على مقتضى النظرالعتلى 2 جلب المصامج 7 3 ورك قار 
وإلخلافة فيحمل الكافة على مقتضى | انظظر ا لشرجي في مصامهم ايه . عرو أ لدنيوية الراجعة 
اليها اذ احوال الدبيا ترجع كلبا عند الشارع الى اعلبارها بمصالح الا خرة فبي في الحقيقة 
خلافة امب الشرع في حراسة سة ألدين وسيأسة الدنيا به به فاهم ذلك وأعثبره فمأ 
نورده 00 بعد وله الحكم العم 


الفصل السادس والعشرون 
في اخئلاف الامة في حم هذا المنصب وشر وطه 
وإذ قد بيناحتيقة هذا المنصب وأنة نيابة عن صاح بألشر بعة في حاظ الدينوسياسة 
الدنيايه نسهى خلافةوإمامة والنائم به خليفة وإماما فاما تستهيتة امامافتشبيها بامام الصلاة 
في اتباعم وإلاقتداء يه وطذا يقال الامامة الكبرى وإما نسميتة خليفة فلكونه يخلف الديني 
































الا وا الا وود واو طروي عرو عوسيب سوه مدو 
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امتو فيقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله وإخئلف في تسميتو خليفةالله فاجازه بعضم 
اقتباسا من الخلافة العامة التي للادمييني قوله نعالى اني جاعل في الارض خايفةوقوله 
جعلك خلائف الارض ومنع الحيهور منة لان معنى الاية ليس عليه وقد مى بو بكرعنة 
لمادي به وقال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صل الله عليه وس ولاتف 
الاسنخلاف انما هو في حى الغائب واما الحاضر فلا ثم ان نصب الامام وجب قدعرف 
وجوبة في الشرع باجماع الصحابةو التابعين لان أصعاب رسول الله صل الله ”5 
وفاته بادروا الى بيعة الي رم اللدعنة ونسأ م النظر اليو امور وكذ ذا في كل عصر 
من بعد ذلك و نترك الداس فوضى في 0 0 اجماعا دالا "على 
وجوب نصب الامام وقد ذهب بعض الناس الى ان مدرك وجو يه العقتل وأ إن الاجماع 
الذي وقع انا هو قصاء حك م العقل فيه قالوا وإننا وجب بالعقل لضرورة الاجتاع للمشر 
و|#حالة حيانهم ووجودثم منفردءن ومن ضرورة ة الاجماع التدازع لازدحام الاغراض فا 
لم يكن الحخام الوازع افضى ذلك الى اطرج المئّذن بهلاك المشر وإبقطاعم مع ان حفظ 
النوع من مقاصد الشرع الضرورية وهذا المعنى لعينه هو الذي لحظة الحكوا*في وجوب 
النموات في اللشروقد نبهنا على فساده وإن احدىمقدماته ان الوازع انما يكون بشرع من 
له الكامة نسليم ايمان وإعنقاد وهو غير مسل لان الوازع قد يكون بسطوة الملك 
وتهرأهل الشوكةولول يكن شرع ”ما في احم اموس وغيرهم حمن ليس له كتاب اولتلغة 
الدعوة او نقوليكني في رفع التنازع معرفةكل وإحد بترم الظلعليه حك العتلفادعام 
ان ارتفاع التدازع انما يكون بوجود الشرع هناك ونصب 0 كابكون 
نصب الامام يكون بوجود الروساء اهل الشوكة او بامتناع الناس عن التنازع والتظالم 
فلا يهض دليلم العتلي المني” على هذه 00 ان مدرك وجو به انما وباس 
وهو الاجماع الذي قدمناه وقد شذ دعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب 2 
لابالعقل ولا بالشرع منم ألاصم مرن المعتزلة وعض الخوارج وغيرم والوإاجب عند 





هولاء انما هو امضاء و الشرع فاذا توإطات الامة على العدل وتنفيذ احكام الله تعالى | 


ل تخ الى امام ولا يجب نصبة وهولاء ء مجوجون بالاجماع وإلذي حملم على هذا المذهب 
انما هو النرارعرن املك ومذاهيه من الاستطالة والتغلب والاسقتاع بالدنيالما رأو| 
مووي ذلك ا 0 














لي ا ا ا ل ل ا 1 11 ل 1 ل ا ا 3س ا ا 1لا 


شك ان فى هذه مفاسد محظورة وشي من تو[ بعه 0 لعل العدل ,ا النصنة واقامة مراسم 
الدين وإلذ ب عنة وإوجب بازائها الثوابوضي كلها منتوابع الملك فاذا انما وق عالذم 
للدلك على صنة وحال دون حال اخرى ول يذمة لذاته ولا طلب تركه كا ذم الشهوة 
والكقمييين اللكلنيوو لستو ير اده قر بالكلة لدها.الفوروزة البباواما الم تسريه 
على مقتضى الحق وقد كان لداود وسلهان صلوات الله وسلامة عليها الملك الذ يلم يكن 
لخاره ها من ا اناك قال وأكرم الخلق عندة تم بول ل ان هذا الفرار عن الملك 
بعدم وجوب هذا النصب لايضيكم شيئا لانكم موإفتون م0 اقامة احكاءالشريعة 
وذلك لاعمل الا بالقصية ا المصبية مقخصية نعليها للك فعضل الملكوإن 
م ينصب أمام وهوعين ما قررتم عنة و| إذا نقرران هذا النصب وأجب باجماع فبو من 
فرروفن الكناية وراجع الى اخنيار اهل العقد ولحل فيتعين علهم نصبة و تبعل لخلق 
عي د اع نون قال اطهرا ١‏ لو طعا ارق ابي ول الامر منكر وإما شروط هذا 
المنصب فهي أر بعة العم وإلعد الة وإلكناية وسلامة ا حواس والاعصاء ما يؤْثر في الراي 
والعمل وإخئلف في شرط خامس وهو السب القرتيفاما اشتراط العلم فظاهرلانة انما 
يكون منفذا لاحكام الله نعالى اذا كان عالا بها ونا م يعلها لااصم نقدية طا ولاثيكتيمن 
العم الا ان د النقليدية ص وإلامامة نستدي الكال في الاوصاف 55 
7 العدالة فلانة منصب ديني يسظرفي سائرالمماصب التي ه في شرط فيبا فكارن 
شتراطأ فيه ولا خلاف فى ابتناء العدالة فيه بعسق 1ه وارح 000 تكاب ا 
7 وفي اشمائها بالبدع الاعنقداية خلاف وإما الكماية فبوانيكون جر يكا علىاقامة 
الحدود وإتحام الحر وب بصيرًا بها كنبلا يحيل الناس عليها عارفا بالعصبية وإحوال 
الدهاء قويا على معااة السياسة لبح له بذلك ما جعل اليه من حماية الدين وجهاد 
العدو وإقامة الاحكام وتدبير المصالح وإما سلامة الحواس والاعضاه مس النقص وإلعطلة 
كا لجنون وإلعى وإلصم وإلخرس وما يؤثر فقده من الاعضاء في العمل كيقد اليدين 
والرجلان والانثيين فتشترط السلامة منهاكها لتاثير ذلك غ تمام عله وقيامه بما جعل 
أليه وأ دكاتا يشين في المنظر فقط كفتد احدى هذه الاعضاء فشرط ط السلامة منة 
شرط كال و يحق بفقدان الاعضاء المنع من التصرف ا صرب الحق بهذه 
في اشتراط السلامة منة شرط وجوب وهو لقهر والتجر عن التصرف جملة بالاسر وشبهه 
وضرب لا بلق بهذه وهو اجر باستيلاء بعض اعوأنه 3 من از فيان ود 0ت | 
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أ فينعقل النظر ني حال هذا المستولي فان جرى على حك الدين والعدل وحميد السياسة 


جاز قراره وإلا استنصر المسلمون بمن يقبض يده عن ذلك و يدفع علته حى ينفذ فعل 
| الخليفة وإما الدسب الفرتي” فلاجماع التعابة يوم السقينة على ذلك وإحتجت قريش على 
الادصار لما هموإ يومئذ سيعة سعد .ن عبادة وقالوا منا اميرومعم امير بةولوصلىا عليه 
وس الاثمة منقر يش و بان النبي صلى الله عليووسلم | 218 محسدك ونتجاوز 
1 لوكاءت الامارة 000( الوصية كك تو الااصار ورجعو| عن قوم 
منا امير ومتكم الوزووعة زرا كان قروا تف موحي كد ا لذ ليوات الع اي 
3 ا قر هنا اسن تيسن 5" لماضعف امر 
قريش وتلاشت عصبيتم بما باهم من الترف والعم وبما انقهم الدولة يفسائراقطار 
الارض جز وإبدلك ء حل الملا و نغلمت عليهم الاءاجم وصار ا حل و لعةد هم فاشتبه 
ذلك على كفير من الحققين حتى ذهبوا ال ىنفي اشتراط القرشيةوعولوا علىظواهر في ذلك 
مل قولوصلى اللةعليووساراسمعواو|طيعوا وإن ولي عليك عد حثي ذو زبيبة وهذا لالقوم 
به حية ة في ذلك فأنةُ خرج ترج التمثيل والغرض للسالعة ةُ الجاب ١‏ لسمع وإلطاعة 
ومثل قول عير لوكان سال مولى حديمة حيا لوليعة او ا دخاتني فيه الظنة وهوايضا لا 
لاد داك 1 عنصن معدي لكان لس عقرايضا فون القومسنم وغصة 1 
حاصلة لأسا م في قر بش وي العائدةفي ازا هل السيعه لأ استعظم عمرامرالخلافة وراى 
شروطبا 0 منقودة فيظيهِ عدل اليساللتوفرشروط الحلافة عمده فيوحت من السب 
المفيد للعصبية؟|نذكر ولق الأصراحة النسبفراءٌ غير محناج اليه اذالفائدةفيالنسب 
انما شي العصبية وش حاصلة من الولاء فكان ذلك حرص من عمررضي الله عن على ا لنظر 
للمسامين ولتليد امرم .أن لاتلحقة فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة ومن القائلين بنني اشتراط 
القرشيةالقاضي ابو بكر الماقلاني' لما ادركءليه عصبيةقريش من التلاتى الاضععلال 
واستدا د سرك الجن من المقلفاء فاسقط شر طالقرشية وإ نكانموافقًا راج امار جلماراى 
عليه حال الخلماء لعبده و بتي امجمهور على القول باشتراطه| وصعة الامامة للقرثي ولى 
ماعنا عن القيام با.ور المسايين ورد علهم سقوط شرط الكداية الني يقوى بها على 
امره لانة اذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فتد ذهبت الكناية وإذا وقع الاخلال 
بشرط الكماية نطرق ذلك ايضا الى العلم وإلدين وسقط اعبار شروط هذا المنصب 
أ وهو خلاف الاجماع ٠‏ ولنتكل الان في حكقة اشتراط النسب لبتحقق به الصواب سيةهذه 
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المذاهب فنقول .أن لكا م الشرعية كلها لا يق امن 0 وحك نشتهل 5 


لاجلبا ونحن اذا يحثنا عن الحكمة في استراط ال: سب الترتي ومقصد الشارع منة 4 م يقتتصر 
فيه على التبرك بوصلة النبي صلل الله عليه وسام كا هوفي المشبور وإن كانت ت تلك الوصلة 
موجودة والتيرك بها حاصلا 57 ا التيرك و المقاصد الشرعية ؟ عات فلا بداذن 
من المصلوة في اشتراطاللنسبوتي المقصودة من مشر وعيتهاو|ذاسبرنا وقسمنا م نحدها ألا 
اعبار العصبية الي تكون بها الحايةوا مطالبةو برتفع الخلا ف,الفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب فتسكن البوالملةوإهلها و ينظ حم لالالمة فيها وذلك ان قر يشا كا نو|عصبةمضر 
أل هل الب م وكا عل ارمخ ةلك وأمصة شرف كان 


الكلية 5 55 000 مضر أن د 00 ولا 
بحيام على الكره فتفرق الاعة و تخنلف ١‏ الكلمة والشارع محذر مرن ذلك حريص على 
اتفاهم ورفع التنازع والشتاث منم لتصل اللحبة والعصبية وتحسن الهاية بخلافما اذا 
كان الامرسية قريش لانم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب الى ما يراد منمفلا 
يخثى من أحد من خلاف علهم ولا فرقة لاغم؛ كنيلون حيكذ بدفعها ومنع الناس منها 
فاشترط نسم الفرثي في هذا المنصب وث اهل العصبية القوية ليكون ابلغ في انتطامالملة 
وإتفاق الكلةوإذا اننظمت كلتم ا.نظيت بانتظاءها كلمةمضرا جمعفاذعنلمسائرالعرب 
وإنقادت الام سوام الى احكام الملة ووطئنت جنودم قاصية الملاد ما وقع في ايام 
النتوحات وإستهر بعدهافي الدولتين الى أن اصججل امرا غلافة واد كوك عصيية العرب 
و يعم مأ كان لقريش من اأكثرة والتغل بعل دطون مضرمن مارس اخمار العرب وسيرم 
وتفطن ذلك في احولم .وقد ذكرذلك اى امحاقني كتاب السير وغيره فاذاثستان 
اشتراط القرشية اما هو لدفع التنازع با كان لم من العصبية وإلغلب وعابنا ان الشارع 
لايخص الاحكام جيل ولا عصر ولا امة علنا ان ذلك انما هو من الكباية فردداء اليها 
وطردنا العلة المشهلة على المقصود مرن ٠‏ آله رشية وي وجود العصبية فاشترطنا في القع 
بامور المسلبين ان يكون من قوم اولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتمعوا 
من سوام وتجديع الكامة على حسن الحاية ولايعام ذلك في الاقطار وإلافاق 15 كان في 
القرشية اذ الدعوة الاسلامية الني كانت م كانت عامة وعصبية العرب كانت وإفية بها |أ 
|| فغلمواسا: رالام وأ إنا ان لهذا | ١‏ الكل - كن تكون له له فيه العصبية الغاللة وإذا ظ 


020000 





ااا 
| نظرت سراللهفي الخلافةل تعد هذالانةسيحانة انما جعلالخليفة نائباعنةفي القيام بامورعباده أ 
يجيام على مصاحم و يردم عن مضارم وهو مخاطب بذلك ولايخاطب بالامرالا من له 
قذرة عليه ألا ترى ما ذ كره لما إن الخطيب ”في شان النساء ء وانهن” في كثير من 
الاحكام الشرعية جعلن نبعا للرجال وم يدخلن قي الخطاب بالوضع وإما دخلن عنده 
بالقياس وذللك لالم يكن طن من الامرثي. كان الرجال قوإمين عليين" اللمالا في 
العبادات التي كلل احد فيها قات على ننسه نخطابهن فيها بالوضع لا بالفياس مم ان 
الوجود شاهد .ذلك فانثلاينوم اد رامةاوجيل ألا من غلب علوم وقل أن يكو نالامر 
الشري مالا للامر الوجودي وألله تعالى اعلم 
3 السابع والعشرون 
هب الشيعة في 3 الامامة 
اعلم ان الشيعة لغة م 0 ام في عرف الفتهاء وإلمتكابين من 
اذلف 0 عل اتتاع علي رو بنيه رضي الله عنم ومذهبهم جميعاً متفقين عليوان الامامة 
ليست من المصالح العامة التيتفوض الى نظرالامة و يتعين القاء بها بتعييهم بلي ركن 
الد.ن وقاعدة الاسلام ولاجوز لنى اغفالة ولا لور الى الامة بل جب عليه لعيين 
| الامام للم ويكون معصوما من الكائروالصغائروإن عليًا رضي الله عنة هو الذي عينة 
صلوات اللهوسلامة عليه بنصوص بقلونهاو بر لونهاعل مقنضي مذهبهم لايعرفهاجهابذة 
السة ولا نقلةالشسربعة بلا كثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تاو يلام 
0 هذه النصوص عددم الى جلي وخنى فالجلى مثل قوله من كنت مولاه 
فعلي” مولاة قا| ىأ وم نطرد هذه الولاية ألا في علي' وطذا قال له عمراصحت مولى كل 
موّمن وموءمنة ومنهاقولة اقضأ؟ على" ولا معني للامامة آلا الفضاه باحكام الله وهوالمراد 
باولي الامر الوإجبة طاعتهم بقوله اطيعوا الله وإطيعوإ الرسول وإولي الامرمتكم وإاراد 
احم و| القضاء ولمذاسكان لكا في قضية الامامة يوم السقيفة دون غيره ومنها قوله مرن 
يبابعني على روحه وهووكي وولي هذا الامرمن بعدى فلم يبابعة ألا علي ومن الف 
عندمم لعمث النيوصى الله عليه و وساعليا لقراء>ةسورة برآء ل الوم يعن الفا يعبت 
بهااولا ”ابا بكرم أوحي البة ليبلغةرجل منك اومن قومك فبعث عليًا ليكون القارى» 
المملغ قالوا وهذا يدل على تقد علي وإيضا فلم يعرف انة قدماحدً! على علي وإماابو بكر 


١-قولة‏ الامام ابن امخطيب هو انر الرازي قالةنصر 
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وغر فقدم علهها في غزاتين أسامة بن زيد هرة وعمرو بن العاص اخرىوهذهكابا ادلة 
شاهدة بتعيين علي للخلافة دون غيره فنها ماهو غير معروف ومها ما هو نعيد عر. 
تأ و يلم غم مهم من يرى أن هذه النصوص تدل على تعيين علي ولشخيصو وكذلك تتفل || 

ينا نالل دن بوندة وخرلاة والانانية يديا ووبعن اللميو سيف 1 بتكمو علو كنا عه 
منتضى هذه الدصوص و يغمصون في امامتها ولا يلتفت الى نقل القدح فيهها من غلاتمهم 
فمومردود عندنا وعندمم ومهم من يقول أن هذه الادلة انما أاقتضت تعيون على" بالوصف 
لا بالث ص والناس مقصرون حيثَُ يضعوز الوصف موضعة وهولاء ثم الزيدية ولا 
يععرأ أونمن الشعزين ولا يغمصون في امأمتم»| مع فوم بان علي افضل مهنأ لكوم يجوزون 
أمامة المفضول مع وجود الافضل ثم اختلفث نقول هولاء الشيعة في مساق الخلافة بعد 
علي مهم من ساقها فيولد فاطمة بالنصعلهم وإحد! دعد وإحد على ما يذ كر بعدوهولاء 
يسمون الامامية دسمة الى مقالهم باشتراطمعرفة الامام وتعيينه في الايمان وهي اصل عندثم 
وموم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاخنيارمع الشيوخو رط ا كه الامام مم 
عاب ااه احا رع ا اا وهولاء م الزيدية نسة الى صاحب 
المذهب وهو زيد بن على بن الحسين السبط وقد كان يناظراخاه محيد! البافر على 
اشتراط الخروج في الامام فيلزمة الساقران لايكون ابوهازين العابدين امامالانةل يخرج 
ولا تعرض روج و ن مع ذلك يني عليه مذاهب المعتزلة وإخذه اياها عن واصل 
بعكو ا ناطار الأقاية ويد ف ادابة التفين ورا مسقو[ بأنافيها ارهن ديا 
رفضوه ول يجعلوء من الامةو بذلك ممول رافضةومنم من ساقها بعد علي وإبنيه السبطين 
على اخئلاهم في ذلك الىاخيما محيد بن الحنعيةتم الى ولده وم الكسايية شنةالى كسان 
مولاه و بين هذه الطوائف اخدلافات كثيرة تركناها اخنصار! ومهم طوائف يسمون 
الغلاة تحاو زوأ حد العتل وألاماني النول بالوهية هولاء الاعة اما 1 انهم بش رأ تصنو 
بصفات الالوهية أوان الاله حل فى ذاته البشرية وهوقول بالحلول يوافق مذهب 
النصارى في عيسى صلوات الله عليه ولند حرق علِ” رضي الله عنة بالنارمن ذهب فب 
الى ذلك مهم وسخط محيدين الحنفيةالخدار بنالي عبيد + أبلغة مثل ذلك عنةقصرح بلعنته 
والبراءة منةوكذاك فعءل جعفرالصادق رضي الله تعالى عبة بن بلغة مثل هذا عنةومنم 
من يقول ان كال الامام لايكون لغيره فاذا مات انتقلت روحه الى امام اخر ليكون فيه 
ذلك الكال وهوقول بالتدانتخ ومن هولاءالغلاةمن ينف عند وإحد منالائمة لانتجاوزه 
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ألى غيرم بجسب من يعين لذ لك عندم وهولاء غ الوإقنية فبعضم ل سي 5 مت 

إلا انة غائب عن اعين الناس و يستشهدون لذ لك بقصة الخضرقيل مثل ذلك في علي 
رضي الله عنة وإنة في التماب والرعد صوتة والبرق فى سوطه وقالوا مثله في محيد نف 
الحنفية وإنة في جبل رضوى من ارض اواز وقال شاعرم 

ألا أن الامة من قريش-2 ولاة الحق أارعة سوا+ء 

4 وذاانة سي ييه “# قاط لعا 

ا ا 00 

وها لحقوق الويف عق تود ا سيان رقضية اللراد 





كينت ل ير فيكم زمانا مرضوى عند ة عسل وماع 

١‏ وقال مكلة غلاة أ مهي وخصوما الاتنا عشرية مم يزغرن أن الذافي كسشر_ من عنم 
وهو حبد بن الحسن العسكري و يلقمودة اهدي دخلثفي سردات بدارثم في احلة وتغيب 
حين أعنقل مع أمه وغاب هنالك وهوشرج أخرالرمان فهلاً الارض عدلاً يشيرون 
ا المعغار لذ لك وو يشنون في كل ليلة لعد صلاة المذر فت فاتك هذا الشردات وقد قدمو| 
ّ! ا فييتفون بأسيه ويدعوية روج حتى تشسشلك | أنجوم 3 ينقصون و يرحكوف الامر 
| الى اللملة الاتية وم علىذلك هذا العهد و دعضهولاء الواقفية يقول, نالامام الذي مات 
أيرجع المحياته الدمواو يستسهدونإذ لك ماوقع في الارا نالكريم مرقصة 0 الكهيف ظ 
ئ والذيمرعلة ريك 0 بي سر ائيقشجس صرب لعظام المقرة الني اموأ بلحهاومثل ْ 
ذلك دن الخوارق التي وذعث 53 صوق الممهرة 3 1 الاستشرات بباقي عيرمواضعبا ا 
د لعو اذه الميف ا لور ومن فر درك 

اذا ما الرة قات الةاكذال”” ‏ وعلك) الوافط داكعفابيه. 
فك ذهست لشاشعة وأودى ف م يأصاح نك الام ْ 
أ يوم توف م فيه ا" ف يام 9 0 ' 
يمون عائد هم فأات تيه أ أحد م يوم الاياب 
١كين‏ ذارة ذللك دن ان وما انا في السشور بذي امن ْ 
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ظ وإما الكيسانية فساقوإ الامامةمن نعد محمد بن الحفية الى | بنه الي هاثم وهولاء هم اطاثمية 
ثم افترقو| نمنهم من سافها بعده الى أخيوعلي” ثم الى اببه ا حسن بن علي وأخرون يزجمون 
العا امات لفن لا منصرف] من الشام اوصى الى محبد بن على بن عبد 
الله بن عباس وإوعى معيد الى أبيهأبرهم المعروف بالامام وأوحي أبرهم الى اخبهعيد 
الله بن الحارثية الملقب بالسفاج وإوص هوالى اخبه عبد الله ابي جعنرالملقب بالمنصور 
وإننقل تف ولده بالنصوالعهد وإحد! دعدوإحد الى اخرهم وهذا مذهب اطائميةالقاين 
بدولة بني العباس وكانمتم ابومسل وسلهان بن كثير وابو 0 
العباسية وريما يعضدون ذلك بان حتهم في هذا الامر يصل أ م لمنوامن العباين للانة كان 

جا قليف الوقاة وهو أو لب الوزانة فضت لغوت انال يه مذهيوم 
فيها وإنها باخنياراهل الحل والعقد لا بالنص فقالو| بامامة على ثم ابنه الحسن ثم اخيه 
الحسين ثم ابنه علي زين العابدين ثم ابنه زيد بن على وهو صاحب هذا المذهب وخرج 
بالكوفة داعيا الى الامامة فقتل وصلب بالكناسة وقال الزيدية بامامة ابيه يحجبى مرن 
بعدم ثمضى الى خراسان وقتل بالجوزجان نعد ان اوصىالى محمد بن عبد الله بن حسن 
ابن الحسن السبط و يقال له النفس الزكية نخرج بالحباز وتلقب بالمبدي وجاءتة عساكر 
المنصور فقتل وعهد الى اخيه ابراهم فقام بالنصرة ومعة عيبى بن زيد بن علي فوجه 
اليم المنصور عساكره © فهزم وقتلأبراهم وعيسى وكان جعنر الصادق اخيرم بذلك كل 
ون معدودة في كراماته وذهب أخرون منم الى أنالامام بعد محمد عبد الله الننس 
الزكية هومحيد بن النأسم بن علي بن جمروعمرهواخوزيد ن علي تذرج محمد . ن اننم 
بالطالقان فقبض عليه وسيق الى المعلصم نحبسة وممات تيه رفال ا حوون فرك 
الزيدية ان الامام عد يحى بن زيد هواخوة عيسي الذي حضر مع ١‏ رأهم بن عبد الله 
في قناله مع منصور ونقلوا الامامة في عقبه وإليه اتتسب دعي" الزنج كا نذكره سيف اخباربم 
وقال ١‏ خرون من الزيدية ان الامام بعد محمد بن عبد الله اخوه ادريس الذي فر 
الى المغرب و ت هنالك وقام بامرم ابنة ار ينين والخنط مديبة فائن وكان من بعدم 
عقبة ملوكًا بالمغرب الى ان انترضول 5 نذكره في اخبارم و بتي امر الريدية بعد ذلك 
غير مننظ, وكان منم الداعي الذي ملك طبرستان وهوالحسن بن زيد بن محيد بن 
اسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي من الحسين السبطوإخوث محمد بن زيدثم قام بهذه 
الدعوة في الديل الناصر الاطروش مم وإسلهوا على يده وهو احسن بن علي بن أ حسن 


اعدف والهلةة وتوا مكو 





0 


بن علي 507 ا 0 0 بطبرستان دولة وتوصل لديل من نسهم 
المهالمللك والاستبداد على امخلفاء ببغدادى! نذكر في اخباره ٠‏ وإماالامامية فساقو(الامامة 
من علي الرضى الى ابنه الحسن بالوصية ثم الى اخيه الحسين ثم الى ابنه علي زءن العابدين 
ثم آلى ابه محمد الباقرثم الى ابه جعفر الصادق ومن هنا افترقو! فرقتين فرقة ساقوها الى 

ولده اسماعيل و يعرفونة بيهم بالامام وهم الاسماعيليةوفرقة ساقوها الى ابيه موس الكاظ 
وم الاثنا عهرية لوقوفهم عند الثاني عش رمن الاثمة وقول بغيبتو الى آخر الزمان كا مر | 
فآما الاسماعيلية فقالول بامامة أسماعيل الامام بالنص مرن ابه جعفر وفائدة النص عليه 
عندثم وإن كان قد مات قبل امه انما هو بقا* الامامة في عقبه كنقصة هار ون مع موسى 
صلوات الله علييها قالوا ثم انتقلت الامامة من اسماعبل الى ابنه محيد المكتوم وهواول 
الاية لجورين لان الامام عندثم قد لايكون له شوكة فيستتروتكون دعاتة ظاهرين. 
اقامةا شحة عل الخلقو| اذا كاس له شوكة ظبر وإظبر دعوتة قالو| و بعد محمد المكتومبنة 
0 ) اين احنييت ب وهوأخر المستور ين 1 033 ابنة عبد الله 
البدي الذي اظبردعوتة ابوععد الله الشيي في كنامة ونتاع الناس على دعوته تم اخرجه 
دن معتقله بمجاماسة وملك القيروإن والمغرب وملك بنوه من بعد مص رما هو معروف 
في اخبارهم و يسمى هولاء الاسماعيلية سبة الى القول بامامة اسماعيل و بمو نايضا بالباطنية 
نسبة الى قوللم بالايام الناطى اي اللسعور وتتهون ارها الملحدة لا في ضمن مقالهم من 
الالحاد ول مقالات قديْةومقالات جديدهدعااليها الحسننن محمد الصباح في اخرالمائة 
الخامسة وملك حصونا بالشام والعراق ولم تزل دعوتة فيها الىان توزعها الهلاك بين 
ملوك الترك بمصر وملوك التتر,العراق فانقرضت ومقالة هذا الصباح في دعوته مذ كورة 
فيكتاب الملل ولحل للشهرستاني * وإما الاثنا عشرية فربما خصوإ باسم الامامية عند 
المناخرين مم فقالو! بامامة موسى الكاظ بن جعير الصادق لوفاة أخيه الآكبر اساعيل 
الامام في حياة اهما جعفر فنص على امامة موسى هذا ثم ابنة علي الرضا الذي عهد اليه 
المأمون ومات قله فل يتم له له امرثم أبنة محيد التني ثم ابنة علي اهادي ثم ابنة حيد ا حسن 
العسكرى ي ثم ابنة حيد اهدي المنتظر الذيقد مناه قل وق وا احدة منهذه المقالات 
للشيعة اخئلاف كنير الا ان هذه اشهر مذاهبهم ومن اراد استيعابها ومطالععها فعليه 
بكتاب الملل والتمل لابن حزم والشهرسنائي' وغيرها ففيها يبان ذلك والله يضل من 
يشا ويهدي منيشاه الى صراط مستقم وهو العلي الكبير 
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ا ا 9 جبد - ع ب لود لجو 6ه ا 0 انج المع م ل 
مح جد ١‏ لابج خعد ١‏ طن ١‏ <اشطص .طاهاح كتطتااف شاد د السك لا عالطا 10010 د االدب< مسس ام لعجاي مهو وهات 1 م ل ا تت 


الفصل الثامن اشر 0 ا 
فى انقلاب المخلافة الى الملك 1 
اعلم أن الملك غايةطيعية للعصبية ليس وقوعه عنها باخليار انما هو بضرورة الوجود || 
وترتييه كا قلناء من قبل وإن الشرائع وإلديانات وكل امريحيل عابو الحهور فلا بد 
قوسن النهية اد ا انتم ل 1ك فنا فالعصبية ضرورية للدلة و بوجودها 
يتم امرالله مها وني "١‏ يع واي 5 الما وا الخاوع قدذم 
اميق اق الى أكارا هيا وق كاقة ل ان الله هيت عكر عبية' ''الجاهلية وتخرهابالابا 
انتم ينوا دوا : دم من تراب وقال تعالى ان اكرمم 0 القاكمووجد ايها قد 
ذمالملك وهل ونيى على اهله احوام من الاستنتاع 0 والأثر افناق خين) نفيك 
والتتكب عن صراط الله وإنما - على الالفة في الدبى وحذرس الحلاف وإلفرقة | | 
وإعلم ان الدنيا كلها وإحواطا عمد الشارع مطية للا خرة ومس فقد المطية فتد الوصول 
ولمفل قراف فيا يغهى عنة او يذمة من افعال الدر اوعدت ال ترك اهالة بالكلية أى 
اقدلاعة اين صلل وتعظ ل التراق فى ينما عذرا بالكيةانا قميده تصرويها فى أخراض 
الحق جهد الاستطاحة <تى نصير المقاصد كابا حقًا وتتهد الوجهة 5 قال صلى الله عليه 
وسلم من كانت مجرنة 4 الى الله ورسوله فثبرتة الى الله ورسوله وم كانت #ذرتة الى دنيا || ظ 
م 0 نه الى ما هاجر اليد فلم يدم الغصب وهو يقصد بزعه من | 
الانسان فأنة لو زالت منة قوة الغضب لنقد منة ا للحى و بعلل الحهاد وإعلا+ كلمة 
الله وإنمايذم 'النضب فيان فراش النسعية فاذا كان القفيب لذلك تان مناهوما 
وإذا كان اله لغذب في الله ولله كان ن دوجا وهومرن. تهائلهِ صا لى الله عليه وسلم و وكذا اذم| 
الشيوات ايض ليس المراد انطاطا بالكلية فان من بطلت شهوتةكاننقصا في حتووانا 
المراد تصرينها فيا ايخ له باشمالهِ على المصالح ليكون الانسان عبد متصرةاطوع الا وإمرأ 
الاطية وكذا العصبية حيث ذعها الشارع و 0 إن تنفعكم ارحامك ولااولادم فامامرادة 
00 العصبية على الباطل وأ حال كا كانت فى الجاهلية :0 يكون لاحد غخ ريا أ 
اوحق علىاحد لان ذلك مجانمن افعا ل العةلاءوغير افع قُْ 0 خرة التي فيدارالترار 
فاما اذا كانت العصبية في الحق وإقامة امرالله فامرمطلوب ولو بطل لبط الشرائعاذ 
لايتم قوإهها آلا بالعصبية كا قلناه ٠‏ نقبلو ركذا الملك ١١‏ ذمة الشارع ل يدم منة الغلب|| 


ممما ع مياص وين مس .لد سي ايو ص 


أيابية بف العين وت العين وك نويات 0 مشددة وتشديد المباة ا 3 3 :النية الكر ,انر والغخوز | أه مفاموس 1 
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بالجوجاع وت سح 
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و رالكافة على الدين ومراعاة المصالح و] فا ذمة .ا ف 9 الات بالباطل_ أ 
ولق بت اللا 0 الاغراض .والشهوإت 5 قلناه فل وكان الملك خلا في غلب 
للساس ال لله ولحبلهم على عبادة الله وجهاد عدىو لم يك ذلك مدموما وقد قال سلبان 
صلوات الله وري له لايسغي لاحد من بعدي .ا علم هن بعسو أنه ببعرلعن 
الماطل في النموة املك + ولا ا في معاوية عمرسس| خملاب 5 اده عن قدو الى 
الشام يي اكور عدن العنديك راعذ امك ود عبيون ا مووي امد [ 
فقاليا امير مومنين انا في تغرتجاه العد وبا ا رينة ارب والجهاد حاجة | 
سكت ول عتداةة 1م هلو متطيد هن متافك اخ والم افر كان النضد برض 
الملكساصاو لم يقنعة هدا الجواب في تلك ١‏ الكدروية بةو| خاطا ب ى كا رض عل خروجه 
[ عزنا باخولة وما اراد غربالكتروريةنا تافغله امك دارس في ملكم فق أرتكانن اباط 
د والعام وإلمغي وسلوك سك وإلغملةعر الله وإجاءةمعاوية با التصد بدلك ليس كسروية 
|فارس 0 وأكا قصده بها وجه الله شكك ابوعكدا ان قان ١‏ اداه و رفن ١‏ 
ظ امالك وا خوك ينات عوا ئناه درا فو النامها بالاظل فيا امفيزرسول ادصل ١‏ 
له عليد ول استخلف انا كرءل. الصلاةاد تي ام امور الدس وإ رنصاة اماس للجلافة 
وف 0 كاف على احكام الشريعة ول ير لاملك ذكر .ما المعطة للماطل وتحلةيومئذر 
لاهل الك كثروإعداء الدين فقام بدلك ابو 1 زا قا اله متمعا سس صاحية وقاتل اهل 
الردّة حتى ادمع العرب على الاسلام تم عهد المعمر فاقتتى اثره وقاتل الام معلبهم وإذن 
اللعرب في انتراع ما بأيدهم من الدييا وإلملك فغلموث عليه وإنتزعوة ممم تم صارت الى | 
00 رضي الله عنمأ وإلكل متدرئون ء من الملك حون ء عن طرقه ) 
وإكد ذلك لديهم ما كاسوا عليه مسغصاضة الاسلام و بداوة العرس فقد كابوا أبعد الامم أ 
عن احوال الديا وترها لا مرحي تديمم الذي يدعوم الىالرهد ني | لسعم ولامنحيث || 
أوخم و مو|طنهم وما كانوا نو عليه مى خشونة العيش وشظلنو الذي النوة هلم تك امةمن | 
لاحم امشييعيد : هضرا نوا باحجار بي أرض غير ذات ررح ولا صرع وكانوا | 0 


وسو سو 11 لا امد يويند تخ" تدس فيه امات ع م مي ساس ل سيدا 


تسوعس من الارياف وحوبها لمعدهأ وإختصاصها ون وليها من ريعة و| الس فا يكونوا | 
| تعاولون :هيه و اند كان ككر انها راكاورن ا لقدا وديا با فور ورهن كن 

اللي روفو وبرالا ب[ قو باحيارة فى الدع ولعو وزيا من هذا كانتف حال فرش 

في مطاعهم ومساكهم حتى اذا اجتمعت عصبية العرب على الدين ها اكرمم انهمن خذ | 
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وج فاه موصيو يسوي مد له 





سيص يس لمم ل ل مدص سس مو الو شي 


ال ا اي يي سس سس ووس سم ره سو م سس مه وريه سو مويو سه رسج رس سي سويه سيوس عسوي ووب سه عه سمس وموم 


حبد صلى الله عليه ول رجاو الام ار رار وم وطابو ما كب الدط موالا 

بوعد الصدق فابتزوا ملكم وإستباحوأ دنيام فزخرت تحار الرفه 0 نار 
الواحد يقمم له في دعض الغزوإت ثلاثون الفا من الذهب اونحوها فاستولوا من ذلك 
على مالا ياخذه المحصر وثم مع ذلك على خشونة عيثهم فكان عب ريرقع ثوبة بالجلد وكان 
عل" يقول ياصفرا* و يابيضاه غرّي غيري وكان ابوموسى تجانى عن | كل الدجاج لانة 
م يعبدها للعرب لقلتها يومئذ وكانت المناخل منقودة عندهم بالجملة وإفمأ كانوا ياكلون 
الحنطة لنخاطا ومكاسبهم مع هدا اتم ماكانت لاحد مناهل العالم قال المسعوديٌ فيايام 
عنيان اقتنى الصحابة الصياع وإلمال فكان له يوم قتنل عند خازنه خمسون ومائة الف 
دينار وإلف الفدرث وقهة ضياعه بوإدي القرىوحنين وغيرها مائتا الف دينار وخلف 
ابلا وخيلا كنيرةو بلغالس الوإحدممتر وكالزبير دعدوفاتو سين الفديناروخلف 
الففربى وإلف امة وكات غلة طلحة من العراق الف دينار كل يوم ومن ناحيةالسراة 
كترهن ذلك و كان هل دمر عبن الرسيع تو هوف المو ارين وله الس الفس وعمرة 
الاف من الغم وبلغ الر دع منمتروكه تعد وفاته ار بعة وماس الهاوخلف زيدءنتابت 
من الفضة وإلدهب مأ كان يكسر بالتووس غير ماخلف من الاموال وإلضياع بمائةالف 
ظ دفارتوف ارس داز اضر وكدللقتى عضري لكرنةاى مكدرو للقن 
أطل: لحة داره نالكرق فة وشيد دار بالمدينة و نناها بالخص وإالاجرٌ والساج وى سعد اس 
ظ قافن مان 1 عقيق ورفع سمكها وإوسع فضاءها وحعل على اعلاها شرفات و فى 
المقداد داره بالمدينة وحعلبا همدكة ١١‏ لاهر والاطن وخلف لعي ان سه سين ألف 
قودارا وغنار ا وكبوة كنا قننة فلانانة السيدرة كلل سردي كان بكاسبي 
القوم 5 تراه ول يك ذلك سعيا علوم في ديمم اذ شي اموال حلال لا 0 7 ظ 
يكن تصرهم فيها باسرا وا نو| على قصد في حولم كا قلداه فلم يكن ذلك بقادحفيهم 

وآن كان الاستكتار مس الديا «دمونا داننايرجع الى ماغنا ذا المفيسن لمات والخروج | 
بك عن 000 يه حالم قصدا ويعتاغم تفيل الت وجومة اه لان ولك الاستكنارأ 
عوناط على طرق 2-7 الذاواك 2 دل ب كتويه ارقاو الففوافة ا كدر افيا 
وجا سالك مننضى العصبية كاماد وحصل التغلب وإلتهركان حكوذلك 
| الملك عنده حك ذلك الرفه رض الاموال فلم يصرفوا ذلك اهغلب في ا 
ولا خرجوا به . ع 1 يأنة 0 اهب الحق »* 5 بإن علي ا 


لمق جوع مسيم المح عيسسم لمي للميسسه ع عع وه سيا لي م يي وا لو ا ع ممصي و ا لجشمم عه | ورا حسم تست ميهف جو "١‏ شعي افد لمعف 
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ل7٠*7ت7تُ0ُ‏ 7 07ُُهُ]!]_”ٌشٌََْل ب ددا ات 
وثي منتضى العصبية كانطر يتهمفيها الحق وإلاجتهادولم يكونواءني حار بهم لغرض د نويا 
او لايفار باطل ا ولاستشعار حقد؟! قديتوشمة متوم وينزع اليه ملحدوإمااخئلف اجتهادم 
ف احق ونه كل روا إحد نظ ر صاحبه باجتباده في احق كنار 2-6 وآن كان المصيب 
علا فلم كيعاية تانانها نقد اناظل انا فسقامو فط د اك 7 وإفيمةتأصدم 
على حق ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالجد وإستئفا رالواحد ب ول يكن لمعاوية ان 
يدفعذلك عن نفسووقومه فهو امر طليعي ساقتة العصبية بليعتها واستشعرتة بسو اميةومن 
ل يكن على طريفة معاووية في اقتفاء الحق من اتباعم فاعصوصوا عليه وإستاتو| دوبة 
0 نر م الانفرادبالامر لوقوع في افتراق الكلة 
2 في كان جمعها و: تاليغها ام عليه به من أمر ليس ور اه كبر مفاافة وقد ك كان عمر بن عبد 
العزيزرضي الله عة ينول اذا راى القاسم بن محيد من الي بكر ل وكان لي من الامر شيا 
اوليتة امخلافةولواراد ان يعهد اليه لفعل ولكة كان يخثى من ني امية اهل الحل وإلعقد 
لا ذكناه فلا فلا يقدر ان يحول الامر عنم لكلا نفع الفرقة وهدا كله انما مل عليه 0 
الملك التي في مقتضى العصبية فالملك اذا حصل وفرضنا ان ١١‏ عا الود 
مذاهب الحق 00 7[ عليه وقد أنفرد سلهان وآبوه داود صلوات ظ 
اله علييما بلك نني اسرائيل .ا اقتصتة طبيعة الملك فيهم 2 اه 
فو السرةو لق كلك فود مها زبية الي وفردا نر اقتزاق ١١‏ لكلةىا سوواط 
م يرضوإ نسلم الامر الى من سوام فلو قد عهد الى غيره اخلنوا عايه 1 نك 
0 رتاب احد في ذلك ولا يطن معاو ية غيره فلم يكن 0 لووهر قد 
ها كأونة ا من السق هاه اسلعات ية من ذلك وكذ لك كان مروت الحم وإسة 
وآ 5: لي اللطالة و الى ناما كانوا 2 
5 حق جهدثم الا في ضر ورة تحملم على نعصها مثل ختية افتراق الكللة الذي هى | 
١ه‏ لدم من كل مقصد يشهد لذلك ١‏ كانوا عليه من الاتماع والاقتداءوماءل 59 
من احوالم فتد احتج مالك في ١.ا‏ وطاء يعمل عد الملك وأما مروان فكان من الطقة | 
الاولى من ن التأدعون وعدالتعم معروفة تم تدر ج الام فى ولدعيق املك وكاتوا من 7 ظ 
بالمكان الذي كانوا عليه وتوسعام عمرين عند العزيز فنزع الى طريقة الخلماء الار دعة 
"| أوالتصحابة جهده ول عمل تم جاء خلفم وإستعملو! طبيعة الملك في اغراضم الدنيو 
ومقاصدم ونسوا مأ كانعلبه سلنهم من تحري القصد فيه وإعماد احق في يفاد 


مميه مييسس يجيت ممعم سحي فم عر لح مسوم حبس سس ل 
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ذلك ما دعا النا ناد ادس في اط ادا انور رد رجالا 
الامو دكا وا فق العدالة كاه رد الل ل ومذاهلهانا استشلاعوا حق 
جاء> بنوا دوا رشيد من لعلة فكا نمم الصاح والطاح تمأفضى 4 الى مم فاعطوا الملك 
والترف ححقة والغمسوا ا الذنا وباطلا ونذوا مايا كك الله حر رمام 
وإنتزاع الامر مس ايدي العرب حملة وإمكى سوام منة وإلله لابظم مقال ذرة ومتف 
تامل سير هوّلاء اخلفاء والملوك وإخئلاهم في تحري الح من الماطل عل سعة ما قلناة 
وقد حكي المسعودي مثله في أحوإ ل ني أمية عن أي حعنر المنصور وقد حصر عمومتة 
وذكروإ ني امية فقال اما عند الملك فكان جبارًا لايبالي ما صنع وإما سلبان فكان 
أشمة عله وفرجه وإءا عمر فكان أعور بس عميان وكان رجل القوم هام قال و يذل 
بتوامية ضانطين لما مهد لم مرن السلطان يحوطونة و يصونون ما وهب الله ثم منه مع 
السجي.م معالي الاسور ورقصصم نافيا حى افضى )-- ا اسنائهم المترفس فكانت فوم 
قصد كزين يكور كرتم اللد أتمن معاصي د 00 كان جد وإمنالمكره مع كر د 
صياءة احخلافة وإستخفامم بحق الرياسة وصعهم عن السياسة سليم الله العرو لمهم 
ظ الذل وى يم المعة 3 سمو بعدين 0 ابن وان فقص عليه 000 مخ ملك النوية 
|لمادخل ارصهم فار ايام السماح قال اقبت مليا ثم اتاني ماحكمم فتعد على الارص وقد 
سطت لي فرش دات قهمة فقلت له مامسعك عن التعود ع تيابنا عقال الي ملك وحق 

أكل ملك ان يتواضع لعطة الله اذ رفعة الله تم قا ليم تنشرون الخو روي مخرمة عليكم 
0 -9 ار اا إساعنا ل 0 كود 0 أكرااة 
3 00 0 0 00 منا املك 7 0 اي 2 
أديننا ملبسوا ذلك عل الك منا فاطرق يمكث يده بي الارض و يقول عميدنا وإتناعناا 
وإعام ف فيديساتم رفع راسة الي وقال ليس 5 دكرت 'ل انتم قوم استللتم ماحرّم 
الله عليكم وإنيتم ما عنة نتم وظلتم فيا ملك: سم زوإلسكم الذل بذيويك ولله 
ةلم له متكا 0 0 بكم العذاب وإدتم 0 وأماالصيافة 
ثلاث فتزودّد مادا ه 0 مب سد قات 

كك اقلت المنلافة أن ليوا ن الام ركان ُْ ١‏ واه أله خلافة ووازع كل أح3 فيبامن 
١‏ قولك عد الله كدا في الجمة الدونسية و بعص ,الماسية وفي في سما عد املك وا وه نصحيدًا قالةنصر | 


وه سر يوسم 























نفسه | جه وهو الدين 50 يوثرونة أعلى أمور دنيام 5 الى فلكم 0 
الكافة فهذا عنان لما حصر في الدار جاء* الحسن والحسين وعندالله بن عر إن 
جعفر وإمشاهم بريدو نا أدافعة عله فالى ارين 107 السيوف بلقاي النرقة 
بيدا للالية التي حلفا الكل ولو 5 الهلاكه وهذا علي ما علو لين لول 
ولايته باستبقاء الز يبر ومعاويةاو طلة علراعاللم حتى يجديع الناس على ببعته وثتفق الكللة 
وله بعد ذلك ما شاء من | سي سه فاق فزار ا من الفكن الذي 
ينافيه الاسلام وغدا عليه المغيرة من الغداة فقال لقد - عليك: لايق :نا أخريتك 
م عدت الى تارق سبيت ا لسن 3 والنصيوة وإ الحق فيا رايتة انت فقالعل* 
لا وله بل اعم انك نصني بالامس وغششتني اليوم - مد كروت انق ادق 
وهكل 2 احواا ف اصلاح ديهم بفساد دنيام ونحن 
“رقع 0 شزيقديننا> فلا ديسا يِه وك 

تتضوانك كت افا امنا للعده قف يعات الداذنقين خراق الدوو يوه تاهيه 
وإلحري على مهاج الحق ولم يظبر التغير الا ني الوازع الذي كان ديئا ثم ا.قلب عصبية 
وسيقا 5 الامر لعبد معاوية ومروان وإسه عبد الملك والصدر الاول من 
خلناء ني العبا و ني د تم ذهست معاني احلافة ول يقالا اسمباوصار 
املك لباو طبيعة التغلب الى غايتهاو|ستع.لت في اغراضها من التهر والنقلب 
في الغواة و اللاذودكذا كان الأب ولد غيك ١‏ اللكيوان هاء تعد اال ريدس كن 
العساس وإسم اممعلافةناقيا فيهم لمقاء عصبية العرب وإنحلافة وإلملك في الطوريس ملتبس 
بعصا ببعض تم ذهب رسم المفلافة وإثرها بذهاب عصية العرب وفناء جد 0م وتلاتي 
احوام و. قي الامر مأك يمنا 5 كان الشان في ملوك المجم.المشر ق يد ينون بطاعةا لخليعة 
9 وإلملك يجبيع القابه وساحيى لم وليس لأخليفة منة شي* وكذلك فعل ملوك زنانة 
المغرب مثل صنهاجة مع العميد بين ومغراوة و في يفرن| يصامع خلهاءبني امية بالادلس 
والعبيديين القيروان فقد تين ان المنلافة قد وجدت بدون الملك اولا ع ألتبست 
معانيهما واخنلطت م انفرد الملك حيث افترقت عصبيتة من عصبية الخلافة وال فلو 


[اللدل لا رهد الواحد الياز: 








ألما 
الفصل الناسع والعشرون 
فق معى 2 

اعلم ان البيعة في العهد على الطاعة كار 0 يعاهد اميرة على انة يسام له النظر 
في أمر ننسو وإمور المسطين لاينازعة في ثيء من ذلكو بطبعة فها يكلفة به من الامر على 
المنشط والمكرهوكانوا اذا بايعوا الامير وعتدراعهده جعلوا و في يده ناكيد اللعهد 
فاشه ذلك فعل البائع والمشتري فسهي ببعة مصدر باع وصارت البيعة مصاتحة بالايدي 
هذا مدلوطا في عرف اللغة ومعهود المرع وهواءا راد في المحديث في ببعة النبي صلى الله 
عليه وس/ ليلة العقمة وعند الشجرة وحيئما ورد هذا اللنظ ومنة ببعة اخلفاء ومنة اهارن 
البيعةكانالخلفاه لفون على العهدو يستوعون الايمان كلها لذلك فمبي هذ االاستيعاب 
ايمان البيعة وكان الأكراه فيها اكثر وإغلب وطذا لما افتى مالك رضي الله عنة بسقوط 
بين الأكراه أتكرها الولاة علبووراوها قادحة في ايمان اليعة ووقعما وقع من محنة الامام 
رضي اللعنة وإما المبعة المشهورة لهذا العبد فبي تحية الملوك الكسرو ية من تقبيل الاارض 
ا والبداو الرجل او الذيل أ طلق علبها اسم البيعة التي في العهد على الطاعة تجارًا ما 
كان هذا المخضوع في الحية والتزام آلا داب من لوازم الطاءة وتوابعها وغلب قبه حتى 
صارت حفيقة عرفية وإستغنى بها من مصانحة ايد الناس التي في المحقيقة في الاصل 1 في 
المصانحة أكل احد من التنزل وإلابتذالالمنافيين للرياسة وصون المنصب الملوك الافي 

الاقل من يقصد التواضع من الملوك فياخذ به ننسة مع خواصه ومشاهيراهل الدينمن 
رعيته فافهم معنى البيعة فى العرف فانة اكيد على الا نسان معرفته بلايلزمة من حق سلطانه 
وإمامه ولا تكون افعالة عبثا ومجانا وإعدر ذلك من افعالك مع الملوك واللهالقوي العزيز 


الفصل الثلاثون 
في ولاية العهد 
اعلم انا قدمنا الكلام فيالامامة ومشروعيتها ا فيها من المصكهة وإن حقيقتها للنظر 
فيمصاح الامة لديهمودنيام فهو ولهم وإلامين عليهم ينظ رهم ذلكني حيأنه و يتبع ذلك ظ 
ان ينظر طم بعد ماته ويقبم م من يتولى امورم 15 كان هويتولاها و يثتون بنظره ل في 
ذلك 5 وثفوا به فها قل وقد عرف ذلك من الشرع باجماع الامة على جوازه وإ نعقادو 
2 الييعة بت الموحدة اما يكرها على وزن شيعة بسكون اليا مييانبي مصدالصارى١‏ اه 0 


لمسعيب) 
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اذ وقع بعهد الي بكر رضي الله عنة لمر #حضرففن التحابة وإجاز وة وأوجيو| على اننسمم 
يدطاعة مررضي ,الله عنة ونمو وكذلك عهدعر في المورئ اك السعة بقية ا 
هم ان يخنار وإ للمسامين ففوّض بعضم الى بعض حتى افضى ذلك الى عبد الرحمن بن 
| عوف فاجتهد وناظر المسامين فوجدم متنقينعلى عهانوعلى علي' فاثر عفان بالببعة على 
ذلك للوإفقته اياهٌ على لزوم الاقتداء بالثضخين في كل ما يعن دورن اجتهاده فانعقد 
امرعقان لذلك وإوجبو طاعنة وإلملاً من الصحابة حاضرون للاولى وإلثانية ول ينكرة 
احد منهم فدل على ام متفقونعلى صحة هذا العهد عارفون بمشر وعيتة والاجماع ةما 
عرف ولايتهم الامام في هذا الامروإن عهد الى ا بيو او ابنه لانة مامون على و لم في 
حيانة فاول أن لا فيل قينا قبعة قدا تدخلانا إن قال باتامةى الولكيزالوالداى 
لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد فاب بعيد عن الظة فى ذلك كله ا 
هناك داعية تدعو اليه مرن ايثار مصكة اوتوقع منسدة فتنتني الطنة عند ذلك ران 
كا وقع في عهد معاو يقلابنه يزيد وإ نكانفعل معاوية مع وفاقالناسله حجة فيالباب 
وإلذي دعامعاوية لايثارابنه يزيد بالعيهددون من سوه انماهو مراعاة المسلححة في اجماع 
الناسوإتفاق اهوامم باتفاقاهل الح ل والعقد عليه حيكذ منبني 1 مية اذننوامية يور 
لا يرضون سوام الل 1 الملة اجمع وإهل الغلب مهم فا ره ذلك دون 
غيره من يظرن انةاولى بها وعدل عن الماضل الى المنصول حرصاً على الاتماق واجماع 
الاهواء الذي شانة ام عند الشارع وإن كان لا يظن بمعاوية غيرهذا فعدالتة وصحبتة 
مانعة من سوى ذلك وحضوراكابر الصعابة لذلك وسكوتهم عنة دليل على اشفاء الريب 
فيه فليسوإ من ياخذثم في الحق هوإدة وليس معاوية حمن تاخذة العزة في قول احق 
فأم كلم اجل س ذلك وعدا 0 الله بن عر من ذلك انا هى 
حمول على تورّعه من الدخول فى شيء منالامور مباحا كان اومحظورً! كاهو معروف 
عنة ول يبق في اللخالنة لهذا العهد الذي اتنق عليه الجيهور الا اءنالزبير وندور احالف 
معروف ثم انة وقع مثل ذلك مرن بعد معاوية من الخلفاء الذين كانول ترون الحق 
|أو يعملون”به مفل عبد الملك وسليانمن بنياميةوإلسفاح والمنصور والجدي والرشيدمن 
بني العباس وإمثاهم م نعرفتعد الهم وحسن رام للمسلبين وإلنظ للم ولا يعاب علهم 
ايثار ابناتهم وإخونم وخروحم عن سنن امخلناء الار بعة في ذلك فشانم غيرشان 
اولنك الخلفاء فاهم كانوا على حون ل تحدث طبيعة املك وكان الوازع دينها فعند كل || 








١/2 





5 وأزع من كن كه و فعهدو| م كن وميه يه الدينققط ئ | أرد: وعل غيره ووكلوا > كلمن| 
سمو الى ذلك الى وإزعه وإما من دعدثم من لدن معاوية فكان تالعصبية قد اشرفت على 
غايتها من الملك والوارع الديني قد ضعف وإحتمخ الى الوازع العلطان والعفيدان ذاى 
عهد الىغير منترتصيه العصبية لرد ت ذلك 0 واققفن مره ايها وضازت الماع 
الى الفرقة و إلا خنالاف ا 0 ضى الله عنثما بال المسامين! خئلنوا ١‏ عليك و 
تلنوا عل 31 2 بوغتر قفال لذن الك وعر كنا وإلبين على مثلى وأا البوم وإل على 
مشلك يشير الى وازع الدين افلا ترى الى المامون لما عهد الى على بن موسى س جعفر 
الصادق وسماءُ الرضا كيف ا.كرت العباسية ذلك ونقضو معتة و بايعوالعبه انراهم ن 
البدي وظبر مس اطرجوإ خلا فوإنقطاع السلوتعد د الثؤار وامخوارجمأ كاد أن! بصطم 
الامر حت ياد رالمأمون من :خراسان الى تغداد ورد أمرم لعاهده قلا ندم ذلك 
في العهد فالعصور تحدلف ,اخئلافمانحدث فيها من الامور والقما ثلوالعصبيات وتخدلف 
باخئلاف المصالح ولكل وإحد منها حك يخصة لطنا من الله تعباده وإما ان يكون القصد 
الهف هيا ادر فرك لقنا دلي ا 0008 
يشاء من عناده يدغ فى أن تحسن فيه | الحذها امك خوفا من العسث 00 
وإلملك لله يوتيه ذى سا رفن ها امور تدعو الضرورة الى نيان الحق فيها#فالاول 
منها ما حدث في يزيد س الفسق ايام خلافته فاياك ان نظن بمعاوية رضي الله عة انة 
علم ذ 3 اهن يزيد فانة اعذل مور للك و فصل ل كان بعذلة ايام حياته في سماع الغناء 
موقا نه وهو اقل من الو كاي محادي 2 راودا بيك مايق 
من السق اخئلف الصصابة حيكذر في شابه هم من ر أى امار وج عليه ونقض يعته من 
اجل ذلك يا فعل الحسين وعبد الله س الز بر رضي" الله عنما ومن أتمعها في ذلك 
وماهم من ابا لما فيه مىاتارة المتنة وكاو التتي لمع العم رعن الوفاء بيه لان وك 0007 
بومكذ في عصابة ني أءمية وحنهور اهل احل' وإلعقد من قريش وتستذع عصبية مصر 
اجمع وفي اعظم فن كل شنوكة ولانطاقتقاء” م.م فاقصر وا عن يزيد بسبب ذلك وإقاموط 
على الدعاء بهدايته وإلراحة منة وهذا كان شان جهبور المسابين و الكل مجتهدون ولاينكر 
على احد من الفريقين قاصدم في البرر وتحري الحق معروفة وفقنا الله للاقتداء مم 
وألامرالناني هوشان العهد من النبي مل ال وول وما ند”عيد الشيعةمن وصيته لعلي 
رضي ) الله عنة وهوامرلم احم ولا نقلة أحد من أئمة النفل والذي وقعفي اصع من طلب 


سوسس سس سس سس م سسا اا 0ك 
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الدواة والفرطاس. لكتب الوصية وإن ع رمنع من ذلك فدليل وإ على انة لم يقع وكذا 
قول خمر رصي الله عن حين طعن وسكل في المد فتال ان أعهد فتد عهد منهوخير 
مني يعني أنا بكر وان اترك فقد ترك من هو خيرمني يعنى النيصلى اله عليه وسام ل يعبد 
وكدلففة ول كل الغبامن رض اله عونا نيعا 3 النتشرل: الى الت صل الدعلبة 
وسم بسالانه عن شاعها في العهد فابى علي من ذلك وقال انان منعنا منها فلانطيع 
فيا دن الدعووقد لل عل ان فليا عل انهم يوصّولا عهد الراحد وشبهةالامامية 
فيذلك اما في كون الامامةمن اركان الدينكا يزعمون ولي سكذ لكوأنا يمن المصاح 
العامة امب ضة الى نظر ا محلق ول وكاءت من اركان الدين لكانشانهاشانالصلانولكان 
يستولى فيها ما استخلف ابا بكر في الصلاة ولكان يشتبر كا اشتهرامر الصلاة وإحتحاج 
التعابة على خلافة الي بكر بقياسها على الصلاة في قولم ارتصاء رسول الله صلى الله لبه 
وس لديننا اهلا رضاه لدنيانا دليلعلى ان الوصية ل نقع و يدلذلك ايضا على أن أمر 
الامامة والعهد بها ( يكن ممنا 15 هو اليوم وشان العصبية المراعاة في الاجماع وإلافتراق 
في محاري العادةل يكن يوكثر ذلك الاعشارلان امرالدينوالاسلامكان كله بخوارق 
العادة من تاليف القلوب عليه واستاتة النأسدونة وذلك من اجل' الاحوال التي كادوا 
بشاهدوتها في حضور ا ملائكة لنصرثم وتردد خبر السماء بيهم وتجدد خطاب اله في كل 
حادثة نلى علمم فاوح الممراعاة العصبية لما تمل الناس من صبغة الادقياد وإلاذءان وما 
إستفزه من تنابع المتمزات المفارقة والاحوال الاطيةالوإقعةوالملائكة المترددة الفي وجموا 
منها ودهشوا من تنادعها فكان امر المخلافة والملك وإلعبد وإلعصبية وسائرهذه الانواع 
مندرجًا فى ذلك القسيل كا وقع فاليا انمحصر ذلك المدد بذهاب تلك المتجزات ثم بفناء 
التروت الذسى شاهدوها فاستالة تلك الصغة قليلا قليلاً وذهت الخوارق وصار 
الحكر العادة يأ كان فاعسرامر العصبيةومجاري العوائدفما يبشاعنهامنالمصاحوالمفاسد 
وإصع الملك وإخلافة والعبد بدا عبناً من المممات الاكيدة ما زعمو| ولم يكن ذلك مرن 
قبل فانظركيف كانت المخلافة لعهد النبي صلى الله عليه وسام غير ممة فلم يعهد فيها تم 
تر عت الاشية زمان المغلافة عض الشيء بأ دعت ألضر ورة اليه في الحاية واجهاد 
وشان الردة والنتوحات فكانو| باخبار في الفعل وإلتر كك ذكرنا عن عر رضي الله عنة 
م صارت اليوم من آم الامور للالنة على الحرابة والقيام بالمصاح فاعنبرت فيها العصبية 
التي في ست الوإزع عن الفرقة والتفاذل ومنشأ الاجتاع والتوافق الكنيل بقاصد 
اكد فا ا اف الا ا 21 
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الشر بعةوإحكامها*وإلامر الفالك شان الح روب الوإقعة فيالاسلام بين الصحابة والنابعين 
فاعل ان اخئلافهم امايقع فيالامور الدينيةوينش أ عنالاجتهاد في الادلة المي وإلمدارك 
المعتبرة والمجتبدون اذا اختلنو! فانقلنا ان الحق في المسائل الا جتهاديةوإحد من الطرفين 
ومن ل يصادفة فهو مخطيء فان حهتة لانتعين بأجماع في فيبتى الكلعل احهال الاصابةولا 
يتعين الخطىء منها وإلنائيم مدفوع عن الكل اجماعاوإن قلنا ان الكل حق وإ نكل مجنهد 
مصيب فاحرى بنني المخطاء وإلناثم وغاية الخلا ف الذي بين الصعابةوالتابعين! تفخلاف 
اجنهبادي في مسائل دينية ظنية وهذا 5 الاي نوناك ساد انما هو واقعة 
ظ علي 6 معاوية ونع الزيبروعائشة وتللوة ووإقعة الحسين مع يزيد ووإقعة أبن الزيير مع 
[ عد الملك فاما وإقعة علي فان ألنا 5 بو| عند مقتل عنهان مفترقين في الامصار فلم 
| بشهدوا ببعة علي وإلذين شهد و 5 حنم من بايبع وم.م من توقف حت جتيع النأس و يتفقوا 
غل اماء كتعد ونتعيك وإنق يرو اسامة سن .زيل والمهزة بق شعبة وعد ان ابن سلام 
وقدامة بن مظعون وإبى سعيد المخدري وكعب بن تجرة وكعب بن مالك وإلنعان بن 
| شيروحسان بن تاسدوهسللةءن خلدوفضالة بنيعيد وإمثال من اكاءر١!‏ عابة و |لذين 
كانوا في الامصار عد لوا عن بيعته ايضأ الى الطلب ندم عهان وتركوا الامر فوضى حتى 
يكون شورى بين المابين .من يولوبة وظنوا بعلي هرّادة في السكوت عن نصرءعفان 
من قاتليه لا في المالاة عليه نحاش لله ه من ذلك ولقق كان معاؤية اذا صرح بملامته انما 
يوجهها عليه في سكوته فنط ثم اختلفوا بعد ذلك فراى على ان بيعتة قد ا نعقد تو لزمت 
من ناخرعنها باجماع من اجتمع عليها بالمدينة دار الني صلى الله عليه وسلم وموطن. 
| الصحابةوارجا الامر في المطالمة بدمعنهان الى اجتماع الناسوإتفاق الكلة فيتيكن حيتئذٍ 
من ذلك وراى الاخرون ان بيعتة ل تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل وإلعقد بالافاق 
ول يحضر الا قلييل ولا تكون البيعة آلا باتفاق اهل الحل والعقدولاتازم نعقد من تولاها 
من غيرمم أو من انقليل مهم وأن المسلمين حيتذر فوض فيطالبون اول" بدم عفان ثم 

يجدمععون على امام وذهب الى هذا معاو ية وعمرو بن العاص وإم المومنينعائشةوالزيير 
وإبنة عبدالله وصلحة وإبنة محمد وسعد وسعيد وإلنهان من بشير ومعاوية بن خديج ومن 
كان على رابهم من الصعابة الذين تخلنو( عن ببعة علي بالمدينة ما ذكرنا الا ان اهل 
العصر الثاني من بعد5 م اتنقو| على ا نعقاد ببعة علي ولزوهها لامسامين اجمعين ولصويب 
راية فها ذهب اليه وتغين احخطا ٠‏ عرس جبهة معاوية ومن كان على رابو وخصوصا الله 

| لساك ادح دض لضا ااا اس ا 
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والزبيرلانتقاضما على عي بعد البيعة له فيا نقل مع دفعالنائيم عن كل من الفريقبن 
كالشان ف الجتهدين وصارذلك اجماءامن اهل العصر الثاني على احد قولي اهل العصر 
الاول 15 هو معروف ولند سئل علي' ركي الله عنة عن قتلى جيل وصفين فقال 
وإلذي ننسي بده لايموتن” احد من هولاء وقلبة نقي الا دخل الجنة يشير الى النر يتين 
نقلة الطبري وغيره فلا يقعن عندك ر يب في عدالة احد مهم ولا قدح في تي*منذالك 
فوم من عأمت وأقو[هم وإفعا اغا في عن المستندات وعدالتهم مفر وخ منبا عنداه ل السنة 
إلا قولا للمعتزلةفين قائل علي لل يلنفت اليه أحد من اهل الحق ولا عرجعليووإذا نظرت 
بعين الا نصاف عذرت الناس اجمعين في شان الاخئلاف فى عتان وإخئلاف الصعابة 
من تن راتت اننا كانت فننة ال الله بها الامة بيذا المسلمون قد اذهب الله عدوم 
وملكم أرضم وديارثم ونرلو| الامصار على حدودمم بالمصرة وإلكوفة والشام ومصروكان 
أكثر العرب الذين نزلوا هذه الامصار جناة ل يستكثر وإ من صعبة البي صلى الله عليه 
وس ولا هذيىم سيرتة وإدابة ولا ارتاصوا خلقه مع ما كان فوم من الجاهلية من اجفاء 
والعصبية والتفاخر وإلبعد عن سكينة الايمان وإذا بهم عند استشمال الدولة قد اعجو| في 
ملكة اللماجرينوالانصارمن قر يش وكناءةوثقيف وهذيل وإهل ا جار و يرب الساشين 
الاولين الى الايمان فاستتكنوا من ذلك وغصوا به لما يرون لانم من التقدم بانسا6م 
وكثرتمم ومصادمة فارس وإلروم مثل قبايل بكرين وإبل وعبد الفيس من ر معة 
وقمائل كندة وإلازدمن المن ونم وقيسمن مصر فصار وإ الى الغض مزقر بش وألا ننة 
علمم وإلتمريض في طاعتىم وإلتعلل في ذلك بالتظلم مهم والاستعداء علبهم وإلطعن 
فم التجزعن السرية وإلعدل في القسم عن السوية وفشت القالة بذلكوإنتهت الى 
المدينة وه من عامت فاعظ ومو بلغوةعتمان فمعث الى الامصا رمن يكثدف له الحبر بعث 
ان عرو صحيد بن مساءة ولأسامة بن زيد وإمثالم فل يتكروإ علىالامراء شيئا ولاراوا 
علبهم طعا وإدو| ذلك كا عاموء فلم ينقطع الطعنمن اهل الامصاروما زالت المناعات 
نمو ورج الوليد بن عقبة وهوعلى الكوفة بترب الخير وشهد عليه جماعة منهم وحدة 
عفان وعزلة ثم جاء الى المدينة من اهل الامصار يسالون عزل العال وشكوا الى عائشة 
وعلي وإلزيير وطلحة وعزللمعفان بعض العال فلم تنقطع بذلك السنمم بلوفد سعيد 
ابن العاصي وهو على الكوفةفاها رجعاعترضرة بالطريق وردومٌمعزولانمانتقلاخلاف 
ْ بين عان ومن معة من الصحانة بالمدينةونقموا عليه امتناعة من العزل فالى الا انيكون 
ْ /لماسسصمساممممممفة 7ب ب 5227 221 
















على جرحة م نقلوا | الراك رداك رك اننال وورتتيك بالاجتباد وثم م 


إلعت 


كذلك 1 بجيع قوم من الغوغاء واوا الى 5 المدينة يظبرون طلب النصمة من عثهان وم 
يضمرون خلااف ذلك من قتليه وفيهم من المصرة والكوفة ومصروقام معام 2 ذلك عي" 
وعائشة وأ وإلزيدرو نحة خحة وغيرثم يحاولون نسكين الا مور ورجوم عفان ألى رأعم وعزل شم 

عامل مصر فادصرفوا قليلة مرحو وق لعزا كدان مدان يزغون أنه لوه 8 
حامله ألىعا م[مصربان 7 وحلفعئا نعل ذلك فةالوا مكامرن مروان فا فانة كاتيك 
قاف 0 25 عفان ليس فى احم اكثره ن هذا تحاصر و ودار ون ببتو» على حين 

ناس وقتلوةٌو|نق ناب العتنة فلكل_منهولاء عذر فيا ل 
5 ولا بصيعو شيك من نعلقاته تم نظرو| عد هذا الوإقع واجتهدوا وإلله مطلععلى 
احوالم وعال بهم ونس لا نظ مم الا خيرا لما شهدت به احوالم ومتالات الصادق فيهم 
وآما الحسين :فاه ا ظبر فسق يزيد عند الكافة من اهل عضر ممتفيعة اهل اليك 
بالكوفة للحسين ان ياتيهم فيقوموا بامره فرأى الحسين ان الخروج على يزيد متعينف 
من اجل فسفو لاسا مس ل القدرة على ذلك وظهها مر نفسه باهليته وشوكيه فاما الاهلية 
فكانت 5 ظن وزيادة وما الشوكةفغلطيرحمة الله فيها لانعصبيةمض ركاس فيقر يش 
وعصبية قريش في علد ساف وعصبية عمد مناف انمأ كادت في نني امية تعرف ذل كلم 
توق وما للا ولا يتكزوة وإنا سبي ذلك اول الاسام ا شفل النامن' مرن. 
الذهول بالمخوارق وإم الوح وترداد الملائكة لنصرة المسهيس فاغفلو! امور عوائدم 
وذه عصبية اماهلية ومناز عهاواسيت وم مق الا العصبية الطميعية في الحايةى الدفاع 
ينتفع بهافياقامة الدس وجهاد المشركس وإلدين فيها مك وإلعادةمعزولة حتى اذا انقطع 
امرالشوة والخوإرق المبولة تراجع الحم دعص الشيء للعوائد فعادت العصبية 15 كانت 
غلط الحسينالا انة فيامر دميوي لا يصررّه الغلطفيه وإما الحكم الشرعي فلم يغلط فيولانة 
منوط بظنه وكان ظلده القدرة على ذلك ولقد عذلة ابن العناس وإس الزيير وإبن عمر 
لما اراد الله وإما غير د 007 0 لجاز ومع يزيد بالشامو|لعراق 
ومن التادعين شّ ذرأ واان ١‏ * 14 0 ع عر 55 وإن كان فاك لا يجوز .لا 0 عاة درل 
اطرج وإلدماء فاقصروا عنذل كولم يتنانعو! احسين ولا اكوا علوبولا اثوة لا لان جهد | 
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واي اميل سن ولا يذهب بك الغلط ان لقول بتائم هولاء ”عفالفة احسين وقعودم || 
ى تنصره ؛فاهم ا 0 الصوابة 0 نو| مع ل د يدوم افا وو وكار: ن الحسيك 
لسنشهك رويك 5 بلا ع قفصله ه و ححفه وول سلىا خاترا ساعه ا 1 و باسعييك 
المخدريرأً نس بن بألك وسهل دن سعيد وز يد بن ارتم وإمثاهم وم وم ينكرء عليم وم 
- ن لصرو ولاتمر مد الى أعله أبع ن اجتهاد مهم كا كان فعلةء ناجتباد منذوكذلك 
لايدشيلك املظ ان نول قرو يرن قداة كار عد ع اجتباد وأ وإنكانهو على اجتهاد 
وكر ةلك بح د الشامي وإلماأكي وإلحني' على شرب البيذواعل ان الام ر لي سكذ لك 
وقتالة يك وعن العب ا دهرلة وار كا خلاناء ىاجتبادثم وإما افد نقتااه 4ه يدو|صحابه 
ولا لقوار" 5 يريد شوان كاوفاكة وم كر هولاء ء الار فت عليه فافعالة عندثم كيو وأعم 
اش كا ميدن اقال اناق ها كاوسشريوعا وقتال العا عمد من شرطه ان يكون 
: 8 الامام العادل وهو متقود 2 10 قلا يه جوز قتال الحسين فاخ در يك 3 لايك ل 
شي من فعلاته الك لنسقيه وإ لحسين فيهأ شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد و الصوارة 
|| الدس كابوا مء يزيد على حق ايصا وإحتباد وقد غلط القاضي ابوك رس العري المالي 
في هدا فقال في كتابه الذي ماه بالعواصم والتواصم ١‏ معناة ارن الحسين قتل نشرع 
جده وهو غلط حهلتة عليه الغفلة عى اشتراط الامام العادل ومن اعدل من دين 
في زمانه في امامته وعدالته يي قتال اهل الاراء وإما ابن الزير فاة رأئفي منامه ما رام 
الحسس وظى كا ظن وعلعلة في امراالشوكة اعظل لان نني اسد لا يقاومون ني امية في 
جاهلية ولا اسلام والقول بتعيى الخدلاء في عام اورجه معاوية مع علي 
ين اليه لان ن الاحماع هنالك قصى لدا > وم نحده ها هنا . وأذا وز يفعي خطاء 
فسقة وعد الملك صاحب اس ١|‏ ر ير اعظ الناسعدالة وباهيك بعدالته احتجاج مالك 
بفعله وعدول أنن عناس وى غر الى يعتمعنى اس ١ازبير‏ و#معة باكياز مع أن ١١‏ 0 
مس العاءة كانوا يرون ان نيعة ابن الر بير تتعقد لانة لم خصرها اهل العقد ولحل 
00 الربيرءلى خلاف ذلك فو الكل يدون خبواون عل ال 
الظاهر وإن/ يتعونفيجهة منها و لقتل الذي نزل به بعد لقرير ما قررباه موث علىقوإعد 
النته وقوأنبنه مع 2 شهيد مشأب باعنبار قصدم وخحر به اق هذا هو الذي يسجي ارك 
3 عليه و أفمال ار 2 والنادسون 3 خيا ر الامقوا إذا 0 ا ضة 5-5 
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يلو.م مرتيناو ثلاثاتم يفشو 55 لكذب نجعلا لمخيرةوضي العد لعدالة مخخصة بالقرنالاو والذي 
يليه فاياك أن لعود ننساك , لسانك' التعرض للاحد هنمم و لشوشس قليك ناارسب 
في شثي* مما وقع مهم ولف سل مذاهب الحق وطرقهما استطعت قم اول الئاس بذلكوما 
اخشلفول الا عن ببنة وما قاتلول او قتلو| الاني سببيل جهاد او اظبار حت وإعنقد مع ذلك 
أن اخنلاهم رحهة ا دعداثم مس ألامة ليتعدي كل وأحد كن يخناره هنم وجعلة أمامة 
وهاديه ود ليله فاهم ذلك وتيرحككة الله في خلقه و! كواب وإعل ابة على كل شي* قدير 
وأليه اللي والمصير وألله تعالى اعم 





قُْ اكد اط الديية الحلافية 
لما تين أن ححفي ةك الملافة يأنة عن صاحب الشسرع في حمظ لكين وشياسة ! الدنيا 58 
فصاحب الشسرع متصراف ىُْ الامريس آم 2 الدين فمتتضى ١١‏ التكاليف أل رعية الذيهوى ْ 
مأمور ١‏ شليذيا با وهل الماسن علدنا واما شيادة ألد م فمقتضى رعايته المصاحهم 2 المران 
ظ المشري وقد قلم نأ أىهذا الع ران صروري ويه رعاية 000000 باد سيك 
ان اهملت وقد مما ان الملك وسطوتة كاف في حدول هذه المصالح نعم انما تكون 
اكمل اذا كاست الاحكام الشرعية لاه اعل بهن المصالح فقد صار الملك يندرج تحت 
المخلافة اذا 5 اسلاميا ويكون نمن اي وة وقد 0 اذا كادث 5 4 4 كل 
فيقوم 0 أحد نوظينته حسوا بعية 4 املك الدى 20 يده عا 0 فيتم 00 
ويحسن قيامة سلطابه واما المصب امحلاني” وان كان الملك يدرج تحنة بهذا الاعنبار || 
الذيذ م أ 8 تدرف الك دي لص خططومرا 0 عرف اناا ليلدك 
0 ينية الخئصة 00 : بجع الى ١‏ دك وكبةالسلطا: 00 ان انها 
1 بوم فيضي 0 ب 90 59 متفريعة 0 ذأخلة: 
فيها لعموم نظرا م خفلافة ونصرّفها في سائراحوال الللة الدينية وإلديوية وتنفيذ احكام 
الشرع فيها على العموم فاما امامة الصلاة هوي ارفع هن المخنظطط كابا وإرفع مرن الملك 
حضوم دعر فيه امدق واكك بشيد لذلك استدلال اماه ف شان ابي أ 








آذ ل لي م م م ل م م ص سن جص ع يجي سيم صمي سي سد سي م سه ع وم و 








السستس مم جمويية 


ار الله عنة 4 باسقفلافو فيالصلاة على استخلافه في السياسة في قوم ارتضاة برراك 
أصل الله 200 لديننا أأفلا رضاه لد نيادا فلولا ان الصلاة ة ارفع من السياسة لام 
|القياس واذا ثبت ذلك فاءل م أن المساجد في المدينة صنفان مسأجد عظية كثير: ة الغاشية 
| معدة للصلوات المتهودة ميا مخلصة بقوم أو محلة وليست للصلوات العامةفاما 
| المساجد العظمة فامرها رأاجع الى المفليفة أو من ينوّض اليه من سلطان اومن وزيراى 
قاض فينصب ذا الامام فيالصلوات الخبس وإجبعة والعيدين وإ مفسوفين والاستسقاء 
أوتعين ذلك انماهو من طريق ول والاستحسان وائلا ينتات الرعايا عليه في شي* من 
النظرفي المصالح العامة وقد يتول ,الوجوب في ذلك من يقول بوجوب اقامة الجبعة 
فيكون نصب الامام طا عنده وإجبا وإما المساجد الخئصة بقوم او محلة فامرها راحع الى 
اجيران ولاتحناج الى نظرخلينة ولا سلطان واحكام هذه الولاية وشروطها والمولى فيها 
معروفة في كتتب المته وممسوطة بي كتب الاحكام السلطانية للماوردي وغيره فلا ندوّل 
بذكرها ولندكان الخلفاه الاولون لايتلدوما - وق لجان 5 طعن من 
الجلماء في الممعد عد الاذارن بالصلاةوترصدم لذلك في اوقاءها يتهد لك ذلك 
ساشرتةم ها وام وا مستو لين فيرا و كان رجال الدولة الاموية من بعدثم 
انتكارا بن وابعد سانا ار يفا عع ى عند الملك انه قال لحاجبه قد جعلت للك حجانة 
يأبى الاع. تلاثة صاحب الداعام فانة سد بالتاخيروا إلا ذان بالصلاة فانة 3 الى لله 
والسريد فانّ في تاخيره فساد الناصية فلما جا-ت طيعة الملك 00 من الغلظة 
| والترفع عن :فساو أذ اتناس في ديهم ودنياث استنابوا في الصلاة فكانوا يس ا بهأ في 
الاساندوى الضاواك العامة كالعتيق :وا ليده عاذ ودرا قعل ذلك كتبر درن 
خاماء بني الء ماس وال بيك بين عون وأما العا قلفل: 'ص: اهل | لعلم وإلتدر عن ظ 
ورد النتيا الى من هواهل ذا واعاسّة على ذلك ومنع من ليس اما طاوزجره لاهبا مى 
مصاح المسمين في اد ينهم تتجب عليه مراعاتهاائلا ينتعيض لذ ل كمن ليس له اهل فيضل 
اللاي والدرنن الاأعصاني لتعليم العا م واه وأخاوين لد للق المساجد فان كا 8 
من المساجد العظام التي للب اعلان أل 1 والتطرق ايد هو امتكدابد ظ 
قَّ ذالعيو ان كا سين مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على اذن علىانة يسغي ايكون 
كل الوم نالمفيق وابلد سيق والحرسن تدش عتفة غرى. التضدئ 1 لين اهل ظ 
فيضل به المستهدي ويضل به المسترشد وي الاثر جر عل النتهيا أجرام على حر م 




















جه فللسلطان يهم لذلك من المظرما توجة المصطحةمن اجازة اورد وإما القضاه 
|فهوس الوظائف الداخلة تحت الخلافة لاله منصب النصل ين النات مه الخصومات 
حسما للتداعي وقطءا للشنازع آلا انه بالاحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب وإلسة فكان 
| لذلك من وظائف الحلافة ومسدرجافي عمومها وكان الحلناة في صدر الاسلامناشروية 


ظ بأمفسهم ولا خعلون القصاء أبن من سوام وك مى دقع الى غيره وقوصة فيد رركي 





له عة قولى انا الدرداء معة نا لقسيية وول 2 بالمصرة وولى آنا دودسون, عر 
بالكرمة ركني لاق :ذلك الكنات السيور الذي اتاتوريءله احكام الاضاة وف سيتوقاة 
فتفيتول انا غك فان التضاء فر يصةاحكة وسة متمعة فاهمادا اذى اليك فاه لاينفع 
تكام حى اناد ل وانو بق الاين ف وتفيك :راسك وعد للك عق لالم عري ىق 
عاك و1 اطي نو عذلك اله عي ادع وا مويف ب ا قر 








ارين اللي را ان امقر د رمعل مكايا ولايد كد لا تين من 
فراجعت اليوم فو8 لكاو مسف فبيية. أرشيك كن ترحع الى الحق فان ال حمق قديم 
ومراجعة الحيق حير من التمادي في الناطل الهم الهم فيا حل في صدرك ماليسي كاي 
ولتسة اقرف الاك لين لأسن ادوص قوري انزها رجه أن لقي اانا 
ظ أو سية امد يسوي اليه فآن احصر نينتة اخدت لتيحةه ولا اسخللت التصية عايدفانردلك 
ظ ابتى للشك وإحلى للعماء المسليون عدون تعصيم على نعص آلا محلود! سي حدر ا و ريا 


ؤ عليه تهادة رور أو ا 5 لكسي ا و لحان 3 سم | 0 عن الاعان ا دالا دك 


[ 


[ الاخرو كين الدك والباث ان كتاب عرواها كان باللاون النعاء لخيزة وان 
51-9 8 يتعلق م لقيأههم لمشي اه العامة وكرة أعقافا مى احواد والشوحخات وسك 


ظ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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ظ 
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واباكةوالتاق والضروالدا مفك«المتضوع قان اتقران اك فى مزاطان الحق بيعقل اللدية 


التغور وحماية البصة و 03 دلك | يلوم بد عيرم لعهام العناية واسححةوا ألقصاء ل 


الوإقعات بين الناس واستحلدوا فيه من يقوم به تختيدا على انسهمم وكانو| مع ذلك اما 
يقلدونة اهل عصنيتم بالسب او الولاء ولا يقلدوبة الى تعد عبيم في دلك وإما احكام 
هذا المنصب وشروطة معروفة في كتب النقفه وخصوصا كتب الاحكام السلطانية الا 
ان القاغي انمأ كان له في عد رالخلناء النصيل نين الحصوم فقط تم دقع هم بعد ذلك 
اموا عرف يهل اللدر فعا تفال البلباء وا الرلة الياية الكرى وحمي 
التصاء اخر الامر على انةيجيع مع النصل بسن الخصوم استيعاء بعض الحقوق العامة 


اا ل 





ل ير م ا ل 22 ل 2 2 2 22 يي سس مم 
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ار بالنظرفي اموال ا جور علوم ليه والبتاى والمملسين وإهل السفه 
وصايا المسلمين وا وقانهم وتزويج الايامى علد فقد الا ولياء على يي د 
مصاح الطرقات وا ألا بنية ولصنع الضوة والاصساء وال واب واستيعاء العام و خبرة فييم 
بالعدالة ا الوثوق مم و كي د ن انعلقات وظيدته وتوابع 
ولايته وقد كان الحلفاة من قل جعلون للقاضي المطرني المطالم وثثي وظيعة ممتزجة من 
سطوة السلطنة ونصنة القصاءوتحناج الميعلو يد وعظيم رهة لقبع الطالم مرن الحصيين 
وترخر المتعدئ وكا يفظن ما تخ رالقصاة و ا ا ه في السات 
والتقرير وإعتاد الامارات والقرائى وتاخير الحم الى استجلاء التق وحمل الخصبين 
على | لصمع وإستتلاف التهود وذلك اوسع س نظ رالقاصي « وكارن الخلفاه الاولون 
يباشروها بأشسوم الى ايام المتدي من ني العناس ورما كانوا يجعلونها لنصاتهم كما فعل 
عمر رضي اللهعنة مع قاضيه الي ادريس الخولاني وكافعلة المامون ليبى بن اكارو| 
| لاحمد سن الي داود فوا اننا جعلون للقاصي قيادة الجهاد في غننا كر الطوا تمت 5 
يحبى س اكم تذرج ايام المامون بالطائية الى ارض الروم وكدا منذر .ن سعيد قاضي 
عند الرحمن الناصر من نني امنةاا لبقا تكابت تواية هذه الوظائف ا دحو لولماء 
اده تارق تاللك اللافى ووسومدر دن ا ورطلظ وهاي كارع الها النظر في الجراءٌ 
زافائة المذوةاق النولة العابية والاموية والاند لين و العنيايان مصترروا لغرب راجا 
الى صاحب الشرطةوق وخ يفة اخرى ديية كانت من | لوظائف الشرعية في تلك الدول 
توسع الظر فيها عى احكام القصاء قلبلاً فجعل للممةفيالحك يجالاً ويفرض العنوبات 
الزاحن قمل شوث الحراغ و, م الحدود الناعة في تحاها ويم في الفودوالقصاص ويقيم 
التعزير وإلنأديب فيحق من ل يتوعن الجرعة ثم تتوسي شأ ن هاتين الوظينتيرفي الدول 
القي تنوسي” فيها امرالخلافة فصارامر المظالم راجعا الى السلطان كان أه تبويض من 
الخليفة اول بكرن وإنقسمت وظيعة الشرطة قسمين مها وظيفة اللغمة على الجراع وإقامة 
حدودها وساشرة القطع والتصاص حيث يتعين ودصب لذلك في هذه | لدول حام 
1 رسب العاة قوق خرانهة الالحكاء العرفة ون تار باسم الوالي وار 
باسم الشرطة و بقي قسم التعارير وإقامة الحدود في الجرائم الشاسة شرم نيع ذلك للقاضي 
مع مالقدم وصارذلك من توابع وظيفةولايتووإستقر الامر هذا العبد على ذلك وخرجت 
هذه ١١‏ رطضن امل عصية ولةلارنف الامرلا كان ن خلافة دينية وهذه الحفطة من || 


الل 2-2-2222 وسح د سس سي وسسمم 
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ري الد يد تلان( نوو لاا دن اذل مترين شن الشري ومرل الو 

بالرق او بالاصماع فورفيير مكنا أوغناته فها بدفع اليه * ولما انقرض شان 
الخلاقة وطوزها وان الآمر كله ملكا او شتامل انا فارف هذه التطاط الذيية هيدة عن | 
عض الشيء لانها ليست من القاب المللك ولا مرامموتم خرج الام جملة من العرب 
وصارالملك لسوام مرن ام الترك وإلمرير فاردادت هذه المخطط الخلافية هذا عهم | 
غاها وقفيناودلك أن العرب كانوا يوق أن العن. بعة ديهم وان الج صل الله عليه 
وس ممم وإحكامة وشرائعة لمم بي ألا 9 وطريقهم وغيرم لايرون ذلك اعا يولوها | 
هادا مس التعظيم لا دابوإ بالملة فط فصاروإ بقلدوبها من غير عصاتتهم جمس كان تاهل 
هاي دول الحلماء السالعة وكان أوائك المتاهلون بما اخدهم ترف اللدول مذ مكين مين | 


السين قد سوا عهد الداء: وخشوتتها والتبسوإ بامحصارة في عوائد ترفهم ودعهم وقلة 


سح جص م جما لصتل . مت« جه سنت عند ل وسوس لصحي سنن كم 




























بانسابهم وما م عليه من الحصارة 6 من الاحنقار ما لمق الحصر المعيسين فى الترذ ١‏ 
والدعة اللعداء عى عصبية الملك الدس هم غيال عن أخامية وضان اعبار ضٍٍ في الدولة| 
من أجل قيأهها بالملة وإخدها «احكام الشريعة لما أعم الحاملون للاحكام المتتدون بها 
00-7 ايغارم سية الدولة حيتد اكرام لدواتم وإعا هويا نتلخ من التمول مكاسم في 
محالس الملك لتععلم الرتب الشرعيةول يكن طر فيها من ال والعقد ثي” وإن حصروة 
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صور ير حي ةك و 9 اد سح ةك بحل والعقد اما فى لاهل التدرة عليه ون يه قلارزة 
له عليه فلا <ل لك ولا عتد لدءه اليم ؤ 


آلا اخد الاحكام الشرعية عمم وتلتي النتاوى ممم 
قمعم 00 ا ا 0 لعمن اسايق أ مق" فيا وراء ذلك قات فعل الوك فوأ 
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ظ 
ظ | 
ظ 





فعاود ىن أعدرات التيك وألقصاة و شورع 00-0 وقكل قال ص ١‏ لله َك وسلم 


1 ا 
العلماء ورنة الادياء فاعلى ان دلك ليس كا طة وحم الملك وإلسلعلان اعا>ري على 0 


أعرء 5 أ 5 0 3 3 5 2 ١‏ 
لوحيو ١‏ ان 0 كان ذا رع السحافة فماميعة أ لع 9 2 هوّلا يه 0 
أطر شيئا من ذلك لان الشورى وإحل والعقد لا تكون الا لصاحب عصبية يتتدر بها على ) 
ظ ون وعند وافا اود او تا لعفي له ولتداك من اتسيف ف ا رانم | 
[ عباماواها هوهيال2) يوه فاق تدهل لذى الشووف اراي" معى يدعو الى اعداره | 
٠.‏ 2 5 و , 6 2 . : 9 
فيها الل آلا شوراه فبايعلمة من الاحكام الشرعية فموحودة في الاستنتاءخاصةوإماشوراه | 


مسو طجريي ومس دعسنو يوط بستحي ديه . ير 





ادي يي يي سيا 


|". 


جومم 
سيمت سصاخصييي | اللدسيصة ل | السمتصما ا ال لل 0 ات وين بوره ومسيرسم 


فى السياسة فهو عيد 55 النتدا 0 والقيام على معرفة احواطا وأ احكاء 0 وكرام 
مغانت الملوك والامراء الجاحدام يول الاعنقاد في الدين ونعظم من ينتسب اليه 
باي جهة انتسبوإاما قولة صا لى الله عليه وسام العاماه ورثة الانبياء فاءام ارن المقباء في 
الاغلب هذا العيد وما احنف به انما حملوا لير " ف كبعية 525 العسادات 
وكيفية التضاء في المعاملات يصوا على من يحناج الى العمل بها هذه غاية | كابرع ولا | 
يتصفون الا بالاقل منها ثِ نعص الاحوال والمافد رضوارت» العام واهل الدين || 
والورع منالمسامين حملوا الشربعة انصاقا بها وتحتقا مذاهبيا قن حملا انصاقا وتتقًا | 
دون نقل فبومن الوارس 1 اهل رسالة القشيري ومن اجتمع له الامران فبوالعا( | 
وهوالوارث على احقيقة مثل فقباء التاعين والسلف والامة الار بعة وس اقتبى ما ريم | 
وجاء على اثرث وإذا أنشفرد وإحد من الامة باحد الامرين والعا.د احق بالوراتة مرن 
النقة الذي لين شائد لآن النانه وو كةو البقنة الذي الس شانة ل يريف ها ا 
هوصاحب اقوال ينصبا علا في كينيات العمل وهؤلاء | كتر فتهاء عصرنا الا الدس 
اموا وعلوا الصاخات وقليل مام 
( العدالة ) * وق وطيعة ديية تاععة للقصاء ومن مواد نصر يمووحتيتة هذدالوطيفة 
القيام عن اذن القاصي بالتبادة ببى الناس فيا وعلبهم تخيلا عد الاشبادواداء عد 
المازع وكتنا _ِ اللات لمحل به حنوق لان وإملاكم ود 8 530000000 
وشرط هذه الوطيعة الانصاف ,العدالة الشرعية وإلمراءة من الجرح تم القيام مكتب 
الحلات والعقود من حية عمارائبا وأعطا فضوطا ومن حهة احكام شروطا الشرعة 
وعقودها تناح حيكذ الىما يتعلق ددلك مس اليقه ولاجل هذه | و ط وما يحناجاليه 
فوا اران "قل دالكوي رس و فسن لحتو روف العيطليد لذ رز 
به كاعم مخخصون العدالة وأ يس كد لك واعا العدالة من شروط اخيصاصمم بالوطيية 
ويب على القاصي نص احوالم واأكف عن سيرم رعاية لشرط العدالة فييم ون لا 
3 ذلك لا يتعبى عليه من حنطظط حقوق الماس فالعبدة عليه في ذلك كله وهوضاس 
وإذا نعبى هؤلاء هده الوظيعة عمت الفائدة فى تعييى من تحنى عدالته على القصاة 
0 اضيا انا لحر و اقاران لفيا ل الل توي اا ف 
شاك لو وقة معو ورك 1 الوتوق مها على هذا الصف ول في سائر الامصار 


١ 1١‏ المران يكترالم اللتمرن والاعتهاد على الم الثي اه 
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0 وه بالجحلوس عليبافيتعاهدم حاب المعاملات للاشباد وهد 7 
]| بالكتاب 0 رمدلول هذ" ال ان لني تبين مدلوطا وبين 


الخساة - 


اما الحسة في وظيفة دينية من داب الامر بالمعروف وإلّنهي عن المكر الذي هى 
فرك كل التاغ دامور المتتلين هين لذلك من يرزاء اقلة له فين ذرقة علق وعد 
الاعوإن على ذلك و بيحث عن المكرات و يعزرو يود ب علىقدرها ويجمل الناس على 
المضالح العامة في المدية مثل المنع منالمضايقة في الطرقات ومنع الاين وإهل السفن 
من الاكثار في ال حمل وإحكم على اهل الماني المتداعية للسقوط بهد مها وإرالة ما يتوقعومن 
ضررها على السابلة والصرب على ايدي المعلمين في المكاتب وغيرها فى الاملاغ في ضرمم 
فيان لفاولا فت حكمة على تدازع او استعداء بل له المظر وإ لحك فيا يصل الي 
عليه من ذللك و.رفع اليه اليه وليس له امصاء الحك, في الدعاويمطلقا.لفيا فطلو نالعدن 
عي و فى الكابيل حواري و له ايصا حمل الماطلين على الا صاف 
وإمثال ذلك عا ليس فيه سماع بية ولا اناد حك وكانها احكام ينزه القاصي عه العموعها 
وسهوأة اغراصها فتدع الى صاحب هذه الوطينة ليقوم بها فوصعها على ذلك ان تكون 
خادمة لمصب القصاء وقد كانت في كثيرمن الدول الاسلامية مثل العنيديس بمصر 
والمغرب وإلامو بون بالاندلس داخلة في عموم ولاية القاحىي يولي فيها باخثياره تم لمأ 
انفردث وظيقة السلطان عرن المخلافة وضار نطرة عام في أمور السياسة |.درجت في 
وظائف الملك وافردت الا 
وإما السكة . فبي النظرني القود المنعامل بها بين الناس وحعظها مما يداخلها من 
ان او الننضن أن كا عامل بها عدا اوما بتعلق ذلك ويوصل اليه من جميع 
الاعدارات تم في وصع علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة وإ نخلوص برسم تلك 
العلامة با من خاتم حديد اتخذ لذدلك ونقئشس فيه نقوش خاصة بة بة فبوضع على الدينار 
بعك ا رو و 1 بالمطرقة الي بر النفوش وتكون علامة على جودته 
بحسب الغاية التي وقف عندها السبك والتخايص في متعارف اهل القطر ومذاهب 
الد ولة الحاكية فان السبك والتخليص سه النقودلا يتف عند غاية ونا فا ترجع غايتة الى 
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الاجتهاد افاذا. وقف ادر فود او قطرعل غاية عن لمن وكنوا عدو يدانه 

وغبارا لعتبرون به نفودثم وينتقدوما مماتلته فان بقص عن ذلك كان 1 والنظرقي 
ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وق دينية بهذا الاعشار فتندرج نحت الخلافة وقد 
ادانيت تندرج في عموم ولاية القاضي م اعردت ذا العبد ما وقع في الحسة ذا حر 
الكلام في الوظائف الخلافية و بقيت منها وظائف ذهمت بذهاب ما ينظر فيه وإخرى 
صارت سلطانية فوظيفة الامارة والوزارة وإ خرب وإلخراج صارت سلطانية نتكم عليها 
ف اماكنها عدوظيفة الجهادووظيعة الجهاد طلت ببطلاه الافى قليلمن الدوليمارسونة 
و يدرجون احكامة غا لاني السلطابيات وكذا قابةالاساب الي يتوصل بها الىالخلافة 
اواحق في ببت المال قد دطلت لدثور اتمخلافة ورسومما و باحمملة قد اندرجت رسوم 
الخلافة ووظائهها في رسوم الملك والسياسة فيسائرالدول هذا العهد وإلله مصرف الامور 
كيف يشاء 


الفصل الثابي والثلاثون 

في اللقتب باميرالمومنين وإنة من سهات الخلافة وهومحدث منذ عهد المخلناء 

وذلك انةلما بويع انويكررضي الله عنة وكارن التصحابة رضي الله عنهم وسا 
المسلمين سموية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يزل الامر على ذلك الى ماك 
فلما بويم لع رعهد اليه كانوإ يدعونة خلينة خليفة رسول الله صلىالله عليه وسلم وكام 
استثقلو| هذا اللقب تكثرته وطول اضافته وإنة يتزايد فيا عدا الى أنينتي الى القجية 
ويذهب مة الفييز بتعدد الاصافات وكترتها فلابءرف فكانوا يعدلون عن هذا اللقب 
الى ماسوزه ما يناسة و يدي به مثلة وكانو| يسمون قود المعوث اسم الامير وهوفعيل 
من الامارة وقد كان الحتاهلية يدعوب النبي صلى اللهعليه وسلم اميرمكةوإءور ا حازوكان 
الصابة ايض يدعون سعد س الى وقاص امير المومنين لامارته على جيش القادسية وهم 
معفل المسلين يوكذ وإتفق ابن دعا نعض الصحاءة عمررض الله عنة يااميرالمومنين 
فاسقسنة الناس وإستصودوه ودعوه و يقال ان اول من دعاءٌ بذلك عبدالله بن حش 
وقيل عم رين العاصي والمغيرة ب شعمة وقيل بريد جاء بالج من دعض المعوث ودخل 
المدبئة وهو يسال عن عمر و يقول اين امير المومنين وسمعها اصعابة فاسقسنوة وقالو| 
ا اصبت والله لله اسمة انفوالله امورالمومنينحقافدعى بذ ال 1 الناس وتوارثة | 
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|الخاناه من سد عذه سمة 201011 0 91 سائردولة مني اميةثم أن | الشيعة خصواا 
عليّا باسم الاماممنعبًا له بالامامة التيهي اخت المخلافة وتعر يض مذهبهم في|بةاحق بامامة 
| الصلاة في 57 ا ومذههم و ددعتم مخصوه بهذا اللقب ولمن يسوقون الّيهمنصب 
ا فى اده مكابوا سمون بالامام ما دامو! يدعورن ل في المخلفاء حتى اذا 

يستولون على الدولة يحولون اللقب فها بعده الى امير المومنيس 15 فعلة شيعة بني العماس 
ا رالوا يدعون ائنهم بالامام الى اسراهيم الذي 0 الدعاء له وعتدر|الرايات 
3 على امره فاما هلك دي اخوه السماح بأميزا الموفتين ركذا الرزاقفة افر يقيافاغم 
١‏ زالوا يدعون امتهم من ولد أسماعيل بالامام حتى انتب الامر الى عنيد الله الهدي وكانوا 
[ 6 بد عوية بالامام ولاسفان القاسم مى اسان مود لم ألامر دعو من بعدها 
| بامير المومنيس وكذا 3 اقرف كانوا قورف اذوهي اماو نه ادس 
ظ | الاصغ ركد للك وهكذا شاعم وتوإرث الحلعاء هذا اللقب .امير المومنين و م 
ملك لجار لتر دك الف كيان المرسعوس 5 الفو ا وافن الله 
اف 2 وإرداد لذلك ني عنوإنالدولةو.ذخها لقب اخ ر ألناءتميزه و عن بعض 
ألما في امير الموسنون من الاشتراك بيهم واستهدث ذلك ننوالعاس حجانا لاسوائهم الاعلام 
عن امتهانها في السة السوقة وصونا طاعن الاتدال فتلقنوا بالسفاح والمنصور والهدي 
| وإطادي والرشيد الى اخ رالدولة وإقتنى اثرم في ذلك العيديون بافريقية ومصر وتجاى 
[ بنوامية عن ذلك بالمشرق قبلهم مع الغصاضةوإلسذاجة لارن العروبية ومنارعها ( 
ظ | نغارةهم حيكذ روم 3 عنهم شعار المداوة الى شعار الحصارة وأما بالاندلس فتلقموا 
[ كسليم ف ما علوه من أ نسم من التصور عن ذلك بالقصور عن ملك اتحهار اصل الء رت 
وإلملة والمعدعن دار الحلافة التي في مركر العصبية وإعم انما ممعوإنامارة القاصية| نفسهم 
من عبالك بنى المساس حتى اذا 5 عند الرعن ١‏ لداخل الاخر مهم وهو الماصر س 
ظ اعفيدين الابووعينا لسن شق بره ع رضي لازي اول المائة ااراهلة والتديرها 
ا" 0 الخلافة بالمشرق من اله روإستداد الموالي وعينهم في امخلفاء بالعرل والاسنبدال 
|والقتل واكمل ذهب عد الرحمنهذا الى مثل مذاهب الحلماء بالمشرق وافر يقية و نسمى 
1 5 المومنين وتلفب يالناصر لدين الله وإخذت من بعده عادة ومدهب لقن عنة ول 
يكن لابائه وسلف قومه وإستمر الحال على ذلك الى ان ابترضت عصبية العرب اجمع 
ام 00 الخلافة وتغلم ب الموالي من لمهم على بني ال لعبآس والصنائع على الى السبديين | 
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رج سود و ا 0 جع مسب لمعيه مج سعيدة تممه ومسا سير مسج يا ص ع عدت سحو ال سوس سوا مايه سمحي 


بالقاهرة 0 عل أمراء أفريثية وزناتة عل اقرف 5 ا الطوائئف بالاندلى أ 
على آم مر دي أميةو | قتسييم هوإفترق أمرالاسلام فا خئلعت مذاهب الاوك بالمعرب والمشرق 
في الاخنصاص بالالتاب بعد ارن تسهوا جبيعا نام السلطان . فاما ملوك المشرق من 


















التجى فكان الحلما* يمخصوم بالقاب نشر يعية<تى يستشعر منها اقيادهم وطاعهم وحسن 
ولانهم مثل شرف الدولةوعصد الدولة وركن الدولةومعر الدولة اه ولةونظام 
اللك وها الذولة وذغيرة للك وإسال هدمو كان اليد يون ارما فصو با امرك | 
صنهاجة دلا استبدو| على الخلافة قنعول بهده الالقاب وتجاهو! عرن التاب الحلاة ادبا || 
معي وعدولا” عن مماتها المخلصة بها شان المتغليين المستبدس 5 قلناه وبرع المتاخرون أ 
[ اعاحم المشرق حين قوي استددادهم على الملك وعلا كعبهم ني الدولةوالساعلاروتلاشت 
| غطيية المالاعة, اولك ياميلة الىالغال الألنات الناضة ا لللكمقل الناضر والمضون 
وزيادة على القاب يخلصون بها قل هذا الا تحال مدعرة باخروح عرن رلقّة الولاء 
والاصطناع بم أضافوها الى الدين فقط فيتولول صلا الديق هذا لدي نون الدبن+ 
وإما بلوك الطوائقف بالالين فاققتيوا الذاب الخلاقة وكود 7 ١‏ استتدادم عليها 
نا كأنوا فن قتيليا وعضيتيا فتلقيوا بالناضر والمنصورو اليك وا اظرواتانها قال 
امن ابي شرف ينعي عليهم 
ما يزهدني في أرض اد لسٍ أسماه معتمد فيهأ ومعتصد 
القاب مملكة في غير موضعبا كاطر بحكي اانا صو الهد 

والأأضواطة 3 النضزريوا عن للالنان: الل كان العالا ليون مووي اقول 
نصير الدولة ومعز الدولة وانصل ذلك ا اد الوا مودعوة العميد ين بدعوةالعماسيين 
تم نعدت ير وبين أخلافة وسو عهدها فنسوا هذه الالذاب وإقتصر وإعلى اسم 
السلطان و 00 مغراوة بالمغرب ل “تحلوا شيئا سهذالالقات اس لاطا 
00 مذاهب اللنداو: ة والغصاضةوما مي رسم الحلافة ونعطل دستها وقام بالمغرب 
من شائل المر.ريوسف بن باشفين ملك لتونة مملك العدوتينس و اهل الخير 
والاقتداء زعت به همتة الى الدخول فيطاعة الخلينة تكميلا لمراسم دين تخاطب المستظير 
العاسي وإوفدعليدبيعتة عدالله بن العربي وإدنة القاضي انا بك رمن مشخة أشبيلية - 

توليعة اياها على المغرب ولقلبدعذلك فافقلمو! اليدسهد الخلافة له على المغرب وإستشعأ 
زعم في لموسه ورنبتة وقاط أ فعا متنا ارمرقي دري والكتضاما فاتنذها ل 
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وروي يي اي سبج 1 1[ ذا ا 


0 أنه 50 دي 57 5 من قبل” ادبا مع رتبةامخلافة.1 كار: ن عليه هووقومة 
المرابطون من انتحال الدين وإتباع | السنة وجاء امهدي على اثرهم داعيا الى الح 1 خذا 

بذاهب الاشعرية اي عدولم عنما الى نقليد السلف في تر كالناويل 
لظواهر هر الشربعة وما يؤول البه ذلك من التجس بم كا هو معروف في مذهب الاشعرية 
ومهى اتباعه الموحدين 1 ذلك الور ار يرى راي اهل الميت في الامام 
المعصوم وإبة لاءد منة في كل زءان يحفظ بوجوده نظام هذا العالم فسمي بالامام .1ا قلناه 
اول من مذهب. الشيعة في القاب خلمائمم وإردف بالمعصوم اشارة الى مذهه في عصة 
الامام وتنزه عد اتماعه عن امير المومنين اخذ! بمذاهب المتقدمين من الشيعة وما فيها 
من مشاركة الاغار والولدان من اعقاب اهل الحلافة يومكذر بالمشرق ثم اغل عبد 
المومن ولي عهدء اللقب باميرالمومنين وجرى عليه من دعده خلماه بني عبد المومن 
وآ لي اني حعص من نعدهم استئخارًا بو عمس سواهم لما دعا اليه شيم المبدي مرن ذلك 
وآنة عالهب لماو لاضن هذه كذ الك خووك كل اعد لاهنا٠عضبية‏ ريدن 
ونلاشيها فكان ذلك داعم وما انتقض الامر بالمغريب وإبتزعه زياتة ذهب اول مذاهب 
البداوة وإلسذاجة وإتماع لمنونة في اتخال اللقب باميرالمومنين أدبا مع رتبة الخلافة الي 
كنوع طاعتها لمي عد الموس اولاً ولبنياني حنص من بعدهم ثم بزع المداخرون 
منهم الى اللقب بامير المومنين وإنتلوه لهذا العبد اسدللاعًا فيمنازع الملك وتتميا لمذاهبه 
وسماته وإلله غالب على امرم 


الفصل النالث والبلاثون 
ٍ شرح اسم البانا والمطرك في الملة النصرابية وإسم الكوهن عند الييود 
ن الملة لابد لها من قائم عند غيمة النبي يحبا لكي ون 
0 للج "فيا جاء به به من التكاا يغاو| الوعالا سان اانا نقدم من صرورة 
السياسة فوم للاجتاع الشرى لاءد طمن تعخص يحم على مصاحم ١‏ و 0 عن مفأسدم 
بالقبروهوالمتى بالملك والملة الاسلامية أ كان الجهاد فيهامشر وعا لعمومالدعرة وحمل 
الكافة على دين الاسلام طوعا او كرها اتحذت فيا المخلافة وإلملك لتوجه الشوكة من 
0 الا 5 57 مر الملة 0 | كن وي 2 000 
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| وإنا وقع الملك من وقع مهم بالعرض ولامرغيرديني وهوما اقتضتة لم العصبية .| فيها 
من الطلب للبالك بالطبع لما قدمناه لانهم غيرمكلفين بالتغلب على الام كما ية الملة 
الاسلامية وإنا هم مطلو بون باقأمة ديىم في خاصتهم ولذلك بقي بنواسرائيل من لعد 
موسى و يوشع صلوات الله عليمها نحوار عاية سة لابعتنون دشيء من امرالملك انماهم 
اقامة دينهم فقط و .كان ١‏ ن التاغ ب يه بينم سمي الكوهن كانة خلينة موسي صلوات ت الله عليه يقيم 
لم امرالصلاة والذرنات و يشترطون فيه ان يكو من ذرية ا 
0 موسى لم يعقب تم اخنار وإ لاقامة السياسة التي في للمشر بالطبع سبعين شيف كانوا 
يتلون احكامم العامة وإلكوهص اعظ 
وإنصل ذلك فيهم الى ان اتتتمكمت طبيعة العصبية وتحخضت الشوكة لملك 0 
الكنعانيين على الارض التي اورم الله بت المقدس وما جاورهاكرا بين طم علرلسان 
مو عار شه ايع از رنتهم اعم امم النلسطين وإلكنعابيين والارمن وأ ردن وعمان 
ومارب ورئاسنهم في ذلك راحعة الي شيوخم وإقامواعلى ذلك نحو منار دهائة سنةول 
تكن بهم صولة الملك وهر بنوطالوت وعلب الام وقتل جالوت ملك العلسطين 
0 بعده داود تم سلوان صلوات الله عليمها وإستفمل ملكة وإمتدالى الحبازثم اطراف 
لمن تم الى اطراف ملاد الروم تم افترق الاساط مرن تعد سليان صلوإت الله عليه 
بمقتضى العصبية يه الدول 5 قدمناه الى دولتين كانت احداها بالجزيرة والموصطل 
للاساط العشرة والاخرى بالقدس والشاملمني يموذاو بنيامين تم غلبهم عت نصوملك 
بال على مأكان بايدم من الملك اولة الاسباط العشرةتم ثانيا بني بوذا وبست 
المقد س نعد اتصال ملكم نحو الف سنة وخرب »جدم وإحرق توراتم وأمات ديهم 
ونقلهم الى اصبهان و بلاد العراق الى أن ردثم دعض ملوك من العرس اليبيت 
المقدس من نعد سبعين سنة من روحم فقسو المجد وإقاموا موأ أمر ديهم على الرسم الاول 
للكبنة فقط وأ إلملك للفرسثم غلب بالاسكندر و ننويونان على الفرس وصار اليهود اك 
31 ثم فشل أمراليوايس فاعتز الببودعلهم بالعصبية الليعية ودفعوثم عن الاسئيلا ععلهم 
وقام بملمم الكبمة الذين كانوا فهم من بني حشمناي وقاتلوا يونان حتى انقرض امريم 
وغلهم الروم فصار وا تحت أمرثمم م رجعوا الي بيت المقدس وفيها بنوهيرودس اصهار 
بني حشمناي و بقيت دوم خخاصروم مدةثم افتجوهاعدرة وإنحشوا في التعلواهدموإتخريق 
ورا يت المندسوإجلوم عنهاألى رومة و اف وكوا *ن أب الغاني ع ع 


مهم رتمة في الدين وإبعد عرن شغب الاحكام 








0 ى فل ١‏ تعدها ملك لهذا 17 ا ذلك ه 
ماكة اروم من تمدق م لى امرديهم الرئيس عليهم الى بالكوهن +« تم جاء المسسج 

نوات ان وسلامة عله ما حادم يومن الاين وال لنعض انكام امور وحلرزية عل 

يدع الموارق العبية من ازراء الا كي والاسرص وإحياء الموى وأجمع عليه كنير من النا 

ظ 0 ا كام امخوار يون من احكعايه وكانوإ اثنيعشر و دعث منم رسلا الى ألافاق 





أداعين الملته وذللكايام اوغسطس اول ملوك الفياصرةوفيمد”ة هر ودس مالك ايرود 
لدان الملك من ني حشيراي اصباره تحسدة اليهبود روه وكاتب هيرودس 
1" ملك القياصرة اوغسطس يغريه به فاذنم في قتلد ووقعما زف لكر رتوهوة امك 
0 الحوار يون شيعا ودخل اكثرم بلاد الروم د اعين الىدين النصرانيةو كان دطرس 
| كيرم فتزل -رومة د ارملك القياصة تم كتبوإ الانجيل الذي ل عيسى ضلوات 
| الله عليه في نجع ار بع على اخنلاف رواياعم فكتب متى انجيله في بيت المقدس بالعبرانية 
وبقلة يوجا بن زددي مخم الى اللساناللاتيي ركب لوقاممم انجيلة باللاتيني الى نعض 
كار الروم وكتب يوحا بن زبدي منم انجيلة برومة و ىْ بطريى انجياة اللاتيني 
أونسبة الى مرقاص تاميذه وإخئلمتهذه النسسن الار بعمن الانجيل مع اما لسك اهنا 
أصرنًا بل موي تكلام عيبى عليه السلام وتكلام المحواريبس وكلها مواعظ وقصص 
ظ وإلاحكام فيها قليلة جد واجتمع احوار بون الرسل لذ للك العهد برومة ووضعوإ قوإ ببن 
| الملة المصرابية وصيروها بيد اقلبيسطس تابيذ نطرس وكتوإ فيهاعدد الكتب التييجب 
| قبوطا والعمل بها فى شر بعة الببود القديةالتوراة وه خمسة اسعار وكتاب يوشع وكتاب 
| التعناة كتانب أعودف و كناك عوقاراسقار الملوكا رتم رانين و كنب تاي 
[ إلابن كر مولب ثلاثة وكتاب عزرا الامام و كنات اوشير وقصة هامان وكتاب أيوب 
الصديق ومزاميرداود عليه السلاموكتب ابنه سلبان عايو السلام خمسة وسوإات الاسياء 
[ | الكار ىأ الصغار ستةعشروكتاب يشوع ان سلبان ومن شر بعةعيسى صلوات 
ظ الله عليه المخلفاة من الحوإر بين نالانجيل الار بعةوكتب القناليقون سبع رسائلوتامنها 
الابر لمن الرسل وكتاب بول سار نععشرة رسالة وكتاب اقليمنطس وفية 
الاحكام وكتاب ابوغالمسيس وفيه ريا يوحنا بن ز بدي وإخئلف شان القياصرة في 
الاخذ بهذه الشر بعة تارةونعظم اهلهائمئركها اخرى وإلتسلط علهم بالقتل والمغيالىان 
نفسو امد عباواستمرواءليها وكان صا صاحب هذا الدين والمقم لمراسيواسموة 











للد لالسخصمم للا سعية 
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ا البطر رس دمر بفة المسيج هم ببعنث ابه و. 

من أمم النصرابيةويسمونة الاسقف أي نانب البطركوسمون الامام الدي بت الراك ظ 
ويفتهم في الدس بالقسيس ويسمون الممقطع الذي حبس ننفسة في الخلوة للععادة بالراهب 
واكترخاواتم في الصوامع وكان بطرس |أرسول ر اس الحوإر يبن وكبير التلاميد برومة 
يقم بهأدين المصراية الى أنقتلة ببرونخامس القياصة فس قت لمن المعاارق وإالاساقعة 
تمقام يخلافتهني كر سير رومة أر 00 مرقأاس الاضجيبي بالاسكدنر يةومصر وا مغرب 
داعيا سع سنن فقام نعده حتابيا وى بالسطرك وهواول المطاركة فيها وحعل معذ ا 
اثنى عشرقسأ ١‏ على انة اذا مات المطرك يكون وإحدا من الاثى عشرمكاءة ويخنار من | 
الموميس وإحد امكان ذلك النايعشرهكان امر المطاركة الىالقسوسثلماوقع الاخنلاف 
بيوم ف قوإغد ديهم وعتائده وإجمعوا سيقية أيامقسطبطين تخرير الح في ألدين وأتفق | 
ثلاعائة وعاية عشره من أساقفتهم على رأي وأحد في الدس فكتبوة 5 وسموه الثتاء وصير وه 
قاد يعفوق اللاو تانق كين ان درك 2 بالدين لا برجع في نعيبيه الى اجتباد | 
ظ الاقسة كا قرره حنانيا المة هرق ارى | على تانكم الر كوبا بنك معو )ماف راخدا رعق 
| أثمة المؤسين وروسائمم فمتي الام ركذ لك ثم 00 بعد ذلك سية ثقرير قواعد الدين 
أوكاءت ل مجديعات ي لقريره ول بحنلدوإني هذه القاعدة فقي الامر بهاعلرذلك مانصل| 
| نم ا 000 الجارك الف 
0 فاشششه الاسم في اعصار متطاولة يقال | ١‏ خرهاطر كفو نينا سكدرية فارادو| 4 ع تدأ 
| النطرك عن الاسقف يه التعطم تدع الانا معان والانا ء وطبر هذا الا 





عن يلتبي ينم يي 
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[ بوره مص رعلى مأ رم حرجيس اوالعية + ريحه تم نقلوه 555 سا 
ؤ عدم وه وكرسي” رومة لانة رسي اط رس الرسو ل كاقدساه : فلم يزلسوةعليه الى لان | 
ظ ثم اخنلمت الصارى في ديمم بعد ذا ل 5 شانوا موا نفجيوافرنا 
وإستظبر و| علوك النصرابية كل على صاحه فاخئلف احال في العصور في ظبور فرقة 
. فرقة الى أن استقرّت ل تلاثة طوائف في فرقهم ولا يلتعشون الى غيرها وم الملكية 

و للقويةى الوطو: وا - أن نسم 0 العا 5 0 مفيعل الحملة 
معروقة وكها كير ما صراح به لفرا:ن الك رع و يق . يسأو يهم فيذلك جدال ولا 
استدلال انما هوالاسلام او الجزية| راشل , حصت نرت عه كارك قتاراء 
| رومة اليوم المسىى بالباباعلى راي ي الملكية ور ومة للافئجةومكك ,قا حك الناحة و بطر 


عمسي يي يس و | 





لي 00 


1 





| اليه مضر كل براي اللحقوية وتعوريسا كربجي ين خلير اي زايحنا انون بد ره 
ولسطرك مصرفيهم اساقنة ينوبون عنة في اقامة ديهم هنا لك وإخنص ام النابا بطارك 
رومةطذا العبد ولا نسي البعاقة دطركم بهذا الاسم وضط هذه اللنظة ساعس موحدتين 
من أسفل والنطق بها فية وإلثانية مشددة ومن مذاهب المابا عند الافرئجة ادة يحضم 
غل الاسناد الله واه ورجغورة. الى اخنلاهم وإجتماعم نحرجا مس افتراق الكلمة 
و يتخرى به العصبية الني لا فوقها مهم لتكون يده عالية على جيم وشموية الانرذور' 3 
وحرفة الوسط بن الدال وإلطاء المتجمتين وساشره يضع التاج على 6 
المنوج ولعلة مععى لمظة ا نالاورقاة نرزن شرج هديق الاين 
اللذين ها النانا .الكوهن والله يصل؟ من يشا وييدي من يشاه 
00 الرا إبع وأ لناد نون 
فى مراتب الملك والسلطان والقابها 

اعلم ان الساملان 0 ف عدفض أمر١‏ كيلا فلديد لمن الاتجر ان ناضاء 
جنسه ه وإذا كان لستعيس 6م فؤضرورة فا و ع" فا شك سياسة بوعهة ومن 
استرعاء الله من خلقهِ وعماده وهومحناج الى حماية الكافة منعدوٌثم بالمدافعة عم وإلى 
كتتعدنا وإن بعصهم على نعض في نسم داح 2 ا الك نهم وكف العدوإن 
علوم في ا مواهم باصلاح سابلهم عا ا 
ومعاملاهم من تفقد المعايشس كاي والموارس حذرا من اليف وإلى النظرني 
السكة يحنظ النقود التي يتعاملون ببامى الغشس والمسياستم ىا 05 سوم من ألا قياد 
له والركى بمقأصرع هوم وأ تأده يايد دونمهم -00 من ذلك هوق الغابة من معأنأة 
القلوب قال دعض الاشراف من الحكاء لمعاناة بقل الحمال مى اماكها اهون على من 
معاناة قلوب الرجالتمان الاستعاءة اذا كانت باولي القردىمن اه لالسب او التربية| 
الاصطاع القدم للدولة كانت ١‏ كل لما يقع فيذلك من مجاسة خلهم 5" ام المشككلة 
في الاستعانة قال تعالى وإجعل لي وزيرًا من اهلي هارون اي اسدد به أزري وإشركة 
أفى امريوهو اما أن يستعين فيذلك سيهه او قله او رايه او معارقه او يعن الناس 
أن يردحمو| عليه فيشعلوة عن الظرني مهماهم او يدفع النظرني الملك كله وبعول على 































سيم نسم ١‏ عي سس ممت ليسا 


)01( ا ابنراطور بادا لباه سين و امور وقد جره ولك الملوكةة 
| © النة الخدمة وجعباءين كرام ا 
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موامج ع لاوسلسطامو زمر مواقت" ومع و وطس سوس عو مد سعصس مسمس بوانت اجيتواسؤيات ا اكه ارده جد تالو مجطن جه علا ميته علد عب هبيه ووتسحيدج واه بتو 1 


ممم مم +صيصب مس 
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و يي ال 





ا اريسي سوسوي سمس يس ا ا ااا 


اكفايته في ذلك واصطلاعه فلذلك قد توجد في رجل وإحد وقدتفترق في تحاص وقد 
يتفرع كل وإحد مها الى دروع #كنيرة كالقلم بتهرّع آل قل الرسائل والمحاطبات وقلم 
الصكوك وإلاقطاءات وإلى قل المحاسات وهو صاحب الحباية والعطاء وديوإن الجيش 
وكالسيف يتفرع الى صاحب ا الشرطةوصاحب البريد وولاية التغورتم 
اعم ا ىالوظائف السلطانية في هذه الملة الاسلامية مندرجة تحت الخلافة لاحهال منصب 
الخلافةعلىالدينوا| إلدييا كاقدمناة فالاحكامالشر: عية متعلقة جميعها و موحودة لكل واحدة 
منها في سائروحوهها لعموم تعلق الحم الشريي تجميع افعال العناد وإلفقيه ينظري مرثئة 
الملك وإلسلطان وشروط نلقايدها استشداداعل الخلاعة وهو معنى السلطان او نعويصا 
منها وهو معى الوزارة عندثم 5 يالي وفي نطره ني الاحكام وإلاموال وسائرالسياسات 
مطلقا اين وثي موحمات العرل ان عرضت وغير ذلك من معاني الملك وإلسلطان 
وكك يات الوظلاتفي لت قيق ا الكوو داك راتوسن وار العا اول لخد 
المقية فو كار وى حكر احلافة الشرعية في الملةالاسلامية 
إعلى رتة الملك والسلطا الاا نكلاساي وطائف املك والسلطان ورتنته اعاهو بمقتضى 
طبيعة الع مرأن ووحود العرل بأ يخصه امن احكام || ّ( السرع فليس مرن غ غرص كتابنا ما 
عامت فلا نحناج الى تفصيل احكاءهاالشرعية مع انها مستوهاة في كتب الاحكام السلطابية 
5-57 القاصي الي الحسى المأوردى وغيره ه ن اعلام النقباء فأ اردت استيناءها 
فعليك بمطالعتها هنالك وإما تكاسا يه الوظائف الحلافية وإفردياها لميز نينها وبين 
الوظائف السلطابية فقط لا لتحقيق احكاءها الشرعية عليس مس غرض كتاسا وإما نتكل 
في ذلك با تقتصيه طبيعة العمران فى الوحود الا سالي والله الموفق 

الإوار دوق ١‏ الخطط الدلطانية زالرهي امار كله لكزوق اقزائه لم مطاف 
الاغابة:فان الوزارة الماخوذة اما من اللموزرزة وق المخاونة اومن الوزر وهو النثل كانه 
يحمل مع مماعلهِ أوزارة وإتقالك وهو راحم الى المعاونة المطلقة وقدكا قدسا يه اول 
الندل ان احوإل السلطان ونصرفاته لانعدوارععة لانها اما أن تكو في أمور حماية 
الكافة وإسبابها من النظرفي الجد وإلسلاح وإلحروب وسائر امور الحهاية والمطالبة 
وصاحب هدا هو الوزير المتعارف في الدول القدية بالمشرق وهذا العهد المغرب وإما 
550 في امور ممخاطاته الى تعد عنة في المكان او في الزمان وتنفيذة الاوإمر سن هى 
و عنة وصاحب هذا هو الكاتب وإما ان تكون فى امور جاية المال وإنماقه وضط 


سم صخ ومع جود 





















سس سا و وا سمي سوسس ذ ذ ذ ذ ذ ذ1 1ك 
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ظ أذلك ع رد وجوهةان 2 صيعة عا رضاحي هل افوصاحي الملل وإجماية وهى 
| الع بالررتر 52 مف ادر ونا ان كرق فعاف الى درك الات افا 
ظ أان يزدحموا عليه فيتعلوه عرن فمه وهذا راحع لصاحب الما الذي م فلا تعدى 
| احوإلة هذه الار دعة يبوجم 1 خطة او رثة من رتب الملك وإلسلطان فاليها يرجع 
ألا ان الارقع سها ناكانك الاعانة فيو عامة فيا تحت يد السلطان من ذلك الصف اذ 
م ا 2 0 1 0 5 
احاء اتسعى لقان ا مقن عراف دك جهن اأرية الأشرى دل ظ 
عه حاف لعا و قري من خيفة !ا 06 واللطرفي السكة فان هذه كبا نظر 
في اخروال خادة 09 اهيا ارق لقان الفامو كير ققة مور وي لذو كدوم 
ال الام قافول قبل الاتداد ون هكذا 0 2 وصار الامرخلافة فذه.ت 
'أغلك الممادا 3 بذهات رسم الملك الى ما هو طييي” من المعاونة بالراي والمناوصةفيه 
3 ان وزالة امفز اب لقي ماضلا المعوروه ا بعاوصهم في 


عبان 4 العامة وإنخاصة وص مع دلك آنا 5 عق كان العرف - 
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| عرفو الدول واحوإفا في كسرى وقيصر وإلمماتتي سمون أبا كر 5 و يكن لنذا 
الورئر يعرف بن اسن 50 رشك املك ا لي“ سللام وك ر 2 ألي 0 
وعلي ا ار واما حال امنا ايا والاساق واعسيان ف كر عدم بر ئمة لان الوم 
كلو عر سي مسرن كدت 0 فكانوا 8 ي الحساب اهل | 
| لكات ا اد 5 موإلى العمم حمن تحيدة وكان قليلا فيبموإما اشراهم فلم يكودوا | 
حي كو ده د لان اليا سيد أل يي را با و حال المخاضات وه مك أ“ مور ْ 
00 علدثم ر 7 خاصة للامية التي كابت مت تييم 3 ب العامة فى 5 دان اوداهت 
رح داالسياسة آلى اج يارد لان العامة اا ده 3 عر السياسة له في تى * 
ش ل 3 الكناة صصاعة ممسقيراد للايية لكي د الكل 5 وأ لعر ون 00 ظ 
ظ الع العاذا نت 1 على 0 يأ ها كان الحليية المنه 5 مسي في كنا “يد منى 6 اله شك 





ا 




















| 
| 
.أما 58 ود دوى ]5 ا اعوامم ذكان محظور ا بالشر بعة كلم 508 5 ١‏ 9 ميت ظ 
الاق لالكرريه ا نك ونون لمعاو لقان كان اول تيه بق وى اذوه شان 


الاش د دون 000 0 ا سول عرت أنطسم قن أغيال الوا دارج يري 


امي وغيرم مع ماف فض س اردحام الناس عل ظ 





وقع تمر وعبي. و ده 


ربو جيم 20# حر رمعو سبو ب بم ع تر سم جر ا د عد 











معدب تس م ال ال وس سو سي وس يماي سسا سكم 2 


89 0 عن الجهات فاتخدوا . مس يقوم ثم بأ م 
لما ولى جاجه قال له قد ولعت خجاية ألي ألا عن ثلاثة الموذن لا فأنة 0 كن 
ظ 
ا 
ظ 














وصاحب البريد فامرما جاء به وصاحب الطعام لتلا يفسد ثماستغهل الملك بعد ذلك أ 
فظهر المشاور والمعيى فيامور القسائل والعصائب وإستئلامهم وإطلق عليه اسم الوربروبشي 
اغا نامزلاب ا انين :وك اولاق اتن عصوين رد 0 جره 
السلطان ان تشتهر فتسد سياستةمع قومه ولم يكى بثابة الوريرلانة انما 5 00 
الخخط والكتاب لا من حيث اللسان الذي هو الكلام اذ اللسان لذلك العبد على حااك | 

| ل يعسد فكانت الورارة لدلك ارفع رلمم يومكذ هدا في سائردولة 0 0 والنظر | 
| للوريرعاما في احوال التدبير وا ناوصات وسائر امور الخايات وإلمطا الات وكا كه 
ْ اللقويق ديوآان امد ومرصس العطاء بالاهلة وغير ذلك فماجاءت دولة 52 العداين ظ 





وإفتون ا االموعة م مرائة وارتعس عط كان الووتووض ارك اللو اليا فق اناد ال | 
والعقد العم سك هدر ا 2 القيولة ذد. عست ما الوحية وخصعتطا ا أرقا وجعل لها الجر [ 
كٌْ ديوان! حس .ان 1 ناح ل حرق اا عانق 2 امد فاحناج الى || 0 .هيد ظ 
ا أ ليه ١|‏ 6 راثم 0 بحعل ذا در القلم و التركشيل ذف 0 0 3 لشاف ن 
ولخيط الملاعئة نا الابييان قود 0 تلان ا لت مر 
ألد والدياعىئ الشياع ودقعا 5-3 قدا راسم الوريرجامعالحداتى ال 0 معالىي ١١‏ 1 5 
1 ين 00 كي جعور س له 2 لعاان ايام || رشيك اشارة آلى ع وم هار وقيا 8 
بالدولةول م#رسوعية من الرت١ا‏ امنا 1-3 


ط 


أ 


ظ كا 42 ل يم 0 09 تم جاء ىالد ولة ألء ا من دشان ا م السلمان وتعاور 
قي سداد ورا وهر املد لخد ل ل د 
: زْ 5 

0 لاف وي يي حال 1007 5 أدلان قاعا عن اميك 4 وإلى ورارة و لس وض - 9 0 

| يكون الور ونم 2 3 داد وصار الامر.ملوك العمم وتععال رمم 4١‏ 0 

| ول يكن لاو لك المعلبين أن تعوزوا الثأنت اخلاقة .ا احكر سارها الووراء 0 


١‏ يأ + ندا اك 0 جع الاحنا ا رع 7 وى * قّ عا قم ف لسو اراك ال ا 
4 


| اللقبلا م حولم فتسمي | ا مارة 00 للعاروو كان لي ُّ عَنى ال 0 العو ا 0 ل 


اد تدان اننا امع لل هلدا ورد الناتهروا رذ انم لور راان 
| خولاها لا للشليعة ع عمد 2 رول هذا نذا السان الم أ رو ولمع يه د الأسان حال ا 





0000 22---- 





ا اا 000 خيس حمسيس المامصيسي ب 








|. 


ذلك كله وصارت صاءة #تحلا بعض الناس فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك ظ 
ولام مجم وأيست ت تلك الملاغة في المقصودة من لساهم تير لما من سائر الطبقات 
واخنصت به وصارت خادمة للوزير وإخنص امم الامير بصاحب الحروب والجند وما 
يرجع اليها و يده معذلكعالية على اهل الرتب وإمره نافذ في الكل اما يابةا واسددادًا 
وإستمر الامر على هذا تم جاءت دولة التركاخرا بمصرفراو! ان الوزارة قدا مذ لتبترفع 
أوائك عها ودفعها الى بوم بها للجليية جور ونظرة 0 دلك تعقب بنظر الامير 
فصارت مروؤئوسة بأقصة فاسة.كف اهل هده الرتية العاليةني الدولة عن أسم الوزارة 
وصار صاحب الاحكام والنظر في الجد سبى عدم بالمائب هذا العبد و .قي اسم الحاجب 
في مدلوله واخنص انم الوريرعدم بالسطرثي الحماية ٠‏ وإما دولة بي امية بالاداس 
| فاهوا اسم الوزير فيمدلوله اول الدولةت قسمرا خماتة 0 قرفا لكل مسصو ورا 
تحعلوا لحسان المال ورادأ وللترسيل وريرا وللمظري حواح المنظلين وزيراوللنظرفى 
| احوال أهل النغوروزءرا وجعل شم بيت لسون فيك على درش صلم وسعذو نامر 
السلطانهاك كل فيا حل لدواة 20 يعمو بين الخليهة واحد م ,م ارتم ععمم مساشره 
السلطان في كل وقت فارتمع محلسة عن مجالسهم وخصوة ناسم الحاحب ول يرل الشانهذا 
الى اخردولتهم فارتفعت خطة الحاجبومرثتة على سائر الرتب حت صارملوكالعلوائف 
| تمحلون لنبها فاكثرم يوئذ سمى الحاجب 5 ندكره تم جاعت دولة الشيعة نافريقية 
والقيروان وكار للفائين بها رسوخ في السداوة فاغملو! امرهد"المخطط اولا و تنقهم اسساعها 
حتى اد ركددوا لنهم الحصارة فصار وإ الى لقليد الدولتين قللهم يوضع اسمائها كا تراه فى 
اخاردولمهم #*ولما جادتدولة الموحدس مس بعد ذاك اغفلتالاه 0 لليد أوة#صارت 
لداغال ااانا وكان اسم الوزير يمد لولوثم |تنعوادولة الامو يبنوقلدوهاني 
هب السلطار وإخنار وإاسمالوزيرا ريب السلطانف مجلسوو يقف بالوفودوالداخلين 
اي ال#دودفي تحيتهم وخطامم وا إلاداب التي تلزم في| 9 بين يدبهورفعوا 
خطة ااءة هناها عاءا وأو ير[ الفا ذلك لهذا العود وإما فهدولة ة التركبالمشرق 
فيسيون هذا الذي يتقف بالناس على حدود الاداب في اللقاء والتحية قُْ يجالسالسلطان 
والتقدام بالونى د بين يدبوالدو يدار و بيضيفون اليه اتضاء كانتب السرواحاب البر يد 
المنصرفين في حاجات السلطان بالقاصية و بالحاضرة وحالم على ذلك ذا العهد وإلله 
| مولي الامور .أن يناه + ( الحهاءة ) * قد قدمنا ان هذا اللتب كان مخصوصا في الدولة 











مص مسو لو ان 5 52-0 
55 ريني تت صصح عن لامب سم موسو هب وو ا ل ات مم عه بصي وي - ا ييا لا اي لاا . سيور -10ي اها - وجوه مه 0 


ا 0 يبب السلطان كر 5 0 ادع ندرا 0 د 
في مواقيته وكا هيدل يومكل عرزن الخقاط مروذوسة طا اد ال 
وال واد ايسا ا نانوي العاتي لرنهدا اليلد ذا تصرعر ا وسيةة افاعمينا 
ادطلة العزيا امك بالداقي "انا و الذولة لانو يه« الاب من كاه مكاي 
نيا السلعلاى عن الخاضة و العامة و يكون و اشفلة نينة ووق الوورة فر 
ف 3 رفيعة 507 وغيره هن حا 3 تم لما جدأء 0 
عل الدولة اخلون ١‏ ييه 0 وفيا كان شوو الم ا مجكررك | 
ولما دوا في مظاهر المللك وإطواره جاء من يعدم من ملوك الدلوائف فا يتركوا لتهيااً 
وكاتوا يعدوية شرفا للم وكان اعد ملكا سد اغال | لقاب الك 500 7 
ذكرا حاجب وذي ازا تاوت عون نج لتخم را لدنج توراه لون 0 هاة 
ااسلطان عن العامة وامخاصةو .دي الوزارئس عل حمعيه لحعاتي | 0 وألقلم 39 
في دول المعرب وإفر يقية ذكرطذا الاسم للمداوة اي كانت فيهم ورا .يوحد 0 
العميدبيى عصر علد استعطاهها وحدارتبا الا 1 قذيل* ولماجاءت دولة الموحدس 
نوكيا البن اال ا 000 و 
احر ا نئر كن مفيدع بدي اللي 1ن الروزو د نوا اول" هون بييكا لانيو كاتني | 
المتصرف المشارك للسلطان في خاص آمرد كاى عاية وعند السلام الكوي وكان له) 
8ب اا 
الدولة من الموحد؛ 5 ا 0 عي دواتهم يومكد * ظ 
( وإما بنوالي حنص نافريقية فكاست الرئاسة يه دولتهم اولا والتقدم لورير والراي 
والمورة و كارع خض اموه الارعدين .و كان ل2الداريزة الواخنانة بو لعر ل :وفوذ! 
العيها 5و ا لحو :وعد اكنهرح ادا ويد الود بن 0 خرسه ويسمى متوليها صاحب | 
الاشغال ينظ رفيبا العار اأدا عاق يي الدخل وا وا ترج ويجاسب و استغغعلص الاموال || 
ويعاقب على الت ريط وكان. من شرطة أن 00 ان وأحخخص عدم الدرانها ا 
بن يك ا على الاسرار لان الكتابة م تك من محل القوم ولا الترسيل ا 
بلساهم فلم يشترط فيه السب وإحناج السلطان لانساع ملكو وكثرةالمرترقين داروالى 
قبرفان شام :نذا رمق 'الدوا لبو غرييا عل ققرها وترقيها مود زرف وعطاء وك 
وبمقة فى المطاخ ولا 0 وغيرها وحصر له ما يجناج اليه في ذلك على ظ 























اهل الجحباية فنصو 3 ا 1 بناضفا اليه كتابه العلامة على العاات اذااتفق 
انه يمحس صناعة الكتاءة وربا جعلوةٌ لغيرو واإستير الامر على ذلك وحجب السلطان ننسة 
عن الناس قصارهذاالحاجب وإسعلةبين الناس و نين اهل الرتب كلم ثم جمع لشاخر 
الدولة السينت واخرب تم الراي والمشورة فصارت امفطة ارفع الرتب واوعبها للنطط 
نم جاء الاستد اذ باريد مزل لععك الميلف انه التاى عش ر منهم 0 ايد بعد ذلك 
جيل 5 السلطان١‏ ل العنامن 12 داسديه اذهب اتار ار و اصقن اد باذهاب خطة 
المحابة اللي ةا أيه ماهر بور 07 لمي ان عي تا ناحد وألاء 5-7 
ذلك هاا العيد 
وأما دولة رداتة دألمغرب واعطضيا دولة دي مريرن فلا اثرلاسم خسن عندم واما 
ر نابيدة ارب والعسا كرمهي للوزورةة الم 2 يمنال والرضا ال راجعة الى مى. 
ا بجسمهاأ مى أهانا بأوآناخخصت سعصس انوت المصدلعين كُْ دواتهم وقد بجيع عددهم وقد 
ا( أتفرق وأمانا لفان واه شعن ا غي زله 3" عدم فيسحى صاحهاع.دم واحرية ار 
ومعماة المقدم على الادرة المتت رويس 526 ألساها اورف امك أوأمره د ولدر ينب 
أعقوناته واترال سهاو 4 واحدطد ل المعتقاين ي "حجويد و العريف عليهومفيذا لك قالبات له 










ظ وأحد 0 ١‏ وقوف عل امخدود يي 0 و م اليه فكانيا ور آأرة 0 .واما 


دولة ىو عسل | الواد مل“ من 6 لك ثم 0 ى هللدة 1 ع و 2 كت اوتدولهم 








| وقصورها وإعا يصون نادم او تقض الاخوال مد الحامن بالسلفلان فيداره | 
5 كان في دولة ني افي خيص وقد يجيعون لك الحسان واتممل 5 كان فيها حلم على 
ظ ذلك نقايد 1-0 معتبا وقأنين بدعوةبا مه سد اول امرمم 
وأذا ادك اناه و دل 0 عدم بالحسان وتتعيذ حال السلطا 
عاك ره بسيو 00 ار ا روا 1 نميه اليل 
والداذاا نفدم 0 عل الملات كابا فليس هاك خملة العلامةكا لغيرهم من | 
| الدول ٠وإمادولة‏ الترك ببى 7" الحاجب عدم موضوع لام من اه لالشوكة وهم | 
| الترك دا وى الاس ف المدية وهم متعددون وهذه الوطيية عدم تحت | 
الي الا 0 الدولة وفي العامة على الاعطلاق وللنائب النوا بدأ 
أذ ا ان الوكلا نميه ايا 8 ولاه اوسارة| 
كه المرامم الساعلابية وكان اليا لدالتة عق لدان و ات امك فقط | 














ا 500 


١١١ 





اسسمد لد ا ل ال ريو سس اوري و*٠سوس‏ يوسي سس و سيوس سوسس سسا سس ود وو سر اا ا رمم بسس ‏ س السسمم 


أي طبقات العامة و|جند عند الترافع اليم وأجبارمسن الى الانقياد لهم وطورث تحت 
طور النيابة وألوزير في دولة الترك هو صاحب جاية ام وال في الدو لد على اخنلاف 
اصنافها من نع اومكس او جزيةتم في نصريها ني الانفاقات السلطايةاو الحرايات 
احيك رة وا وله مع ذا لك الكولية والعرل فى سا؛ رالعال 0 احباية والسيد2 
اخنلاف مرا نمم وتباس أصناتهم ومن عوائدم 00 هذا الوزير من صئف الشط 
-5 على دب دان الخسشيارة ا 0 للك 0 ا وقد 

000 وألله ملك, 00 59 0 قد 


ديوان الانعال اناك 


اعلم أنهده الوظينة من ب رورية للهلكوت التيام علىاعال الحسايات 
وحنظ حتوق الدولة في الدخل وا وإ خرج وإحصاء العساكر نأس اعم ولقدير ارزاهم 
أوضرف اعدبام ي انأناتها و|أرحوع ذلك الى القوايت التي يرتبها قومة للك 
للع فاون الوة وق قن فين ى كدان شاهد 0 دلك في الدخل | 
واللرصسي ذا عر كرون القيات لاومو الا لبر افر اقل تللق الاعان 





أ .أل 





ل 


ظ أوسى دلك الكتاب نالديوان وكدلك. مكان جلوين الغال الماشرين طا + ؤيقال! 


اسن ا ل 00 لعاريويا كاف 000 وثم يتسيوررلف ص هسم ا 








1 كانه انون فتال ديوا به أي ماين أخة لحري يي 02 6م للك ود لدف ا ْ 
ظ كان الاي تيا فر 7 م نفل هذا الاسم ا 2 ظ 
ظ | للتوانيه ب ابيا ناك قلي انالك للنياطن «الناربية ب اكات دلك لسرعة | 
ل ا أي وحمم ا َذ وتنترق مم الام 
|مكان جلوسم لتلك الاعال وعلى هذا فيتماول اسم الديران كقائية ابه وتات 
حج أ سد.ك 5-57 ألساأة 5-0 عل ما ياي لع-ك وقد 0 هئ الوطيمة ساظر واحد بغار قي 
ياغ هذة الاع الوقن فر كل صنك منا ناظر كازدرة:ق من الدو ل اهارق 
العساكر وإقملاعاهم وحسارن اعطياتمم اوغير ذلك على حسس مصطلع الدولة وها 
قرره أوّلوها وا ن هن الوظئنة انا ردق الداول عو كن لداجي لاعلا 


| والنظارفيءاعطاف الملكتوفنون النيدواول من وشع الديواات في الدولة الاسلاية 





1 
١ 











١١ 









لمعي أن صياسين دمصي وصيي سرسيسم ١‏ عد ماسيييه وعد مامح جد 


را ا علة .يال ا 1 أ به ا نو درم 0 عنة مرء الحرين |أ 
0 وتعبوا في قسمو سموا الى احصاء الاموال وصبط العطاء وإلحقوق فاشار 

ن الوليد بالديوان وقال رايت ملوك الشام يدونون فقيل منة تمر وقيل ل 
0 واخزيرن ارا عه اعوط كيردي إن قدل ذا ومو يد بقن مرو 

يغيب ممم قامس تحلف اخلء بمكابه وإما يصبط ذلك الكتاب فاثنت ١‏ 2 8 
أعمرعن اسم الديوان فعير لهو اا جتمع ذ ذلك امرعتيل .١‏ 0000 مة أس بوقل 
| وجير بن مطعم وكا اافن كدات ترون دكعرو اذيران العف 5 الالدية د ارس 


ظ 


3 
سمس . تس مودي تت يد 


ور 
|الاساب فبتنا عو قرا ما ريون الله صل الله عليه وسلم وما لعدها الاقرب فالاةرب 


أمكداكان اكد كدي 00 ودف الرهرية بن سعاة ون لحنت أن ذلك كان في 
| الغجرم سة عشرسن . وإما ديوان الحراج وإلجمايات فنتي بعد الاسلام على مأ كان عليه أ 
مس قمل ديوان العراق «العارسية وديوان الشام بالرومية و كدافن لدو ليشن ا قررن 
العهد من العريقين ولما جاء عند الملك ن مر وأن نو اال الامرمككا واعتل ال مم 5 
أغصاصة المداوة الور ون المحصارة ومن سذاجة الامية الى حذق الكتابة وظبر في ]| 
| العر ب وموالهم عبرة في الكتاب وإلحسان فامر عند الملك سليارس سعد وإلي الاردن | 
| نهر اوف ستل كيوان السام الى العربية فاكيلة لسمة من يوم ادا تسو تنب فاسيدة 
| سرحون كاتب عد الملك فقال لكتاب الروم اطلوا العيش في غيرهق الصاءة فقد 
| قطعها الله عتم ب مكايو ن الغراى 0 كه رركن وك 
ري 5 ولتى ذلك عن رادان فروخكاتب الاج قبلكُ ولا قتنل | 
إأزادان في حرب عند الرحقن سن الاشعث استعلف الحتاجصالحا هذا مكانة وإمرة ان | 
00) 
|الحميد بس يحبى يفول لله در صالح ما اعذلم منتة على الكتاب ثم حعلت هن | وظيعة يذ | 
وولتادي العزانى فا ف يمو كاله م كن كان فى رفك وس سول ين ١‏ 
ظ بوبخفت وغيرم من وزراء الدولة ٠‏ وإما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الاحكام | والارعة ها [ 
ظ أبخنص بالجيش ده المال في الدخل وإلخرج وتبيز المواحي بالصلح وإلعنوة وفي لقايد 
أهذه الوظينة .أن يكون وشر وطالناظر فيهاوالكائب وقوانين الحسساءات فامر راحع الى 
1 5-5 1 السلطاية وق م دا للكم و ليقي 9 مه نا وإما نتك| 3 
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مسلط عسوب وده سس بسو سمال هبتنا دح جعا ريج جا سوات بجي ست مت «اسكدته كراسي دوو وف لمعب ون لد وماج ريدن ا 0 مدواشكيي اوه اح عا امعد ته واس عمس يي 1 
0 سيت مشي المت سي 


بل في ثالثة اركانه لان الملك لا بد له من الجدد والمال وإنخاطة لى غاب عنة فاحناج 
صاحب الملك الى الاعوإن في امر السيف وإمر القلم وإمرالمال فيمعرد صاحبها لذلك أ 
يجرء من رئاسة الملك وكذلك كان الامر قي قولة ان أمية الا بك لع والطوائف عدم | 
وإمائى دولة الموحهدين فكان صاحبها انما يكون مس الموحدس يستقل بالظار في استحرايج 
الاموال وحمعهاوضهابا وتعقب غارالولاة وإلعالفيها تمتعيذها على قدرها وف موإقيتها | 
وكان يعرف تصاحب الاشغال وكان ربا يليها فى الجمهات غير الموحدين عمس نحسها . 
ويلا استيد دنوانى حفظظ نافريقية وكان شان الحالية من الاندلس ققدم عليهم اهل 
البيونات وههم من كان يستعيل ذلك في الاندلس متل نني سعيد اصحاب القلعة 
جور غرباطة المعر وفيس سي الي الحسرن فاستكدوا بم في ذلك وجعلوا لم الظرفي 
الاشغال 5 كان لط بالاندئس ودالوا فيها بيهم وبين الموحدين م اس.تقل بها اهل 
الفيان اناك وخرجت عن الموحديس تم ا استغلظ امرالحاحب ونعد امره في [ 
شان مى شرؤون الدولة نعطل هذا الرسم وصار صاحة مروسا للجاجب وص من جملة | 
الساة وذهست تلك الرياسة التي كاءت له في الدولة وإما دولة نني مرّين فذا العهدأ 
| مياق لدابت ارم عبيون ار لطن وقلع هده زقنة عو الذي لك ميات | 
سرع افراع وها سلب ور رواسا وي د الررتو وك ابعر عر | 
| الحسان في الخارج والعطاء هذه اصول الرنب نومخطلط السلطانية وي الرتب العالية ظ 
|القي في عامة النظر وساشة للسلطان . وإماهذه الرئة فى دولة الترك تمتنوعة وصاحب 
| ديوان العطلاء يعرف ساطر الحيش وصاحب المال مخصوص باسم الوزير وهو الناطرني | 
| ديوان الجماية العامة للدولة وهواعلى رتب الناظري في الاموال لان النظرفي الاموال | 
| عدم يتنوع الى رتب كتيرة لامساح دولتهم وعظية انلام وإنساع الاموال وإلحناياث | 
أ عن ان يستقل نصطبها الواحد من الرجال ولو بلع في الكاية مسالغة فتعيى للمظر العام ظ 
منها هذا الخصوص نامم الوربر وهو مع ذلك رديف لمولى من موإلي السلطان وإهل | 
عصبيته وإر باب السيوففي الدولة يرحع نر الوزير الى نظره وحتهد -جهدة في متانعته 
و سبى عدم استاذ الدولة وهواحد الامراء الاكابر في الدولة مرن المد وإرباب 
السيوف و يتمع هذه الخطة خاط عدم اخرى كلها راجعة الى الاموإل وإلحسانف 
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يه دن أقلاعه أو سمىا به م اموال المراج كاد الحماية م 5 د امول المسمين 
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العامة وهونخحت راد اسرد 5 ررد ا فلا ا قدا 
الدار نظر عليه ونظرالخاص تحت يد الخازن لاموال السلطان مرن اليكو المنى 
قوق الذار لمعه كن وكنيه دان البتافة ف بالشاكى. مهنا جاقعنة التمة بول 
القرلة و مغرف عقوا فقعك او مون انها بدا لخرفييي وا د مقر ف للامور لوو عير 


ديوان الرسائل والكعابة 


يمرك كيو فوورية ان الللت القاء كيو زمر الول يها راس 15د 
الدول العريقة في البداوة التي ل ياخدها تهذيبا حصارة ولا اسقهكام الصنائع وإما١‏ كد 
احاجة الها في الدولة الاسلامية شان اللسان العرى والبلاعة في العبارة عرن 
المقاصد فصار الكتاب يكدي كه الحاجة بابلغ فق العيازنة لشاف ل كارو 5 
الكاتب للامير يكونس اهل سه ومن عظاء قيلهكا كان للخلماء وإمراء الصحابة بالشام 
وإلعراق لعفل امانهم وخلوص اسرارث دلا فسد اللسان وصار صناعة| خئص عن لحسنة 
وكات عتدس العا زقفةو كان الكائنن وفزدر الخولارك مكلو اق ا ها 
أأسمة وحم 0 السلطان وهو طانع منفوشس فيه أس م السلطان او شارتة الغمجس فُْ 
١‏ طس احهرمذا م + واسى طن الخم وو بطع يه دعل ط رق لعجل حك طبه والصاقه 
تم صارت الوا ت من بعدم تصدر اسم السلطلان ويصع الكاتب فيها علامتة اولا الى 
أاخرا على حسب الاختيار في محاها وف 97 م قد تنزل هده الحطة بارتماعالمكان عد 
السلطات لغير صاحكها من ن اهل المراتب فى أ ألد ولة ا و أستبداد وزير عليه قتصير علامة 
هذا ١‏ الكتاب مُلعاء الحم بعلامة ١١‏ رئيس عليه الله 9 0 فيكتب صورة علامتيه المعبودة ظ 
0 00 ا د ولة الخنصية لما ارتفع شان الحباءةوصار 
امرها الى النفو يسم الاستبداد صار حكم العافية الى للك وماق رفوو ناقة اننا 
لما بذعي من أهر, هاقصا را حاجب ا عقوا اكقاءة ذلك مخط يصنعة و ضر 
3 من بخ 58 ا م أاشاء 1 رالكاتب 1 و يصع العلامة المعتادة وقد يخدلص السلطان 

0-0-0 ولع فا كا عيفد ادامرو قاباعل, فسوفيرسم الامر للكاتب ليضع علامتة* | 
ومن خطط الكتابة التوقيع وهوان يحلس الكاتب بين يدي الساطان في مجالس حكه ؤ 
فصل و يوقععلى القصص ارفوعة اليه احكاعها والفصل فيها متلقاةمنالسلطان باوجر | |. 
لنظ وإبلغ فاما ان نصدر كذلك وإماانيحذو الكانب على مثاطا في جل يكوت بيد ا 
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ا الم وها ابره الى عارضة من البلاغة - د 








ابن يحبى يوقع في القصص بين يدي الرشيد وير بالقصة الى صاحبها فكاست توقيعاتة 
يسافس البلغاه في تحصيلها للوقوف فبهاعلى اساليب الملاغة وفنونها حتى فيل انهباكانت 
تماع كل قصة منها 7 وهكذا كان أشان الدول * وإءلم ان صاحب هذه المطاة 
لايد سن أن غير مرك رن أرفع فم طئقات كه النائن وافل أحرو: واحخشية ممم وزه أده العلم 
وعارضة الملاغة ا للتطرق اعون العام ا بعرض ة مالس لوفو مقاصد 
احكامم من امشال ذللكم مع مأ تدع ليد القماق 1 دان والتملق 
بالعضائل ع ها كا راو الترسيل ونطيق متاصد الكلام من الملاغة وإسرارها 
وقد تكون الرتبة في عض الدول وعشدة الى أذ دافت! السيوف للا يقتصيه طع الدولة من 
المعد عن ٠‏ معاناة | العلوم لاجل ا جة العضية ف خلص السلطان امل عصبيسته بمطاط 
دولته وسائررت4 فيقلد المال والسيف وإأكتانة مهم فاما رتمة السيف فتستغني عن 
معانأة | لعلم وإما المال والكتانة : ذلك 0 ف هذه وتان ىق اللاخرى 
قاوطا مو هذة الطقة ماذعف اليه الضوورة و يقلدونة آلا ان لكوع يك الريك 
اهل العصبية غالمة على يدء و يكون نظره كا فيفر ذا قن ظرء ما هوفي دولة الترك لهذا 
العهد بالمشرق فان ١١‏ الكماءة عدثم ل كا ت لصاح ب الاشاء إ/ي" 2 نحم تيد أمير من 
اهل عصبية السلطان يعرف يالك ويد أروتعويل السلطارن وو توقه يه وأستنامتة 2 
غالبب خوك الواوتفويلة عل الاخن ف ادوال اللاةة وتطيق المناضد وكات 
الاشزار:وقيرة للك مرق اتواضا + انا القرويا اللقيرة فق ضاحت يفده الريية ال 
يلاحظها السلطان في اخثياره 5 من أضداك لدان فى كنيرة والحيين غرف 
استوعبها عرد الحييدا الكاتب فى رناليه ا هلل اكاك وف اغأ لعل حنظم لله ياأاهل 
صناعة الكتاءة وحاطك ووفة نكم وإرشدم فان الله عت وجل" 8 الغائن تغف: الابنياء 
ا 0 مة عليم ااجنعين ومن تعد الملوك المكرميق: اضنتاقًا. وات 
كانا لوقو ع الصناعات ك5 - 000 
5 00 نم 0-0 عو و ورا اي 6“ ا 0-7 
ولعو ربلدا م 0 املكتا ع و 00 م 0 موقع 
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ميمج تتا نيلت لمعتب مد مجدجده ل لم اععم حر سين ع لع ع م محم متيس ا 0 








لح عي سا م م سم الصمسيس ١‏ الجسم يديه لهي بخص صيي ‏ اللاليية©#» | ل لس مواو م سيمت 


التي الا ا 50 0 93 ع اماه نوع 
المعبة عليكم ولبس احد من اهل 50 كلها احوج ا اجماع خلال الخير المحيودة 
وخصال العمل المدكورة المعدودة كم ايها الكتاب اذا كثتم على ما ياتي في هذا 
الكتتاب من صعتك فار الكاب بجناج مرن سه وناج منة ا الذي ينق به فى 
داك الود 0 حلي 9 موضمع اكلم فيا في موضع ا حك مقد امأ في موضع الاقدام 
جام سيةُ موصع ألا حجام 0 اللعداف والعدل لاف 5 لوا لزان 95 
الشدائد عالا بها ياتى مى الور ل يصع الامور مواصعها وإلعلوارق في اماكها قد نظرفي 
كل فى من قنون العلل فاحكة وإن1 15 اخذ مه بتدار ما يكت به يعرف بغريزة 
ار نوما كه ل فول ووه روه فتكي عدار ع1 قز 
صدوره فيعد أكل أموفنانة و8 ددا وعي' لكل وجدٍ هيكتة وعادتة متنافسو( يأمعشر 
الكتاب في وف الاداب ودةبوا تي الدين و| 1 تا بالله عر وجل والعرانض 

تم العربية فاع تقاف ١‏ الستكر تم احيدوا | اط فاه حل كدي دارو الاشار عر 
غريبها ومعاساوايام العرب والتهر واحاد كهاوسيرها فانذلك معين لك على ما تسبى 
اليه هيمك ولا تصيعوا العلري الحسات فانة قوام كتات الحراج وإرغيوا باتشكر عن 
المطامع سنيها وديها وسنساف الامور وتحاقر َ - مدلة للرقاب مسدة للكباب 
0 قن اللادةة راون اعم عن اننيعا 1 لفواتونا فو امل 
ولاك 5 ا 05 00 ى غير احة وتحابوا في الل 
0 تلم وتوإصوا عليبا بالدي هواليق لاقل التصل وإلعدل وإلدل من 
سامكم وإن سا الرمان برحل هكم فاعطنوا عايه وإوسوه حتى يرحع اليه حالة و يغوب البه 
ظ ا 0 3 اعوا > 007 لكوك الخو درو در او 
8 26 ال 090 الرحل 00 ى اصطاتعة وإستظابر به 
ظ ليوم حاحنه اليه احوط مه على ولده واخيه فان عرضت في الشتغل محبدة فلا يصنا الا 
الى صاح+ . فرديف دزي تايا هودق دونة وعدن البنقطة والزلة والملل عيد 
نغير الحال فان ١|‏ ان مدر كناب اسرع منة الى الفراء وهو ل أقيقى لا 


ققد علهم ان اارجل 538 اص 1 . ل ل 














أي لعتقد ل د واحتال وخيردو لصوي و كيان سرت ووتدببرامرهماهى 
أجرا. نه ويصدق ذلك نعا له عند احاجة اليه والاضطارار الى هنا ل ا خررق 
















ذلك وفقكم الله من ا فحالة 7 الرخاء ردي 7 من 3 اساة ارا 
وألم واه قنعيت الشجة هده من ونم 3 اليم الصداعة الشريدة وإذا وليالرجل 
متكم اوصير اليه من امرخلق الله وعيالك امرفليراقب الله عرّ وجل ولبوثرطاعنة | 
وليكن على الصعيف رفيقًا والمظلوم منصمًا مان امخلق عيال الله واحهم اليه ارفقم دأ 
مأ بوالدل 5 العا فوا ا والوكيوة واو العام ولايعةة 42 
1 متملنا و| 5 مجلسه رامنا حلياً وى “جلات خرا<ه وإستقضاء حتوقف»ه ع ظ 
وإذ ا رجلا فلعدر خلايقة فاذا عرف حسنبا وقعها اعاءه على ما يوافقة من [ 
امحسسن وإحئال على صرفه عا يبواه 00 وسيلة وقد عاتم ان || 
نيلربو ذا ١‏ رن عالدنا عر اين 4 ة اخلاقها فان كات نايعا 
اذا كيان كانه نعو" لتاق اام نان نيدي وان كاف من شريود ا توقافا+ 
باحية راسها وإ ن كانت حرونا تع برفق ه و ْ 0 فان استدرت 3-5 ف 
| فساص الاقيادها ونة هذا الوسح نرت الواينة دانع اشاس الماعن أوكاء مهم 
وجر تام وداخلم وإلكاتب ب لمصلل ديه وشريف صنعته ولطيف حياتو 0-6 أن 
ار لف الاين ينانا رأ وهم عا اويخاف سعلولة اولي بالرفق لصاح ومداراته 
|أوثقويم اوده مس سائس البهبية التي لاتجير حوإنا ولا تعرف صوايا ولا تهم خطانا الا 
قذرها شيرها الوضاكنا 5 عليها الا فارفقوا رحمكم الله .يه الشطر واعاوا ما 
| امككرم فيه من الروية وإلعكر تامنوا ناذن الله مم صحصتووه السوة والاستثقال وإلحفوة 
ويصير متك الى الموإف:ةونصير وإ منة الي الموإخاة والشعقة أن شا الله ولايجاورت 
الرجل 8 في هيكة مجلس وملسي ومركية ومطعيه ومشريه وساله وخدمه وغير ذلك 
فو مره قدر حته فانم مع مأ فصل أله لوو رن صعتكم خدمة لاخيلون ةٌ 
خدمتك على النتصير وحعظة لاتحدىل معم امعال التضييع والتبذير وإستعيدوإ على عنادك 
بالقصد في كل ما ذكرتة لكم وقصدية ءا : والكدووا دالفج الثير اديه الدرت 
قانن مارت الناريي 7 الرقامج و اعون اهايا ولانيها الكناني:وازانات الاداتب 
وللانور شاه وعدهما 1520 يفن غدلي عل مرقك اع لكر بدا سنك اله 
أغر عكمثم اسلكوا ٠‏ من مساللك التدببراوكحها ثجة وإصدقبا ححة وإحمدها عاقمة وإعفهوا 
ا 07 507 الوصف الشاغل لصاحو عن انفاذء!4 ورويته فليتصد 


||الرجل مدك في مجلسو قصد الكافى . من 


لقف ميك اله مضه فلم 
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0 كك أبّد 2 ود | 



















يي د فان ذلك مصل: ا وعد فحة ة للشاغل عن ) أكثاره رسن الى الله فيصلة توفبق 
وأمدا ده بتسديده مخافة وقوعه فيالغلط المضر سديه وعقله وأديه فانة ان ظ نمتكوظان” 
أو قال قائل ان الذي برزمن حميل صنعته وقوة حركته انها هوبنضل حيلته وحسن ‏ 
بوره فقد نعرض حسن ظيه أو مةالته الى ان يكلة الله عروجل ألى نفسه فيصير منها 
الى غي ركافس وذلك عل مرك تاملة غيرخاف .ولايقول احد متك انة ابضر بالأمور 
أ وإ حمل لعبء التديير من مرافقه في صناعله ومصاحبه سية خدمته فان اعتل الرجلين 
عد ذوي الالناك بس رس بالعنب وراءاظيرة ورأي :ان اكاب اغذل منة ,إل م 
طريقته وعلى كل وإحد مس الفريقين ان يعرف فضل معو الله جل ثنايه سغيراغترار 
برايه ولا تزكية لممسو ولا يكاثر على أخيه أو نظيرة وصاحبه وعشيره و حمد الله وأجب 
أعلى الجميع وذلك بالتواضع لعطيته والنذال لعزته والتحدث بنعيته وإنا اقول فيكتالي 
هذا ماس نه الى زادرة النعصه بزرمة الف[ بوهرش رموه أ الكذاتب: بوغره كلايد 
بعد الدي فيه من ذكرالله عر وجل فلذلك جعلتة آخره وتميتة ب تولانا الله وايا 5 
ظ 0 والكنقا شرل ساهو سق وله عاذو ارفاذة كان ذلك اللدورييدة 
لسلام عليك ورحمة الله وبركاتهة! الشرطة) ويسبى صاحها لطذا العهد نافريقية الحا 
أوفي دولة 0 الانذائى. حاحب اللشةتبوق دولة الترك الوال وف وله مردوية 
لصاحب السيف في الدولة وحككة نافذ في صاحها في عض الاحيان وكان اصل وضعبا 
في الدولة العماسية لمن يتيم احكام الجرائم في حال استندابها اولا ثم الحدود بعد 
1 فان الهم التي نعرض في ا آلا في استيهاء حدودهاوللسياسة 
النظرفي استيعاء موحاتها باقراريكرهة عليه الحام اذا احنفت ,و الترائن .لا توجبة 
المضة العامة ق.ذللك مكان الذق: يتن جهذا الانعيد اه وباسجماء ل بعده اذا 
زوف" الذافى "لس عراسي العرظة .ووه نكاوا ال الها ةذ دوكر الدماء 
بأطلاق وافردوها من نظ ر القاصي وبزهوا هذه المرتئة وقلدوها كبارا 5 وعظماء 
الخاصة من مواليهم ولم تكن عامة التمنيذ في طبقات الناس انماكارن <> ب 
وإهل الريب وإلضرب على ايدي الرعاع والفجرة ثم عظيت بباهنها في دولة بني 
بالاندلس ونوعت الى شرطة كبر ىوشرطة صغرى وجعل. ح الكبري على الام 
أوالدها ا 0 اتب السلطانية والضرب على ايد>م في | الظلامات 
00 بدي اقار>م ومن البهممن اهل الجاه وجعل صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة 





حسمي بصو سوس صو و 2 مس سه 








١11 




















لوو 00111ظطص ال مع 


ونصب لصاحب الكري كرسى” ساب دار السلطان ورجال يتموّوون المتأعد بين يدبه 
فلا يبر حون عنما الا في نصريفه وكادت ولايتها للآكاسر من رجالات الدولة حتى كانت 
ترشا للوزارة وإ شجاءة 

وأما 2 دولة اللوحدين بالمقرك فكان لها حظمن السسويهوإن0 جعلوها عامة وكان 

لا يليها آلا رجالات الموحدس وكدرارثثم ول يكى له الخكم على اهل المراتب السلطاية 
م فسد اليوم ممصبها وخرجت عن رجال الموحدين وصارت ولايتها لمن قام بها من 
[ المصطعين ٠‏ وإدا في دولة بني مرس طذا العهد بالممرق فولايتها في بوت من موإلبهم 

وأهل اصطناعم ويه دولة الترك بالمشرق في رجالات الترك او اعناب اهل الدولة 
أقنليم من الترك تحير ونيم ا في النظارها يطب ر ممم من الصلاءة والمصاء فيالاحكام لقطع 
مواد الفساد ولخمي أضوانت الذعارة 23 انعن: مواطن العسوق ور يق ع أمعيه مع أقامة 
الحد ود الشرعية والسياسية ؟ا تقتصيو رعاية المصالح العامة في المدية وإلله مقلب الليل 
وإلنهار وهو العزيز جار وإلله نعالى اعم 
ظ قيادةالاساطيل وش منمراتب الدولة وخططها في مل كالمغرب وافر يقيةومروّسة 
ظ لصاحب السسقت ونحت 1 في كثير مس الاحوالو إسبى صاحبها كُِ عرهم المليد حخزيم ْ 
| اللام ستولا من لغة الافرئجة فاب اسمها في اصطلاح لغمموإما اخنصت هذه المردة بلك | 
ظ از يقية, الى لادج اعجيداء[: طبية ار روه نو ييه ابوت وعل دوت المختورنية 
بلاد أثسر بر كلم فوسف ال الاتكورية ال العام وغل عدون الداله رارف اانه لم [ 
وإلافرئحة والصقالبة والروم الى بلاد الشام ايصا وسمى البجرالروي واأرااشائي سبة| 
الى اهل عدوته والساكتون سيف هذا الجر وسواحله من عدوتيه يعايون من احواله ما | 


ؤ 





انيعس سس لتو ومو جه توووم سنن ا سا ف نا نان اس لا اا 1 00 


١ش‏ سم سس لم سس #4 م 2 سس 





لا نعابيه آأمة مى امم البمار فقد كانت الروم والافرشة والتوط بالعدوة التمالية من هذا | 
الرالرو ىق وكات ا كثر حر حيةه ومتاحرمم 2 الس فكانوا مره 2 ركواه وأ خرب 
في اساطيلك ولما اسف مى أسف مهم الى ملك العدوة الحسوبية مثل الروم الى اهريقية | 
والقوط الى المغرب اجاز وإ في الاساطيل وملكوها وتعشدوا على المرير بها وإنتزعوا مس 
يديهم امرها وكا نطا بها المدن الحاقلةمثل قرطاجة وسبيطلة وجلولا*ومرباق وشرشال | 
دو طنجة وكان صاحب قرطاجة من قم بحارب صاحب رومة و يبععث الاساطيل لحر به 

مشونة بالعساكر والعدد قكانت هذه عادة لاهل هذا الي رالساكبين حدافيه معروفة 

في التدم وإلحديث وما ملك المسايون مصر كتبغر بن المخطاب الى مرو س العاص | 


59 مهش ا سن لس م لع سه 








سس س0 
ولس اس ص لست 








حص مد تسج جه سوس سي سس ب جب عمس سمي ع سمي حارس ع ع م م 00 ومس دحتم مه و 0 


0 ا 0 5" البو ان البجرخلق عظيم ر5ة خل ضيف مود 
أعى عود قاوعر حفر بع المسلين مس ركوع و 0 العرب الا من افتات 
أعللى عرقي ركوب ونال س عتاه ؟ فعل دعرثجة ى هرتّة الاردي سيد تحيلة .لا اغزام 
أعان قاذة غزوه ه في الجر فاب ر عليه وعلفة آنه ركبا عورا رللغرو و بز القان ذالك 
01) لعمكايد و انق المدليق فر كزيه را لتماعيف عو دوو المي ويادذلك 
إان ا العرب لداواءم لم يكوبوا اول الامرحهرة في ثقافته وركويد وإلروم والافرنجة 

1 3 احواثة ومر ناث في التقاب على اعوادم مر 7 واحكوا الدراية نتتافته فلا 
استقر الملك اللعرب وسشمح سلهلاهم وصارت امم العجم خولاً لمر وتحت ا يدميم , 0 كل 
[ ذي صنعة البهم بلع صاعله وإستوده مو من اللوإزة في حاجاتهم ١‏ 0 ا ونح رك 






| ماسم لور وتةاه ١1‏ سير نوا قرا >ببافشرهواالى الحهادفيدوا 0 و| ألسة قيقاوا لني ألى ظ 


أ وتحنوا الاساطيل بالرجال والسلاح وإمعلوها العساكر وإلمثائلة لى وراء الجر من أحم 
1 الكور ا عاض يه 000 الي اللعر وعللى حافته مل 
[ اشام وار يقية وإ مغرب وإلاندلس وإوعر ال حليفة عند املك الى حسان بس العارعامل| 
ظ | افريتية انماذ دار صاعة سوس ليما آلا لات المجرية جر قاعا ا سم ا 


اع 1 توافة لك ون العو أراهيم علا اسن عل فك سنك سن 





[ 
[ 


الفرات تدا و تزعرة عاق امه ان كارك معأو يد ب بى حديج أغزى | 
ظ مسحي وري لاسي د م :نج الله على يدبه وتضحت على يد اي الاعلب| 
بطي ارك لكي لم ا كن الو ل 
اقرلة لفيميى: الأدووى هانب الااقوا لابه ل اعد فون :يا ل لودل 

١‏ لالانمافو ا عويب راقع اسفول الايد 2 الي الناضي لجنا تمر كن 
[ افقيفا ىعر انير ل نراقي قري مله و تازني قالدا انوا زب لالد لسن 
ألى 0 0 ري ا ناكل اد ا 
امالك فى كن لك لوقع النن عدار لل يقي كار ال فقسو العو ل درا مر 
| حردو وجا وا لبور تن و امرصو عو الك او طعا يتن مرا ويا ويس | 





ظ 





ا مر فيه فاذا اجتيعت ألا مضي لعر و حتفل 5 غرض سلهاالي ممعسكرت بمرفاها المعلوم 
[ وتحتها الساططان برحاله وإنجاد عساكره ,' ومواليهو لبه وحعم لنظرامير وإحد من اعلى طقات 
اك لسو ا شري ا ل و متمد 


9 صم مت ليد عسممخام ميم بم حسحة مصيلي 


سم م و م لسسع ع جا 





١١١ 





مين تيد سسب لمجت سمي 





50 لعبدة الد ولة الاسلامية قا قدؤل. 0 1 اهرس 0 و رين صولةم 
وسلطاعم فيه فلم 7 للامم النصرابية قمل باساطيلم بشيء 0-1 وامتطوا ظهرة 
لألمة 1 اياههم فكادت للم المقامات المعلومةمس الاتو | لغاع وملكوا سائرا لحرا ئرا لمقطعة 
ن السواحل فيه مثل ميورقة 000 وياسة وسردايية وصقلية وقوصرة ومالطة 
وأقر بطش وقدرس وسائر مالك الروم والاقرج و وكانا والتا 0 الشيع حي الدب 
اساطيلم ه ن الهدية حريرة حدوة فتقلب بالظلفر والغنيية واف جاهد العامري صاحب 

فعاض او" الددى تيوس رار بوره نهد امنا قا لمعل خسو 3 ا 
أوقنها والمس4هون خلال ذلك كل قد تغط تاغل كير وويلةءهذا اعروسانت أساطلم | 
فيهم جائية وذاهة وإلعساكر الاسلامية تجيزالحرفي الاساط.| ١‏ الي المراككير أ 
المقائل طا من العدوة التمالية فتوقع علوك الافرنع وتحى في مالكمم كما وقع في ايام بني 
الحسين هلوك صقلية القايين يها دعوة العميدييس وإحارت امم 1 صرابية بأساطيام الى 
الحاسب الشالي الشرقي منة من سواحل الافرنهة والصقالة ريات لابعدونيا 
وإساطيل المسايس قد صربت علهم ضراء الاسد على فر يسته وقد ملأت الأكتر س 


















0و 


سس وو وو 111 اعد 





ظ 









ظ 





ا 


سيط هد | ار عل5 11 واخالفت 2 طرقه 59 وحر 1 فلم ) تابرل لتصرانية قبيه دالواح | 
[ ىذا أدرك الدولة الخينكية و الاموروة المشل والوهن :5 ره ماعلل مدا ماري ]| 
أيدمم ان حرا 5 رالعر لخر قي مدل صعفلية وأق عطس ومالطة 21 وها تم احواعلي- احل ؤ 
الشام في تلك العترة 0 راك وعداادن وضوروعةا وامتولوا عل خديع السون | 
سواحل السام وعلوا 2ن 0 و باعل كه بر ديهم وعادتم قاس 
بي خر رون على ور 0 م لحري يا ل ا 
دلوك اليك بيو من فق افق مي ل 500 واانيك : مت هم في المائة الحامسة الكرة ببدا 
]| الع ل 0 والشام الىان انتملع وم العمة. وأ دتى * مو 
أمرهلهدا العيد بعد ١‏ 5 نهم به .أ الد ولة العبيدية عماية تحاوزت الحد كاه هو معرو ف ؤ 
2 اهما رْ فطل ر ابفيدة أاوظيمة همالك و ديت دقر يقية والمغرب فصارت مخلصة 
ليام كاي كان الخ قي نون دا ار هذا العبد موفور الاساطيل تاست القوةل بتحيعة 
عدو ولا كانك به 5 9 ة فكان قائد الاسطول به به لعيد لتوة د “عون رؤساء جر جرة 
قأدس ومن أيهم أخدها 8 ا تسليهم وطاعهم وإنهى عدد اساطيهم الىالمائة 
من لاد العدوتين - جميعا شتلك استقولت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا | 





اسك حي را سكب سا يي ههه امس بس نسيصي ‏ 1 مسسَيي سه 














ا 





اد 3-3 









ظ العدوتين اقاموا خطة هذا الاسطلول على اتم ماعرف وإعظ ماعهد وكان قائد اسطولم 
احمد الصقلي اصلة من صد غيار الموطنيس يجزيرة جر بة مس سرو يكش اسرهالنصارىمن 
سوإحلبا ورلي عندم وإستحلصة صاحب صقلية وإستكناه تم هلك وولي ابنة فاخطةببعض 
النزعات وختى على بعس ولحق بتوس ويزل على السيد بها ثى عد الموص وإجاز 
عر كن لقا الكالمة وتم نو عه الوه عور« انرق الك مكنيو جوزل ةو داقاة 
امراساطيك حلى في جهادام النصراية وكانت له اتار وإخار ومقامات مذكورةفيدولة 
الموحديس * وإبتبت اساطيل المسايين على عهده في الكثرة والاسحجادة مال تتلغة من 
قبل ولا بعد فيا عهدياه وما قامصلابالدين يوسف سن ايوب ملك مصر وإلشاملعيدة 
باسترجاع لغور الغا من يد اع لتر ةوه تارونت | لقلدمن فى رضن الكترويدائة 
تنااعت اساطيلم الكثرية بالمدد اتلك التغور مس كل باحية قريمة ليت المقدس الذي 
كاوإ قد استولوا عليه فامدوم بالعدد وإلاقوات ول تقاومم اساطيل الاسكدرية] 
لاستورار العل بل فيدلكالجاسب الشرقيس الع يةوتعدد اساطيلم فووصعف المسلمين | 

| مل رمان طويل عن مأ نيم هاككا اشربا اليه قل فاوفد صلاح الدى على الي يعقوب | 

| المصورسلتلان المعرب لعيدة من الموحدين رسوله عند الكرم ى منتذ من بيني | 
سقذ ملوك شور ر وكان ملكها مس ايدهم وإنتى علهم في دولته ففعث عند الكر ممت هذا | 

السك الترو د ايو ادل عر نا دروي اط رن لكر سيور م 

ظ مق يذ و انضرا و ور الغامى هي "كدار1ا لور لمق اناه التاعدل الباق | 

| يقول بي استاحد نه اللهلسيد باانوإب الما والميامس حسما بقلة العهاد الاصهاليني كتاب 

ظ الا القسي” فم,م عليم المنصور تاقيم عن خطاتة نامور الموسين وإسرهاي يعسي وحملم | 

ظ على سام المروإلكوامة وردم الى مرسلم ول >؛ الى حاحنه مس ذلك وي هذا دليل [ 
على اخنصاص ملك المغرب بالاساطيل وما حصل المصراية ف الجاسب الشرتي مرهذا | 

ؤ سوسوي .الابقا وعدم عناية الدول بمصروإلشام لدلك العبد وما بعده لشان| 

|الاساطيل المحرية والاستعدادسها للدولة ولماهلك ابو يعةوب المصور وإعئلت دولة| 

| لوعن شرك ام الولالتة فل اكتون اا الأتدالين راك | السليو سف 

ظ اليدروملكوا الحرائر الني را انبالغرلي من اليدر ار وم قو يت رم قي سيطهداالعدر 

ْ ظ لفرت قو د كار ت فيه اساطيلهم وتراجعت قوة المسلميس فيد الى المساواةمعمكم| 


أوقع لعبد الساملان ابي الحسن ملكزنانة بالمغرب فان اساطيلة كاستعند مراموا جهاد 































١1 









امال د الغراية ومدق 7 حي اد قو الل ف الاساطيل لضعف] 
الدولة ونسيان عوائد الع ر.كثرة العوائد السدوية بالمغرب وإبتطاعالعوائد الاندلسية 
ورحعالنصارىفيه الى ديهم المعروف من الدرءة فيه 0 والصر ناو الووعات 
الاعم في نه على اعواده وصار المساون فيه كالاجائب الا قليلا مس اهل الملادالساحلية 
' ا ود كثرة ار وإلاء 4 واقوة من الد موسو 








اسيم 









0 00 الاسابن وب وو با 100 راض [ 
السلطانية في اللادا لحري به و االمسفون عون الريم على ا لكفر واهل فى المي يناهل | ظ 
المغريب عن كتب الحدتان انه لاند للمسامينس الكرة على النصرابةوإفتتاح ماوراء البر أ 
من لاد الافرنجية دَاث ذلك يحون فى الاساطيل سول 0 ومنين وهو حسب أواعم الوك ؤ 


ؤ 
الفصل الخامس والثلتون 
قْ 0-0 بس مراتب السيف وإلفم في الدول 

اعلم ان ولا التزكلاما !له ا لصاح الدولة يستعسبمها على امرو الا ان الحاجة 
اول و 2 ما دام أهلها في بيد امرم اشدً مس انحاجة الى القلم لان القلم | 
في تلك الخال خادم مقط هذ 4 التلطاق ‏ الع هرية قالعوية 5 [ 
١‏ كو الج لشي امس مي 1 أو يقل اهاباماي الم مس اطرم الديقدساة 
| تناج الدولة الى الاستعطبار نار با السيوف ولقوىالحاحة الم ١‏ 
عنها 15 كان الشان او لالامرقى تمبيدها فيكون للسيسمر ية على القلم في احالتيس درن 
اونا سيد راوسعجاهاو| ا 000 امنا ا ١‏ الدولةفمفي 





00 ابةألدولة ف أداقعة 


ظ صاحبها لعص ١‏ 5 وبالشتف له نه قد كيك د وم 1 0 مه 3 د محصيل عزانت 
| اعللى 4ن با والضيف وساهاة انون وسفيك الاحكام الام هو المعين ل 0 ذألك 
| فتعطار انحاجة الى نصرينه وتكو السيوف هملة في 3# اعادها آلا ادا آبانت ائة 


1 أواطاعك ا رجة وهأ سوى دلك لك فلا حاحة الى باىو وان نأض ارم هده 





الماجة أوسع كاه | 6 رمك وعدم لعك وارهة 38 رب من الا 5 عل 4 بان أليه 


| 00 خلوا انه نيأ لآانة حيكك العة ١١‏ يي 0 رع عضيل تراك داكا اشدر 


- 
ا 


اعطافه 4 وتثقيف اطرافه وأ ماهأة ناحوالوو 57 الوزرا» حياقدٍ وأهل الويوت 000 
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الج سا سم مس ولت ١‏ لت تع - اامساطاية ود 0 كود .عند 2 سونط سيت - سد وت بح 


عنم مسعدين عن امن السلواان عدر مدن لقو ون بوادره * وق مععى ذلك م 
52-1 يه دأنو 50 م للمندورحين ١‏ ره بالقدوم أما تعد فانة | حنظناة من وصايا التريو 
اخوف ما 5 لورراه اذا سكت الدهاه سة الله في عناده وإلله سمحابة ونعالي اعلم 
ظ في شارات الملك والسلطان امحاصة به 

ظ اع م الللسلطان شارا نت رواحوا أل :+ والذخه خئلص بجأ و: ييز اناما 
| ان 
7 
١‏ 
ظ 





0 المعلاءة وسائر الروساء في دولته فلك ر مأهو مشنهر منهامبلغ المعرفة وفوق 

00 علم 

آلا لة .فى شاراتالملك اتحاذ الالقمس دشر الالوية وإلرايات وقرع الطمول .لبن 
ظ فق الوا قيوالازون روقت :ددر رسداوق الكتاب باالمنويي اذى الداجة إن المن فى 
ظ ذلك ارها العدوني الحرب فان الاصوات الطائلةطا تاتيرثي المفوسبالروعة ولمري 
ظ ابه امر وجدالي” في مواطن الحرب يحدة كل احدر فق تنس وهذا :السيت الذي ذكرة 

| أرسطوا 00 0 0 أت * وأ أمأ١ا‏ وات ا 

[ عدم اح ت يدركها الفرح وإلطرب نلا شك فيصيب مراج الروح نشوة 
يستسهل بها عليه يسايت في ذا لك الوحدالدي هو فيووهذا موحود<نى في اجيوانات 
ثم باتعال الابل باحداء وا يل بالصتير وأ لصريم 5 عامت ويردد ذلك تاتيرا اذا ظ 
كانت 0 الغناء وإنت نعم مايحدث لسامعو مس متل هذا المعى 
ظ الاجل ذا لك تؤد العم في موإط. حر وهم الالاث الموسيقية”" لا طبلا ولا بوقا حدق 
| المغنون بالسلطان فيموكه بالاتهم و يغيون حركون نفوس التجعان ضرعم ال الاسهانه 


| 
ْ 
| 


ْ |ولتد رايا في حروب العرب من جعئ أمام الوكين الشعرو بطرب يشم همالا نطال 


ا 


با فهما ويسارعون الى محال +١‏ ونوة فيف تر درن ال ترماى كذلك ليام 
ا المغرب يتقدم ألمساء رعدهما .آم الصموفو يتعى ثرا 3 تغنا نه هه امال الر وأسي 
[ غ0 الآنها تمن لا ين هأ و: سمون ذلك الغناء اكات وأ كارح بدت في 
امس فتسعث عنة الشواعة م تمعلث عن نشوة ا حير بمأ حدث عنها من ح واللهاعم 
وإما تكثير الرابات وتلويها وإطالها فالقصد + التهويل جعي تحدث في 
0 000 دحوةالموسيقا ريةوضي” خموة لان | الموسيقي 16 رالقاف ا ل أس لل عم وإلاتحان 
و وال تاد قينا لساري ان تود اسل اول ميا ال س1 ا 


ْ 
| 
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امشووة بيه يسبب لحي جمد بصم ممص ع وص صم لم مح ا ا و حي 


النغفوس ءن الهويل زيادة في الاقدام ا ننوس وتلوناتها غرينة والله الخلاق 
العلم»*ثم ان الملوك والدول خدلنونفي اتخاذ هذه الشارات ممم لوه دلا سب 
انساع الدولة وعظها فاما الرايات فانها شعاراحروب من عيد احليقة ول تزل الام 
تعقدها في موإطن ا حر وب وإلغزوإت ولعهد النبي صل الله عليه وسلم وس نعده من 
الخلفاء * وإما قرع الطمول وإلنظ في الابواق فكان المساون لاول الملة “تجافيسعنةتنزها 
عن غلظةالملك ورفص لاخوإله واحتقارا لأميتو الي 0 في تتيء حتى اذا 
انقلبت الخلافة ملكا ونتححوا زهرة الدنيا ونعيها ولاسيم الوا ل تقو العرضن والريوه اهل 
الددل السالغة واروم مآ كان اواك تتاوية مرخ مداه اه 1 فكان ما 
استسنوة اتخاذ آلا لة فاخذ وهاوإذوالعالم في اتحاذهاتدو يها بالملك وإهله فكثير اماكان| 
العامل صاحب الثغر اوقائد الحيش يعتد لَه الحلينة مى العباسيين او العيديين لواء 
ويخرج الى نعثه او عدله مى دار الحليفةا و دارم يكيو اضاني ال اباكولا لحا 
قلا ميري هركت العامل والخليفة الا ككثرة الالوية وقلنها اوها اخقض بن الحلينة من 
الالزاث لزاخة #السولة ف راياتك بي العنا ب" رايامم كامت سود حزنا عل شهدامم 
0 سيو الود ديه 
وخرج| لطاايون عن ااي وعصر ذهوا الى مخاليهم بي ذلك فاتخذى | 

الرايات نضا وسموا الميصة لذ لكسائرايام العنيديس ومن خرج من الطاليينفيذلك | 
العبد بالمشرق كالداي بطيرستان وداعي صعدة او مندعا الى «دعة الرافضة مرغيرم 
كالقرامطة ونا نزع المامون عن لمس السواد وشعاره في دولته غدل الى لون ا محضرة | 
تجعل رايتة خصراء وإما الاستكثار مها فلا يبي الى حد وقد كانت آلة العنيديين || 

حل العزيز الى نتم السام خمسيائة من الببود وخصوائة من الابواق وإما ملوك الير 
بالمغرب من صنهاجة وغيرها فلم يخنصىا بلوس وإحد بل وشوها بالذهب وإق.وها مس م 
الحرير المخالص ماوية شرو ١‏ على الاذن فيها لعاللمحتى اذا جاءت دولةالموحدينومن | 
بعدثم من زنأنة قصر وإالا لة من الطمول والبنود على السلطان وحظروها على من سواه 
من عاله وجعلو| طا موك خاصا يتبع اثرالسلطانني مسيره امهى الساقة و#فيديينمكثر 
ومقلل باخئلاف مذاهب الدول في ذلك ممم من يقتتص عل سبع من العدد تبركا [ 

بالسبعة كرا هوفي دولة الموحدينو نني الاحمر بالاندلس وهنم من يسلغ العشرة والعشرين ؤ 
| كا هوعند زنانة وقد قد بلغت في ايام | الملطان )ا عبن فا ادرتاةة ناه مائة من الطبو 


0ك 





رود رم ا 





3 
1 


ٍ 
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ب ممما وس عو لوس لوعي ةليسوو 
حهاه سي عي له سمي لل لحو وي مسوم صم ل و ل لوي ملحي ايحي 4 


ره با حرير منسومحة 0 ى 1000 للولاة 
0 وإلفواد في اتخاذ راية وإحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صغير ايام الحرب 
لاتجاوزون ذلك واما دولة الترك طذا العهد بالمشرق فتخذون اولا رايةوإحدة عظجة 
: وت راسها خصلة كيرة من الشعر إسمونها الشالش والحتروي شعار السلطان عندم ثم 








١ 
صم م‎ 


لتعدد الرايات ويسبونها الساجق واحدها سخجق وي الراية ملسأهم :وان الطيول 
فبالغون3 الاستكثار منهأ و يسمونها الكوسات و حون لكل امير اوقائد عسكر أ 
قذ هن ذلك انا شاه ايا المترقانة خاضن بالسلطان: :اما الجلالقة ذا العرد هن ١‏ 
5 بالادلس فأكثر شاعم اتحاذ الالو يةالتليلة ذاهة يه اجو صعد! ومعهاقرع 
أن وتارمن الطنابر وا الغيطات يذهون فيها مذهب الغناء وطريقة ةُ مواطن 
[ 0# أيلغ.اعهم وتيود ل ملوك المهم ومنا يانه ه خلق السموات والارض 
واخئلاف | السستكم وا الو[ ان في ذلك لا يات للعالمين 
السوي 22 ا وإلقفت والكرسي في اعواد منصونة اوارائك مصدة 
اوس الساعلان عليها مرتيعا عى اهل مجلسد ان يساو مم في الصعيد وم يرل ذلكمن 
سنن الملوك قبل الاسلام وفي دول المج وقد كانواخاهون كل امرة لضي د كارك 
| اسليان ى داودصاوات اله علهها وسلاءة كرسي وسريرس عاج معثى بالذهب الا 
ؤ | انالاتاخد 4 الدول لاومو الاستعال و التزب. شان الاينة كا 5 قله وام فى اول | 
ئ | الدولة عند | الداءة قلا يتفوفوق اليه واو لفن 0 الاسلا م معاو ية واستاذرتن. 
| الى فى وقال لم لاقن يتامت :قاذنوا لا فلقره انهه اللاركة الابلاميون ففوصار 
|من سارع الاببة ولتدكان عرو ى لان قصره على الارضمع العرب 
ذافن لوبي ال لفرمويي ا سووارس الذي قي قل الابيد رشان 
الوا فلس عليه وهو امامة ولا بغير ون عليه وفا”ه با اعتقد معبم من الذمةوإطراحا 
اله اللللمة كا دوت ان العبانى ليقو ووه زمرك الاسات رد كرا 
ذو الأ و اتن الورك ناهد عن نال كاد رذ لقاع 5 كات الد لان 
السكة وص الام على الد.اير والدرام المتعامل هيا بين الناس تطا ع حدى يقت | 
ظ لعسيو ار اي ون لمر اناا 0 ترج رسوم تلك || نوس | 
ظ ا تساي من كرفا ١‏ الح ١:‏ الى وين 2 0" 
| من ال ا 558 كمه - رام ادناور بوزن معين ع اصال عابو في كد 


| 


ؤ 
ظ 


ظ 





مره 



















ونع لاصيا لومي بس ااي 1 
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روي جو سي يي و يوني وشت بكا ‏ سنيم 


التعامل با عددا وأن 2 لقدار اتخاصيا يكرن العام با و ولفظ امك كارت اسم 
ظ 
[ 





للطابع وهي الحديدة التفذة لذلك تم بقل الى اترها وشي المقوش الائلة على الدنانير 
والذراف قل ال القيام كل :ذالكوالعظلنى انقيناءعاحانك ودر ولوق الرظينة 
فضار غلا عليا وغرق الدول يوق بوعل ضوووة اللللك ادببيات بر لالض مون 
المفشونن حي الدامن فى المقود عند المعاملات ويتقون في سلامتبا الغعش بختم السلطان || 
عليها تلك النقوش المعروفة وكان ملوك | لعج تخذونها وينقشون فيها تماثيل تكوون | 
مخصوصة بها مثل تثال السلطان لعهدها او ثيل حصن او حيوإن او مصنوع اوغيرأ 
ذلك ول يزل هذا العان عند المجم الى اخرامرم ٠‏ ولماجاء الاسلام اغذل ذلك أ 
اوداك لتعترق نو يدا 25 امريد و كارو وها لولاا انتفتيى النكئة ور و #افتع كرا بد 
العرس ودرا غيم ل أيدمهم بردونها ثُِ معأملهم آلى الوزن ويتصارفون بها ىم الى ان )ا 
تفاحش الغش يي الد.اببر وإلدرام لغفلة الدولة عن ذلك وإمرعد الملك اتحباج على ظ 
| ما نقل سعيد س المسبب وإبو الزياد دصرب الدرام وقييز المفشوش من الحالص وذلك | 

ا 






ِ 


اأسة ارنع وسعيس وقال المدايي سة خهمس وسعين تم امر بصرفها في سائر السواجي سة | 
ست وسعين وكتب عليها الله احد الله الصبد ثم ولي اس ضيدة العراق ايام يزيد ى | 









عد الل قود اكه وراك كاله للقيو دعي هام اي #رهدة وقل 
[ عدا الول حارو كشوعينا فى اعف الوجويو ركه شوق الا خراسم الله مغيرها | 
الحباج بعد ذلك سمة وكتب عليها اسم التحاج وقد رورتها على مأكاءت استقرت ايام [ 
عرودلكةان الدرة كارت نوو اول الاياق شه دوق والمقال بوزنشدره ويلانة | 
اننا قل مكو عدر قراة سك امنا نان كال المهيا يد اك ان ور ركه القرة | 
انأ الترس كالك عله و كاوها ذا جوري اللغال سلار ون اقبراما ونيا اا در 
ومنها عدرة لها احتع الى تقديره في الركاة اخد الوسعط وذلك اتنا عدر قيراطًا فكان 
المتقال درها وتلاتة اسباع درم وقيل كان مها الغلي تاية دواق والعدري ارعة | 
قوافقوا لغرزق كابةاذوا هبو الف :له وو و قار عرزي قفار الاق يق التعامل | 
قكان البغلي والطري” وها اتنا عدردانقا وكان الدرم ستة دوانق وان ردت تلاثة | 
الناعة كان معفالة راذا لشفي كلآنة اعقان انال كان قرعا ولارائ فد للك | 
اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين في معاملة المسابين من الغش عين مقدارها علي || 





9 درل صرب امحيا با والدرام صعب ال ل يدر بالعراق يه مممتعييسن تمن أيه ش| 
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ا مص سجس و سي سح جم لصي 


هذا الذي استقر لعيهد عررضي لله عن وإتخذ طادع الخديد وإتغذ ذه كنات لاصوراأ 
لان العريت كان الكلام وإلسلاغة اقرب مناحيهم وإظبرها مع ان الشرع ينبي عن الصور 
فادا فعل ذلك استمر بين الناس ف ايام الملة كلها وكات الدينار وإلدرثم ع شكلين 
مدورين وإلكتابة عليهها فيدوائرمتواز ية يكتسبفيها مناحد الوجهين اسماه الله تهليللة 
وتحريد! وصلاة على النبي وآ له وفي الوجه الثاني التاريخ وإسم الخليمة وهصحذا ايام 
العباسيين والعنيديين وإلامو بيسن وإما صنهاجة فلم #ذذو| سكة الا اخرالامراتخذها 
مندور صاحب حاية دكزدذلك او حامق تارحيه ولا جادت دولة الموحدين كارن 
ماس لم الهدي اتخاذ سكة | لدرم مريع الشكل وأن يرسم في دائرة ال 
وسطه عل من احد الجاسيس تبليالة وخواد افقو ايا سر 00 لسطور 
باسمو وإسم الحلفاء من بعده فمعل ذلك الموحدون وكانت سكمم على هذا 2 هذا 
العهد ولند كان الهدي فيا يمقل ينعت قبل ظبوره بصاحب ادر المردع نعتة بذلك 
المتكليون بالحدتان س قبله المخر ون في ملاحمم عن . له وإما اهل المشرق لذا | 
| العهد فسكم. م غيرمقدرة وإما يتعاملون «الدابير وإلدرام ّ بالصنهان المقدرة بعدة 
ف و اي الكانات بالتهليل والصلاة و| ا 
عي تقدير| لعزيز العلم ظ 
ولغخم الكلا م قي السكة بذ كرحتيتة | لدرم وأ نقكيا رالشرععيس وين حتقيقة مقدارها 
وذلك ان الفياد وإلدرم مخئلفا السكة ى المتدار والموإزين بالافاق والامصار 
أوسائر الاعال وإلشرع قد تعرض لذكرها وعلق كثيرا مرن الاحكام بهها في الزكاة 
ظ وإألانكمة واخدود وغيرها فلا بد لها عددة من ححقيقة ومقدار معين في تقدير * ري عليمنا 
ظ ا دون غير الشرعي مها فاعلم ارن الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد 

صوا: والتاعين ان ١‏ لدرمم الشرف ي هو الذي رن العشرة منة سبعة مثافيل “رل 
|الذهب والأوقية ملة ار سين دري وهوعلى هذا ءاعدا نالفي قور شيا 
١‏ من الذهب اشتان وسبعون حة من الشعير فالدرثم الذي هو سبعة أعشاره جميورل 
ٍ جة و حة وهل” المقاد بركلا أو بالاجماع فان الدرث امجاهل 0000 عل 
ؤ أنواع اجودها الطدري وهوار بعة دوانق والحرا وقوةانة درا ى عمر لتر 9 
أوهوستة دوأ: ىق فكانن| جيورت الركاة في ماثة درهم بغلية وماثئة طبرية خمسة درام 
وسطا وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك ا واجماع الناس بعد 








ظ 
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ع ذا رلك امخطام في كتاب معام ان لور به الاحكاءا 

|| السلطانية وإنكره الحتقون من المتاخرين ا يلزم عليه ان يكون الدينار والدرم 
الشرعيان مجهولون في عهد الصحابة ومن دعدثم مع نعلق الحقوق الشرعية بها في الزكاة 
والاحة واحدوة.وغيزها 5 ذكزناء بالق انا كانا تعلو المتدارنة ذلك العضن 
لجريان الاحكام يومكذ بما يتعلق بهما من الحقوق وكان متدارها غير مشخص في الخارج 
وإنما كا نمتعارقا بينم 5 الشري عل المقدار في مقدارها وزيتها حتي استفول الاسلام 
وعظمت الدولة ودعت احال الى لتخيصها في المندار وإلوزن كما هو عند الشرع 
ليسترتوا من كليننة | التقديروقارن ذلك ايام عبد الملك شفخص مقدارها وعيخما في 
المخارج 5 هوني الذهرن وبقش عليهها السكة باسيه وتاريفه اث رالشهادتين الاابيتيس 
وطرح النقود الجاهلية راسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاثى وجودها فهذا هى 
الحق الذي لاحيد عنة ومس بعد ذلك وقع اختيار اهل السكمة في الدول على مخا لفة 
المقدار الشريي في الدينار وإلدرهم وإخئلفت في كل الاقطار وإلافاق ورجع الناسالى 
نصور مفاديرها الشرعية ذهنا ىأكان في الصدر الاول وصار اهل كل!افق 00 
امحعقوق الشرعية من سكم بمعرفة المسبة التي يينها و بين مقاديرها الشرعية وإما وزرتف 
الدبزاريانين وسفن ةين التعر الريه لق لدي :ند ا عل 0 
امن حزم خالف ذلك وزع ان وزيه اريعة ومابون حة .قل ذلك عنة القاضي عند 
احق ورده المحتقون وعدوهة وها و م والله يحق الحق بكلماته وكذلك نعم 
ان الاوقية الشرعية ليست ف المتعارفة بين 3 س لارث المتعارفة *ذلعة 28 
الاقطار والشرعية ضحدة ذه لااخئلاف فيها وإنه خلق كل تيء فقدرهٌ تقديرًا(الماتم) 
وإما الخاتم فهو من الحطط السلطانية وإلوظائف الملوكية وإنحم على الرسائل والصكوك 
معروف هلوك قمل الاسلام و بعدة وقد ثبت في لصيس ان اللبي صلى الله عليه وسلم 
ارادان يكتب إلى قيصر فقيل له ان المجم لايتبلو ن كتانا آلا ان يكونت مخنوما فاتخذ 
خامًا من فضة ويقش فيه . حبد رسول الله . قال التخاري جعل الثلاث كلمات ه 
ثلاثة اسطر وختم به وقال لاسسفشاحد مثلة قال وتكتم به ابو كروعمووعتانم سقط 
من بد عفان في بك رأر يس وكانت قليلة الماء فل يدرك قعرها بعد وإغتم عفان ونطير 
منةُ وصنع اخرعل مثلهِ وفي كينية نقش الخاتم واححتم به وجوه وذلك ان الحاتم يطلقعلى 
الا لهال في تجعل فيالاصيع ومنةء نتواذا لبسة و يطلق على النهاية والهام وسةختمتالامر 
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اذا بلغت اخره وختمت القران كذلك ومنة خاتم النبييين وخات الامر ويطلق على 
السداد الذي يسد به الاوإلي وإلددان ويتال فيه خنام ومنة قولة نعالى خنامة مسك 
وقد غلط من فسرهذه بالهاية وإلهام قال لان اخرما يجدوبة في شراهم رج المسك 
وليس المعى عليه وإنما هومن الختام الذي هو السدادلان الخبريجعل طا في الدنسداد 
ألطون او القاريحنطها و بطيب عرفها وذوفها فبولغ في وصف خمر اجنة بان سدادها 
من الش كه :وهو أطيب عر 8 وذوقا من الفار والطين المعهودس في الدنيا فاذا حم 
اطلاق الحاتم على هذه كلها م اطلاقة على اثرها الناثي عنها وذلك ان الحاتم اذا ششت 
به كامات او اشكال ثم غيس في مداف من الطين او مداد ووضع على كنع القرطاس ني 
اكثر الكامات في ذلك الصتهوكد للك اذا طبع به على جسم لين كالتيع فاب يمقى .قش 
دبك اكنو مره نوو دا نت كلدات وإرنست ا 2 اليرىق :اذا 
كان النشتى كل الاستقاقة نوا لقو يوقه بجر مو لديةة الى اذا كاج الشان قري 
الجبهة 0 م بقلب جبهة الخط في الصيج عا كان في النفش من يمين او يسار 
يحل ان يكون الحثتم بهذا المخاتم بغسى في المداد او الطين ووضعه على لصي 6 قد 
الكمات 0 سن معنى النهاية وإلهام بمعنى عة ذلك المكتوب وبنوذه_ثا ن 
الكتاب انما يتم العمل بد بهذه العلامات وها تون على ليس 0 يكون هذا 
الحختم بالحخط آخر اأكتاب اواولة كابات مننظية من تحبيد او تسيع او باسم السلطان 
او الانين اواحي | اكناتيين كان اد تش عام هوه بكون ذلك ا نط امحل صم 
الكتاب ونوذه و سىذلك ف المتعارفعلامة و يس فى ختا تشبييالة باتر احاتم الا : صفي 
في النقش ومن هذا خاتم القاضي الذي يبععث به د علامتة وخطة الذي ينفذ 
بيدا احكامة وسة خاتم السلطان او المخليعة اي علامتة قال الرشيد ليحبى بن خالد .لا اراد 
او اتسعوو كدر ا وقد | ادنلنف الخؤافة ل لان اكوريا ات أل ا وكيك ان 
احول الخاتم من يميني الى تمالي فكا له بالحاتم عن الوزارة لما كانت العلامة على الرسائل 
والصكوك من وظائف الورارة لعهدثمم و شيك لصئة هذا الاطلاق ما نتلهة الطبري ان 
معاوية ارسل الى الحسن عند مرا ودته اياه في الصلو صحينة بيضاء ختم عل اسفلباوكتب 
اليو ان اشترط فى هذه الصعيدة التي خدمت اسفلها ما شئت فهولك ومعنى الحم هناعلامة 
في ا ا أن يتم به في جسم لبن فتنتقش فيوحروفةويجعل 
على موضع الحزم من الكتاب اذا حزم وعلى المودوعات وهومن السداد كا مر وهوق || 
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الوجهين اثار الخاتم فيطلق عليه خاتم وإول مرن اطلق الختم على الكتاب اي العلامة 
معأوية لابه أمر اعبرنن الز بير عند زياد بالكوفة بمائة الف قتا أكتاب وصير المانة 
ماين ورفع زياد حسابة فادكرها معاوية وطلب بها عمروحسة حتى قضاها عنة اخوع 
عيذ الله .واخد معاوية بغ ذلك خيوارك» انام ذكرء الطنوي” وقال آخره .وعترم 
الكتب ول تك تحزم اي جعل طا السداد وديوإن الم عمارة عن" الكتاب الاين 
على افاذ كتب السلطان وإلثم عليها اما بالعلامة او نارم وقد يطلق الديوان على 
كان بجلوين تقولاه الكتاق 5 ذكرناة فيان الاغال وام الكنب. يكرك آنا 
بدس الورق 5 في عرف كتات المغرب وإما بلصق راس 1 على ما تنطوي علبه 

ى الكتاب كا في عرف اهل المشرق وقد عل على مكارن الدس او الالصاق علامة 
السرم والاطلاع على ما فيه فاهل المغرب 9 ل مكان الدس قطعة 
من التمع ويخلون عليها حاتم قشت فيه علامة لذلك فيرتسم المقش في الث مع وكان في 
المشرق في ١‏ دول القديمة ع مم على مكان ن اللصق ضخاتم منقوش 70 غيس في مداف 
من الطين معدي ل احمر فيرنسم ذ ذلك القش عليه وكانهذا الطين في الدوا 5 
العباسية يعرف نطين الختم وكان يحلب من سيراف فيش هر ابه مخصوص بها فهذا الخائم 
الذي هو ااانه لكوي او القت المداهوا دو الكنى عاض يزاوي الئل 
وكان ذلك للوزيرني الدولة العباسيةتم اخئلف العرف وصار لمن اليه الترسيل وديوإن 
الكتاب في الدولة تم صارو| في دول المغرب يعدون مس علامات الملك وشاراته الخائم 
للاصبع تستجيدون صوغة من الذهب ويرصعوبة بالفصوص من الياقوت والفير ددج 
والرمرد ويلبسة السلطان شارة في عرفهم ما كانت البردة والتقسيوق الخولة العياسة 
والمظلة في الدولة العميدية وإلله مصرف الامور بحكمه 

الطرار عفن اج اتلك والنلطانودة اف الذول اوترنة انيار ة اوغلاقات 
تخنص مم في طراز اثواهم المعدة للناسمم مرن الحرير او الديناج او الابريسم تعتر 
كتانة خطها في نح الثوب الحاما وسدى بخيط الذهب او مايحالف لون الثوب من 
الخيوط الملونة من غير الذهب على مانحكة الصناع في نقديرذلك ووضعه يه صاعة 
نجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطرار قصد الشويه بلاسهاس السلطان 
فن دونه او التنويه بن بخلصة السلطان بلبوسه اذا قصد نشريفة ذلك او ولايتة 

الوظيفة_من وظائف دولته وكان ملوك التجم من قبل الاسلام يجعلورن ذلك الطرار 
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ل وإشكالم ١‏ واشكال وصور .عينة لذلك ثم اعناض ملوك الاسلام عرن : 
ذلك يكتب امماء غم مع كلمات اخرى تجري مجرى المال او التملات وكان ذلك أ 
اموتوسا الامور وإنحم الاحوال وكانت الدورالمعدة لنيج اثوا»م في قصورث | 
لسهى دور الطرالذلك وكان القائم على النظرفيها يسبى صاحب الطراز ينظر في أمور 
الصباغ وإلا لة وإحماكة فيهاوإجراء ارزاقهم وتسهيل الام ومشارفة اعالم وكانوا 
يتلدون ذلك لخواص دولهم وثقات موالهم وكذلك كارن احال فى دولة بني امية 
بالانداس وإلطوائف من تعدم وني دولة العييدبين ببصر ومن كان على عهدم من 
ملوك التعم بالمشرقمٌ لما ضاق نطاق الدول عن الترف وإلنذدن فيه لضيق نطاقها في 
الاستيلاء ونعددت الدول تعطلت هذه الوظيعةو الولاية علهياس كر الديول باحميلة 
ويلا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بني امية اول المائة السادسة ل ياخذوا بلك 
اول دولم لأ كابوا عليده ا الدياءة وإلسذاجة الني لقدوها عن امامم محيد بن 
تومرت الجدي وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب فسقطت هذه الوظيفه من 
دولهم وإستدرك نو اعرد لةطرفا لم يكن بتلك النباهة وإما لهذا العهد 
ذاذر كا اماو ى الدوا 0 جلا لقنوه من دولة اءن 
الاحمر معاصرثٌ بالاندلس واشع هوف ذلك ملوك الاوائف فاتي مة احمة شاهدة 
بالاثر. واما دولة الترك بمصر وإلشام طذا العهد ففيبا من الطراز تحريراخر على مقدار 
ملكم وعمران بلادهم آلا انذلكلا يصنع في دورثم وقصورمم ار وظائفدولهم 
وإنما شع ما تطلة الدولة من ذلك عند صناعو من الحرير ممن الذهب الخالص 
وسمونةاازر؟: 0000 ويرسم اسم السلطان 7 الامير 0 ف د * الصاع لفيا 


تعذونة للد الأمن هارت الفقافة اللؤتنة يا والمتفر” اللدل و النياو واله جين الوارنين 
الفساطيط والسياج 


أعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ الاخبية والفساطيط وإلفازات من ثياب 
الكئان والصوف والقطن يجدل الكتان وإلقطن فيباقي بها في الاسفار وتنوع منها 
الالوان ما بين كير وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار وإما يكون الامر في اول 
الدولة في بوم الني جرت عادت6م باتخاذها قسل الملك وكان العرب لعهد الخلناء 
الاولين من بني امية انما يسكنون مونم الي كانت لم خياما من الوبرو|الصوفول ترل 


خخ 


سي ني لا بلا 





وسائرحلهم وإحمائهم من الاهل وإلولد ما هوشان العرب هذا العهد وكاستعساكرم 
لذلك كبيرة الحلل لعيدة ما بين المناز ل متفرقة الاحياء بغي ب كل وإحد منبها عن نظر 
فاحةفن الاخرى كنان العرني:ولذلك نا تارق عبن الملك يحناج الى ساقة تحشد 
الناس على اثرو ان يقجول اذا ظعن وبقل انه استعمل في ذلك الحباج حين اشار به روح 
ابن زمباع وقصتما في احراق فساطيط روح وخيامه لاول ولايته حين وجدثم متمين 
في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة ومن هذه الولاية نعرف رتبة اجاج يفل ا لعرقن 
فانة لا يتولى ارادتم على الظعن الاس يامن بوإدر السنهاءمن احيائم با له من العصبية 
الخائلة دون ذلك ولذلك اخنصة عد الملك ببذه الرتبة ثقة بغنائه فيبا بعصيتسه 
وصرامته فلما تفننت الدولة العربية فيمذاهبالحضارة والبذخ ونزلو! المدن والامصار 
و[شقلو| من سكنى الخيام الى سكنى النصور ومن ظهرالخف الى ظهر الحافراتخذو| للسكني 
فى اسنارم ثياب الكتان يستعيلون منها يبوتا مخئلنة الاشكال مندرة الامثال من. 
الفوراء والمستطيلة والمردعة ويحفلون فيها بابلغ مذاهب الاحثنال والريدة ويدير 
الامور وإلفائد للعساكر على فساطيطه وفازاته م بينهم سياجا منالكتانيسمى في المغرب 
باسان البرر الذي هو لسان اهلهِ افراك بالكاف التي بين الكاف وإلقاف ويخئص به 
السلطان بذلك القطرلا يكون لغيرم . وإمافي المشرق فغخذة كل اميروإن كان دون 
السلطان ثم ضحت الدعة بالنساء والولدان الى 00 بتصورم ومنازلم ثخف لذلك 
ظبرهم وثقاربت السياح بين منارل العسكر وإجتمع الجيش والسلطان في معسكر وإحد 
غَصَرة القبر ف سيفلة زهي ١‏ ايا لادلاف 3 وإستمر ا حال على ذلك في مذاهب 

الدول في بذخها وترفبا وكدا كاست دولة الموحدين وزءانة الي اظلتنا كان سفرثمم 


مم سسا ١‏ عسي ل يم سب سس ل لييح 


العرت لذلك العهد بادين ثلا الافل منهم فكانت اسفارثم لغراونم وحر وتم بظعوم 


اول امرهم في يوت سكام قل الملك من الخيام والقياطن حتى اذا اخذت الدولة في | 


مذاهب الترف وسكنى القصور وعادو| الى سكنى الاخبية والفساطيط و بلغوا من ذلك 
فوق ما أرادوه وهوس الترف بمكا نالا ان العينا كرية تنصير عرضة اللميات لاجتماعمفي 
مكان وإحد تشملم فيه الصيعة ونم مرن الاهل وإلولد الذين تكون لادوم 
فيجناج في ذلك الى تحفظ اخ ر لله القوي" العزيز 


يي ل 0 








الفصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وهامس الامور ا مخلافية و مرن شار أث الملك الاسلاعي و لعرف 2 غير دول 
الاسلام ٠‏ فاما أَلْب نت المفصورة مرن المييول لصلاة السلطان فغؤز اها ع الخراب 
' | حوزم وما يليه ا اتعحزها معاوية بن ألي سفيان جين طعة الحذارحي” والقصة 
معروفة وقيل اول من اتخذهامروإن نن الحكم حين طعءة اليافيتم اتخذها الحلماه من 
بعدها وصارت سسة قي ييز السلطان عن الك 2 الصلاة وض انما تحدرث علك حدصول 
الترف في الدول والاستفوال شان احوال الابهة كلها وما زال الشان ذلك سي ةالدول 
الأشااضة كا يغنة افتراق الدؤلة العتاسية وتقدت الدول: بالمشرق بو كذا بالاند لمن 
غيذ الراض الدولة الأقورنة :رتفد ورملرك الغار ا تنكو ااا كرضي فكارا زر الأعاي 
تخذونها بالتيروإن تم امحلعاه العنيديون تم ولاتم على المغرب من صنهاجة بنو 2 
بفاس و ننوحماد بالقلعة تم ملك الموحدون سائرالمغرب والادلس ومحو| ذلك 
ْ على ط ريقة البداوة الي كادت شعارهم ولما استقولت الدولة واخذت بحظبا + مونواثر 
وجاء ١‏ بو يلعقوب المنصور اليك ملومم فاعخذ هذه المقنصورة و بثيستمن لعل ا 
المغرييه :و الاندلنىبؤهكذا كان الشان و سائن الدو ل عن :انه عاذ ونا الدعاه 
على المنابرفي المخطبة فكان الشان اول عد الحلماء ولارة الصلاةىانفسمم فكابو! يدعون 
لذلك عد الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم والرضى عن اككايه 0 ن التخذ المنبر 
حمروبن العاص بلا بنى جأمعة بمصر واول مدعا للخليفة على المنبراس عماس دعا لعلي 
رضي الله عنهما في خطته وهو بالمصرة عامل له عليها فقال اللبم انصر علا على الح 
وأتنصل العق على ذلك فيا بعد وبعد اخذ عرونن العاص امسر بلغ رو 
الخطاب ذلك فكتب اليه عرو ءن المخطاب أما بعد فقد بلغني ا كاتخذث منبرًا ترق 
بوعل رقاب المسليين اونا يكنيك ارن تكون قائما والمسلمون تحت عتبك 7 شيك 
موري با ووو 0 ا ل 
ال و 0 ينرد بذلك فلا جاء 0 
الاستبداد صار المتغلشون عل الدو ل كنيرا ناكار كن الخليفة فيذلك ويشاد بأ 
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عقب أسمه وذهب ذلك بذهاب نلك الدول وصار الامرالى| خنصاص السلطانبالدعاء 
له على المنبردون من سواه وحظران يشاركة فيواحد او سمواليه وكنيرا ما يغفل 
المأهدو. من اهل الدول هذاالرسم عددما تكون الدولة في اسلوب الغصاضة ومناحي 
النداوة سي التغافلوإلخشونة و يقنعون بالدعاء على الاجهام وإلاجمال لمن ولي امور 
المسامينى و يسيون شل هده الحطبة اذا كات على هذا الى عباسية يعمون .ذلك ان 
الدعاء عل الاحمال انا يتاول العباتي تلد اه ذلك .ا سلف من الامر ولا يجلون 
با وراء ذلك من تعيييه والتصري باسمو حك ان يغيرا سن س ريان ما هد 0 ضّ 
عند الواد .لا غلم الام انور ياعى سن ألي حفص على تامسان 1 داله في اعادةالامر 
اليه على شروطشرطها كان فيبها ذكر اسمه علرساءرعله فقال يغيراس تلك اعرادم 
و عله مرك شاغوا وكذلك يعقوفب قن عند الحق ماهت.ذولة نى مرين خصره 
رسول المتصر الذايعة توس من ني أي حمص وثالث ملوكم وتخلف تعض ايامه عن 
شهودا جبعة فقيل له ل يحصرهذا الرسول كراهية لخلوا لخطمة من ذكر سلطابه فاذنف 
الدعاء له وكان ذلك سببًا لاخذم بدعوته وفكذا شان الدول في بدايتها وكها في 
الغضاضة وإلبداوة فاذا ا.تبهت عيون سياسهم ونطرو| في اعطاف ملكم وإستموإشيات 
الحضارة ومعاني المذخ وألاجهة لتحاو جميع هده السيات وتسنو! فيها وتجار و| الى غابتيها 
واشواهى) شارك فيها وحزعوا مس افتقادها وخلو دواةم بن ١‏ رعاو ماد سنارف 
وأللّه على كل شي * رقيب 
الفصل السابع والثلانون 
فيا محروب ومذاهب الام وتردبها 
اعلم ان احروب وإنواع المقائلة لل تز ل وإقعة في الحليقة مسد برأها الله وإصلها ارادة 

الا ولد لتر بورني: ددن راتحي ان عي الال عقي اذا ادامر لك 
ولوافنفت الطائفتان احداهانطلب الاشقام والاخرى ند افع كا, ت الحرب وهو امرطيعي 
ىُْ فى السش رلاكلو عنة اما التو وساف الانتقام في الأكثر اما غيرة و نأفسة وأما ظ 
عدوإن وإما غضب لله ولدينه وإما غضب للك وسعي في بيده هالاول اكثر مايجري 

غْ بين القبائل التجاورة و| العشايرالتناظرة ,الثاني وهو العدوان كترويف تررم مرا الام 
الحنية | السا كب ين بالف ركالعرب والترك والتركاكف الا قراد وأشبام لام جعلوا 








1 


ظ ارزاتهم في رماحهم ومعاشهم فوا بابدي غيرثم ومن دافمم عن اع ا ار ل 
ا ذلك من رتئة ولا ملك وإنا همهم ونصب اعيمم غلب الناس على ماي 
أايدمم وإلثالك هوالممى في الشريعة بالجهاد وإلرابع هموحروب ادر لايع الوكين 
[ ورا :اما فسن أخداغديا فيه ارنيعة ابد اسن كروت تدان الا راان جنر رونك 
بغي وفتنة وإلصدفان ٠‏ الاخيران حروب حياد وعد و الخروب الواقعة بين اهل 
| اتيت منذ اول وجودم على نوعين نوع بالزحف صفوفا فا ونوعبالكر لنت اما الذي 
بالنحف فبوقتال ١‏ لتم كام عق تعاقب اجيالم و| ما الذي بالكرئ والذر فبوقتال العرب 
| وإلدر برمن اهل المغريب وقتال الزحف اوثق وإشد من قتال الكرٌ وإلفرٌ وذلك لان 
أقتال الزحف ترتب فيو الصفوف وتسوّى؟ا نسوّّي القداح اوصفوف الصلاة ويمشون 
ؤ | بصنوفهم الى العدو قدمًا فلذلك تكون ائنت عند المصارع وإصدق في القتال وإرهب 
ظ للعدولانة كاخائط المتد والقكر الديد لا بطيع في ازالته وني التنزيل أن الله حب 
- يقاتاون 5 اناه صدا كام كنا مرصوص, أي الشك عضوم 37 بالشنات و 

يث الكرم الموءس للمومن كالنيان يشدبعضة بعضا ومن هنا يظبر لك حكة ايجاب 
7 ريم 00 الزحف فان المقصود من الصف ق القتال حنظ | لنغلام ماق لاه 

آنمن ولى العدوظيره اف[ امات وبا بام اطزيمة ان وقععت وصار كانة جرها 

ظ أعل المسلين وام منهم عدوم فعظٍ الذنب لعبوم المنسدة وتعديها الى الدين بخرق 
سياجه فعد س الكنائرو يظبرس هذه الادلة ان قتال الزحف اشد عند الشارع وإما 
قتال 511 واائن لشن فيه من الشدة ومن من اطزية ما في قتال الزحف ألا اهم قد 
لتخذون ورا”ث في القتال مصاقًا تابًا بجأون | اليه في الكروالدرويتوم هم متام قتال 
| النحف ؟! بذكرة بعد .ثم ان نالدول الندية الكبيرة الجنود المنسعةالمالك كانوإيتسيون 
الجبوش وإلعسا كراقساما سس راديس و يسوون 2 كل تردوني صفوفة وسيب 
ذلك ١.؛‏ 15 كاري عو 20 المالغة وحشد وأمن قاصية 3 وأحي اسقع ذلك 
أ نتجهل لضم 58 اذا اخنلطا وأف حال خرب وا اعد تخورة | مع عدوم | لطن و الضرب 
ىس دام : فيا 00 ا وجهل 0 بعض حي ا 
اريت 0 وعوعد 00 أخبار فأرس اروم و إلد 0 5 جعلون 
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بين يدي اك ع ١‏ منفرد! تصنوفه متميزًا بقائدم ورايته وشعاره وسمونة المقدمةعم 
عكر الخرناخية البيوعن ذوقك الللشيومل ننه تهرك ال غ عسكرًا ان 
ناحية الثهال كذ لك يعموبة الميسرةتم عسكرًا اخ رمن وراءالعسكر يسموةالساقة ويتف 
المللك وإصعابة في الوسط بين هذه الار دع و يسمونموقنةالقلبفاذا لم كا اريت 
لحم اما فيمدى وإحد للمصراو علىمسافة بعيدة اكارها اليوم وإليومان بين كل عسكرين 
منها اوكيفا اعطاة حال العساكر في اله لفلة والكثرة تيقد يكون الزحف من بعد هذه 
اللغبية وإنظر ذلك و اخارالنوعاك و ضار الدو لتقق المفرق و ككف #اننف العينا 5 
لعهد عبد املك تخلف عن رحيلو لمعدالمدى ف التعمية فاحتج أن يسوقبامسخلنهوعين 
للك باح بن يوست 5 شرا الور وافومعرزوكق شار كان ق الدولة الامو يه 
بالاندلس ايصا كثير م ةوهومجهول فيا لديا لاءا انما ادركنا دولا قليلة العسا كرلاتنهي ظ 
ؤ قال لقعا كن انا كيك لكان ا حيو وهو حالملا فون ا [ 
[ مديئة ويعرف كل وأحد مم قربةُ و يناديه في حومة اخرب باسمه ولقيه فاستف 
تلك التعبية 
مذاهب اهل الكرر وإلفرٌ في الحروب ضرب حاورا 006 مرك ظ 
الادات وإلحيوإنات التجم تبتحذونما ملجا للخيالة في كرغ وفرثم يطلمون به ثمات المقائلة 
و 3 رب وإقرب الى العلب وقد ينعلة اهل سا0 
فقد كان | لغرس وهم اهل الزحف تخذون الفيلة في احروب ويح يلون عليها آبرا اجا من 
الخشب امقال ال 6ه متحوبة بالمقائلة والسلاج وألراياتو يصنوما ور اعم حي جونة 
4 ريب كانها 1 فتقوى بذ لك وم ويزداد وثوقمواظر مأ وقع من ذلك ثُْ 
القادسية وإن فارس في اليوم الثالث اشتدوإ بم على المسامين حتى اشتدت رجالات من 
العرب ثحالطومواججوها بالسيوض على خراطيهها فنترت وتكص على اعقايها الممررا نظي 
باللدا ئن نجنا ار لذلك وا وأمزموا ف اليوم الراع 7 * وإما الروم وماوك التوط 
بالادلس وإ كثراامجم فكابو[ تخذون لذلك الاسرة ينصبون للملك سريرة في حومة 
ارب خف بهد من خدمه وحأشيته وجنوده من هو زعم بالاستانة ا أاأرايات 
في اركان 0 به سياج اخ رمن الرماة والرجالة فيعظ هيكل السرير و يصير 
فئةللقائلة وطضجأ لكر وإلنرر وجعل ذلك الفرس ايام القادسية وكانرستم اياي 
بعرار لعبة ملو حت اختلمتصنوفا تارش قالط العرب في سريرو ذلك ث2, تمولعنة 
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الى الفرات وقتل # وإما اهل 0 وإلفرٌ من العرب وإ كثر الام الدوية اارحالة 
فيصنون لذلك الهم وإلههر الذي يحل ظعائهم فيكون فئة للم ولعو المجبودة وليس 
أمة من الاحم ألا وي تمعل ذلكفي حر و بها وتراه اوتق في الجولة و| منمن الغرة وإطزيمة 
وهوامرمشاهد وقد اغهلتة الدول لعهدءا بالحملة واعناضواعنة بالظبر الحامل للاثقال 
والنساطيط يجعلونها ساقة مس خلفم ولا نغيغناء البيلة وإلا. ل فصارت العسا كر ذلك 
عرصة راح ومستشعرة للعرار في المواقف * وكانالحرب اولالاسلام كله رحها وكان 
الغونت انا عرفو الك لذن لك حلم على ذلك او لالاسلام امران احدها اناعداءم 
| كانو| نقاتلون زحما فيضطر ون الى مقاتلتهم بمثل قتا التاني ١م‏ كانو! مستميتين يذ 
جهادتم ما رغموا فيه دن الصر وللارح فييم من الايمان والرحف 0 الاسطانة أقرب 3 
اناد لفن اظلل الدذهت ق اروس وصان الى السيية كراد سن وان الحكد فى ققال 
| الصحاك الحارحي وإلحسيري نعدة قال الطدري ا ذكرقتال الحدري فولى الحوارج علوم | 
شنتات بن عيك العؤي اليمكف لنت ابا الداماء فاتهم منوارج بعد ذلك بالكرا فين ْ 
وإتطل الصف من يومد انتهى فتموسي قتال الرحف ١اطال‏ الصف تم دوسي الصف ظ 
ؤ وراء المنائلة بها داخل الدول من الترف وذلك انها حية| كانت بدوية وسكناه المايام 
| كانوا يستكثر ون من الانل وسكي الساء وإلولدان معهم يي الاحياء ولهااحصلوا على 
رفع ا لكو الوا سكي التفيوووا لخواضريوةر كرا فان الداطية والتفوييا لدلك عه 
|الابل والطعائن وضعب علي اتحادها نادو الساء في الاسعار وام الملك وإلترف عل 
| اتخاذ الساطيط والاخية فاقتصر و على العابرالحامل للاثقال' ' والاسية وكان ذلك 
١‏ صعنم 2 ارب ولا يغنى كل الغناء لارة لا يدعو الى الأستاتة 1 يدعو اليا الاهل 
| وإلمال ثيخف الصمرمن اجل ذلك وتصرفهم الميعات وتحرم صعوفهم . ويلا ذكرناة من 
خرب المسات:وراء العشا كربونا كد قال الكر و البرةضارملوك المعزب عدون 
طائقة من الافرج في حدم وإخندوا بذلك لان قتال اهل وطمم كلد تالكر وإلفر 
أوالسلطان بنا كدي حقدصرب المصاف يكور را للمقاتلةاماءة فلا بد من انيكوناهل 
أذلك الصف من قوم متعودس للتات بي الرجف وإلا اجملوا على طريقة اهل الكت 
وألدر فاتيزم السلطانوإلعسا كر ناحفالمم فاحئاج الملوكبالمغرب ان د وإجند! منهذه 


ألامة المعو دة الات 2 ألر. 0 8 3 افرح و رتمون مصاهم المحدق مم منيا هدا على مأ 
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| قولة للاتةال و الاسيةمراد»,الاسية سرام مابدل لذقواه قصل الحصدقالاتيقر فالذ تلوقو بو أسيتمأه 


مسي 





جر 





فيه را لكثر واغما سرون الك اليو ورة الثهار ينأ ا تنوف الاجفال | 
على مصاف السلطان وا فرج لايعرفون غير الكبات في ذلك لارنف عادّهم فيا القئال 
ال 0 ان الملوك في المغرب انما ينعلوون ذلك عند 
ا خرب ه مع أمم | لعرني وإلدرير وقتاهم غ0 الطاعة وأ ما فى الجهاد فلا يستعيون م حذرا 
من مالاتهم على المسلمين هذا هوالوإقع بالمغرب هذا العهد وقد ابديما سبة والله بكل 
ثيء عليم # و بلغنا ان امم الترك هذا العبد قتالم مناضلة بالسهام وإرن تعية الحرب 
0 بالمصاف وأغم يتسروت ثلاثة صفوف يصر بون صكا ورا صف و يترجلون. 
عن خبولم و يعرغونسهامم وى ايدهم ثم يتناضلونجلوساوك لصف ردة للذيامامةان أ 
يكلسوم المدواك أن هين الع احرف الا تسوه ادر وف يه سكة دوي 
كانه من مذأ هب الاول يي حر وم حر ا ادق عل معسكرم عندما يتقار بون للزحف 
عدر 0 انف الغوم عل السسكر اليل ما فيظ لتو وحشته من مصاععة ا كوف 
الوذ ين بالدراو وق الون ى التالة يرا من :غارة فاذا تنتاوو] ى :ذلك رحنت 
0 كستروو انق ميتم درن رضرن امنا 


ا 


1 ويد يرون المنائر طاقاءا جيم من جع حهانهم حرصا أن يخالم العدو والقانق فتؤاذلوا‎ ١ 
ال 5 | قوة وعايه اقتدار باحنشاد الرجال وحمع الايدي عليوني‎ ١ ظ وكاك ا للدول تٌْ‎ 

مزل فوع مسارشم 5 وا علةه و وثور العران وصحامة الملك فها خرب ١‏ لعيرانوتمعة 
مرسعفب الدولوقلقاك ودوعدمالتعلة سي هل 9" 1 1 ا وألله ا لقادرس| 








ل ب ا ل سي يدن م ايه 1 ا و 2 درو 





ع ا نر بعلا تا > يوم صدين تجد كثير! من عل ا حرب و [ 


50 أحد الضر ينا مك قال في كلام له فسوو| وو صعودك ايان المرصوص وقدموأ ظ 
الدارع والغر | مادو وعدي 15 ولاقو نالعاب موعن امورو حورو كل 1 


اطراف الرماح فاب اصون للاسنة وغضوا الااضار فابه ار بط لجاش وإسكى للقاوب 
وإخعتو! الاصوات فاب اطرد للسشل وإولى بالوقار وإقهوا راياتكم فلا تميلوا ولاتجعلوها 
آلا مأيدي تمع نكم وإستعينو| بالصدقو لصي قابة بقدر الصي ينزل المصر وقالالاشتر 
يوكلٍ رص الارذ عصرا على النواجد ٠‏ صر و اما لوم بهامم ود واي 
فوم موتورين يثار ون 0 وأخوا 6 حناقاعلى عدوم وقد وطنوا على موت ا 0 للا 
يسقو| بوترولا لحتهم في ف المياء ارو تناه زاك كيرش ذلك ابربكر الصيرق عر | 
لمنونة وإهل الاءداس في كامة يدح بها تاتمعين ى علي س يوسف ويصف تباتةفي حرب | 











شبدها د15 - بأمور الحرب فى وصايا تحذيرات تنبهيك 
احرب يقول فيها 


يا اهب الملا الذي يتقنه؛ 
ومن الديغدر العدو يددحىق 
ضي الفوا رس وإلطعا نيصدها 
وإلليلممسن وس الترائ كانه 
الى قر عنم يٍ يي صنهاجقٍ 
اسان عين (م يصة منكة 
وصددعو عر تأشعين وأبة 
مااهو آلاأسود خنفية 


ياناشفين امم جيشك عذره بالليل وإلعذر الذي لايدفم 
ومنهافي سياسة ا حرب 
اهديكمن ادب السياسة ما بو كاست ملوكالنرسقملك تولع 
لا اي ادري ببا لكبا ذكرى تحضٌ الموميين وتنفع 
والسمنالحلقالمضاعنة التي وصى بها صنع الصنائع تبع 
والمفوان. ‏ الرقيق. “قانة "أسقئعز هد الدلاضن راقدل” 
وإركبمن امف لالسوايقعدة حصنا حدينًا ليس فيه مدفعم 
خدق عليك اذا ضربدمحلة سيان تشع ظافرًا أو نشع 1 
والواد لا تعره اتوك عنددة بي نالعدوو ببنجيشكهيقطع 
وأجعل مناجزة ايوش عشية ووراءكالصدق الذي هوامنع 


وإذانضايقتالجيوش بعركر 
وإأصدمة اول وهلة لاتكترث 
وإجعل من الطلاعاهل شهاءة 
لا نسيع الكذاب جاءك مرجةا 


ل 


بيك لان ارو 
فاننض كل” وهولا يتزعزع 
عنة و يدمرها الوفاه فترجع 
صيج على هام الجيوش ياجع 


واليكة ا 
حشرن وقا اس لطا 
عا ل لاك عر 


كل 0 و مستطلع 


شبًا فاظهار اكول يضعضع 


للصدق فيهم شيرة لا تخدع 
لا راي للكذاب فيا يصن 


2 نهلك على معرفة كتيرن. سياسة 





| 


0 


قولة وإصدمة اول وهلة لاتكترث البيت مخالف لما عليه الناس في امراحرب فقدقال 
عرلا عيد بن مسعود الننق في وهر ب فارس اراق فنال 0 وال - 5 


ا سسا فاضا 





العو و سور سس به ور و ا اميم 0ك 
9 ردم 


١١ 


]أأولا يصلح لما الا الرجل المكيث الدي يعرف المرصة وإلكف وقال له في اخرى انه لن 


نعي يو ب ربوثي التسرع في الحرب الا عن يان ضياع 
والله نولا ذلك لامرتة لكن الحرب لانصطهييا الا الرجل المكيث هذا كلام عمر وهو شاهد 
3 ل ين الود حل . يس 0 تلك ١‏ ربب 0 عكونها 
وثوق فى الحرب بالظتروان 0 د العدة والعديد وإما مي والغلب 
نن قبل اق الا نراق توبياق ذلك ا اسبيات على 0 وى انول 
ظاهرة وفي ا جوش ووفورها وكال الاستلحة وإستجادتهاوكثرة الشمعان وترتيب المصاف 
ومنة صدق القئال وما جرى مجرى دلك ومن أمور خنية وفي اما من خدع المشر وحي لم 
في الارجا ف رالتشابيعالني يقع بها التخذ يلوف التقدم الى الاماكن المرتفعة ليكون ا حرب 
من اعلىفيتوم اللتخمص لذلك وفي الكو فيالغياض ومطيكن الارض والتوإري بالكدي || 
عو العدوٌ حتى يتداولم العسكر دفعة وقد تورطوا فيتامرون الى المحاة وإمثال ذلك وإما 
ان تكون تلك الاساب اخفية امور مهاو ية لاقدرة للم رعلى! كتسابها تلتى في القلوب 
فيستولي الرعب عليهم لاجاها فتخئل مرآكرم فتقع اطريمة واكثرما لقع الهرائم عن هذه | 
الاسباب المّنية لكثرة ما يعتمل لكل وإحد من الر يتين فيها حرص على الغلب قلا بد 
من وقوع الناتيري ذلك لاحدها ضرورة ولذلك قال صلى الله عليه وس ألخرب خدعة 
ومن امثال العرب رب حيلة ادمع مس قميلة فقد تيس ان وقوع الغلب في الحروبغالًا 
عن اساب خفية غير ظاهرة ووقوع الاشياء عن الاسباب الحفية هومعى اليحت كالترر 
في موضعه فأعثيرة وتهم من وقوع الغلب عن الامور المماو ية ما شرحناه معى قولةصلى 
اللهعليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وما وقع من غليه للمشركين يه حياته بالعدد 
الفليل وغلت ب المسلمين من بعده كذلك 2 التو اكه عا الله سا ذوتعالى تكيل لس 
بالقاء اأرعب في الكافرس < حت يستولي على قاوعم فينهزموإ ممجرة أرسوله ص الله 
عليه وس فكان الرعب في قلوجم سبما البراع في النتوحات الاسلاميةكلها الآانة غن عن 
لمن ودر ارو ول ا ل أذ نا 
الحانين فب عشرة اوعترو من التجعانالمشامر وفي اخانب الاخر مابِة أو ستةعشر 











إفايجا: ا اك لاا كن يكون له ال له الغلاب لغلب وإعادفيذلك وأدى ل الى العام 





نكن 


الظاهرة الي قدا مها وكين اتسجم امبر في | الغلب حال العصية ان كون و 
احدا حا نين عصبيةواحدة 0-0 0 الحانب الا - خر عصائب متعددةلا نالعصائب 
اذا كانت متعددة 0 ب ف 0 ما يقع ١‏ 0 حا الناقدين للعصبية 
الذيعصبتة واحد وبي أعل انمايا ا ماذهب ١‏ ا 
يحيلة على ذلك الا سيان شان العصبية في حلةو بلدةوإعمانا وق 3 للك الدفاعوإحاية 
والمطالبة الى الوحدان والجاعة الناشئة عنهم لابعتبرون فيذلك عصبية ولانسا وقديينا 
ذلكاول الكتامسمع ان هذاوإمثالة على لقديرحنه انماهوس الاسساب الظاهرةمثلاتعاق 
اليش فى العد ة وصدق القتال وكثرة الاسطحة وما اشبهها فكيف يجعل ذلك كتيلا 
الفلمووقي تداق وا 2180 انمق ١‏ أمندا لافنا رقي الايد انب الكل مين ا 
وإلخداع ولا الامور السماوية 07 الرعب وإخدلان الاللي فافهمة وتفم احوال الكو ,الله 
مقداز اليل والبار + واطيق عق الغلين فى مروت وارق» اسباية حية وغير ظ 
طبيعية حال الضيرة فّ األصيث فقل١‏ ل تصادف موصعرا 8 أحد من طقات البابيق من 
الملوك والعاماء والصالحين والمتقلين للقصائل على العيوم وكثير من اشتهر بالشر وهى | 
خلاي 0 عه لكين 3 ا د تصادف موضعبأ رن 
ا 3 ءا ل صاحبها و| 06 كٌْ ذلك أن لتعيرة والصييت” انما ها/الاخاروالا خار يدخلها 









1 
1 
بو روي او ا ا ا ووو م1111( 












الذهول عن المقاصدعد باو ١‏ ب والتشيع و يدخلبا الاوهام و يدخلبها ظ 
امهل مطاقة الحكايات للاحوال لخناعها بالتلبيس وإلتصه تتصاع اولجهل الاقل ويدذلبا 
0 لاتعاجه اغلقاوا اراي الدييوية بالا 0 الاحوال وإشاعة ا 
5 0 مواعة حسمب التماء والماس متطاولورالى الدما وإسبابها من حاآه ا ظ 
من الاأكتر واعون 3 التصاال 00 وأ سمططايقة الم ى معهذ 
000 الشهرة عن أساب خنية من هده “وتكو ن غير مطابقه وكل ما حصل سيب 
0 حي موالدي يعبرعنة بالعت ف ا لش ااه له حانة وتعالى أعلم و بد ة التوفيق 


الفصل الثامن والثلانون 
فى الابة وسني قلدنا وكتريا ١‏ 
|._اعلوان المجبايةاول الدولة تكون ذل ى الجباية. اول الد ولة تكون ذا. قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآ + خرالدولة تكون | 





ظ 








سمسسييت سيت 
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| كثين الوزائع قليلة الهو نعي د ذلك ان الدولة انك نت عل سفن ال ]| 
ألا المغارم _ الصدقات وإنخراج وإجز ية وثي قليلة الوزائع لان مقدا رالزكاة 

فون الال فلل 5 للعو كداز كاد لحبويه و الماميةو كذا امبر تراج وجبيعالممار 
الترقة توق يعوو اعد ران كالبميدل اميق اللذاني لدي علا ند من القاذ: 
في اوطأ ما تقدم وإلبداوة نقتضي المساحة والمكارمة وخفص الجناح وإلتجافي عن !موال 
الناس والغفلةعن تحصيل ذلك الا في النادرفيةل؟لدلكمتدار الوظيفة الواحدة, الوز بعة 
التي تجبع الاموإل من مجموعيها وإذا قلت الورائع والوظائف على الرعايا شطوا العمل 
ورغبوا فيه فيكثر الاعهار و يتزايد لحصول الاغد اط .قلةالمغرم وإذاكثر الاعهاركثرت 
اعداد تلك الوطائ وإلوزائعفكترت امحايةالنىني جملهافاذا استهرت الدولةوا نصلت 
وتعاقب ملوكها وإحد! نعد وإحد وإنصفو|بالكيس وذهب سر البداوة وإلسذاجة وخلنها 
من الاغصاء والتحاني وجاء املك العصوض والحصارة الداعية الى الكبس وتحلتى اهل 
الدولة حينعذ خلق الغداق وتكثرت عوائدم وحواتحهم سيسيما | نغمسوا فيه من المعم 





1 م ا ل 





وإلترف فيكترون الوطائف والورائع حيتذ على الرعاياوالاكرةوإلعلاحين وسائراهل 
المغارم وير يدون يكل وظيعة ووزيعةمقدار اعظليا لتكث رم الجماية ويصعونالمكوس 
على الممايعات وي الانواب 5 0 تعد تم نتدرج الرئادات كينا عند ارععفة متدار 
لتدرج عوائد الدولة في الترف وكترة الحاجات والاهاق سبو حتى تيقل المغارم على || 
الرعاياوتهضم م صة لان تلك١اريادة‏ تدرّجت قليلا قليلا ول يشعراحدين 
زادها عل التسين ولافن هوواضقنا أما نت غل الرعايا ى الاغزار لذاكاب: الامل ام 
تفوسهم نقلة النفعاذا قابل بن نفعه ومغارموو بيس ترتهوفائد تهدسقي ضكثير مس الايدي | 
عن الاعتار جملة فتنقص حملة الحباية حينكل ؛ شقصان للك لوز ا 0 
|/|مندار الوظائف اذاراوأ دلك النقص ة الحاية وكسوية 00 نص <نى تي 
كل وظيمة ووزيعة الىعاية ليس وراءها بمع ولا فائدة لكشن الانناق حيئذ في 
الاعهار وكثرة المغارم وعدم وفاء النائدة المرجوة به فلا ترال الجملةي بخص ومقدار 

الوزائع وإلوظائف في زيادة لما يعتقدوبة مرن حير اجيلة بها الى ان ينتقص العمران | 
بذهاب الامال مرن الاعتار ويعود ودال ذلك على الدولة لان فائدة الاعئار عائدة | 
ان اذا ات 7 0 وا ف 00 2 3 رام علي 


































أأمالك الاموركلها وء و بدو ملكوت كني سي ْ 


الفصل تت : النلاثون 
في ضرب المكوس ١‏ وآخرالدولة 
اعلم ان الدولة تكون في اوطا بدوية كما قلنا فتكوس لذلك قليلة الحاجات لعدم 
الترف وعوائده فيكون خرحها وإنفاقها قليلا فيكون في الجساية حيشذ وفاء ناز يد منها 
بل بعصل منهأ كتبيرص. حاجاتمم تم لاتلسث انتاخد بدس الحصارة في الترف وعوائدها 
وتجري على نثج الدول السابقةقءلهافيكثر لذلك خراج اهل الدولةو يكثرخراج السلطان 
خصوصا كترة «الغة بنففته في خاصته وكثرة عطائه ولا تبي ذلك الحماية فتحناج الدولة 
الى الريادة ىا حماية لما تحناح اليه احامية مى العطاءو|لسلطان من المفقة فيز يدي مقدار 
|| الوطائف عليه تميز يدا حراج وا حاجات وإلتدريم يعوائد الترف وف 
العمناء لحاءية و يدرك الد وأة اطرم وتصعف عضاجها عن جناية الاموال من الاعال 
لاقي + وكثر الغو لكو اد كاري اراق سيد وعطارة م -تقدث 
5 الدؤلة انواء امن احنابةوصريبا 2ل الباعاته و يعرضن ذا قدرا معلوما عل 
الأغان فق الاسواق 13 اعيان السلعفياموال المدينة وهومع هدا مصطرلدلك بادعاه 
الواظرف البانن نين كتوة النخلاء نيو ريادة ١‏ سوق وا بابية وو عابروية :ذلك اولحر 
الذولة:ريادة بالغ متكتد الاسواق لساد الامال رويذدزرك ذلك «اخدللال العبران 
ظ و بعود على الدولة ولا برالذلك بتزايد الى ان نصححل وقد كان وقعسةبامصا را لمشرق 
في أخريات الدولة العماسية وإلعميدية كثير وفرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم 
وأسفطصلاح الدس ايوب تلك الرسوم حملة وإعاصها با ثار احير وكدلك وقع بالامدلس 
لعبد الطوائف حتى عتى رسمة يوسف س تاشفين امير المرانطين وكذالك وقع بامصار 
الجر يد دافريقية دا العبد حين استءد بها ر وسارها والله تعالى اعلم 


النصل الاربعون 
في ان التجارة مى السلطان مصرة بالرعايا وممسدةللجماية 
أعلم ان الدولة اذا صاقت جمايتها بما قدساء من الترف وكثرة العوائد والسمقا 
وقصر الحاصل مرن جايتها على الوفاء يحاجاتها وبنقائها واحناجت الى مريد المال 
| والجناية فنا فتارة 0 المكوس على بباعات الرعاياو|سواة 5 قدمناذلك في النصلقبلة ||: 




















016 





إٍ 0 


ْ أوتارة با ريادة | في القاب ا ا قد استحدث من قمل وتارة بمقاسمة العال 
| واضحاة وامتكاك عظاءم لمايرون انهم قد حصلوا على ثي* طائل ٠رن‏ اءوال الحباية 
الايظرة الحسمان ونارة باستحداث التجارة وإللاحة للسلطان على نسمية الجماية لما يرون 
تاراقلا حير يحصلون على العوائد وإلغلات مع يسارة اموام وأن ألار ناح تكون على 
نسقروثوس الاموال فياخذونفي! كتساب الحبوإن وإلشات لاستغلاله في شراء المضائع 
وإلتعرض بها لخوإلة الاسواق ويحسسون ذلك من ادرار اما بذوتكنير العوائد وهو غلط 
عظيم وإدخال الصر رعلى الرعايا من وحوء متعددة فاولة مصايقة الفلاحين ,إلتحارفي 
شراء الحيوإن والمصائع وتيسبراساب ذلك فان الرعايا متكافئون في البسار متقار بون 
ومزاحمة دعصم نعصاتتتهي الى غاية موحودثم او يقرب وإذا رافهم السلطان في ذلك 
ومالة اعم كثير يي 0 سن حاجاته ويدخل 
طٍ التعوس من ذلك ع وبكدم | ل ينتزع الكثير من ذلك اذا تعرض له 
غصا او باسرش 1 من يساقشة في شرائه ”بعس تنه على ائعه تم اذا حصل فوائد 
الفلاحة ومغلما كله من ررع او حريراو عسل اوسكر اوغيرذلك من ابوإع الغلا 
وحصلت نصائع التحارة من سائر الابواع فلا يستظرون به حوإلة الاسواق ولاسماق 
البياعات لما يدعوم اليه تكال.ف الدولة فيكليون اهل تلك الاصناف من تاحراوفلاح 
أ شراء > تلك المصائع ولا يرصون في اا الج وار يد فيستوع.ون في ذلك اهم 
| امواطم وتنتى تلك المصائع بابدهم عروضا جامدة ويمكفونعطل اميا 
0 0 بم ورعا تدعومالصرورة الى تيء ل نلك البلوعل كاد ظ 
فى الأعدوا فيا تمن تو يووا لكر قتف التاحوى 0 الوأ 
فيقعد عن سوقه و يتعدد ذلك ويتكرر و يدذل ٠»‏ 0 الرعاياءرن الست والمصايقة 
وفساد الا رباح ما يقنص أماهم عن السعم هى فى دلك حملة و يودي الى مساد الحماية فان | 
فلم الجساية اماي من الملاحين وإلتجارلاسيها بعد وصع الككوس وغ و الجاية بها فاذا | ظ 
اشض البلاحون عرن الملاحة وقعد التجارعن التجارة ذهت اجماية جلمة أو دخلا 
النقص المتماحش وإذا قابس السلطان بين ما يحصل له من الّاية و بين هذه الار ا 
القليلة وجدها «السمة الى احماية 00 أنةولو 5 مفيدًا فيذهب 41 حظ [ 
3 ن الحمايةفها بعانيه من شراء او بيع فانة من البعيد ان يوجد فيه من المكس ولو 
|كناء غيرة قْ نلك الصيقات 0 تكد نيا كنا خضل م ديه لك فيه التعرض | 








ير 























امتسسسه يلل يوسي سوسوم دروا و يي و 


ظ لاهل عراه وإخئلال الدولة بنسادم ونقصة قفاري الرعايا اذا قعدو| عن ان لثمبراموالم 
ؤ بالفلاحة ١.‏ و التجارة نقشصت وتلاشت بالنعقات وكان فيها نلاف احوالم : فأهم ذلك وكان 

العرس لايملكون علبهم الا من اهل بيت الملكة مم يخئارونة مرن اهل التضل وإلدين 
وإلادب وإلححاء والتجاعة وإلكرم تم.يشترطون عليه مع ذلك العدل وإن لاتخذ صنعة 
عيب حابي الاسعار في البصائع وإرن لا لستخدم العنيد فانم 
الابشير ون حير ولا مصلوة وأعلم أن ن السلطان لايني ماله ولا يدر موجوده الا الجباية 
[ وإدرارها اما يكون بالعدل ني اهل الاموال والنظرهم ذلك فد لك ميم امام 
ظ 





وتشرح صدورثم للاخد في ثتميرالاموال وتميتها فنعطم منها جماية السلطان وإما غير 
ذلك ى تجارة او نح فاما هو نضرةعاجلة للرعايا فسا لسابة ونةض للغارة وقد بننبي 
الحال بهولاء المسطخين للتجارة والملاحة مس امراء والمتغلين في الللدان ام يتعرضون 
لشراء الغلات و إلسلع من ار نابها الواردين على بلدثم وينرصوين لذلك من الثمن ما 
يشأ*ون و يبعونها في وقنها الى حت أيديم من الرعايابما يعرضون من التعن وهذه 
ظ | اشددهنالاولىوافزت الى فناد الرعية وإخنلال احواهم وربمايجيل السلطان على ذلك 

من يداخلة؛ مرن هده الاصناف اعبي اللجار والملاحين ا ثي صناعنة التي 5 عليها 
نمل السلطان على ذلك و يصرب معة سهم لنفسه لتحصل على غرصه من جمع المال 
ظ 








000 س الجارة ملا مغر ولامكى فانها اجدر نمو الاميال 
ؤ ول ور ير ما خرص امد رو عن لسري سند سات بي 
| للسلطارن لي هولاءو بءعرض عن سعايهم المضرة حايته وسلطانه والله له يلممنا 
ركه اا وييهنا لاك لاله إن تدان 7 


اللفصل الواحد والاربعون 

ف انيز الفا ا وبنعل لحر 
والسبب في ذلك ابن الجماية في اول الدولة تتوزع على اهل اليل وإلعصبية 
بمقدار غدائهم وعصبيهم 5 الحاجة اليهم في تيد الدولة ما قلياء من قل" فرئيسم في 
ذلك متجاف طم عا يسمون اليه مى الجباية معتاخضى عن ذلك بما هو يروم من الاسنبداد 
عابم كله عليمم عرة وا لير حا 5 قلا يطير في سهمابه من الحباية ألا الاقل من حاجتو 


|نتهد حاشيته لذالك وإذياله من الورراة والقداب والموالي ملنين في الغالب وجاهم 











ْ علض اذ من جاه د وخر و بسلاو عد 20 اهل عصبيته فاذا 
استفور. طبيعة الملك وحصل لصاحب الدولة الاستسداد على قومه قبض ابدعم عن 
الجبايات إلا لاا ااا ماهم وثقل حظوظم اذ ذاك لفلة عا + 
الدولة مما اتيج من اعنم وصار الموإلي وإلصنائع مساشين لم في القيام بالدولة وتهيد 
الامرفينهرد صاحب |( لدولة حيتذر بالجباية ١‏ و معطها ونحلوي على الاه الو ديا 
للمفنات سيم مممات الاحوال فتكثر : ثر ونةوتمتلي+ خزائنة و يتسع دطاق جاهه و يعتزعلى 
سائر قومه فيعضم حال حاشيته وذو به من وز؛ زوك نب وحاجب ومولى وشرطير وضع 
جاههم و يقتنون الاموال و يتا ثلوهاتم ادا اخدت | الدولة في ارم يتلاثي العصبية وفناء 
النليل الماهدين للدولة احئاج صاحب الامرحيةفر الى الاعوان والااصار لكش 
امخوارج وإلممازعين والثوار وتوم الانتقاض فصار خراجة لظيرائه وإعواه وثمار باب 
السيوف وإهل العصبيات وإنفق خرائنة وحاصلة في مممات الدولة وقلت مع ذلك 
الجباية لما قدساه من كثرة العطاءوإلاهاق فيقل” الحراج ونشتد حاجة الدولة الى 
المال فيتفلص ظل 1ل: لنعمة وإلترف عن الخواص وباب 5 و اتناضة الجأه عنوم 
وضيق نطاقه على صاحب الدولة ثم تستد حاجة صاحب الد يي 
لاتقو خاحية دئار 1ه من لامر ان يي اغزو لاحي النيراة 
و يقبلون على غير ما كان عليه اناوم وسلهم من الماحة و يرى صاحب الد ولة انه احتي 
| شلك الاء لاو وس حر وا شيعا 
فشيئا و واحدا عد وإحد على نسبة رتهم وتنك رالد ولة هم و يعود و بال ذلك على الدولة 
| بنناء حاشيتها ورجالاتها وإهل الثروة والمسمة مرن. نطانتها ويتقوض ندلك كتيرمن 
ساني المحد بعد أن يدعة أهلهُ و يرفعوة ٠‏ وإظر مأ وفع ممن ذلك لوزراء الدولة 
| العماسية يي هي تحطلة وني برمك وني سهل وني طاهر وإمتاهمثم في الدولة الاموية 
تالا دك لتون عد الاها ايام الطوائف في هني تهيد واهي أي عندة و سي حد.رو بي 07 
وإمشالم وكداني الدولة الني ادركاها لعهديا سة الله الني قد خلت في عادو 

5 ولما يتوقعة اهل الدولة من امثال هذه المعاطب صار الكتير مم 
يتزعون الى القرار عن ارتب وإ تخلص من ر نقة السلطان ما حصل في ايدعم مرن مال 
الذوله اقفر اخر ونون اهيا لم وإسلم في انناقه وستصول مره وهوس الاغلاط 
|| الناحشة وإلاوهام المنسدة لاحوالم ودنام وإعلوان المخلاص من ذلك نعد الحصول 
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لسع سو سور سر وروي هسه سس سوس اومسر «ب هديص لني ممه بسيو ع لصوي ل يتنه عا بج ا 011 


فيه عسير متنع فان 000 هذ ارد اذا كان هو الملك ننسة فلا مكنة الر الرعية من ١‏ 
ذلك طرفة عين ولا اهل العصبية المزاحمموت له بل في ظبور ذلك منة هدم للك 
وإتلاف لنفسيه ه ماري العادة بذلك لان ربقة الملك بعسر الخلاص منها سا عند 
استقوال الدولة وضيق دطاقها وما بعرض فيها من المعد عر الجد والخلال والتخلق 
بالشرواما اذا كان صاحب هذا الغرض من نطانة السلطان وحاشيته وإهل الرتب في 
دولته فقل انيحلى سه و ببن ذلك اما اول فليا يراه الملوك ان ذوعم وحاشيهمبل 
وسائر رعايام ماليك للم مطلعون على ذات صد و رهم فلا سمحون بحل ربقته من المخدمة 
ضنا ,اسرارهم بحا أن بطع علا احدوغوة من خدن سوام ود كان نوا 
بالاندلس يعون اهل دولعم من السنر لفريصة احج لما يتوشوبة من وقوعهم دأيدي دفي 
العبا 0 0 لاسو ا ادو ل لايك ليون 
ألا تعد فراغ شان الاموية ورجوعها الى الطوائف وإما نايا فلانهم وان سعموا بحل 
ر يفته هوملا اسسعوون التجاثي عن ن ذلك المال لا يرون أنه حرء من مالم م يرون أنة 
جز مس دولتم اذم يكتسب الابها وفيظل جاهها ثتحوم وود اه ذلك المال 
والنقامة 5 هود من الدولة بتتعورة به تم أذا تو ثمنا انه خلض ,ذلك المال الى قطر 
آخروهوني الادرالاقل تتمتد اليه اعن الملوك ذلك التعلر وينتزعوية بالارهاب 
والقويفت: تعوتها اوءا للبرتظاهر يزوف ابعال ااه والدو ل و الى اانا 
في المصالح وإذا كانت اعينم تمتد الى اهل الثروة واليسار المنكسبين من وجوه المعاش 
فاحرى بها ارن تتد الى أموال الجباية والدول الني تجد السبيل اليو يا بالشرع وا والعادة 
ولقد حاول السلطان ابويجى زكريا بن احمد الحراني تاسع او عاشر ملوك الخصيين 
بافريقة المذروج . عهة الملك .اماق بمصر فرارً! من طلب صاحب الثغور الغربية 
لا استجيع لغرو تونس فاشتمل الحياني الرحلة الى تغرطرابلس مورسيه هيد وركب 
السنين من سالك وخلص الى الاسكدرية بعد ان حمل جميع ما وجده ببيت المال 
من الصامت والدخيرة و باع كل ما كان يخرائنهم من المناع وإلعقار وإجوه رحتى الكتب 
وإحتمل ذلك كاه الى مصر وبرل على الملك الساصر محيد بن قلاون سة سبع عشرمن 
الماثة القامنة فاكرم نزلةورفع مجلسة ولم يز ل ستخلص ذخيرتة شيئا فشيئا بالتعريضالى 
ان حص ل عليها ول يق معاشاءن اللحراني الا في جرابته التى فرض له الى ان هل كسنة 
اوري له في اخباره نهذا وإمثالة من جملة الوسواس الذي بعتري 


















ار 


عرسي م يذ اا ا 


|]أامل الدو ل 1 يتوقعوبة مى 5 ا المعاطب وما مخلصون ان اتفق لم الخلاص 
بأنفسىم وما يتوشوية من الحاجة فغلط ووم وإلذي حصل لم من الشهرة يخدمة الدول 
كاف في وجدان المعاش ل بالجرايات السلطانية او بالجاوفي تحال طرق الكسبمن 
التجارة والنلاحة والدول اساب لكن . 

النفس راغة اذا رغبتها وإذا ترد الى قليل لقنعة 
وإلله سيحانة هوالرزاق وهو الموفق بمنه وفصله وإلله اعم 


الفصل الثاني والارربعون 
ثي أن سقص العطاء من السلطان شص في احماية 
والسببيي ذلك ابن الدولة والسلطانثي السوق الاعظ للعالل ومنة مادة 
العبران فاذا احنن السلطان الاموال او الجسايات او فقدت قل يصرفها سي مصارفها 
قل حيقذ ما بايدياحاشيةو|حاميةوإنقطع ايضاما كانيص لمم حاشيهم وذوموقات 
نفتاتهم حملة وثم معظ السوإد وبفقاتمماكثر مادة للاسواق حمن سوام فيقع الكسادحيقذر 
في الاسو[ق وتصعف الار ناح في المناجر فيقل الخراج لذلك لان المخراج وإتجباية انما 
وق من الاعتار والمعاملات ونناق الاسواق وطلب الناس للفوائد وإلار باح وو بال 
ذلك عائد على الدولة بالسقص لقلة اموإل الساطان حيضد بقلة اخراج فان الدولة كا 
قلنائ في السوق الاعطم ام الا سياف كنا وإصلها ومادتها في الدخل و[ رج فا ن كسدث 
وقلت ا لعدها مرن الاسوإق ان لحتبا مغل ذلك وا وإشد منة وإيضا 
فالمال انما هو متردد بين الرعية والسلطان ممم اليه ومنة اليهوفاذا حمسة حسة السلطانعندة 
فتدئة الرعية سنة الله في عادم 


ب الثالث لاد 5 
3 أن العد لاسن ا مالم ذاهب نامالرفي تمصيلها كتها اك روه 
حيكك م 0 00 اتبابها م من . أيديهم واذا ذهست امالم 2 0-3 
رقع اشضكا يدهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعندا + وسي 04 انقباض 
2 عايا عن السعى في الآكتساب فاذا كان الاعنداه كثيرًا عاما في جميع انوإب المعاش 
كان التعودعرن. الكسب كذلك ك لذهابه بالامال جملة بدوأه من جميع أنوإبها وإن 


مفود ته سود سحو اس )هود سميه سس سو ممع سو ا اذ 0 


المسسم و 2 زيف )بابحا اس بي يي يي يي لا سما 


ل سصصسصست. 








.0 أ 








كان الاعنداء ا الانقناض عن أ الكب 0 لسببتيه 76 0 ووقوره :ونفاق 
اسوإقه انما هو بالاعال وسعي النساس في المصالح وإلكاسب ذاهيس وجائين اذا قعد 
الناس عن المعاش وإنقبصت ايدعم عن المكاسب كسدت اسوإق ١‏ لعيران وإنتقضت 
الاحوال واشذعر الماس في الافاق من غير تلك الايا أة في طلب الرزق فيا خرج عن 
نطاقها نخف ساك. النطر وخلت ديارهٌ وخرجت امصارة وإخئل باخئلاكه حا لالدولة 
اللطارين 0 قو للغراق تقمه واد نياو بانيها وإنظر فى ذلك ماحكاة 
عرض ا 7 0 الل 5 0 الد ب 
المخال في ذلك على لسان البوم جين سمع الملك اصواتها وا له عن فهم كلامها فنال ل 
ان موما ذكرا يروم نكاح بوم انثي وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في ايام 
بجرام فتمل شرطها وقال طا ان دامت ايام الملك اقطعتك الف قرية وهذا اسهلمرام 
فتنه الملك من غعلته وخلا بالموبذان وساله عن مرادو فقال له ايها الملك ان الملك 
لايتم عزة الا بالشربعة وإلفيام لنه بطاعته والدصرف تحت امرو ونهيه ولا قوام للشريعة 
ألا بالملك ولا عز للمك الا بالرجال ولا قوام للرجال الا بالمال ولا سبيل الى المال الا 
بالعار: : سين للع رالا بالعدل و العو ل 21 58 سوسوي الاتة نض الرنث 
وجعل له قيها وهوالملك وإنت ايها الملك عمدت الى الضياع فابتزعنها من ار بابها 
وعارها وم 1 ينات المخراج ومن نوخد مم الام ان وأقطعما الحاشية والخدم وأهل 
البطالة فتركوا العارة وإلنظرفي العوإقب وما !صل الصياع وسويحوا في المخراج لذرمم 
من الملك ووقع الحيف على من بقي منار باب المخراج وعارالصياع فاتحلوا عنضياعم 
وخلوا ديارثم واوا الما نعذرمن الصياع فسكنوها فقلت العارة وخرنت الضياع 
وقلت إلاموال وهلكت الجنود وإارعية وطبع في ملك فارس مرن جاورم من الملوك 
لعلمم بامفطاع المواد التي لانستقم دعاع الملك الا بها فإا سمع الملك ذلك اقبل على 
النظرني ملك وإنتزعت الضياع من ايديا نخاصة وردت على ار بابها وخملوإعلل رسومم 
السالفةوإخذوا| 5 الهارةوقوي من ضعف منهم تعبرت الارض وأخصبت البلادو تكرت 
الاموال عند جباة المخراج وقو يت الجنود وقطعت مواد الاعداء وأعحنت النغور وإقبل 
000 انفسه لتحسنت ابوب 9 عي ان 


ووس سس سس سواه سه سوس رسيس س1 
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سويت 


ولا تنظر في ذلك الى أن الاعنداء قد يوجد بالامصار العظمة من الدول التي بها وم 
يقع فيها خراب وإعم ان ذلك انا جاء من قبل المناسبة بين الاعنداء وإحوال أهل 
المصر فلم كان المصر كير وعراءة كثيرًا وإحوالة متسعة بما لاانخص ركان وقوع 
النقص فيه با لاعنداءوا لظم بسي رالا نالنقص انما يقع ما لتدريفاذاخني بكثرةالاحوإل 
وإنساع الاعال في المصر ل يظهراثره الا دعد حين وقد تذهب نلك الدولة المعتدية 
من اصلها قبل خراب المصر وتجِيه الدولة الاخرى فترقعة يدتها وتجبر النقص الذي 
5 و 0 النادروالمراد من هذا ان حصول 
| النقص في العمرانعرن الظل والعدوإن امروإقءلابد منة لما قد مناه وو با له عائد عليه 
| الفول ايده الظل اما هواخذ المال او الملك مرن يد ما لك مس غير عوض ولا 
أسبب كا هوا المخهور .ل الغلل حم امن ذلك وكل من اخذ ملك أحد أوغصبة في عله 
اوطالة بغيرحق اوفرض عليه حتا ل يفرضة السرم فتد ظللة نجماة الاموإل نغير حتها 
ظلة والمعتدون عليها ظلمة والمنتهبون طا ظللةو| لمانعون لحتوق الناس ظاة وخصاب 
000 م ظلمة وودال ذلك كله عائد على الد كرا رن طمن 
مادتها لاذهايه 1ك ن اهلو وإعلم ان هذه في الحكمة المنصودة و 
5 كما فنيو وان مران وعخرابه وذلك موذن بانقطاع 7 الشري و 
الحكية العامة المراعاة للشرع في جميع 5 الفزوووية النبسة مون عوظ الدكن 
ولس وإلعقل والسل وإلمالفلهاكان الما رادو بانقطاع 35 001 
ف كوييتة العيراق كانت له فكان تجرعامبا وأدلتة رن 
والنينه كير اكتواين ا ياكدها فاتوق الصمط والحصر ولوكان كل وحد قاد راعل 
لوضع بازائه من العقوبات الزاجرة ما وضع بازاء غيرد من المفسدات للوع الني يتدر 
كل احد على اقترافها من الزبا والقعل والسكرالا ان الظل لايقدرعليه الامن يقدر 
عليه لانة ا القدرة والسلطان فبولغ في ذمو وتكرير الوعيد فيه عنى ان 
يكون الوازع فيه للقادر عليه في نفسو وما ربك بظلام للعسيد ولا لثولن أن العنوبة 
قد وضععت بازاء الحراة في الشرع وثي من ظل القادرلانامحارب زمن حرابته قادرفان | 
في احواب عن ذلك طريقين . احداها ان تقول العقوبة على ما يقترفة من الحنايات 
في نفس اموال على ما ذهب اليه كنير وذلك انما يكون عد الندرة عليه وإلمطالبتيجنايته 
|عاما ف ا فم وش او والطرق اقاى ان لقول الخارب لا يوصفف 
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الجسم لومم م لد 


1 


يالا ايه صب ص مسيم سس له ليسي 


ظ 7 لانا اما ١‏ مني ا ْ لظام اليد د امبسوطة الي , لعارضها 3 قدرة بي الرذة 
ب 7 موجودة شرعاأ 550 ون اليد لاضن ا راب د على ما 
يشا ٠‏ ومن أشد الظلامات افيا ناه رن اين ااال بير ارعايا 
بغيرحق وذلك ان الاعال مس قبيل النمولات 5 سنبين في باب اأررق لان الرزق 
وإلكسب انا هو قيم اعال اهل العمران فاذا مساعيهم وإعال كلها “تمولات ومكاسب 
لم بل لا مكاسب لم سوإها دان الرعية المعثلمين في العهارة انما معاشهم ومكاسهم من 
اعهاللم ذلك فاذا كلموا العمل ني غيرشاءم وإتخذو| خريا بي معا: الل 
وأغخصوا قجة غلم ذ ذلك وهو متموهم فدخل علهم الصو وذصب بعك 
معاشهم بل هو معاشهم بالجيلة العا ”0 في العارة وقعدى| عن 
ا 0 انتقاص العمرا نور ينه وإلله ختاءةوتعالىاعل ويه 00 
ف عم سن ذلك في الظلروإفسادا لغيران:والدولة التسلط عل اموال الداسن بشراء 
والا كراه 2 الشراءوإلميع ونا عرض عليهم تلك الاعان 3 النواحي 9 
في تلك الحسارة القي نتحنهم بما تحدم المطامع من جير دلك بحوإلة الاسواق يه تلك 
المصائع ١‏ اخني فرضت علبم بالغلاء الى بيعها باحس الاتمان وتعود خسارة ما يكف 
الصفقتينعلى روةوس اموالم وقد يعم ذلك اصاف التجار المقيييت ,المدينةوالواردين 
الاو اللصائع وسائرالسوقة وإهل الد كاكين ي الماكل والمواكه وإهل الصنائع 
فأ لخد منل_. 1 لذت فالى أكون فتشمل احسارة نباء ثر الااصاف والطقات وسى كوا مع 
الساعات وتخف روس الاموإل ولا يدون عنها ونئيجة الا القعود عرن الاسوأق 
لذهات روس الاموال فيجمرها «الار داجو يتفاقل الوإردونسالافاق لشراءالمصائع 
ونيغنا مق آخل ذلك سسكبد الاشواق:«وسطل مغائن الرغايا لازك غامية من البيغ 
والشراء وإذا كادت الاسواق عطلا سها بطل معاتهم وتنقص جداية السلطان أو تفسد 
لان معطيا من اوسط الدولة وما تعدها اما هومن المكوس عل الياعات 5 قدمناة 
ويؤول ذاك الى تلاثي الدولة وفساد عران المدية ويتطرق هذا الحال على التدر 
ولا يشعريه هذا مأ كان نامثال هذه الذرائع والاسباب الى اخد الاموال وإما اخذها 
مجانا والعدوان على اناس 5 في أمواهم 0 0 0 2 ودر ر 0 واعرا 


































فهو يعصي الى 
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الخال و اناد دفعة وتينضن لدو له ديعا ا ينا عن من اطرج المعضي الى الاخقاض | 
ومن اجل هله المفاسد حظر الشرع ذلك كله وشرح المكايسة كُْ البيع والهراء وحظر 
أكل أموال الناس بالباطل سدا لابواب المعاسد المنصية الى انتقاض ١‏ لعمرارن باطرج 
أو بطلان المعاش وإعل أن الداع لذ ل ككل انما هو<اجة الدولة وإلسلطان الى الاكثار 
من المال بما يعرص لم من الثرف في الاحوال فتكثر نفقاغم ب بي به 
الدخل عل أله وأنان المعتادة امون يون التانا 0 يوسعون بها الحاية لينى م مالدخل 
الحا رج 3 لايرال ١‏ لترف يريك وأ 2 لسبية يكار وإنداجة الى أموال ا لشتك 
وطاق الدولة ذلك يز يل أ أن نشي دائرعها قحك قن برسهها ويغلمباطالبهاواللهاعل 


الفصل رابع وألار بعون 
0 7 لدول وي انه يعظ عند اطرم 
اعلم ان الدولة في اول امرها تكون بعيدة عرن منازع لمكم قدمناة لابه لابد 
ها من العصبيه اما اللو ا والداوة في شعار العصصية,الدولة 
كارن قيامها بالدن 5اأنة بيد ع ضار المللكاوا رقن ن قياهها بد زالغلب فقط 
اذاو الويي عمل الخلب شدة ابفا عوت. 0 الملك ومذاهه فاذا كات 
الدولة في اول امرها دوية كان صاحبها على حال الغصاضة وإلنداوة والقرب من 
العامن سوال الادن اذا رم عزه وصار الى الا سراد باللحد وإحناج الى الانفراد نفسه 
عن من الداس للحديث مع اوليائه في خواص شؤونه لما يكثر حيقذ تعاشيته فيطلب 
الانفراد مى العامة ماح را ع ل ا أوليائه واهل 
دوليةو مذ نالعا عنى الناس يقمة سايه هذ ذه الوظيفة تم تم اذا استخل الملك وجاءت 
مذاهسةومنازعه ا الت خلق صاحب الدولة الى خلق 0 وش ذلق غرينة مخصوصة |أ 
يحناج مباشرها الى مدارأتها ومعاملتها بما حب طا وربما حهل تلك الخلق مع نعص مر 
يماشرم فوقع فها لا يرضيهم “عخطو| وصار و[ الى حا لة الانتقام منة فأنفرد بمعرفة هذه 
الدب راض مرت اولباهم ومجوا غير اوئءك الخاصة عن لقائم في كل وقت 
جنها عل اننسهم . من معايية ما لممفطهم على الناس من التعرض لعقابهم فصار طم تاب 
اخر اخض .من مان الاو ل سضي الهم منة خواصهم من الاولياء و جب دونه من 
ا شن العامة مة وإجاب الثاني فى ال ال 1 ولباء وجب 0 ل 1ك 

























د ارود وسو وي سوس سوسم 


العامة والخباب الاول يكين ف اول الد جه د عدت 1 ضفار ف 
املك وخلناء بنى سني ةو كار:: نت الفاغ على ذلك اححباب سمى عندم الحاجب جر 
وي الحم .ا جاءت دولة ني العباس وجدت الدولة 0 
والعزما هومعروف وكيلت خلتق الملك عل مايحب فيها فدءا دلك 0 بالناني 
وصارأسم امواحب اخص به وصار ساب الخلناء داران للعماسية دارا تمخاصة ودار 
العامة 5 هومسطور في اخباره تم حدث يه الدول مجاب ثالث اخص من الاولين 
وهوعند محاولة | تح رعلى صاحب الدولة وذلك ان اهل الدولة وخواص الملك اذا 
تصمول الاساء من الاعقاب وحاولوإ الاستمداد علهم فا ول ما يدأ به ذلك المستبدان | 
| تحب عنة نطانة ابو وخواص اولياك يوهة ان فى ساشرتهم ياد خرق حجاب اليبة أ 
وفساد قانون الادب ليقطع ذلك لناء العير و يعوده ملاسة اخلاقه هوحى لابك.دل ١‏ 
أنه سواه الى ان لمتكم الاسنيلاه عليه فيكون هدا اناب مرن دوعيه وهذا 7 
| لاقف العالتي ايا الجر مر دلروو تويزلل عجري لد 
| وعاذ قوتها وهوماحشاة 'هل الدولء على أنسهم لان القابيمت نا 0 ظ 
ذلك دضاعم عد هرم الدولة وذهاب الاستتداد مرن اعقاب ملوكم اركب في ظ 
ظ ليون مر ممحمة الاسشد اد بالملك 3 مع الترسج لذلك له وساديه 


0 الد -- لاولان 
اعم أن اول ماية من نا راطرم ني الد ااشفاعيا وذالةانن الملكعدما استهل | 
| و يملغ احوال الترف ا الذولة واختو هر عووا كه ا 
حبدئذ عر المشاركة و يصير الى قطع اسابهاما استطاع باهلاك من استرات بو مس ذوي | 
|51 قَرأسْه 0 رتحين مس4 فريماا رناب اللشاقوق لذ ذلك 00000 لى القاصية اليم ' 
ٍ زن لق بم متل حام ٠‏ من الاعترار لاسرال و تون دنا ق الد وذ قد أخذ في 
ظ التضايق ورحعمء عن القاصية فيسشيد دلك 5 لك المارع من القرانة فيا ولايرا ل أمرة 5 اعد 
| نتراجع نطاق الدو ا يقاسم | الول او بكاد وإنطر ذلك في الدولة الاسلاميةالءرية | 
حن: دان امرها <دريز 1 حم ءا وحلاقها د افي الانساع وعصدية بي عمد مناف وإحدة 
ٍ غالمة على سائر مضر فلم يابصس عر قسن الحلاقة سا لاقف الها اراد سس بدعة ا#وارج ظ 
















































ع لي ا ا 


تميتين 3 أن بدعء عم لبيك ذلك لتزعةملك ولارئاسة وب م مره .ازا حنهم 
الوم لا ار ني أمية وإستقل نو العماس 0 ت الدولة 0 
يلعنف الغا هه ى الغا 5 الترف وإذنت بالتقلص عن الفاصية برع عبد اهنا لداخل أ 
الى الاندلس قاصية دولة الاسيلام فاستحدث بها ملكا وإقتطعها عن دولم وصيرالد ولذ| 
دولتين تم مزع ادريس الى المغرب وخرج به وقام بامرو وإمراننه من بعده البرايرة من | 
اوربة ومغيلة وزناءة واستولى عل باحية المغربين تم اردادث الدولة نقلصا فاضطرب ْ 
الاغالمة في الامتداع عليممتم خرجالشيعة وقام دامرهم كتامة وصنهاجة وإستولوا علىافر يقية | 
والفرزيت ضر الشاروا از وعلنوا غل الا قارسة وتههوا الدولةوو لين اخروين وضارت ١‏ 
الدولة العريية تلاثدو دولة:يالعماس بركرالعرب وإصلم وما مم الاسلام ودولةبي | 
امية المجددين يي القديم وخلافتم بالمشرقودولة العيديس .افر يقية ومصر | 
والغابوا كارو قرول هذه الدؤلة امال اقراضها بقار )ا او كهيما وكذلك اميق | 
| لقولة تق المناننى قاو ل اخرهورو قا بالقاصية عتما تارق ذه ووا» ليور سان | 

والعلوية في الديل وطيرستان و[ ل ذلك ل سا الديلم على | لعراقس وعلى هداد|] 
أو حلماء تم جاء السلحوقية اكوا يع ذلك م نقيت دولهم ايضا بعد الاستمالكاهى | 
أمعر وف فى ات. ارق كد نلعيو و وو ال#اعيرانهة با لكر وافرييقنة 0000 0 
| ايام بأديس سس مسي حمادوإقتطع مالك العرب لنسوما ببنح ل أور 
١‏ الى تلسان وملوية و إختط التلعة غيل كتابة ال المسيلة ويزها و| 0 
يحل تركو عذكيا ١‏ حونييا الك ان امتو يوق ل هين اران 
ظ وما البهاوا بزل ذلك الى انا رض امرتها حديعا وكدالسؤولة اللموحدضن لا لقص طلا 
| تار نامر يقية سو انيحمص فاستقلوط بها وإستحدتوا ملكا لاعتامم سواحيها تم + استقول امرع 
0 الر اله اك قرم دن عفاي افير ور توا ع بو لحان 
ليا اماق .١‏ رأهم و أدع خلناعم, 
به الد وله قسيين تم أ تولوا على لى كرسي ا حصرة توس ثم أنقسم ملافا بين أعقاعممم عاد | 
[ | الاستيلاه فييم وقد ينبي الانخسام الى آكثر من دوا نيس وتلاث وني غير اعياص الملك | 
ظ من قومه 15 وقع تي ملوك | لوا ئف بالا .دلس وملوك الجم المترق وف 0000 
أ نافريقية ققد كان لا ردولهم في كل حصص من حضون : ريقية تائر مستفل نامرهك ظ 
لقدم ذكره وك رادت من أدريقية قيل هدا المهد كا ند كره 058 


_- 
















ولق بحا فيا اتسيف وما الييا أورالة شوو 6 فس | 














رسييو سوويسيوس ووس يوسي سو سس وي سس و موسو امجح يمسي سي يي م مس سييد بوبه 


شان | شانكلدولة لابدوان يعرض فيه رارض ره لكر الدعة ونقلص ظل الغلب فبنقسم 


أعياصهاا ومن يغلبمن رجا دولتها الامرو يتعددفيهاالدول واللهوارث الارضممن عليها 


الفصل السادس والاربعون 
في ان اطرم اذا سر ل با لدولة لابرتمع 
لم00 ابنيانة وإحد! تعد 0 نبا هدك 
ا 00 ديك ب م قي المراج 00 اراق كذ 
القي لابب دواقها ولا ارتعاعها لما انه طبيعى وإلامور الطيعية لانشدل وقد يتسه كتير 
| مس اهل الدولمس له يفظة في السياسة فيرى ما مزل ندولهم مسعوارض الهرم و بان 
تأانةم الارتماع فياخد نمسة لاني الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك اطرم وبحسة 
الالننا ستعيرين قلااقين اهل الخولة وغملهم وليس كدلك فانها أمورطليعية للدولة 
والعوا تليق المارقة: اندو افيا و العوانهسهرله مابيعية ادر فان يفن درك يناد ااه 
واكثر اهل ته بلبسون ا حرير والد يماج و يتحلون,الدهبقي السلاح وأكرا اكب وتجبون 
| عن الماس في الجالس والصلوات فلا يبكة محالمة سليه بي دلك الى الخشوبة في اللماس 
وإلري وإلاخنلاط بالماس اذ العوائد حيشد عه ولأ عليومرتكة ولو فعلة 0 
والوسواس في أحروج ع رن العو تددفعة وختي عليه عائدة ذلك وعاقتة في سلطابه 
د وادطر أن الاسياء في أمكار العوائد ومحالمتها لولا التابيد الاش والنصر الماوي وربما 
006 العدبية قد ذهست فتكون الاببة تعوض عن موقعها من النعوس ىادا اريلتتلك 
| لاجة موضمف المصيه تجَاسرث | الرعايا علىالدو له بدهاب أوهام الابهة منتد رع الدولة 
١‏ لق انا نك ع قا مروربماأ يحدث عند آخرالدولة قوة توم ان اطرم 
قل أرنفععنها ويومض ذياها أعاضة المفموض 5 بشع كُْ الذيال المشتعل فانة عندمقار ئة 
انطنائه يومص اياصة توهم انها اشتعال وفي ا نطنا واعسر ذلك ولا تغمل سر الله تعالى 
وحكته فى اطراد وجوده على ما قدر فيه ولكل اجل كناب 
النصل السابع وألا رالعون 
في كبعية طروق الكخلل للدولة 
ان منى املك ت على أسأسون لابد دون الشوكةوا العصبية ب وفوا مبرعة] 


ب 


مس سو اه 1ك 


سمس سي يي سس سسب 





ااا يي ل يسيس سوس سبي بسي سسوسي واسسجرسسسسو سو 


لدم ود ود ست عا را بعر 2 يريم سد عم يت ةموميد سس الس 


ظ بالجدد والثابي 0 د ا اك ده وإقامة ما بناج اليه أ ملك مس 0 وال 
وإخلل اذا طرق الدولة طرقهاق هديس الاساسيى هللذكر اولاطر وق امحلل فيالشوكة 
والعصبية ثم .رجع 0 في المال وإنجماية وإعلم ان تبيد الدولة وتاسيسها ما قلماة 

اما ون بالعصبية واه لاد من في ره 000 مستشعة طا وش عدبية 
صاحب الدولة الخاصة مرعشيرة وقتيلة فاذا جاءت الدولة طيعة الملك مرى الترف || 
وجدع انوف اهل العصبية كان اول ما دع ١‏ بوف عشورته ودوي ثر ناه المقاسين! دي 













جب 


أسم الملك فيستدٌ فيجدع عونم با ملؤم سوادهم وياخدهم الترف فا اياده 
ا مس الماك والعر والغاب ضصوط 3 0 والتبرتم يدير التير احر ١‏ | 

لى القمل لما صل من مرص قلومم ع.د رسوخ الملك لماعتي الاثر قيداين غيرتة عسوم ظ 
| الى الحوف عل ماك فياخذثم بالقتل والاهاءة وسلمالنعية والترف الدي نعودوا الكنيرأ 
هه كناكو نو فاون وتأس لد عدية صاحب الدو ولذ ههم وثي عضي كوه ال لني كاست 








|أتميع بها العصائب وتستدهها فتضحل عر وها وتصعف شكمنها وتسشدل عنبا الطالة | 
أمن موالي المعية 0 الاحسان وتحذ مهم عصبية الا أنها ليست متل تلك الشدة | 
المكية لدان الريك و الئزا تياو قد 5 قلاضا أن شان العضيية وفوا اماق الاراية | 
[ ا م لما جع ل الله فيدلك فيمرد صاح, الدو لد عن العشيروا لا ات 
ظ ذلك اهل العدائب الاخرى ل العزرونية فوع اكه هو تحاسراطيعيا فيكم صاحب | 
الشولة وعم الئل راهد ا مسد راحدتويدك الاخرين الال الدرة 3 رلك ار 
مع مأ يكون قد بل مى مبهلكة الترف الذي قدما فيستولي علبهم الملاك بالترف | 
ا 2 رحو عن صغة تلك العصبيةو ينشوا دعرتئها وشورتهأو دور وا | أوحرعلى ظ 
| الحماية و يقلو لذلك منقلٌامحاية التى تنزل بالاطراف والفعور فتقعاسرالرءايا على 
فض الذعو 3 الأطر اقندى طاح الوا يول | لدولة من الاعياص وغيرم الى تلك | 
| الاطراف للا برجو حاوس حصول عرصم صسايعة اهل القاصية طم وإمهم موصول | 
ظ الحامية البهم ولا برال ذلك يتدرج ونطاق الدولة يتصايق <ىتصير اخوارج فياقرب 
لو عرق الكو لة فوورى ا كينت اذو تفي دلويو لون او قدت فل تدرتا| 
أ الاص ل اقلماو يقوم بامرهاغيراهل عصبيتها لك اذعانا لاه لعصبيتهاولغلبهم المعهود | 
وإعشرهدا فيدولة العرب في الاسلامانتهت اولا الى الاند اس وإطند والصير وكانامربي 








أمية أمية نافد في بيع لع لتفلالق 1 ساف حتىلقد 2 دنليات وعد الملكتدههشق | أ 


ع« مسي مان سفت سور هد ممه 
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١ ره‎ 





مي ب عسي سي سويت << السهدة لن اعونناج حدم ١‏ صمي نا كك عند امم ع لخصد م لحف صصخم مس صم ع سي يي ١١‏ اللاي جر صر لاع لعي يد الل لسع ع 


بقتلعدد العزيز نمومى ن نصير بفرطبة فقتل ول يرد امره ثم نلاشت عصبيةني اميةبىا 
اصام من الترف مانةرصول وجاء سو العباس فغصوإمناعنة ني هام وقتلوا الطاليين 
وشردو#فا نات عصبيةع.دمناف وتلاشت وتجاسرالعرب علبهم فاستمد عليهم اهل الناصية 
مقل بني الاغلب افر يقية وإهل الاددلس وغيرم وإ سمت الدولة ثم خرج بنوادر بس 
بالمغريب ووقام المزبر بامرع اذعانا للعصبية التي ل وإمنا ان نصلم مقائلة اوحامية للدولة 
فاذا خرجالدعاة اخرافيتغلمون عل الاطراف وإلقاصيةوتحه للم هناكدعوة وملك تقتم 
به الدولة وراب ريدذلكهتىرادت الدولةلقلصا الى ان ينتهي الى المركز ونصع ف الشطانة 
بعد ذلك با اخذ منبا الترف فتبلك ونصعول ونصعف الدولة امقس ةكلها ور ماطال 
| أمدها بعد دلك فتستغي عن العصية بها حصل طا مس الصصغة في بهوس اهل ابالتهاوثي 
مع لقا والتسايم سد الس: لسنس الطويلة التي لا يعقل احد من الاجيال 1000 ولا 
اوليتهافلا يعقلون الا التسلم ا الدولة فيستغني .دك عن كر لمم بيو دقن 
صاحببابها حصل ذا 0 بيد أمرها الاحراغع! الحامية من 00 رومرتزق و اله 
[ ما وقعفي الدموسعامة من التسلمرعلا يكاد احد ار 000 لوول 
سكرونءليه محالدون كفلا يندرءل التصدي لذ لك ولوحهد ججهدة ورا كات الدولة 
أفي هذا الحال اسلم مى الحوارج والمارعة لاستكام صعة النس أو الاتياد هم فلا تكاد 
ظ النفوس تحدث سرها تمخالية ولاتلح في صميرها انخراف عر الطاعة 5 م من 
| هرج والاتفاص الذي يحدث من العصائب والعشائرتم لايزال امر الدولة كدلك 
وف تضق ااانا اخرار الدوووية ف الدن الاقم للغذاء الى ارثك تن الى | 
وقنها المقدور ولكل اجل كتات ولكل دولة امد وإلله يقدر اليل وإلهار وهو الواحد 
القبار.وإما احلل الذي يتطرق مس حهة المال فاعلم ان الدولة في اوطا تكون بدوية 
| كلدكو قن لاني راشا ف 3 والتعم ف عن الاموال فتتجائ ىعن 
الامعان بي الحماية والتهذلق كس 34 جع الاموال وحسبان العال ولا داعية حيةد 
المأالاده ابديدة! وتوت ا المال تم تمحصل الاسنيلا* و بعنم 
و يستهول الملك فيدعوا الى الترف و ؛ 7 الادماق سببه متعغل نعنات السلطان وإهل 
الدولة على العموم بل يتعدى ذلك الى اهل! اضرو 0 الريادة في اعطيات 
اليد وارئزاق أهل الد وله ثم يعض ارق ف ك5 اضيا زاف ق الكتات و يقار ذالكق ظ 
الرعءة لان الناس على ديس ملوك! وعوائدها ويحناج الساطان الى صرب المكوس على || 


عي يمول بعاد سسب عو مدص سيو سه عل 
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ا ايوم سو يه 


اثمان المياعات في الاسواق لادارار الحباية لا برام من ترف المدينة الشاهد علبهم بالرفه 





ولا يناج هو اليه مرن نعقات سلعلايه وأرزاق جدة م نز يد عوائد الترف فلا فى بها 
الماويق وتكوق الدولة ف احتواك:ق الاتظالة والنين ان ب يدها من الرغان) دفيد | 
ايديم الى جمع الملل من امول الرعايا مرن مكس اوتجارة او نقد تي بعض الا <وإل | 
افر وقد ني و كرو سوق كلك مره سرض الجولا ءالن اندرا 

١ ْ 

ظ وإطرم في العصبية وتموقع ذلك منهموتداوى سكيةالعطايا وكار الاساق فم ولاتجد | 
فق ذللك و عقو كرف كهدا: الاموال فى الدولة قد عصمت ثروتم في هذا اوور ظ 
الحباية وكونها ايدمم وبا انسع لدلك من جاهم فيتوجه الم واعاوت الامو لمن 

ظ الجباية وتعشوالسعاية فييم نعصهم من بعض للسافسة والحقد فتعرم الكيات والمصادرات أ 







| واحد! وإحدا الموان تذهب تر وتم ولتلاثى احوام ويد مأكان للدولة من الإدرة 
| وإجمالمم وادا اصطاايت لعمتهم تحاورةهم الدولة الى اهل الثروة مرن الرعايا سوام | 
يكون الوه يي هدا الدلور قد لمق الشوكة وضععمت عن الاستطالة واله ر تنصرف أ 





م2 جزل م 

اشياسة صاحب الدولة حيثد الى مداراة الامور سذل المال ويراه ارقع من السيف 

| لقلة غنائه فتعظم حا حنة آلي الاموال ر يادة عل النمقات وإرزاق الحند ولا بغى فيا يريد] 
و! فلم أطرم الدولة و تتخاسرعليها أهل السواحي وإلدولة مخز عراها في 10 طور سس | 
هذ ة إلى أن تف أل الملاك وتحوفن من الالبتبلاء الكلل فان قضدها طالت اترعيا) 

أمن ايدي القائمين بها وإلا نقيت وي تئلاتى الى ارن نصحم ل كالذ بال في السراج اذا 

في زينة وطق وإلله مالك الأمورومةبر الاكروان لا اله الا هو 


الفصل النامن والاربعون 
ْ حدوثكث الدولة وتجددها كيف بشع 





[آ#آ#آت تت ل لل سم 


ا ا رطم سات ا سو سه سس سه سس شر هراج رعس سه وه سمه 


اعل ان نشأة الدول و بداها اذا أخدت الدولة المستقرة في المرم وإلا.شقاص | 
ل افعو انا با ا الاعال في الدولة ما لفاصية عندمايتقلص ظلبا عنهم 
أفيكون أكل وإحد منم دولة ا#تجدها لقومه وما يستقر في نصابه يرتة عنة اناوه ى ظ 
|أمواليه و إستفهل : املك بالتدريم وربما زدحمون على ذلك الملك و يتقارعون عليه أ 
و يسارعون قُْ الاستئثار به و يغلب 2 يكو ل فصل قو على صاحبه و ينتزعمافي 


يدم كا وقع في دولة في العبانن جين أخذت دوات” في أهرم وتقلص ظلماعى القاصية 


- اكيب عي يي لحم 


0 








در 


( وإستسد دنو سأسان ها وراء النهرو بو حمدان بالموصل والشام و بنو طولون مسر وما ْ 
وقع دا لدولة الاموية بالاندلس وإمترق ملكها في الطوائف الدي ن كابول ولانا في ظ 
الاعال وإنقسيت دولا وملوكا أورتوها من تعدمم مس قرابهم أوموالهم وهذا النوع 
ايكون ماماو يك الدولة المستقرة كنتب لانم مستهر ون |[ ر يأسم ولا عون 2 
| الاستيلاء على الدولة المستفرة رب وإما الدولة ادركا الهرم وتقلص طلبا عن القاصية 
| وتجرت عن الوصول اليها والوع الثاني نان حرجعى الدولة خارج جمن تخأورهامس آلا 1 
والقائل اذا بقعرة قيك النانى كلا 6 اشر الوااو بكرن و اع قر كة فضي 
| كيرافي قومه قد استفمل امره فيسوو مم الى الملك وقد حدثواه انهم بماحصل لم 
أمى الاعترار على الدولة المستقرة ومارل بهامس اطرم فيتعس له ولقومهالاستيلا* عليها 


اهنا رهويا لاله انان وطن وتنا وجريون "انها 1 انوا ونعال اعم 
الفحل اناسع 5د كوخ 


6 أل أدولة امسو ر: أعا دوك قن الدولة المسعقرة المطاولة له بالماحرة 
يدهي ان الذول: لخادت العدد برغا نوع رون ,زلئية لاض ناذا هارم 





هت ا ا ا را 30601711 





طل الدولة عمم وإعسر تبارها وهولاء لابتع سم مطالة للدولة ي الآكترما قدساه 





إلان قعاراهم القبوع 4 5 أيديم 2 خباية قوتم والنوع التعالي جم الدعاة واخوارج على ظ 
| الدولة وهولاء لاد هم مون لغاالة لان اكوهيو ا مدي فا ذللك لما كوي ف هاري | 
| يكون لذ العصبية وإلاعتزار ما هوكاه ذلك و وإقم به قيقع بيهم وبين الدولة| 
ظ المستقرةخر وب حال تلكزر وتاضل الى ان بتع هم الاستيلا* والطلير بالمتالوب ولاممل 
ل في العالب ظير بالمناحرة والسيس بي ذلك ان الظلمر في اروب اما يتع ؟ا قدساه 


| الفلهريه وني الحديث الحرب خدعة وإلدولة المستقرة قد صيرت العوائد الما لوفة 
[ طاعتها ضرورية وإجة ما نقدم يه غيرموضع فتكثر دذالك العوائق لصاحب الدولة 
ظ المطورة ويكار من م اناعد واهل شو وكنه وان كن الاقر بون من دططانته على نصيرة 
في طاعنه وموازرن آلا ان الاخرس أكثر وقد داخلم النشل بتلك العقائد في التسل 


اود 


الل الت مضه لبن يود حنضد 


97 ) ولام دورق نجه ى برنورينعن الرمو يان اليا أ< 











ا ااا ا 0000 


لالد ا مط 50111 ولا ارك ا 5ك عا عي قاومصا بأ 
الد ولد الما فيرجع الى المسض واللمعطا ولد ىو 2 هرم 0 اي 
عنائد العسلم 5 4ن كومه وشذعيث نام الم | حدق المعطالية ف فيقع لذ عوو لاما 
وايضا 0 المستدرة قو لوزق با اسفهكم شم من الللك ونوسع فى لنعيم وأ والاذارخ 
وإخنصوا به دون غيرهم مى اموال الحساية فيكتر عندهم ارتاط اليو ل وإستهحاد: الاسلة 
وتعظ. فم الابية الملكة ويفيص العطاه بيهم مس ملوكم اخنيارًا وإضطرارً! فيرشو 
بذلك ك كله علده وم وهل الد ولة المسيورة مغر ل عن ذلك لاهم فيه من اليذا 2 و وأحوال 
النتروا 00 فيسسمق الى لويم أوهام لزعي عا يلغم ف أعفوا ل الك وله المسشدزة 
وحجرمولن عن ن قتاهم م ل اعون ذلك فيصور أمرم الى لى المطاوا 3 حي 60 التق ها 
ون الطره .و 0 العلل فبها في العصبية وإاية فينتهز حيئذ صاحب الدولة المستورة 
00 لت بالف امديمة 1 عادو وايصا فاهل | الدولة 
المستورة | ممأ ينون الد ولد المسقارة وااء 2 وعى ائد موي سائر مناحههم عم مممنات م 
لم وم 0 7 3 من هده المطا للة و اتمعهم يي الاستيلاء عليه فتتمكن الماعدة بين 
اهل الد داعم 7 وحفر اولا بصل الى اهل ١‏ 5 ولة المستورة جرع 5-0 ألد 5 
المستعقرة الصيولن مه ع كه وظاهرًا لاستطاع المداخلة 01 الدولتين فقيوو ان 
على المطالمة وهم في | 0 وككوي ن ادر عافن اسناوووا #الفولة اسه 
وفناء عمرها ووفور الحال في حميع حهاتها وإنصع لاه ل الدولة الممتمرة بم الايام ما كان 


بى هنم من ه رههأوتلا< 00 وقدعتا 0 م أعاها وشصيوه مراطرا فا 





فتسعت ويم ل 1 وأحدة المساحرة 5و ذهب ها كان دك 2 عرا رهم دن الوقات ولحو 
المطا ولة ىن حدهاو وباح 0 يلاع 0 > رليات لةواعدر ذلك 2 دولة ني العماس حيس 


ظبورها حيس قام الشيعة >راسان بعد انعقاد الدعرة 0 على المطا لنة عمر ون | 
اوتريد وحيددد م م الطلدر واستولوا على الدولة الاموية وكدا العلوية بطءرستان [ 
0 2 معطاولعم 0000006 ودرا 
التفي اعر لماو بوذا الدب للق ف ريو الع فين فلكتي ني كيار رولا على 


حتى اقتطعوا اصبيوان 000 ل اكلينة يداد وكذا المجديوزة» اقام داعيمم أ 


باللغرب ١‏ 2 3 اه .0 500 دن قا 0 الدرر عشر سارك وير ل 0 


1 0 () قولةء, ة 3 أي عملة 


ممعي جو ع جص 


بسسسسجي م ننج ور 





كين 


ظ بني الاغلب نافر يقية حتى ظفر مم وإستولوا على المغرب كلو وسموا الى ملك مصر ثكثوا || 
ثلاثين سنة أو نحوها في طلبها يجهز ون اليها العساكر والاساطيل في كل وقت وجيء 
المدد لمدافعهم يُ اونا من لغداد ولام وفلكا الاسكندر ية 0 
وتخطت دعوتمهم من هنا لك الى لجاز وإقمت باحرءين ثم نازل قائدم جوهرالكا 
| نعساكره مدينة مصر وإستولى عليها وإقتلع دولة دني طفع مس اصوطا وإخئط ا 
| الحلينة يمك المعز لدين الله فنزطا لستين سنة او نحوها ند اسيلا برعل الاسكدرة 
وكدا الوق ملوك الترك لما استولو! على دي سأسان وإجاز وإ من وراء الهرمكتوا 
ا نحى أ من ثلاتين سنة بطاولون في سبكتكين يخراسان < حتى استولوإ على دولته م زحفواا فى 
أ خداد فاستولوا ءليها وعلى الخليفة بها بعد ايام من الدهر ركذا التترمن نعدم خررجوا 
أمن المنارة اعوام سبعة عشر وسةائة هلم يتم للم الاستلاه آلا بعد ار نعي سنة وكذا اهل 
| المغرب خرج بوالمراطون من لمتونة على ملوكه من مغراوةفطاولوهم سين ثم استولواعليه 
ظ 7 يي فمكثوإ نوا س ثلاثين سة يجار بوهم حتى استولوا 
سيم وراكش و ركذا دو مرس من زبالة خرحوا على الموحدس ثمكثوا إطاولوخم 
ظ 1 من لون سنةوإستولوا على فاس وإقنطعوها وإعاطا منه كيم م اقاموا في جار ينهم 
يس خرى خى ابتتولرا على 5 رسيوم قن حسوأ بدكر ذلك كله في توار يخ هذه 
لدول فهكدا حال الدول المستجدة مع المستقرة في المطا لمة وإ اطاولة سنة الله في عباده 
8 لسسة الله تديلا ولا يعارض ذلك با وقع في الفبرحات الاسلامية وكيف كان 
| اسنيلاومء ال واربع س وفاة النبي صلى الله عليه وسل واعلم ان 
ذلك اما كان ممجرة من ممهرات ببيما صلى الله عليه وسلم سرها اسقاتة المسامين في جهاد 
أعدوم استمعاد! الايبمان وما 1 في قلوب عدوثم من الرعب والتخاذل فكان ذلك 
| كله خارقا للعادة المقررة فيمطاولة الدول المستجدةللمستقرة وإذاكان ذلك خا رتاه 
ظ مرىنى ممهرات ت سينا صلوات الله عليه المتعارف ظهورها في الملة الاسلامية والمعو, تجزات 
لايقاس عليه الامور العادية ولا يعترض بها وإلله سمحانة وتعالى اءلم و به التوفيق 





































0 آخر الذوا دوما يبه - الموتان 0 








صبيدييت 00 


6 الاعندا ال : ايالعيا 200 اك 0 35 0 المكارمة 
والحاسة التي تقنصيها البداوة الطبيعية للدول واذا كاءت ال لكة رفيقة محسنة انسطت 
امال الرعايا ادر لل وأبعاة فوفرون يكثر انال يوه 
بالتدريم واىا إبظبرا ثره بعد جيل اوجيلين في الاقل وف انتصاء احيلين تشرف الد 
على نهاية انيم فيكون حيقد العران في غاية الوفور وإلماء ولا ثشوان ا 
مرّلك ان اوإخر الدولةيكون فيها الاتجاف.ا لرعايا وسوءا ملكةفدلك ع ولايعارض 
ما قلنام 7 الاتهاف وإن حدث حيةذ وقلت الجبايات فانا يظابراثرة في تناقص 
العمران عد حين من اجل التدري في الامور الطبيعية تم ان المجاعات واللو نان تكثر 
عد ذلك فى اواخرالدول والسبب فيو اما المجاعاث فلقنض الناس أيدمم ع بن الالح في 
الأكثر سبب ما يقع في اخر الدولة من العدوان في الاموالوالجمايات او اليتن|| راعة 
في ابتقاص الرعايا وكثدة الخوارج هر الدولة فيقل احتكار الررعغا لا وليس صلاح 
الزرع وثرتة مستي رالوجود ولاعلى وتيرة وإحدة فعليعة العالم في كثرة الامطار وقلئها 
مخئلمة والمطر يقوى و يصعف ويفل د والزرع والثمار والصرع على سبته الا ان 
الناس وإتقون في اقوامم , لاحتكار فاذافتد الاحنكار عضر توقع الناس للعباءات فغلا 
الررع وتجرعمة اولواخصاصة فهلكو! وكان نعض السنوإت والاحتكارمنةود فشيل 
لبان الحوع د وآبا كثرة الوثازى قبا اساتيين كير الجاعات واد دياه أو كثرة 
اليش لاخئلال الدولة فيكثر اطرج وإلقتل او وقوع الوداء وسبة في الغالب فساد 
المو اوكا الععوراق اكنازة ماك لذ مر معدو :ني الرطويانك الدانكاة راذا فيك الوا 
| وهر غدا الروح الحبوإني وملاسة دامًا فيسرى الفساد الى مراجم فان كان التساد 
|توناون المرض في الرئة وهذه هيالطواعين وإمراضها ا ال ل وإن كان النساد 
دون القوي والكثير كر ا تفاع مكترا الواف ف الامو رضن 
الأذان بوغلك روفيب كدر العنذن والرطوبات الناسدة في هذا كله كشن العرارن 
ووفوره آخر الدولة لا كان قُِ أوإئها مرن حس. الملكة ورفتها وقلة المغرم وهو ظاهر رأ 
وهذا تين في موصعه من الحكة ان تخلل الخلاء وإلنفر بين العيران ضر وري ليكون 
تموج الطواء يذهب ما يحصل في اطواء مرن الفساد وإلعش بهذا لطة الحو نات و ياي 
بالمواء الصخيع وهذا ايض فان المونان بكون في المدن الموفورة ١‏ لعمران اكثر من غيرها 
بكغير كصربالمشرق وفاس المغرب ولله يقدرمأ يشاء 
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ارييس يي يس “سس _سسوي سس سي سي سس سسا اا امسا 
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تو حك ببسم سمس و ويسم عا عم سا ده علوي جه سيوس ضيه 





١ غ1‎ 


النصل احادي والمفيسون 

[ في أن العمران اشري لابد لَه من سياسة يخم عا هر 
اعلم 4١‏ قد نقدم لا ني غيرموضع ان الاجتاع للمشرصر وري وهو معنى العيران 
الذي تك فر وإنة لامد للم في الاجتماع من وإزع حام يرجعورت البه وحكة فيهم تارة 
1 كيد ١‏ الى شرع منزل من عنك أله يوجب أشيادم ليه أيمانهم 1 لأشواب والعقاب 
عليه الدي جاء ب شيلغة وتارة الموشياضة خالة يوحب أقيادم ليها م يتوقعوبة درل 
ؤ واب ذلك الحا لعدذ مع ر هيه بمصأحوم فألاولى حصل ننعأ ب الدما والاخرة لعلم 
|الشارع بالمصالح في العاقمة واراعاتوحجاة العساد يه الاخرة وإلثابية اما يمحصل بمعبا في 
الدها قتعا يونا داهن النائة الأناقة فلحويتر هذا الاي واعا مس ”عند احكاء 
مأ يجب 9 5 عليه كل وأحد من اهل ذللك جنيع 2 باسيه 5و د 44 دق لستغذوأ عن 
الحكام راساو يمون الجديع الذي يحص ل فيوما يسمى مس ذللك .المدينة الفاصلة وإلذوا نين 
المراعاة في ذلك بالسياسة المدية وليس مرادم السياسة | لني بحل عليبا اهل الاجتماع 
ؤ بالمصابح العامة فان هذه غير تلك وهذه المدينة الماصلة عدم بادرة او دعيدة الوقوع 
أواما يتكلون عليها على حهة العرض والتتديرتم ان السياسة العتلية الني قدساها نكون 
أعلى وجهين احدها يراعي فيها المصالك على العنوم ومص الح السلطان في استقاءة ملك على 
المخصوص وهده كانت سياسة الكرس وضي على جهة الحكية وقد اغمانا الله تعالى عنهائي 
الملة ولعبد الحلافة لان الاحكام الشرعية مغبية عنها في المصالح العامةوإ محاصة وإلافات 
|واحكام الملك مسدرجة فيها . الوجه الثاني ان يراع فيا مصلة الساطان وكيف يستقم 
| له الملك مع التهر والاستطالة وتكون المصالح العامة يه هذه تبعا وهذه السياسة ١لني‏ 
أيحمل عليها اهل الاجتاع التي لسائرالملوك في العالم مى مس وكافر الا ان ملوك المسلمين 
رون منها عل ف تتللضيه الشربعة نه سسب جرهدثمم فتوانيسبا أذ ١‏ مجترعة كن 
احكام شرعية وإداب خلقية وقوإيين يه الاجتماع طيعية وإشياء مى مراعاة الشوكة 
وألعصية ضر ورية وإلاقنداء فيه! بالشرع اولا ثم الحماء في اداهم والملوك في سيرم ومن 














احن ما كموق ذلك وإزدع كناك لامر بن النيزق لاه عنقات نتن :طاهر 
ْ ووصاة ريع ف يحساج أليه ف قوم وننلطابة هن الاكان الديية واخلقة والسياسة 

















ا واللركة وا 9 الاخلاق وما سن الشيم بها لايستغني عنة ملك ولا 
٠‏ ونص الكتاب ( يسم الله الرحمرن الرحيم ) اما بعد فعليك تتوى الله وحدة 
0 له وخشيتة ومراقتة عزوجل ومزايلة #خطو وإحفظ رعيتك في الليل والنبار 
والزم ما البسك الله مرى العافية با لذكر لمعادك وما ات صائر اليه وموقوف عليه 
0 ذلك كله با بعصيك الذعر وجل و يمك بوم ا 
عقابه وإلم عذايه فان الله سعاءة قد احسس اليك وإوجب الرافة 
أمرثم من عناده وإأرمك العدل فهوم والقيام مه وحدودو ليم ول لذت عنم وا | لدم | 
عن حر يهم وسعجهم وأ وأحة ى لدمائم ولام لسرم وإدخال الراحة ليم وموإخذكبا 
فرض عليك وموةءعك عليه وسائلك عله ومفسك عليه با اقدمت وإخرث ففرغ غ لذلك 
همك وعتلك و اصرك ولا يشعلك عنة شاغل وإية راس امرك وملاك شانك واول ما | 
قنك ام 1 ان لعا 1 فلت ونست انفلك ١‏ ىر اصةافل فا قرفن 
الله عر وجل عليك مرن الصلوات النمس والحماعة عليها با لناس قلك وتوإههها على 
سنتها من اساعا لوصوء ها وإفتناح ونيد فيها ورتل في قراءنك ونكن ني 
ركوعك ومحودك وتشبدك ولتصرف فيه رابك ويتك وإحصض عليه جماعة من 
شاعو قنع يذالة واقاف فليا كايا كاقال المهروكل تن عزن العداء لكر 
تم اتبع دلك بالاخد دسى رسول الله صلى الله عليه وسلموالمناسرة على خلائتو وإقتماء اثر 
السلف الصالم مس بعده وإذا ورد عليك امرفاستعن عليه باستهارة اشهعز وجل ولة 7 
و بلزوم مااءر ل الله عر وجل في كتابه من امرو ونهيه وحلاله وحرامه وإثئهام ماجا عت 
و الاتارعن رسول الله صلى الله عايه وسل تم قم فبه باحق لله ع غووة زا ان فق 
العدل فيا احبت اوكرهت | تريب من الناس او لعيد وآ ثرالقه واهلهوالدس و حملتة! 
وكتات الله عر وجل والعاملين به قان افصل ما يتزين به المرءاليقه في الدن والعللب 
لهو الك عليووالمعرفهعا ينترضيه الخال عروجل :فال الدثل غل احير كلوه النائت | 
اليه وإلامر به والماثي عن المعاصي وإلمو قات كابا ومع توفيق الله عر وجل يزداد المره 
معرفة وإجلالا له ودركا للدرجات العلى في المعاد مع ما في ظبوره للناس من التوقير 
لامرك واطيمة لسلطادك وإلاسة لك وإانفة ا كفيك 0 ا 
فليس تية اين 06 اخص أماولا احمع فللا سذو|لقفصد داعية الى اأرشد والرشد 
دليل على | أتوفيق والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين وإ لس امدية بالاقتصاد 


لمتاتسسم سي م يس ص ل ممست ميم ١.‏ حسم ا سم و م و و يوسي جو سس سي 
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وز سع ات سي وسوس سووهم 
سات لس شوو سوست <١‏ مت سويت عن ١.‏ لوا ص يحوي ا مسو سا دا شي ١‏ لمم يحي 0 


وكذا في دياك كا 00 طلب الاخرة والاجر والاعال الصالحة والسارة. 
المعر وفة ومعالم الرشد وإلاعانة والاستكثارس البر وإلسعى له اذا كان يطلب به وجه 
له تعالى ومرضاتة ومرافقة ١‏ ولياء الله يي دأ ركامية أما نعم أن القصد في شان الدنيا 
يورث العوم عض دو اند دنوب وإنك لن تحوط بنسك مرن قائل ولا تنص امورك 
بافضل منة قا ذه وأهتد به ' تم امورك وترد مقدرتك ك و لصتم عامتلك و خاصتلك وأحسن 
ظلك بالله عز وجل نستتم لك رعيتك و| | نمس الوسيلة اليه يه الامور كلها نستدم به 
النعة عليك ديب النا وا السو وات 
1 كتملك ب ا ار لي 
ا وي ُُ امرك معيد فابة انما يكني با لقليل من وهنلك ويدخل 
من العم دسو بهم مأ يقتص لذاذة عيشكك بم سوا الظن قوة 
ا 0 0 0 ا 3-7 
عن امورك والمباشرة 7« لوليا حياط 7 والطرة حاتم 8 4 
أيسر عندكما سوىذلك فابة أقوم للدسرواحيا للسنة واخلص بيتك كُْ جميع هذ أوتفرد 
3 ا مسئول عأ صنع ومجزى بمأ أحسن وموإخذ بما أساء عفارل 
لحيل يل قياس اراي ريارس عار وج يا 
00 000 000 0 0 
| فى ذلكما يسد عليك حسظدك ك وإعتزم على أمرك في ذلك با لسنن المعروفةوجانب 
1 المدع وإلتبيات يسل لك ديك وثم لك مروتك وإذا عاهدت عهد! فاوف 0 
| 
0 0 0 0 
ْ ف عاجلا ريا 0 7 الكدولاف! اأكذب ابن ألا م والردود 
والغيية خاعتها لان الغيمة ليسم صاحبها وقاثاها لايسالة صاحب ول لخدم له مر 
واحبب اهل الصلاح والصدق واعن لاسرا اف باح تى وإعن الدج لضعفا>وصل الرحم وإبتغ 
بذللك وجه الله اتعالى وإعران زامره والتمس هد ثوابة وأ الدا رالاخرة وإأجئنب سوء الاهواء 
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والخور وإضرفت 00 رايك وأ تكله راءتك رن ذلك ارضتك وأذه له 
9 ف باحق فيهم وبالمعرفة 1ل ي تمي بك 1 0 الف ا ولك ام عد 0 
أوا ثر الحل والوقار وإياك وإلحدة وإلطيش وإلغرور فهاانت بسييله وإياك ان تقول انا 
مسلم افعل ما اشا+ فان ره الى نقص الرأي وقلة ل عزوجل واخلص لله 
|وحدةٌ النية فيه واليقين وإعلم ان الملك لله #حانة وتعالى يوتيه مس يشاه و ينزعه من 
يشاء ولىتحد تغير النعبةوحلول القمة الى احد ا منة الى جهلة السعبة من ا 
|السلطان والمسوط لم في الدولة اذا كفرو| عم الله وإحسانه وإستطا لوا بما اعطاع اله 
أعروجل من فدأه ودع عدك شره نفسلك 0 ذخائرك وكتوزك الي 1 
| المروالتقوى وإستصلاح الرعية وعارة بلادم والتنقد لامورث وإنحظ لدماغم وإلاعاثة 
[ الهوفهم وإعم ان الاموال اذا اكتنزت وإدخرت في الخزا؛ إن لاننمووإذا كاءت في صلاح 
| أأرعية وأعطاء حتوةم وكف ف الاذية عمم غنت وزكت و صفين يه العامة وترتست به 
| الولاية وطاب به الزمان وإعنقد فين العزوالمنفعة فليكن كبز خرائدك تفريق الاموال في 
ؤ أعارة الاسلام اذ ووفرمنة على اولياء امير المومنين قبلك حفوقم وإوف من ذلك 
حصهمم وتعبد ما ! صر أمورثم ومعاشمم فانك اذا فعلت قرت الععمة لك وإستوجمت 
عانتقا لو كرف ند ناقهز فعنا :2 موا ل رعيتك وخراجك اقدر وكان 
|الجيع لا عملم ووفة اكير عورا بلك اباتن اذا غناك وعطني ننندا ا وأجهد 
[ 0 فها حددت لكب هذا الباب وليعظ حقك فيه واعا يق من الال عااشقى 
سبيل الله وفى سبول حته وإعرف للشاكرين حنم وأ نهم عليه وإياك ارن تسييك الدنيا 
وغرورها هول الاخرة فتتهاون با يحق عليك فان التباون يورث التنريط وإلتفريط 
يورث 0 عملك يعر وجل وفيه وأرج الثواب فان للمسمانة قد اسغ عليك 
فصل وإعنصم بالمكزوعله فاعقى يزوك اش بغيرا واحمانا فان ألهعروجل يكين 
كذوتكر الما كين اسان السدين ولاتحقرن ذا ولا الى انك ول ترجو 
تان ودار كيو نول ذاه ودر ا ولا تمدق لاما ول" تامار عدو ارلا 
اليد نامدا ول شر فاو وله يك يرادا ولأكترر انا ولا ترون نذا لافنيرا 
ولاتحسضى اطلا ولا تلاحضار» مضعكا ولا تلن وعدا ولا تذهين” نر ولا نظهرن" 
ف ارلا تنايئتٍ نهاك ولا نون مرح ولكقر كو ميا ولا تفرط.” في طلب الاخرة 
ولا ترفع للهام عينا وا عيدًا ولا ١‏ نغيض عن ظالم رهبة سة اومحاباة ولا تطلس ثواب الاخرة فى 
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الذي 2 تساوورة الفقباء واستعدن ا الحم وخ وخذ 3 ا التخارب 2 





ش العفل وإلراي وإلحكمة ولا تدخلى” قٌِ تفوؤوتك أهل الرفه وان ولا سمعن ؟له قولا 
فان صررثم 00 وأيس شي2 أسرح فسادًا لما استقيلت فيد اموووعيتلك هر 
|| الخم واعلم اك اذا كنت حريصا كنت كثير الاخذ قليل العطية وإذا كنت كذلك م 
ستقم امرك الا قليلا ان رعيتتك انما نعتفد على متك الك عن امال وز احور 
علييم ووالس صا لك فون أو كلك بالانصال اليم وحين العطية م م وأجندسب الم 
وأعم اناو ل ما عصى به الاسان رية وأ ن العاصي منزلة احرف وهو قول الع زوجل 
ومن يوق م نس فاوائك م العو بيطو جود ناحة ى واحعل للمسابين كلم 
ظ في بيتك هنا ١‏ ونديما وإيقى ان الحود افصل اعال العناد قاقد التسلك غلا وار 
أنه علا ومدها وتتقد الجمد بي دواو يمم ومكاتيبهم ودر عليهم اررانهم ووسع علبهم في 
معاشهم يدهب الله عر 0 ارد للك فاقىم فتوف: لك أمرثم وتريد قلوهم في طاعنك 
وامرك خلوضا و شراها وحس :ذى السلطان هن السعادة ان يكونعل حندة ورعيه 
ر>ة كٌِ عدله وعطيته وأنصافه وعنا 45و معد وعرو وتوسعته عذلك مكرءه احداللايين 
لسار اناف الأذروانوء العل وتلق اررق شاءات تقال تضاح وصلاحا 
وقلاحا وإعلم ان القصاء من الله تعالى بالمكارن الذي ليس له به تي< من الامو رلاءة 
ميزان الله أدي م عليه واحوالالنا سق الارص وداقامة العدلي القصاء ات 
احوال ١١‏ رعيك ا ادر 0 المظلوم وتاخد ألنا س حقوثهم و يون المعيشة 
و دوذلي حى أأطاعة ويرزق فون أ العافة والسلامة و يام ليون وري السو 
والشرائع 0 ١‏ ا أشتد فيأء راللهء روحل وتورععن النطق وأمض لاقامة المخدود 
واقلل العولة وألعد عن الور والقلق وإقمع + نم واشيع عن غلك واقواى كنك 
0 2 م 00 وأصب اخصم وقما عي-ك الشبهة وإبلغ ى الة ولا يأحدك 2 أحد 


_._-- 


عيتلك محاناة ولا مجاملة ولا لومة لاثم وتثبت 0 بعر و ور 
ا اريك وأرفق يجديع اأرعية وساط الحق على تك ولاتسرعن” المسعك 
الدماء فان الدماه من الله عر وجل بمكان عظم انتها كا ها نغيرحتها وإنظرهذا الخراج 
الدي استقامت عليه الرعيةوجعل؛ الله للاسلام عراورفعة ولاهله توسعة وسعةولعدوو 
كتا وغيظًا ولاهل الكنر من معادهم ذلا وصغار! فورعة بين اعانه بالحق .العدل 


. 5 و 
والنسوية والع 4 م 0 ولا دفص شيئا سة طن سر عن لزه ولاعن 2 كاه ولاعن 


8 حم كنت طناك ادها ل خعلد ٠‏ جلاعا «الناوارتط اله تست حاطيت اتج جه تبت 05777 تنج عازه جه 17570:لطفه * اترلةة 73ل تاحاس لالت ».سوه جمد .. 


555 حيس لع ممع حم ساحسمو رمم ست مسيم لحن يمحس ص يم لصم مما الممامدي مسي عه عم 


فستب ‏ جما تمص اه اجا أنه 58 سم الاسم مسيم سم لصم اح سمشم صما لصم مم لكي لمم ا سح حي لطم ل جه ممص لس مم موسو وو ا 2 





يتن ستعيد سحي سي 








ام ا ا ب م 0 جع حي م 5-0 


ممت بي يي ا ا 0 
١‏ 


0 اك م ا فيك ولاتتاخين ع نوق الاحتال له ولا 
لكر افيه شطط وال ١‏ لماس كلم على أمرا» تى فأ ن ذلك اجمع لا لهم وا أرم 
ارا 0 وإعل ابلك جعلت بولايتتك خازا وحافظً وراعيًا وإماسي اهل عملك 
دعفك الك راعيمموة وتجم فد منهم م|اعطوك ه ن عفعوثم وده شي قوام إ) أمرم وصلاحم 
وثقويم اودم وإستعمل علبيم ا وليالراي وإلتديير والتجرنة وإلخرة بالعلم وإلعدل بالسياسة 
| وإلعناف ووسع عليهم فى الرزق فان ذلك مى الحقوق اللازمة لك فيا .قلدت وإسند 
| اليك فلا بشغلكعنة شاغل ولايصرفكعبة صارف فكعت ١‏ ثرتة وتهت فيه بالواجب 


١‏ اليف 4 ر يادد اليه من ويلك وحسشس.ى 00 فيعملك و أست ررث يل ه امقس 





ظ 0-0 وأعنت ص | قله ج فدرّت الرارت ادك وقدمت العهارة حي َك مر 
الاصب في كو ل والك وقو يك :ددا لف" رتاط حندك 
| وإرصاء العامة بافاضة العطاء فبهم من بدسنك وكنت موود السياسة م رصي العدل في 
< ذلك عد عد راقو كك تورك اموي ا وذوة عه قتافيِن فيبا ولالكدم 
ظ 0 ناس 1 عاقة ١‏ فرك 5 0 أله تعالى واجعل في كل 5 ورد سن غلك اميد كارا 
أخرعالك و يكتب اليك سيرم وإعاهم حنىكانك مكل عامل فغك عابنا لاموزم 
ظ كلباواذا أردت أن تأمرمم 0 إقبما ارد تمس دلك قفان راي تاأاسلامةفية 
والعافيةورحوت فيد حسس الدفاع والصع فأمصوو الافتوقف عورا حع اهل الصر وإلعم 
| به تم خد فيوعد ته أنه رعا دطرالرجل يامرووقد اتاه علىما يبوى فاغواد دلك واغمة 
فأن ل نارق غ431 املكة:ونتض عله ادر فاستعيل الحم فى كل :نا اردت ويادرة 
ظ عد عون الله عر وجل الثوةىا إكتر من ا تهارة ر كني جيعا وا ك وأفرع س على يومك 
ولا نيه حاراد قار مَعَاشوائة لماك فأن 06 0 أوحوادث تلبيك عن عل يومك 
الذي أخرت وأعلم ل اليوم ادا مصى ده عا فيه فاذا شرت ع أحليع عايك 
يوون توعالة :9 الس ترق با بر اذا امقو كل منرم غذة ارسك ياك 
ولاتدلك وعقسف امن 9 حلا بلك والظرنا خرن اتناس وذدوف العصل مهم مس وك صناء 
5 وشهدته ودام للق و.ظاهرتمم بالنصم وامحافظة ع 5 َك واس واحنين 
الهم ليهم وتعاهد اهل الميوتات حمن قد 005900-06 علوم الاجة 1 ل مويتهم 5 0 صم حاحم حى 
لاحد وأ لهم 3 فرق شلك بالنظرني أهمور المقراء ون كن ودن لا بقدر عل 
رقع فع مهذاةه ايك والجنئر الذي لام له تشاليه حفيه فقيل مكئة اخى م لهو بأمثاله 








ل اسل ل ل ل لس م م سي يب يي يي يي ا يا 2263-2 #4 ”١>‏ 7 > 
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امن 0 5" ودر م نرف حواتيي وخلال لنظرفيا يصل 0 97 5 
ذوي الما ا ثم وإراملم وإجعل لم ارز اق 0 اقتدا» باميرالمومنين 
0 يا وإلصلة لم لنصله الله بذ لك عيشهم ويرزقك به 1 
وزيادة وإجر للامراء من بيت المال وتنم حملة الثرا , ب منهم وإحافظون لاكثره قي 
الجرائد على غيرهم وإنصب ارضى المسلبيين دور! تاويم وقوإما يرفقون ال اطاء 
بعا جو اسقامم وإسعفهم نشهواءم مالم يود ذلك الى سرف في بيت المال وإعلم انأ 
اذا اعطو! حقوقهم وفضل امابتم لم تبرمم وربا تبرّم المتصتع لامور النا 00 ا 3 
عليه و يشعل د وفكرة مها ما ينال به موبة ومشقة وليس من برغب في العدل 
و يعرف محاسن اموره سيك العاجل وفصل توإب الاجل كا لذي يستيزة ما يقرتبة الى | | ٠‏ 
الله تعالى وللفس رحمتة وإ كثرالاذن للناس عليك وإرهم وجهك و 
وأخحص ضٍ جناحلك وأطبر مم عرد وآن وله الميعلة والنطق وأعطف علموم حودك 
وفضلك وأ ذا اعطيت فاعطٍ سماحة وطٍ الو و لا من للصايعة والاجر فون لعن 
كنيروة بفلان فاق الله على ذلك تجارة مريحة ان شاء الله نعالى وإعنبر ها ترى من 
افون الذي ووو فقي ين كاسن اقل الجاطا كيو لفق التوون اله 
ظ 






































والامم النائدة تم اعنص في احوالك كلها بالله سجحانة وتعالى والوقوف عند محتد و| لعيل 
لشر لعتبه وساتيه وباقامة دبيه وكتابه وأجدنب ما فارق ذلك وخا ١‏ 23 ودعا ل زول أله ظ 
عزوجل وأعرف مأ جبع عاللك مق ا 5 وما يننقون منبأ ف مجيع حرا ام ولا شساقى 
اسراقا وأكثرمجا لسة العلما* ومشاورتهم ونا لطلتهم وليكن هوك اتماع الس وإقامتها 
زابغار مكار الأخلاق وفنا ليا ولك أكرمردغلانك وغاصك وليك شن اذا راغا 
ل منعة هيبتك من انباءدلك اليك قي ستر واعلامك مأ ف من امقص فان أوابك الس 
اولبائلك ومظاهريك لك وإنظارعالك الذسس بحضرنك وكتابك موقت أكل رجل ممم 
في كل يوم وقتا يدخل فيد بكتبه ومئّامرته وما عندة من حواجٌ عا لك وامور الدولة 
ا تم فرّع للا يورد عليك من ذلك ممعنك وسرك وفهمك وعفلك وكرر الذا 

فيه والندبيرلكة فا كان موافة] لمق وإ حرم عامضه وإسق ل 
اذلك فاصرفة الى الممعنةاعة َل لنشبت ولا 0 0 بمعر وف أونيه 
عن امار 


الاعلى ذ ذلك ل وا تمل به 
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مورك و سؤر اع 596 مع الصلاواهاء 0 اعظم رك وافضل رغيتك | 
ما كان لله ع ووه رف" ولدييه كان ولاهله عرًا وتكينا وللدلة والذمةعدلاً وصلاحا 
وإنا اسا ل الله عز وجل ان يحمس عونك وتوفيقتك ورشدك وكلاءنك والسلام ٠‏ 
وحدث الاخباريون ان هذا الكتاب لاظبر وشاع أمره امجب به الساس وإنصل 
بالمأمون فلها قرى> ءايه قال ما انتى ابوالطيب يعني عاد قدا موي اموز الها 
وإلد؛ إن لع بر الراك والسواية وصلاح الملكوالرعية وحنظ السلطان وطاعةاحلنا 
ولقويم الخلافة آلا وقد احكيه وإوص بدت امرالمامون فكتب نه الى جميع العال في 
النواجي ليقتدو| به و بع لوا بمافيه هذا احسن ما وقعت عليه سيك هذه السياسة وإلله اعلي 


الفصل الثاني والخمسون 
قاقر الاعاي وو نحي لاني قر ماء اكد لاعن وللقي | 
أعلم 1 ف ليون 0 الكافة م يفن الاسلام على 0 "الاعضار أن لايد كُْ آخر م 





العاف من دوو ومنو[ اللينت يوق اشوووية رده ل وهتهة لازي 
و يستولي على امالك الاسلامية وإسى ,اهدي و بكون خروج الدجال وا نعدة من 
اشراط الساعة الثابتة في المع على اثره وإن عيسى ينزل من عده فيققل الدجاق 
أو ينزل معة فيساعده على قتاه وياتم بالجمدي ي صلاته و- ووه الات احاديك ١‏ 
ري الامُذوتكل فيهاالمنكرون لدلكورجماعارضوهاسع ضالاخبار ولمتصودةالمناخرين 
في أمرهذ هذا الفاطى م ريقة أخرى وبوع من الاستدلال ورما يعهدوون ف ذا ك8 
الكشف الذي هواصل ما رائهم ٠‏ ونح الا ن.ذك رهما الاحاديث الوإردة في هدا اسان 
وما للمنكرئنفيهامن المطاعن وما في انكارهمس المستند تم نشعة بذك ر كلام المتصوفة أ 
وال ابم لت ا لصي . من ذلك أن شما الله نعالمضقول ان جماعة من الاعّةخر جوأ 
05 لجدب فد امد فووا روداو ارو توه عمو ك2 لطر رويس | 
الموصلى وا م ل الصابة مثل علي ون عباس واس عر وطكة واس 
متيعوت وى هريرة وس وإلي سعد اخدري وأم حية وام سامة وثو ان وقرة بن اياس ظ 
وعلي الهلالي وعبدالله ى الحارث س جزء باساميد ربا يعرض ها المنكرون 5 ذكرة أ 
ألا أن المعروف عند اهل الحديث أن ارج مقدم على التعديل فاذا وحدبا اجة 
بعص رجا ل الاسابيد بغعلة اوسوء حظ ا وصعف اوسوء راي نطرق ذاك الى جحة | 


مسمس ||| مما الصصمم ٠سسس‏ سسسب م 


سجس موص بوه سسو سب ج تتوة 1 

















١م‎ 


|[احدي اديه يا 0 تن داكا ويا درف دريل اتوي فان الاجماع 
قد انصل فى الامة على تلقيهما بالقشول ةا عدم حماية وإأحسن 
دفع وليس غير لمعيس بثانهها في ذلك فتد نحد محالا" الكلام في اساء 134 بأ تل عن 

أَعدَ امحديت في دلك ولقد توقلانو كرب ا سيقي 2 زها نفل السبيل عه ي حمعه 
للاحاديث الوإردة في ا فذا ل يومنن قوير امنيا دا دك ةفيق 
فوائد الاخا 1-7 | الى مالك ساس ع ع طن رن جابرقال قالرسول 
امفيك انهاه ذ وسلم كادسي ا موود كرون الفيييي اي ١‏ فتدكذموقال 
ظ 57 تمس 0 مثل ذلك فيا احسسب وحس.لك هداعلقٌا وله اع اصحةطر يقه 
الى مالك اس اس على ان انا بكر الاسكاف عندم متهم وضاع ٠وإما‏ التردذي تذرجهى 
أواو داود سسديهاالى اس عباس من طاريق عاصم الي النحود احدالقراءالسعةالمررس 





































ْ حبش عن عجان ان معود عن ال صل 00 الوم يق ه ع الذينا ب يوم 
| عاو ا دللك الييوم حتى معنت 0 فييك رع 0 مي أو عورف اهلان مني حل وا افير 5 
وأهم أبيه أسم الي . هذا لدضل الي داود وه وقال ُْ رشاع المسيورة اها 
ا رفي كتايه , موصاح وأ لنخذ الترمدي لاتدهب الدنيا حتى يملك العرب رجل 
من اهل بيني بواطي* امم استي وفيالنظ اخرحتى بلي رجل مس اهل بيتي وكلاما حدييث 
دن سي ور وأه إدايصا 000 مموقوفا على الي وم :توقال الحام رقاة الثوري وشعمة 
وزائدة وغيرثم دس اعد المساينت جح ى عاصم قال وطرق عاحم قر بجر اق عة ا 4 

اشبعمة على مأ اصاتة من الاحتجاج باخار عاحم اد هواه مام من اكة المسلين انون الا ا 
عاصا قال فيه اهل ع حسل كان رجلا ضانها قارئا للقرا وخفيدا انوك والا مش احصظ 
| منة وكان شعة يخنار الاعمش عليه في تنييت الحديت وقال التلي كان يخدلف عليه في 
اتركاةوائل ‏ تموزريدالة الى فق رواشه عدي وال خرود قن يفك كان نذة ثلا آنه 
كتير الزيااء في حديثه وقال يعتوب س سديارفي حديثم اضطرات وقال عند الرحمن 
س الي حاتم قلت لاي أن أءأ زرعة ينو لعاصم تقة فقال أيس معلة هذا وقد تكلم فيه آس 
أعلية فتال كل مس أسمة عاصم سي الحظ وقال ابوحاتم محلة عدي محل الصدق صاتم 
الحديث ول يكن ددلك الحافظ اام اول النسائي وقال اس حراش فى حديثه 
بكرة وقالل ابو حعمر العفلٌ ل يكى فيه الا سؤ الحاظظ وقال الدار قطني في حنظله ثيل 
انا 2 ي النطان » وخلات رجلا 7 0 ألا 0 ردىء وكا وقال ايضا | 














١‏ يعت عه ول سد نا غاص وان الدروود ألنا 0 ال ا 
إعيكابهه و الثبت صدوق ا احتم احد 
بأ ١‏ 'شعنين اخرجا له فنقول اخرجا للامتزوا ضيون ١‏ اصل را لله اعلم وخرج الوذاوة 
في الاب عن على رضي الله عنة س رواية ية قطن بن خليعة عى الاسم س الي مرّة عن الي 
الشيلعن ن علي عن الذي صل الله عليه 0ل يدن مس الدهرالا يوم لشعث الله 


من اهل بي ادها عدلا ؟ا ما 0 أوقطن سن خليعة ان ونقك احمد وى 


























- علان وإءن معين والسائي وغيرم الا ن العجل قال 7 رن المحعديث وفيه تيع 
فلبزيو نال" ات كوه لعا ول ادس عدا بود كال فل 
ود .علروح لا يكتب عة وقال كه مر به وإدعه مثل /١‏ الكلب قال الدار قعلي 
لات به وقال ابو مكرين عياش ما تركت الروإية عنة آلا لسوء مذهه وقا ل الحرجالي 
زائغ غيرثقة ا تبى وخْرّج ابوداود ايض يسنده الى على رفي الله عة عن مروان اس | 
المغين عن عرراين التقشسن عن تمه تن ا خا لدعن أي عاق السني قال قال 
علي ونتارالى اببه الحسن أن انني هذا سيد كا نيام رسول الله صلى الله عليه وسل ستيخرج 
صليه رجل يسى نأسم ديك شرن ادرو زا سي احا يا ارقو در 
ظ وقال هارو حدتا ويم معاراف رن طريف عن أني و عن | 
هلال ى عم رسمعت علَيًا يقول قال 528 عليه وسل يخرج رجل ص وراء النهر 
قال الخال وقوه ار عفر ل ذا ل ل مور نول د فكيك 
قريش لرسول الله صلى اللّعليه وسلم وجب على كل مومن نصرة اوقا ل اجاتتة سكت 
انوداؤة ءليواو فا ل فى «موضع آخر هارون هومرن ولد الشيعة وقال السليالي فيه || 
نظروقال ابوداود فى عمرين الي قيس لابأس به في حدينه عا وقال الذهي صدق ١!‏ 
له اوهام وإما ابواحاق الشيعي” وإن خرج عنة في اين فقد ثنت انه اخئلط آخر 
عر وان عق علي" نتطلغة و كد لكوووابة أن قاو قري فار وقد المخيرة وام 
السند الفاني فاو الحسن فيه وهلال اس عمر محهولان ولم يعرف انوا حسن الا منرواية | 
مطرّف س و اوكا و اع أم ل نا ابن ماجة وإحخام 
في المستدرك من طريق علي م امسلية قا لت سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الهدي من ولد فاطية ولنظ اليك سمعت رسوال 
الله صلى الله عليه وس بذكرالمدي فقال عم هوحق وهومن :ني فاطمة و( ( بتكل علي | 








0 


2 حم ل ل ا ا ا ا ا 0 021 


ا وقد ضعمة ابو جعنر العفيل' وقال لايتادع علي»ن نفيل عليه ولا يعرف 
ا ابوداود ايصا عن ام" سأمة من رواية بة صانم الي امخايل عن صاحب لَه عن 
ل 8 يكون اخئلاف عند موت خليعة فيخرج رجل من اهل المدية هار بآ الى 
مسدب ا ء بين مكة وإلمدينة فاذا راى الناس ذلك اناه 

بدال اهل --- اهل العراق فيما يعوب تم ا وعن ص تلض لغرارا 
0 فيبعت | ليم 175 فها برواث علهم وَذَلكَ كعك كلمن ايا ل يشهد عيمة 
ل فيس الما ل و يعمل فى اليامين. لسندة سيوم صل الله علي وسم أم ويلتي الاسلام يجرانه 
ع ارظن فيسث سمع سان وقال لعصهم لسع سنين تم روإه أبوداود س روآأية ألي 
اليل كن عد :0 اونا اروس عن ام لفوت تذلك المبهم في لأساف دول 
ورجالة كي ين لامعلعى و مم و مفور: وقد يقال ابه مى وا : 5 قتادة ع ات 
1 اليل وتداةة تكتااسن وكتيعيهة والمدلين اال فر حديته ألا ما صرح فيد بالسماع 
مع ان الحديت ليس فيه تصري بدكر المهدي دعم 5 انوداود تي ابوإيه وخرج اس | 
[ دأود أ وتألعة كنا 5 نك ساك اودر 0 غران التدلان عن قتادة عن 








! | الى لصرم عرزن الى سمعييك دوي قال قا ل رسيو ل أله ف 0 عليه د وسلم ين مي | 
لعل السداتى القي ا كن بار ار للك منغ 
او ةا لذ اد وسكت د عليهِ ولنضط الام المهدي منا اهل الليت اتمّ الانف | 
|أقى اجللى ا فسهنا يي 1-5 اوفك لعيشس 1 3 1 ا ره ظ 
أوأصضعين من ؟عي.4 ل أ ا بهأم وعقد تلاتة قال ١‏ الحخاكر هدا عدي 2 عل شرظ 
ش أ مسلم م تراحأة ام وعران الملا تلب فياباحتاج .وان أخرج 006 ا ادا 
الة وان كي أله داك لد 6 0 ان معس 0 نا لوق وقال درة 
00 وا ا بن <.. ل أرجو ا كو صا احديت وقا لير 1 ع يغ 
| 

كان جر وريا دن ركا قيعت 1 القادتوتال الساد تس سودوة ا ل عيك 
الأجري ذا نابا دا رقع ون ل مني اعاني امن ا وسمعتة مرة 


ظ 
ٍ 
ا 
١‏ 
ْ 
ا 
ا 
أ 








اخرى ذكةاننا عسي للق اراق م كيف اس رون مسن ١‏ امتوف لويد دي 


ظ 
'اشفلك الد مأء وخرج الترمدي ان ا وإنخاكم يت 3 57 0 هبون 0 


اك 


ْ 
| 
| 
١ 
| 
ظ‎ 
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0 
زيك العى ا صكد د اس 3 08 ألى سعيك لمر قا 5 0 ات ٠‏ يكون ' لص ْ 


سي صم نه 
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7 لي ١‏ اللو > لتحم ل ا مي م عدو يم اتيت اوت عل متاسييه نيزت تكضك بدا لتيدد جد حون “عن بحاي 


شي* حدث فسالدا ني الله صلى الله عليه وسل فقال ان فيامتي الهديي#رج و يعيش حمسا 
او سعا اونسعا زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سين قال نيحي اليه الرجل فقول 
يامهدي اعطي قال نيحثولة في نوه ما استطاع ان يجيلة لظ الترمذي وقال هذا 


ليث حسن وقد روى دن عير وجة عن ألي سعيك.ك عن الدين صلى الله عليه سم وانظ ؤ 



























أبن ماجه وألحخا م ا 2 أمني المدي أث قصر_فسبع دالا فتسع فتسعم أمني فيه لعمة ل ْ 
ل 1 ولا يخرهة :فى والمال يوهك كدوين فيتوم | 
الرجل فيةول ياعبدي اعطي فيقول خد انهى وزيد الى وإن قال فيه الدار قطي ) 
وأحمد سن حسل وى عن معان 2 صا 6 ا جل أنه فوق يز يك الرقاتي وفصل | 
أن عكيسيى, ك4 أنه قال فيه ابوحاعم ضصعيف 5 حد به لات به وقال نحى عن معان | 


[ 


قاؤزواية أخرق لاع #وقا لعرة يكنب حداينة وهو تتعيقت وقا ل المريوان معابنك 


ؤ عا وقا لاسا سستعر و لا وعدن عات ما ووو ومن يروي ضر معنا 
ظ ع0 أن شعسة قد روى عنة ملعل شعمة م بروعن اضعيف منة وقد يقالارن حديت ظ 
| التردي وقع تفسور | .أ رواة بم ُُ تيجو مس حديت جابر قال قال رسول الله صلى ظ 
| الله عليه وسل يكورن بي اخرامتي خليعة يحو المالحثرً! لابعدة عدا ومن حديث الي أ 
اعد ذا لدي جا خاانة فيك 1 لتو زرو هاري اعرف سن قال انايد 
| عرائه حشري لانو م اج و ممعي سان ١‏ لش 


دليل يقوم على انه اراد منها ور واه الام ابضا مرن طاريق عوف الاعرافي عن الي | 
| الصديق الناجي عر ارييد المندري قال قال قو ل صلى الله عليه ول انتوم ظ 
الساعة حتىي تملا الارخى جورا وها وعدوانا تم يرج من اهل متى رحل هلاها| 
قسعلًا وعدلة كا ملئت طه] وعدوإنا وقا ل فيه الاك هذاتتع على شرط الشيون ول 
أيخرجاه وروام الحامم انها هون طروق شان عن فقن ال الصدين الاح عن إلى 
ؤ سعيد الحدري عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل قال يحرج في اخرامتي اللهدي يسقرو | 
| الله الغيت وتحرج الاردى ساتها ويعطي المال سماحا وتكتر الماشية وتعظ الامة يعيش | 
| سعا اومايا يعي شنا وقالفيه حدييف تع الاساد ول يحرتجاء مع ان سليان سن عيد أ 
أل يرج ل احد من الستة لكن ذكره ابن حجان في الثقات ولم يرد ان احد! ككل هيدام أ 
ؤ 
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فارون العيدى كر ان اد ل ساد لعي 0 الله عليه ظ 
وسام قال قلا الارض جورا وظادا ترج رجل من عتر بي فملك سبعا اونسعا فبلا 
الارض عدلاً وقسعلا كا ملئنت جور وظلنا وقال الحام فيه هذا حديث ع على شرط 
مسم لابه | َه أخرج عن حماد بن سامة وعن ينه معلر ا لوراق وإما جه الاخر وهو أ بوهارون 
52 م يحرج له وهوضعيف جدا م: نهم بالكذب ولا حاجة الى سط اقوا ل الائمة في 
لصعيمه . وإما الراوى ١‏ 3 لوسر فيو انك تين بلتعن شيك لسن وان .»| ١‏ 
قال اغارسط مصيور اديت واستهيد ف كمس وإحت به ابوداود والسائي ألاانة 
قال مرة اخرى ثقة لوم يبصف كارن خيرا ا حرم سرة 
واه * العلراي في يد وفك سنن وا باق الواضل هيك يتين وا مل كن أ 
|العفق الماح عن اسن بن ديه المعدفق اعد موولة قر اميه درق 
ؤ 1 الت رسول اشصلى الله عاب وما 0 رجل مس أمني يقول لسري الول 
]ا عر وجل | كانه السماء ورج الارحص ركتبا ونلا الاارض مسة قسعاً وعدلا 
أي ار لقان بع د عده لاطيو سين وذ لل سك للدت ررق ل 
| الطعرالي فيه ر واه جماعة عن الى الصد؛ قوم يدخل احد ممم س1 00000 ا 
ا ره ماناو قن لد د ليو لل ا الي ف لين 
6 3 أبى ألي حاتم وم العرفة ناكتوفاق هذا الأساد من وواكوعن ال هيد 
وازوانة إلى الصديى هه وفال ل ا 0 
0 0 0 1 ي الصد يق فلم يحرج له ا 


أن قن تارم 2 0 عن عيك لله أل مسعود مرقطر يق يريك الي 
0 1 راهم عن علنية عرن عددالله قال وخاخن عند ا اف 
اذاقل فتية من يهاتم وا رهم رسول اله صلىالله عليه وس درفت عي أءوتغير 
0 ماما سرال نرى فى وحهك فيا كرهة فقا ل انا اهل الح اخار 1ن ليا 
الاخرة 1 ألديا ا قن وني سيلقون لبعدي نألا ولشريد 55-7 حدى يألي قوم 
من قبن المسرق ممم أجافت 00 الخبر فلا الع ونة فيةأتلون. و ينصرون 
فرواه أو! فلا يتتلويهُ حتي يدفعويها الى رجل من اهل يني فجلآها قسعلًا م 
ملا اونا ل كت ذللك م فلباءم ولوحبوا ٠:‏ عل لى المج أنهى 0 الح م 
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عند الحدثين حديث ١١‏ راناية ونين ألى زياد راوبة فال مواقسة ذا رفاعا 0 
رشع الاحاديث١‏ 3 مرتوعة ةوقال محيد١‏ ك البصيل تان 0-0 ايمة الشيعة 
وقال امد بن حدل ل يك بالحافظ وقا لمرة حديقة ليس بذا فال ل 
معين ضعيف وقال ا ث#لي “جار امقر اننا حرو اق وفال ابوورعة ان كت 
حديئة ولا تخ به وقال ابوحاتم لبس ا لقوي وقال الجرجالي" سمعنهم يصعنون حدينة 





وال اوه ارد لداعل 2 ورك ودديئة وفيرة حن الي مسة وقا ل أس عدي هومن 
شيعة أهل الكوفة عه ضعفه يكتب حديئة وروى له مسام لكن مر و غيرم وباحيلة 
بار وقد صرّح الائمة بتصعيف هدا الحديث الذي روا عن ابراهيم 
عن علقية عرن عد الله وهوحديث الرايات وقال وكيع سس الحراح فيه ليس دشيء 
وك لك قال احمد س حشل وقال ابو قدامة سمعت آنأ اسامة يقول في حديت يريد 
عن ابراهم اانا اضف امي اك ويس شل وسو و ود قتنافة نا فروفية اكد اامتيدت 
انراهيم أنذا هبيه اق ادن اد عد وإورد العقيبي ؟هدا الحديث فى الضعهماء 
وقال الدهي ليس حي وخرج أس ماجة عرن علي ركي الله عنة من روإية يأسين 
العجلي حن ابراهيم “نيد س الحصنية عن انيه عن جده قال قا 2 0 ل الله صلل الله 
عليه وسل المبدي منا اهل البيت صل الله به في ليلة و ياسين التجلي وان قا لفيه ١ن‏ 
معن ليس به بأس 53ل قال ١‏ تخارى فيه دعر وهذه 0 ا قوية قي 
التضعيقت ل وداه اس عدي فى | كم لكامل وإلدهي في الميزان هذا اديت على 
وهنا كاز ونال ابعر ون وي جا براقي في ممميم الاوسط عن علي 
رضي الله عمة 'نة قا ل للبي صلى الله عليم وسل أسا المبدى ام 0 ا اه 
فقال ءل منا سنا يتم اللركا وا دو امسندووون امرك 0 ف الله بين قلوهم 
بعد عداوة سة 0 سا الف بير قلوهم نعد عداوة الشرك قا ل عل امومنون ام كافرون 
ا ستعورو و كاقو ا كي مو عه اسان ليه وهو سني تسريو ف انا [روقية 
عمر سجارر الخصري وهواصعف منة قال احمد نحشل روي عنجابر ساكيرو باخ 1 
آنه كان كدف وقال الشداق لس كقة وفا ل كان امن لي شنا حرق ففيت العدل 
ركان نكل فى العاف ور على ها ممر كا اوهو عذالى دغر 
الجماب وخرّج الطيراني عن عل رضي الله تعالموعة ان رسول الله صلى الله عليه 
وس قال يكون في اخر الزمان فتدة يحصل الناس فيباما يحصل الذهب في المعدن فلا 
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صيب من الساء فيفرق جماعتهم حق لوقانلهم التعالب غلمهم فعند ذلك يخرج خارج 
ظ من أهل بتي في ثلاث رايات المكثر يقول بم خمسة عشر الا والمقلل يقول مم اثنا 
عشر النا وإمارتهم امت امت يلقون سع رايات تحت كل راية منها رجل يطلبالملك 
فيقتلهم اللهحميعاو يرد الله الىالمسايس التتهم ونعنتهم وقاصيتم و راعم ١1د‏ .وفيوعبدالله 
ان طيعة وهو صعيف معروف الحال ور واه الحام في المستدرك وقال تع الاساد 
ظ ورعيهاة قبور ا هيد اماك فيرد ال القاتى نالفي ال ول فى طريقة البق 
ظ طيعة وهو اسساد م ذكر وخرج الحاى ف السك عن على رصحي االمعقس روآية 
| الي الطفيل عن ميد س الحيعة قال كنا عند علي رصي الله عه فساله رجل عن اهدي 
ذال العو اننم عنة ونه جب افق للك خرع ى ارا لرنارف اذا قال اليكل 
الله الله قتتل ويجيع الله له قوم قرع "© كترع السماب يولف الله بين قلوعم فلا 
يستوحشون الى احد ولا يعرحون باحد دخل يم عدتهم على عدة اهل ددر ( يسبقيهم 
الاولون ولا يدركم الاخرورن وعلى عدد اسحاب طالوت الذس جاو زرا معة النهر 
|قال انو لطبل قال فى اميه "ترود الى عر قا :الال كد ير »نين هين 
ظ الاخشين قلت لاجرم والله ولا ادعيها حتى اموت ومات بها يعني مكة قال الحام هذا 
ظ حد يمث ع 2 شووا ١‏ لكين اتى بواجا هوه يرط مس فقط فان فيه عارًا الدهي 








ويوس س الي اتحاق ول يحرج ا ا لتماري وقيه عمرو ن محمد العقري ول يخرج له 
١‏ لعماري احتهجاجا بل استدبادً| مع ما يخم الى ذلك من نتيع عار الدهي وهو وإنوتق 
[ أحقد وأنن معين وأبوحاتم اللسائي وغيرمم فتدقال عل بن المدفى عن سيان أن بشر 
أانن مروإن قطع عرقوية قلت في اي تيء قال في التشيع وخرّج أدبن ماجة عن اس 
ظ اس مالك رضي الله عة في روإية سعد اس عبد الحبيد بن جعدر عن علي بن رياد 
ظ الهاي عن ع ن عار عن احاق ١ن‏ عد الله عى انس قال سمعت رسول الله صبى 


وا سن وإ لحسين والجدي اننهى وعكرمة بن عار وإن اخرج له مس فاما اخرج لأمتانعة 


نسو اهل الشام ولكن سمو[ أشرارثم فان فهم الاددال يوشك أن يرسل على اهل الشام | 
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عد الله س زياد وسعد بن عد الحميد وإن وثتة يعتوب دن الي شية وقال فيه يحي 
أبن معين ليس به داس فقد كم فيه الثوري قالوا لاه 3 نكي في .سائل و يخصي” فيهأ 
وقال اس حمان كان عمس نحش عطاوهٌ فلا 226 وقال احمد بن حمل سعيد ان عد 
الحميد يد ابه سمع عرض كتب مالك وإلماس يتكرون عليه ذلك وهو ههنا سغداد 
ليت فكي ممعها وجعلة الدهي ممرن ل يتدج فيه كلام من تك فيد وخرج 0 ف 
تدر امن روات فاك ون الوهنانى موقرد لان عاق ال نان كنا 
لول اسمعادك مكل اهل الميت ما حدتتك بهذا الحديث قال فتال 520 
ا 3 يكرة قالهقال انن عباس مسا اهل البيت ارنعة مسا السعاح ومنا المنذر 
يكنا الشؤوونها افق قال فال عدا هن ين ل نع لظ الا كفة شالب عاين انا 
السداح فربما قتل انصارهٌ وعها عن عدوه وإما المذر ارام قال فاب يعطي المال | 6 
ولا يتعاظ في «دسه و يسك القليل مرن حقه وإما المنصور فانة يعطي النصرعلى عدو 
التنطرما كان تعملي رسول الله صلى الله عليه وس يي اس ور 
واحطوه رقوش ةاعدو عل سيزة غيروادا المذى الذي لذ ب الارض عزلك كامانتك 
جور اوتا البهائ الماع وتلنيالارضافلاذ كدها قالقلتوما افلاذك.دهاقالمثال 
الاسطوابةه من الذهس وإلعصةوقال الام هذ احديث ‏ 5 تعيب ؤ 
أسماعيل س أبراهم سن ههأجرعن أيه وأساعيل صعيف وايرا م أنوة وإن ع اج لهمسم ظ 
فالآكثر ون ءلى تصعيمه ١٠ه‏ . وخر الى ماجةعن ثو بان قال قالرسول او 
سوعدار ا سن خليفة تم لايصير الىواحد ممم تطلع الرايات السودس قل 
المشرق فيقتلوعم قتلا لل يقتلة قوم تم ذكر شيعا لا احمظلة قال فاذا راءتموة صايعوٌ ولى ظ 
حموا على الت فانة خليفة الله الهدي ١٠ه‏ .ورجالة رجال اين الا ان فيد ابا قلاءة 
اجرج وذكرالذهي وغيره انه مدلس وفيه سديان النوري وهومتهور بالتدليس وكل 
وإحد منهوا عنس ول صرح بالسماع فلا يقبل وفيه عند الرزاق نن هام وكان مشهورا 
بالتشيع وعى فى اخروقته تحاط قال ابن عدي حدث ,احاديث ة المصائل ل يوافقة 
عليها احد وسموه الى التشيع أنهي وخرج ابن ماجة عرن. عند الله بى رك سن 
جزء الزيدي من طريق ابن طيعة عن الي زرعة عرن عر بن جار الحصربي ,عن 
عند الله بن لحارث .رن جزء قال قال رسول الله صلى الله عليه وس يخرج ناس من 
|المشرق فيوطئون اهدي يعني سلطانة قال الطبراني تفرد به ابن طيعة وقد لتقدم لنا في 
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ع ع جه نا مسجم بع يحسن عي مووي مسحي رد سس بوب امسج سو ع و عا عب تسب سنس ع سس سبو حي بويا يو ا ا 








حديث علي “الذي جه الطب ل لشي رهط ا س طيبعة صعيف وأن تطفعر 
ان جابر اضعفمنةوخرج المزار في مسنده والطيراني في “حجرو الاوسط وإللعظ للطيرني 
عن الي هريرة عن البي صلى الله عليه وسل قال يكون في امتي البدي ان قصر فسع 
ال ردنا إلا فتسع تدعم فيها امتي نعمة ل يعوا ببقلبا ترسل المماء عليهم مدرارًا ولا 
ار رضن امي امات وا راك كيين يقوم الرجل يقول ياءهدي اعطني فيتول 
خذ قال الطيراف والبرار تفرد به ميد بن مرواين المجليى زاد النز لمزار ولا نعم انه تانعط 
فا عوقوو رو اند ْ 0 0 فيه يحى 
ان معيت صالح وقال مرة ليس به باس فقد اخئلدوا فيه وقال ١موزرءة‏ لبس عندي 
لكي كيت اذى اعد هيا رن ع ورد التلى حددث باحاديث 
واانشافة ا كني عل عد وكتب نعض اصحابنا عنة كانة ضعنة وخكجة اسن 
عبى الموصلى في مس.ده عن الي هريخ وقال حد تي خليلي او القآسم صا لى الله يو ول 
قال لانتو الساءة حتى يحرج عا بهم رجل مس اهل بيتي فيصرعم حت يرجعوا الى الحق 
قال لفو كو وال قال عيبا واتفين قال :قا وبا خنب] وانعيق فال لاادرى 1 : 
وهذا اللسد وإن كان فيه شير س نيك وقال فيه ابوحام لاضع به فقد احم به الشتهؤان 
ووثقة الساس ول يلتعتوا اليقول ابي حاتم لاحت به آلا أن فيو رحاء 'ى ابي رجا“اليشكري 
د ثقة وقال يحبى س معس صعيف وقال أابوداود صعيف 








أوقال ال علق له العاري فى عن حديثًا وإحد ١‏ وخرج ابو بكر النزارقي مسدم 
والطرالي فى *يه 00 والاومكا عن قر قتي اباي قال قال برسول اصن اشوا 
5 لملآنلارض حو اوطلنامادامانت حورا وظل] عمث الله رجلا من امتي اسؤاسم يوام 
ْ 03 م الي الل ونيف 0 الشيوور ,اوظلءا ملاضمعا لباقمو تفار هاشعا لاد كر 
ظ 0 تدا نوساءما لكف م سعااو اباو نسعايعنيسنين .٠ه‏ . وده داود سس الحبي 
ؤ ابن جرم عن ا لاصيال" ١‏ وخرج الطيراني في عقوي الاوسط عن أبن 2 0 
كد د الله صلى الله عليه وسلم في نفرمنالمباجرين وإلانصار وعليا بن الي طالبعن 
يساره وأ يه فبنة اذتلاق العاين ووجل من الانضار فاغلخظ الا ضاري للعباسن 
فأخذ الني صل الله عليه وسلم بيد الع.اس ويد على وقال يخرج من صلب هذا حتى يملا 
الارض 0 وظلاء س خخرج من صلب هذا حق يملا الارض 00 فاذارا؛ ذلك | 
فعليك «الفتى التميمي فانة يقبل من قبل المشرق وهو صاحب راية المبدي أتهى ”وذ :فد 
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عد الله 0 ني وعبد ل الاين 0 أه. ٠‏ وخرج الطبراةة ف 0 


الاأوساظ عر مه ون :كيك له عن الي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنقلا يسكى منبا 
جا انماترب جا سبح يماد ساد من السواءاناميرم فلا ١اه‏ . وفيه المننى س الصاح 
وهو ضعيف جذأ 5 في الحديت نصريح 0 5 1 و 
القا ونه جره التوادونه ا لكريي الأققى فان اللقى وسرييع ادر الزياد 
وق ١‏ رابيق !1 كلض ينها عن الكذاالا النذل والائل من ورعائلة المكروق لمان 
يمارواة مجيد س 000 فن ادانع صاح وق إلى عباد عن الحمق اضر 
3 5-7 ين مالك عرزن اللي صلى الله عليه 4 وسلم انقاقال لاديدىئ: يأ عيسي سن مريم 
وقال يحى بن معسس فى ىد ار البهيقي تعرد به ميد بن خالد وقال 
5 فيه أنه رجل جهول واحنلف عليه في اسناده : أمرة ؛ 100 لقدم و ينسب ذلك 
خندتن ادريس الغاقد عر ريو فى ليك بون بك امرك انا نسم لبر ون 
البي صلى الله عليم وسلم مرسلا قال البهيتي' فرجع الى روإية محمد بن خالد وه ومجهول 
قن ابارواانى الى وهويةر وافصيى )ين عن البي مل اله عليو وسم وهوس تملع 
فاضي الويف بصت مصعارب وقد قبل ان لاهبدي الا عيسى اي لايتكارفي المهد 
ألا عيسى يحاولون بهذا التاويل رد إلا حتجاج بداو الجيع به وس الاحاديث ودى 
مدفوع حديت جريج ومتلدرمن! حوارق دواما الصو فة دم بكل المتة مر مون مم يحوضون 
فى ثي* من هذا وإعا أكان كلامم في المجاهدة بالاعال وما يحصل عبها من بات المواجد 
والاحوال 1 كلام الامامية وإلرافصة من الشيعة في تمضيل على رضي الله تعالى عة 
والقول باأمامته وإدعاء الوصية له بدلك من الني صلى لله يوس والتتريس الم 
سكا دك ا في مداههم تم حدث ممم دولك التو ل يلاما ل :. 
ٍِ مذ أهوم وحاء الاسم اعيلية سيم يدعون ا الاسام كان وي ترون 





يدعون وح سن مأت من ألاعة وم الماع و - خرون ستهار ون تجي > من يقطع بمو دخ ا 


مهم وأخر ون ستظرون غود الامر ى اهل السيبت مستد لين على ذلك با قد ا درل 

الاحاديث في الهجدي ا من الصوفية اكلام فالكمف 
ور لكيس وس رب سجر انول كل الاغلادوب .الخد وبر ل فسا رك فيا 

7 والرافضة لقو لوي 0ل يلولا مو 2 الثول بالطب 


والاندال ركايجاي مذهبا ارافضة في الامام والنقماء وإشربوا اقوال الك لشيعةوتوغلوا 


ل سم 
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عه سي م وي 9 


في الديانة بمذ اهبهمحتى جعلوامستندطر يقم في لبس الخرقةانء لَّارضيّ الله عنةالسهاالحسن 
البصري وإخذ عليه العبد بالتز امالطريقة وإنصل ذلك عنم باجنيد م شيوخهم ولا يع لهذا 
عن علي من وجه خخ ولرتكنهذه الطر يقة خاصة نعلي كرّم الله وجهة.لالتصعاءة كلمأ سوة 
في طر يق الطدى وفي تخصيص هذا دعلي دوم رائحةمن التشيع قوية ينهم منها ومنغيرهامن 
النوم دخلوم في التشيع وإتخراطم في سلكه وظير منمايضا القو ل بالقطب وإمتلا تكتب 
الامماعيلية مس الرافصة وكتب المتاخريس من المنصوفة بمثل ذلك في الفاطي المتظروكان 
تعصم عليه على تعض و يلقنة تعضصهم عن نعص وكانة منني علىاصول وإهية مى الفريتين 
وربا يستدل تعصريي نكلام انييس فيالتراناتو هوس نوع الكلامءى الملاحمو ياتي الكلام 

عليها قي اللا الدي يلي هذاواكثر من تكلم منهولاء المنصو فة المناخريرفي شان الناصي 
| ان العرق ماري كناب عنقا مترب رانو اقبي وكاب يا العلاك وغبة وين 
ظ سعس وإس الي وإطيل تلبيذه فيشرحه لكتاب خلع العليسراكثر كلامم في شاءوالغاز 
ظ وامثال ور بما يصرحون في الاقل أو؛صرح معسرو كلامم وحاصل مذههم فيى على ما 
ذكزانى أن زاظ ل ازق المزرة نيا طن المق .و امد مه الضلال والعن واعا تعدينا 
الخلافة تم يعقبامحلامة الملكتم يعود تجبرًاوتكيرًا و باطلاً قالوا ولماكارنق المعهود 
من سنة الله رجوع الامور الى مأ كانت وجب ان يجيا امرالسوة وإنحق بالولايةتم يحلافتها 
نم يعنبها الدجل مكان الملك وإلتسلط م بعودالكدر بحاله يشير ون بهذا لما وقع مرشان 
السبوة واحلادة دعدها وإلملك بعد الخلافة هذه تلاث مراتب وكذ لك الولاية التي في 
هذا الناصي والدجل بعدها كاية عن خروج الدجال على اثره والكثر من بعد ذلك 
في ثلاث هراتب غل نسنة الثلاث المراتب الاولى قالوا ويلا كان امر الحلافة لذريتن 
حكا شرعيا بالاحماع الذي لايوهنة انكارمن ل »زاول عامة وجب ان تكو الامامةفمن 
هواخص من قر يش «النبي صلى الله عليه وسلم اما ظاهرا كني عد المطلب وإما باطنا 
عن كان بت يحقينة الالالال يمو النالكتدرد بالتتعيهر كوا لقيو و الديق الا وي 
في كتابه عقاء مغرب من تالييه خاتم الاولياء وكنى عنة بلبنة الدضة اشارة الى حديث 
البخاري في باب خاتم النسبيسقال صلى الله عليه وسل مثلي فم نةبليس الا نبياء كنل رجل! بتنى 
تاو ككلةحتىاذا لإيبقّمنة الاموضع لمنةفأ :| تلك اللمنةفيفسر و نخامم الديين,اللمنةحتى 
اكملت المنيان ومعناء النبي الذي حصلت له الديّة الكاملة ويمثلون الولا يةفي تفاوت 

مراتبها بالشوّة و يجعلون صاحب الكال فيها خاتم الاولياء أي حائز الرتبة التي في خاتمة 


لوي وو ا زوك اكاك ااا ل ا 


















لذيسن 

|| الولاية كأ كان خات الانمياء 2 اللو الى يجام السنية فون 8 عن تلك 
المرتمة الخاتمة بلسةالبيت في الحديث المدكور وها على دسة وإحدة فيا فهي أبنة واحدةفي 
التمتيل فني | لسوة لمنذ ذهب وقي ا ببى ا الذهب 
وإلفصة فيجعلون لمنة الذهب كاية عن البي صلى الله عليه وسلم ولبنة الدصة كناية عن 
يذ :لوي لسارو الشكاة اناه فوهد 0 ل جو ان الله فا 

نقل أس الي وإطيل عنة وهذا الامام المنتمطرهوس أهل البييت من ولد فاطية وظهوره 
5 لعد مصي خ ف بج من | لثجرة ور سم حروفا تلنة يريد عددها بحساب امجيل 
وهو الحتاءالمتجية بوإحدة مى موق ستائة وإلعاه احت القاف تتانين وإلجم المتجية بوإحدة 











موف جه[ :3لا كتوق اانه تلك 0 وي اخر الآررن السادع و انعم 
هذا العصروم يعابر حمل دلك تعض المتلدين لم على أن لازاه شلك اباد : مواذه وغير 

نذا بوورة كر عو قر و ووه رو التقري سوا عاب الامام الساحم من ناحية 
تربع قال راذا كال يفولنة رك اتن تروف اذا توا نووني لا راع 
| عند و قر نه يه أن خر وج الها له و لعين 
وسبعائة من ألدوم ايد هه بتداغ اليوم يدف عندثم من يوم وفاة الى صى الله له عليه 
| وسل الى تمام الف سة قال 0 الي وإطيل في شرحه كتات خلم الجدى الول لافار 
لارام 0 ا عار الو تعيف الى وقاة الاو با وريس هد 7 وأما هو ول ابتعئة 
روحة وحبيبة قال صل الله عليه وس العام سه قومو كالبي في امتو وقا ل علماه امني 
كاسياء ني اسرائيل ولترل المشرى ثتانعنه من اول اليوما يدي الى قبل الحنوسمائة 
لضت لي له كتربيوتندواردلاف:"زماوعية اتيت 
الى هل حرًا قال وذكرالكديان هدا الولي هوالذي يصلي بالناس صلاة الطبر و يجدد 
الاسلام ويغلبرالعدل وخ جر يرةالا دل سو يصل الى روميةشبتغيها ويسير الىالمسرق | 
شفتيئة و نت التسططلينية و يصيرله ملك الارض فيتقوى المساورن و يعلوالاسلام 
ويا ودين السبينة قان رذن طلاة الغرو الى اصللاة المقتريو نت ضلاة نال عليه الصلاة 
ع ون دوزيو تدزنال الكدى انها ار وف العربية غير المممية بعنيا متخ | 
بها سور القرا درا ما عددها سعائة وتلاتة وإر بعوس وسعة دجا لية ثم م مزل ع سة ظ 
وقت صلاة العصر قنصع الديا ونثي ألشاة مع الذئب ثم لغ ملك ى التجم عد اسلامم | 
| مغ تسن هال وستون عاما ع عدد خروك "مجم وثي ق يان دولة أ عدن هما ار بعون| 
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هدايتة هد ايتة وقيل لا يتكلم بزة المك الا مس وهذا مدفوع 0 وغيره وقد 
جاء في 1 - اشقال لايزا ا هذ ود م ا علممما: شاعترخليفة 
لعفي 7 قرشيأ وقد أعصٍ لى الوجود ارن منهم من > في أو ل الاسلام وع كن سيكون في 
ار وقال الحلامة بعدي تلاتون بين م أوست وتلاتون واتضا وهاي 
خلافة احسن وأول أمرمعاوية فيكون اول امرمعاو ية خلافة اخدا نأولئلالاسماءفهى 
[ سادس امخلماء وإما سادع الخاعاءفعر سس عند العزيز والماقون خمسة من اهل الي تمن 
إذرية على يؤيدة قولة الك لذو قريها يريد الامة اي انك لخحليمة في اوطا وذر يتكني 
أخرها وربااستدل بهدا الحديث التائلون ءا لرجعة فالاولهر المشاراليه عدم طلوع 
الو كر مر د دعوو اذا اهلك كر قلا سرف .هده واذا 
هلك قيصر قلا قيدر بعدة وإلذي نسي عله الور كويفا ىُْ ونه ف 
ممرءن د قي سبيل الله وإلدي هلك فيصر و ا في سبيل 
0 0 0 تان ذللك الحيون 


وجاء ذ» سه فق تعض لزنا ات 50 10 عون ا ا المذاذاء 
| الار بعة الناقين من اهله القامين امرو من نعده على حميعم السلام قال وذكراحاب 
ظ النحوم ,القرانات أن مدة بقاءامرو وا 4 بيته مس دعددمائة ونسعة و حهسول عام كر 
| الامرعلى هدا جار يا على الحلافة وإلعدل ار بعين او سبعين تم تناف الاحوإل فتكون 
ملكا انهى كلام اس الي وإطيل وقال تي موصعاخر رول عيسى يكو في وقت صلاة 
ؤ العصر من اليوم ادي حون #صي تلاتة ارباعه قال وذكر الكندي يعقوس ءن انحاق 

فى كتاب ابجير الدي 0 رانات انه اذا وضل القران الى الفور عل راس نم 
[ حرفين الضاد' ''المتمية وإخاء المملة يريد ةانية وتسعي. وسقائة مى الخمرة يزل المسيع 
يكم في الارص ما شاء الله تعالى قال وقد ورد في الحديث ان عيسى بز ل عند المنارة 
الميصاء شرق دمشق ينزل بس هبر ودتين يعي حلتين مزعترتن صدراوس ممصرتين 

وإضعا 0 3 اح مسي لذكاما أخرع منحهاس اذا 000 اسة قها روإذان فعة 


ال اعد اب اط ل .ونا ورد بى قو لا مدي الاح فم لايد لسار | 





ا 
2 10 ساد عدالما ا فال نص 











مده السيسيسسه حا احم .ملظ خصة سيت مسسصيت يت علا اس سمط ع مم 
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ص سويت بسر ممصم 





إأجصع 





ورد ا له بتزوج ف 20 والغرب 0 السادية يريد اد تزواج منبا وتلد 
ب ود زونانة نع ركمو يغام وان روسب نوف ا ادف ددن الاين 

ن الفاح وها ان ارا دوعر غدر ان موسق قال اسان يلي لين 
0 3 4 هو المسيع مسيير امساح 5 0 ميد قلت وعليه حمل عض المتصوفة حديث 
لي لا عمو ان تون ا البدي الذئ سي الى الس ب الحيدرة ‏ 
عيسى الى الشريعة الموسوية في الاتماع وعلء ١‏ ! سنتع إلى كلام ه 5 كه هذا بعينون فيه || 
الوقت وار 001 دادلة واهية و اللفايولا اترالق من ذللك 
فوستعون الى عله انرا لخر مدل 15 المدى سروداع لخو 00 تحبيلية وإحكام | أ 








جوم 0 3 هدا 9556 0 0 رق والاخر و 8 المتصوقة لل الاسام فاكارم 


ظ 


يشبرون ألى طبور رجل ##دد لد لاحكام الملة ومرا سم سما حق و تيون بوره أ قرب من 





عصرنا قي بعصيم يوالم دى َلك 0 و لعصصىم يعلاج لون قيد ليد «من جماعةاكرم 
ظ ١‏ ا النادسي كيرالاوا ليأء عن دوو 5 © ف أو هذه المائة الدامية وأخربي ع |!! 
ظ 0 صاد يا أو يحى 5 عن انيد ا دبل عد ل ل م الول أ العناوب ْ 
المد كور هذا اخرما اطلعتاعليداو تلعيام كلام هولاء ا وما اوززةه اهل الحويتة 
من اخار اهدي قَل يونين م عله لخ طاقسا وأحق الدي دسق وك يتقرر لديك 


١ 








5 لاثتم دعوة من أاأدئن والملك 3 بوحود 5 عصيية اه وتدافع عنة من يدفعة || 
عليه انرا لووقا تور 5 دون 8ل افر اغيري الها ل أي دياك 
وعصايك الماطبييى سْ وكر نش أجمع ك5 ا من كي الافاق ووجد أحم أخرون ١‏ 
فك معاي عصيم عل عدبية فريشس اانا ل اكجارفى 08 كه واكية 56 
الطالئس من اي -حسرن وي سين ان وي جعير منتشر ون فتلت اللاد وها لون عليبا ْ 
وثم عصائب :دوية متعرقون في مواطمم وإمارءم وإرائعم يملغون الافا من الكثرة فان 
4 ظبور هذ الليدئ فلا وحه أظبور دعو4ه لي“ بأ 0 0 ود اتن ل بان قلوعم 
]في اتباعه حتى ثم له ششوكة وعصبية وإفية ناظهاركلته وحمل الناس علهها وإما على غير 

هذا الوجه مثل أن يدعو فاط حي منام ألى متل هذا 0 مق من ألا فاق من غيير 
عصبية ا و 5 لع 0 ليت فلا يتم ذلك ولا يمكن .ما اسلساد دن 
الا لد ته وأما ما تدعة العامة والاغاره ن الدماء حمن لا برحع في ذلك الى 5 


و عم د يفيك 5 ده تتجيمون دنكعن عرسي وفيغير مكان لنليد حوره من ور 

















ال 


مي سس تست ني 


ا سس ع يس ا جه وه بعلي لجل امنا - ته رلددسيسييايك ملك حعياضت "ص يي تسد جوت سس مس سج ا جم م صصص عد لس الس متم لسووص حي يلس مم مس سم ا ل ا م 


| فاطو ولا بعلرون. سفيقة لامر 5 نينا وااكثريها حون فى ذلك القاصة فن امالك | 
واطرافيها لغبران. مكل الا فوبنافريفنة والسوين نن التري وه الكترهريي عفنا 
انع ل تنه ورور اظاابةة لا كا ذللق الزواط بالمفرميممن ١‏ الكو هرف كذاالة 
وإعنقادم أنه مم فقون بدعوته زعنا لامسششد ل الا غرابة تللك الهم ولعدم ف 
نكنى المعرفة تادوا طلا من كترة او قلة او ضعقب أو فوة و لعف القاضية فى كال الدولة 
وخروحهاع.ى طاقبها فتقوى عدم الاوهام 2 ظهوره هاك جحروحه عن رقة الدولة) 
ومنال الاحكام والتبرولا محصول لديم ي ذلك الا هذا وقد يتصد ذلك الموصع كثير 
بو لفك ل املس وو عن اانا ونم ان كه وقتل كتدر منهيم اخدرني شسيحدا 
| ل و راهم الاسلي قال ل 00 07 م لاو ل المائةأ اّاسة 100 5 بوسعب ا 
ْ أن لعا ونب رجل من متتبلي التصوف يعرف بالق #ررقا لمنيديك 001 نور ر مصعر 1 وأدع أن [ 
| الماطمي المتعر وإتتعة الكثيرس اهل السوس م صالة وكر ولة وعطر امره عدا 
ونيا امنا مدة على أمرثغم فدس عن اك كو ب قله قاد وك ل اعرد وك لعفا 
ظ يت غارة في آخرالماثة الساعة وعجر لفون فد رجل يعرف َأ يا موق واد 0 
الفاطمئ واعة الدهاء مى غارة ودخل مدية فا 0000 وحرق أسواقبا وارتحل الى 
| لد اارمة مقتلبها غيلة وم تم عرو كتيرزدن هذا ١‏ لمكاو حعرن 00 الاد 0 لوي 
فى مثل هداوهواءة حم فى حمهي رياط العناد وهومده ياخم إلي مدس في جل 
ظ تلمسان العلل 8 ١‏ رجلا + القن الك م .!< ا دوششموع ا 5-8 
ْ التلميد وأ حادم قال وَدن الرجال مى ٠‏ 074 مه 0 ن! مف كت ا 0 كان قال 0 
ْ ونا كت لب ود 1 57 لي ١‏ مرواغم أعا جاخو١‏ 0 
| كربلا لتللف هدا الامر .! تال دعوة العامطى ٠«المعرت‏ قما عاسن دولة ني مرين) 
1 هو بوسعفب ل العاونت يومتك ار اق قال لاما + أرحعوا 5 اورم ب الغاه 
وامفن هد الوقيوتها 8-7 هذا القوله من ه دا الردل عق 0 90 مار 5 ىق أن الام ظ 
ؤ لايم الا بالعصببة المكافئة لاهل الوقت ه1١‏ عل 41 عريب فى دلك الوطى ولا شوكة 





د ل ا ا ا ا ا ير 





| 

















إلا لايك نوي مر 0 للث بم سي امنا 1 دا 






5055 ات 00 اي 0 0 3 ا 
لاتعلورن وفك - ت بالمغرب طزه الور نان بمة ارعد من 0 ألا 7 











ار 1 


بالسنة لا شتحلوى فيها دعوة فاطي ولا غيره وإنا يتزع مهم في بعض الاحيارن الوإحد 
وار نقذ ال أقانة المنة وكيوا ١‏ كرو يسن هذا كدو بكترا واكتزها عتورة:. ظ 
باصلاح السائلة لما ان اكثر فساد الاعراب فيها لما قدمناة من طبيعة معاشهم فياخذون 
0 ما استطاعوإ آلا ان الصغة الديية فيهم ل اسمقيك ا اوفك تنه ١‏ لوي 
0 يا لديى اا يقصدون ع الاقدار عن الغارة ولحت لايعقلول ع نو نتم 
وإقماللم الى ساحي الدياءة غير دلك لانبها المعصية الفي كابو] عليها قل المقربة ومنها 

نو بهم أيجد ذلك المجل للدعوة وَألْقات ريه اليه عير متعبرقس لغ فروع الاقعدا و 


والاتماع ها ديمم الاعراخن عن ا واللغ وأفساد الونا يله 2 م الاقال 7 ألديا 


م والمعاش قفي حهدم وشتارن ين هذا الاجر من اصلاح الحلق ومن طلب الدنيا 
ؤ فاتعاقهه! ممع لالسكتكم إذ صغة في الدين ولا يكل له بروع عن الماطل على ١‏ ملة ولا | 

| كرورمل عاسب 0 صاحب الدعوة معهى بي استحكام ديه وولايته في ده ولا 
[ فاذا هلك اتحل أمرثم وفيت عط بينم وقد وقع ذلك دأهر يقية لرجل 0 لا 


| 
ْ سليم السي ى قأسم بن مرق “سن أحهد 2 ألاثة اليزاهة 2 م مى لعداد أرجل آخرم من دفي رياح 


ظ شن بعلن ميم بع رثول م ونان الى سعادة ون أشد د 0 ى الاو لواقوم ريقة | 
أفي سه 0 دلك دم الس الا 2 يطنيكا 3 ذللكا قم وصعهعالل 
أذكرشائل سلمور د وإوناى وه النضره تسيو مد للفو هون | 
| فيباو متا ل 1 ععد. له لشو ايا الاالاقل 0 ثم شم ولامن لعد تي لاعس أمرثم اع 




















2 أتداع ال ءا احم 0 الكلام | لى الملاحم والكتتف و الجر 


ؤ أعلم 5 سس خوادن ١‏ يبون ا بك شوق أت عواقب أمورثم وعم مأحدث 0 ا 
ؤ - حيأة وعوت وحير وشرسها + اذك ا روك و شِ دن ألد ف ومعرقك معدد ا 
ظ الدول ١‏ و تعاوة تبأ 5 والتطلم الى هدا طبيعة م علومن- جنا و1 5 الكتيرس ا ظ 


ؤ 


اكشودوي الى الوتو قعل «للف ىق الامو الاج رفون لكر بن الميدم 1 داهن ١‏ 





الملوك والسوقة مور وقة ولقد ود 2 56 صه»ه ١‏ من سس لون المعاش ٠‏ دن دلك ٍ 
لعلو م بجرصن ا ١‏ يمه 9 3 ا ار 1 76 لط 


اك 











١ 4 








عواقب امرم في الكسب وإنحاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وإمئال ذلك ما يبن خط 
في الرمل و سمونة الهم وطرق بالمخصى والحنوب ويسعونة الحاسب ونظري المرايا 
وإلمياه ويسمونة ضارب المندل وهومن المنكرات الماشية في الامصار لمأثقرر في الشريعة 
ل 0 اشيج 1 ولا ع 0 
أوولاية وا 2 مأ بع ا أ ماد دولنهم ولذالك ك 
أنصرفت العناية من اهل |١‏ علم أله الوودل أمة مى الاهم اه من كاه رن أو*جم 
|اوولي في مثل ذلك» ا ودولةيحدتون ابنسمم بها وما يحدث لم من 
ظ الحرب والملاحم وملة بقاء الدولة وعدد الملوك فيبا وأ 2 لاسمائعم ويم م 
ظ ذلك الحدتان 5 ق :لغوت الكيا نيوا عر افون يرجعون | 6 لبهم في ذلك وقد اخيرو| 
| يما يحون اللعرب ٠‏ نْ 0 والدوة ا وقع شق وساعع في تاويل رويارميعة بن 
نسرمن ملوك الين اخيرم بلك احسشة بلاده تم رجوعها الممتم ظبرالملك والدولة 
| للغورب من دف ذلك 00 ناويل سمج أرويا المو بذان حين دعث | ا كا ى بجامع 
عبد المسج وإخيرم دغاهور دولة العرب وكذا كان في حيل البريركبان من اتبرم 
موسى س صالح من :في ينفرن و يقال سن غرة له كلمات حدتاية على طريقة الشعر 
0 فعا عة نان كفو نكل تنا مكورن أرب قاموض ١‏ لللقدي القولة يا الريت وق 

أولة بين أهل جيل وهم يز مونتار أنه ذل وتارة انه كاه وقديزمم لعض مراع يام 
لكان يا ريحه عندثم قبل التجرة بكتير والله اعلم وقد يستدد اليل الى خير 
| الاسياء ان كان لعبدم ما اوتوالئق اعرافل نان سه 5 ويخ روم 
ظ بمثله عند ما لعنون.م في السوال عنة ٠وإما‏ ف الدولة ال لخي نون هه كورنيا براحع 
| اناد الدييا ومدتها على العموم وفيا برجع الى الدولة وإعارها على المخصوص وكات 
| المعتمد في ذلك في صدر الاسلام اثار منقولة عن الصحاءة وخصوصاً مسفة بني اسرائيل 
مثل كعب الاحبار ووهب بن منمه وإمثاطها وربا اقتيسوا عض ذلك مرن ظواهر 
4 ر. وتاويلاتمحثدلة ووقع لجعبر وإمثاله من اهل البيت كثير مرن ذالك مستندم 

مد وإلله اعلم الكشف بماكانوا عليه من الولاية وإذا كان ا من 
5 اا في شدم» واعقابهم وقد قال صلى الله عليه وسا أن فيكم محدثين فوم وك النامن 
عذة ا لرفية الغرينة والكاوانق امهو ونا امعو اله ومحترن مان لقان 12 
العلوم وإلاصطلاحات وترحمت كتب ال كاء الى اللسانالءربي فأكثرمعتيدم فيذلك 


اس سو 





































سعط ب ددع وروم ووو ا ملستل اد حمس 1 لو ا نكو رسع وى اقل م175 00111/477301725 طن :فل جرب دب تاه رهج سج امف ا :10/1710 7 قب لط 07 لت جع :تكح انس 000 0071 اه د 


جح صصح ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ب 0 
ا 
/ 


















- ل قْ الملك وَالْدَول وها برد الامور العامة . اناد وف المواليد 
والسائل وما" د الطوالع هاوي شكل د 
الان ما وقع لاهل الاثرني ذلك ثم نرجع لكلام النجييكف ام اهل الاثرفلم في مدة 
الملل ونقاء الدييا على ما وقع في كتاب السهيلىفاءة نقل عن الطيري ما يقتضي ان مدة 
بقاء الديا 0 كذيه ومسششد الطبري فى ذلك ابه 
نقل عن اس عماس ان الدنيا جمعة من جمع الاخرة ول يدكر لذالك دليلا وسرة والله 
عم لقدير 0 البواواض 0 الس ا 
520 قال 0 ا د العصرالى غروب الش.س| 
وقاا ل يسكت اناو تناه كاعرو سار يا تتياكة راتسل .0 ببس صلاة «العسر| 
أوغروب الشمس حين صيرورة ظل كل تيء مثليه يكون على التتريب نصف سع | 
وكذلك وصل الوسعلى على الساءة فتكون هده عي 30 
سنة ويويده قولة ص أ عليه وس لى امجز الله ان يوخرهذه الامة دصف يوم فدل ا 
ذلك على ان مدة الدما قل الملة خمسة الاف وحمسوائة سنة وعر:. وهب ن منبه انها 
خمسة الاف وستائة سة اعي الماضي ول يت بأ نمدة ألما كا شه لاف سةقال 
السهيلى وليس في الحديثين ما يتهد لتي” مماذ كرم ه مع وقوع الوجود حلافو فاما قولةان | 
اكور انارت يوخر هله الامة نصف يوم فلا يقنضي ني الريادة على الصف واما قولة ظ 
بعنت اا وإلساعة كباتي فاما فيه الاشارة الى القرب وإسة ليس نينة وبين الساعة ني | 
غيره ولا شرع غبر شرعم تم رجع السهيلي الى نعيين امد الملة من مدرك اخ ر لو ساعده | 
التحنيق ل امد وائل المنوو تيد نه كيز ل وف رويد ١‏ 
عش رحرقا يجبعها قولك (أم سطع ص حق كره ) فاخذ عددها بحساب الحيل فكان 
سبعمائة وثلاثة '' اضافة الى المنقضي من الالف الاخرة قبل دعثته فهذه في مدة الملة قال 
ولا معد ذلك ورك يحون من مقتصيات هذه #1 روف وفوائدها قليف وكولة بعد 
لابقتضي ظبورة ولا التعو ي عليه وإلذي حمل السهيلي على ذلك انما هوما وفع في كتاب 
السيرلابن اماق في حديث ابي لتاقن اخار الممودوها م ااه 






اموس وت ع سس سن 


د 0ش 





الموافق ا ند كر عن بععو ب الكدي في اول 0 ١‏ قاده اليو قالة دصر 








١53 
ا 5 ممما‎ 





وسسعسس فاستقلا المدة وجاء حي الى النبي صلى الله عليه وس 000 غيره 
فتال المص تم استزاد الرتم استراد المر فكابت احدى وسبعسس ومائتيس فاستطال المدة 
وقال قك لسن علينا امرك انيد ةق ل" 
وقال ل ابوياسرما بدر يكم لعلة اعط عددها كلها تسعائة وإر دع سنين قال ابن 
عاق درتو تعالى 221 ا الكتاسو وخر عهاسباف مولا او 
وا الققة لل فل نقفدز لللقيزة! المده لأرتيو والقهده الفرروف 12 تللق الا واد 
3 د طبيعية ولا عقلية وإما في بالتواضع والاصطلاح الذي يسموية حسات الجيل نعم 


ادم وروم وو 0 07 امون سر وا حتيم هم حي من بوخد 8 





0 عم شر لحةمم وفقه كتامم و وعنهم الو تشقون 95 هد ساف 3 ل العوام ة 2 ٍ) 
[ |أكل ملة ملا بببص للسبيلي دليل على ما ادعاه من دلك ووقع في الملذفي حدتان دولنها 


ظ 0 موص معدن 0 را حالم ف حدابسث حشر حك اك عن <ديدة تو الهارمن ا 


[ أفى ذلك دابل لعن هاا لك لانم كاسوا ١‏ بادية باخازغملاً عن ن الصمائع و| وم حتى م 
أ 


|طريق * لحي حول ال ان لق ي الذدهى ع عن سعيك 0 في در م كن عدا اى ه كه 05 


0 





ب 1 يي لوعي أيه قال قال حدية ىس ا 





أماادري ا ف : 7 اوابى ١‏ ا دعا رك ويم ل ال 00 
ْ 1 أن تمقمى لاني يملع م ملعك كلاكة 1 أي“ وديا أ ناأسيي وأسم ١‏ لمك د وقيلته | 
00 اوهو لقدم أنه قال ميث رسا 0 ت عل4 ان ودام أ 


ش وهد /١ ١‏ 4ل بمب أذ دان 5 5 ل وخغرقٌ بان | 3 ولعيس موأ ل 0 00 ظ 


أخرى ' و ود ١‏ لها وفك وفع أساد هدا 09200 8 غير كاب الساف قل 0 


الوعة نول و1 بن من حديت حديعة ايعا قال قام رسول م الله عب د وم ظ 
ظ فيا 020 ادا د كينا بك ل قي مقأمه ذاك ألى د قيام | لوناعة 1 000 سكيد د اماه دن [ 
حيهلة و سية ل لسنية َل عاية ا صعابذهولا ء .أده .واط اهاري و ا 58 ل ياما لساعة | 

2*0 الرمدي طرة مد وك يفيق اعوزق ذا لفن ا رت ل 0 


صلى الله عليه وس يوم؟ صلاة العصر نهارت قام ليما لم يدع شيا يكو. الى قيام الساءة 








ظ 


١ 


0 


ِ ل“ اخدينا يك جب جك دن 1 د من اسوك 2 وهله الاحاد 2 رولك 3 قا 8 
5 لص 5 
| اق ١‏ 0-6 دن احادي المتن وألاث راط لا 0 ند 0 0 اك صا وات | 





علق لم ملس سم 





02222202000 يي 2 51111111 





اآ1١‎ 








3 وسلاءة عليه 1 01 207 مومأت وهذه الزيادة التي تفرد ل هذه 
الظويق اذه 54 ان الامة اختلهوا في رجاله فقال امن الي مر في اسن فروم 
احاديثةمنا كر وقال ١ل‏ مخاري يعرف منهة ويدكروقال اس عدي احاديتة غير ممعوظة 
امير 5 وى فين ووننة ا سين قاولدري له العاري هيات 
وضعفة يبى -زسعيد وإحمد س حمل وقال اس حاتم يكتب حديئة ولا تع به و| 
قيرضة ان ذويب تتهول افنضكف :هذه الريافة الى وقعرى لكل كاوق .هذا الحديك 
ى هذه الجهات مع شذوذها 5 مر ووفك ونا دوناهة تهد زارق الديول ع[ الخضخوص 
اىكتاب لخر وتزعون أن قبه ل .لك كلدنين طرييقالاناريو العو لا, زيل وق 
فل ذللكة ولا يعرفوي أضَل ذ اك :ولا سي ةواعل ان كناب انر كارت أضلة ان 


ها رون سو 1ل ورا ليقي كان لكات ور ا 





ظ 


0 
ظ ل ر ونظائره من رحالاغم على طاريق الكر امة و أكتنف الدي يقع لمثليم مرن الاولياء 


تر دعر ارد 0 فتسارون اسن كندوينا :لتر 
اسم الجلد الدي كتب مة لان الجترفي اللعة هوالصغير وصارهدا الاسم علا على هدا 
[ 255 ركان ني قسير الا اروف موقي عاتن كارو ا مون 
|[الصادق وهد 0 اتضل روايتة ولا عرف عنة وإها بعليرمنة تنواذ من الكلدات ) 


ظ لااصوينا دا 9 ل 2 اليك أبن 2 العا كك فيه م 5 7 :يديك ك0 من ظ 


عَم 0 يعمت دشح لاهول سف 59 3 ولغضن 7 م ع ا مخصوص وقع ذلك 


أرحال: ومد مم أدل الكتاما و اد عتة انه كان حدر لقص 5 قراشه بوقائع تكو شم 





أفتصم كا يقول وقد حذريحى اعد ر يد م مصرعد وعصاه رج وقتل باجور<ان | 
ظ كافومعروف وإذا كانت الكرامة لقع لعيره يا طلنك مم عدا ودد] واتارا من السوة | 
وعماية من الله بالاصل الكريم نشيد لمروعه الدايمة وقد يقل نين اهل اليت كتيرس 
هدا الكلام غير .سوب الى احد وفي اخماردولة العيد كتير منة وإ نطرما حكائاس 


| | رقيق 2 لقاء + ألي عبيك أ السيبي عوك 1 المدي 0 ١‏ بيه -50 اليدب وما محل ئأه ده 





ْ وكا 26 ل أس 5-7 داعيهم ناليس قأمره ا 02 ل اغراف وست الدعوة ظ 








أفيدءلى ءلم لقية ان دعوتة ثم هاك وإرن عبيد 5 لاب الهدية تعد استعوال دولمم | 
ا داقر يفيك 00 0 معخصم م با ا وواعة و 0 ردارا إرام موقف 52 امار ا 
يرانك باطد بدك وان سال -- اذى أموقعم ل جاعم ا صر ا ألى لهس 1 5 ْ 





وس سوم ويس بس سي سيو اس احير مم 








[كجن 


أعينة جدة عد الله قايترن بالظفرو سررمن البلد فهزمة وإتبعة الى ناحية الزاب ]ا 
فظبر نه وق: 0 هذه الاخبار عندهم كغيرة . واما المجيون فيسنندورن في حدثان 
الدول الى الاحكام النومية ة أمافي الامور العامة مثل امالك والدول ففن الترانان| 
وخصوصا بين 0 وذلك ان العلو بين زحل والمشتري 000 عش رين | 
أسنة مرة ثم يعود الفران الى برج آخرني تلك المثلئة من التثليث الايمن تم بعده الى آخر 
كذلك الاو يتكررق المخلئة الواحدة ثنتى عشرة مرخ تستوي بروجه الثلاثة في ستين 
سنة تم بعود فيستوي بها في او لوو ب ا ظ 
لشر ةدر وأر نع عودات في مائئتيس وإر بعس سنة و يكون! نتقالة في كل رج على التثليث ى 
الامن و يتقل من الْثلقة الى المثلثة الي تليبا اعني الدرج الذي بلي البرج 0 من 
القران الدي قملة تي الأثلثة وهذا القران الذي هو قران العلو بين ينة سم الى كير وصغير 
ووسط فالكبرهواجتاع العلويس في درجة وإحدة من الفلك الى ان يعود ليها بعد 
نسعائةوستس سسة مرة واحدةوالوسطهواقترا نالعلو 0 ,كل مثاقة اتنتى عشرةمرةوبعد 
مئتين وأر نعس سمةينتةل الى مثلنة اخرى و الدغير هو اقترا ن العلو بيني درجة برجو دعد 
عشرس سنة يقتربآن في برج أخرعلى تثلينه الا في مفلدرجه او دقائقه منال ذلكوقع 
القران او بكقنة من الح بو سدعرين بكرن اول قافن الكو وروت عنيوين 
حون فول فيل مرق يك وهذه كلا نار بة وهذا كله ة : قران صغيرتم يعود الى اول 
3 بعد ستين سنة وى دور القران وعود القرآان و يعد ماثتين وار نعين ينتنل 
لمارية الى الترابية ا بعدها وهذا قران وسط مم ينتقل الى الطوائية تم الماثية ثم 
#رجع 2 اول الحمل في نسعائة وستينسنة وهو الكيير والثران الكيريدل على عظام 
الامور مثل تغيير الملك والدولة وإنتقال الملك مرن قوم الى قوم والوسط على ظبور 
المتغدين والداالمين للملك والصغيرعل يي الدعاة وخراب المدن اوعرانها 
وبع انا م الفرانات قران ن الفسين بي برج | لسرطان في كل ثلاثين سنة مرة وسبى 
الرايع وبرج | أسرطان هو طالع العالم وفيد وبال زحل وهوط الأريخ فتعظ دلالة هذا 
النران ني الفتن وإ حروب وسفك الدماء وظهور اخوارج وحركة العساكر وعصياكف 
الجند وإلوباء و!لتحط و يدوم ذلك او ينهي على قد رالسعادة والفهوسة في وقت قرامما 
على قدر تيسير الدايل فيه قال جراس نن احمد الحاسب في الكتاب الذمه النة لنظام 
الملك ورجوع المري الىالعقرب له اث رعظم ةق الملة الاسلامية لانة كان دليلها فالمولد | 
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ل لس يي 





لللعيحية مك ص ومسي مم لقم يي ا روسو سيوم 


ل النبوي كان عند قران العلو بين بيرج العترب فاءا رجع هنالك حدث التشويش على 
[ الخلفاء وكثرالمرض في اهل العلم وأ إلدءن ونقصت احوالم وربما أهدم بعض بوت 
العبادة وقد يقال انه كان عند فقتل علي رضي الله عنة ومروإن مس ني امية وإلمتوكل 
من بني العباس فاذا روعيت هذه الاحكام مع احكام القرانات كانت في غاية الاحكام. 
وذكرشاذان التلني ان الملة تدتهي الى ثلاثمائة وعشرين وقد ظه ركذب هذا النولوقال 
ابومعشر يظبر بعد المائةو| حيسين منها اخئلاف كثير ول !ذلك وقال جراسرايت 
في كتسب القدماء ان النجبين اخبرو| كسري عن ملك العرب وظهور النبوة فهم وإن 
داتلم الزدرة وكام ف هرما قزق للك حير ار يسول وذال ابويعشرى كنات 
القرانات القسمةاذا انتهت الى السابعة والعشرين مر الحوت فيها شرف 8 ووقع 
أله رأن مع ذلك ببرج العقرب وهودليل العرب ظبرت حيقذٍ دو له العروت :5 وذان مم 
ني 521 ومدئة على ما بتي رن درجات شرف - وفي احدى عشرة 
درجة شثر يب من برج الحوت ومدة ذلك ستائة وعشرستين وكان ركان ظهور الي مسأرعندل 
اشقال الرهرة ووقوع ١‏ لقسمة اول ايل وصاحب الجد المشتري وقال يعقوب اءن 
اححاق الكندي ان مدة الملة تنتهى الى ستهائة وثلاث ونسعين سنة قال لان الزهرة كانت 
عنذاتران الللةق قال وعنترين ديع وقلاين دقينة من افو ذا لباق أجلي عد 
درجة وان عشرة دقيقةودقائفها ستون فيكون سعائةوثلانًا ونسعين سنة قال وهدهمدة 
الملة باتفاق الكاء و يعضده الحروف الواقعة في 1 0 حذف اللكرر وإعشارء 
عايج الخو الشيوية اغالا 2 3 : العيل :و لذانتى أن الالال هو ميد ييل 
فها نقلناء عمة قال جراس س أل هرمزافريد الحك, ع مدة اردشير وولدو ملوك 
الماساية فقال دبل ملك الممترف و داري» ى شرفه 0 اطول السنين واجودها 
أر بعمائة وسسعاوعشرين سنة تم تزيد الرهرة ة وتكون في شرفها وفي دليل العرب فيملكون 
لان طالع القران الميزان وصاحمه الرهرة وكاءت عند القران في شرفها فدل ام يملكون 
اليس وسعونينة ونا ل كبرق ابو كز وار وري زر جب را حكم اتروع 
الملك من فارس الى العررب فاخعرمان القائومةم يولد ليس وإر بعين مس دولته ويملك 
المشرق وإلمغرب والمشتري يغوص الى الرهرة و ينتقل القران من أفوائية الى العة 
|أوهومائي وهو دليل العرب فهذه الادلة تفضي لملة ببدة دور الزهرة وثي الف وستوكف 
1 |أسنة وسأ ل كسرى اءرويز ألبوس ١‏ مغن داك تنا ل علب دول ردتردتال| 








أو8ا نمم عه م .هم جم حفصم سيط عمس عم م سس موص سمح سي ل لس لسع ص ل 
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توفيل الروي النجم في ايام بن امية ان ملة الاسلام تبتى مدة القران الكيير تسعائة 

وستيس سة فاذاعاد القران الى بريجالعترب 5 كان في انتداء الملة ونغير وضع الكو كب 
أعن هيئتها في قران الملة نحيثد اما ارن ينتر العمل به او تحدد من الاحكام ما يوجب 
خلاف الظ. قال جراس وأتفقى| على أن خراب العام ل باستيلاء اللاء والدار 0 
مهلك سائر المكوّرات وذلك عد ما يقطع قلب الاسد ارعا وعشرين درجة وي 


| ول ألأريجح وذلك لعل مضي 2 وستاون سدءيك وذ <دراس أن للك وابلسكات لعصرمك 












ال اللاتوق حكية ذوياى انبر ف تشذيةواء تقرف الاموق ف الاخبار اس حروتب 
اخيه و نعقد اللواءلطاهر وإنالمامون اعظ حكيتة فسأ له عنمدة ملكم فاخيرهٌ بانقطاع 
١‏ اسرد يتور هنا وى بانسو ران المي بوويل الاقم الا فلاو 

كه سان و و ا ولك ا العنوء حالم 5 نظهرالترك مى تمال المشرق فعلكون 
الى الخام والدرات واتتخوق وسياكون لاد الرو و يكوقنا بيده الله ققال لذالمامون 
من ان لك هدا فقال من كتب الحكاء ومن احكام صصه بن داهر اندي الذي وضع 
الشعارتج قلت وإلتركالدين اشار الى طبورثم عد الديام م ال#جوقية وقد ابقضت دولمم 
أاول القرى السانع قالل جراس وتنا ل القران الى المثلتة المائية من .رج الحوت يكون 
ؤ سة تلاث وتلاثون ومامائة ليزد حرد و دعدها الى .رج |العتري ف لوقي ترن الله 
ؤ سنة ثلاث وخمسين قال وإلدي في احوت هواول الا قال وإلذي في العقرب !رج 
ؤ من دلائل الملة قال :وتو يل السة الال من التران الآول ف التلداق الائيةى ناي 
ؤ 





رحيوسنة نالك يق وناجانة .15 شعرف كاك ول الله هايا قيقاة الخيين 


ق دولة عل ا مخصوص من القرآن الاو سط وهيكة الملك عد وقوعد 5 ل دلا لد عدم 
عل حدوثث الحتولة وجهاعما من ١‏ لمراآن والقامُين هه من الااحم وعدد ا وأسائهم 
وإعارثم ونام وإدياءم وعوائدهمور وم كا ذكرابومعشرفي كتابه ني القرادات وقد 


[ 


ْ 
١ 


ؤ وحدهن لز اعون التراق الاميور 151 16 نالا رمك ذال موقن هذا يوعد لكا 
أفي الدول ٠‏ وقد كان يعقوب ابن اماق الككدي منجم الرشيد وإلمامون وضع في 
القرامات الكائة في الملتكتانا سماد الشيعة .احفر باسمكتاهم المنسوب الى جعنرالصادق 
وذكر فيه فها يقال حدتا دولة بني العباس وإنها نهايته وإشار الى انقراصهاو| حادثة 
على نغداد انها تتعفي انتصاف المائة السادعةوإن بانقراضها يكون انتراض الله وليف 


|على تديء من خبرهذا الكتاب ولاراسسا س وقف عليه ولعله غرق فيكتبهم الى طرحها 











00 





هلاكو ملك النكر ع عََنْكَ اسنيلائمم على بغداد وقتل المستعصم اخراللناء وقد 
وقع قع بالمغرن < رلا سوب ب الى هذا ا ١‏ الكتاب ب لسعوبة ال حدر الصغير والظاهراءة وضع لمي 
عد الوقن لدكرالاولين من ملوك الموهدين فيه عل التفصيل ومطابقة من نقدم _0 
ذلك من حل ثأ به و كوت مأ لعذه وكان في دولة بي الععاس من تعد الكتدي يون 
وكتب في الحدتان وإنظرما ْله الطيري ني اخار الهدي عن الى بديل مرن اضحاب 
0 ألد و 0 5 0007 ايا 
عليه كنتم قد نعيتم اليه ندسة قالا فا الحيلة فاستدعيت عبسة الوراق مولى ! ل بديل 
8 | اسمن هله الورقة وا اكه فك أر بعس فمعل قرا الول اخدرا : بت العشرة 

فى تلك الورقة وألار تعين في هذه يكت اتلكاانها 23 كنب الباين يمن بعد ذللك 
فبختاتان الدذو ل مقاوما وسثور ا ورشز ا ناشاء اش ان يكتتوة و بايدي النامن متترقة 
كثير منها وتسى الملاحم و دعضها في حدتان الملة على العموم و دعضها في دولة على 
ا خصوص وكاها منسوبة الى مشاهير من اهل الحليقة وليس مها اصل يعتمد على ر وابته 
عن وأضعه 20 ليه 3 هذه الملاحم بالمغرب قصيدة أس مرأية من بحر الطاوي على 
روى أن أء وق متداولة بن 0 وسيب العامة انها م ى الحدتان العام نيطلتورنل 
الكتونيا عل الناضوي المستقيل و الذئ سفعناة من شيوكا انرا عفيوضة اندرلة لدو 
لان لعل كان يل دولهم وذكرها اليلاءم عل سدة من بك موالي لدي مود 
وملكم | عدوة الادلس وس الملاحم بيد اهل المغريب ايصا قصيدة تسهى التبعية اوها 

طن ننت و ذاك مي طرب وفتإظكرية المداين المغتصب 
اذك هي الى لراك مولكن حد روهض امعد 
قر اع تيان نيت ١‏ والف فيا كلد كرقنا كهرا مندولة الموحد سواشا ا 

فيها ال ىالماعلي وغيره والظاهرانها مصوعة وس الملاحم بالمعرب ايض ملعمة 0 
الزجلي مسوبة الم اليهود ذكرفبها احكام الجراناك صر العلويس وإلنحسيسوغيرها 
وذكرميتتة قتيلاً ساس وكان كدلك فها رعموة وإوله 
ظ 0 00 هذي الاشارا 



























اسمس سا سا مشاه سه سس سو ااا ا سا سراي ال اس سس ا سا سن ل 1131 


























اوسا م سي لاسي | ل رسيي رسيس سه سيوس سس 


انمتا عابكيت ممصا بيت عدت بتمستو م يات ين ركه سول نيت الصا م سس و وو سيل وبري وعم با يمه 





شاشية زرقا بدل العام وشاش أزرق بدل الغرارا 
يقول في | خره 
قد تمذا التجييس لانسان يهودي يصلب سللة فاس ثُ يوم عيدر 
حتى يجيه الناس من الوإدي وقتلة ياقوم على النراد 
وإبياتة نحو الخيسمائة وي في الفرانات الني دلت على دولة الموحدين ومن ملاحم 
المغرب ايصاء «قصيد” من عر وض المتقارب على روي الباء في حد ثان دولة بني أليحنص 
رس يدو نين لبو لاقن الوا رود لجل فاقق لاي به لمان الكيو ا 
على سن باديس وكا تشترتنا يقولة وله قدم فى الت نهم فقال لي ان ن هذا ابن الابار ليبس 
هو الحافظ الاند لمي الكانب مقتول الي ل الل ين 
توإطأت شهرنة مع شهرة الحافظ وكارن وإلدي رحمة الله نعالى ينشد هذه الابيات من 
هذه الملحمة و بتي عضا حاص يفاني 
عذيري من زمن بر قلّب بغر ببارقه الاشنبر 
5 
ويبعث من جيثه قائدًا ويتى هناك على مرقبي 
فناتي الى الشهخ اخارة .فيقبل كاجيل الاجرب, 
ويظبر من علدله سيرة وتلك سياسة مسههلب 
ومنها في ذكراحوال تونس على العمو 
فامًا رأيت”" الرسوع انمث ول يرع حق لذي منصب 
تخذني الترحل عرن تونس2 وودع معالما وإذهب 
قيرع كرك باق سنو الى لالد 
ووقعت بالمغرب على “نحية اخرى فى دولة بي ابي حنص هرلاء بتونس فيها بعد 
السلطان الي يحبى الشببرعاشرملوكم ذكرمحيد اخيه من دعده يقول فيها 
وبعد الي عبد الاله شقيقة ‏ ويعرف بالوثاب في ثعفة الاصل 
الا ان هذا الرجل ( بلكها بعد اخيو وكارن يني بذلك نفسة الى ان هلك ومن 
بعد فيالمغرب ايصا الملعبة - به الى الوفيعولنة 0 ا 


عم مس مع عمسم مسمس تسم سما 


0ك سمس م يي سس مسيم عسي ع ب بجو سيوف ١‏ لتم نيد 


دالاولي 9 05 0 ا ل صر 


مج ويم للع امال لمع ووه عع ع عح عوعط ع و د لا و مح لعو عو ل سي ب يي د و صو لعو لعلو يت للد جمس ص و ا معي ل لل يي مي دسم مص مصعم و وو ا ا 0 





ل | 


عو حا 
ا 


1 / 





دعي بدمعي الشارنف 
وإستقت كلها الو يدان 
اللاد كلا تروى 
مابين لصيف والشتوى 
قالحين حت الدعوى 
انادي من ذي الازمان 


فترت الامطار ول تنتر 
وإف على ولعودر 
فاو لى ما ميل ما تدري 
العام وألر بيع نجرسيه 
دعن نبكي ومن عدر 
ذا النرن اأشتد وري 


وشي طويلة وتحفوظة بين عامة المغرب الاقصى وإلغالب عليها الوضع لانة لل اهمها 
قول الاعلى تاو يل تحرفة العامة او ا حارف فيه من دنتحلها من الحخاصة ووقفت بالمشرق 


على محبة منسوبة لاءن الع ربي الحاتي في كلام 


طويل شه الالغا زلا يعم تاو يله لا الله 


لتخللواوفاق عددية ورموز ملغوزة وإشكال حيو|دات تامة وروس منطعة وتمائيل من 
حيوإنات غريمة ويه اخرها قصيدة على روي اللام وإلغالب انها كلها غير حبة لانها 
ل تشاع اصل علي من نجامة ولاغيرها وسمعت ايض ان هناك ملاحم اخرى منسوية 
لاءن سيناء وإدن عقب وليس في شيء منها دليل على التعة لارن ذلك انما يوخذ من 
القرانات ووقفت بالمشرق ايضا على مضحبة من حدثان دولة الترك منسوبة الى رجل من 
الضوفية يسى. الباجريقي وكلها الغاز بالحروف اوطا 


أن نكيت تكن بير انز يال 
فافهم وكن وإعيا حرفا وحملة 
اذا النق اق فصر ا 
دشهر بيدرس يبقى. عا بعد خمستها 
شين له اثرمرى نحت سرّته 
صر والشام مع ارض العراق لَه 
5 
وال بورانت لا نال طاهرم 
لع سين ضعيرف السب سس ني 
قرم” جاع" له عقتل ومشورة 


مب عم جار وصيٍ وإلد احسنٍ 


وإلوصف فافهم كنع ل الحاذق النطن 


لك ادفكير. الاي من ارس 
وحاء ميم نطيش نام يه الكدن 
له القضاء قففى 8 ذلك 3 
رالرو ركم تلاق انا لون 


الغاتك الياتك المعنى بالسمنى 
ل لوفاق ومون” قررنم 
ببق بحاء .إبربب بعد ذو سم 


ذى 


ومنها 


من بعد باء مرنل لك 1 قتلته 


سي جيم ليس يم مسح خا 


الور م 


الملك ذو اللن 





0 





هدا هو الاعرج الكلي فاعرن 
يأتي من الشرق ِة 0 00 


شل دالٍ وففل "اذا 
أذا ١ ١‏ آلى زأرابك يأويح مضصر مى 3 
0 


ار النافع اد ين حتمعم 


ف عصروفشس ناهيك مرن فتن 
عارعن القاف قاف جد بالنعن 
أ لجو على الاهدلين والوطن 
ولراك قا ال ص فو ل 
37 ا لاغن 
هون به أن ذ لكأن ف ماري 





وينصون أخاه” وهو صاحوم لاسلم لالفيه ون" الذاك بي 
عغنت ولايهم باع له" احزيق.. دمن الكيويدان للك ف الزمن 
ويقال أن اشارالى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليه مصر 
ياي اليه اوه بعد مجرته وطول غيبته والظف والررن 
وإساتها كتيرة والغالبانها موضوعة ومتلصنعتها كان في القديم كثير ومعر وف الا تحال 
حكى المورخو. لاخبار نغداد ابه كان بها ايام مقتدرو راق ذي بعرف بالدامالي 
0 الاوراق ويكتب ب فيه| خط عليق يرمز فيه بجروف من أسماءاهل الدولة ويشيربها 
الى ما يعرف ميلم البد به مى احوإل الرفعة وإنحاه كانها ملام ويحصل على ما يريدة مهم 
من الددا ون وصع في عض دفاترومم مكررة تلا ثمرّاتوجاء به الى ميج مولى المفندر 
فتال له هذا كاية عدك وهو منل مولى المقتدر وذكرعنة مايرضاة و يئالة من الدولة 
ودصب أد للك علامات َه بها عليه هذ ل له مااغاه به تموضعة للوزيرا رن التاسم بن 
وهب على معم هذا وكان معرولاً حاءة ناوراق مغلهاوذكراسم الوزير لهذ حروف 
لماك د كرفا وانقايل الوزار: الداىعفزمن اخلناء ء وتستقيم امور عل 00 
الاعداء عر الديان 3 واوقف مفلا هذا على الاوراق وذكر فيبا كوائن ١‏ 
وملاحم من هدا البوع ما وقع ومالم يقع وسب جميعة الى دامال فا مجب ل 
عليه المتدر وإهتدى من تلك الامور والعلامات الى امن وهبوكان ذلك سببالوزارته 
أعبل هذه اتحيلة العريقة في كذ ع" لغاز والظاهران هذه اللى 
الى تسود الى انارق من هذا | الوع مزتوت لا كري! ا 
7 بالديا ار عن هذه الما لحية وعن هذا الرجل الذي 0000 0 
هوالباجريتي وكان عا رقا بطرائة فقا ل كان مرن القلددرية المبتدعة في حلق اللحية 








0 





دن لدم بترن شار الكنضا وبري اردان معينين عنده و يلغ زعلهم 
0 بعينها في صمنها من يرا اه منهم وربما بطر نظ ذلك في اببات قليلة كان يتعاهدها 
فتنوقلت عنة وولعا 2 ذاو اكمية هرمو زور اذافيبا ادر اضو مر للك لحشتن 
0 عصر وشغل العامة فك رمو زها وهواه م رمع اذ الرمز افاءبنني الى كسكةقا بون 
يعرف قبِلهُ و يوصع له 4وإما منل هذه الحروف فدلالتها على .اراد مها مخصوصة بهذا 
النظل لا لتجاوره فرايت مس كلام هدا الرجل الفاضل شما لأ كان اللن من أمرهع 
اللحية ومأكا لنيتدي لولا ان هدانا الله وإلله سحابة وتعالى اعلم ونه التوفيق 


في البلدان والامصار وسائر المرانوما يعرض في ذلك من الاحوال وفيه سوا نى ولواحق 
الفصل الاول 

أن الدول اتننرسن مدن والامضاروانها آنا توعد ذاه عو املك تيان ان 
السنا وإخنطاط المار ل اما هوس سارع الحصارة الي يدعوالبها الترف والدءة 0 [ 
قدمناء وذلك متاخ رعنالبداوة وصازعهاوايصً فالمدن والامصار ذات 1 رأخِراء 
عليهة و بناء كتير وشي موصوءة للعموم لا للخصوص 0007 أجماع الايدي وكتة 
التعاون ولك مق الآمون الصن ور للناس الى نء لعم اا ماوق كور زوعهم 
الها امتظرارا بل لادد مس اكراهم على ذلك وسوقهم اليه مصطهدين بعصا الملك. اى 
مرغين في الثواب وألاج الدق لابو بى بتاخرته رداافة والدولة ملا د يي كصير 
الامصار وإختطااطالمدن من ألد ولة والملك تم اذا سكت الأكايية وكن تشيبدها بحسب 
ظ رمن شيدها وبما١ا‏ قتصده الاحوال السماوية والارضية فيبأ 3 . حيث ل ع ها 
ا0 لة قصيراوقف الحالفيها عمد اننهاء الدولة وتراجع عمراتها وخردمت 
قات دان أمد الد اا تور لاسا نيان 0 وإشازل| أرحيمة 
ذرع 0 لاي 00 ليق ل 500 م 
١‏ لعهد المأمون هسة وستس النك ا ركادت 0 عى كد م و بة 















سا اع لسرم يي سي يا و عي دس م ل اا م ا م و ا 


تسيسسيتيييي تحنس سي اتسس م يات | ب سي 











وحم 00 ااا ااا يوسو و ويطك 


| تجاوز الار بعيس ول تكن مدينة وحدها يجيعها سور وإحد لافراط العمران وكذا حال ظ 
| القيروإن وقرطبة وإللهدية في الملة الاسلامية وحالمصر القاهرة بعدهافما بلغنالطذا العيد 
ظ أوإما بعد انقراض الدولة 5 للهدينة فاما ان يكون لضواحي تلك المدينةوماقار بها 

ظ [ من ا لذ لين لنها نما راد عد ها اشر ونان كن للع ع احا تورف قدو عرفا 
ْ بعد الدولةما تراه بعاسوجاية من المغربو نعراق الجومن المشرق الموجود طاالعمران 
]من الحبال لان اهل المداوة اذا انهت احوالم الى غاياتهامس الرفه والكسب تدعو الى 

الدعة والسكون الذي في طيعة الشر فينزلون المدن وإلامصار و يتاهلون وإما اذا لم 
كع للك لقو ا رسيت جا ده اندع افر وت زوفت الما كن شرف ند وها نكن 
أنقراعن افولا ذا أبياهها قترى | شونا افق غراءراذا فقينا الى ايد 
ساكنها وتخرب كك وقع بمصر و نغداد وإلكوفة المشرق وإلتيروان والهدية وقلعة بني 
حماد بالمغرب وإمثاها فتفمة وربا ينزل المدينة دعد انقراض مخنطيباالاولين ملكاخر 
واذولة قآبة غتدها قرارا وكرشما شففى باع اماما تمقينة وزل نوها تلك الوولة 
سياجها وتتزايد سانيها ومصاعها اد احوال الدولة الثابية وترفها وتسههل بعمرانبهااً 
عبرا اخرما وقع بناس والقاهرة لهذا العبد وإلله تمحانة وتعالى اعلم ويه التوفيق 


الفصل الثاني 
ي ان الملك يدعوالمنز ول الامصار 

وذلك ان القمائل وإلعصائب اذا حصلل الملك اصطروإللاسئيلاء على الامصار 
لامربن احدها ما يدعواليه املك من الدعة وإلراحة وحط الاثقال وإستكالما كارن 
ناقصا من امور العمران في المدو وإلثاني دفع ما يتوقع على الملك مرن امر المنازعين 
والمشاغين لان المصر الذي يكون 2 بوأاحهم 3 يكون مان ارام مسأزعهم و| روج 
عليهم وإبتزاع ذلك الملك الذي سموا اليه من ايديم فيعتصم بدلك المصر و يغالهم 
ومغاللة المصر على عهاية من ألصهء عوابة 0 والمصر. م 0 ا لما فيه 
شو كة لان الشركة العصضاية ا اختو لياو المري للتبات للا يقع مس 0 
بعضم على دعض عند الجولة وثبات هولاء بال .دران فلا يضطر ون الى كبير عصابة ولا 
عدد فيكون حال هذ ا وين جه و من المنارعين مما لام الني 


الاسم السصيد وممصم مه عت د يلد سيد له سس ل سس 


ا 








|أأتروم الاستيلا> وبخضد شوكة استيلائها فاذا كانت ين اجنام امصار انتضوها ه 
استيلاهم للامن من مفل هذا الانخرام وإن ل يكن هناك مصر استحدثوي ضرورة يكيل 
ممراعم اولا وحط اثتالم وليكون ا ني حلق منيروم العرة والامتساع عليهم من طوائهم 
وعصائوم فتغين أن اللمللىك يدعو الى ل الامصار والاستيلاءعليبا والله سعوانةو تعالى 


أعلم وبه التوفيق لارب" سواه ْ 
إ! 
ا 


الفسل الثالث 
في ان المدن ١‏ لعظهة وإطياكل المرتمعة انما يشيدها الملك الكثير 
فانط دللك و أثار الغولة بي الله وغنيها ادا كورولل لم رذلك ان | 
تشييد المدن انمايحصل احتاع الفعلة وكثرتهم وتعاومم فاذا كانت الدولة عطبةمتسعة | 
المالك حشر الععلة من اقطارها وجمعت ايديم على لها وده في ذل كفي اكثر 
الامر باطندام الذي 0 القوي ارق - حل اثقال الء: لمناء لجز الة َه الشرينة 
مقع عن ذلك الا 4 وربما يتوه كثير من الناس اذا نظرالى 0 
ومصانعم ١‏ لعطمة مثل ايوإن كسرى وإهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال بالمغرب انما 
كانت بقدرث متفرقين أو مجليعين فيل لم 58 تناسب ذلك اعظم منهذه 0 
في طوطا وقدرها لتناسب نينها وبين القد ل نالك المان عافدل خرن 
||أشان ادام والحال وما اقتضتة في ذلك الصناعةاطندسية وكثير من المتغلبين ف البلاد 
يعاءن في شان الناء وإستعال الحيل في بقل الاحرام عند اهل الدولة المعتنين .ذلك 
من ١‏ لعجم ما يشهد له بما قلماه عياتا و[ كر اثار الاقدمين لهذا العهد نسميها العامةعادية 
نسبة الى قوم عاد لتوههم ان ماني عاد ومصائعم اننا عظت لعظ اجسامم وتضاعف || 
قدرم ولس كذ لك فقد نجد اثارا كنيرة من ١‏ ناز الذين نعرف مقادير أجسامم من 
الام وش في مثل ذلك العظ. اواعظم كايوإن كسرى ومني العيديس من الشيعة 
بافريقية وإلصنهاجيون وإثرم باد الى اليومفي صومعة قلعةبنيحماد وكذ لك نناء الاغالبة 
ف جامعالقير وإن وبناه الموحدينفي ر باط اللتج ورداط الساطاناليسعيد لعبدار بعين 
سنة في المنصورة بازاء تاهسان وكذلك الحنايا ١‏ لتي جلب اليها اهل قرطاجنة الماء ِةُ 
القناة الراكة عليها ماثلة لهذا العبد وغير ذلكمن المباني وإلطياكل ١‏ لني بقلت الينااخمار 
١‏ اهلها قريا وبعيدا وتيقنا انهم م يكونو! بافراط في مقادير اجسامم ونا هذا راوع د 


اموعة ممصم مبسيوو وسو سمي . سي 





كن 




























“بصي 





لقصاص عن 0 58 وود والعالتة ونجد بيوث مود 2 الجر منحوتة الى هل | العميد وقد 
تيف ّ ال 2 2 اما بوم 0 0 الرك سيا اخارى ا كار السين وشاهدوديا 
لاتريد في حوّها ومساحتها وسمكها على المتعاهد وإنم ايسالغون فيا يعتندون من ذلك 
حتى انهم ليزتمون ان عوج س عاق س جيل العالقة كان يتناول ١‏ لسيمك مرن ١‏ لبر 
إطريا 07 في | لشمس يرعمون بذ لكان الشمس حارةفهاقرب مها ولا يعامون ا نالحر فيا 
لدينا هو الصو لانعكاس الشعاع بمقابلة ستع الارض وإطواء 0 اسن ا فور 
حارة ول يارد وأنا في كوكب مضي *لامراج اله وقد تقدم شي 2 من هد فى العصل الثاني 
حيث ذكربا ان اتار الدولة على دسة قوعما في و ويك 


الفصل الرابع 
في اى الطياكل ١‏ لعطمة جد ا لانستقل سائها الدولة الواحدة 

ولعي تالفنا م حاجة البناء إلى التعاون ومصاعفة القدر النشرية 

وفك دون المماثي ي عطببا اكآرسس القدر معردة او مصاععة الهدام ما قلناه ناج 
| الى معاودة قدر اخرى مثلها ثي آر عه 5 لتم فيمتدىم الأول منوم لكين ء 
أويعقبة التاني وإلتالت وكل وإحد ممم قد اسعكل تأي في حشر المعلة ومع الايدي أ 
حق ينم اللسدسى: لقيو 1 و وروي لالحنا ركاشو انموي الا خرون 1 
| سناء دولة وإحدة وإاطرى ذلك ما قله المورحون فى ساء سد 0 وأنالدي ساه سا 
| الى تمي اوداق الم سحيو اد و04 أروق هن الأمواقا عا ررك سجير وى فونه 
أومتل هدا ما شل فى ناء قرطاحنة وقناتبا الراكة على الحمايا العادية وأكتر الماني 
اعدو العا لب هذا عاجا يديه اذك لوسر اوناك الك الراهد أ 
| يشرع في اخنطاطا وتاسيسها فاذا م يتمع اثره من من الملوك يى أماعها نقيت اها [ 
وليدل القصد فيبا و يشبد 022 1 0 الماي ١‏ لعطية لمر 
الدول عن هدهبا وتحريهامع ان اهدم ايسر من البناء كثيرلان ادم رجوع الى ظ 
الاصل الذي هوالعدم والساء علىرخلاف الاصل فاذا وحدءا سا» نصعف قوت المشرية 


عن هدمه مع سهولة هدم ءلسا ان القدرة ١‏ افي اسستة مذرطة القوةٍ وإنها ليست اثردولة 





ا 


وأحدة وهذا مشله «.أوقع للعرب فى :١‏ ك1 رى ذا اعتزم 1 ري يك 3 هدم» + و لعث آلى عى 


ىا 
ؤ اى خالد دوهوي مسيه لالم يرد كٌِ ذا ككتال 0 مر الموسين د ا ماتلا 


لم يبيب يجيي ييا يا 2 اماد الملل ليل ل ل لش امل ل الي اس اليا 





















ان 


جم عيسو تبون نو نخمنل توج مسح جمدو جب نوب بن اسطاطروسطوب جود ١‏ 





ظ 0-6 به على عفلم م ملك انلك الذين سليوا الاك لامر ذلك ل 
وحماه نأا 0 ع ليه م اذا رت تعد 0 2 خخة لعمكث 
ظ الى تحى لس تنشيره ناما 2 ١‏ لتحافي صن الهدم فقال 8 أمير المئ مين لامعل وأسمن قن 
ا ذلك اعلا يقال تر امير المومئين فال العوقي عىن هدم د موه ن مصابع ١ ١‏ 2 بم فعرفهأ 
الرقية و اقضر عن هدمواو كد لكف انق امون فى هدم الاهرام ام العلة 
طد مها فاميحل طائل وشرع فاق قسية ه فأشهوا 00 بس الائطا والطاهروما بعده من 
21 ا وه: الك كان 5 بى هد مهم وهو اك وم فيأ يقال سعد طاهرو زم الرا مون 
2 وكير كار ١‏ ليق تلك الحيطان والله ألم وكذلك عهدايا اللعلقة الى هذا اليد ا 
ظ 0 مل بذك نونس 1 غاب 5-85 رة لمنائهم و تيد الصاع حارة تلك الم ايا عاولول 
أعلى هدعها الايام العديدة ولا يسقط الصعيرس جدراءها آلا دعد عصب الريق وتجليع 
للالخاوال ا حوور مورفم ا تهات كارا وإلله خلهم وما تعفور 


ا امن 


5 حنن فيزاها ده ٌْ اوضاع المدن ومانحدث ادا غيل عن الراعاة 


على 
| 





















ظ 


اعلم أن المدن قرار نتحدة الام عد حصول الغاية اأعللوية من الترف ودواعيه 
فتوزر الدءة والسكو. ونتوجه الىاتحاذ المارل للةرار ولا كاردلك القرار وإلمأوىوحب | 
0 براك فيه دقع المصار بالجاية من طوإرقها وجلب المناقع وتسهيل المرافق لا قاما | 
ا قن المضار قينا ل ها ان 507 جميعا سيا الاسوار وان يكونوصعدلك | 
في “ممع من ا 0 زان افيه ارد هر وسرين ‏ عو ال 











اوقل اليها أ“ ا أى. 0 عل حلدر أو قطغارة قي عب ساما ع . العدوام افيا عيين 
المعناعيا وحدم بأ وعا : ا 0 ذال 0 إألاقات السياوية طيب ا طواء للم قث 3 
تر الامراض قأن ١‏ 9 وأء أذ كا راكذا الك او شان ل 9 38 القاسلة أوه .مقع مة 2 58 
اه روج فيه أسرع الم االعر من مجاورتها قاب 2 امرض" الى و ن الكائن ه, الامعالة 














هذا عافن مدن 0 واعافينا طم اذى 0( راف ف لد سوفن ان 
بد للك ه 52 قَها بعرت ذأ 00 دن لاد اجر دك بأذر دقيةث ول“ د ا ا أو طارقبا || 
أبخلص مس م حي الع وجه ولةد يقال ان ذلك حادث هبهاوم تكن كداك مسقل | 


1-- سسحت 


لس ودس بوي حي خوزقة بن مسح بت حم عع حت مسحي مل 





مسجمم رو 
يبب 





كات مسق دوت < “توا اخ ع 2 لدت الل :010 لمر 




















9 
وو ع سس سس وس سه سارو سيره سي سروم 
سسا سس سير مرو عور رو سرس سه سطس ساس اس ساس اا ا 








عاك 


ونفل البكري ميدي سناو يهط ودع فيا حدر طرق ١‏ لاضن بانس تن رالر 0 


فلا فض خنامة صعد منهٌ دخان الى الحو وأشطع وكان ذلك مبدا امراض الحبيات فيه 
وإراد بذلك ان الاءاء كان مشتبلاً على بعض اعال الطلمهات لونائه وإنة ذهب سرهم 
بذهابه فرجع اليها العمن وإلوباه وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحهم الركيكة 
والبكري ل يكن من دبأهة العم وأستدارة البصيرة ة بحيث يد فع مل هذا أو يتين خرفةفنقلة 
كا سمعة وإلذي يكتنف لك الحق في ذلك انهذه الاهوية العفنة اكثر ما يبيتها لتعنين 
الاجسام وإمراض الحميات ركودها فاذا تخللتها الريج وتفشت وذهبت بها يبا وثمالة 
55 0 العكو وا ارقن الادفيس فيز اناكو للد اذا كان كقير الما ىر كارك 
ت اهلو فدتموج الوا هضرورة وتحدث الري المقخللة للبواء الل كوو كون داكا 
0 الحركةو|لتموجوإذا خف الساكن ل يحد اطواهمعينا عل حركته ونموجه و بتي ساكنا 
راكذا وعظر عضة 00 ولد قسن هذه كانت عند ما كانت افر يقية مستورة 
اعون كدر السا ون نوج باهلبا ه 5 فكارن ذلك 55 عل نوج أب اطواء وأضعطارابه 
وتخفيف الاذى مرة 4 فلم يك فيها كثير عس ولا مرض وعند اننا كا كدهواة ذها 
المنعش بساد مياهها فكتر الع والحمرض فهذا وجهة لاغيروقد راينا 0 ذلك َه 
بلاد وضعت ول يراغ يحيو وكات اولاً قليلة الساكن فكادت أمراضها كتيرة 
ف4ا كثرسكانها اشتل حاطانس ذلك وهذا مثل دارالملك بفاسطذا 0-07 بالملد 
الحبد يل وكنير من ذلك ف العام فتعمة تجد ما قلتة لك واما جلب المافع والمرافق 

فبراع فيه امور منها الما* بان يكون البلد على نهراو بازاءها عيون عذية ثرة 0 وجود 
الماء قريا من الملد يسهل على الساكن حاجة الماء وثي ضر ورية ميكون لم في وجودو 
مرقنة عقيية عامةوما يرا من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم اذ صاحب كل 
قرارلا.د له من دوإجن الحيوإن للنتاج والضرع وإلركوب ولا بد ها من المرعى فاذا 
كان قر يباطيبًاً كا نذلك أرفق حال لمابعاونمن المشقة في بعدد وما يراع ايضالمزارع 
فان الزروع في الاقوإت فاذا كانت مزارع البلدبالقرب منها كان ذل كاسهلفي اتخاذو 
وإقرب فى #صيلهِ ومن ذلك الشجر لطب والبناء فان الخطبما نع الملوى في اتخاذو 
لوقود النيران للاصطلاء «الطء لعخ وإ لشب ايضا ضرو ري لسقهم وكثير هما يستعيل فيه 
سي 0 وقد 000007 كم اام 





6.؟ 





|| لعو اليد شر ورة السائن ,وقد بكرن الواضع حافاا عن بحن الأخبار الطدى او اها 


براعي ما هوام على ننسه وقومه ولا يذكرحاجة غيرهم 5 فعلة العرب لاول الاسلام في 
المدن التي اخنطوها بالعراق وإقر يقية فانم لم يراعو| فيبا ألا الاثم عندم ففرا 

الال وما مصط لها من الشجر والماء المج ول براعوط الما ولا المرارع ولا الحطب ولامراي 
السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك كالتير وان والكوفةوالدر وامناطا وهذا كات 
اقرب الى الخراب لالم تراع: فيها الامور الطميعية 


وما يراتى في الملاد الساحلية التي على التجران تكون في جل او 6 بيس أمة ؤ 


من الام موفورة العدد تكون صريكًا للددية متى طرقبا طارق من | ام ف 
ذلك ان المدية اذا كادت حاصرة اليحرول يكى ساحتها عمران للقمائل أه 
ولا موصعها متوعرمن الل كانت في غرّة للميات وسهبلطر وقبها في 0 بجرية 
3 عدوها ويفه لها ما يأمى ١‏ نل وحود الصريخ طاوإن الحخصر المتعودينس للدعة قل 
صار وإ عيالا وخرحوا عن جك المقائلة وهذه كالاسكدرية من المشرق وطرابلس س 
المغرب و نوية مشا وفق كاميت ت الشائل والعصائب م وطين بقر بها بحيث يبلغهم الصريخ 
والنعيروكانت متوعرة المسالك على مرن. ير وعها باخنطاطها في هصاب الحمال وعلى 
انفيقي كان بالك عريعةون اعدو كس فو هاريوافا ب[ بالكو من بوعرها نينا 
بتوقعوبة ى احابة صربحها دا في سبتة ومجاية وبلد القل عل 5 ها فافم ذلك وإعددر 
في اخنصاص الاسكدرية باسم الفغرس لدن الدولة العباسية مع ان الدعوة مس ورائها 
ببرقة وإفريتية وإا اعدشر ني ذلك المخافة المتوقعة فيي-! من الجر عبرا واو ذلك 
والله اءلم كان طروق العدو للاسكندرية وطرادلس في الملة مرّات متعددةوإلله نعالى اعلم 


الفصل السادس 
في المساجد وإلببوت العطمة في العام 
اغلم ان اله سحانة وتعالى قصل من الارض ساسيي موإطن | 
اكه رك عات كيرا الار و وككوي ١‏ ا عور ا عدوا دة الو المويا رو اله 
لطمًا بعبادو وتسهيلاً لطرق السعادة للم ٠‏ وكانت المساجد ل افمل قاع 
لطر يا حو و كين وى كه را لمنفوسيه للدي آنا اليف خراء الذي 





ايم حيمب يه لسع ساب ا ا 








بكة فهوبيت أ راقع ضارات وان ادامرا الله ببنائك وان بوذن في الا ا 
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ل م سمي سم لكميد حيت لوف مسي شق نكم م سم وأ جامد ةاسأم مطحم سمه مجاسي م كي ل ملي صمل . 


عي ومس و وس يه وسكي ب ين 


| اليه فسنا حا ا عن اد نصة القرآ ن أن وقام ها امره د الله فيه وسكن اسماعيل ب مع إلا 
هاجر ومن بزل معهم من جرم الى 8 قضىاالله ودفنا باحجرمنة ٠‏ وبيث المقدس تنام 
داود وسليان عليهها السلام امرها الله سناء مبجدم وندب هياكله ودفن كثير سن . 
|الانياء س ولد اتحاق عليه السلام حواليه ٠وإلمدية‏ مباجر بيناجيد صلوات اللهوسلا 
أعليه امرة لله تتعالى بالقجرة اليها وإقامة دين الاسلام بها قبي مسجده المرام بها و 0 
ملوره | الشريف فى ترمتهاهد: المساجد الثلاتة قرة عين المسامين ومبوى أفئد تم وعط 3 
دبهم وفي الاثار مس هصلها ومصاععة الثواب في جاورتما وإلصلاة فيها كثير معروف فشر 
ا الى ثيء س الحدرع. اولية هده المساجد الثلاثة ويف تدرجت احوافا الىان كل 
أظبورها في العالى هاما مكة فاوليتها فها يقال اذاه فاراكة ا تهله عزاها اله البسيف 
| المعمورثم هدعا الطوفان بعد ذلك وليس فيه خير حع يعوّل عليه وإنا اقتسوة سن 
حمل الاية في قوله وإذ يرقع ابراه الفوإعد من الميت وإسواعيل تم دعث الله انراهيموكان [ 
من شاه وشان زوجنه سارة وغيرع.ا من هاجرما هومعروف وإوج الله اليد ان يترك | 
عات قل واطاهاغري لبلقة عومد و مكان النيرك ويا رفي بر كته عدن أ 
و2 اللطف قُْ 0 ماء «رموغ ورور الرفقة من جرم مهأ 0 اح أرها وسكوا البيعا ورلوا 
معها حوإلي رمزم كا عرف في موصعه فاتخد اساعيلل بوصع الكعمة نيتاياوى اليد وإدار 
ظ عليد سياجاس الردم وحعلة و لغيه وجاء اراهيم صاوات الله عليومرارا لريارته نر 
| الشام امرتى اخرها ساء الكعة مكان ذلك الررب فبناة وإستعان فيه بابنه اسماعيل 
وفع الاين العدواق ال عبس ذا وو لمعنه انا سلدر وما بو 3 - 
| بامر السيت مع اخواش ع العالييق هرت يعدم وإستير حال على دلك والناس | 
رعو اليه 3000 يم من هي اساعيل ولا منغيرم 5 ١‏ 
ظ ١‏ ا لذة نكل ١‏ ن السانعة كانت نج 00 وان أنقعا كاه الملة والوضائل 
كد ره كد نا نعاء وفل العابان ارق كابس كلاو رهد الوو ان ران 
| دفي الى وح واف د لي 1 عن اننوك ام ا 
| الولاية عليه من بعد ولد امواعيل من قمل ختؤولته, حتى اذا خرجت خراءة وإقاموا با 
ذقنا عاء انم كترزولنة وال بواعدرر وتفعيوا ل 15م كانةاك فين 
أ غيم وتدر اضه بريه إعاء 5 مره وأخرجوثم سِ ايت اراك 


اأحتب 




















ف لمي سوا تس لعي ماي عميه مسهص خسيص حص صم بن سم مسو صم م ص عشم بجني ١‏ لصوي شه لماحم عه لم متم ل مومه موت يمد 


م1 
ححوم جح لسصسص ب يح سم | لص ل رمج مسي لسعم ع 





يكن 








م اصاب اليت سيل --: 5 إعادو| ساءد وجمعوا الننقة لذلك 
5 اموا وا شويع سفيئة ة ساحل جل ه ة فاشترو| خشبها الستدنت وكانيت جدرا ب فوق 


القامة نجعلوها ثابية عشر ذراعا وكارن الباب لاصقًا بالارض مُجعلوهُ فوق القامة لئلا 
تدخلة السيول وقصرت الم النعقة عن اتماميه مفصر و أاء ى قواعده وس رق منة ستة ة اذرع 
وشبرا اداروهايجدارةصير يطاف من ورائه وهوارو تش البيت علىهذا المناء الى 





أرن مخص س الريتروكة حين ذا لبه و تيت الله جيوشس يريدا اس معاوية مع | 
ا حصين دن غير 6 ورف الس مف ار نم وستيق :داضانة: ندري نتال عن النط أ 
الذي رمى 4 ه عل 55 أر ير واعاد شاه ا . وغ كان العال وق ده 
بنائه وأ تج علوم طول رسو ل الله صل الله عليه وسام ل لعائشة رصي الله ا قومك 
ا حل يدو عهد كين ارددف البدت على قوا أعد ١‏ 5 ولجعلت ١‏ ه بأيسن رن وغربيا 
| فهدمة كتف عن ايامو |. رأهمم عليه السلام واجمع الوح 0 555 7 وأشار 
| مين خا ريس جديا انها النالى داري ازاك فى انين لضي 
ادن قونا ااه رد لسلا وهيف لصغادة اللقدر كل ريا وطن ين 
مقطع اا الاول * م منها وك لبه تمشرع في ألمناء عق اماس ابراهمعليه | السلا 
ظ ورقع عدراما بها وعشروان قراء انعد ها 5 لاصتبى 0 روى 3 حديئه 
ا وجعل فرتها وأررها 0 رخام وصاع ط المماجم وصفاح الانواضة م1 األدهب تم جاء 1 
امححاج لحصاره ايام عند الملك ورى على المتجد بالتيبيقات الى ان تصدعت حيطامهامم 
ليان ا الملك فيا 37 قوادة كُُ الشة قاد مره بهدم.ه ورد الت 
أن ند لقريس قاى الو ون احهة :لسرن 0 لي الرير 
لحديث عائشة وقال وددث أ قي جا تأنا خيب فى أ والينت 1 انيل أ 
[ فهدم اجاج منبا سئه ة اذرع وكهرا مكار اكور اها نينا طن قفريش وسلك ألماب [ 
القوروونا قرم عنقياها اليؤعري اناب رويد 0 رما رطعي كرأ 
مداه الدى ف رورس سين اللر عرو ونان اند الا لظلاضياة عزامرة نينا وت نلة 





ظاهرة بن البناء» 0 و أء مير عر البناء يمقد قد أراصه شمه 30 وقد حم . و لعرض ظ 
4 9 3 6 07 دياه امر اطواف اومطرا م ل حول على 


| حدر امت على ا 35 عق وو 56 الشاذروا 0 ركذا قالوا فى 
نقيل١‏ تحر الاسود لادد من رجوع الطائف من التقيل حم شوو ناما ندا للخ نض 
طوافقذاغل الت :واذا كانك الحدران كبا من ساءاين الزييزوهواما بى عل اسان 
ابراهيم فكيف يقع هدا الديقالوه ولا مخلص من هذا الا.احد امرين احدها اماانيكون 
اياج هدم جميعة وإعاده وقد بقل دلك جماعة الا ان العيان سي شوإهد الساء بالتحام 
ما بين الساءس وقيز احد الشقين من اعلاه على الاخرثي الدداعة يرد ذلك واماانف 
بكو أن الر بيرم يرد اليبت على اساس ابراهم مع جميع جهاته إن مل ذلك في اجر 
قتط ليدخله هي الان مع كونها من نناء اس الرببر ليست على قوإعد ابراهم وهذا بعيد 
أولا خيص من هدي وإلله تعالى اعلم . تم ان مساحة 3 المجد كان فصا» 
ظ | للطائيين ول يكن عليه جدر ايام الجيصلى الله عليه وسلم وإني نكرمن بعده تمكتر الماس 
فاشترى غر رصي المعدفر فده ورافهاى ١١‏ ول وافازعلها خدارًا دون القامة 
زوفل كل اله غناروت ابن الرهرة الول ين عق اللكاواء قف العامة 
زأذافيهالمضوزوانة المديئ مزى: تعناة وووقنيت الزيادة واستثرت عل ذلك لعيدنا ٠‏ 
والعرر يبان لذ السف وعناعة به اكارمن انضاط و وكوي ذلك ارحدة يني 
للوحي والملائكة ومكانا للعسادة وفرضن شعائر ام وما كا مب در سير سات 
0 التعظم وإلحق مالم يوجبة لغيره الح الب دبن الاسلام من 
دخول ذلك الحرم وإوجب على داخلهِ ان تجرد س الخيط الا أرارا يسترةوحتى العائد 
4 وإلرائع في مسارحه من ا رام فيه خائف ولا يصاد له وحش ولايخنطب 
له تحجر . وحد الحرم الذي بخلص ببهذه الحرءة منطريق المديية تلاتة أميال الى الشبعم 
وس طريق العراق سمعة أميال الى ال: لشية من جبل المنقطع ومن طريق الطائف سعة 
أميال الى بطرفرة ومن طرق هد بيعة ايال الى منقطع العشائر ٠‏ هذ احاومكية 
وخدرها وتستى ام القرى ونسهى الكعة لعلوها من اسم الكعب و يقال طاايصا بكة قال 
الاصمعي لان الناس ينك بعصهم نعضا اليها اي يدفع وقالجاهد بادسكة ابدلوهامياكا 
قالوا لازت ولازم لقرب المؤرجين وقال التفيي” بالماء البيت وبالمم السلد وقال الر ديا 
بالباء للسين كك و بال و نت الاعم منذ عهد الجاهلية تعطية والملوك تنعث 
أليه د -الاموال والأخار كرى وثو د وقصة الاسياف وغزالي ادق 3 0 


جرس سحي حت سجس ل مس سم صمي منص اح اسيم لصو و ع حيو مح و م جم مسد سوس رتسي مسساس م تل ُ 




































ههه ا 
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|افتم 6 0 ايان لب اوقية 3 , الذهب ما كان ا 
للبت فيها الف الف دينار مكررة مرئس بائتي قنطار وز نآ وق ل له علي ن ابي طالب 
رضي أن عنة يا رسول الله لواستعنت بهذا امال على حربك هل يععل تم دكرلاني بكر 
فلم يحركه هكدا قال الازرتي وبي البخاري يسنده الى الي وإئل قا ل جلست الى شيمةءن 
عنهان وقا ل جاس الي عمر ءن اهلاب فقا ل هيت ارث لاادع فيها صعراء ولا بيصاء 
إلا قسمتها بون المسابين قلت ما انث بفاعل قال وم قلت فل يفعلة صاحماك فقال ها 
اللدان يقتدي ما وخرّجة ١.وداودوإس‏ ماحه وإقام ذلك الما ل الى ان كانت فتنة | 
الاقطس وهواحسن سن الحسين س علي س علي رين العادديس سنة نسع وتسعين ومائة 
حيس علب على مكه عمد الى الكعمة فاخد ما في خرائنها وقال ما تصنع الكعة بهذا امال 
موضوعاً فيهأ لاينتمع به تح أحق به نستعيس به على حر بنا وإخرحه وتصرف فيه و دطلت 
الدخيرة من الكعة من يومئذ ( وإما بيت المقدس ) وهو المجد الاقصى فكان اول 
امره ايام الصامّة موضع الرهرة وكانو| 00 اليه الريت فيا يقرنوبة يصوي على الصورة 
الني هاك م دثرذلك اليكل وإتحدها 9 سرائيل حين ملكوها قملة لصلامم ٠‏ وذلك 
ان موسى صلوإت الله عليه | خرج سني اسرائيل من مص رلتمليكم ب نبت المقدين 5 وعد 
الله انام اسرائيل وإناة 0 ى فلكو اقاموا بارضن عه اموه إل راضاد قن من شهب 
الفا فق جا لوك نقد رها ضفتنا وفيا كنا وقامليا رارك يكن :فيها اتوت :وسائدة 
0 - 0 ا يصنع مدكاللئر بار وصم ذل ككله في التوراة اكه لوصف 
لفة ووصع فيها تأبوت اليد وهو التايوت الدي فيه 4 الالواح المصوعة عوصاعن | ظ 
3 3 ا لكانات العش رما تكسرت ووضعالمدي عندها .وعهد الله الى موسى نان | 
5 رون صاحب القربان ونصول تلك القمة بن خيامم بي التيه يصلون اليها أ 
ويتقربون في المذيج اماما ويتعرصون للوحي عندها .وما ملكوإ الشام نقيت تلكالقة| 
قملتهم ووصعوها على | لتضضرة سيت المقدس وإراد داود عليه السلام بناء مده على 
التتذرة مكانها فلم يتملة ذلك وعهد ب الىاده 1 فتاه لآق شاو يمن 0 ملسواةة ١‏ 
سنة مس وفاة ٠وسس‏ عليه السلام وإتخذ عمدهء مرن الصفر وحعل به صرح ا 
ابوانة وحيطانة بالدهب وصاع هياكلة وتقائيلة وإوعيتة ومنارتة وممتاحءٌ من الذهب 
وحءل في ظيره قبرا ليصع فيه تالوث العبد وهو التابوت الذي فيه الا! واح وحاء به مى 








ام ل ل والهونية حت وصعة في القدرووصعت القمة والاوعية 





حم ل - طلا واوعوعسي ب مسحت ليو وحم اتويت ١‏ لسن معوي متايه ممامصي حم ١‏ ند 
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الدع أن واه تقيت اعد لمر اعد وإقاء كد للك ما قاء الام حرا طب صر 
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لعد مُانمائة سنة من بناثه وإحرق التوراة وإلعصا وصاع 0-0000 
ملوك المرس بدأه عزيز بي بني ١‏ سرائيل لعهده باعانة معن ملك اله رس الذي كانت 

الولادة لبي اسرائيل عليه من سبى بخت دصر وحد لم في بنائه حدود! دون بناء سليان 
بن داود عليهها السلامفلم بتجاور وهاتم تداولمم ملوك يونانوالعرس وإلروم و|#تضحل الملل 
لبني اسرائيل في هده المدة تم لني خسان س كبنتهم ثم لصهرثم هوردوس ولببيه من بعبده 
و دى هبردوس ببت المقدس على بساء سليان عليه السلام وتأبق فيه حتى كله فى ست 
سنس فأما جا *>طيطش م م ملوك ١‏ أروم وعلبهم وملك أمرم خرب بيت المقدس ومعدها 
وإمران يزرع مكاءة تم اخد الروم .دين المسمج عليه السلامودانو! بتعظيهه تم اخئلف حال 
|ملوك الروم في الاخذبدس المصارى ارد وثر كه اخرى الى أن جا >قسطدطين وتخنصرت 
امة هيلانة وإرتحلت الى المقدس في طلب الخشبة التي صلب عليها المسيع زيم فاخبرها 
القساسة بابة رى خشبته على الارض والتى عليها القامات والقاذورات فاستفرجت | خشبة 
قشف كان تلك اللهامات كنيسة الهامة كانها على قيره .زعهم وهربت ما وجدت من 
عارة الييت وإمرت تطرح الزيل والهامات على ١‏ لصورة حتى غطاها وخني مكاها جزا» 
ع اه و قمر الممسجهثم نوا دازاء القامة بيت لم وهوالبيت الذي ولد فيه عيسىعلبه 
السلام ونني الامركدلك الى ان جاء الاسلام وحصرع رت بيت المقدس وسال عن 
التتفرة فاري مكانهاوقدعلاها الزءل وإلتراب فكشفعتها و ننى عليها مجد ا علطريق | 
السداوة وعظم سن شانه ما اذن الله من تعظييو وما سبق من ام الكتاب في فصله حسيا 
ششستتم احدمل الوليد س عد الملك في تشييدممجده على سنن مساجد الاسلام بما شاء الله أ 
من الاحتعال كا فعل في المجد الحرام وني مسد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وغ 
مون ويوق .و كأذنث 0000 
ظ لبناء هذه المساجد وإن يغمقوها با لفسيفساء فاطاع لذلك وتم مناوها على ما اقترحة ثم .ما 
ضعف أمرامخلافة اعوإم المخيسمائة من القجرة في اخرهاو ا يلكة الو اناد 
القاهر من الشيعة وإخئل امرثم زحف الفرنحة الى بيت المقدس فلكوه وملكو! معة عامة 
نغور الشام و بنوعلى التخرة المندسة منةكنيسةكانو بعظمونها و ملتخرونسنائها حتى اذا | 
استقل صلاح الدين من ايوب الكردي بلك مصر وإلشام وما اث رالعيديين وبدعم 
زحف الى الغام وجاهد منكان ب من الفريحةحتىغلهم على بيت المقدس وعلى مأ كانوا 











؟١١‎ 


سمي مسيم ملسم عم صم لمم 


كن روا الشام وذلك لنمو انس وتمصهائة 1 ثة من الهمرة وهدم تلك الكنيسة وإظبر | 
الصفرة و بنى الممجد على الغ والذس هوعليه اليوم لهذا العهد ولا يعرض الك الاشكا ل | 
المعروف في الحديث الصميع ان البي صلى الله عليه وس سئل عن اول بيت وع فقال || 
ا المندس فيلك بجا قا ار يمون سد قات امد ب شاع 
2500 ناء بيت المقدس بقدار ما بين ابراهم وسليان لان سليان ناه وهو ييف 
على الالف كغير. وإع ان المراد بالوضع في الحديث ليس المناء وإنا المراد اول يبت || 
عن للعبادة ولا يعد ان يكون ببت المقدسعين للعادة قىل شناء سلمان بمتل هذهالمدة ||| 
وقد 0 ن الصائة سوا عل ١‏ لضخرة هيك الزهرة فلعل ذلك انها كانت مكانا للعمادة 
9 سس الاصنام والتهاتيل حولي الكعة وى جوفها والصايئة الذين بنوا 
ظ 8 الزهرة كانوا على عهد .١‏ 0 وي ا ظ 
| مكة للعمادة ووضع بيت المقدس وإن ل يكن هناك بناةما هوالمعروف وإن اول »رن || 
حاينث املاس سلوانة عليه السلام فتغهمة ففيه حل هذا الاشكا ل .وأما المدينة وش 
الممماة يغرب في من بناء يثرب ابن مهلائيل من العوالقة وملكبا نو اسرائيل من يدهم 
فيا ملكو من أرض اححاز تم جاورم بنوقيلة ة من غسان وغلموثم عليها وعلى حصونها ٠‏ م || 
امرالني صلى الله عليه وسلم بالتجرة اليها لا سبق مرن عنايةالله بها فهاجراليها ومعة ابى 
بكر وتمعة اصحابة ونزل بها وبنى #حجده و وته في الموضع الذيكان الله قد اعده لذلك 
وشرفة في سابق ازلو وإو|ه ابناء فيلة ودصروه فلذلك سموإ الانصار وننت كلة الاسلام 
من المديمة <تي علت على الكامات وغلب على قومه ون مكة وملكها وظرن الانصار انه 
[ تحول عنم الى بلده فاههم ذلك مخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخيرم انه غبر 
| :ول حتى اذا قبض صل الله عليه وسلم كارن مده الشريف بها وجاء في فضلها من 
ظ الاحاديث الضمعة مالا خناء به ووقع الخلاف بين العلماء في تنضيلها على مكة وب قال 
[ مالك رحمة الله .لا ست عنده في ذلك ن النص الصريم عن رافع بن خدج ان الني 
صلى الله عليه وسقال المدينة خيرمن : مككة نقلذلك عبد الوهاب في المعونة الى احاديث 
اخرى تدل نظاهرها على ذلك وخالف ابوحنيفة والشافعي .وإصيحت علىكل حال ثانية 
المسجد الحرام وحم اليها الاهم بافئدتهم م نكل أوب فانظركيف تدرجت النصيلةفيهذه 
المساجد المعظية لما سمق من عناية الله ا وتفهم سرالله في الكون وتدريجه على ترتيب 
في امور الدين والدنيا . وإما غيرهذه المساجد الثلاثة فلا نعلية في الارض الا ما 








لين 





يقال . ان مد عليه السلام 0077 لد 5 يثبت فيه فيه شيا 
بعوّل عليه وقدكانت للام في و سيق يعطونها على جهة الديانة بزعمم منها يبوت 
النار للفرس وهياكل يوان و بوت العرب باتحخازالتي امرالنبي صلى اللهعليه وس بهدها 
في غروانه وقد ذكر المسعودي منها بيونًا لسنا من ذكرها في ثيء اذ في غير مشروعة ولا 
في على طريق ديني ولا يلتعت اليها ولا الى امخبرعنها يكبي في ذلك ما وقع في التوار يخ 
نمن اراد معرفة الاخار فعليه بها والله بدي من بناء سعانة 
النصل السابع 
ى ان المدن وإلامصار نافريقية والمغرب قليلة 
والسبب فى ذلك ان هده الاقطا ركانت للمررمنذ آلاف من السنين قبل الاسلام 
وكان عمرانها كله ندو اوم تستيرفيهم امحصارة حتى تستكل احوإطاوإلدو ل التي ملكهم 
من الافرئجة وإلعرب لم بطل امد ملكم في حنى ترسع الححصارة منها فلرتزلعوائد البداوة 
وشرثهها قكابرا اليا أب ته امم مالسا بعيدة عرن البرير لاثم 
اعرق في المدو وإلصنائع من توإنع الحصارة وإنما تتم المباني بها فلا سد من الحذق في 
تعللها فلا لم يكن للمر يرا تحال طالم يكن لم 0 الماني فصلا عن المدن وايصا 
فهم اهل عصبيات وإساب لايخلوعن ذلك جمع منومو| والانساب والعصبية 22 الىالبدى 
واعها يدعو الى المدى الدعة والمكوق و يصير ساكتها عيالاً على حاميتها نتجد اهل البدى 
لذ كدي بوقعي كن المطيها و اراز اين افعو 3 للك الترف وإلغنى 
وقليل ما هوف الماس فلذلك كان عمران افريقية وإلمغرب كله او اكثر* بدو يا اهل 
ظ | خيام وطوا إعن وقياط. وكان بي الحمال وكان عمران بلاد المهم كله اواكثره قرى 
وإمصارا ورساتيق من بلاد الادداس والشام ومصروعراق ١‏ لمجم وإمثاها لان الهم في 
الغالب ليبس 2000 عليها و يشاغون في صراحتها والتحامب ثلا ني الاقل 
0 لمدولاهل الاسابلان لحية النسب اقرب وإشد فتكونعصبيته 
كذلك وتنزع نصاحبها المسكى المدو وإلتجافيعن المصر الدي يدهب بالسا لة و يصيره 
عيالاً على غيره فأفهوة وقس عليه وإلك #جحانة وتعالى أعلم و2 التوفيق 
الفصل النامن 


فيان الماني والمصانعفي الله الاسلاضة ةرانس المقدرنهاواق مد من كان قبلهاء نالدول || 











طق ست 0 مح سا لس لس لمي و 0 لم سو سس سما 





1ك 





ا كُْ ذلك ما ماكر متلا ى الربر سيكو ات العرب ا ا 5 
ع إيصا قكانو| اجاسب من امالك التي استولوا عليها قبل الاسلام وما 
فلكوها ل : دبع الامد حتى تستوقٌ رسو الحضارة مع أنهم انشفيوا مأ وجدواه : وضع شنالى 
0 القين اول الامزيها ساون اللقالاة او القيانو الاندزا فم وي غير 
القصد كا عهد لم عرحيس استا ذنوة فى بساء الكوفة باخخارة وقدوقعالحريق فيالقصب 
الذي كوا يسول به مى قل فتال افعلوا ولا ةن أحد ف تلاثة أيات ولا تطالوا 

اللتيان:والريوا المنة نامك الذولة وغهد الل الوقد ونتقع الى الناين التق لا ترفعيا 
1 فوق الندر قالو! وما القدر قال مالا يقر بك من السرف ولا يرجم عرن القصد 
فلما بعد العبد «الديس والتَرّج بي امثال هذه المقاصد وغلست طيعة الملك والترف 
و[تتخدم العرب أمة الفرس وأخدو| عم الصنائع والماني ودعةم البها احوال الدعة 

والترف محيطذ يدو الماي.وإلمضام وكات عهد :ذلك قربا بانقراض الدولة ول 
نفجع الامد لكترة المناء وإخنطاط المدن وإلامصار الا قليلا ولس كذلك غيرثم من 
يا ألافا مس السين وكذلك القبط وإلتبط وإلروم وكدلك 
الغرتب الا مر وك عادو وفنا العالقة ونا لظا للك اناد ان عدت الصدائع فوم 
5 ا وأستى على الايام : و واسةتضراهدة هداتحده كا 
قلت لك واتدو روت الاردي وو فليا 


الفصل التأسع 
في ان المالي التي كات تحنطها العرب يسرع البها المخراب الا في الاقل 
والبيب 3 ذلك شان المداوةٍ والمعد عن الصنائع 5 قدمناة فلا تكور الما وثيقة 
قَّ تشييدها وله والله اعم وجه اغروهوأسس به وذلك قلة مراعاهم +1 تبرق الاخنيار في 
اختنطاط المدن 3 قلناه في المكان وطيب اطواء واللياه والمزارع وإباراعي فانة بالتعاوت 
في هذا تنعاوت جودة المصر 4 من حيث العمرأ نالطديعي وإلعرب بمعزل عنهذا 
ونا يراعون مراعي الهم خاصة لاينالون «الماء طاب ا وخبث ولا قل | دي 
عن زكاء المزارع م وإلاهوية لانتقالم في الارض وب ةلم الحسوب مرن البلد النعيد 
وإما الرياح فالتفر#ئلف (لهاب كلها وإلظعن كفيل لم طيبع ا لان ١١‏ 09 انما نحسث مع 
الفرار ار والسكى وكثرة الفضلات وإنظر ا اخنطوا لكين والتغيرة والتووان | 








ووممو تا 














ْ براعوط في اخنطاطها ا/ا لمر ابم وما يقرب دن القتر وعبد للك الحلدن فكانت بعيدة 
عن الوضع الطبيعي للددن ول تكس حا خا قد مب رامو و 
في حنظا الع مران فقد كانت موإطها غير طبيعية للقراروم ا في وسط الام فيعورهأ 
الناس فلاول وهلة من انحلال امرم وذهاب عصبيم التي كانت سياجا ا اتى علا 
امخراب والانخلال كان لم تكن وإلله يحكم لامعقب لحكنه 


ظ الفصل العاشر 

فى سادي المخراب في الامصار 

[ اعلم ان الامصار اذا اخنطت اول تكون قليلة المساكن وقليلة آ لات المناءمن| 

ْ واحير وغيرها مابعالى على ا حيطا نعد الناتى كالزاع وإلرخاءوالر والزجاج والنسيفسا 

والدف بتريياء “ها يومئد بدويا و! لامها فاسدة فاذا عظم عران المدينة وكثر 

ظ ار الاعال حيكذ وكثرت الصناع الى ان تملغ غاينها مرن 
ذلك 5 سق شانها فاذا ترجع تمرانها وف سأكها قلت الصنائ لاج ذلك ققدت 
الاجادة في البنا .إلا حكام والمعالاة عليه بالتدميق ثم لفل الاعال لعدم الساكن فيقل 
علي اا كاين ار الرعاء وغيرهافتنئد ويصيربنا كه وتشييده من الا لات الني 
في سانهم فينقلونها من مصنع الى مصنع لاجل خلاء آكثر المصانع وإلتصور والمنازل 
قلة العمران وقصورء عا كان اولا م لاتزال عل من قصرالى قصرومن دار الى دار 
الىان يعقد الكنيرمها حملة فيعودون الى السداوة فى البناء ا 
اججارة والتصور عن ١‏ لتميق بالكلية فيعود ناه المدينة مثل ساء القرى والمداشر و بظير 
عليها سها السداوة ثم تر في التناقص الى غاينها من المخراب ان قدر طا به سة الله في خلنه 


فق ان تناضل الامضانوالمدوى كثرة الرزق لاهباونتاق الاسواق 
انما هوني تفاصل عراهها في الكثرة وإلفلة 
والسيق ذلك انه قد عرف وشت ان الوإحد من اللشرغير مسئتل محصيل 
حاجاته نه قي .عاشه 4 وم متعاونون جنيعا 2 عراهم على ذلك واحاجة التي تحصل بتعاون 
طاكئة منهم نشد" صرورة ةلا كثرمن عددهم اضعافافا لقوت من! لحنطة مغلا لايستقل الواحد 
١‏ | غصيل حصنو منة وإذا انتذب لققصيلو الستة او العشرة من حداد ونجار للآلات وقا| 


1 














يديس جا جو ا 1 


على البقر وإثارة الاارض وحصاد السنبل وسائر مون 1 لل 5 ل تلك 5 
أو احتمعوا وحصل بعماهم ذلك مقدارمنالقوت فابة حيتئد قوت لاضعافهم مات 
فالاعال بعد الاجماع زائدة 0 حاجات العاملين وصر وراتم 0007 مديئة أو مصر اذا || 
وزعت اعا لم كبا على مقدار ضر ورأهم وحاحاعم اكتنى فيها بالاقل من تلك الاعال 
وبقيت الاعال كلها رائدة على الصرورات فتصرفيحالات الترف وعوائده وما ناج 
اليه غيرم من اهل الامصار وا ليوب 0 ضه وقعه د فيكون لم لذ الك تعفد من الف 
وقداتنين لك في الفضلالخامس:قى ناب الكسب والرزق الكت ب اما هيقي الاعال | أ 
فاذا كثرن الاعال كثرت نجها مام فكثرت مكاسهم ضر ورة ودعهم احوال الرفه |" 
والغى الى الترف وحاجاته من التابق ف المسا كن والملابسواستحادة الادبة والماعونواتخاذ 
| الخدم والمراكب وهده كلها اعال نستدي نقيها ويخثار المرة فى صناعنها 0 0 ا 
فتنمق أسواق الاعال والصنائع و ؛ يكتردخل المصروخرجة ويحصل اليسار ا 
مس قبل اعاللم وم راد | لعمران رادت الاعال تابية تم زاد الترف تانعا ا رافك | 
| عوائدة و. حاجانة وإسنشسطت الصنائع لتحيصلها فزادت قهها ونضاعف الكس في المدينة 
لذلك داية وسشك سوق الاأعال بها ١‏ كترمن الاوال وكدا فى الزيادة الناية والثالثة 
لان الاعال الزائدة كلبا تخئص ,الترفوالغنى بخلاف الاعالالاصلية الني تخنص بالمعاش 
فال مصراذا فصل تعيران واحد فصله ترات كنت ورفه و بعوائد من الترفلاتوجد في ظ 
الاخر ف كانعراءة مىالامصار اكثر وإود ركانحالاهله في الترف بلغ من حال المصر 
الدي دوبة على وتيرة وإحدةفي الاصناف القاصي مع الناضي والتاجر مع التاحر والصانعمع 
الصادع والسوقي معالسوتي والامير مع الامير والشرطي مع الشرط+وإعدبر ذلك فيا مغر ّ 
مثلاً يحال فاس مع غيرها من امصاره مثل يجاية وتلمسان وسبتة تحد ينها بونا كنيرا || 
على الحم اذتم على المنصوصيات محال القاصي بعاساوسع مس حال القاضي اسان وهكدا كل 
صنفمع صف اهلو وكذا ايض حال تسا رمع وهران او الجرائر وحالوهراروإلجرائر 
مع مأ دومها لان تمتعى الى لدان شر الذيراء اهم فيضر وريأاته معاشهم فقط و يقصرون 
عنها وما ذلك الا لتفاوت الاعال فيهأ فك نبا كلها أسواق للاعال وا خرج 2 كن سوق || 
على سبتو فالقاضي ساس دخله كفاء خرجه وكذا القاصي اسان 000 جا 
اكثر تكو ن الاحوال اعظ غلم وها فائى. ١‏ كر لتنا سوق الاغال عا بدغواله الترف 














|| فالاحوال اح نم كذا 0 وهرآن وقسنطيئة وإمجزائر و بسكرة و حى ا قلنام ألى 


١١1 





ل جب سسيو سح وم اه 
1 دتمم 


| الامصار الي لا توفي اعاطها نضرور رانها ولاتعد 1 الانشار اد كر الفرىوالمداشر 
ْ فلذلك 3 هده الامصا 000 0 0 بين قي النقر ب 
| نما كن 0 1 ا اراز ارا 0 
| السائن اتن اس لذ من السائل سفاسان اورروفوانة ولك لتاهدتك اين السوا ل 
]| يسالون ايام الاصاسى اما 0 ورابتهم نالوق كير ا من اعو ل الترفي وإفتراح 
| الماكل مل سوال ١‏ لحم وإ لسمن وعلاج ١‏ لطي زاملاهن والماعون كالفرنال ولا يبه 
| ولوسالسائلمئل هذا 0 أو وهران لاستمكر وعنف ورحر و يلغم لهذا العبدعن 
ظ 0 القاه ااا 0 عر وفوا مير 
| 0 مى عيرها و يعتقد العامة 0 ان ذلك اه 0 تلكالاما قعل 
غيرم اواموالمحتزب ةلدعم وإم ١ك‏ أرصدقةوإيفارًا مى حميع اهل الامصار وليس كذ لك [ 
وإئما هو لما تعرفة مى أن و 0 من عرآان هد: : الامصا ر التي لديك | 
| فعطضيت لذلك احوام ٠‏ وإما حال الدخل و| رج نتكانى* في جميع الامصار ومق ) 
| عظ الدخل عذ الر و ري منى عظر الدخل 0 0305-5 
1 طم يا ته فلا نكر وا فس رة ا لي و وما 
١‏ 5 عة 1 5206 ١‏ لني 00 بشدما ادل وألا يقار 1 هممعييه ومتلة شان 
| الحبوإنات العم مع 9 سيب وك غنات احواط اق تقراها أن عفيانينا 
ظ قفارت يبوت اهل اله 1 ف لثر لذروة وا ند امخضية قينا 2 ساحنها 521 شتر 
جوت :وسوافط الفات م عليها غوات بي العلى واشاشن 3 فوقها عدائب ئ 
| الطيور حتىتروحطانا و كلف وو يمرك و المع اصةوالنتراء الكاسدةارراقم | 
ا ا 
| لاسري ساحتها ديب لايحلق يها طائر ولا تاوى الى زوايا بموتهم هارة ولا هرّة 5 ظ 
ظ 
! 
ْ 
















| قال الشاعر 

تسَدظ التليرحيت تامقط 2 0 ولغثى باذ[ :الحت: لت رماء 
| فتامل سر الله نعالى ي دللك وإعدرعاشية الاداسي نخاشية ١‏ لمجم من الحيوإنات وفتات | 
الموائد بعصللاث لررق وا يف وسهولها على من يدطا لاسنساهم عا به الأكثر | ظ 


الوحود انقاطا لدعم وإعل ان انساع الاحوال 1 اح ل اا ا الع ل ار مران تابع لكترته و| اك 


مس عه بدت 





“1ك 


مإ عع ع سب عسي سس عو ع ع م ويس عسي ج سب عي ص ججش يبي مسي ب يس سس ع مس وي يس ب جا ع مسي م و ص سي 


| ف استعا را املد 
أعلم ان الاسواق كلا تشهل على حاجات الماس ثمنها الصروري وفي الاقواتس | 
الخنطة وما في معناها كالاقلاء والنصل وإلفوم وإتساهه ومنها الاح وإلكالي مخلالادم | 
وإلفواكه وإلملاس وإلماعون والمراكب وسائر المصايع والمالي فاذا استيحرالمصر وكتر ئ 
سأ 53 رخصت أسعار الصروريه من القوت وما فيمع.اه وعلت اسعارا الكالي حاام| 
والنواكد وما يشعها وادا قل 90 احضو و صعي عا أيه كاك 4 ماع توا 
[ 8 ذلك ١‏ نا ختويه وصرور ككرم ور لدنواى ع8 اتحادها اذ كل 0 00 ْ 
قوت اسك وا “توك عفرلو لك مشر فشان 3ع م“ اتحاذها اهل المصر احمع | با 
فى :ذلك الصراو فنا قرسيهة ابد سن ذا م قوته قتمص ل عة وعكل. اهل | 
ظ وتيك قله كيه د 5 دايجرس مى اهل ذا لكا لصي فتعضين: الأكوا نك خن اهل اللصر ظ 
من غير شلك فترحص أسعارها في الغالب الامنا صديا ى تعض الستين :من الافات ظ 
النهاواية ا اانا العاين طا يلا توفع من تلك للافات لك لك دون ان ولا عوض ْ 
اكترقيا بكار لعن إن ٠‏ وإما سائر المرافق مس الادم والنواكه وما اليها فانها لائع”ً مأ 
ا 7 0 اعماذها 5 أهل اد وأ 0 و الما اذا ظ 
المرامق والا الاستكتار 15 0 يا ه فيقصر الموجود 8 ع 0-6 0 ظ 
00 أو 0 7 قازد<ت م اهل 00 اهل 0 0 ظ 
0 2 0 ور لي 00 أمور 0 
0 الحاجة لكان الترف فى المصر يكثرة عمراية وإلتاني 0 ار اهل الاعال لخدمم 
وإمتهان انسهم لسهولة المعاش فى المديية مكثرة اقواتها والنا لك ره المترقين و “رة 
حاجاتهم الى امتهان غيرم وإلى استعهال الصاع في ممم 0 ذلك لاهل الاعال | 
اكثرمن قمة اعاللم مراحمة وسافسة في الاستنفار بها فيعتز العهاال وإلصاع وإهل احرف 
| وتغلواعام _ وتكار نذقات اهل المصرفي ذلك . وإما الامصار رالصغيرة والقليلة الساكن| 











سيت ص مسحي ام م سه امام سي مسي 








ما ؟ 





ندعو اليبا 0 بقلةا و تنمق لد م سوقة امو 
في سعرو وقد يدخل ايضاً في قمة الاقوإت قجة ما يعرض عليها مس المكوس والمغارم 
للسلطان يي الاسوإق وإدوإبالحمر وإحياةفي منافع وصوطاعن الببوعات ايمسهم و بذلك 
كانت الانعار فى الامضار اعل ين الالبطان فى الباقية 3١‏ المكوين بواللغارم ,وا لذرا تن 
قليلة لدبم ١‏ ومعدومة وكثرتها بي الامصارلاسها يي اخرالدولة وقد تدخل ايصا ‏ 
قمة الاقوات قبة علاجها في | لله ويحافظ على ذلك في اسعارها كا وقع بالاند لس لذ 


| فقوتم قليلة لقلة العمل 0 1 ظ 


6 لي ردير 0000 00 
١‏ 5 لاملام: داعا 0 يه ذا 4 9 0 فغنوات درل لرل) 
ظ | وغيره رطا مؤية 00 عو لالد لسن 
:1 بالغلاء مند اضطرم | لمضارف ١‏ لى هد | الممور بالاسلام معسوإحلبا لاج ل ذلك و كسمب 
ظ الدامن أذ سمعوأ بغلاء الاسعار في قطرم انها لله الاقوات وأ حوب 2 أرصم ونين 
0 وس سور نلا فيا علمناة 0 0000 
0 اين ن أومزرعة او نخ الا قليل من اهل | لصداعات وإلن ١‏ 2 الطراء 5 
ْ الوط ه دن الغراة الجاهدين وطذا ء يخنصم السلطان في عطائم العوا 3 وق اقواغم | 
وعلوفام من الررع وأما الدب فق عاذ شع احوت دثم 50 آم 00 ْ 
[ ألر. ونا امك من دلك في زكاء ساتهم وطيب | رصم وديم لذن حلدي| 
أ عن أرخص الاقوات لدم وإ أله 1 الولو لا 


| 
ظ 
ْ 





[ 
8 


[ 
ا 
أو 
0 ا 
[ الفصل اثالث عشر [ 
[ 2 قصور أهل النادة عن 1 المدرا لك ر المران [ 
والفليب ى ذلك أو المصراا اكفاك لعتهرات 0 رفة كا لم 08 وكازيوانا نت 
بلا كوي :لول الترقوو ونام تاك - لا يدعو اليها «تنظلب ضرورات وتصير | 
ْ فيه فيه الاعال كلهامع ذلك عزيزة والمرافق غالية .ازدحام الاغراض علمها س اجل الآرف | عزيرة والكزافق عا ية أزدحام 2 علبها س اجل الترف 
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ا 





مص ع ع موصت ظا و ست تبتك بدا م يس د ب اس مما 


00 ب وي 0 0 
اسم ةعمرايه و يعدل خرجه م بذ الى المال الكثير للنعقةعلى بسووعياله يضر ورات 
عيشهم وسائر مؤونهم وإلبدوي ( , كا سا كنا كان كاسد الاسواق 
في الاعال التي في سبب الكسب وإ ينا دل كبا ولامال" فيتعدر عليه مر اجل ذلك 
سكنى المصر الككير لغلاء مرا افق ا دوو يسد خلتة باقل الاعا ل لاه 
قليل عوائد الترف ي معاشه رسائر وا كر الالال وكاس عد وال المصور 
وسكا من المادية فسريعا ما بظبر + ره و5 صم كٌّ أسنيطانه ا رن يقدم ميم 
تأتل امال ومحصق له منة قوق احاجة وجري الى الغاية | الضيعية لاهول العبران من 
الدعة والترف ميهد 10 آلى الو ووم كا ا ا كن 
ومكاها جنك ران الامصار وإلله نكل شيء محيط 


الفصل الرأ أبع عشر ظ 
في ان الاقدلار ي اخئلاف احوإطا بالرمه والنقرمئل الامصار 
اع م أن ما 3 عمنرابة من الاقطار وتعددت الام ثم يي كد 4د كنوه 1 العف 
000006 ترت اموا وإمصارم وعطيت 0 وما كيم . وإلسبب في دلك كل 
الاي كارف ل رونا شيا قد كرمهن:اعيا بيني للتروة ا ينظ[ كنبا ددا ارذاء 
الضرو راك تاها ف الجا "رمن النطذ ءا لعةف جد را عدر نو ترص تعود 
على الما 6 نك حب الي ازمر كالول اررق الو اريت 
الرقه لدا نوس الاحوال وثي 00 والغغى وتكتر احساية للدولة سعاق الاسواق 
فيكترمالها واشخ سلطانها وتلفس في اتحاذ المعاقل وإلحصون وإختطاط المدن وتشييد 
ظ الامدار 6 ذلك تأقطار ١‏ عرق مكل مصر السام كر قل الم واطند والصين || 
وأحية الاك كا وانظارها وزاء! فنا لروى لا كترع ران كت كثر المال فم 
وعطرت 00 ولعددث مدهم وحوإضرثم وعظيت متاحرهم وأحواهم دا لدي 0 
طدا العبد مناحوإل تحار الامم اله رابية الوإردين على المسامين بالمعرب في رفهم وإنساع ظ 
حمالم اكترهو ان ود به الي كنا تخار اهل المشرق وما يبلا عر احوالم | 
وأناغ منهأ احوال اهل المشرق الاقصى من عراق الم وإطند والحسى فانة يلغا عمم [ 


















بح ل سي معي اي ع م ب يم ب ا يت 








1 سين فياه من العامة 56 0 0 اولان المعادن ا لاض 
ظ اكثر بارضهم اولانذهب الاقدمين من الام رن قوق غيرم وليس كدلك 
| معدن الذهب الذي عرفة فى هذه الاقطارانما هو من بلاد السودان وف الى المغرب 
ظ 1 اودر اك فاما يحلموية الى غير بلاده للتمارة فلو كان الما ل 
| عنيد! موفورا لدهم لما جلمو| نصائعم الى سوام يمتغون بها الامواال ولا استغنوا عن 
أاء وال انا ابالعبلة و ولتق كي ليون ا واوا مدل :د الكدوا معد رنوا ها فم المخترق 
م كارة الاحوط ل وإنساعها ووهور اموإظا فقا لوا بان عطابا الكواكب وإلسهام في 
موإليد اهل المدرق اكثرمنها حصصاً في موإليد اهل المغرب وذلك مم من جهة 
| المطابقة ببى الاحكام النحومية والاحوال الارصية ما قلماه وهم اما اعطوا في ذلك السب 

ؤ انحوي و بفيعلي: أن يعطوا السب ب الارحي وهوما ذ ذكرباه من كترة العبران | 
و وق ا كارن العير ان تيد كترة لكين كار الاق الل ممه 
فلذلك اخنص المشرق نا لرمه من بس الافاق لا ان ذلك جرد الاثر النجوي ققد فجت 
ما ازا للكاارلة انا للافكتل ندللك وان المطائتة عنى حك ةروع ران ناركن ول 2 
| امزلايد منة . وإعتبرحا ل هدا الرقه من العمران فى قطرافريقية و ا 
| نفس عراه ك1 شيف انمر ل اعلناوا ور ا النقرين ينا عه وليك اننا 
| فقلت اموال دوطا بعد ان كانت دول التيعة وصتهاجة بها على ما بلك مرن الرفه 
| وكثرة الحسايات وإنساع الاحوال فى ع وأعطياتم حتى لقدكابت الاموال 2 5 
| القووو ان الى هاه تعر اها وو نزو ابه اهز ل الدولة يف 2 عرهر دان 

ظ في سفره الى نت مصر الف < لمن المال يستعد ببا لارزاق اجنودوإعطيامونفقات اه 
أوقطرالمغرب وإن كان في النديم دون افريقية فلم يكن بالقليل في ذلك وكانت احوالة 
ظ في دول الموحدس متسعة وجباياتة موفورة وهو طذا العبد قد اقصر عن ذلك ! خصور 
| العرا مرأن فيه وتناقصه فقد ذهب من عمران ا لوقه ١‏ كترم و هن عرق و نما 
أظاهرًا محسوسا وكاد ان نلحق في احواله بمثل احوال افريقية بعد ان كان عمراتة منصلا 
ظ من اأحرالرويي الى لاد السودان في طول ما ببرن السوس الاقصى و يرقة وش اليوم 
كان كتردافنا زويظ ا لوضانالا وا عرسا شيف اللا ينا قار عرزي انلو ل 

وإلله | والله وأرث الارضومر 0 علبهأ وهو خير الوارثين 


متعم جسم ل م سس عي سي عم الس حم سم ع م - حمفة | سد ايع لعي بي ل الصا صماحم الجسييم سويد سه يمسي هسه 

















كنا 


ل صم مم صصص ع لحي سي و م امسا عي اعمس ع وي تي ١‏ لماع م يدك مسا تح يمس 


الفصل امن فر 
في ناثل العنار والصياع في الامصار وحال فوائدها ومستغلاها 
اعم انتائل العقار والضياع الكثيرة لاهل الامصار وإلمدن لابكون دفعة وإحدةولا 
في عصر وإحد اذ ليس يكون لاحد منهم من الثر وما يبلك به الاملاك الفي تخرج قبهاعن 
الحد ولو بلغت احوالم في الرفه ماعسى ان تملغ وإنا يكونملكم وتأ ثليم طا تدريجااما 
بالوراثة من ابائه وذويرحهه حتى نبا دى املاك الكثير بن مهم الى الوإحد,ا كثرلدلك 
١‏ 0 إق فان العتار في اخ الدولة وإول الاخرى عند فناء الحامية 
وخرق السياج وتداعي المصر الى اراب ثقل الغبطة به لقلة المفعة فيهاشلاثي الاحوال 
فترخص قهها و “تملك بالامان البسيرة وتخطي بالمبراث الى ملك اخر وقد اتحجد المصر 
شبابة باستعوال الدولة الثابية وإنظءءت له احوال رائقة حسة تحصل مها الغبطة في 
العقار وإلصياع لكثرة سافعها حيتئذ فتعظ, قهها ويكون ها خطرلمٍ يكن في الاول وهذا 
007 0 من اغى اهل لصن ولنين ذلك سيتعية: ا كتشايه اذقدرية 
اموع يمول دللكنواما قوا تك العتنا روالصياع فبي غير كافية .مالكب فيحاجات معاشم 
اد ني لاني عوائد الترف وإسبايه وإما في في الغالب لسد احلة وضرورة المعاش وإلذي 
سمعناس “شيخة البلدان ان التصد باقتناء الملك من العقار والصياع اما هوا لخشية ء 
من يترك خلفة من الذرية الصعماء ليكون مر داثم به ور زقة فيه وسيم بعائدته ما دامو| 
عاجزين عن الأكتساب فاذا اقتدر وإ على تحصيل المكاسب سعوا فيها بانشسمم وربما 
يكون من الولد من #دزعن التكسب لصعف ف بدنه او ا فة فى عقلهِ المعاتي فيكون ذلك 
العقار قوامالحالهِ هذا قصد المترفين في اقشائة وإما التمول منة وإجراه احوال المترفين 
فلا وقديحصل ذلك منة للقليل او النادرحوالة الاسواق وحصول الكثرة البالغة منة 
وإلعالي في جنسه وقعته في المصرالا ان ذلك اذا حصل ربا امتدت اليه اعين الامراء 





ممم ا رمم 
سس 





وإلولاة وإغتضبوة في الغالب اواراذوه على ييعوعهم وتالت اصحابة من مضار ومغاطي 


رادغ الصو مره وهوزك العرقن السذاء 
وسادات وين ادل امار اق ا والمدافمة 


لكان امي انا نيع انا ةوكر لطر ا تأثلة راصم اغنى اهل المصر| 


١‏ عه ل اسه توت مع دج ةس اي عوسي اس سس موي با ل ولط 


ام 





أل مد عمرميم ممه ا 











رخس 


ورمقتة العيون بذلك وإندمت 








احوالة ثي الترف والعوائد زاحم عليها الامراو|.الوك 
وغصوأ به قلا طباع المشر هر العدوان تمد اعيهم الى للها يده و ينأفسوية فيه 
و تحيلون على ذلك بكل ممكن حتى يحصلوبة قي ردقة حك سلطانيوسيب من المواخذة 
ظاهر ينتزع به ماله و[ كثر الاحكام السلطابية جائرة في الغالب اذ العدل المحص انما هن 
2 الحلافة الشرعية و قليلة اللسث قال فل الله عليو وسلم الخلافة لعدي لاون يذه 
م لعود مك عضوصا فلا بك حيكك لصاحب الخال وألأروة التيرة 2 العرية من حامية 
تود عنة وجاه 2 عليه هن د قرأية ملك ا خالضة له أو عصبية اماهاااسلطان 
فيستظل اهلها ويرتع في اسها من طوإرق التعدي وإن ل يكن له ذلك اصع مبنا بوحوه 
ايلات وإساب الحكام وإلله حك لامعقب لمكو 


قْ 5 الخصارة 2 الامصار و دن الدول وأغنا ا باتصال الدولة ورسوخها 
والمني 2 دلك 3 الحصارة 2 أحوال عادية زائدة : الصر وري درل احوال 





فيها عند ل 5 الممعنن قٌْ ابو اذا وأصنافيا فشكو ن عنزلة الصائع و يجحناح كل صيعت ميا 
الى القومة عليه الهرة فيه و قدرما يمر بدك من أصناهالتزيد أهملصاعتياو الوق ذلك 
الجمل بهاوسى نصلت الايام وتعاقست تالك الصاءاتحدق اولك الصاع وصاعهم أ 
/ وروا تت معرفترا والاعصار بعلوطا وأشاح أمدها وا أمعاما سس بدها استركاما ا 
ْ أما عي من قل الدولة لان الكوالة جرع 5 الرفة وتشعقبائي اها ورحاطاونتسع ْ 
| احوال بالجاه اكتر من اتساعها بالمال مكو. دخل تلك الاموال من الرعايا وخرحها ا 
2 أهل الدولة 3 قفن لعل امم فى اهلا لص روث الأ كار فتعظم لذلك أر وتم كر [ 
أغنام وتتزيد عوائد الترف ودداهة وستهكم لديم الصائع في سائرفوبه وهذه مي| 
العم #دويولة ا قف لجار لق بق اناف ور امع يرون الور رق يليا ا 








| احوال النداوة وتتعد عن المخصارة في جميع مداهبياحلاف المدس المتوسعلة ني الاقطار 
ظ 1 ي في 07 الدولة ومقرهأ وما داك الا يجاو رة السلطان مش وفيض أمواله فبهم كالماء ظ 
أبخصر ما قرب هزه ذا و وام الاوضن الى نان 


0 0ك 





دسي الى امجيوف عل البعد وقد قدمنا أن 


مص مي عسو بوجيسيسو نوه 1 





عيبي سويب ممتي من من سارو 
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روه عسوو د و يا ا امامبسس و عس ع ي مس سس مستنة ١‏ شنا هس م م جام ومع م ل مسوم بصيو موصي موه سس سوس بو ل لع حم و وماس ان 








حل محلو واومحوده اعوج بعاد سح ودجو دوه ووه م ل ا جه ا ا ا ا ا ل جل وموس عه سام ضف مسد من جد ودع بودي اتن ريح واه 1 


السلطان 0 واة وف العا الجاع كا بره موجودة في اق ترد وم 0 أبعدت 
عن السوق افتقدت البصائعججملة تم انه 4 اذا انصلت تلك الدولةوتعاقت ملوكها فيذلك 

المصرواحدا دعد | فهم وزادت رسيوكا واقفردللكايية اليبود 
لما طال ملكيم بالشام نحوًا مرن الف وإرنعائة سة رصحت حصارم وحدقوا في احوال 
العا عاد وإلنفئن في صاعاته من المطاع والملاس وسائر احوال المتزل <ة 

انها لتوخد عمم في الغالب الىاليوم ورتعت الخصارة ايصا وعوائدها في الشام مهم ومن 
دولة الروم نعدهم ستائة سنة فكابو| فيغاية امحصارة ٠‏ وكدلك ايصا القنط دا م ملكم في أ 
المايقة 00 السس فرحخت عوا؟ اد امحصارة في لدم مصر وإعتهم بيبا ملك | 
اليونان والروم تم ملك الاسلام الاج للكل فل ترل عوائد الحصارة بها منصلة وك لك أ 
ا سيم اام لائضا ل :دولة العري زا متش غود الها لئة رااسة 
[ قابس العيزى راعتكر اليد كارك بلي رو الح والايعا لكوي اليك | 
وا لقو يرا نون :اتوي لكا يوري لكان , الكتيرو :3ه الغوي ع اننا فى اسان ١‏ 
فلم يكن على وج الارض ذذا العهد احصرس اهل الشام والعراق ومصر وكدا ايض 
م إئد الحصارة وإستحكيت الاءدلس لانصال الدولة العطيبة فيبا للقوط تم ما | 
عقوا قي للك وم ااه ادبن اميت و كنا الى كن كف لانم ا ميعا م 3/1 
قاروا ع :وإما أفريقة والمغرب فلم يكى بها قبل الاسلام ملك ص اما قملع 
الافرخة الى افويقنة العوروملة. المنات و / ت طاعة الرراهل الصاحية لم طاعة أ 
أغير مستكية وكانوا على قلعة وإوفار واهل المغرب ل تحاورم دولة وان 5 2 سعوو»١'‏ 
بجلاعتهم الى القوط من ورا ارم اي العام ويلك عرسي ريه وا لغرروت 
لم يلبت فيهم ملك | لعرب الا قليلا اول الاسلام وكابوالذلك العبد فيطور السداوةوس 
استقر ممم دافريقية والمغرب ل يحد بهما من المتصارة ما يقلد فيه من سلته اذ كانوا برائر 
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منغ رسيس في السداوة 5 أشقص براءرة المعرب الاقصولاقرب أأءبود على يد ميسرةالمعلفري 
ا 71 - اماي كنا 
األادر يس ذفلا تعد دولتة فم عر بية لان النراترغ الدين تولوطا وم بك من العرب فيبا 
اميد عه افريقية للاعا لمة وس البهم من العرب فكان لم من الحصارة بعص 
التي با حصل ل من ترف الملك وتعهة وكترة ران القير وإن وورت دلك عمم 


قاف إصواجة 0 وذا :اككلة قل ا سلعا ا 3 ا َّ 
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ضيه المشارة 9 عبر مجقكة ولغاب دو لتر ذلالين نيا جرد ووأ 

0000-6 مران فيها والى هذا العبد بونسفمن سلف لَه بالقلعة ا والقير إن 
ا والمهدية سلف تتجد له مس الحصارة فى شوّن منزله وعوائد احواله اتارًا ملتبسة نغيرها 
ميزقا المضرع الفيرير او كذا ١‏ كترايصا رن فرريقة ليان ذلك ق لخر بوامضارة 
لرسوخ الدولة بافريقية اكثرامدًا مند عبهد الاغا لبة والشيعة وصنهاجة وإما المغرب 
فائقة البوامقة وو له اللرهدسن عن الابد لذن حيطا 5 تردق 0 به د عوائدها 
| بماكان لدولتم من الاستيلاء على بلاد الادلس وإنتقل الكتيرمرن اهلها اليهم طوعا 
وكرها وكاءت مس انساع النطاق ماعامت فكان فيها حظ صالخ من الحصارة وإستحكامها 
ومعظببها مناهل الاددلس ثم انتقل اهل شرق الاند لس عند جا لية النصارىالى افريقية] 
فانذوا فيا ونانضارها فرع الصارة آنارا ومحطريا يتودين يي - 137 
ينقلة المسافر ون من عوائدها فكان بذلك للمغرب وإفريقية حظ صالم من الحضارة عني 
عليه الخلا ورجع الى اعتابه وعاد البرير بالمغرب الى اديانهم من اللداره وإلخشونة وعلى 
هال تانر لضا زافو كيه كترسيا :«اللزييه رمه از هاا داو ل فها قن النزول 
السالفة اكثر من المغرب ولقرب عوائدهم من عوائد اهل مصركشة المتردديس بيهم ٠‏ 
فتفطن ذا السر فاه خني عن الناس وإعلم انها و0 الدولة في الفوة 

والصعف وكثرة الامة او الجيل وعم المدينة اوالمصروكثرة النعية واليساروذلك ان 
[ الدولة وإلملك صورة اتخليقةوالعمرانو كلها مادة لها من الرعايا إلا 00 
واموال الجباية ا يسارم في الغالبمن اسوإتمومتاجرثم واذا افا ضالسلطان 
عطاءه واموالة قْ أهلها انبغت فيوم ورجعت اليه 9 منة هي ذأهبة نوم يك الحساية 

وإخراج عائده علبهم في العطاء فعلى نسة حال الدولة يكون يسار الرعايا وعلى نسة 
يسار الرعايا وكثرم يكون مال الدولة وإصلة كلة العمران وكثرنة فاعنين فار 
الدول نجدة وإلله يحك لا معقب لحكه 


النمل الاين عدر 
في ان الضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها موذنة بفساده 
قد بينا لكفيا سلف ان الملك رإلدولة غاية للعصبية وان الحضارةغاية للسداوةوان 
الغبران كلمن بذاوة وعتضارة وفلك وسوقة لاخر نوس 5 ان اعون الواحد من 


مشخ ماتخ صحتصه بض امجيس تسح حي و قا جنا حك له جمس الو لو وم جا جم ا ا اعد مه سب بصم وس ده لجا لهاي م د شود ليكب ض دس مطاف نكو بالك حراس سر 





جه سي سي سه ميطاوي باو محاك يباك مه مبيس عيب لمتس مم ييل نامي ب لوصوم م عويم ١‏ دأ جد هه مدت مهس مهمد 
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حاب الشخااض ا وجح حو عه اوسا ل لس ا اسع ع ا ال 1 ا بويج تس ا ون 0 جليه. عيشحباوه امد - 5 


ق تزايد قوإه ونوها و| اذاو سن رالعين وعم اشر الشوو افر برمة 
أ مم تاخذ بعد ذلك في الانخطاط فلتعلم ان المحضارة فى العمران ايضأ كدالك لامةغاية 
األامزيد وراءها وذلك ان الترف وانسمة اذا حصلا لام العمران دعام عه الى 
مذاهب احصارة وإلتخلق بعوائدها واحصارة 5اعامتق التفنن في الترف وإ-حجادةاحواله 
والكلف بالصنائع التي تونق من اصنافه وسائرفتوبه من الصنائع المبيئة للمطاية اى 
الملاس او الماني ا والعرش اوالاية ولسا؛ حر ا ل دا إحد من 
هذه صنائع ذيرة لا يحناج البها عند البداوة وعدم الثانق فيها وإذا بلغ | لعانى في هذه || 
الاحوال المنزلية الغاية تبعة طاءة الشبوات فنتلون النفس من تلك العوائد 000 ا 
'كشيرة لايستةيم حاطا معبا في ديا ولا دبياها اما دينها فلا سكام صغة العوائد الى 

المعسر نزعها وإما دنياهافلكثرة الحاجات وإلموءات التي نطالب بها العوائد و نزو يكسب | 
عن الوفاء بها .و نيانة ان المصر بالتفنن في الحصارة نعظٍ بنقات اهلهِ وإلحصارة تنفاوت ا 
بتغاوت العمرانمتى كان العمران اكثركانت الحضارة 1 كل وقد كنا قدمنا ان المصر ظ 
الكثير الغمران مخنص بالغلاء 0 وإسعار حاجنه تم تزيدها المكوس غلاء لان 
الحضارة اما تكون عند انتهاء الدولة في استفهالها وهو زمن وضع المكوس في الدول لكثرة || 
خرجها حيشذ؟! تقدم وإلمكوس تعود الى الياعات بالغلاء لان السوقة وإلنجا ركم 
يحلسبون على سلعم و نصايعم جميع ما ينفقونة <تى في مؤنة انفسهم فيكون المكس لذللك 
داخلا في قبم الميعات وإثانها فتعظ. نمقات اهل الحصارة وتذرج عن القصد الى الاسراف 
ولا يحدون ولععة عن ذلك ما ملم من أ ثرالعوائد وطاعتها وتذهب مكاسهم كلها في 
النفقات ويتنابعون في الاملاق وابخاصة و يغلب عليهم العشرويتل المستامون للمسابع 
فتكسد الاسواق و يفسد حال المدينة وداغية ذلك كله افراط الحضارة والترف وهذة 
مفسدات فى المدينة على العموم يه الاسواق والعمران وإما فساد اهلها 1 ام وإحدًا 
واغدا اعل اتوص ا الكدوالقين وجاجات الموائك: واقلوق الوارك الشرى 
تخصيلها وما يعود على النفسمن الضرر بعد تحصيلها>صول لون اخرمن 0 
يكثرمهم | 2 لمرواسسة. وإتول على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه 
وتتضوفك الشيون الى المكرني ذلك والغودن عليه وإستجراع ١‏ احيلة اه فتجدم اجر باء على 


ع ا جيذ يرام حجر م لحا موسي لما لويم م وعييية يشير .١س‏ سمو حا ود 0-0 


اكب والشارة ب الغ والخلانة وا السرقة والجور في الائهان وإلرءا في الياعات م تجدم| 





ماران 


ا ل 007 


أدصر نطرق الفسق ومذاهه وامجاهرة به و بدواعيه وإطراح الحشية في ف في حق 
ب الاقارب وذوي المحارم الديس نقتصي البداوة الحياء ضهم في الاقذاع بذلك وندم 
ايصا انصر بالمكر وإ لخد يعة يدفعون بدللك ما عساءٌ يللم من التهروما يتوقعونة من 
العقاب على تلك القباتم حتى يصير دلك عادة وخلتا لاكثرم الا من عصمة الله و يموج بحر 
ظ المدية بالسفلة مى اهل الاخلاق الذجمة و جارعم فيها كني رس ناثئة الدولة وولدام 
فين اهل هن اقاديي وغل علد غاق المواروان كارا ادن أساب وييوناتودلك 
ان اللاي عرف رونا ماروا بالحاق. اي الهدائل وا عات ارتل 
فن ا سكت فيه صبغة اارذا تيا هه لان ون ان اخير فيه ل ينفعة للع كال ليه 
لاقع ةاعد كنير ا مو اغدانن لووك بود وق لاما لاقي شرل 
الدول معلرحسيى الغار منتقهلين ل رف الدبيةفي معاشهم بما فسد من اخلاتهم وماتلوبوا 
به من صغة الشر والسفسفةوإذا كترذلك ف المدينة اوالامة تاذ ن الله يخرابهاو!نقراصها 
وهومعى قوله تعالى وإذا اردنا ا نهلك قرية امرءا مترفيها فسقوا فيبا نحن عليها الفول 
فدمراها ندميرا ووجهة حيتئذ انمكاسبم حيقذ لان 00 العواتدومطالة 
النفس بها فلا تستقيم احوالم 0 فسدت حر الاتخاص واحدا واحد! اخدل نظام 
ادن وخريت .وهذاممى مايقو بعش اهل المخواص ان المديية اذا كثرفيها غريس 
المارتج تادنت اراب حتى 58 العامة حاى غرسرا لنارج با لون :و لسن 































المراد ذلك ولا ابة خاصية فى ١‏ لسارت وا أعا معناه ان البساتين واجراء المياه هومن توالع 
الخصارة تم ان النارج وإللم والسرو وإمثال ذلك مما لاطم, فيه ولا سبعة هو مرن غاية 
الخصارة اذ 3 بها في المساتين آلا اشكاها مقط ولا نغرسالادعد التمنن في مذاهب 
الترف وهدا هو الطور الدي يخنىمعة هلاك المصر وخراءة 5 قلناه ولفد قيل مقت لذلك 
ال قوس هذ الاي 3 النايا لاتعوي آنا تلوق لقنا درك تورك ىا ين |أ 
ديهم تووم ايه اراك مسودرن ونادنة حضاف الاكقاك قا اأخورات 
| والاسترسال فيها لكثرة اليف في البو لع الل كن ب لكوي 
ذلك التفن في شهوات ت الفرج بأ بأمواع الماح منالزنا واللواط فينضي ذلك الى قساذ 0 
اما بوإسطة اخنلاط الاساب 5 ني الزبا تمجهل كل وإحد اننة اذ هو لغير رشدة لان|| 
المياه مخناطة في الارحام فتعقد الشعقة الطيعية على البيين وإلقيام ا ظ 
ذلك الى انقطا لاع النوع او يكون فساد النوع كاللواط اذ هوبودي الى ان الح جع 


حم مو لي و 1 سس ا وو ا 
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والزنا بودي الى عدم ما يوجد منة ولذلك كان مذهب مالك رحمة الله في اللواط اظبر |أ 
من مذهمبغيرم ودلعلىاءة ابص رهقاصد الشريعة وإعشارها لأمصاح فافم ذلك وإعدبر || 
به ان غاية العمران في الحصارة وإلترف وإنة اذا بلغ غايتة انقلب الى العساد وإخذ به 
اطر. مكالاعار الطميعية للحي وإدات بل نقول ان الاخلاق الحاصلةمن! حصارةوالترفيعين 
الفساد لان الاسان أنما هو اسان ,اقتداره علىجلب_منافعو ودفع مصاره وإستقامة خلقه 
للسي نى ذلك وا لحصري لايقدر على مباشرته حاجاته اما تحرًا لما حصل لمن الدعة اى ||| 
3 لاحصل له من المربى في النعيم وإلترف وكلا الامرين ذميم وكذا لايقدر على دفع || 
المصار وإستقامة خلقه للسى في ذلك وا لحضري با قد فقد من خلق الاسان بالترف ١|‏ 
ولعي في قهر الناديب فهو سد لكعيالعلى الحامية | لتى تدافع عة م هو فاسد ايصّاعال) || 





كل يوم هوي شان لا بسغلة شان عو شان 


| بما فسدث مة العوائد وطاعتها وما تلوست يوالمفس من مكانتها كا قر رناء الا فيالافل || 
١‏ الأاهوواة اقبيع ايدان فدرم الخا افو رديه فتن البنكة ابد ابعةاروها منس || 
الفصل التاسع عشر 

في ان الامصار ١‏ لقي تكون كراسي للملك تحرب يخراب الدولة وإتقاضها ظ 

قد استفرينا في ١‏ لعمران ان الدولة اذا اخئلت وإشقصت فان المصر الذي يكون || 

كرسي لسلطانها ينتقص عرابة وربما يسنهى في اتقاصه الى حراب ولا يكاد ذلك لف | أ 

و لسع افيه افون الاو ان الوه لاد ى اوذافن الذاء العصية لع دهن انزال || 
الاوىو لسغن ناوي يكو واكك ا لل ضوقت الحا كبوا اتنا ليقي نالة لد ولد 

فتقل النعقات و يفل الترف فاذا صار المصر الذي كان كرسيا للملك فيملكة هذ« الدولة || 

التجددة ودقصت احوال الترف فيها نقص الترف فممن تحت ايديها من اهل المصر لان || 

الرعايا تع للدولة فيرجعون الى خلق الدولة اماطوعا .لا في طباع البمرس تقليدمشوعم |أ 

اوكرها لما يدعو اليه خاق الدولة من الانقاض عرن الترف في حميع الاحوال وقلة || 

النوائد ا لتي في ٠ادة‏ العوائد فتفصر لذالك حضارة المصرو يذهب منة كنير من عرائد ||| 


عل الحفيقة قفا الاعشار ن الذين يثر بون عل الحصارة وخلنها مو جودين فيكلدولة : 
فقد تين ان الحصارة قي سن الوقوف لعمرالعال في العوران والدولة والله سجحاءة وتعالى || 








كك 





وإلاستيلا* بالغلب وإنا الزن بعد لعداوة وإخحروب وإلمدا و نفتضي ضي منافاة بين اهل | ا 
ظ الدولنين وتكثر احداما يم والاحوال وغلب احد المتدافييكف ذْ 
ْ || يذهب بالمنا في الاخر فتكون احوال الدولة السابتة منكرة عند اهل الدولة العديدة 
أأومستبشعة وقبيحة وخصوصا احوال الترف فتفقد في عرفم بنكيرالدولة طاحتى تنش مض 
| بااتدري عوائد اخرى من الترف فتكون عنها حضارة مستانفة وفها بين ذلك قصور 
|الحضارة الول وتتضب عرصي اخئلال ١‏ لعمران في المصر ٠‏ الامر الئا لث ان كل امة 
الاندمء م توطان :وف مقا # و1 منة أولية ملكم وآ إذا ملكو ملكا اخر صار تبعا للاول 
وامقاره تانفة لامصار الاول وإنسع نطاق الملك علبهم ولا بد من توسط الكرسي تخوم 
امالك ١‏ لني للدولة لاثة شه امرك للتطاق فيبعد مكانة عمكان الكرسي الاولوتهوى 
|أافئدة الناس من اجل الدولة وإلسلطان فينتقل لبها لعمران ويخف من مصر الكربي 
||الاول وإلخصارة اما في توفر العمران؟ا قدمناة فتنقص حضارةة وتمدنة وهو معنىاخئلاله 
1 وهذا دا وقع ال يد بكرسيهم عن لغداد الىاصبهان وللعرب قبلم في العدول | 
أأعن المدائن الى الكوفة والبصرة ولبي العناس فيالعدول عن دمشق الى بغداد ولبني || 
أأهرين بالغرب :سور لعو غراكتن الماقاين و تانيلة فاقخاذ الدولة الكريق و ضر 
أأبخل دعيران الكرسي الاول . الام الرابع ان الدولة الثابية لابد امن تمع اهل الدولة 
1 السابقة وإشياعها تحويلم الى قطراخريومن فيه غائلهم على الدولة و| كثر اهل المصر 
|الكر. ف اشياع الدولة اما من الحامية الذين نرلوا به اول! 00 0 
في الن نب ذا أعلة للد ولة على طمقاتهم وتنوع أصنافم , لاكارم ناشي” في الد ولة فهم 
6 بن يكونوا بالشوكة وإلعصبية فهم بالميل وإلحبة وإلعقيدة وطيعة الدولة 
التجددة مموا ثار الدولةالسانفةفينة مم من مصر الكرسي الىوطنها المتمكن في ملكنم افبعضهم 
على نوعا لتغر يب وإ بحس و نعصم على نوع ال الكرامة ١١‏ وو 
حتى لا ببتى فيمصر الكرسي الا الماعة وإميل مس اهل ١‏ لفل وإلعيارة وسواد العامة وينزل 
مكانهم حاميتها وإشياعها مس يشتد به المصر وإذا ذهب من مصر اعيانعم على طيتاعم ||| 
نقص ساكنة وهومعنى اخئلال عبرابه وي ن ستهد عمران اخر في ظل الدولة ||| 
الجديدة وتحصل فيوحضارة اخرىعلٍ قدر الدولة وإناذلك بمثاسةمن ليت على وصاف || 
#خصوصة فاظهر من قدرته غلى تغيبر تلك الاوصاف وأعادة بناءها على ماخئارم” ويتترحة 1ْ 
تذرب ذلك البيت ثم يعيد بناه ثانيا وقد وة من ذلك كثير في الامصار ا لني في كراسي 
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للك , وشاهد ناه وعلينا” وامتدن الدل و لماز ا ب العليو؟ الا ل في ذلك 


9 الجملة ان الدولةوالملك للعبران بمثابة الصورة للبادة وهو اللقكل الحافظ بنوعم | 


العمران لانتتصور والعمران دون الدولة والملك متعذر لا ىُْ طباع البشرمسن العدوان 
الداع الى الوإزع فنتعين السياسة لذلك اما الشرعية اوالملكية وهو معنى الدولة وإذا 
كانا لا ينفكان فاخئلالاحدهاموث رفي اخئلال الاخركا ان عدمة موثر في عدمه وإلخلل 
العظي اما يكون من خال الدولة الكلية مئل دولة الروم اوالنريساو العريب على العموم 
ا ا ون العباس كذ لك وإما الدولة الشخصية مثل دولة انوشروإن اوهرقل 
اوعد الملك بن مروإن او الرشيد فاتضخاصها متعاقة على العيران حافظة لوجودم 

| وبقائه وقريمة الشبه بعضها من دعض فلا توثر كير اخئلال لان الدولة ,الحقيقة الفاعلة 
1 مادة المرارى انما فيالعصبية والشوكة وي مسنيرة على اتخاض الدولة فاذا ذهبت 
نلك العصبيةودفعتباعصبية اخرى موثرة في العمران ذهبت اهل الشوكة باججمعوم وعظم 
الخلل كا قر ربا اولا ونه سيمانة وتعالى اعم 


الاك المين ان 000 لل الست 00 ث طبيعة | 

المران من التعاون وما يستدعي من الاعال يخلص ببعض اهل المصر فيقومون عليه 

و يستبصر ون في صناعله وخندون بوظيفته ويجعلون معاشهم فيه ور زم منةٌ لعيوم 

|[ البلوى به في المصروإنحاجة البو ومالا يستدعي في المصر يكون غنلاً اذلا فائدة لمتقملك في 

الاحتراف يه 0 يستدكي من ذلك لصرورة المعاش فيوجد في كل مصر كالخياط وإلحداد 

ظ وأتخار وإمثاطا وما يستديي لعوائد الترف وإحواله فافا يوجد فيالمدن المستهورة ني العمارة 
| الاخذة في عوائد الترف وا حصارة مثل النجاج والصائغ والدهارن والطباخ وأ الصنار 

ظ وإلفرّاش وإالذباح وإمثال هذه وشي متفاوتة وبقدر ماتزيد عوائد الحصارة وتستدي 

احوال الترف نحدث صنائُع لذلك اللوع فتوجد بذلك اللصردورن غيره ومن هذا 

| الباب الحيامات لانا انما توجد في الامصار المستضرة المستورة العيران ا يدعى 
|| اليه الترف والغنى من الدع ولذلك لاتكون ني المدن المنوسطة وان نزع بعض 


لوجودها وقد لنرّر في علوم الحكمة انه لابكرن. انفكاك احدها عن الاخر فالدولة دون || 


١٠ 


الملوك والروساء اليهاتخنطها وتجرى احوإطا آلا انها اذا لم تكن طا داعية منكافة الناس 
فسرعان ما نيج وتخرب وتفرّعنها القومة لقلة فائدمم ومعاتهم منها وإلله يتبض و ببسط 


النصل الحاديوا لعشرون 
: 0 5 2 الامصار وتغلب لعيص م 0_6 0 

اعد 50 دمن يجو عم السب وا 0 الحصفة فى 0 
تخحصل اتوي وأهل الامضا ر كشي مغم ملتحيون 0 مصعم ف الى ارك 
يكوىا لالحنا وقراءة قرابة وتجد بينهم مرن العداوة وا فقنها كرون يت التبائل 

والعشاء عرمثلة فيفترقون ا وعصائب وادا فول 3 0 ة ولقلص ظل الد ولةقعن 
القاصية احناج اهل امصارها أن القيامعلى أمرثم والمظرق حماية.لدم ورحعوا|الى الشور 
وتميز العلية عن السدلة وإلمنوس بطباعهامتطاولة الى الغلمب و إلر ياس ة فتطهم المتييزة لخالاء 
اجوّ من السلطان وإلدولة التاهرة الى الاستداد و ينارع كل صاحة و يستوصلون 
الاتماع مورلل الموالى والشيع والاحلاف ويبذلون مافي أيديمم للاوغاد وألاوة لبا 
فبعصوصب كل لصاحه و يتعين الغلب عصم فيعدلف على ١‏ كناك ه ليخص من أعننهم 
ويتشعهم بالقتل ا والتغريب حتى بحصد ممم الشركات الماهذة و يقل الاظار الخادشة 
و لسدل عصره أجمع و “رى أنه قد أستور رك 0 بورتة عضسمة 4 تحدث في ذلك الملك الاصغر 
مايحدث في الملك الاعظ من عوارض الجمدة وإطرم وربا بسو بعض هولاء الى منازع 
الملوك الاعاظ اصحاب القمائل والعشائروإلعصبيات والزحوف وإلحروب ولاقطار 

وإلمالك شتحلون بها من الحلوس على السرير وإتخاذالا | غك عداد المواكب السير ف اقطار 
أللد ولتم واحسبية واخخطاب ١‏ ويل ف سؤر مسة من . بشاهد احوال .ا | أتحلوة من 
شارات الللك 01١‏ ني ليسو| طاماهمل اع دفعوم الموذلك تقل صالد لة وإلتهام لعض القرابات 
حتى صارت عصبية وقد يتنزه سرس للم ايد ا ان قرار ا هق 
التعريص بنمسولحريةوإلعبث وقد وقعهذا بافريقية لهذا العبد في اخ ر الدولة الحندية 
لاهل بلاد الجريد من طراباس وقابس وتوزر وبفطة وقفصة وبسكرة والزاب وماالى 
ذلك سو الى مثلها عند نقلص ظل الد ولة عنهم منذ عنود من. السنين فاستغلموا على 
امصارمم وإستبدو| امرها على الدولة له في الاحكام وألجساية واعطوا طاعة معروفة وصنقة 


حدم ا بسع سه و سو رسو سر سه سكم 








أ يمويب ست سم ور جب يجيج وي سج علي و سمي سي جم لصم عمسم صمل مسا 
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ادا 





“انتما الاتسانا ستصا سو نات هطو 


أخرتضة وإقطعوها جانأمن املابنة وأ الاطنةوالانقياد و معز لعنة وإورثوإذللك اعقامم | 


لهذا ا العيد وحدث 2 خلغهم من الغلظة والتجهرما حدث لاعقاب الماولك وخلهم و لظ وأ 
| نفسم 2 عدادا السلاطين ل قرب عهدثم بالسوقة حى بجا ذلك مولانا أمير المومسين 


| 0 بأيدي»م من ذذا كر ناكا ر الدولة وقد كان مدل 


لك وقع عو شرل المور اح و ةل النامفنا را وو اه ارال الوا 
وت مهم شي الموحدين وملكيم عند المومنس علي وبقلهمكام من امارتعمبها 
الى المغرب وبا من تلك السلاد اثارم ده ذكري اخماره وكذا وقع سبتة لاتخردولةبي 
عمد المومن وهذا التغلب يكون غالبا في اهل السروات واليوتات الرشميين للمشية 
والرريا سفوا ان رفوي اقدائن ابشتن السيلةم او الدهعواذا حمل 
ِكُ العصية والالتحام بالاوغاد لاساب يحرّها لهالمتدار 028 ا والعلية اذا 
ع فاقدين للعصابة وله سبحانة وتعالىغالب على مرو 


الفصل الثاني وإلعشرون 
في لغات اهل الامصار 

اعلم ان لغات اهل الامصار انما تكون بلسان الامة او اليل الغالبين عليها اى 
الختكلى: ذا واذلك كانت لات الافضان الاسلامية كبا امدق والمخرنب: ذا الدرة 
عربيةوإن كان اللسان العري المصري قد فسدت ملكته وتغيراعراية 6 في ذلك 
ما وقع للدولة الاسلامية من العلب على الام وإلدينوإلملة صورة للوحود ولاملك وكا 
مواد له وإلضورة مقدمة عل المادة والدين اما يستمان من الشريعة وثي 2 عدا 
ان النبى صلى الله عليه وسلم عرب فوجب جر ما سوى اللسان العربي من الالس في جميع 
مالكها وإعندر ذلك فى نمي عر رضي الله عنة عن نطانة الاعاحم وقال انها خب اي مكر 
وغدعة عكر الدين اللذات الاعنيية و كان لنان التائيئ :الدولة الأملاييه عريا 
جرت كرا في جميع م الكرا لان الناس تمع للسلطان وعلىديومصار استعال اللسانالعرني 
مس شعائرالاسلام وطاعة العريب وههر لانم لغاتهم والستتيم في جميع الامصار ومالك 
وصار اللسان العري لسامم<تى رجذلك لغة في جميع امصارم ومدمم وصارت الالسنه 


المحبية دخيلة فيها وغرينة ثم فسد اللسارن العربي بجخالطعها في دعض احكامة وتغير 


| اواخره وان كان بتي في الدلالات على اصله وسهي لسانا حضريا في جميع امصار الاسلام | 








لال 





سمحي عي يت و مس وم سيا حي مسي لما 


ترفهابما كثر و[ا وا الجما لذيين كانوا بها وورثوا ارصهم وديارثم وإللغات متوإرثة فنقيت 
لغة الاعناب عل حيال لغة الاباءوإن فسدت احكاما ممخالطة 3 شيك فشيئا وسميت 
الغنهم حضرية منسوبة الى اهل الحوإضروإلامصاريخلاف لغة البدومرن العرب فانها 
كانت ت اعرق في العروية ولاتملك المجم من الديل وإلسليوقية بعدهم بالمشرق ووزياتة 
وإلبربر بالمغرب وصارط الملك والاسنيلا على جميع المالك الاسلامية فسد 9 
العربي لذلك وكاد يذهب لولا ما حفظة مرن عناية المسامين بالكتاب والسنة 
بها حنظ نوو رداك برها لقاء اللعة الغريية المصترية موس وسيي يب 
قليلاً بالامصار فما ملك النتر وإلمغل بالمشرق وم يكونول على دين الاسلام ذهب ذلك 
المرجج وفسدت | للغة العرية على الاطلاق ول يق لا رسم ني الماللك الاسلامية با| عراق 
وخراسان و بلاد فارس وإرض اطند والسندوما وراء النهروبلاد الثمال وبلادالروم 
وذهمت اساليب اللغة العر ببة من الشعروإلكلام الا قليلا يقع تعليية صناعيا بالقوانين 
الخدارية 7 كلام ال 5 وي كر لان لاون وال 
العربية المضر 0 00 ولاك لم :وا المغرب للقاء القبق عاذ للا وافتهلت: يهدن 
الغي وإمانى مالك لعراق وما و راءه فإ م مق ال ب العلووصاريت 
تكتب بم وكذا ندر يسة في المجالس وإلله اعلم بالصوا 


د . . 
انسل الاين 
من الكتاب الاول 
يُِ المعاش ووجو به من اكيب والصنائع ومأيعر ضفي ذل ككل من الاحوال وفيومسائل 
01 
قٍِ حفيقة الرزق والكسب وشرحها وإن الكسب هوقمة الاعال الشرية * 


أعلم أن الانسان مفتفر ا 58 وأطوارمو ٠‏ ال لمشوه 
الى اشده الى كثره وإلله الغني وإنتم النقراه والله سجانة خلق جميع :افي العالم للانسان 








وايضا فاكثر ادل الإمصا رف الللة لهذا العبد من اعقاب العرب الالكين لا اهالكينفى 


وأمتن به عليه في غير ما أية + 00 ّ مأ في الحاوات ومافي الارض جبحا | 


منة وسعذ رلك الجر وتعفركك العللك وتعذر رك الانعام وكثيرمن شوهدم ويد الانسات | 


د 


اللينه سه موي سح يي ومسي بج حو امد هه | الصا سمسسم جه وق عام مسصم سي جح ا ب الم رسيي سس 
ب 020 


مبسوطة على العام ار ال له من الاستفلا ف وإيدي البشر مننشرة نبي مشتركة 
| في ذلك وما حصل عليه يد هذا أمتنع عن الاخرالا دعوض فالاسان مق اقددر على 
نفسه وتجاوز طور الضعف سعىفي اقتناء المكاس ب لينفق ما اناه الله منها في تحصيل حاجا له 
وضر وراته بدفع الاعوإض عنهاقال الله نعالى فابتغو( عند الله الرزق وقد يحصل ل؛ 
ذلك بغيرسعي كا.مطر المصلح للرراعة وإمثاله آلا انها انما تكون معينة ولا بد مرن سعيه 
مها 5 راق متكورن لةا للف 1ك نو انا أن كامت عتدان الغو ورا اناك ينانا 
ومتمولاً ان زادت على ذلك ثم ان ذلك الحاصلاوالمنتى ان عادت منفعتة على العبد 
وحصلت له ثرتة من انفاقه في مصالحه وحاجاته سى ذلك ر زا قال صلى الله عليه وسلم 
الت مني قي لد ضع لبي تا انا تقل تس انع متوإن ل ينتمع يدفي 
يء ال لا حاجاته فلابسى بالمسبة الى امالك ررقاوإلمنهلك منةحينئفر سمي العبد 

د .أ وهذامثل التراث فابة!سهى بالنسبة الى لهال ك كسب ولا يسى رز قاذ ل بحصل 
مع و بالسمة الى الوارتيس متى أشعوا به يسى ررقاهذا حقيقة مسبى الرزقعنداهل 
السنه وقد اشترط المعتزل فى تسميتوررقًا ان يكو بحيث ينمج تملكة وما لايتدلك عدم 
| لاض بورد وا خريضوا: الضو ياك اكخراء كلة قرو أن تحن لل نيديا ورنا واه تتنالك 
يرزق الغاصب والظالم وإلموس وإلكافر ويخلص برحهته وهدايته من يشاه 7 فيذلك 
6 هذا وضع بسطها تم اعم ان الكسب انما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد الى 

تحصيل هلا د في الررق من سعي وعلل ولوثي تاوله وإشغائه من وحوهه قال تعالى 
فاغوا عند الله الرزق وإلسى اليه امايكون باقدار الله تعالى وإطامه فالكل مرعند الله 
فلا بد من الاعال الاسابية في كل مكسوب ومتمول لانةان كان عملا بنفسه مثل 
الصنائع فظاهروإن كان مقتنى من الحبوإن والنبات والمعدن فلا بد فيدس العيل 
الاساني 5 تراه وإلالم بحصل ول يقع به انتفاع تم ان الله تعالى خلق ارين المعدنيين 
من الذهب وإلفصة قبمة لكلمتهول وها الذخيرةوإلقنية لاهل العام في الغالب وإناقتى 
سواها في بعض الاحيان فاما هو لقصد تحصيلمىا بها يقع في غيرها من حوإلة الاسواق الني 
ها عنها بمعزل فهما اصل المكاسب والقنية وإلذخبرة وإذا تقررهذا كلة فاعل انمايفيده 
الانسان و يقتنيه من المتبولات ان كان من الصنائعفالمفاد المقتنى منةقمةعنله وهوالتصد 
||| بالقنية اذ ليس هناك 9 العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية وقد يكون مع الصنائعفي 
||أبعصها غيرها مغل النجارة والحياكة مما الخشب وإلغزل الا ان العمل في اكارفقييتة 







































00 


صميصيم مس سي ب سي مس ب يس يي ا 0-0 ماحد ممسيويع يمد م حبس يم 





مسعييي . جب حم حيو مسي لذج بعلت رودو ميدي وه 





“#الترمطا و عراصت نطنانت سنال تدجلزجا ادافاين اعبس سوسس ورراروي مجم وي ل ل جد ود 


اكارنا ا د الصا دلا بدي قهمة ذلك المناد والقية مرن دخول قئةالعمل 
الذي حصلت به اد لولا العمل ( تحصل قنيتها وقد لكون ملاحظة العمل ظاهرة ة 
الكنيرمنها فتجعل له حصة من القمة عطمت اوصغرت وقد تحنى ملاحظة العيل كافى 
اسعارالاقوات ين الناس فان اعشار الاعال وأ المفقات فيها ملاحظط ف أسعارا حوب 
كا قدمناه لك خني في الاقطار الي حلاج الفلرفيها ومو مَهُ يسيع فلا يشعر بدالا القايل 
مرن اهل انلع فقد تين ان المنادات والمكتسبات كلها اوأ كثرها انما في قيم الاعبال 
الاسابية وتيين مستى الرزق وإبة المتفع به فقد بان معى الكسب والرزق وشرحمساها 
انه ادا فقدت الاعال او قلت باتقاص العمران تاذىالله برفع الحكسب الا ترى 
1 الأمضار القليلة الما كن كع يدل الوق الك فيها أو يقد ليلد الاعال الاساية 
وكدلك الامصار التي يكورن عرانها اكتريكون اهلها اوسع احوألا وإشد رفاهية كبا 
قدمناه قل ومرن هذا الباب تقول العامة الملاد ادا تناقص غراما انها 3د ذهب 
أرزقها حتى ان الانهار والعيون ينتملع جريها فيالقعر ا انقور العيون اما يكون بالاساط 
والامتراء الذي هو بالعمل الاساىكا حال فيصر وع الادعام فهالم يكن اساط ولا امتراء 
| ضت وغارت بالجيلة وايجف الصرع اذائرك امترا ود وإ نظاردفي الملادا اي تعهد فيه العيون 
ا ل اا ا 


الفصل الثافي 


13 وحوه المعا* ش وأصسافهومذاهيه 








ظ 








ِْ 
ظ 
ْ 


كان مكار ن العيش الدي هوانحياة لايحصل الا ببذه جعلت موضعاً له على طريق 


المالغة تمان تحصيل الررقوكسة اما ان يكون باخذه من يد الغير وإبتزاعي بالاقتدار 

أعليه على قانون ا ا 5 إما ان تكون من الحيوإن الوحتي «افتراسه 
ا مسن لواو لسري يقس اوكا ا وان ود تومن مواق كاهو ار بع 
قصوله الممصرقة بين الناس فيمنافعم كاللن من الانعام وإريرمن دوده وإلعسل من | 
| تله اويكون مس الساتفي الررع والشحر بالقيام عليه وإعداده لاستتراج غرته و يسهىهدا 
| كله فا وإما ان يكون الكسب من الاعال الاسادة اما في مواد معينة وتسهى | .نائعس 


اعلمأ ل المجاين هو ل سارة عن أعفاء الررقوالسي في خصيله بوهو مععله ىالعيش 











كناة وتارة د له ا 0 وح 1 ا وت 


0ك 
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لياتس عه موسج سس و ا ال لل ا اللي ا شه جيه 


الامتها نات والتد 55 0 ان 7 امسن المضائع, عد ا للاعواض امأ 
بالتقلب بها ف اأتلاد ١.‏ واحنكارها وإرلقات حوالة أي“ سواق فيبا وى هذا نجارة فهذه 
وجوه المعاش وأصافة و معى ف ذكرة الحتقون درلل اهل الادب وا حكة كا هريري 
وغيره فأنهم قالوأ المعاسأمارة وتجارة وفلاحةوصناعه فاما الامارة فليبست ذهب طليعي 
لامعاش فلا حاحة ب أن 5 ها وقد تقدم تي من احوال احمايات السلطانية واهلها في 
الفصل الثاني ١‏ ما الفلاحة وال بباعة والتجارة مي وجوه طيعية المعاش اما النلاحة مي 
متقدمة عليبا كلها با لدات . في سيطة وطيعية فطرية لا تناج الى نظر ولا عل ولهذا 
لسن في الخليقة الى ادم ا 1 07 ريه معلا وَألْتام عليبا أشارة ألى اغا اقدموجره! لمعاش 
وأسبها الى الوب مسعة وأا أ 6 لاعفنا ومتاخرة عنبا للا ا 1 وعلمية تصرففيبا 

الاقكار وإلا نطار وطدا لا يوجد عاذا الا في اهل الحصر الذي هومتاخرعن الندووثان 
عنه ومن هك العى يت الى :ادرسن_ الاب الثانى الدليقة قاية مستعطبا للى دعله من 
افر لم من اله تعالتوادا القارقوان أمظ عيةاق الكت فالا ك ارس طرفي 
ومذاههها اعاثي نيلات كُّ الصو ل 8 نا عتق ١‏ تين كُْ الشراء 7 البيع لغمدال فائدة 
الكسب مس تلك النصلة ولذللك اباح الشرع فم كاه اشع موا تان اا 
لفن أغد ال المكركا باافليدا احص با لمشروفة 


النصل_الثالث 
ف أن الحدمة ليست من الط 
اعلم أن السلطان لابد لة مس لتخاذ الخدمة فى سائر ابواب الامارة وإلملك الديهى 
تامسن اندي روا امرض ييه 000 اب عن بعل غناك فيهو بتكيل ) 
بارزاتهم من مت ماله وهذا كل؛ 0 ف الامارة 0 أذ كيم خب ليم حكم 
الامارة والملك الاعدم هويسوع جدأوهم .اماما دون دلك 5" نيا ارخ ١‏ كاز 
المترفين يترهععن مماشرة حاحاتداو يكون عاجرا عنها لما ر ليعليه مررخلق ادم ,الترف | 















لمسسسسيسم 











| 
شير من بعولى ذ ذلك له ويتطاعة عليه احر مى ما له وهذه الحا لة غير جيودة حسب أ 
, حواية ألا الغية للانسان آذ النفة نكل احد عزو لا لاخيا ” ريد فى ألوظا تف 57 رجوتدل ظ 
على العدر و الحست الدي , ىق مد أهب الرجولية ة التسزه ه عمنأ 0ك العوا اند تقأمب ا 
0 


| أستسسصت ادج ما عه 








ا 





متتس سا سعيم يجت مر علد مامص رس 








لزنن 


به و يوثق بغنائه كالمنقود اذ الخدم النائم بذلك لايعدو اربع حالات اما مضطلع بامره 1 
|| ولا موثوقفيايحصل بيده وإما بالفكس فيها وهوان يكون ورعطم بامر"ولاموثوق| أ 
ظ فيا يحصل بيده وإما بالعكس في احداهيا فقط مثل ان حكون يهماه عرو وار ق. 
موثوقً غير مضطاع فاما الاول وهو المضطلع الموثوق فلا بمكن احد استعالة بوجه اذ 
هو باضطلاعه وثنته غني” عن اهل الرتب الدنيةوم#ت رلمنال الاجر من الخد مةلاقتداره 
على اكثرس ذلك فلا يستعملة الا الامراه اهل الحاه العرريض لعدوم الحاجة الى الحاه 
وإما الصنف الثانيوهومن ليس بمصطلع ولا موثوق فلا يسبغي لعاقل استعما له لانة 
ال ل الاصطناع نارة و يذهب ماله «الخيانة 
الخو انو كيال 1 دل مولاه فهذان الصمان لايطيع احد في استعمالها ول || 
يبق” ألا استعمال الصنفين الاخرين موثوق غير مصطلع ومصطلع غيرموثوق ولاس في 
الترحع نيما مذهمان ولكل من الترجيجيس وجه الاان المصطلع ولوكان غير موثوق ارج 
لانة يوس من نصبيعه ويحاول على التحرز من خياتته جهد الاستطاعة وإما المضيع ولى 
كان مامونا فصرره بالتصبيع اكثرمرن. نفعن فاعل ذلك وإتحذه قادونا في الاستكماء 
بالخدمة وإلله سحاءة وتعالمقادر على ما بلاغ 


الفصل الرابع 
في ان ابتغاء الاموال من الدقائن والكنوز ليس بمعاش ظيتي 

اع ان كثرًا من ضعفاء العقول في الامصار بحرصون على راج الاموال من 
عرق الارض و يتفوق الكدب من ذلك و يعتقدون أن اموإل الام السالعة محتزنة كلها 
تحت الارض مخنوم عليهأ كلها بطلاسم حرية لايفض خناءها ذلك الا مرن عر على عه 
و|“تحضر مايحلة من انور والدعا والقربان فاهل الامصار بافريقية يرون ان الافرنجة 
الذين كانوا قبل الاسلام بها دفنو! اموالم كذلك وإودعوها في الصصف بالكتاب الى 
أن يحدوا السبيل الى استفراجهاو|هل الامصار بالمشرق يرون مثل ذلك فيام القبط 
وإلروم والفرس و يتناقلون في ذلكاحاديث تشبدحد يش خرافةمن أننهاء عض الطالبين 
لذلك الى حفر موضع امال ممرن ل يعرف طلسية ولا خبره فجدونة خاليَآ أو معبور 
بالد يدا ناو بشاهد الاموال وإجوإهر موضوعة وإ حرس دونهامنتضين سيوفم أو تيد 
به الارض حت يظنة خسنا أو مثلذلك من المذر ونجد كثيرًا من طلبة المر بر بالمغرب 





مسبتو ببسيس رسي سوس سب وو وو م 





وخنا 


ووو ووس سوس رس مومه ممم الملسسسس مصصم سمم خد_ مم اوخص تمصي نم اسصسسسيي مسي لس يشا ا عصيم صسسياته بفماتسخسسة ١‏ المسس سي هيم عليه لا تسمه 


العاجزين عن المعاش الطميي وإسبابه يتقر بون الى اهل الدنيا بالاوراق الم زمة 
الحوإشي أما خطوط محرية أوبما ترجم .زعهم منها من خطوط اهل الدفائرن باعطاء 
الامارات عليها في اماكنيا متغون بذلك أأرزق مم بما يسعثونة على احفر والطلب 
واموهون علبهم باهم اا حلم على الاستعانة بم طلب الحاه في متل هدا من منال الحكام 

وألعة ودات و ربماتكون عند بعضم نادرة | وغريبة مرن 0 0 
تنصديق ما بقي من دعواة وهوبمعزل عن الحروط اندي ضعماء العتول 
يجبع الايدي على الاحئفار والتستر فيه بظامات الليل مخافة الرقناء وعيون اهل الدول 
فاذا لم يعثر وإ على شيء ردول ذلك الى الجهل بالطامم الذي خم به على ذلك المال 
ادعون به أمفسهم عن اخباق مطامعم والذي يحيل على ذلك له الغالب ريادة على 
ضعف العتل انا هو التجرعن طلب المعاش بالوجوه الطيعية للكسب من التجاره وإلالج 
والصناعة فيطلونة بالوحوه الخخرفة وعلى غير الجرى الطبيعى من هذا وإمثاله عجرا عن 
السعيني المكاسبو ركونا الى تناول الرزق مرغير نعب ولا دصب في تحصيله وكتسابه 
و 9 انهم يوقعون أنفسيهم بابتغاء ذلك من غير وجهه في تصب ومتاعب وججهد 
شد س الاو لو يعرضون انفسهم معذلك لمال العقو با تور بايجيل على ذلك 
كُُ اخ الترف وعوائدة وخروجهاعن حدالنهاية حتىيتصرعمما واجتوء ا كني 
ومذاهة ولا تتي بمطالبها فاذا مخرعرن الكسب بالجرى الطييى ل يجد ولية في نفسه الا 
اللتبي لوجود المال العظم دفعة من غيركلفة لبني له ذلك بالعوإئد الي حصل فياسرها 
تحرص على اتغاء ذلك و يسعى فيه جهدة وطذا فاكثرمن ترام يحرصون على ذلك ثم 
المترفون من اهل الدولة ومن سكان الامصار الكتيرة الترف المتسعة الاحوال مثل ٠م‏ 
وما في معناهانضجد الكنير منهم مغرمين بانتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركمانعر شوإذه 
كا يحرصون على الكمياء هكذا بلغني عن اهل مصر ؤي مفاوضة من يلقوية م ىطلبة المغار بة 
لعلمم يعثر ون منة على دفين وكير ويزيدون على ذلك | شعن تغوير اللمياه لايرون 
ان غالب هذه الاموال الدفينة كلها في مجاري النيل وإبة اعظل ما يستر دفينا او مختزناني 
تلك الافاق و يوه عليهم اتصحاب تلك الدفاترالمفتعلة في الاعنذار عن الوصول اليا 
[ عوية اليل شتا يدلك من الكد حنى صل على معاشو حرص سامع ذلك*ممعلى 
نضوب الماء بالاععال السحر ية لتخحصيل مستغاه من هذه كلفا بشان السحرمتوإرتا فى ذلك 
تفار يكن وله تعلويم ١‏ تر نيوا ارقا بشي ارد كت الإزاري وخترها ونضة مه 
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سي . 














إن 


انون 


ولع سو سم سس مقس سهد 





فرعون 55 اه لك وقد د تناقل اهل المغر, ب قصيدة ينسبونها الى حكاء أ 
المشرق نعط فيا كيعية العل بالتغوير بصناعة ححرية حسما ا فيبا وشي هذه 





ياطالبًا للسرٌ يه التغوير 
دع عنك ماقد صننوأ في كتبهوم 
وإسمع لصدق متالي و معي 
فاذا أرديك 0 الكل اللى 
صور كصورتك التي اوقفتها 

يداه اح كناك لحمل الذق 
وعدرو هالا 5 عايتها 
ويطاعلالطأ اثغيرملامس 
و بكونحول الكل خط دائر 
وذ علب الطير وإلطفا به 
بالسندر وس و باللمان وميعق 
2-07 خيطان صوف أيض 
تالكر مكضلن لسع-د عطارد 


اسمع كلام الصدقمرن خبير 
من فول بمتان ولنظ غرور 
ان كنت من لايرى بالزور 
حارت له الاوهامسيةٌ النديير 
وإلرأس را سالشل ف النة - 
قا القالو وي سن تران ا : 
عدد 0 احذرمن١‏ 7 
مشي | لخن الغ را 
ثر عة 9 “ركف اللكوير 
وإقصده عقب الذيج بالتبير 
والقسط وألسة شوب حرير 
لا اخضر فيه ولا ير 
اعرد بت من اليد 
و يكون + الشهر غير منير 


ُْ ع سبمت ساعة التديدر 


يعني ان رك الطاءات بين قدميهكاءة يمني عليماوعندي انهذه القص 90 بات 
المتحرفين فم في ذلك احوال غرية وإصطلاحات غيية خجسة وشغي الخرفة والكذب م 
لان سكو ار ن اوور الدورالمعروفة لمثل ةر فلو وق اا رن لفون 
المطابق فيها والشواهد التي يكشوهها فيكائف كذممثم يتصدو. صعماء العقو ل بامثال 
تالكا مدو يغكون 1 كرك لله انول روس كاء قوق ارت مدنا عن 
المال لايعر عرن كثرته و يطالمون ,المال لاشترا ء العقاقير رايخو رات خل الطلا 

و بعدوبة نظهور الشوإهد التي قد اعدوها هنالك بانهسيم ومن فعلهم فيشعث لما يرادمن 
ذلك وهوقد خدع ولس عليه مس حيت لايشعرو بيهم في ذلك اصطلاح في كلامم 
يلبسول به 4 عليهم لينى عد محاو رتم فها يتأونة من ختر و جور ود ب 0 وإمغال ذلك 
اا الكلام في ذلك على امحقيقة فلا اصل له في على ولا خبر وإعلم ان الك كنوز وإن كات 








فنا 


ومعد وو و0 


به 0 حى الى أ تا الارض ا بالطلاسم 0 الندم ولا 
في الحديث وإلركاز الذي ورد في الحديث وفرضة النقباه وهو دفين الحاهلية انما يوجد 
بالعثور وإلاتفاق لا بالقصد والطلب وإيضا فن اختز زمالة وخم عليه بالاعال الصحرية 
فقد بالغ في اخنائه فكيف ينصب عليه الادلة والامارات أن يبتغيه ويكتب ذلك ل 
١‏ لحرائف حتى يطلع على ذخيرته اهل الامصار وإلافاق هذا يساقض قصد الاخماءوا يض 
فافعال العتلاء لا بد وإن تكون الم ل 0 فانة 
ختزنة لولذة اواقريية اومن يوترة واما أن يقضت اخداءة بالكلة عرزي 5[ مدا 

هو للبلاء وإطلاك اومن لابعرفة بالكلية ممرسياتي منالاهم فهذا ليس من مقاصد 00 
بوجه وإما قوللم ابن امول الام من قملنا وما علم فيها من الكثرة م ا 
الاموال مس الذهب والفصة والجواهر والامتعة اننا في معادن ومكاسب مثل ا 
وإ نخاس والرصاص وسائرالعقارات والمعادن والعمران يظيرها بالاعال الاسابية 
ويزيد فبها أو ينقصها وما يوجد مها بأيدي الساس فهومتناقل متوارث ورها انتقلمن 
قطر ب نظروسن خولة الى احرف كت اغراف والهيراخ الذي يسدق له فان قذن 
المال في لغرب وأفريقية فلم يسقص ملاد الصةالبة والافرخ وإن ص فى مصر والشام 
فلم ينتقص 5 وإلصين وإنا في الالات وإ ككاسب وإلعيران يوفرها او ينقصها مع ان 
ا يدركها الملاء ما يدرك سائرالموجودات ويسرع الى الولو وإلحوهر اعفم ما | 
يسرع اللعيرن كذ الذهب والنضة وا تماس واحخديد والرصاص والتصدير يناها من 
البلاء وإلعناء ما يذهب باعيانما لاقرب وقت وإما ما وقع في مصر من امرالمطالب 
والكنور فسببة آنمضر ف ملكة الفشظ منذ الافاويريف من السين وكانموناة يذفنون 
بموجودثم من الدهب وإلفصة وإلجوهر واللالىء على مذهب من تقدم من اهل الدول فليا | 
أنقضت دولة القبط وملك الفرس بلادثم نقروا عل ذلكني قمورثم وكشهوا عنةفاخذوا 
من قبورتم مالايوصف كالاهرام منقبور الملوك وغيرهأ وكدا فع لالبو 1 
وصارت قبورثم مظنة لذلك لدا العبد ويعترعل الدفين فيها كثيرهن الاوقات 
اما ما يدفنونة من اموا او ما يكرمون بوموتاثم في الدفن من اوعية و: 0 الذهب 
والنضة معدة لذلك 07 1 - د لاق من السنس مظبة لوجودذلك فيها 
فلذلك عنى اهل مصر با لعث لتعمث ن المطالب لو جود ذلك فيهاىا 3 ٍُ رحد حقٌ عم | 

















5900008 بابز اام الدونة ضريت فل فل المطالي وصدرده 
ضريبة على من يشتغل ,ذلك من الحيتى والبوسين فوجد دذلك المتعاطون من اهل 
الاطاع الذريعة الى 7" عنة وإلدرع با“تخراجه وما حصلوإ آلا على الخيبة في جميع 
مساعيهم تعوذ الله من الحسران تيناج من وقع له ثي* من هذا الوسواس وابتلى به ان 
يتعوذ بالله من ١‏ لع روإلكسل فى طلب ب معاشه ما نعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلمن 

ذلك وينصرف عن طرق الشيطان ووسواسه ولا يشغل ندسة بالحالات واللكاذب من 
الحكاياتة ران يرق فق يعن يفا بغير حساب 


الع كا 
في ان الحاه مفيد للمال 
وذلك انانجد صاحب المال وإحظوة في حميع اصاف المعاش أكار يسارًا وثروة 
مى فاقد الحاه وا لوبي قِْ ذلك ان صاحب الخاه مخدوم بالاعال يتقرب بها اليه م 
سبيل التزلف وإحاجة الى جاهه فالناس معينون ل؛ بأعالم قٍِ جميع حاجاته من ضر وريا 
أو حاحي او الى صل قيم نالك الاعال كلبا 0 وجميع ماشاته ان شذل فيه 
الاعواض من ١‏ لعل يستعمل فيها الناس من غير عوض فتتودر ثلك قم الاعالعليوفهى ظ 
بين قب للاؤال كفنا وقم اخرى تدعو الضرورة الىاخراجها فتتوفرعليدوالاعال || 
لصاحي الحاه كثيرة فتفيد الغنى لاقرب وقت ويزداد مع الايام بسارًا وثروة هذا 
لفق لايق الأهارة لود ايعان امعان 5 قديناء وقاتد نا )5 وأو كار قنخي 
مال فلا يكون إيسارة ألا بمقدار ماله وعلى نسة سعيه وهولاء هم اكثرا لتجار ولطهذا تجد 
اهل الجاه منهم يكونون! بسر بكثيروما بشهد لذلكادانجد كثيرًا من النتهاء و[ه ل الدين 
00 اذا اشته رحسن الظنمم وإعنتد الجيهور معاملة اللني ارفادهم فاخلص الناس 
أعأنتهم على احوال ديام واإلاعقال يي مصاهم | روعي اليم الثروة وإصععر! مياسير 
من برا لامايمصل لم من قبم الاعال ١‏ لني 0 بها من انامس لم 
رأيناامن ذلك اغداد أفي الامصار وإلمان وفي البدو يسعي لم النا بأ الك 2 و| أتجر 
وكل هو قاعد بمنزله لايبرح مس مكانه فيغو ماله ويعظ كسبة يتا تل | لغني من غير سعي 
واتجب من لايفطن هذا السرثي حال ثروته وإسباب غناه ويساره وإنَّ سيحانة وتعالى 
يرزق من يشاء ارات 














١١ 


الفصلالسادس 
فيان السعادةوالكسبامابيحص ل غالبالاهل اضوع وإ لتملق وإنهذاالخلوبناسباب السعادة 
قد سلف لناقوا سدق ان الكسيب ب الذي يستنيدة النشرانما هوقيم اعاهم ولو قدر 
احد عطل عن العبل جملة أكانفاقد الكسبب,الكلية وعلى قدر عله 0 
وحاجة الناس اليه يكو نقدرقهته وعلى نسة ذلك نم كسه او نقصانة وقد بينا اها ان 
الال يننال لالغصل اضاتعففى لزت الناى اله ه باعالم وا إموالم في دفع المضار 
وجلب المنافع وكان ما نتقر بون به من عمل اومال عوضا لون علو سب الب 
من الاغراض في صالح او طالح ونصير تلك الاعال يه كسه وقهها ١-وال‏ وثروة 
فيستفيد الغى ا وقت ثم أن الحاه متوزع في الداس ومترتب فيهم 0 
طيقة ينهي في العلوالى الملوك الذي ليس فوقهم يد عالية وفي السفلالمن لابلك ضرا 
فاليا عن ذا عسوو ال اله دده 1 في خاقه بما يننظم معاثمم 
ونتيسر مصا حم ويم بقام لا نال نوع الا سالى لا؛ يعم وجوده الا بالتعاون وأبة وإن ندر 
فقد ذلك في صورة مفروصة لامع بقاوة ثم ان هذا النعاون لاحصل الا بالآكراء عليه 
لجهلم في الاكثر بمصالح النوع ولا جعل لم من الاخنيار وإن افعالم اما تصدر ؛ بالمكر 
وألروية لا بالطيع وقد يمتنع من المعاوبة فيتعين حملة عليها فلا بد من حامل يكره انناء 
النوع على مصالحم لتتم الحككة الالطية في بقاء هذ هذا النوع وهذا معى قوله تقال وبرففننا 
لعضم فوق دعص درجات لغنذ نعضهم نعضا صخر يأ و رحمة رنك خيرما يجبعوكف 
فقد تبين أن ااه هو القدرة الحاملة لللشرعلى النصرف في من تحت أيدهم من | بناءعجنسهم 
الاذن والمنع والتسلط بالقهر وإلغلة ليجيلم على 3 مضارم وجلب منافعم في العدل 
باحكا م الشرائع وإلسياسة وعلى أغراصه ويا سوى ذلك ولكن الاول مقصود في العماية 
الربانية بالذات وإلثاني داخل فيها بالعرض كسائرالشرورالداخلة في القضاء الاي 
لامفقد لايتم وجود الخير الكثير الا بوجود شر يسير م ناجل المواد فلايفوتا تحير بذ لك 
بل يفع على ما ينططوي عليه من الشر اليسيروهذا معنى وقوم الظلم في اخليقة فتغهم ثم أن 
ْ كل طبقة من طماق اهل ١‏ لهران من مدينة ١‏ واقليم ها قدرة على من دونها منالطاق 
١‏ | وكل ذا إحد من الطمقة السعلى يستيد بذي الحاه من اه ل الطقة ١‏ لتي فوقة ويزدادكسة 
نصرفا فمن تحت بده على قد رما يستميد منة وإحاه على ذلك داخل على الناس في جميع 
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مه عي من للتمسيمي عصسمي 
وسااوي سيا موي ووه سس وي م و م ود اي ب ميات سب يتاك وه تمت دي سس شحو حا رو ص سه بحي اعت حبيا .كمه لعا تي 


أبواب المعاش و بتسع و لمضيق سسب لطبقة,|لطور الذي فيه صاحبة فان كانالحاه | 
متسعا كان الكسب الداثيء عة وي 0 ثمثلة وفاقدالحاه وإ نكانل4 
ِ 00 قدا رعلوا وال وضية مهن ناف ويا فى تنميته كاكثر 
0 العلاحة ني الغالب 3 0 د ك اذا فقدوا الحاه وأ 5 دأ على 
الم زم وهاستروة الا نامرك ا 
باذله من اجل المععمين واما يبذلة 0 00 له بيد عاليةوعرة ا طلا 
وستعييه الى خصوع وتلق 5 سال اه لالعز والملوك 0 فلذلك قلنا 
ان اخصوع وا :1١‏ كلق من اسدات حصو هذا الحاه المحصل الفا اا ف وان كن 
اهل الثر د بهذا التملى ولطذانجد الكثير من يتخلق بالترفع ولثم لانبحصل ل 
غرض الجاه فيقتصر ون في التكسب علىاعاهم ويصير ون الى النذر والخصاصة ٠‏ وإعلوان 
هذا الكبروإلترفع من الاخلاق المذمومة انما يحصل من توث الال وإن الناسيحناجون 
الى بضاعنه من عل او صناعة كالعالم المتيحرني علد وإلكاتب الجيد ني كتابتو او الشاعر 
البليغ بي شعره وكل محسن في صناعنه يتوم ان الناس محناجون .| بيده فيحدث له ترفع 
7 بذلك وكذا 0 الاساب من 0 00 مشهور ا وكام لني 
0 0000 5 بتو لعضم ا نفسه ا لك واحتياجا اليه 
ونجد هولاء الاصناف 3 مر فعين لالمخضعون لصاحب الحاه و لا عملنون أنهو اعل 
منهم و يستصغرون من سوام وعادم الفضل على ألنا س فيستدكف احدثم عن المخصوع 
ولو كان لأدلك ويعده مذلة وهوإنا وسنهآ ويحا سب الناس في معاملمم أيأه بمندار مايتوم | 
في فسه و يحتد على من قصرلة في شيء ما يتوهمة 5000000 ال يوم[ 
وألاحزان من تقصورم فيه و يستير في عناء عظيم من ن يجاب احق لنفسه أ وابايةالنانس أ 
له من ذلك ويحصل اه المقت مى الناس ا في اع البشرمن التاله وقل ان يسم أحد 
| مهم لاحد ني الوال والترفع عليه الا ان يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة | 
وهذا كله قي غمن اباه فاذا فقد صاحب ياه هذ ال الع ا كما تبين لك 


جوم حميلة عو عمسعة مهو 





ارود و ا مومسم 





لكان 


ظ [|أمقنة الناس بهذا الترفع ولريحصل له حظمن احسامم وفتد اماه لذلك من اهل الطبئة أ 


ؤ التي في اعلى منة لاجل المنت ومايحصل له بذلكمرن. القعود عن تعاهدم وغشيان 
ٍ وو و أوفوق ذلك بتليل وإما الثروة فلا تخحصال 
| لةاصلاً ومن هذا اشتهريين الناس ان الكامل في المعرفة محروم مرن الحظ وإنة قد 
ظ حوسب بم رزق من المعرفة وإقتطع له ذلك من الحظ وهذا معناه ومن خاق لشيء يسر 
له وإلله المقد رلارب سواه ولقديقع في الدول اضراب في المراتب من اهل هذا احلق 
ويرنفع فيهأ كشي رمن السفلة ويتزل كثيرمن العلية سبب ذلك وذلك ان الدولاذا 
بلغت بهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد منها منبت الملك بكم وسلطامم و يشمن 
أسوامم من ذلك وإفاصاروإ في مرائب دون مرتبة الملك وتحت يد السلطان وكانهم 
خول له فاذا استمرت الدولة وشهزالملك نساوى حيثذ في المنزلة عند السلطان كل 
|| من انتهى الى خدمته وتقرب اليه «نصجةوإصطنعة السلطان لغنائه في كثير من مماته جد 
| كفيرًا من السوقة يسعى في التقربمن السلطان يحدهو نصح و يتزلف اليه بوجووخد :ته 
|أو يستعين على ذلك بعظيم من ا مخضوع وإلملق له ولحاشيته وإهل نسبه حتقى يرح قدمة 
معم و ينظية السلطان فى جمليه فصل 41 بذلكحظ عظم من السعادة ويننظ فيعدد 
اهل الدولة وناشئة الدولة حينئذ من ابناء قومها الذبن ذللو! اضغام وعهدو| اكنافهم 
مغتر ون بمأ كان لادائمم في ذلك مرن الاثار لم نسح بهدنوسهم على السلطان و يعتدون 
بآثاره ويجرون في مضار ألدولة سببه فمتهم السلطان لذلك ويباعدم ويل الى هولاء 
المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهون الى دالة ولا ترفع اناداهم 
]| والتملق وإلاعهال سيةُ غرضه متى ذهب اليه فينسع جاهم ونعلو منازهم وتنصرف اليهم 
الوجوه وإمخواطربا يحصل ل من قبل السلطان وإككانة عنده و ينتى ناشعة الدولة فيام 
فيه من الترفع وإلاعبداد بالقدمم لايزيدم ذلك الا بعدً! من السلطان ومقتا وإيثارا 
طولاء المصطنعين علهم الى ان تنقرض الدولة وهذا امرطبيعي في الدولة ومنة جاءشان 
المصطنعين في الغالب وله سحانة وتعالى اعلم و به التوفيق لارب سواه 


الفضل السابع 
ُْ أن النائمين بامورالدين من القضاءو الفتيا وإلتدر سوا الامامة وإمخطابة و الاذان 
ونحو ذلك لانعفلم ثروتم في الغالب 








ا ف وت و م ل اسع سوس عم يويك سور ويه 
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العسس اا ااا و سوس تاجات ١7‏ ممسديت الي الس كه ام سه سس حص عطي لد لمشيو ست لي سي يي لسو سين متسس سب بو سن مسصكيت سرك صسيي ر موسي صن ستيه حت ما مسسيية اهس وعم 


اسن لذلك ان الكسبكما لام ليه الاعال وأنها متفاونة يحسب عابتالا 
فاذا كانت الاعال ضر ورية ف العمران عامة البلوى يهكانت فبمتها اعظروكا نكا 
البها اشد وإهل هذه البضائع الدبية لانضطر الهم عامة اتخلق وإنايحناج الى ما عندهم 
المخواص مس اقبل على دينه وإن احتمج الى الفتيا وإلقضاء في المحخصومات فليس علىوجه 
الاضطرار و|لعموم فيقع الاستغناه عن هولاء في الكثر و| إما يمهتم باقامة مراسهم صاحب 
الدولة بما نال من النظرفي المصالح فيقسم لم حا 50 الهم على 
الغوالذي قررناءلايساوعم باهل الشوكة ولا بأهل الصنائع من حيث الدين والمراسم 
الشرعية لكنة يقسم 55 عموم الحاجة وضرورة اهل العمران فلا يصم في قسبمم الا 
الفليل وهم ايضا لسرف بصا عهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم فلايخضعون لاهل الجاه 
حتى ينالو منة حضلا يستدرون + الرزق بلولا: تنرغ | وقأهم اتلك ثم فيه من الشغل 
بهذه البصايع الشريقة المشتيلة على اعال الفكر وإلبدن بل ولا يسعم ابتذال أنفسم 
لاهل الدييا لشرف صائعم فم بمعزل عن ذلك فلذلك لاتعظم ثروتم في الغالب 
ولقد باحنت دعض الفصلاء فنكرذلك علي فوقع ببدي اوراق مخرقة من حسابات 
الدوإوين بداراالمامون نشتمل على كثير من الدخل وإلخرج وكان فها طالعت فيه 
ارزاق التضاة وإلاتمة والموذيين فوقنتة عليه وعلم منة صحة ما قلتة ورجع اليه وقضينا 
المجب من اسرار الله في خلقه وحككته فيعوإلهوالله المالق القادر لارب سواه 


الفصل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المتضعين وإهل العافية من البد 

وذلك لابه اصيل فى الطليعة و سيط في مناه ولذلك اه ن اهل 
الحصرة في الغالب ولامن المترفين ويخيص مله بالمذلة قال صل الله عليه وسام وقد 
رأى السكة بعص دورالا:صارما دذلت هذه دارقوم آلا دخلة الذل وحملة البخاري 
على الاستكثار مة وترحم عليه اب مايحذر من عوإقب الاشتغال نالة الزرع اوتجاوز 
الحد الذي امريه والسبب فيه والله اعلمما يتمعها من المغرم المفضي الى القهكم وإ ليد العالية 
فيكون الغارع ذليلة نانسا بما تتناولة ايدي التهر وإلاستطالة قال صلي ا وسلم 
لانفوم الساعه حتى نعود الزكاة مغرما اشارة الى الملك العضوض التاهر للناس الذي معة 
التسلط والجور ونسيان حقوق الله نعالى في المننولات وإعلبا راحقوق كلها مغرم لل لاو 


اياي اس ع م 1 م ا ا ا اك سىس ىيىآىآ]]_]ٍمضٍ 0ك 
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١‏ وإلدول وإلله قادر على ما يشاه وإلله سحانة وتعالى اعلم و به التوفيق 
ظ الفصل اأتاسع 
في معنى التجارة ومذاهبها وإصنانها 
اعلم ان التجارة محاولة الكسب بتدمية الملل بشراء السلع با لرخص و يبعها بالغلاء 
ايام نت السلعة من رقيق أوزرع اوحيوإن اوقاش وذلك القدرالناتي يسى ريحا 
فالمحاولة لذلك الربم اما ان يختزن السلعة و بحس بها حوإلة الاسواق من الرخص الى 
الغلاء فبعظ ربحة وإما بان ينقله الى يلد اخر تنفق فيه تلك السلعة اكثرمن بلده الذي 
اشتراها فيه فيعظ ريحة ولذلك قال نعض الشيوخ من ١‏ لتجار لطلب الكشف عن حقيقة 
التجارة انا اعلهها لك في كتين اشتراء الرخيص و بيع الغالى فد حصلت ١‏ لثخارة اشارة 
بذلك الى المعنى الذي قر رناه وإلله سبحانة وتعالى اعلم و به التوفيق لارب سواه 
النصل العا 
في اي اصناف الناس يحترف با لتجارة وإمم ينبغيلة اجئناب حرفها 

١‏ قد قدمنا ان معنى التجاره تعية المال نشراء المضائع ومحاولة ببعها «اغلى من رن 
الشراء اما بانظار حوإلة الاسواق اونقلها الى بلد في فيه انمق وإغلى او بيعها با لغلاء 
على الاجا ل وهذا الريج بالنسبة الى اصل المال يسير الا ان المال اذا كان كغيرًا عض 
الريج لان القليل في الكتبركبيرتم لابد ني محاولة هذه التمية من حصول هذا المال 
بايدي الباعة في شراء البضائع و بيعها ومعاملمم في نقاضي اثمانها وإهل النصفة قليل فلا 
بد من الغش وإلتطفيف امف بالمصائع ومن المطل في الاثمان امجف بالرمكتعطيل 
المحاولة في تلك المدة وبها نماو ومس الود والاكار المببحت لراس الما ل ارت ل يتقيد 
بالكتاب والتهادةو غناغ الحكام يي ذلك قليللان الح انما هو عل الظاهر فيعالي الاجر 
من ذلك احوا لا صعبة ولا يكاديحصل على ذلك النافه من الريح الا نعظم العداءوإلمشقة 
اولا بحصل او يتلاثى راس ماله فا نكان جريئًا على المخصومة بصيرا بالحسبان شديد 
الماحكة مقداما على الحكام كان ذلك اقرب له الى النصفة يجراءته منهم وماحكته وإلافلا 
بد له من جاه يدرع به يوقع له اطيبة عند الباعة ويحبل الحكام على أنصافه من ف مغاملية 
فيحصل له بذلك النصفة في ما له طوءًا في الاول وكرها في الغاني وإما من كات فاقدا 
| لجراءة وإلاقدام من نفسه فاقد الجاه من الحكام فينبغي له ان يجادب الاحتراف با لتجارة 








اتن 











إإلانة يعرض ماله للضياع والذهاب و يصيرما كلة للباعة ولا يكاد ينتتصف منم لارك, 
| الغالب فى الناس وخصوصًا الرعاع وإلباعة شرهون الى ما في يدي الناس سوام متوثبون 
أعليه ولولا وإزع الاحكام لاصحت امول الناس نهب ولولا دقع الله الناس تعضم ببعض 

| لنسدت الارض ولكن الله ذو فصل على العالمين 

الفصل احادي عسر 
في ان خلق التجار نازلة عن خلق الاشراف وإ ملوك 
وذلك ان التجار فيعا لب احولم انما يعانون الببع والشراء ولا بد فيه من المكا بسة 
ضرورة فان اقتصرعليها اقتصرت به على خلتها وي اعنيخلق المكايسة بعيدة عنا رو 
اللي تتذلقبها الملوك والاشراف وإءا ان استرذل خلتة بما يتبع ذلك في اهل الطبقة السفلى 
أمنهم من الماحكة وإلغش وإلخلابة وتعاهد الابمان الكاذبةعلى الاثمان رد وقبولاًفاجدر 
بذلك الخلق ان يكون فى غاية المذلة لما هومعروف ولذلك تجد اهل الرياسة بتحامون 
الاحتراف بهذه الحرفة لاجل ما يكسب من هذا الخلق وقد يوجد منهم من يسم من هذا 
|الخلق و تهاماه لشرف ننسد وكرءجلال آلا انة في النادر بين الوجود وإلله هدي من يشاء 
| بنضله وكرمه وهورب الاولين والاخرين 
الفصل الثاني عشر 
في نقل الاج رللسلع 

الناجر البصير ا لتجارة لا ينقل من السلع الا ما نعم الحاجة اليه من الغنيٌ وإلفقير 
والسلطان وإلسوقة اذ في ذلك نفاق سلعته وإما اذا اخنص نقله بمايحناج اليه البعض 
فنط فقد يتعذرنفاق سلعتو حيائذ باعوإز الشراء من ذلك البعض لعارض من العوارض 
فتكسد سوقة وتفسد ارباحهٌ وكذ لك اذا نقل السلعة الحناج اليها فاما ينفل الوسط من 
أأصننها فان العالي من كل صنف من السلع انما بخئص بو اهل الثروة وحاشية الدولة وم 
لاقل وإنما يكون الناس اسوة في الحاجة الى الوسط من كل صدف فلخر ذلك جهدة || 
ظ ففيه نفاق سلعة ا و كسادهاوكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافةاو في شدةالخطر |أ 
ظ في الطرقات كون اكثر فائدة للنهار وإعظل ار باح واكدل تحوالة الاسواق لانت السلعة || 
|المنغولة حيتدن تكون قليلة معوزة البعد مكانها اوشدة الغرر سي طريتها فيقل حاملوها | 
أو يبعز وجودها وإذا قلمسوعزت غلساثمانها وإما اذا كان البلد قريب المسافة والطريق || 
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أسابل بالامن فانة حيتئن ر يكثر باقلوها فتكثر وترخص امانها و لهذا تجد التجار الذيرتف 
| يولعون بالدخول الى بلاد السودان أرفه الناس و|كثرم انوالة لعن طر يفم ومشتته 
واغتراض النازةالضغة الخطرة ا والعطش مويو 0 
يهتدي اليها ادلا* الركبان فلا يرتكب خعارهذا الطريق و بعدة الا الاقل من 
جد سلع بلاد السودان قليلة لدينا 0 بالغلاءوكذلك سلعما لديم فتعظل 7 
التجار مس تناقلها و يسرع الهم الغنى وإلثروة من اجل ذلك وكذلك المسافرون من 
بلادنا الى المشرق لمعد الشقة ايضاوإما المترددون فى افق واحد مابين امصارو وبلدانة 
ففائدمم قليلة وإرباحهم تافهبة لكثرة السلع وكثرة ناقلبها وإلله هو الرزاق ذوالقوة المنين 
الفضلالتالت عير 
في الاحنكار 

وما اشتهر عند ذوي البصر وإلتهربة في الامصاران احتكار الررع لتبين اوقات 
| الغلاء مشوع وإنة بعود على فائدته بالتلف والخسران وبسبة ولله اعلم ان الناس لحاجتهم 
الى الافوات مضطرون الى ما يبذلون فيها من المال امطارا فدقى النفوس متعلتة به 
وفي تعلق النفوس بما طا سر كير في و اله على من ياخذه مانا ولعلة الذي اعببره الشارع 
في اخذ اموإل الناس بالباطل وهذا وإنلم يكن مجانافالننوس متعلقة به لاعطائوضرورة 
0 غبرسعة في العذر فهوكالمكره وما عدا الاقوات وإلماكولات منالمبيعات لا اضطرار 
س الها وما يمعنهم عليها القننن في الشهوات فلا يبذ لون امول فيها الا باخليار 
وحرص ولا يتى لم نعلق بمااعطوه فلهذا يكون من عرف بالاحئكا رتجنيع القوى النفسانية 
على متابعته لما ياخذه من اموإلم فيفسد رصحة والله له تعالى اعم ٠‏ وسمعت فها يناسب هذا 
حكاية ظريفة عن دعض مشيخة المغرب اخيرني شيخنا اوعد الله الاب قال حضرت 
عند لتاقي يتان لعية النلطان ا ليق وهو النقيه ابو لحني | ليل وقلك حرق عله 

ان يخئار بعض الالقاب الخزنية لجرايته قال فاطرق ملياتم قال لم من مكس الخير 
فاستضوك الحاضرون مرن اصعابه وتجموإوسالوه عن حكة ذلك فقال اذا كانت] 
الحبايات كلها حراما فاختارمتها ما لا تتاعة ننس معطيه و[ تخي رقل؟ ان يذل فيها احد أ 
مالة ألا وهوطرب مسر ور بوجودانه غنو سفن عليه ولا متعلقة به نفسة وهذه ملاحظة ظ 
حا 
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غريبة وإلله سيحانة ونعالى يعم ما تكن الصدور 


راق حوراو يروو وا 000 








النصلالرامء عشر 
في ان رخص الاسعار مضر بالمحترفين بالرخص 

وذلك ان الكسب وإلمعاش 5 قدمناه انما هو بالصنائع اوالنتجارة وإلتجارة في شرا 
البصائع وإلسلع وإدخارها نتحين بهاحوإلة الاسواق بالزيادة في اثماتهاو يسمى را ويحصل 
منة #الكنيوا المعاث ش للعيترفين بالتجارة دائا فاذا استديم الرخص فى ملعة او عرض من 
ماكول او ملبوس اومتمول على الجملة ول يحصل للتاجر حوإلة الاسوإق فسد الريج 
وإلفاه بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف فتعد التجارعرن السعى فيها 
وفسدت رووس امولم وإعددرذلك اولا بالزرع فانة اذا استديم رخصة ينسد به حال 
امحترفيس سائر اطوإره من الالح وإلزراعة لفلة الريج فب وندارته اوفنده فيفقدون الزاه 
في اموإهم اويجدوءة على قلة و يعودورن بالانناق على روس امواللم وتنسد 0 
و يصير ون الى النقر وإلمخصاصة و يتمع ذلك فساد حال الحترفين ايضا بالضين وإلخدز 
وساءرما يتعلق بالزراعة من ارك ال ضير و هاما كولا و كذا بشت كال امد اذا 
كانت تأر زاهم من السلطان على اهل انج زرعا فانها ثقل جمايتهممن ذلك و بجزون 
عن اقامة الحندية الني في سببها ومطالبون بها ومنقطعون طا فتعسد احوالم وكذا اذا 
استديم الرخص في السكراو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد 0 التجارة 
فيه وكذا ا اذا استديم فيهاالرخص فاذ! الرخص المفرط يحجف بمعاش المحترفين 
بذلك الصنف الرخيص وكذا الغلاه المنرط ايصا وإفا معاش الناسوكسهم فيالتوسط 
من ذلك وسرعة حوإلة الاسوإق وعم ذلك يرجع الى 0 5 3-5 
وإفايميد الرخص في الررع مرن بن الميعات لعبوم امحاجة اليه وإضطرار النا 
الاقوإت من بين الغني والنقير وإلعالة 500505000 مران فيعمالرفق 7 
وير جانب الفوت على جانب التجارة يه هذا الصنف الخاص والله الرزاق ذو الفوة 
المنين وإلله شجحانة وتعالى رب العرش العظيم 

الفصل اخامس عسر 
في ان خلق التجارة نارلة عى خلق |أروساء و بعيدة من المرية 

قد قدمناني العصل قمله ان التاجر مد فوع الى معاناة البيع والشراء وجلب النوائد 

والار باح ولا بد يِ ذلك من المكايسة والماحكة والتحذلق وعارسة ا خصومات و|لجاج 





وف عوارض هذه 4١‏ لور صاف سقص من اد 0 رفي فالات 
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الافعال لابد من عود ؟ ثارها على النفس فافعال الخير تعود بأ ثار الخير والزكاء وإفعال 
الْسَر والسفسفة لعود بصد ذلك فتمكن وترج أن مسقت ويكررت و: وشقص خلال اخير 
ان تاخرت عنما بما ينطع من أثارها المذمومة في اموه لكات الناشئة عنالافعال 
وثتعاوت هذه الاثار بتماوت اصاف التجارني اطوإرم تمن كان منهم سافل الطور محالقا 
لاشرارالماعة اهل الغش وإلخلابة و| لنجورني الاثمان اقرارا وإنكارا كانت رداءة تلك 
المراق هزه ايد وكا بكرن ةوعد عق ١‏ رفيا كني ييا بالخيلة رالا ولايد له 
من تاثيرالمكايسة والماحكة فيمر ونه وفقدا ذلك منم في الحملةووجود الصف الثاني 
معنم 1 قدمناة 2 5 قَبِلَهُ 0 0 باحاه كدت م من مسأشرة ذلك ( 
5 0 -- ل ثراوة ا الد ولة ا 
وشهرة بين أهل عصره ذيرتئع عن سساشرة دلك سدسة ويدمعة الى من يقوم لَه يوس 
وكلائه وحشيو و يسهل له الحكامالنصعة في حقوقم بما يو سوبة من برو وإتحافه فسعدونة 
عن تلك الحلق بالمعد عن معاناه الافعال المقتصية طأ ي! مرفتكون مرواتم ارسج وإنعد 
عن تللكت الحاجاة الآ ما يسري من 55 الافعال مى وراء انب فاهم بيضطرون 
الى مشارفة احوإل اولئنك الوكلاء ووفاهم اوخلامم فيا يانون او يذرون من ذلك الا 


اعلم ا نالصناعة شي ملكةفي امرعلي_فكريو بكونه عمليا هوجمواني” محسوس والاحوال 
احبيانة الحسوسة فنقلها بالباشرة دعت ها 5 در ماشه ُْ الاحو[ ل الحسمانية 
لمحسوسة ات فائدة والملكة صن راضة تحصل عرن استعا ل ذلك النعل وتكرره مرة 
بعد اخرى حتى تر#خ صورلة وعلى دسبة الاصلتكون الملكة ونقل المعاينة اوعب وإتم من 
نفل الخبر والعلفالملكة الحاصلة عنة أكيل وإرسخ من الملكة الحاصلةعن الخبر وعلىقدر 
جودة التعليم وملكة المتعلم يكون حذق المتعلم في الصناعه وحصول ملكته مم ان الصائع 


منها أل و المركب راسي را الى لسري لا لسخوانة 





ويسم الس رار سور هو دو ا ب 0 سوه سسحيب» 








حت كسح موش اس سس بسي لع ل ا حر 





وعوية مج و سو ووو سويب سوس اوم 


يكون لكا ليات والمنقدم منها في ألم ابس لبساطتو اول ولانة مخنص بالضروري 
الذي ثتوفر الدوإي على قله فيكون سانقا في التعلمو يكون تعلمة لذلك ناقصا ولايزال 
الفكريخرجاصدافها ومركباتها من القرّة الى المعل بالاستساط شيا فشيئا على الندر يحت 
تكل ولا بحص ل ذلك دفعة وإفايحصل في ازمانوإجيال اذ خروج الاشياء من القوّة الى 
النعل لايكون دفعة لاسها في الامور الصاعية فلا بد له اذن من زمان وطذا تجدالصنائع 
في الامصارالصغيرة باقصةولا يوجدمما الا المسيط فاذا تزايدت حضارتها ودع تامور 
الترف فيها الى استعمال الصنائع خرجت من القوةٍ الى المعل وتنقمم الصدائع ايضا الى ما 
بخنص بام رالمعاش ضروويا؟ا نأو غير ضرورياٍ وإلى ما خنص بالافكار الي شي خاصية 
الانسان من العلوم والصنائع والسياسة ومن الاول الحياكة والجزارة وإلنجارة والعدادة 
وإمثاها ومن الثاني 0-7 9 معاناة الكتب ب بالانتساح والجليد وإلغاء والشعر وتعليم 
العم وإمغال ذلك ومن الغالث الجنلمية وإمفاطا وإلله اعلم 


الفصل السابع عشر 
في ا نالصنائع انما تكيل بكال العمران الحصري” وكترته 

والسيدق ذلك ان ألنا س مالم ! يستوف ١‏ لع مرا الم ور المدينة اها ثمم 

في الضروريٍ 2 ن المعاش وهو خصيل الاقوات مس الحنظة وغيرها فاذا كال دمت المدينة 

300 فيبا الاعال ووفت والفي ورف وز أدث ع يه صرف الرائد و الى 1ك لات 

| منالمعاشتمان الصائعوالعلوم اما في للاسارمنحيت فكرهالذي يتميز يوعن الحوانات || 

والقوث له من حيث | الى وأسة 5 و معدم لضرور ركد قّ العلوم والصائع وص 

متآخرة عن الصروري وعلى متدار غران الللد 15 جودة الصنائع للتا بق فيها حيعثر 

أو |“تجادة ما بطلبمنها بحيث تتوفر دواغي الترف والثر 7 وإما العمران اللدوي او التليل 

فلا يناج من الصنائع ألا السيط خاصة المستعيل في الصرور يات من نجار او حداداى 

|أخياط اوحائك اوجزار وإذا وجدت هذه عد فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة واما 

وعد ها بد ار الضروواوة اذنق كبا و تل اللاكترها و لصيف تفرد لداع واذا كر 

أبحرالعمران وطلمت فيه الئالات كان من جملتها الثانى في اي ما فكلت 
جع مانب وتابدت صنائع اشرق سه افده واليه عوائد الترف وا< لَه من جزار 
ؤ |أودناغ وخرازوصائغ مال ذلك وقد تنبي هذه الاصناف اذا اسن 0 والدان| 


لوو ع اووس 
سبي 
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يوجد منهأ كثير من الكىالات وإلنأ نق فبها في الغاية وتكون من وجوو المعاش في المصر 
فتلا بل تكون فائدتها من اع فوائد الاعال لما يدعو اليه الترف في المدينة مفل 
الدهان,الصنار واجاي وا الطاء والسفاح وا أطر أشئف معلُ الغناءو| !رقص و قرع الطمو ل 
أعلى التوقيع ومثل الوراقسن الذءن يعانونصناعة انتساخ | الكتب وتجليدهاء "يها فان 
هذه الصناعة انما يدعو البها الترف في المدينةمس الاشتغال بالامورالفكرية وإمغال ذلك 
وقد تخرج عن الحد اذا كان العمران خارجا عن الحد يا بلغنا عى اهل مصران فيهم من 
يعم الطيورالتجم وإحيرالاسية وتخيل اشياء من التجائئي بابهام قلب الاعيان وتعلم 
الحداء والرقص والمثي على الخيوط في الطواء ورفع الاثقا ل من الحيوإن وإجارة وغير 
ذلك من الصنائع التي لاتوجد عندنا بالمغرب لان عمران امصاره لم يلغ عمرارن مصر 
والناهرة أداء ا عراعا الم لين 


الفصل الثامن عشر 
في ان رسوخ الصنائع في الامصار اما هو.رسوخ الصارة وطول امده 

والسبب فيذلك ظاهر وهوان هذه كلبا عوائدللعيران والاوإن والعوائد انما ترس 
بكار القكراروطول الامدفتمشكمصغة ذللك وترتح في الاجيال وإذا اتحكيت الصغة 
عسر زعيهاوطذا ند في الامصار الفي كانت استيجرت في الحصارة لما تراجععرانهاوتناقص 
| بقيت فيها ١‏ ثارمس هذهالصدائع ليست فيغيرها بى الاسم الي وان ولوياخيق 
ما لغها في الوفور . الكثرة وما ذاك آلا لان احوال تلك القدية ١‏ لعمران معضيكبة راعىة 
بطول الاحقاب وتداول الاحوإل وتكرّرها وهذة ل تبلغ الغاية بعد وهذا كامال به 
الاسدلس هذا العبد فانائد فيها رسوم الصدائع قامّة وإحوإطا مستحكية راسفة في حميعما ؤ 
تدعو اليه عوائد امصارها كالما ولص وأصاف الغناء والليومن الالات وا 2 تأر [ 
والرقص 0 الفرش في القصور وحسن الترتيمب وإلاوضاع في البناء وصوغ الابيةمن ؤ 
المعادن وإ حرف وجميعالمواعيس وإقامة الولائغ والاعراس وسائر الصائع التي يدعواليها 
|الترف 5 تدم اقوم عليها وإدصر بها ونحد صنائعها مسعىة ١‏ لدعم فم على حصة 
موفورة من ذلك وحظ متبيز بين جتبيع الامصار وإن كان عمرانها قد تساقص والكفد: منة [ 





لاساوي عرا و غيرها م ى بلاد ا لعدوة قومأ ذاك كلا لا قدمنأة من رسو المصارة في ١‏ 
رسوخ الدولة الامو وماغليا من دو القوط وما بابر د الطرائت وم 











جر قاد الحصارة فيها ملعا تبلهة و قر لاما يذل عن الغر قاو الام صر يفنا 
لطول اماد الدول فيها فاستحكيت فيها الصنائع وكللت جميع اصنافها على الاستجادة 
وإلتميق وبقيت صبغتها ثابتة فهذلك العمران لاتفارقة الى ان ينتقض بالكليةحال الصغ 
اذا رنتخ في العوب وكذا ابضا حال توس فيا حصل فيها باممضارة من الدو ل الصنهاجية 
والموحدين من لعدهم وما استكل ها ُْ ذلك منالصنائع في سائر الاحوالوإن كان ذلك 
دون الا ندلس آلا أنه متضاعف برسوءمنها تنقل اليها من مصرلقرب المسافة ينها وتردد 
المسافرينمنقطرها در مصر فى كل سنةورعاسكن اهلها هناكعصورافينةلونمن عوائد 
ترم ومحكم صنائعم ما بقع لدعم موقع الاسحسان فصارت احواطا 2 ذلك متشاأببةمن 
احوال 0 1 ومن احوال الادداس لما ان اكثرساكنها منشرق الاند لس حين 
الجلاءلعبد المائة السادعة ورعخ فيها منذلك احوإل وإنكانعراتها ليس ماسب لذلك 
هذا العبد الا انالصغة اذا 0000-١‏ [الامزوالمحلها وكذا ند بالقيروان 
فر كن قلعة ن حهاد اثرًا انا من ذ لك وإن كاست هذ كلها اليوم خرانا اوني حم 
الحراب ولا ينفطن طا الا المصيرمن الناس شيعد مس هذه الصنائعاثارًا ندلة عل ملكا 
يهأكأ ثر اخ الممعموٌ في الكنتاب واللّه المخلاق العليم 


الفصل التاسع 0-0 
8 أ الصنائع انا استجاد وتكثراذا كثرطا لبها 

والسبب في ذلك ظاهر وهو ان الانسان لايس دعيله ان يتع مجانا لانة كسة ومنة 
معاشة اذلافائدة له في حميع عره في تيء ما سوله فلا يصرفة الا فيا له قمةسةٌ مصرو 
ليعود عليه با لنمع وإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه اليها النفاق كانت حيقئذ الصناعة 
بشامة السلعة الني تنفق سوقها وتجلب للبيع نتجنهد الناس في المدينة لتعلوتلك الصناعة ليكون 
منهأ معاشهم وإذا ل تكن الصناعة مطلوبة لم تنفقسوقها ولايوجه قصد الى تعللها فاخلصت 
اس طذاينا لعن علي رضي الله عنة قمةكل اء رء ما نحسن بمعنى أن 
صناعنة في قمتة اي قمةعمله الذي هومعاشة ابض فهناسراخروهوان الصنائع وإجادمها 
انما تطلبها الدولةفي التي تنفق سوقها وتوجه الطلمات اليهاوما ل نطل4الدولة وإفايطلها 
355 اهل المصرفايس على نسستها لان الدولة في السوق الاعظٍ وفيها نناق كل ثيه 
لقليل وإلكغيرفيها على نسة وإحدة ف نفق منها كان آكثريأ ضر ورة وإلسوقة وإنطلبو| 
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وجوج وروي و ووو بسك المفمة ‏ السستسسم سيد سيا ليله مس مه ممعم سجس سس ماه مع ححصم جع مص سوه معيو و وي ل ا 


كا 











ووب سمب موه حمسيو ل ل ا ا 0 موي00 احم مح 


الصناءة فليس طلهم ا ولا سوقم نناققة واه مسمابة وتعالى قادر على مايشاه 2 ]أ 
الفصل العشرون 
في ان الامصار اذا قار بت الخراب انتقصت منها الصائع ظ 
وذلك لمابيناان الصنائع انما تستجاد ادا احتاليها وكثر طالبها وإذا ضعفت احوال 
المصر وإخذ فى اطرم باتقاض عمرابه وقلة قلة ساكنه تناقص فيه الترف و رجعول الىالاقتصار 
4 الضنوزئ مق حرام م فتقل الصنائع ١‏ لض 0 الترف لان صاحبها حيئذ 
كع له بها معاشة فيغر امخيرها اوموت ولايكونخلف منة فيذهب رمم تلك الصنائع 
00 يذهب النقاشو. وإلصوّاغ وإلكنا ب وإلنساخ وإمثالم من الصائعلحاجات الترف 
ولا تزال الصاعات في النناقص ما رال المصرفي الشاقص الى ان نصععل وإلله الحلاق 
العليم وتتماة وتعالى 





الفصل الحادي وا لعشرون 


ىُْ أ العرب اعد الناس عن الصنائع 
والنعتن فيذلك نم اعرق قُْ المكى وا نهد عن العبران الحصري وما يدعواليومن 
الصدائع وغيرها وإلتعم من اهن امشو وأم النصرابية عدى: 8 الور اا روعي 00 الداس 
عا يها لانم أعرق 2 لع زان ا محضري وألعد 0 اندو وعراويحيان الالالىا يي 
العرب على :١‏ توحس في الندر والاعراق في الدو منقودة لدهم باجحيلة ومعقودة 070 
وألره.ال الجيئة ة نتاجها وهذا نجد اوطان العرب وما ملكر.ه في الاسلام قليل الصنائع 
باحملة حتي تلب اليه من قطر اخر وإنظر بلاد التجم من الصين وإشد وإرص الترك 
1 9و 7 - مع فم 2-5 واتجامها 2 3 وإ وتم عي 06 
7 0 1 0 0 3 بالخوهي دالت 00 روعي 
الاماكى من صاعة الصوف من تجو والجلد سي خرزه ودغى فاعم للا استحضروا تلغوا 
فيها 0 و 3 واد د 3 . 00 
وي وا ويك وأألدوم احقانا متطاولة قرتخت 0 الحضارة 00 
الصائع ما قدسساه فا م نج _رسمهاواما اليس والجر“نوعان وجرا واد ملك الحري الا 


المح لصم بي ممست مسيسسيي 


عن سه عست بص عه ممصم ممه سس فه مووسستست 





حجن 





0 





مج سس سس ورور سس 


انم تد ولو! يأك الاق مر من 0 ثُْ عن فى ام كزريق مم وإخنطوإ امصاره ومدنة ونلغو| 
ألغاية من١‏ لحضارة والترف مثل عاد ومُود والعالقة وحميرمن يعدم وا التبادعة والاذواء 
فطال امد الملكوا حضارةو| سكت صغتها 4 ت الصنائع رمخت فلءتبل ملىالدولة 
كا قدمناه فبقيت مستهرة <تىالان وإخنصت بذلك الوط نكصناعة الوثي والعصب وما 
مستواد من حوك الثياب وإحريرفيها والله وأرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثئين 
الفصل الثاني والعشرون 
فمن حصلت له ملكة في صناعة ففل ان يجيد دعد ملكة في اخرى 
ومشال ذلك الخياط اذا اجاد ملكة الخياطة واحدكبا ورتخت فى نفسه فلايجيد من 
بعدها ملكة النجارة او البناء الا ان تكون الاولى لسعم ده 0 2 صغتها والسبب 
ُْ ذلك ان الملكات صنات للنس والوإن فلا تردحم دفعة ب 1 النطرة كان 
اسبل لتسول الملكات وإاحسن استعدادلحصوطا فاذا تومت النفنس بالملكة الاخرى 
ظ وخرجت عن اليطرج صعف فيبا 00 الخاصل مرن هذه الملكة فكان 
قوطا لإملكة الاخرى أضعف وهدا نين لشهد له الوحود فقل إن تحد صاحب صناعة | 
في نعدها أخرى ا واحدة من الاجادة حتى ااهل | 
لعل الذين ملكهم قكرية فهم بهذه المثابة ومن حصل مم على ملكة علس العلوموجادهأ 
57 فقل ان يحيد ملكة علماخر على سته بل يكون مقصرافيه طلبة الا فيالاقل 
اللأز فى الأعن ل رودي" يظااع1 ونا وك رراء اي الالنتطةاه بو نويه بارروتك ادكه 
المحاصلة في النس والله تححاءة وتعالى ّ و 3 ريا 
الفصل الثالث والعشرون 
في الاشارة الى اعبات الصائع 
اعم ان الصنائع في النوع الاسانىي كثيرة لكثرة الاعال المتداولة في العران مي 
ضيف تمناعن التعرولا باخذها العد الثان مانا هوضرورق فى الغران او شروينت 
بالموصع شخصبا بالدكر ونترك ما سوإها فاماالصرو ري فالفلاحةوالمناهواخياطةوالنجارة 
وإمتياكةوإما الشريمة بالموضع فكالتوليد وإلكتابة وإلوراقةوإلغاء وإلطب ماما التوايد 
فامباضر ورية في العمران وعامة السلوى اذ بها يمحصل حياة المولود وئتم غالماوموضوعها 
















أي ذلك ديد وأممام ١‏ 0 آنا الطب ا حيطل 0 للاسان وك | عنة 


لسعو مه عه ممم يتس 











اا 


6ه6؟ 





كسس همي نك بن تحن للك المعيت” سشايية سا0 وجب 
2 لحي ع و و 1 


ويتفرع عن عم الما ببعة وموضوعه مع ذلك بدن الاسان وإما الكتابة وما انيت 
الوراقة مى ا الانسأى حاجئة ومقيدة طا عن النسيان ومبلغة ضائر النفس الى 
البعيد الغائب ومخلدة بات الافكار والعلوم في العف و رافعةرتب الوحود المعاني وما أ 
الغناه فهو نسب الاصوإت ومظبر جماطا للاسماع وكل هذه الصنائع الثلاتة داع الى 
مخالطة الملوك الاعاظ في خلواغم ومجالس انسممفلها بذلك شرف ليس لغيرها وما سوى 
ذلك مرن الصنائع فتادعة وجمتهنة يه الغالب وقد يخئاف ذلك باخدلاف الاغراض 
وإلدوائي واللهاعلم بالصواب 
الفصل الرابع والعشرون 
فى صناعة النلاحة 

هذه الصناعه كرتا اتخاذ الاقوات وا موب بالفيام على اتارة الارض ذا إردراعها 
وعلاج نماتها ونعبده 0 والتنمية الى بلوغ غايته تم حصاد سضاه تراج حو من 
غلافه واحكام الاعال لذلك وتحصيل اسابه ودواعيه وبي اقدم الصائع ا 
للنوث المكل لحياة الانسانغا لا اذيمكن وجوده من دون جميع الاشياء من دون 
النوت ولذا اخنصت هذه الصناءة بالندو اذ قدمنا انه اقدم مرن الحصر وسابق عليه 
فكانت هذه الصناعة لذ لك بدو يقلايقوم عليها الحضرولا يعرفونها لان احوالم كبا 
ثامة علىالمداوة فصنائعم تابه كىن هينا لديا و ذا نعنة طاو لله تججاةونعالىمقم العسادفها اراد 


الفصل الخامس وعدن ون ظ 

مادا ظ 

هذه الصناعة اول صنائع العمرا رن الحصري وإقدعها وض معرفة العمل فى امخاذ | 
الميوت والمنازل للكن وإلماوى للاءدان فى المدن وذلك ان الاسان ١١‏ جبل عليه 
من الفكر فيعوإقب احوإله لاد ان يفكر فيا يدفع عنة الاذى من" ار وإلبرد كاتخاذ 
البيوث المكتنهة بالسقف وإ رطان من سائرجهاتهاوالبشرمخئلف في هذه الحملة 0 : 
فهم المعتد لون فيها فبتخذون ذلك باعندال اهالي التافي والثالث والرانع وإنخامس 2 
والسادس واما اهل السدوفيبعدون عن اتفاذ ذلك لقصور افكار ثم من ادراك الصنائع 
ب درون نوا 006 المعدة مرن غير علاجثم المعتدلون الْتخذدون 
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١‏ بعضهم نعما ثعداجون الى حفظ مجنم بادارة ماء او أسوار 2 تحوطم ويصير جيعا مدينةأ 
ظ وأحدة ومصرا وإحداويحوطم الحكام مس داخل يادقع نغمم عن عض وقد يحناجون ىأ 
ظ الاشتصاف و يتخذون المعاقل و مخصون م ومن نحت أيديهم مثل الملوك ومن في معنامم 
من الامراء و كا رالشائل في المدن كل مديئة علىما 0 و بصتاطوون غلية و ناسين 
' مزاج اج هوام واختلاف احوالم في الغنى وإلفتروكذا حال و المدينة الوإحدة فم من 
تخذ القصور والمصاعع العظيمة السا>ةالمستملة على عدة الدور وإلميوت وإلغرف الكبيرة 
أكثر: ولده وحشيه وعياله وتانعه ويوسس جلتانها بانحجارة و بكم بينها بالكلس و يعالي 
عليها بالاصغة وإلحص و يبالغ في ذلك بالتنجيد وا 0 المسشاة نا لعن اق 
ان المأوى وعبي* مع ذلك الاسراب والمطامير للاختزان لاقواته والاسطيلات ار بط 
مقرناته اذا كان من اهل الجنود وكثرة التادع وإلحاشية كالامراء ومن في معناثم وموم 
من يمني الدويرة وأليوت لنسه وسكه وولده لا يتفي ما وراء ذلك لقصور حاله عنة 
وإقتصاره على الكى الطبيعي للمشرو بين ذلك مراتب غير “تحص وقد يناج لطذه الصناعة 
الخاغ يه ناسين ارك وافل لذو ل امدق التحديجة وا لا كل الا رجاه ورينا موه 
اثقان الاوضاع وعلو الاجرام مع الا-جكام لتملغ الصاعة مسالغها وهذه الصاعة في اللي 
تحضلالدواي لذ لك وا كثرما تكون هده الصاعة في الاقالي, المعتدلةء د 
حواليه اذ الاقالم المخرفة لانناء فيها وإما تذون البييوت حظائرمن القضب والطين 
وأكا يوجد في الاقاليم المعتدلة له وإهلهذة الصاعة التائموعليها متعاوتون فمم النصير 
الاهر ومن.م القاصرتم في نتنوع انوإعا كنيرة فنها المناد بالمارة المحجدة يقام بها الجدران 
وفنا مما افص بالطويى اكذى الذي مايا كد ها جسم وإحد 527 
الناه ب الترات خاضةغذظا لوفان بن الس متدران ظولا وعرها باختلاك العادات 
في التقدير وإوسطه ارنعة اذرع فى ذراعين فيصان على اساس وقد بوعد ما بينهمابما 
أأيراهة صاحب المناء في عرض الاساس و يوصل بينها باذرع من الخشب ير نط عليها 
باحبال وإجدر و يسد الجحهتان الباقيتان من ذلك الحلاء بيمها بلوحين آاخرين صغيرين 
مم يوضع فبه التراب محلطًا بالكلس و يركر بالمرآكر المعدة حتى ينعم ركرة و يختلط اجراوه 
ثم يزاد التراب ثايا وثالها الى ان متليه ذلك الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت اجراء 
الكل والتراب وصارت جا وإحدًا 3 ثم يعاد نصب 5 على صورة ووذ كذلك 
الى أن يتم وينذ الالواح كلها سطرَامن فوق سعارالى ان يل اتمئما كل 00-2 











قطعة ا و يعمى الطابية 515 الطى 8 ومن صنائع المناء ايضا ان تال الحيطان 
با لكاس بعد ان يحل بالماء ويخمر اسبوعا أو أسبوعين 3 قدر ما يعتدل مزاجه عن 
[افراط النارية المنسدة للالحام فاذاتم له مايرضائٌ مرن ذلك علا من فوق الحائط 
وذلكالىان بلقم وس صنائع البناءعمل السقف بانهد الخشب الحكية! لنجارة اوالساذجة 
ظ على حائطي السيت ومن فوقها الالواج كذلك موصولة با لدساترو يصب عليها التراب 
وإلكلس و ييسط بالمراكر حت تتداخل اجزاوها وتلتم ويعالى عليها الكلس كا يعالى على 
الخائط ومن صاعة المناء ا يرجع الى ١‏ لتفيق وإلتز بين 5! يصنع من فوق الحطانف 
الاشكال الجسيةمن الحص يخير بالماءثم يرجع جسد! وفيه بقية البللفيشكل على النناسب 
غرها ببدافك الحدديد الى ارتوونق له رولق وروا#ورها غوف عل المحيظان ايها ينطع 
1 رخام والاجر وا رف او الصدف ا والسع يفدل اجزاء متجانسة او مختلعة وتوضع 0 
الكا - فح وا ود مد رة عندثم يمدو به الخائط للعيان كانة قطع الرياضالمتمية 
الى غير ذللك من بناء الجماب وإلصهاري لسغ الماء بعد ان تعد في السيوت قصاع الرخام 
القوراه - المخرط ا لفوهات في وسلها لشع الماء الجاري الى الصه ري يجلب اليه من 
خارج ني القنوات المعضية الى المبوت وإمثال ذلك من ابواع المناء وتخئلف الصناع في 
جميع ذلك باخدلاف الحذق و|انصر ويعظظ عمران المدينة ويتسع فيكثر ورت وربما 
برجع الحكام الى نظرهولاء فيا ثم ابصربه مى احتوإل المناء وذلك ان الماس يه المدن 
اكثر 5 الار دحام والمران يتشاحون حق في النضاء واطواء الاعلى والاسقل ومن الا تفاع 
نظاهرا لمناء مما يتوقع معة حصول الضرر في الحيطان فومعجاره مرن ذلك الاما كان 
له فيه حق وحناءون ايصا في استبقاق ١‏ لطارق والمافذ للهياه الجارية والعصلات المسربة 
ف التنوات ورا بدي بعصم حق دعض فى حائطو او علوه أو قناته لتصايق الخوإراى 
يدعي دعصم على جاره اختلال حائطو ختية سقوطه ويحتاج الى الحكم عليه هدمو ودفع 
ضرره عن جاره عند من يراه اويحتاج الى قسمة دار او عرصة بين 0 بحيث لا بقع 
معها فساد في | لدار ولا اهال لمنمعتها وإمثا لذلكوضتى جميع ذلك الا على اهل ١‏ لمصر 
العارفيس بالمناء وإحوإله المستدلين عليها بالمعاقد والقمط ومراكرا لشب وميلالمحيطان 
وإعنداطا وقسم المساكن على سبة اوضاعها وصافعها وتسريب المياه في القنوات مجلوبة 
| دعر وءة بحيث لانصرها مرث عليه من ابوت وإ حمطا ن وغير ذلك فلم بهذا كله البصر 


أوإلمبية القي ليست احير ون مع دالكا لوو ار دة والقصورفي الاجبال بأعنبار ِ 
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الدولوقوما فانا قدمنا ان الصانع ركلا اننا هويكال احضارة 5 بيكش الطالب 
طا فلذلك عندما تكون الدولة بدوية يه اول امرها تفتفرثى امرالبداء الى غير فطرها 
كا وقع للوليد ابن عبد الملك حين اجمع على بناءمجد المدينة وإلقدس ومتجده بالشام 
فبعث الى ملك الروم بالتسطندينية في الفعلة اللجرة في البناء فبعث اليو مهم من حصل له 
غرضه من تلك المساجد وقد يعرف صاحبهذه الصناعة أشياء من اطندسة مثل نسوية 
احيطان الوزن وأجراء امياد باخذ الارتفاع وامقان ذلك تيجداج الى اأمصر دشي * من 
مسائله وكذ لك في جر الاثقال باطندام فان الاجرام العظيبة اذا شيدت باحارة الكبيرة 
لمجرقدر الفعلة عن رفعها الى مكانها من الحائط فيل لذلك بمضاعنة قوة الحبل نادخا له 
فى امنا يرن أنذا سرف وه الس فنديية تشور اللل تعيف مها : ا فع خفيقافيتم 
00 سي انما ا معروفة متداولة 0 

كات ل نسبعهاني | العم 0 0 وأنبا 0 ذلك ايل 0 
كرا فتنهم ذلك 2007 تعواية 


الفصل السادس وإلعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصداعةمن ضروريات العمران ومادتها الفشب وذلك ان الله سمحانة وتعالى 
ل اي بن مكوّن من المكونات سافع تكمل بها ضرورائة ا وحاجالة وكارنف 
منها ا لتجرفان له فيوس المنافع ما لاننخصرما هو معروف لكل احد ومن منافعها 
اتخاذها خشا اذا يست وإول منافعوان يكونوقودً! للييران في معام وعصيا للاتكاء 
والذود وغيرهاء مى ضر ور يأتهم ودعاعٌ لمايختى ميلة م ن اثقاطمعم بعد ذا لك منافع أخرى 
لاهل البدو وإلحضرفاما اهل المدو تتخذون منها الممد وإلاوتاد خخيامم 7 

لفلعائهم وإلرماح وإلقسي وإلسهام لسلاحم وإما اهل الحضر فا لسقف لبيوتمم وإلا 
لابو[هم وإلكراسي لجلوسهم وكل وإحدة من هذه فاخشبة مادة ا ولا نصير الى 0 
| الخاصة بها الا با لصداعة وإلصاءة المتكفله بذلك الحصلة لكل واحد .رن صورها في 
ظ | النجارة على اخئلاف رتبها ثيجناج صاحبها الى لصيلف المتغب ارلا" اما هب امعرهة 
ا والواج يالك النصائل بحسب الصورا اطلوبة وهوني فكل. ذلك يحاول بصنعتع| 


سوك لوو عع سبي ويس سوسس ممه اجن .صن لامو ا تاسمه سمس | سيا 














اعداد تلك الفضائل بالانتظام ال سور خا ذلك الشكل المخصوص والتائ عل والقام 0 ا 
هذه الصناعة هو النجار وهو ضروري في الع مران ثم اذ ذا عصمت الحصارة وجاء الترف 
وتائق الناس فيا يتنذونة من كل صنف من سنف أو باب او كرمي او ماعون حدث || 
النانق في صناعة ذلك وإستجادته بغرائب س الصناعة كالية ليست من الضر وري في ثيء || 
مذل التخطيط في الاسوإب وإلكراسي ومثل تبيئة الفطع من المخشب نصساءة الخرط يحم 
برها ونشكيلها تم تولف على دسب متدرة ونم بالدساتر فدو لراي العين ملتحية وقد | 
اخذ منها اخئلاف الاشكال على تناسب يصنع هذا فيكل تيء تخذ من الخشب نى انق || 
ما يكون وكذلك في جميع مايحناج اليه من الالات القفذة من الحنشب من اي نوع كان || 
وكدلك قديحناج الى هذه الصناعة في انشاء المراكب الجرية ذات الالواح والدسروي 
اجرام هندسية صنعت على قالب الحوت وإعتمار سه فى الماء بقوادمه وكلكله ليكون || 
ذلك الشكل اعون طا في مصادمة الماء وجعل طا عوض الحركة امحيوانيذ التي للسمك || 
تحريك اارياح وربما اعينت يحركة المقاذيف 5 ني الاساطيل وهذه الصاعة مرن || 
اصلها محتاجة الى اصل كير من اتدسة في جميع اصنافها لان اخراج الصو رمن الذوة الى 
النعلعلى وجه الاحكام تاج الىمعرفة التناسب فيالمفاديراء.ا عموما اوخصوصا وتناسب 
المقاديرلابد فيه مى الرجوع الى الهددس وطذا كان اممة الهندسة اليونايون كلم ائمة في 
هذه الصناعة فكان اوقليدس صاحبكتاب الاصول ف الهندسةنجارا وبهأ كا نيعرف 
وكذلك ابلوبوس صاحب كتاب الخروطات وميلاوش وغيرم وفيا يقال ان معلم هذه 
الصناعة في الليقة هوبوح عليه السلام و بها انشأ سفينة النجاة الي كاد بها ممجزتةعند 
الطوفان وهذا اختروان كان كا اع كونة غارًا إلا ان كزنة اول من غلبا او تعلها 
لايقوم دليل من النقل عله لمعد الاماد وإنما معنا وإلله اعل الاشارة الى قدم الجارة لابه 
دصي ع عنها قبل خبر بوح عليه السلام تجعل كانة او ل من تعلها فتهم اسرار 
الصنائع في الخليقة وإلله سممانة وتعالى اعلم و به التوفيق 


الفصل السابع كن 
في صداعة اليا كة انا وانخيا 
هاتان الصناعنان ضر ور يتان وو ليه البشرمن الرفه فالاولى لشيج 
| | الكرل من الصوكاو' والكتان والقدان سد في الطول والحاما يه العرض 1 


باح سس سس سا سبي سس سس روسو سوو هس سبو ومام سمس سسسسم سس بر ربس به سس سيو ووه سس هيوه 7 2 


ان 


ومسي يده عست 


عنم ماهد و لس سي يسن حه للا ل سر ا ا ل د سيا عب لم لاسي مين سيل احج مه 


ا بالالقرام اتتديد فيه منها قطع متدرة فنها الا كسية من لصوف للاشتهال ومني ال لباب أ 
من النطن والكتان: ن للباس وإلصناعة الثابية لتقدير 0 وجات على اخئلاف اكلا 
والعوائد تننصل اونا شرا قينا منأسبة للاعصاء اليلقية َ نم للك النطع بالخياطة ا 
حككة وصلا او تيتا او لفعدا على حسب نوع الصناعة وهذه الصناعة مخنصة بالعمران | 
انحضري لا أن اهل البدو يستغون عنها وإنما شتملون الانواإب اشهالة وإفا تمصيل || 
الثياب ولتديرها والحام,ابالخياطة للباس منمذاهبالحضارةوفنومه اوت بم هذ فيسرترم | 
اط ف 3 لأان مشروعية اك مشغهلة على دك العلائق ١‏ دو والرجوع الى الله 
تعالى كا خلقا اول ٠‏ مرع حت لا يعلق العمد قلبة بشي* من عوائد ترفو لاطيبًا ولا فسا 
لعفم لاا ولك دن اعون لا لغيه س عوائده التي تلوّنت بها سة وخلقة 
مع انه يعقدها بالموت ضر ورة وإنما مجر و كاش انه ناشين قار سوملم ارق 
وكان جزاء*ة انع له اخلاصة في ذلك انيخرج من ذنو نه كيوم ولدتة امة انك ما 
|أأارفقك نسادك وإرحمك مم في طلب هدايتهم اليك ٠‏ وهاتان الصنعتان قدمتات في 
المخليقة با ارك الدفة مرووة الس ف الغران لمعل رايا غرف نان المرفلا 
بجناج اهلة الى دف وطذا يلغناعن اهل الاقلم الاول م السودان انهم عراة في الغالب 
ولقدم هذه الصائع ينسبها العامة الى ادريس عليه السلام وهو اقدم الانياء وريما' 
يسسونها الى هردس وقد يقال ان هرمس هوادر يس وإلله سجمانة وتعالىهو احلاق العلم 


الفصل النامن والعشرون 
في صناعه التوليد 

واقنضا ل دقوي الغراةى اكرات المراؤة الاق من كان ا مهن ا شمن 
أخراجه ال 0 راوث مخلصة 
بالساء في عالب الاهر 1 نبنّ الظاهرا تت عضن على عورا لعص ولس بى القائمة على 
ذلك عن قفن هن" القالة استعير فيهامعنى الاعطاء والقسول كان النساء تعطيها اجنين وكانها 
لقبلة وذلك ا احنين أذا١ا‏ استكل خلتة فى أ أرحم وأطواره هو بلغ الي غايتيه والمدة الي 

قدرها الله .أكنه وش نسعة اشهرني الغالب فيطلب الخر وجبما جعل الله في الرارذمسن 
النزوع لذلك ويضيق عليه المنمذ فيعسر ورا مزق بعض جو سب و لتر لالد 
اش وربماأ أنقطع بعض فا كان ألاغشيقمن الالتصاق واكام نارم ودذتكيا 1 يدا 


لمعمو ل م سس وي م سس اي اماع11 1ك كا اام 00010100 ل اللستصيما مسي | اميم يسا ع مساساحما 








أن موي ودين 








لكين 


ا الوجع وهو معنى الطلق فتكون القابلةمعينة فهذلك عض لني غير الذا ره والوركين أ 
أأومابجاذي الرحم من الاسافل نساوق بذلك فعل الدافعة في اخراج اجنين وتسهيل ما 
١‏ سعين ينا كرا وذ داعو ال سرف عسرةثم ان اخباج الحنين بقيت بينة | 
أونين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة مرن. سرته بمعاة و: تلك الوصلة عضى | 
|| فلح لنغذية المولود خاصة فتقطعها القايلة مون حيث لالتعدي مكان ن المضلة ولا نصر أأ 
الأمعاه ولار حم موت تدمل مكان ن المتراجة منة بالك أو ما تراه من وجوه الاندما ل مان ]أ 
|الجنين عند خروجه في ذلك المنذ الصيق وهو رطب العظام سهل آلا نعطاف وألاشناء 
|أفرها نتخير شكال اعصاء ه وإوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد فتثناولة القابلة |أ 
أ بالغمر والاصلاح حق ير #كلعصو الى شكلد الطيعي ووضعو المقدر لَه ويرتدخلقة سويا 
ا 9 بعد ذلك تراجع اللنسا+ وتماد. 8 بالغمز والملاينة لخروج أغشية انيت لانبا ربا 
أشاخرع. خروجء قليلاً ويختىع.دذلك ا تراجع الماسكة حاطا الطبيعية قبلاستكمها ل 
1 ا خروج الاغشية وثي فى فضلات فتعمن و يسري عننبا الى الرحم حم فيقع اطلاك د فتاذر القايلة 








0 











|أأهذا وتحاول فى اعانة الدفع الي ان فرج تلك الاغشية ١‏ لني كا: نت قد تآخرت ثم #رجع 
الى المولود فقرض اعضاءه الادهان والذرورات القابضة لتشدة وتيف رطوبات! أرحم ْ 
وتحدكة لرمع طاته وتسعطة لاستفراغ بطون دماغه وتغرغرة با للعوق لدفع السدد 
ف ها ا الالتصاق تم تداوي النفسا بعد ذلك مس الوهرن الذي اصابها 
بالطلق ومالحق رحهها مس أل الانفصال اذ المولود ان ل( يكن عضوً! طيعيًا نها لة 
التكوين في الرحم صيرنة ,الالتحام كالعضوالمتصل فلذلك كان في انمصا له الم يقرب من 
الم النطع وتداوي مع ذلك ما لحت الفرج من الم مس جراحة التمزيق عند الصغط ة 
المخروج وهذه كلها ادوإ|2 تجد هولاء القويل ابصر بدوائها وكذالك ما يعرض المولود 
مدة الرضاع س ادواء في بدنه الى حين العصال نحجدهنّ اصربها من الطبيب الماهر 
وما ذاك الا لان بدن الانسان ني تلك احالة اما هو بدن اسالي بالقىّة فقط فاذاجاوز 
الفصال صار ددتا اسانيا بالدعل فكادت حاجئة حينئن الى الطميب اشد فهذه الصناعة 
تراه فووررية ١١‏ العمران لل: وي وقد 
يعرض لبعض اتخاص النوع الاستغناء عرن هذه الصناعة اماخلق الله ذلك ل متهرة 
|]أأوخرقا للعادةكا في حقى الانبياء صلوات 7 مة علبهم أو بالهام وهداية يلم طاالمولود 
| وينطرعامها ف جوضن دون هذه الصناعة فاما شان الجرة ومن ذلك فقد وقع 


سد مسي مهي له ب 





عو سب ل ب يت نيب مل حراس عيانييا ممع لصم يي مريت لسي يي جب وعدي .يموي جم مسو ا ل لس عل بل لصي 











كثيرا ومناما روى ان الني صل الله عليه 5 مسرور! لون وأ إضعا يدبه على | 
الارض تاعها بيضره: الى اا لت ار يو في الجد وغير ذلك وإما شان || 
الالهام فلا يتكر وإذا كانت الحيوإنات ١‏ لمجم تخدص من بغرائب الالهامات كا لجل | 
وغيوها واعلك. لساري انسل علي وخصوما من اخنص بكرامة الله . ثم الالهام || 
العام للمولودين في الاقبا ل على الندي اوح شاهد على وجود الاهام العام لم فشاث || 
العناية الالهية اعظ من ان يحاط به ومن هنا ينهم نطلان راي الفار ابي وحكاء الاندلس ظ 
فيا احتجوا بو لعدمانقرائض الانواع وإستا لة انقطاع الككونات وخصوصًا في النوع الانافي أأ 
وقا لوا لوا مقطعت اتتخاصة لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقنو على هذه الصناعة ١‏ لني 
لإكام كزى الاأننان اللاي أذ لو فد را عولوا قوق :هذه القتاعة ر كنا لما 1١‏ حير 
المصال ل يتم بقاوة اصلا ووجود الصنائع دون المك رتنع لانها مره وتابعة له وتكلف || 
اسن سينا في الرد على هذا الراي لخا لنته ايادٌ وذهانه إلى امكان انقطاع الانواإع وخراب 
عام التكوين م عوده ثانا لاقتضاءات فلكية وإوضاع غريبة تندر في الاحقاب .زعب || 
فتقتضي تخمير طينة مناسسة .ازاجم بحرارة مناسة فيتمكونه انسانا تم يقيض له حيوإن يخلق || 
فيو الام لتر بيته وأك: ا وإطنب في بان ذلك فى الرسا له || ْ 
ا رسالة حي سن يقظان وهذا الاستدلال غير > م وإن ان كنا نوافقة عل انتطاع ظ 
واع لك من غيرما استدل به فان دليله سني على اسناد الافعا ل الى العلة الموجبة 
ظ 0 لوك النام ا التي ير عل ول وانييلة عا انقو ناكل كنا رون الال 
والقدرة القديمة ولاحاجة الى هذا االلكيف 2 :تم لوسابناه جدلا فغاية ما يسني عليه اطراد 
وجود هدا الغخص حلق الاطام لترتيبه في الحيوان الاجم وما الضرورة الداعية لذلك 
وإذاكان الاطام يخلق في الحيوان الاتجم فا المانع من خلقه للمولود نفسهكا قررباه اول 
وخلق الالهام بي تعنص للمصالح سفسه اقرب من خلقه فيه لمصالكعغيره فكلا المذهبين شاهدان 
على انسهوا دا لمطلان في مناحيهما لما قررئة لك والله تعالى اعلم 
الفصل التاسع وإلعشرون 
في صناعة الطب وإنها محناج اليها في الحوإضر وإلامصار دون البادية ظ 
هذه الصناعة ضرورية في المدن وإالامصار لما عرف من فائدتها فان مرتها حنظ | 
الححة للاحاء ودفع المرض عن المرضى بالمداوإة حتى يحصل للم البرء من امراضهم وإعلم | 














ا ا ا 


تلض 


ان امل اامراس كها ناهوس قذي كاقال صل ال عع رسف الد. 50 
للطب وهوقوله المعدة بيت الداء وإلحمية را 0 واصل كل داء المردة فاماقولة 
المغدة ييف الذاء فر عيوب قولة السية راس الدواء فاحمية الجوع وهو الاحتب له 
م نالطعام والمعنى ان ا جوع هوالدواء العظم 9 ووه وأماقولة اصل 
كل داء العردة فمعنى العردة ادخال الطعام على الطعام في المعدة قبل ارن يتم هصم 
الو وه : هذا أن اوكا كلى الا منان وحدظا هبانة والعذاء وف له نالا كزى؛ 
ويننذ فيه التوى الماضمة والغاذ مي اا 0 ادن من الخحر حم والعظم 
تم تاخذه النامية في.قلب لا وعظأ ومعني الهض طم الغذاء بالحرارة الغريزية طورً! بعد 
طور حتى بصير درء! بالفعل مرن البدن وتفسيرهان الغذاء اذا حصل فى | 0 
الاشداق اثرت فيد حرارة الم نذا يسيرًاوقلمت مزاجه دعض الشيء كا تراه في 
اذا تناولتها طعاما تم اجدها 03 فترى مزاجها غير مراج الطعام ا ب 0 
فتطيؤة حرارة 0 أ غير كوا وهوصنوذلك المطموخ وئرسلة الىالكند وترسل 
م يفف الى الحرجين تم تعامر حرارة الكبد ذلك الكببوسالىان 
يصير دما عبيطًا وتطنو عليه رغوة دن الطي في الصدراغ وترسب منة اجزاة يابسة في 
السودا+ ويقصراحار الغريزي بعض الشىءععن ع الغليظ منة فهو الملغ تم ترساهاالكبد 
كبا العروق وإتجداول وياخدها ضخ احال الغريزي هناك فيكورن عن الدم 
الخالص يخار حار رطب يد الروح الحيوإني وتاخذ المامية ماخذها في الدم فيكون لحب 
تم غليظة عظاما تم يرسل المدن ما ينصل عن ن حاجاتة منذلك فضلات ممحنلهة مس العرق 
واللعاب والحاط والدمع هذه صورة الغذاء وخروجه من القوةٍ الى الفعل لحها تم ان اصل 
الامراض ومعظهبها في احميات وسببها أن الحار الغريزى قد يصعف عن تمام 6 
طيضه في كل طور من هذه فيبقى ذلك الغذاء دون نصج وسبمة غالما كثرة الغذاء 
المعدة <تى يكون اغلب على الحا الغريزي اوادخال الطعام الى المعدة قبل ا 
3 الاول فيستقل به اخار الغريزي ويترك الاول حالة أو يده وزععليها فيتصر عن 
نمام الطهم وإلنصج وترسلة المعدة كذلك الى الكبد فلا تفوس حرارة الكبد ايها على 
اضاجه ورها بتي في الكد من الغذاء الاول فضلة غير ناجة وتريسل الكبدجميع ذلك 
|| ]الى -- بون اع موي بيجامم 0 النضلات 7 
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وآ | راكد والمعدة وتتزايد مع الايام وكل ذي رطوبة مرن المتزجات اذا ل ياخذه الطير 

| وإلنتيج لعفن فيتعشى ذلك الغذا+ غير الناصج وهو الى اسب يا 
' غر سة وتلك في المسماة في ندري الانسان با وى واخسر ذلك .الطعام اذا تراد حنى 
| يتعفن .وى ريل اذاتعتن أيصا كيف تبغ فيه الحرارةوتاخدماخدهافهذا مع الحبيات 
| في الاسدان وشي راس الامراض وإصلها ما وقع في الحديت وهذه الحميات علاجها شطع 
ٌْ الغذاء ع عناار إضّ سابع معلومةم اد لةالاغنذية الملائمة حتى ى نم برىه وذلكفيحال 
أ الصحة علاج ني التحعظ منهذا المرض وإصلة 15 وقع في الحديث وقد يكون ذلك الع 


ش في عضو صوص 0 عنة مرص في ذلك العصوويحدث جراحات في المدن اما في 








١‏ الاعضاء الرئيسية او فى غيرها وقد ورض العضو ويحدث عة مرض القوى الموجودةلة 
] هذه كلها ماع الامراض وإصلها في الغالبمن الاغذية وهذا كله مرفوع الى الطبيب 
1 ووقوع هده الامراص في أهل الحصر وا الأمشار ١‏ كثر لصب عيتوم وككرة مأ كلم وقلة قلة 
5 على نوع وإحد مس لاغدية وعدم توقيهم لتناوطا 0 ن بالاغذية 
ن التوادل:والهول والدوا كفرظا وياساق سبيل العلاج بالطم ولا يقتصرونفي ذلك 
ا وأا عفر بما عددءا في اليوء الوإحد مر: ن الوإن المع ل د الات 
وأحبوان فيصير للغذاء مراج ا يكون راع ملاعمة | لبدن وإجزا: يدتمان 
الاهوية في الامصار تفسد نمحالطة الاحرة العمنة من كثرة النصلات وإلاهوية منشطة 
للارواح ومقوية نماطها الاترا>ار العريزي فيالمضم م الرياصة معقودة لاه لالامصار 
اذ ثم فيالغالب وإدعونساكنون لاتاخذ منهمالر ياضة شيكاولا توّثر فههم اثر! كان وقوع 
- كفيرا في المدن ا كادت حاجعم الى هذه الصاعةوإما 
لسدوفا كولم قليل في الغالب والجوع اغلب عليهم لقلة الحسوب حتى صارلم ذلك 
ظ 4 3 بغلى اها جبلة لاستهرارها تم الادم قليلة | 3 او مدقودة باحملة رعلا العو 
بالتوإيل والنواكه انما يدعوالى ترف الحصارة الذين م بعر ل عنة فيتناولوناغذيمم 
بسيطة بعيدة عا مخالطها و يقرب مزاجها من ملامة البدن واما أهو ينم فتليلة العس 
لقلة الرطوات والععوناث ان كابرإ اهلين اولاختلاف الاهوية ان كانوا ظواعن مم ان | 
الرياضة موجودة فهم أكترة الحركة في ركص الحيل اوااصيد ا وطلبب الحاجات لبنة 
انفسهم في حاجاتهم .سن ندل ككله الطضمويحود ويدةد ادخال الطعامعلى الطعامفتكون 
|امرجهم ال وا العد دمن الامراض فتقل <اجهم الما نب وطدا لايوجد الطبييب ة 
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| البادية بوجه 3 ذاك إل للاستغناء عة اذ 1 احتهه البه لوجد لانة 0 4 بذلك فى 
١‏ اوماق يل عي : نَ م سنة الله في عباده ٠‏ ولق تحد لسنة الله ديل 


النصل الثلاثون 
في ان الحخط والكتابة من عداد الصنائع الانسابية 

وهورسوم وإشكال <رفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما بي النس فهى 
تأ وكةمق الدلالة اللعونية وعواصداءة شترينة اذ الكتابة من خوإص الااسان | لتى ييز 
0 3 الحيوان وأ ا 0 علىما في ا 8 ا ع 5 اللا دالمعيد 
0 وما 0 علوم ره هي شريعة بهذه عن 1 00 0خ 
الاسان من القوة الى الععل انما يكون بالتعليم وعلى قدر الاجتاع والعمران وإلتناغي في 
الكالات ١١‏ والظلي يلك للك تكو عرةة الخط 32 دجويو العداء والادويا 
أن نك ان رادا تأده اله رح ولد ع مكنا دوا مين د تور تر ون 
او لي فيكو خط له قاصدًا وقراء نه غير نأفذة وتجد تعليم أمظ تُْ الامصار 
الخارج عمرانها عن الحد بلغ وإحس وإسهل طر يقا لاستهحكام الصنعة فيها كا بحى لاعن | 
مصر ذا العهد وإن بها معامين مستصون لتعليم المخط يلقون على المتعلم قوس وإحكاماني 
أوضع كل عيرفك وير دون الو الك الناشرة 0 لك العم والحس 

في التعليم وتاتي ملكتة على اتمالوجوه وإما اتى هذا سكال الصنائع ووفورها بكثرة العمران 

وأنساح الاعال وفك كارأ الفط ١‏ العرلي الما سالغة من الاحكام والانقان واحودة فى 2 
دولة الشادعة لا بلغت من الحصارة والترف وهو المسهى بالط 0 أل 
انحميرة لمأكان بها من دولة ١‏ ل المندر نسماء الشمادعة فى العصبية وامجددين .الك العرب 
بارضن العراق و 8 الخط عدم م نه الأحاده 15 دان يد شاعة رون و بين 
الدولتين وثانت اممصارة وتوأ بعبا ه ى الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك ى احيرة لقن 
اهل الطائف وقريض فها ذكر يفال ان الذي نعم 000 “عن افيه 
ويقال حدرب 500 وإخذهامن أسلم بس سدرة وهوقول ممكن وأة ذريب حمن ذهب الى 
امن ها من اياد اهل العراق لقول شاعرهم 

قوم لم ساحة العراقاذا ساروا : جيعاً وأحخط وا والقلم 


وو عله كك جمد سيك ب صف سدح وه مامه سوا اصيدييد دس عسي بجو وس سم هجوي عه مشيية” البعت مسد سيت ---- 
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وهو قول بعيد لان اياذا وإن بزلو| ساحة العراق فلم يزالو! على شاءم من البداوة و! خط 
من الصدائع الحصرية وإمما معنى قول الشاعرانمم اقرب الى ا خط وإِلقَمم من غيرهم من 
العرب لقرعم مرساحة الامصار وصواحيها فالقول ناناهل امجار انا لقيوها من الميرة 
لفقا اخيرة وى اللا نعة وعيى و الا ليق مووي الناقوا ل ذو كاك هي كدانة لسن 
المسند حر وفيا منفصلة وكانو[ يمنعون من تعلهها الا باذم ومن حمير نعامت مصر الكتابة 
العرية الاانم ل يكونوا مجيدين طا شان الصنائع اذا وقعت با لبدو فلا تكون ممكية 
المذاهب ولا ماتلة الىالانقان والتميق لون ما ين البدو والصناعة واستغناء السدوعنها 
ف الا كارو كانك كبارة. العرفج وك ادنريا من كتايةم هذا العبد او نتو لان 
كتابعم طدا العبد احسن صناعة لان هولاءاقرب الىالتصارة ومحالطة الامصار وإلدول 
أواما مصرفكارو| اعرق في المدو وإ بعد عن الحصر من اهل الهى وإهل العراق وإهل الشام 
ومصرفكان الفط العرايلاول الاسلامغير بالغ الى الغايةمن ألا حكام والا نقا نو الاجادة 
ولا الى التوسط لكان العرب من اللداوة والتوحش و تعدم عن الصنائع وإنظرها وقع 
لاجل ذلك في رسمم المتعو ف حييث رسهة التعوادة خطوطم وكادت غير تكية في الاجادة 
أ تالف الكتير من رسوعمما اقتصتةرسومصناعة اطع د اهلهاتماقتى التابعون م السلف 
ظ رسمم وار كا ءا رس اضابة وز [ اندض الله عليه وس وخير احلق من بعد:المتلقون 
| لوحيه منكتاب الله وكلامةكا يتتبىطذا العبد خط ولي اوعالتبركاو يمع رسمفخطًا اى 
أصوانا وإين نسةذلك من القححاة في| كتوءٌ فائشع ذلك وتيت ربا ونه العلما*بالرسم على 
| مواضعه ولاتلتمتفي ذلك الىمابرعمة تعض المع قلين من انهم كا وا تحكوين لصماعة ا مقط وإن 
ما تفيل من مخالفة + وطملاصول الرسم لبس ا لتخيل ل لكاباوجهو يتولونفي مثلز يأدة 
الالف في لا اذصحنة انه بيه على ان الذتع لم يتعوثي ريادة الياء يبيد ابه تبية على كال 
القفوة الرنا لاا لذ الدع اميل لي ذا 5 المحض وما حلم على ذلك الا 
اعنقادم ان في ذلك تدز به للصجارة عن توهم النقص في قلة اجادة الفط وحسم وان مقط 
كال فتزهوثم عن نقصه وسسوا الهم الكال باجادته وطلموا تعليل ماخال ف الاجادة من 
رسمد وذلك ليس مع .وإعل ان المفط ليس كال في حتهم اذ اط من حملة الصنائع 
المدنية المعاشية ما رايتة فيا مر وإلكال في الصنائع اضافد كا ل معللق اذلا بعود 
نْصة على الذات في الدينولا ني الخلال وانما يعود علىاساب المعاش و بحسب العران 
والتعاون عليه لاجل دلالته على ما في الننوس .وقد كان صلى الله عليه وبلم اميا وكان 
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فيوس وض ممت ليه اللمسوص م سل 








كان يغدون على دار الملك تونس فصار خط اهل افر يقية من احس خطوط اهل | 


لومم سم عم الاسهه ‏ لاله 2 الشف عتمم تلبدا مت اعم ل اسم اليل لسسع سامما 


1 





ادير :11335195 را انوي ارييس يسو سوسوم عجو روس ااا 


ذلك كال فى - في حقو و بالعسةالى مقامه لشرفووتنزهه عن الحا العولية الني هياسباب 
المعاش وال را نكلبا ولشييت الامية الي فى حقنا م نْ اذهو منقطع الى ريه ونحن متعأونون 
على الحياة الدييا شان الصنائع كلها حتى العلوم الاصطلاحيةفان الكال في حته هو تنزهة 
عنها جملة خلافنا ثم لما جاء الملك للعرب وشحوا الامصار وملكوإ المالك ونزلوا البصر: 
والكوفة وإحتاجت الدولة الى الكتابة ا الحط وطلموا صناعتة وتعلية وتداولوه 
فترقت الاجادة فيه “خم ولعني ا لكوفة والعيرة رامة منى أ تان 4 أها كا دورة 
الغاية والمغط الكو" معروف الرسمهدا العهدتما تش رالعرب في الاقطار والجالكوإثمتهوا 
أفر؛ بقية وال دلس وإخنط بدو العماس لغدادوترقت الخنطوط فيها الى الغاية|استعرت 
0 ورمعة 0 بفي المعر وقفرسسمة القديم طذاا العهد ويقرب من أوصاع ا المترق 
وتحيز ملك الامدالس بالامويين نيزو[ باحوإهم من التصارة وإلصائع واخطوط فتميز 
صنف خختطهم الا.د لسي 5 هو معر وف الرسم لهذا العبد وطا يح رالتمران وإلحصارة في 
الدول الاسلامية في كل قطرو. 0 ودققت اسوإق العلوم وإشحت الكتب وإجد | 
كتبها وتحليدها وملئت بها التصور وإحرائى الملوكية بما لا كداءلة وتنافس اهل الاقطار 
ذ ذلك وتساغوا ١‏ فيه عم 4 امل نظام ١‏ لدولة الاسلاميةوتناقصت تناقص ذلك 7 
وكرست بعاابن كذ دروي تالاه نان رز قايها في العا لكاي بر لعلو الا 
مصر والتاهرة : قراتز ل أسواقة ب نافقة طد االعيد وَلَهُ 0 معاون ووو عم اخروف ظ 
قوبس في وضعها وإشكاها متعارفة بينهم فلا يلث المتعلم اريك اشكال تلك اروف | 
على تلك الاوضاع وقد لاعس وعدق فنا ون 00 واخذها ا 8 
ادها يكرووانا ادل الافداليى فافترقوا فى الأقفدان عدف لات مللةر العرمي نا ظ 
| 
ظ 
| 
| 
ظ 





ومن اح لومم والكمو يا اعم النصراية فأنتشروا في عدمة المغرب وإفر يقية 
مس لدن الدولة اللمتوية الى هذا العبد وشاركيا اهل العمران با لديم درن الصائع 
وتعلتوا باذيال الدولة فغلب خط م على الفط الافر يقي وعنى عليه ونسي خط القيروإن 
والجدية بسيأن عوائدها وص 0 وصارت خطوط اهل افريقية كلها عل الرسم| 
الانك لمق .نتوين .وما الا لوف اهل :الابذلق يا عبد اخالية مر شرق الاءدلىن أ 
وبق مه رسم بلاد الور يد الذس م كات الابدآس ولا ترسوا حوارم امأ 








ان 


| الاندلس حتى اذا نقلص ظل الدولةا أوحدية بعض الشيء وتراجع امرا حضارةوإلترف | 
تراجع العبران نقص حيتىذ حال الخط وفسدث رسومة وجهل فيه وجه التعليم بنسادأ 
امحضارة وتناقض المرارل ودقيت فيد اتار امخط الاند لسي تشهدها كان طمن ذلك .ا | 
قدمناه من أن الصنائع اذا رضخت با حضارة فيعسرمحوها وحصل في دولة دني مرين من 
بعد ذلك بالمغرب تضق لون من الخط الاند لمي لقرب جوارثم وسقوط من 4ه 
منهم الى فارس قر ينا وإستعالم اياهم سائرالدولة وسي عهد الخط فها بعدء 

املك ؤقاره كان لم يحرف فصارت الخعاوط افريقية والمغر ييزمائلة الى لد >5 لعيدة 

عن الجودة وصارت الكتب اذا انتسفت فلا فائدة تحص ل لمتصغريامنها الا العنا*والمشقة 
أكترة ما يقع الا التصحيف وتغيير الاشكال الاطية عن الجودة حتى 0 
|تقراً ألا نعد عسر ووقع فيه ه م.أوقع فيسائرا كر الد صنائع منقص ا لحضارة وفساذالدو ل والله اعلم 


الفصل الحادي والثلاثون 


فيصناعة الوراقة 

أ كانت العاية قدي بالدواوسس العللية والتجلات في نححها وتجليدها وأصهها 
الرواية وإلصط وكان سبب ذلك ما وقع مى محامة الدولة وتوادع الحضارةوقدذهب 
ذلك هذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد انكان منة في الملة الاسلامية بحر 
زاخربالعراق وإلا هد لس اذ هو كله مس توادع العمرانوإنساع نطاق الدولة وبناقاسواق 
ذلك لديما تكثرت | النا | ليف العلبية وإ و دوأوس وعمرصر الأمن على تناقلدا 2 ألافاق 
والاعصار فااشعخت وجلدت وجاءت صاعة الوراقين المعابين للابتسام والتصصي 
والتجليد وسائرالامور الكتبية والدواوس وإختصت بالامصارالعطجة المران وكانت 
الجلات اول لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطابية والاقطاعات وإلصكوك ُ 
الرقوق ابيا : بالصناءة مى الحلد لكثرة الرفه وقلة النا ليف فذرالله 5 نف كرووتلة 
الرسائل السلطابية والصكوكمع ذلك فاقتصر واعلىالكتاب في الرق نشر يماللمكتويات 
وميلا بها الى الصحةوالاتقانم طاح رالا ليف والتدوين وكثرترسيل السلطانوصكوكة 
وضاق الرق عن ذلك فاشارا لفصل س يحى بصناعة الكاغد وصنعة وكتب فيه رسائل 
السلطان وصكوكة ولتخذه الناس من نعده هما ككنوباتمم السلطانية والعلبيةو بلغت 
الاجادة فيصناعبه ماشاءت هوقا عناية اهل العلوموهم اهل الدول علرضبط الدواوين 
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لايس سات ادام مم موي امد ميد عي ص لصم .لاح و عمسم امم . 


الفلية د يريما بالرواية ا ة الى مولفيها ووأضعيهالانة الشان الام مر من ١‏ تيم 
والصبط ضضذ لك تسند الاقوال الى قائلها وإلمتيا الى الحم بها الجتهد في طريق استنباطها 
وما يكن اص ع امون باسنادها الى مدي ها فلا يسم اسناد قول لم ولا فتيا وهكذا كان 
شان اهل العم وحملتة في العصور والاجبال وإلا فاق حتى لقد قصرث فائدة الصناعة 
اميق دراه على هذه فقط اذ ثرتها الكبرى من معرفة ع الاحاديث وحسنها 
ومسندها ومرساها ومقعلوعها وموقوفها من موضوعها قد ذهبت ونحصت زددة في ذلك 
الاهبات المتلقاة بالقبول عند الامةوصار القصد الى ذلك لغوا من العمل و لق كر 
الروإية والاشتغال بها الا في “ستيج تلك الاحهات الحديثية وسوإها من كتب النقه للنتيا 
وكيرة كبن القواوضرق» بالا له العابية وإنصال سدها برك لعيها لبتصع السقل عنم 
والاساد البهم وكانت هذه الرسوم بالمشرق وإلاءدلس معمدة الطرق وإضحة المسالك 
هذا نجد الدوإوين المشعة لذلك العبدني اقطارم علىعاية م نالا لقان ولا حكاء.|لصوة 
ومنها هذا العبد بايدي الناس في العالم اصو لعنيقة نشهد ببلوغ الغاية للم في ذلك وإهل 
الاماق يتناقلونها الى الان و يدوت عليها يد الصناءة ولقد ذهببت هذه الرسوم لهذا 
و جميلة بالمغرب وأهله انماع صناعة الخط والصبط وإلروإية منة باشقاص عبرانه 
وة اهلهِ وصارت الاههات وإلدوإوين تمستز بالحطوط البدوية بها طللة البرير 
0 مستعية برداءة الفط 16 المساد والتصويف فتستغلق عل متصفيرها ولا يحصل 
منبأ فائدة ألا في الافل النادروايضا فقددخل اتخلل من ذلك في النتيا فارن غالب 
الاقوال المعزوة غير مروية عن ائمة المذهب وإفالتلتى من نلك الدو|وين على ما فيعليه 
وتبع ذلك ايضاما يتصدىاليه بعض امهم من التاليف لتلةبصرم بصناعيه وعدم الصنائع | أ 
الوافية بمقاصده و فق مو ناهذا الرسم بالاددلس الا اثارة خنية با لامحاء وي على ظ 
الاضخلال فتد كاد العم ينقطع بالكلية : 0 وإللهُ غالب على امره ويبلغنا لهذا 
العبد ان صناعة الروا؛ 5 بالمشرق وثتحع الدولوين من يرومة بذلك سبل على 
مبتغيو لنفاق اسوإق العلوم وإلصنائع كا نذكرة بعد الا ان الفط الذي بتي من الاجادة 
في الانتساخ هنالك انما هو لمجم وني خطوطم وإما الشيؤيصر ققد افيد بالمغربواشك 
والله سجحانة ونعالى اعم و به التوفيق 


يد سس مه سد سس سا ا ال اا ابوروي اووورووسوس سس سا 
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م و امع و يي و لوو وو سو ري سس 





يي يرسيس سي سحي سس اويا مسر هجوي سو سمس ووو سم 


الفصل الثاني والثلاثون 
ٌّ صناعة الغناء 

هذه الصداعة في لين الاشعارا .مو زونة بتقطيع الاصوات على نسبمنتظمةمعروفة 
يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعدٍ فيكون ثغهة تم تولف تلك النغغ نعصها الى بعض 
عل نسب متعارفة فيلذ سماعها لاجل ذلك ١‏ تناس وما عدت عةمن ١‏ الكيفية في تللى 
الاصوات وذلك انه تبيرت في عل الموسيتى ان الاصوات تتناسب فيكون صوت نصف 
صوت و ريع آخر وخهس آخر وجزءا من احد عشرمن اخر وإخئلاف هذه السب عند 
ناديتها الى السمع بخر وجها من المساطة الى التركيب وليس كل تركب منها ملذوذا 
عند السماع بل تراكيب خاصة في التى حصرها اهل عل الموسيقى وتكابوا علبها 5 هن 
مدكو رفي موضعه وقد يساوق ذلك التين في النغهات الغنائية تتعليع اصوات اخرى 
ن الجادات اما بالقرع او بالنتمني الالات تتخذ لذللك فترى طا لذة عد السماع ثمنها 
هذا العبد اصناف منها ما يسموية الشسابة وفي قصة حوفاء بحاش فى جواببها معدودة 
دنم فيه|أ فتصوت ريج الصوت من جوفها على سداده من تلك الابجخاش و يقطع الصوت 
| يوضع الاصانع بن الدبق يما عل تلك الدانن رهما دار نا عق قدرك السب 
بين الاصوات فيه ونتصل كذلك متاسة فيلتد السمع .ادراكا للتناسب الدي ذكرناة 
وق فى عذ لاله لفان الف ني الرلاقي وهو شكل التفنة امو زا الا ين من 
اليب جود عون قوو لاوز اتدل اونا عر ادن سمو واكواك ال 
معدودة “.4 فيها بقصة صغية تودل فيسمذ النتم بواسطتها 0 وتصوث «نغمة حادة 
يجرى فيها من تتطيع الاصوات من نلك الابجحاش الأمام مثل مايحري في الشبانةومن 
احسن الات الزمر طذا العهد البوق وهوبوق من نحاس اجوف في 0 الذ راع بتسع 
الى ان يكوق ان راج مخرجه فيمقداردون الكففيشكل رك امو نز فيه اقدمةصغيرة || 
تودي الريج من النم | أله دج العو مادو يأ وفيه اخاش بصا معدودة ونقطع اعمة 
منها كذلك بالاصادع على التماسب فيكون ملذوذ! ومنها الات الاوتار وف جوفاه كلها 
اما على شكل قطعة مس الكرة مثل المربط وإلرباب اوعلى شكل مريع كالقابون توضع 
الاوتار على بسائطها مشدودة في راسها الى دساتر جائلة لياتي شد الاوتار ورخوها عند 
الححاجة اليه بادارتها ثم قرح الاوتار اما لعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوسن 7 


اموا ساسا ياه جز دلرو لمم شا 1100101 
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ا000 اتلس يم سي ست عمس سس تو به سه مومه بي يويح يب ب بي سجس حم وجي .شي سخ حي جد سح ل الحو م امع لم لحم لهسم عع سل 


0 يطلى باالشمع و| كدرو ينمل الصرث فيه عدب اذى الراره ار لقلديق | 
وترالى وترواليد اليسرى مخ ذلك في جميع الات الاوتار نوقع باصابعبا على اطراف 
الاوتا رفيا يقرع او حك بالوتر فتحدث الاصواءت متناسبة ملذوذة وقد يكون القرع في 
الطسوت بالتضبان أوثئي الاعواد دعضها سعض على توقيع مناسب محدث عنة التذاذ 
بالمسموع ولنبين للك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء لان اللذة 15 نقرر ع 
موضعو في ادراك الملا والحسوس انما تدرك منة كيفية فاذا كانتمناسمةللهدركوملامة 
كادت ملذوذة وإذاكانت منافية له ممافرة كات مولة فالملاتم من الطعوم ما باسبت 
كيفيتة حاسة الذوق في مزاجها وكذا الملاتم من الملموسات وفي الر وات ما ناس بمزاج 

الروح القلبي ١‏ لبجاري لاءة المدرك واليه توكديه الحاسة وطذا كانت الرياحين وإلارهار 
العطريات 5000-8 اتحة وإشد 0 للروح لغلمة المرارة فيها ا لني في مزاج الروح 
القلي وإما المرئياتوالمسموءات فالملاتم فبهاتناسب الاوضاع في اشكاطاوكينياتها فى 
انسب عند المعس وإشد ملائمة ها فاذاكارن المرئي متناسا فى اشكاله وتخاطيطه ١‏ لني 
له يحسب مادته بحيمث لايخرج عا تقتصيه مادتة الخاصة من كال المناسبة والوضع وذلك 

وفع الا إلحسن في كل مرك كان ذلك قد نداب الننين: ادر ليد 

نادذراك ملامبا وهدا جد العاشتين 0 وق الضحمة بعبرون عن عاية خسم 2 



















بامتزاج 6 ام يونين وق هذا 0 ب أهله وهو اتاد 6 68 

واف كنا واكك اذاه رد امهنا عوك رويك وى الله إعيمرك 4 
اتاد كا ف الكو ومى: 26 من وجه اخرارن الوحود لسرا كا بى الموجودات 5 نقولة 
الحكاه فتود ان تمتزج بمشاهدات فيه الال انتحد به بل تروم النفس حيتئذر المذروحعن 
الوم الى الحقيقة النيني اتحاد المدا وألكون ولما كان انسبالاشيا الى الاسانوإقربها 
الى ان يدرك الكال في تناسب موضوعها هو شكل الا نسافيفكان ادراكة للحمال والحسن 
ُْ مخاطيطه وأصواته من اللذاوك ١‏ لني ثْْ أقآرف آلى فطرته شاشر 9 أدسان بحسن من 
المرثي او المسموع بمنتضى الفطرة وإلحسنفي المسموع ان تكون الاصوإت متناسةلامتنافرة 
وذلك ان الاصوات ذا كينيات من ا مس والجهر والرخاوة والشدة والتلقة والصغط 
وغيرذلك وإلتناسب فيها هىالذي يوجب ذا الحسن فاولاً إن لايذرج من الصوث 
0 عدم دقعة سل درج 95 برحع كذاك وهكذا أ اذل ل لايد من توس المغاير 
من افتتاج اهل اللسان التراكئب من الحروف المتنافرة أى 


اماه ساسج سس سن سه سه وه احبر سر اساي ساسم سم م سوسس سه سم مر 















يون الصوتين وتامل هذا 





نم3 


المتقارنة المخارج فانة من بابه وثابا تناسبها في الاجزاء كا مر اول الباب فخرج من 
الصوت الى نصفو او ثلئه اوجزء من كذاسة على حسب ما يكون التنقل متناسبا على ما 
حصره اهل الصناعة فاذا كانت الاصوإت على تناسب في الكئنيات 5 ذكره اهل تلك 
الضزاعة كان ملا ةمذ وذة وفوهذا الناستيها كن سيط و يكور الكسيومق 
الناس مطوعا عليه لايحناجون فيه الى تعلم ولا صناعة 15 نجد المطبوعين على المواز ين 
الشعرية وتوقبع الرقص وأمغال ذلك وتحى العامة هذه التابلية بالمضار وكثيرمرن 
القرا أء ء ببذه تابه رخ القرا م 3-0 يدون في تلاحين اصوا ته مكانها توي 
: سن مسأقهم وتناضنت نغأمم ومن هذ ١‏ التناسس ب ما حدث لتر كت قلسن كل النا 
ستوي ف معرفته اك الطماع توافق 500 العمل به اذا عل 20 
الذي تكنل به بك علم الموسيقق 51 لشرحهه “سد عد ذكرالعلوم وقد أكر مالك رحمة الله 
تعالى القراءة بالتلحين وإجازها الشافعي رضي الله تعالى عمة ول سس المراد تيون رصيق 
الصناعي فانة لايشغي ان يخئلف في حظره اذ صناعة الغناء صاينةللقرا ن بكل وجهلان 
القراءة وإلاداء تحناج -- مقدار من الصوت لتعين أداء اروف د موقل . «عسصسث اتباع 
الحركات فى موضعها ومتدار المد عند من يطلقة او يتصره وإمفال ذلك وإلتكيين ايضا 
يتعين له مقدارمن الصوت 1 خم أ/؛ به من اجل التناسمن الذي قلمأه 2 حيقة التفيين 
المنقولة في القرا ن فلا يمكن اجتاع التلجين وإلاداء المعتبرتي القرا رن نوجه وإفا مرادثم 
التحين السيط الذي يبتدي اليه صاحب المفيار بطبعه 5 قدمناه فيردد اصواتة ترديد!ا 
على سب يدركها العام بالغناء وغيره ولا يسغي ذلك بوجه 5 قالة مالك هذاهى محل 
الخلاف والظاهر تنزيه الثرا رك عن هذا كله يا ذهب اليه الامام رحمة الله تعالى 
لان القرا ن حل خشوع بذكرالموت وما بعدة وليس مقام التذاذ بادراك الحسن من 
الاصوات وهكذا كانت قراءة الصصابة رضي الله عممكما في اخمارثم وإما قولة صل الله 
عليه وسلم لقند اوتي مزمارًا من مزاميرا ل داود فليس اراد به الترديد وإلتلحين انا 
معناه حسن الصوت وإداء القراءة وإلابادة في مخارج الحر وف والنطق بها وإذ قد ذكرنا 
معنى الغناء فاع أنفيحدث في العبران اذا نوفر وتجاوزحد الضروربي الى الحاجي ثم 
الى الكاللي وتفدنو! حدث هذه الصناعة لانة لايستدعيها الا مرن. فرغ من جميع حاجاته 


الضرو ربة وإلممة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها ألا النارغون عن سائر احوام 


لفن 


أ ُْ اهيا نات كان ُ سلطان الهم قبل الله ا 0 98 امصارم] 


| وأفتدق المغنون و5 الفرس وألروم فوقعو| الى اجاز ادا موالي للعرب و جيعا| 


ومدخم وكان ملوكم يتخذون ذلك و يولعون بوحتى لقد كان الملوك الفرس اهقامباهل 
هذه الصناعة وللم مكان في دولهم وكانوايحصرون مشاهدم وتجامعم و يغدونفيها وهذا 
شان التججم هذا العبد ني كل افق من افاقم وملكة من مالم وإما العرب فكان م 
اولاً فين الشعريولنون فيه الكلام اجراء متساوية على تناسب ينها في عدة حروفها 
الحركة وإلساكة و يفصلون الكلام فيتلك الاجزاء تفصيلا يكو نكل جزء منها مستقلا 
بالافادة لاييعطف على الاخر و يسموة البيت فتلاتم الطع بالتجرية اولا ثم بتناسب 
الاجزاء في المناظع وإلمادي ثم بتادية المعنى المتصودوتطيق الكلام عليها فليجوا 00 
من بدت كلامم بحظ من الشرف ليس لغيره لاجل اخنصاصو بهذا الشاسب وجعلوة 
ديوانًا لاخبارثم وحكمم وشرفم وء لقراتهم فياصابة المعاني وإجادة الاساليب وإسثمر وإ 
على ذلك وهذا الساسب الذي من اجل الاجزاء وإلتخرك والساكن من الحروف قعارة 
من حر هن تباسب الاصوإت 15 هومعروف 3 ب الموسيقى آلا ١نم‏ لم يشعر وا بما 
سواه لام حيةد لم لوا علماولا عرفو|صاعة وكانت البداوة اغلب غلم تمتغنى الحداة 
في حداء الهم وإلفتيال في فصاء خلوام فرجعوا 0 وترغو! وكابو! مون 
0 اذا كان بالشعر غنا واذا كارك بالغبليل او نوع القراءة تغبيرًا بالغين اللممجية 
وإلماء الموحدة وعللها ابواحاق الزجاج انها تذ؟ ار الماقي اي باحوال الاخرة 
وربما بأسوا في غنائمم ب بين النغات مئناسة سيطة 5 ذكرة ١‏ نن رشيق اخر كتاب 
العلاة وغيردو كاتا شعونة السدادو كان كتثونا > ون منهم في اقرف الذي يرقص 
عليه ودشي بالدف والمزمار فيصطرب و > تحف الحلوم وكابوا يسمون هذا ازج وهذا 
0 من التلاحين هومن اوائلها ولا يعد ان تتفطن له الضاع من غير نعليم شان 
لمسائط كهامن الصنائعوم بزلهدا كار العرفت ىُِ داوم وجاهلينم فلا جا> 0 
00 على الك الديا وحازو! سلطارن الجم وغابوم عليقو ذا نا من لمداوة 
والغضاضة عل الحال الني ء عرفت لم معغصارة الدين وشدنه في ترك 7 الفراغ 
وما ايس نافع في دس ولامعاش فتجرو| ذلك شيك ما ل 
القراءة وإلترثم بالشعر الذي هوديدمم ومذههم فلاجاءم الترف وغلب عليهم الرفه 
ما حصل لمرن غنائ الاحم صار و الى نصارة العيش ورقة الحاشية وإستحلاء الفراغ 
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بالعيدان والطنايير والمعارف 27 57 ميم للاصوات فمنواعليها اشعارم ذْ 
وظبر بالمدينة نشيط الفارسي وطو يس وسائب حائرمولى عبيد الله أبن جعفر معو شعر 
العرب ولحنوة وجادو| فيه وطار هم رخ اخذ عنم معبد وطقتة وإبن سريم وإنظا 
وما زالت صناعة الغناء لتدرج الى ان كلت ايام بي العناس عند ابرهم بن الهدي 

وإبراهيم الموصلي وإبنة اماق وإبنة ماد وكان من ذلكفي دولم ب وتخقا فعا يده اديت 

بعده بد و تجالسه هذا العهد وإمعنوا في اللهووإللعب وا إتخذت الات الرقص في الملبس 
والنضبان والاشعار الي يثرم بها عليه وجعل صعا وحده وإتخذدت الات أخرى للرقص 
نس بالكرج وني تماثيل خيل مسررجة مس الخشب معلقة باطراف اقنية يلسها النسوان 
ويحا كين يها امتطاء اليل مكروق ويدرونو يتاقيون وإمدال ذلك من اللعب المعد 
للولاتم والاعراس وإيام الاعياد ومجالس الدراغ وإللبووكثر ذلك ببغداد وإمصار 
العراق وإتشرمنها الى غيرها وكان للموصليينغلام اسمة زرياب اخذ عنهم الغماء فاجاد 
فصرفىءالى المغرب غيرة منة تح بالحك بن هشام بن عبد الرحمى الداخلامير الايد لس 
فبالغ في تكرمته وركب للنائه وإثنى له الجوإئز وإلاقطاعات وإلجرايات وإحلة من دولته 
وبدمائه بمكان فاو رث بالاندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه الى ازمان الطوائف 
وطا منها باشبيلية بحرزاخروتناقل منها بعد ذهاب غضارما الى بلاد العدوة بافريقية 
والمغرب وإنقسم على امصارها و بها كارن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوطا 
وهذه الصناعة اخرمايحصل في العبران من الصنائع لامها كالية في غير وظينة مرن 
الوظائف الا وظيفة الفراغ وإلفرح وهوايضًا او لما ينقطع من العمران عند اخئلاله 
وتراجعو وإلله اعلر 

في ان الصنائع تكسب صاحبها عفلا وخصوصا الكتابة وإلحساب 

قد ذكربا في الكتاب ١ن‏ النفس الناطتةللاسان انما توجد فيد بالقوة وإن خروجها 
من القوةٍ الى الفعل انما هو بتجدد العلوم وإلادراكات عن المحسوسات اول ثم ما يكتسب 
بعدها بالقوة المظرية الى ان يصير ادرا كا بالفعل وعقلاً محضا فتكون ذاتا روحانية 
ويستككل حيئذ وجودها فوجب لذلك ارن يكون كل نوع من العم والنظر يفيدها 
| عقلا فريدا والصنائع ابدا يحصل عنها وعن ملكتها قانونءلي مستفاد من تلك الملكة 
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زْ فلهذا كانت ى المميكة في التجربة تفيد عقلاة والملكات السام عا واحضارةالكاملة ا 
تفيد عقلا لانها مجدبعة منصنائع في شان تدبير المنزل ومعاشرة ابناء الجنس وتحصيل | 
الاداب في الهم م القيام بامور الدين وإعتبا. ادايها وشزاتطها وهذه كلها قوانيت )| 
تنظ علوما فيحصل, منها زيادة عفل وإلكتابة من بين الصنائع اكثر افادة لذلك لاما ظ 
نشتم ل على العلوم وإلانظار خلاف الصنايع و بيابة ان في الكتابة انتقالاً مرن الحروف | أ 
المخطية الى الكلمات اللنظية في المخيال ومن الكلبات اللنظية في الخيال الى المعاني الي 
في النفس ذلك دائًا فحصل طا ملكة الاشقال من الادلة الى المدلولات وهو معنى النذ 
العقل الذق يك ب العلوم المجهولة له فيكسن رن للك دلكة من التعقل تكون ز يادة عنل 
ويحصل به قوة فطنة فطنة وكيس في الامور لما نعودوه من ذلك الاشقال ولذلك قال || 
كسرى في كتابة لما راثم بتلك النطنة وإلكيس ققال ديوإية اي شياطين وجنوت. قالوا | 
وذلك اصل اشتقاق الديوإن لاهل الكتابة ونحق بذ لك الحساب فان فى صناعة ؤ 
لساب نوع تصرف فى العدد بالهم والنمريقيحناج فيه الى استدلال كنير فيبتي متعود| ظ 
للاستدلال والنظروهو معن العنل والله اعلم 


من الكتاب الاول 


ظ 
ظ 
في العلوم وإصنافها وإلتعلم وطرقه وسائروجوهه وما يعرض 
في ذلك كله من الاحوال وفيه مقدمة ولواحق 
في ان الع وإلتعلم طبيي في العمرانالبشري 
وذلك أن الا نسان كك شاركتة جمبيع الحيوانات ثُْ حيو نيتته عرق انين والمحركة أ 
والغذاء والكن وغير ذلك وإنا ميزعنها بالفكرالذي يهتدي به لصيل معاشه وإلنعاون 
عليه بابناء جنسه و|لاجماع الميء لذلك ١‏ لنعاون وقبول ماجاءت به الانبياه عن الله 
تعالى وإلمل به به وإشماع صلاح اخراه د نهومنكرني ذلك كله دامًا لاينترعرن الذكرفيه 
طرفة عين بل اخئلاج الفكراسرع من م البصروعن هذا الفكرنيشا العلوم وما قدمناة 
من الصنائع ثم لاجل هذا الفكروما جبل عليه الانسان بل الحبوانمن تحصيل مانستدعيه 
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الطباع فيكون التكرراغنا في تحصيل ما 0 من الادراكات فيرجع الى من سبقة 
بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو ادراك اواخذه ممن ثقدمة من الانبياء الذين يلغونة لمن 
لقا فيلقن ذللك عهم وحرص على اخذم وعلو تم ان قكرة ونظرة يتوجه الى وإحد و إحد 
من احفائق وينظرما يعرض له لذاته وإحدا دعض اخر ويم رن على ذلك حتى يصير 
احاق العوارض نتلك الحقيقة ملكة له فيكون حيدئذ عله با بعرض لتلك الحقيقة علما 
مخصوصاً ولتشوف بموس أهل اتجبل الناثي الى تحصيل ذلك فيمزعون الى اهل معرفته 
و يحي + التعلم من هذا فقد تبين بذلك ان العم والتعلم طبيعي” في المسر 


الفصل الثاني 
في ان التعلم للعلم من جملة الصنائع 

وذلك ان الحذق في العلل وإلتمنن فيه والاسنيلاء عليه انماهو بحصول مأكبة في 
الاحاطة اديه وقوإعده وإلوقوف على مسائله وإستنباط فروعه من اصوله ومالى تحصل 
هذه الملكة لم يكن الحذق فيذلك الفن المتناولحاصلا وهذه الملكةني فيغير الغهم وإلوع 
لاماتجد فم المسأ لة الواحدة من الين الواحد ووغيها مغتركا بين:من غدا في ذلك الفن 
وبان من هو ستدى فيه ودين العامي الذي ميحصل علما وس العالم الغمرير وإ ملكة 
انماث للعالم اوالشادي ني الفنون دون من سوإها فدلٌ على ان هذه الملكة غير الهم 
وإلوعي والملكات كلها جسانية سواه كانت في البدن او في الدماغ من الفكر وغيره 
كالحساب وإنجسوانيات كلها محسوسة فتعتقر الى التعلي, هذا كان السند في التعلم في كل 
ظ علم اوصناعة الى مشاهير المعامين فيها معتيرا عند كل اهل افق وجيل و يدل ايضا على 
|ان تعليم العم صاعة اخئلاف الاصطلاحات فيوفاكل امام من الاثمة المتناهير اصطلاح 
في التعليم يخنص به شان الصنائع كبا فد ل على ان ذلك الاصطلاح ليس من العم وإلا 
لكان وإحداعند حميعم الا ترى الى عل الكلامكيف تخالف في تعلييو اصطلاحالمتقدمين 
والاحريق ركنا اضو ل الننة: رك الدربية :5د كني هل يكوه إل مطالبدع د 
الاصطلاحات في تعلي؛ متخالفة فدل على انها صناعات في التعليم وإلعلم وإحد يه نفسه 
وإذا نقرر ذلك فاعل ان سند نعليم العم لهذا العبد قدكاد ان ينقطع عرن اه لالمغرب 
باخئلال عمرانه وتناقص الدو ل فيه وما يدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها 
1 مر وذلك ان الفيرواكف وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب ولا ندلس وإستيحر عراهها 


































وكان فيهما للعلوم والصنائع ١‏ 0 افقة و ونور زاخرةورافيهما العم لامتداد عصورهاأ 
وها اندها مزع المشارة دلا خرورها أن نقطع التعلم الا ريم دولة 
الموحدينبرا كش مستفاد اعنهاول ترعن الحضارة بمراكش لبداوة الدولة الموحدية فياوطا | 
وقرب عهد أنتراضها بمبدئها فلم نتنصل احوإل الحضارة فيها آلا في الاقلو بعد انقراض 
الدولة مرا كش ارتحل الى المشرق من افريقية القافي ابوالناسم بن زيتون لعهد او|إسط 
الماثة السادعةفادرك تلهيذ الامام ابن المخطيب فاخ ذعدم ولقن نعلمم وحذ قفي العقليات 
والنقليات ورجع الى توس بعل كير ونعلم حسن وجاء على اثرو من المشرق أبوعبد 
الله بن شعيب الدكالي كان ارتحل اليه من المغرب فاخذ عن مشيفة مصر ورجع الىتونس 
وإستقرٌ بها وكان نعليية مفيدً! فاخذ عنما اهل توس وإنصل سند نعليهها في تلاميذها 
جيل بعد جيل حتى انتهى الى القاصي محيد بن عبد السلام شارح ابن الحاجب وئبيذم 
وإنتقل من تونس الي تلسان في اسمن الامام وتليذه فانة قرأ مع ابن عبد السلام على 
مسشييزة وإحدة وي مجالس باعياها وتلميد اءن عند السلام يتونس وإنن الامام فسان 
هذا العبد الا أهم من التلهيحيث يخشى اننطاع سندم ثم ارتل من زواوة في اخ راماثة 
السابعة ابوعلي” ناصر الدين المشدالي وإدرك تليذ اي عمروبرت الحاجب وإخذ عم 
ولكوق» تعليهم وة اع شهاب الدين القرائي' في جا لس وإحدة وحذق فى العقليات 
وإلنقليات ورجع الى المغرب عل كثير وتعلم مفيد ويزل مجاية وإنصل سند تعلييهِ في 
طلبتها ورماأنتقل الى تاسان عران المقدالى ب وأففلها وامف طريتة فيا 
وتلمزقطذا العية تعاب ودلسيان فلبل اقل شري القلل شيك فائن وساعز افعطاد 
لدوب هرا من حسن التعلم ه ل 0 والقبروإن ول يتتصل سند 
التعلم فيهم فعسرعلهم حصول الملكة وإلحذق في العلوم وإإيسر طرق هذه الملكة فقن 
اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلهية فهوالذي يقرب 3 عا وكفضيل عراعيا فين 
طالب الع مهم دعد ذهاب الكثير مس اعارث في ملازمة الجالس العلبية سكوتالاينطقون 
ولا يفاوضون وعمابهم بالحنظ أ كثرس الحاجة فلايحصلون عل طائل من ملكة التصرّف 
في العلم 0 بعد تحصيل من يرى مهم أنه قد حصل تب مأكنة قامرة في عليه ان 
فاوض أو ناظر اوعلم وما اناهم القصور الاءن قبل التعليم وإنقطاع سنده والاتحنظم 
أبلغ من حفظ سوام لشدة عنايتهم به وظنم انة المقصود س الملكة ١‏ لعلية وايس كذ لك 
وما يشهد بذللكفي المغرب ان المدة المعينة لسكنى طلبة العلل بالمدارس عندهم سستعشرة 
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ةوف ري د بالمدارس على النعارف في اقل ما يتأني فهاا 
لطالب العلم حصول مبتغاهٌ من الملكة العالية او اليأس من تحصيها فطال أمدهاة 
المغريب طذه المدة لاجل عسرها من قله الجودة في التعلم خاصه لا ما سوى ذلك وإما 
اهل الاندلس فذهب رمم التعيم من بهم وذهبت عنايتهم با لعلوم لتناقص عبران 
المسامين بها منذ ميس من ن السنين ول يبق من رسم العلم فيهم آلا فرن العر ببة وإلادب 
اقتصر و عليه وإحنظ سد تعليبى بيهم فاتحنظ بحنظه واما النقه بيهم فرسم خلوواثر بعد 
عين وإما العقليات فلا اثرولا عين ده يك التعلم فيها بتناقص 
العمران وتغلب العدو على عامتها الا قليلا. معوي ون جور اكثر مس شغلم 
بما بعدها والله غا لب على امره . وإما المشرق فلم ينقطع سند التعلم فيه بل اسوإقة نافقة 
| أويحورة زاخرة لاتصال العمر وما 0 إن كامت الامضار العظيية 
الفي كات معادن العلم قد خريت مثل بغداد والبصرة وإلكوفة الا ان الله تعالى قد 
ادال منها بامصاراعظظا غلم من تلك وأتقل الع مها الى عراق احج #راسارك:وما ورا» 
النهرمن الممرق م الى النامرة وما اليها من المغرب فلّتزل موفورة وعمراها متصلا 
التعل بم بها قائمًا فاهل المشرق على الجملة ارجح في صناعة نعلي العلم بل وفي ساء 5 
حت ال لظن كير من رحا لة اهل المغرب الى المشرق في طلب العلم ان عتولم 
على الجملة ١‏ كل من عفول اهل المغرب وإنم اشد نباهة وإعطٍ كيس بغطرتم الاولى 
وأن نفوسم الناطقة اكبل بنطرتها من نفوس اهل المغرب ويعتقدون التفاوت بيننا 
و ببنهم في حقيقة الانسانية و يتشيعون لذلك ويولعون به لما يرون من كيسمم في العلوم 
والصنائع وليس كذلك وليس بين قطرالمشرق والمغرب تناوت بهذا المتدار الذي هى 
تناوت في الحقيتة الواحدة الوم الا الاقا لم ال نجرفة مثل الاول والسادع فان الامزجة 
فبها مضحرفة والدفوس على نسبتها 5 مروإفا الذي فضل به اهل المشرق اهل المغرب هى 
مايحصل في النفس من 1 ثارالحضارة من العقل المزيد 5 تقدم في الصنائع ويزيدة 
لان تحفيا وذلك ارن الحضرلم اداب في احوالم في المعاش والمسكن والبناء وإمور 
الدين والدنيا وكذا سائراعالم وعادامم ومعاملامم وجميع نصرّفاتعم فلم في ذلك كله 
اداب يوقف عندها في جميع ما يجناولونة ويتلبسون به من اخذ وترك حتى كانها حدود 
لاتتعدى وني مع ذلك صدائع يتلقاها الاخرعن الاول مغم ولااشك ارن كل صداعة 
مرتبة يرجعمنها الى الننس اثر يكسبها علاجديد انستع بو لنيول صناعة اخرىو يعم جا 
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سمس سس :7:77 باو وس سوسوي ووه ساو سروك 


العتل لسرعة الادراك للمعارف ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن اهل مصرغاياتلاتدرك 
مثل امم يعلمون الحم رالانسية وإلحيوإنات المهم من الماتي والطائرمفردات من الكلام 
وإلافعال يستغرب ددورها ولمجزاهل المغرب عن فهها وحسن الملكات في التعلم 
وإلصنائع وسائرالاحوإ ل العادية يزيد الاسان ذكاك في عفله وإضاءة في فكره بكثرة 
اكات المافيلة لفن ا قدعان الس الاي بالادراكات وما يرجع اليها من 
الملكات فيزدادون بذلك كيس لا يرجع ال الش فى اانا العليةافيظة العاى تناونا 
في الحقيقة الانسانية وليس كدلك الا ترى الى اهل الحصر مع اهل البدو كيف تجد 
الحضري ليا بالذكاء ممتلئًا من الكيس حتى ان اللدوي ليظنة انه قد فالة في حقينة 
اسانيتووعةله وليس كذ للك وما ذاك الا لاجادته في ملكات الصنائع وإلاداب فيالعوائد 
والاحوال الحضرية ما لايعرفة السدوي فلا امتلاً الحصري من الصنائع وملكاءها وحسن 
نعلييها ظ نكل من قصرعن تلك الملكات انها لَمّا ل في عتله وإن نفوس اهل البدى 
قاصرة بنطرتها وجبلتها عن فطرته وليس كذ للك فانا نجدمن اهل البدومنهو فياعلىرتبة 
من النهم وإلكال في عقله وفطرته انما الذي ظبر على اهل الحصرمن ذلك هورونق 
الصدائع وإلتعلم فان دا اثارًا ترجع الى الننس؟ قدمناءٌ وكذا اهل المشرق لما كاسو| فى 
التعليم والصنائع ارمخ رتبة وإعلى قدما وكان اهل المغرب اقرب الى السدارة لماقدمناه في 
الفصل قبلهذا ظى المغفلون في بادي الرايابذلكال فى حقيقة الا نسابية اخنصوإيه عناهل 
ا المغرب وليس ذلك ع فتفهمةواله يزيد في الخلتى مايشاغ وهوا له السموإت والارض 


الفصلالثالث 
في ان العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظ الحصارة 

والسبب في ذلك ان تعلم العلم كما قدمناءٌ من جملة الصنائع وقد كنا قدمنا ان 
الف تقار الايد رودل جه رما و القاريو القلة وإمصارة والترفتكون 
نسبة الصنائع في الحودة وإلكثرة لانة امر زائد على المعاش #تى فصلت اعيال اهل 
العمران عن معاشهم انصرفت الى ما وراء المعاشى من التصرّف في خاصية الانسان وثي 
العلوم وإلصنائع ومن نشوف بفطرته الى العلم ممن دشأ في القرى والامصار غير الخيدنة 
فلايجد فيها التعلم الدي هوصناعي لفقدان الصنائع في اهل السدوكا قدمناه ولا بد له 

من الرحله في طلبالىالامصار الحالامصار المستتجرة شان ن | لصنائع كلها وإعلبر ما قرر: رناة بجال بغداد || 
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سس يي لل سيان مط سي يه يي عي سبي سات سه 


وقرطة طبة والقيروان 0 كف لأكار عراها. 1 0 0 5-9 الحعضارة 
المسائل م وأ د وفاترا ماود 0 00 عرامها عم 
سكانها انطوى ذلك الساط بما عليه جملة وفقد العلل بها والتعلم وإنتقل الى غيرها من 
امصا ر الاسلام ونحن لهذا العيد برى ارين العا اعم انما هو بالقاهره من بلاد مصرلا 
ان عمرانها مستيعر وحصاريم! ممتكية منذ آلاف من السنين فاتحكيت فيها الصنائع 
وتفننت ومن حملتها تعليم العام واكلاذ ذلك فيها وحمظة ما وقع لهذه العصور بهامنذماثتين 
من السنين في دولة الترك مس ايام صلاح الدين بن ايوب وهل جرّا وذلك ابن امراء أ 
الولاء ولماخشىس معاطب الملكونكاته فاستكثروإ من بناء المدارس والزوياوإلرتط 
ووقنوإ عليها الاوقاف المغلة يجمعلونفيباشركا لولدم ينظ رعليها أو تصيب منهامع ما فبهم 
غا نام الجنوح الى الخير وإلقاس الاجور في المقاصد وإلافعال فكثرت الاوقاف لذلك 
وعظمت الغلات والنوائدوكترطالب العلم ومعامة .كثرةجرايهممنهاو ارتل البها الناس 
فيطلب العلممن العراقوإلمغرب وبفقت بها اسوق العلوم وزخرتصحارها والله يخلق مايشاه 


الفصل الرا أبع 
في اصناف العلوم الوإقعة في العمبران هذا العبد 

اعلم ان العلوم ! لي بخوض فيها السشر ويتداولونها سي الامصارتحصيلا وتعلياً في 

على صدفين صنف طبيعي للاسان هتدي اليه بعكرو وصدف بقلي ياخذه من وضعة 
والاول في ان لمحي الاق ةوف الى كن اميف طايه الاانا ع فايس نكر 
وبهتدي بمداركد السشرية الى موضوعاتها ومسائها وإنحاء براهينها ووجون تعليها حتق 
بقع" 0 ويحثة على الصواب من الخطاء فيها من حيث هوا نسان ذو فك روالباني 

في العلم ال لنقلية الوصعية وثي كابا مستددة الى اخبر عن" الواضع الشرعي ولاجا ل فيها 
للعتل الا في الحاق الفروع من مسائلها بالاصول لارن الجزئيات الحادثة المتعاقبة 
لاتتدرج تحت اللقل الكلى جرد وضع تناج الى الالحاق بوجه قياسي الا ان هذا 
الفياس يتفرع عن الحدر شوت 53١‏ م في الاصل وهو نقلي فرحع هذا القياس الى النقل 


لمع ع ب مسي اح موا صم لها الس مسويي 
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كن 


لسر وس 


لتفرعه عنة ره ره النغلية كبا في الات جر ١‏ رك الكتاب والسة اللي في 
مشر وعه لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلك من العلوم الي مبيكوها للافادة ثم يسنتبع 
ذلك علوم اللسان العريي الذي هو لسان الملة ويه بزل القرآن وإصناف هذه العلوم 
النقلية كثيرة لان المكلف يجب عليه ان يعرف احكام الله نعالى المدر وضة عليه وعلى انناء 
جسه وثي ماخوذة من الكتاب وإلسنة بالنص او بالاججاع اوبالالحاق فلا بد من 
النظرفي الكتاب سيان العاظه اولا وهذا هوعل التفسيرثم باسناد قله وروايته الى النني 
صلى الله عليه و وس الذي جاء به من عند الله وإخئلاف روإيات القراء في قراء نه وهذا 
5 ال ا أسناد السنة الى صاحبها وإلكلام في الروأة الماقلين لها ومعرفة احوإلم 
لهم ليقع الوثوق باخ أرم نعلم ما يجب العمل بمقتصاه من ذلك وهذه في | 
1 تملا د في استساط هذه الاحكام من اصوطا من وجه قانوني يفيد العل بكيفية [ 
هذا الاستساط وهذا هواصول الدنه و بعد هذا تحصل الفرج بعرفة احكام الله تعالى 
في افعال المكلفين وهذا هواليقه تم ان التكاليف مها بدني ومها قابي ا 
بالايمان وما جب ان يعتقد مالا يعتقد وهذه في العقائد الابابية في الذات 5 
وأمور حشر والنعيم وأ لعذاب والتدر وباج عن هذه بالادلة العقلية هو عل الكلا 
النظرى لاوا ني لك مث لابدان نقدمة العلوماللسامة لانة متوقف عليهيا وثي 8 
قنها عم | اللغة وعم انحو وعم ليان وعم الاداب حسيا بتكل عليه ا كبا وهذه العلوم 
النقلية كلها محنصة بالملة الاسلامية وإهلها وإن كانت كل ملة على الجيلة لاد فييا مرن 
مفل ذلك فبي مشاركة ها في الجمس البعيد من حيث انها العلوم الشرعية المنزلةمن عند 
الله عادجل عب لقره دنا وإما على الخصوص ساينة لجميع الملل لانها 
ناعفة لا وكل ما قبلها مرت علوم الملل تحجورة وإلمظرفيها محظور فتد نغى الشرع عن 
النظرفي الكتب ال منزلة غير الترا نف قال صل الله عليه وسلٍ لانصدقوا اهل الكتاب 
ولا تكذ بوم وقولو! 1 سا بالذي انزل اليا وإنزل اليك وإ واكم وإحد وراى الني| 
صل الله عليه وسام في يد عمر رضي الله عنة و رقةء تور ففضي” ف انان الحضي 
مجد تال اما يها نقية وإلله لوكان مومى حا ما وسعة إلا 0 
هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت اسوإقها ء هذه الملة بما لامزيد عليه وانتهيت فيها 
مدارك الناظرين الى الغاية التي لافوةها وهذبت الاصطلاحات و رتبت المنورن جاده 
| من ورا اء الغاية في الحسن والتفيق وكان لكل فن رجال يرجع امم تمؤواوضاع استفاد 





نكن 





|منها التعلم وإخنص المشرق من ذلك والمغرب يما هو مشهور منها حسيا نذكره الانعند | 


نعديد هذه الفنون وقد كسدت هذا العبد اسواق العا م بامغرب لتناقص العمران فيه 
وإنتطاع سند العا م وإلتعليم كا قدمناه في النصل قملة ا مافعل الله بالمشرق 

و لعن فاق اا نيو واتصال العم في الل وفي سائرالصنائع الضرو رية وإلكالية 
أكثرة عمرانه والحضارة و وجود الاعانة لطالب العلٍبالجراية من الاوقاف الي انسعت 
بها ار زاقم ونه سمحانةوتعالى هو النعال لا يريد وده التوفيق وإلاعانة 


الفصل الخامس 
في علوم القرآ ن من النفسير وإلقرا>ات 

ليان هوكلام الله المنزل عل سيه أيلكتوب بسن دفقٍ المصحون وهو متواتر بين 
الامة ألا ان التعحاءة رووه عن رسو ل الله صل الله عليه وس على طرق مئلفة سي عض 
الفاظك وكيفيات الحروف في ادائها وتنوقل ذلك وإشتهر الى ان استقرت منها سمع طرق 
معينة تواترنقلها ايضاءادائهاوإختصت بالانتساب الى مرن اشتهريرو يتهامن الجوالغفير 
فصارت هذه القرا>ات السع اصولاً للقراءة وربما زيد بعد ذلك قرا>ات اخ رلحقت 
بالسسع آلا انها عند اممة القراءة لاثقوى قوتها في النقل وهذه القرا>ات السع معروفة في 
كش ونف حالم هسفن لان ند تواارعا رقهالانها عدم كينيات للاداء وهو غير 
منضبط وليس ذلك عندم بقادح »م توإتر القرآن وإناد الأكثر قالو! شواترها وقال 

اخرون «تواترغير الاداء مها كالمد وإلتسبيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع وهى 
لصحي وليزل اله الترّاه يتداولون هذه القرا>ات وروإيتها الى ان كتبت العلوم ودونت 
فكتبت فيا كتب من العلوم وصارت صناءة مخصوصة وعدًا منهرد اوتناقله الناس بالمشرق 
وألاندلس في جبل بعد جيل الى أن ملك دشرق الاندلس مجاهد مرن موإلي العامريبن 
ركان د د الو ني - الأرايقياا هده هيلا اللصوو ان لامر 
وإجتهد في تعلبيه وعرضوعل من كان من ائّة القراء يحضرته فكان سهمة بي ذلك وافر 
| واعتص عافت سن كران 5و نقد للاراتز ا لقرقة قطتهييا جوف امراف بل كان 
هومن أئمنها وبمأكان له مس العناية نشائرالعلوم عمومّاو بالقراءات خصوصا فظار لعبده 
ابوعروالداني ولغ الغاية فيها ووقفت عليه معرفته١‏ وإتهت الى روإيته اسائيدها 


ولتكفكة دن فيا وكول !اريك ود م وأعفدوا وأسن ينها كتاب 























المي الام طرر بعد ذلك فيا بلمة ون 00-0 ابو الات ان ديه من اهل 
شاطبة فعمد الى تهذيب ما دوبة ابوعمرو وتلخيصع فنظل ذلك كله في قصيدة لغزفيها 
اسماء القرّاء روف ابج د ترتيبًا احكة لبئيسرعلبه قصده من الاخلصار ولرمكون 
اسهل للحنظ لاجل نظها فاستوعب فيها العن استيعابًا حسنا وعنى الناس تحفظها وتلقينها 
للولدان المتعابين وجرى ١‏ لممل على ذلك فى امصار المغرب وإلاندلس وربما اضيف 
الى فى الفراءاتفن الرسم ايض وهي اوضاع حروف القرا نف المصحف ورسومة الخطية 
لان فيه حروفا كنيرة وقع رسمها على غير المءروف من قياس الخط كريادة الياء في بايد 
وزيادة الالف ف لا اذحنة ولا اوضعوا والواو ني جزاء وإلظالمين وحذف الالفات في 
مواضع دون اخرى وما رسم فيه من ا والاصل فيه مر بوط على شخكل 
الما وغير ذلك وقد مر نعليل هذا الرسم المصونى عد الكلام في الخط فليا جاعت هذه 
خا لفة لاوضاع المخط وقابرنه 3 أن 0 ذكلي انان هيا ايماعيد كنيع ن 
العلوغ وا تيك .2 ال نظ الداق ا لد ور كفي روني كن فى اروف كذاب 
المقنع وأخذ بدأ أس وعولوا عليه ه ونظبة ا والقا>م الشاطي في قصيدةه المشبورة عل 
روي ااراء 23 0 م كثر اكؤلاف ني الرعاق كات وحروف أخرى ذكرها ْ 
ابوداود سليان س نجاح من موإلي مجاهد في كتبه وهوهرن تلاميذ اي عرو الداني 
والمتتم ريل 8 وروإية تمد تم نقل دعده خلاف اخرفذ/ الحرار مس المتاخرين 
المغرب ارجوزة اخرى زادفيها على المننع خلافاً كثيرًا وعز ل واكك و ري 
وإقتصر الناس على حنظها وتجروا بها كتب الي داود وإلي عرو والشاطي في الرسم . 
(وإماالتفسير ) .فاعلم ان القرا ن زل نلغة العريب وعلى اسا ليب بلاغتهم فكابو| كلم 
لوتجونة ووه نون نع اجة و ترد وو كو كان يال عل عل زاك 2 1 
التوحيد والفروض الديية حسب الوقائع وها ماهوفى العقائد ا 
في احكام الجوارح ومنها ما يتقدم ومنها ما يناخرويكون نائذا له وكات البي صلى الله 
عليه وسلم يبون امجدل ويميزالناتخ در المسوخ ويعرفة اكعابة فعرفوه وعرفوا سسب 
دل لا القو تود 00 علم من قوله نعالى اذا جاه نصرالّه 
ولت امه بى الني صلى الله عليه وس وإمثا ل ذلك وبقل ذلك عن ا لتصحانة رضوانف 
الله تعالى عليهم اجمعين وتداول 1 ا من تعدم وبتل ذلك عوم ويرل 
ذلك متناقلا بين الصدرالاول وأ والسلف حتى صارت المعارف عار م اونا ودودت الكتب 
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فكعب اأكثير من ذلك وتقلت آلاثا ر الرإردة فيه غر. التكحابة والنابمين وإننبى ذلك 
الى الطبري وإلوإقدي والنعا لي وإمفال ذلك من المنسرين فكتبوا فيه ما شاء الله ان 
يكتبوه من الاثار ثم صارت علوم اللسان صاعية من الكلام في موضوعات اللغة وإحكام 
الاعراب وإلملاغة في التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك بعد ان كانت ملكات 
للعرب لا يرجع فيها الى ل 0-6 فتنوسي ذلك وصارت نتلقي من كتب اهل 
اللسار: ن فاحتج الى ذلك فى تفسير القرا ن لانة بلسان العرب وعلى منهباج بلاغ:,م وصار 
التسير على صعين تفسير بقلي 100 الاتار الممقولة عن السلف وت معرفة الناجم 
والمنسوخ وإساب النزول ومتاصد الاي وكل ذلك لا يعرف الا با لنقل عن! لصصابة 
وإلنابعيين وقد جمع المتقدمون فيذلك وإوعوط الا ان كتمم ومنقولامم تشتيل على 
الغث والسمين والمتمول والمردود وإلسبب ني ذلك ارن العرب ااام 0 
ولاعل وإنا غلبت عليهم البداوع والاميةوإذا نشوقوإ الى معرفة شي ما نشوق اليه النفوس 
لير ية في ساب المكونات و بدعالخليقة وإسرار الوجود فائا يسا لون عة اهل الكتاب 
قبلم و يستفيدوية منم وم أهل التوراة من اليبود ومن تبع دينهم من النصارى وإهل 
التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلم ولا يعرفون. من ذلك الا ما تعرفة العامة 
من اهل الكناب ومعظهم من حميرالدين اخذو| بدين اليبودية فلها اسدهو| بنوا على مأ 
كان عندم مما لانعلق له بالاحكام الشرعية التي يجناطون لطا مثل اخبار بده الذليقة 
وما يرجع الى الحدثان والملاحم إمثال ذلك وهولاء منل تعب الاحار ووهب سن 
منبه وعبد الله بن سلام وامثالم فامتلآت النفاسيرمن المنقولات عدم في امنا ل هذه 
الاغراض اخبار موقوفة عليهم وليست ما برجع الى الاحكام ثفن تقرى فى | لصئة الني يجب 
بها العمل و يتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأى| كتب التفسير بهذ المنقولات وإصلها 
كا قلنا عن اهل التوراة الذين يسكئون البادية ولا تحقيق عندم بمعرفة ما ينقلونة من 
ذلك الا انم بعد صيتهم وعظت اقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين وإللة 
فتلنيت بالشول من يوئذ فلها رجع الناس الى التحقيق والتحيض وجاء ابومحيد بن 
عطية من المتاخرين «المغرب خص تلك التفاسي ر كلها وتَحرى ما هو اقرب الى | لصئ: 
منها ووضع ذلك فق كنات قداو ل ين اهل المغريي :و الاند لمن اشن اي وتبعة 
القرطبي في تلك الطريقة على منهاج وإحد فيكتاب اخرمشهور بالمشرق صف 
الاخرمن التفسيروهوما يرجع الى اللسان من معرفة اللغة وإلاعراب وإلبلاغة في تادية 





مار ؟ 





المعنى م سسب المناصد ا لوقا 50 لسر ا در 
أذ الاو ل هو المقصود بالذا 3 وأما جاء هذا دعد أن ضار اللسارن وعلومة صناعة نعم قل 
يكون فى دعض التفاسيرغالبا وس احسن ما اشتمل عليه هذا الفن مس التعاسير كتاب 
الكشاف للرمختري س اهل خوار زمالعراق الا ان مولفة مس اهل الاعتزال في العقائد 
فياتي باحباج على مذاهبهم الفاسده حيث نعرض في آي الفرآآن مرن طرق الملاغة 
فصار ذلك للعحققين من اهل السة اثعراف عنة وتذير للجمبور من مكامنه مع اقرارهم 
رسو قدمو فيا يتعلق «اللسان والملاغة وإذا كان الناظرفيه وإقفامع ذلك على المذاهب 
السنية بحسنا لهاج عنها فلا جرم انه مامون مرن غوائله فلتغنتم مطالعتة لغرانة فنويه في 
اللسان وليه وضن.. اليا فى هذه العصور تا ليف لمعص العراقيين وهو شرف الدبن 
الطيبي ه نى اقل ترس مرن عراق العم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتشع الفاظة 
وتعرض مداه ني الاعتزال رادا را سنن ١‏ ن الملاغة اما نقع في ألاية على ما يراه 
اهل السة لا على ف ا لعز لد واحسن 2 ذلك ف شماء مع أمتاعه 2 ساثر فشون الملائ: 
وفوق كل ذي عل علي 











الحسين الصا دمن ؤ 
في علوم الحديث ؤ 
وأما علوم ا حديث قي كثيرة ومشوعة لان منهاما ينظ رفي ناعه ومنسوخه وذلك با 
شتفي شر بعتا من حوإز النسغ ووقوعه لعاتن اناد وميا عوم باعشار مصاحم | 
اي تكمل م بها قال تعالى م| تشع من أ بة أو شسها أت ضخبر منبا أومنلها فاذا ا 
امخبران ,النبي والاتنات وتعذر اجميع ينها سعص أ لناويل وعم تقدم احدها تعس ان 
افاضاح, ومعرقة الناخ وال مر مر ام علوم | حديث وإصعبها قال الرهري اعاأ 
الفتهاء وإتحرجم أن يعرفوا راضخ حديث رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه وكات أ ظ 
للسافي رضي الله عنة فيه قدم وأكتةوه او ا 1 ما 
عي الل د مروت الله اديع وقوه اللا ل ريا الشروط لان العمل اما 
وجب بما غلب على الظن صدقة من أخمار خمار رسول الله صلى الله عليه وسام تيد في | ظ 
الطريق القن قن رداك لعلو وى در اروم لالدو ميد نا 
ينبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين تعد يلم و نراءهم من الحرح والغعلة ويكون لناأ ظ 


ظ 
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ذلك دياك على القبول او الترك وكذلك مراتب هولاء د التاتيي الصوابة والناضين| ١‏ 
أوتناوتم فيذلك وتيزث فيه وإحد! وإحداوكذ لك الاسا نيد تنفاوت بانصاها وإنتطاعها أ ؤ 
بان يكو الراوي ل يلق الراوي الذي نقل عنة و بسلامتها من العلل الموهنة لها 
وتنتهي بالتناوت الى طرفين خم بتبول الاعلى ورد الاسنل ويخئلف في المتوسط 
بسب الغولعناةا الشان ول في ذلك الناظ اصطظيو| على وضعها طذه المراتب 
المرتبة مغل الم تج وإحسن والضعيف وإلمرسلوالمنقطع والمعصل والشاذوالغريب وغير 
ذلك من انا اد ولة ينهم و بوّبوا على كل وإحد منها وناو مأ فيه من اخلاف لائمة 
اللمان ١‏ والوفاق ثم النظرفي كيعيةاخذ الروإية بعضهم عن بعض بقراءة او كتابة لى 
مدأولة أو اجازة 0 رتبها وما للعاماء في 1 لحلاف بالتبول والردتم نبوا 
ذلك بكلام في الماظ نقع في متون الحديث سس غريب او مشكل أو نافدر 
منها او مخئلف وما يباسب ذلك هدا معظ ما ينظرفيه اهل الحديث وغالية وكانت 
احوال نقلة الحديية في عصور المتلفب مره الصواية والتابعين معروفة عند اهل بلدم 
فنهم باجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق 0 بالشام ومصر باجميع معروفون 
مشهورورن في اعصارثم وكانت طريقة اهل اكحبازني اعصارثم في الاسانيد اعلى من 

سوام ع 0 ري لالقلمن | العدالة والضط وتحافيهم عن 

قسول المجهول الحال في ذلك وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الامام مالك عال 
المدينة رضي الل تعالى عناثم اصعابة مثل الامام محيد بن أدر يس الشافعي والامام' أحمد 
بن حنبل وإمفاهم وكان عم الشريعة في ممدا هذ هذا الامرنقلا صرفا ثمرها السلف وتحروا 
التححيم حتى ا كلوها وكتب مالك رحمة الله كتاب الموطا أودعه اصول الاحكام فو 
الحم المنفق عليه و رتبةعلى ابواب الفقه تم عني الحافظ معرفةطرق الاحاديث وإسانيدها 
الحذنافة وربما يقع اسناد احديث من طرق متعددة عرد روأة تخدلنينوقد بقع الحديث 
ايضا في ابواب متعددة باختلاف المعاني القي اشتيل عليها وجاء محيد بن امماعيل 
اليجاري امام الحدثين في عصره #خرج احاديث السنة على ابوابها في مسنده المخيعا يجبيع 
الطرق الفي باز بين والعراقيبنوالشامبين و|عتمدوا منها ما اجمعواعليه دون مااختلفوا 
فيه وكرر الاحاديث يسوقها فىكل باب بعنى ذلك الباب الذي نضمية الحديث فتكررت 
لذلك احاديئة حتى يقال انه اشتميل على نسعة (" آلاف حديمة ومائتين منها ثلاثة أ 








١‏ قولة تسمة الذي في اللووى على مسل لم اها سعة ينقدم السون تخرره 
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حي اسيم نه لاا مايا الما سم م ب و م و ا 


الاك مسكررا وترق كرون الاسانيد 0 في كل باب جا الامام مشلم أبن ْ 
ئ الهاج القشيري رحمة الله تعالى فال سي الم 1 حذا فيه حذ والتخارب في نقل |[ 
المجيع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرقوالا سأنيد و بون على ابواب الفته وتراجمه || 
ومع ذلك فم يستوع.اا تيم كله وفك استدرك إلا وى ادلم كني عاد 
المجستاني وإبوعيسى الترمذي وإبوعند الرحمرن السائي في الور 1 اع 
وقصدوإ مأ توفرث فيه شروط العمل أما من الرتبة العا لية في الاسأبيد وهو ١‏ حسم كما ا 
هومعروف وإما من الذي دونة من الحمس وغيره ليكون ذلك اماما للسة والعمل وهذه | 
في المسانيد المشهورة فيالملقوشي اعهات كتب الحديث في السنة فامها وإن نعددت ترجع ظ 
ا هذه الشروط والاصطلاحات كلها في علم المحديت ورها || ْ 
عها اداع والسوح تجعل فنا براسه وكذا الغريب وللناس يون ليف متهورة مأ 
لون وإخنلف وقد ألف الناس في علوم الحديث وإكثروا ومن نحول عأهائه وأمهم 
الوه الله الحم وتاآ مفه فيه متهورة وهو الذي هذءة وأظ رمحاسة وإتهر 0 ظ 
لمتاخرين فيه كتاب ب أبي عر وان الصلاح كان لعهد اوائل اللائة السابعة وتلاه مم يالدين || ظ 
اللووي بمثل ذلك وإلفن شريف فى مغراه لانة معرفة ما يحنظ به السنن المة ولافرق 
صاحب الشريعةوقدابقطع طذا ريا ردي ان على المتقد مين 
أذ العادة نشهد بان هيلاء ألائمة على لعددم , وتلاحق عصورهم و ركفايهم واجتهادم ( ْ 
يكوب.| ليغفلو| شيكا من الح او يرك حي وم ره بعيد عنم وإئماتنصرف 
الغناءة لذ العيف ال جيم الامبات المكتونة وضبطها بالروإية عن مصنفيها والنظر فى || 
اسانيدها الى مولنها وعرض ذلك على ما لقررفي عل اليد موف لد وط والاحكام | أ 
لتدصلالاسانيدمعكة الى مننهاها ول يزيدوا فيذلك على العناية باكثر من هذه الاههات | | 
انيس الا ني التليل .فاما المبخاري وهو اعلاها رتئة فاستصعب الداس شرحه وإستغلقول 
منحاه من اجل ما يحناج اليه من معرفة الطرق المنعددة ورجاها من اهل احباز والشام 
وإلعراق ومعرفة احوإلم وإخئلاف الناس فهم ولذلك يحتاج الى امعان النظ رفي النفقه 
في تراجمه لانة يترجم الترجمة و بورد فيها امحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى و يورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لا تضمنة من المعنى الذي ترحم به الماب وكذلك في ترجمة || 
وترجمة الى ان يتكرر الحديث في ابواب كثيرة بحسب معانيه وإخئلافها ومن شرحه ف 
| يستوف هذا فيه فم يوف حق الشرح كاين دطال وإنن الهلب وإين التين ونحوم ولقد 


ان 


سمعت كثيرًا من شيوخنا رحتهم الله يقولون شرح كتاب ١‏ ليخاري دبن على الامة يعنون 
ان احذا من عاماء الامة لى يوف ما تحب له من ١‏ لشرح بهذا الاعشار .وإما تج مسلم 
تكارض رع علناه ريسيو را كرا علزو ايز مل تسيلو جل كناب الا رستفاين 
غير الع مالم يكن على شرطه وإكثر ما وقع له في التراحم وإملى الامام المارزي من فتباء 
المالكية عليه شرحا وسياه المعلم بنوائد مسل اشتمل على عيون من عل الحديث وفنون من 
الفقهتم كله القاضي عياض من نعده وتمية وبماد اكال المعلم وتلاها مي الدين النووي 
شرح استوفى ما في الكتابين وزاد علهها نجاء شرحا وإفيا ٠‏ وإما كتب السنن الاخرى 
وفيها معظ ماخد النقاء فاكتر شرحها فيكتب الفقه آلا مايخنص بعل الحديث فكقب 
الناسعليها وإستوفو! مس ذلك ما يجناج اليه من عم الحديث وموضوعاتها والاسايد الني 
اشتيلت على الاحاديث المعمول بها من السنة ٠‏ وإعم ان الاحاديث قد تميزت مراتبها 
هذا العهد ببى تع وحسرن وصعيف ومعلول وغيرها تنزها ائمة الحديث وجهايذتة 
وعرفوها ول يق طريق فى “تيع ما نصح من قبل ولقد كان الائمة في الحديث يعرفون 
الاحاديث نطرقبا وإسانيدها بحيث لو روي حديث بغيرسده وطريقه يعطنون الى أنة 












قد قلب ع. وضعه ولقد وفع مثل ذلك للامام حدس اساعيل المتخاري حين ورد ||| 
ظ عل نغداد وقصد الحدتون اصحاة ااه عن احاديت قلِوا اسايدها فقال لا اعرف 
ؤ هذه ولك حدتني فلان تم الى جميع تلك الاحاديث على الوضع لصحيه ورد كل متن 
| سد فزي ل والأنامة مواءا ارضا الالائة جردي عارتزا فى الاكتار مهد 
| الصناءة والاقلال فاوحيفة رضي الله نعالى عنة يقال «لغت روإيتة الى سعة عشر 
أحديًا اونجوهاوما لك رحة اللهاعا حم عنده ما في كتاس الموطا"'' وعايتهاتلهائة حديث 
| وغوه ار هوض ةا بالل سم وين اللو سيك وال هااذاء 
اليه اجنهاده في ذلك وقد تقوّل نعض المغصين المتعسفين الى ان مهم من كان قليل 
اللصاعة في الحديث فلبذا قلت روايتة ولاسبيل الى هذا المعتقد في كار الائمة لارن 
| الشريعة انما توخذ مر الكتاب والسنة ومنكان قليل الضاعة من الحديث فيتعين عليه 
|طلبة وروايتة وإلحد وإ لتثمير في ذلك لياخذ الدين عن اصول صيعة ويتلتى الاحكام أ 
ظ عن صاحبها المملغ ها وإما قلل ممم مى قال الروإية لاجل المطلاعن التي نعترضة فيها 


| 


زْ 





سمي وم سه 


١‏ الديفيشرحالزرقاني على الموطاحكايةاقوا ل حسة فيعدةاحاديته اوطا ٠ ١‏ دثابيها ٠ ٠‏ لاثالم| الويف 
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أوالعلل التي نعرض سي طرقبا سوا و | حر ح مت عند ألا كار ررق تاد لى ترك 
الاخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الاحاديث وطرق الاسابيد ويكثر ذلك فتفل 
روايتة لضعف في الطرق هذا مع ان اهل انحجازاكثرروإية للهديث من اهل العراق 
لان المدينة دار الجرة ومأويا لصوابة ومن انتتل منهم الى العراق كان شغلم باجهاد 
اكار وإلا يو 00 انما قلت روإيتة لماشدد في شرو طالروإية وإ تحمل وضعف رواية 
امحد يث أ عارضها النعل النضي وقلستمن اجلهماروإية فقلحديئة لانة تركرواية 
كيل مث متعيل ا د المجيدين في عل الحد يث اعتاد 
مذهمه بي: م والتعويل عليه وإعنباره رد | وقمولاو| إما غير من الحدثين وما جور 
جنا الشروط وكثر حديهم وإلكل عن اجتهاد وقد توسع اضحاءة من بعد في 
السروط وكثرت رو|غم وروى التحاوي فاكثر وكتب مسنده وهوجليل القدر 
ألا انة لايعدل التصعين لان الشروط ١‏ لني اعاىدها اليخاري ومسل في كتابهما مجبع 
علمها بين الامة م1 قأ أوةاوشر وهل العواوئ غير كدق علبها كا | روإية عر. المستورا حال 
وغيره ولهذا قدمأ ا 1 اكتب السنن المعروفة عليه لتاخر شرطه عرن شروط لم 
ومن اجل هذا قيل في ١‏ بين بالا ماع على قبوطه| من جهة الاجماع على حة ما فيبنا 
من الشروط المتفق عليها فلا تاخذك ريبة في ذلك فا لقوم احق الماس بالظن الحريل 
| مم وإلهاس الخارج ١‏ جعة لم وإلله سيحابة وتعالى اعل بما في حقائق الامور 


الفصل السا 
في عل النقه وما يتبعة من العرائض 
الفقه معرفة احكاءالله 4 نمال ف اافمال لكلنيى نا موي عدو اللدييي الكرافة 
والاناحة وفيمتلقاء من| الكتاب رالسنة وما نص ةالشارعلمعرفتها منالادلةفاذ١‏ “يرجت 
الاحكام من تلك الادلة قبل ذا فنه وكان السلف امتفرجونها من تلك الادلة على 
اخئلاف فيها بيهم ولا بد من وقوعه ضرورة أرنث الادلة غا لبها من النصوص وف بالغة 
العرب وني اقتضاءات العاظها لكثير من معانهها اخئلاف ننم معروف وإيصا فا لسنة 
مختلنة الطرق في الشوت وتتعارض في الأكثر احكاءها تاج الى الترحتع وهو تتلف 
5 فالادلة من غير النصوص مختلف فيها ام فا لوقائع المتددة لاتوئي بها النصوص 
وماكانف ف غير ظاهر في المنصوص نيجيل على لصون لشابهة ينهدا وهذ- كلها 


0500 ال ا ل المسككم 
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أأاما 5 للفلاف ضرورية الوفوع وهدرل د هنأ وقع المخلاف بين السلف وألامة من سدم 
م ان التصحابة كلم م يكونو! اهل فتيا ولا كان الدين يوخذ عن ميم وإفاكارن ذلك 0 
مخاصا بالحاملين للقرا ن العارفين بناعفه ومنسوخه ومتشابهه ومحكه وسائ ردلالته بباتلقوة |[ 
أأمن النبي صلى الله عليه وسلم اومن معة مهم من لهم وك نو! إسمون لذلك القرا اي || 
|| الذين يقرهون الكتاب ب لان العرب كانول امة امية فاخنص من كان منهم قارثًا للكتاب 
ؤ بهذا الامم لغراته يومئذ و بتي الام ركذلك صدر الملة ثم عظك امصار الاسلام وذميت أ 
|الامية من العرب بممارسة الكتاب ورتكزن الاستضشاط وهل الفقه و|أضج صناعة وعلنا || 
ظ |أفبدلوا اسم النقهاء وإلعلماء من الفرّاء وإنقسم الفقه فيهم الى طريقتين طريقة اهل الراي || 
| وإلقياس وثماهل العرا اق وطريقة اهل الحديث وم اهل امجاز وكان الحديث قايلاً في | 
| اهل العرا اق لما قدمناه فاستكثروإ من القياس وعهرو| فيه فلذلك قيل اهل الراي | 
أومقدم حباعتهم الذي استقرالمذهب فيه وفي اححايه ابوحنيفة وإمام اهل الحياز رمالك| 
اآابن اس والشافي من بعده عم م انكر القياس طائفة من العلماء وأدطلوا العمل يووم| 
)| الظاهريةوجعلوا المدا 1 النصوص والاجماع وردوا القياس الي و| العلة || 
١‏ المنصوصةالى بو الحم في سميع محا هاوكار: ن امابهذاالمذهب | 
أأداود بن علي وإدنة وإصحابما وكانث هذه المذاهب الثلاثة في مذاهب الجهور المشعرة | 
ظ بين ألامة وشذ 7 البيت بمذاهب أابتدعوها وفقه أنفردوأ به و بنوه 0 
أ نناول بعض التحاءة با لقدح وعلى قوللم نعصمة الائمة ورفع المخلاف عن قوم د كلا | ظ 
١اصول‏ وأ أهية وشد ل ذلك اه وأرج ول يجنذل الحيبور هذ أهوم بل أوسعوها جانب 
الاتكار وإلتدح فلا عرف شيدًا درن ن مذاههم ولا روي كتهم ولا اثر لني ع منها الا في 
|أمواطهم فكتب الشيعة في بلادم وحيث ف كانت دولعم قائمة في المغرب والمشرق وإلبمن 
ار كارت ولكل من مكتب ونا ليف وإراه في النقه غرية ثم درس مذهب اهل 
الظاهر اليوم ووس ال كاذ الجمهور على مله ول بق الا في الكتب الحلدة وربما ؤ 
بعكف كثير من الطا ليبن من تكلف بالقدال مذههم على تلك الكعب يروم اخذ || 
فنهم منها ومذههم فلا يحلو بطائل و يصيرالى مخالنة جهو وكام علد وريا عد 
بهذه المحلة من اهل الدع بنقله العلم من الكعب من غيرمنتاح المعليين وقد فعل ذلك ا 
أمن زم بالاداس على علو رتته في حفظ الحديث وصار مويه اي 
فيه باجنهاد زعبه في افوالم و خالف ل امام داود وتعرض للكثير من الاثمة المسليين فنقم 
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الناس ذلك عليه وإوسعو! مذهبة استيجانا وإتكارًا وتلقو! كتبة بالاغنال رالقرك حتى | 
|اعها لبمضر بيعها بالاسواق ورمما تمزق في بعض الاحيان ول يق الا مذهب اهل | 

الراي من العراق وإهل الحديث من الحباز. فاما اهل العراق فاماءم الذي استقرث | 
ْ عنده مذاههم ابو حنيفة النهان بن ثابت ومقامة في النقه لالحتى شهد له .ذلك اهل ظ 
أجلدته وخصوصا مالك وإلشافبي .وإما اهل انحجازفكان امامم مالك بن انس الاضيي | 
ْ أهام دار التجرة رحمة الله نعالى وإخنص بزيادة حدرك آخر للاحكام غير المدارك المعسرة ١‏ 
اأعند غيره وهو عمل اهل المدينة لانة راى انهم فها يننسون عليه من فعل او ترك متادعون | 
ظ أن قبلهم ضرورة لديهم وإقندائهم وهكذا الى الجيل المباشرين لفعل النبي صل الله عليه | 

وسلم الاخدين ذلك عنة وصار ذلك عند» من اصول الادلة الشرعية وظن كثير اث 1 
ذلك من مسائل الاجماع فاتكره لان دليل الاجماع لابخص اهل المدينة من سوام بل 


١ 
/ 








ُ 


هوشامل للامة ٠وأعام‏ أن الاجماع انماهو الاتفاق على الامر الدبني عن اجتهاد ومالك 
اأرحة الله نعالى لم يعتبر عمل اهل المدينة من هذا المعنى وإفا اغنبره من حيث اتماع | 
الجيل بالمشاهدة ليل ل وو سي الى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضصرورة 0 
الاتفاق الجامع سِنهاو بين الاجماع ألا أن اتفاق اهل الاجماع عن نظر وإجتهاد فيالادلة 
إ|وإتفاق هولاء في فعل او ترك مستندين الى مشاهدة من قبلم ولوذكرت المسكلة في باب 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثقريره اومع الادلة الخلف فيها مثل مذهب ١‏ لعهابي 
وشرع من قه لما وإلاستصواب لكان البق ثم كان من تعد مالك بن انس محمد بن ادر يس 
| المطلبي الشافعي رحتها الله نعالى رحل الى العراق من عد مالك ولتي اصواب الامام الي 
حنيفة وإخذ عمم ومزج طريقة اهل امخاز نطريقة اهل العراق وإخنص ذهب وخالف 
مالكًا رحمة الله تعالى في كثير من مذهيه وحاء من تعدها احمد بن حمل رحمة الله وكان 
فاخنصوز: بمذهب آخر ووقف التقليد ني الامصار عند هولاء الار بعة ودرس المقلدون 
لمن سوام وسد الناس ناب الخلاف وطرقه 11 كثر تشب الاصطلاحاث في العلوم ويلا 
عاق عن الوصول الى رئئة الاحتهاد ولما خش من اسناد ذلك الى غير اهلهِ ومس لايوثق 
برايه ولا بدينه فصرحوإ ,الججز وإلا عوإز وردوا الناس الى تقليد هولاء كل من أخلص 
به من المقلدين وححظر وإ ان يتداول تتايدهم لما فيه من الدلاعب ول يبق الا نفل مذ اهبهم 
مم م م ست 
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وعمل كل مقلد بمذهب مرن قلده منبم تعد 'صحج الاصول وإتصال سندها بالري أية 
لا حصول اليوم للفنه غير هذا ومدي اه هذا العبد مردود على عق * جور تقليده 
وقد صار اهل الاسلام اليوم على نتليد هولاء الايمة الار بعة فاما ا حمد د 
قليل لبعد مذهيه عرن الاجتهاد وإصالته في معاضدة اأروإية وللاخار بعصبا ببعض 
و[ كثرثم بالشام والعراق من بغداد ونو[حيها و اكثر الناسحفظًا للسنة وروإية الحديث 
وإما ابو حيعة فقلد* اليوم اهل العراق ومسهة اطند وإلصين وما وراء المبر و بلاد المجي 
كلها لما كان مذهبة اخص بالعراق ودار السلام وكارن تاليذه صعابة الخلفاء من بني 
العباس فكثرت تاليعم ومناظراتعم مع الشافعية وحسنت مباحثهوقي الخلافيات وجا*و| 
منها دعم مستظرف وإنظار غريبة وهى بين ايدي الساأس وبالمغرب منها ثي/ قاول بقلة 
اليه القاصي ابن العربي وإبو الوليد الباحني في رحلتها وإما الشافعي نمقلدوه صر اكثر ما 
اها وقد كارق ١‏ هون مدفية بالعزاق وضاسان ونا وراء ألنهر وقاسموا الحنمية في 
الفتوى والتدر يس في جميع الامصار وعطنت مجالس المناظرات بيهم وتحنت كتب 
الخلافيات بانوإع استدلالاتهم تم درس ذلك كله بدروس المشرق وإقطاره وكان الامام 
حبد بن ادر يس الشافعي لما نزل على بني عند الحم بمصر أخذ عنة جماعة من بني عبد 
الح وأشهب وإن القاسم وإين المواز وغيرم م امحارس بن مسكين و سوه تم انقرض فقه 
اهل السنة من مصر بظبوردولة الرافصة وتداول بها فقه اهل الميت وتلاثى من سوام 
ألى أن ذهت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع 
" فقه الشافعي وإصحابه من اهل العراق وإلشام فعادالى احسن ما كان وبق سوقة 
وإشتهر منهم محبي الدين النووي من الحلمة الي رببت في ظل الدولة الايوبية بالشام 
وعز الدينين عبد السلام ايض ثم ابن الرقعةبصر وي الدين سدقيق السد ثم ثتيالدين 
السكى نعدها الى ان انتهي ذلك الى تجن الاسلام بمصر لهذا العهدوهو سراج الدينالبلقيني 
فهواليوم اكبر الشافعية يمصر كثير العلماء بل اكبر العلماء من اهل العصر. وإما مالك 
رحمة الله تعالى فاخنص ذهب اهل المغرب وإلادداس وإن كان يوجد في غيرم الا انهم 
م يقلدو| غيره آلا في القليل لما ان رحلتهم كانت غالبا الى احاز وهومننهى سدرم وإمدينة 
يومئذٍ دا رالعم ومنها خرج الى الء بأقانهط تكن العراق في طر بهم فاقتصر وإ عن الاخذ 
عن عماء ء المدينة وتوم يومئذ وإماءم مالك ل ل فرجع ظ 
اليه 7 المغرب وإلاندلس وقلدوه دون غيره من لم نصل اليهم طريقتة وا ايها 
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فالبداوة كانت غالبةعلى اهل المغرب وإلاندلس ول يكونو! يعانون الحضارة الني 
لاهل العراق قكابوإ الى اهل انجازاميل لماسة البداوة وهذا لم يزل المذهب المالكي 
غضا عندم ول ياخذه ننقج الحضارة وتهذييها ىا وقع في غيره ممن المذاهب ولماصار 
مذهب كل امامعاا مخصوصا عند اهل مذهه ولم يكن ل سبيل الى الاجتهاد وإلقياس 
فاحناجوإ الى تنظير المسائل فى الامحاق وتفريتها عند الاشت.اه عد الاستناد الى الاصول 
المقررة من مذاهب أمامم فقا ذلك كله يحناج الى ملكة راجعة يقتدر ا 
الم لكر النفرقة وإتباع " مذهب اماحم فيهما ما استطاعوا وهذهالملكة هي عل 
هذا العهد واهل المغرب جنيع مقلدون لمالك رحمة الله وقد كان 520 
00 اق فكان بالعراق ممم القاصي اماعيل وطقتة مثل ابن خويزسداد وإبن 
اللمان وإلقاضي ابو بكر الابهري وإلقاضي ١بوحسين‏ ءن القصار وإلقاصي عد الوهاب 
ومن نعدهم وكان بمصرابنالقاسم وإشهب وإبن عد الحم وإلحا م وإ خارث بن مسكين وطقهم 
ورحل من الا بد لس عيد الملك ان ح دمب فاخد ع 0 القاسم وطقته وست مدهب 
دوالك ف كنك اونوكو رفع كتانها -" م دون العتدي من تلامذ ته كتاب العتبية 
ورحل من افر يقية عمتسن لواف فكتب م اولا تم انتفل الى 
ودكيعااك 0 : اس القامم في سائرابوإب البقه وجاء الي القيروان كتابه 
وسمي الاسدية نسسة الى اسد نن الفرات فترأ بها 'حنون على اسد م ارتل الى المشرق 
ولني ابن القأسم 1 عرة وعارضة بمسائل الاسدية فرجع ع عن كنيو ينها و كيت دون 
مسائلها ودوّتها وإثنت ما رجع عنة وكتسبلاسد ان ياخذ بكتاب تحدونفانف منذلك 
فترك الاس كتانه وإتتعوا مدوبة "نون على ما كان فيه من اختلاط المسائل ىالا بواب 
فكانك لشي المدوةوالخناطة وفك اهل التكزوان 8[ :هذه المدونة وال :ألا لين 
على الواضحة والعتبية تم اخنصر اس الي ريد المدوبة والحناطة 0 كتابه المسبى بالختصر 
ولفنة اوكا افيد الرافع م ققراء التتور الى "كدان لمق« الغرل يضرا عتييه 
المشعؤة من اهل افر يقية 0 فوت ركز عا موام و كدلك اعقب افل الاندلين كدات 
| العتبية وروا الواضحة وما سوإها ولم تزل علداء المذهب يتعاهدون هذه الامبات 
]| بالشرم والايضاح وا جبع 5 آهل أفرائقية عل «المدوئة ما ثاء انه ان يكشوا كل 
ا أن بونس وإ لخمي وإبن محر ز التوني وإبن دشير وإمفالم وكتب اهل الاندلس على العتبية 
أأماشاء الله ان يكتموا مثل ابن رشد وإمثاله وجمع اسن الي زيد جميع ما في الامبات من 
اللللاللتات27727ببببب 0 ل 7 | 
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]| المسائل وإلخلاف 0 في كتاب النوإدر فاشتيل على جميع اقوال المذاهب وفرع أ 
|الاءبا تكلب في هذا الكتاب ونقل اسن بوس معظية فى كتابه على المدونة وزخرت بار 
المذهب المالكي في الافتين الى انقراض دولة قرطبة وإلفيروإن ثم تمسك بها اهل المغرب 
١‏ بعد ذلك الى ان جاء كتتاب الى عمرو بن الاجب لخص فيه طرق اهل المذهب ة 
]| كل باب ونعديد اقوالم في كل مسئلة تجاء كالمرناتج المذهب وكانت الطريقةالمالكية 
0 امحارث بن مسكين وإسن المبشر وإين اللهيت و بن الرشيق وإءن 
|شاس وكانت بالاسكندر ية في ني عوف و بني سند وإمن عطاء الله ول ادر عمن اخذها 
ا لكنهُ جاء عد انقراض دولة العميديين وذهاب فته اهل اليت 
! وظبوز فتباء السنة من الشاففية واللالكية ولماجاء كتابة الى اللغرب آخخر الماثة السابعة 
أعكف عليه أ الكثيرمن طلمة المغرب وخصوصا اهل جاية لمأ كان كير مشيفمم ١بوعلي‏ 
| ناص رالدين الزواوي هوالذي جله الى المغرب فانة كات قرأ عل اححابه فصر و ذبن 
أ مخاصرء ذلك نجاء 1 وإششر نقطرعجاية في تلميذه ومنم انتقل الى سائر الامصار المغربية 
اد طلمة الفقه بالمغرب طذا العهد يتداولون قراءتة و يتدارسوة لمابئثر عن الشع ناصر 
| الدين من الترغيب فيه وقد شرحه ججماعة من شيوخم كان عبد السلام وأان رشد وأءن 
هار ون وكام من مشعفةاهل توس و. سايق حلبتهم فيالاجادة في ذلك ابن عد السلاموم 
أمع ذلك يتعاهدون كتاب الهذيب في دروسم والله هدي من يشا الى صراط مسفة مستقيم 
إ 


ظ الفضل النامن 
[ في عل اران 
وهو معرفة فروض الوراتة و” يع سهام الفريضة ما ننم باعنبار فروضها الاصول 

او مناتعختها وذلك اذا هلك احد الورثة وإنكسرت سهامة على فروض ورثته فا حيقذ ||| 
يحناج ألى حسب ' حم الفر نلصه ة الاو لى حتي يصل أهل الفروض جبيعا في المريضتين | 

: 00 مرن غي رتجزئة وقد تكون هذه المداضخات أكثر من وإحد وإثيين ولتعدد 
لك بععيدد 252 لتعدد تحتاج الى الحسبان: وكذلك اذا كا فيك فريضة ذات | 

|| وجهين مثل ان يقر دعص الورثةبوارث و ينكرء الاخر ”م على الوجهين حيتئذ و ينظر | | 

ْ سأغ السهام ثم لقسم التركة 5 55 0 الورثة س أصل الفريصة وكل ذلك تاج 
الى الحسمان وكان غالا فيه وجعلوه فا مفرد! وللناس فيه تاليف كثيرة اشه رما عند | 


امه 
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المالكية ممن متاخري الاندلس كتاب ابن ثاءت ومخئصر القاضي ابي القاسم المذوني ثم 
|الجعدي ومن متاخري افريقية ابن الفرالطرابلبي وإمثال وإما الشافعية وإلحنفية 
وإنحنابلة فلم ذه نا لك كثيرة وإعال عظهة صعبة شاهدةلم بانساع الماعية الننه 
'أواخساب وخصوصا ابا المعالي رضي الله نعالى عنة وإمثالة من اهل المذاهب وهوفن 
أأشريف لجبعه بين المعقول والمنقول والوصول به الى الحطوق في الوراثات بوجو حيجية 
أيقينية عند ما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسبين وللعلياء من اهل الامصاربها عناية 
أومن المصفين مس يناج فيها الى الغلو ني الحساب وفرض المسائل الني تناج الى استيرا 4 
|الجيهولات من فنون الحنسات كالحير ر| المنابلة والتصرف ف الحذور وإمثا ل ذلك فملاىا ١‏ 
أبها نا بيغم وهووإن ل يكن متداولاً بين الداس ولا يفيد فا يتداولونة من وراثهم لغرانته 
ا وقلة وقوعه فبو يفيد المران وتحصيل الممكة في الخداول على اا ل الكوود ع 
[الاكثرس اهل هذا الين على فضله بالحديث المقول عن الي هريره رشي الله عنة أن 
أ الفرائض بلك نث العام وانها اول مأ يسى وثي ر وأية نصف العلم خرجه ابو نعم الحافظ 
اأواح د اهل الدرائض بناء على ان المراد با لفرائض كروض الوراثة وإلذي يظورانف 
الأهذا المحل دعيد وإن المراد با لنرائض انما هي العرائض التكليفية في العبادات وإلعادات 
أوالموار يث وغيرها وبهذا المعنى نصح فيها النصعية وإلثلثية وإما فروض الوراثة هي اقل 
من ذلك كل بالسية الى علم الشريعة كلها وبعين هذا المراد أن ل لنظ الفرائض 
(أعلى هذا العن الخصوص ا وتخصيصه بفروض الوراثة انما هو اصطلاح ناشي الفقهاء عند 
أحدوث الفنون وإلاصطلاحات ول يكن صدر الاسلام يطلق على هذا الا على عمومه 
امشتقًا من العرض الذي هو لغة التقدبر او القطع وماكان المراد به في اطلاقه الا جميع 

الفروض؟ا قلناه وق حفيفتة الشرعية فلا ينبغي أن يحيل الا على مأ كان يحيل ُْ عصرم 
فهو اليق رادم منة وإلله سحانة وتعالى اعلم ويه التوفيق 


الفصل النا 
2 اصول ألنته وما تعلق به من ادل وإنتخلافيات 
اعم ان اصول البقه من اعظل العلوم الشرعية وإجلها قدرً وإكثرها فائدة وهى 
النظرفي الادلة الشرعيةمن حيث توخذ منها الاحكام والتكاليف وإصول الادلةالشرعية 
في الكئاب ب الذي هو القت م الس المنيةل عل عهد لني صل لله عليه ول كانت 













| الاحكام قلق م1 ها بر اله من القرا ن و بيينة بقوله وقعله يمخطاب شنا لايحتاج الى 
نفل ولا الى لكرزوقباسن ومن بعده صلوإت الله وسلامة عليه نعذر الخطاب الشناقي 
وإنحفظ الفرا ن با لنواترواما السنة فاجمع ١‏ لصاءة رضوإن الله نعالى علبهم على وجوب 
العمل بما يصل الينا منها قولا او فعلا بالنقل ١‏ امع الذي يغلب على الظن صدقة 
وتعينت دلاأة | لسرع في ا الكتاب والسنة بهذا الاعنبارثم ينزل الاجماع منزلعما لاجماع 
الصحاءة على الدكير على مخالنيهم ولا يكون ذلك ألا عن مسنند لان مثلم لا ينفنورن من 
غير دليل تأبت مع شهادة الادلة دعصية الجباعة فصا رالاججماع دليلة ثابنا في الشسرعيات 
تم نظربا في طرق استدلال الصحابة وإلسلف با لكتاب وإلسنة فاذا ثم يقيسون الاشباء 
بالاكادنميها وبيتاظرزورج الامنا ل ال م مهم وتسايم عض م لبعض في ذلك 
فان كثيرًا من الوإقعات بعده صلوات الله وسلامة عليه( : “درج في النصوص الثابتة 
فقأ ال 01 “صم تلك المساوأة بين || 
الفيوين أو اللي عق عام الظن ان حك الله نعالى فيهما وإحدوصار ذلك دليلة 
شرعيا باحماعم عليه وهو القياس وهورانع الادلة وإتنق جتهور العااء على ان هذة في 
د اصول الادلة وإن خا لف بعصم في الاجماع والقياس الا ابه شذوذ وأحق لعضهم بهذة 
و ا كه امس دار كا وقتوة التو فييا نكارتك 
اول .ساحث هذا الفن النظرني كون هذه ادلة فاما الكتاب فدليلة الممجرة الناطعة في 
متنك والنواترفي نقله فلم يبتى” فيه مجال للاحمال وا إما السة وما بقل السسامها فا لاججاع 
|أعلى 0 م كا قلناهٌ معتصدا مأ كان عليه العمل فى حياته صلوإت الله 
ااانه موي اناة الكتبيير ارين اودر يب الالتكم برالدرنع دزا وبال ولي 
الاجماع فلاهاتيم رضوإن الله تعالى عليهم على انكار مخا لهم مع العصمة النانتة للامة وإما 
القياس فماجماع ١‏ لصماءة رضي الله عمم عليه ما قدساه هذه اصول الادلة تم ان الممقول 
س المسة محناج إلى أصمع الخبر با لنظرني طرق الننل وعدالة الناقلين لتهيز الحا لة 
الحفيلة الحان تصدق الذى موشاط وجوت ١‏ لعن بوفدة انقا فى فواعة الدوتى حك 
بذلك عند التعارض بين الخدرين وطلب المتقدم منما معرفة النامخ والمنسوخ وثي من 
فصوو ايصا وإبوابه تم بعد ذلك يتعين النظرفي دلالة الالماظ وذلك ان استفادة المعاني 
ايت اكيب الكلام على الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية 
مذردة ومر ركبة وإلقوإنين اللسابية الا 5د ذلك بي علوم انهو والنصريف والببان وحين كان 











اللمطاس سا اا ااه واج سهان ااه ااا اس ا اس ا و اا امك السب به سم سم و ا 
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يفون 


السواط اح عيبب ب سد 0 . 


الكلام ملكة لاهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ول يكن الفقه حيقتذ يحناج البها لانها 
جملة وملكة فإمافسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة التجردون لذالك بنقل 
شيج ومقايس مستنبطة يحة وصارت علوم يحناج اليها النقيه في معرفة احكام الله تعالى 
ثم ان ساك استفادات اخرى خاصة مرن تراكيب الكلام وه استفادة الاحكام الشرعية 
بين المعاني من ادلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقهولا يكني فيه معرفة الدلالات 
الوضعية على الاطلاق بل لابد رن معرفة امور اخرى تتوقف عليها تلك الدلاللات 
أطياضة 56 لسعفاد الاحكام كسب مأاصل اهل الشرع وجهايذة العممن ذلك وحعلوه 
كولسو جلت الالعتاد ل ان اللغهالاتقيك قات و المسترك ل برا ده معنا مها .الوا 
لا لقتضى لكر يع وألعام اذا اخرحت افراد الخاص منة هل يمق 'حجة فمأ عداها والامر 
للوجوب او الدب وللهوراو التراخى وإلمي يقتضي الفساد او الصعة وإلمطلق هل يحيل 
أعلى المقيد و لص على العلة كاف في التعدد الا وإمثا ل هذه فكادت كلها من قوإعد 
]هذا الف ولكونبا من ساحث الدلالةكادت لغوية تم ان النطر في القياس من اعظظ 
| قوإعد هذا المن لان فيه تحقيق الاصل وإلفرع فيا يقاس وهماتل من الاحكام و دضتج 
الوصف الدي يغلب على الظن ان الح علق به في الاصل من تبن اوصاف ذلك 
لمحل او وجود ذلك الوصف وإلفرع من معارض بنع من ترتيب الحم عليه ية مسائل 
اخرى من توإنع ذلك كلها قوإعد طذا الس ١‏ ( وإعم ) ان هذا الس من الينون المستحرثة 
ف الملة وكان السلففي غية عنة با اى استفادة المعاني من الالءاظ لايناج فيها الىاز يد 
ماع دث من الملكة اللسابية وإما القوانين الى يحناج اليها في استمادة الاحكام خصوصا | 
نهم اخد مععطها وإما الاسابيد فل كرو تهون اك إل داز فيا ليه | لمرو وين | 
النقلة وخبرةم 4 وما أنترض السامف وذهف الصدر ال و|نظأمت العلوم كلبا صداعه أ 











0 


ارو اسع ل لضام الل لاي ليف ورف أن امول قن لاوا ورا اراد ١‏ 
ايداف لمكا سن اناد مكتوي اوقا وا موسو عدرل لنت ار ريدأ 
كتب فيو لشاععي رصي الله تعالى عنة الى فيو رسا لنة المتمهورة تكلرهيها في الاوإمر والواقي أ 
الاير الجر لكوريةة ندل اللكيوص سن اناري كشن وبل الوده مو روعت | 
| أتلك القوإعد وإوسعوا القول فيها وكتب المتكامون ابصاكدلك الا ارن كتاءة ا لعقاء 
|| أفيها امس نالمقه وإليق با لفروع لكثرة الامثلة منها والشواهد وساء المسائل فهها على | 
|| امكف امي كرون هون مرووتلك لدان عن اللقه و ررك اللا لان [ 


١!‏ عمد 





































من الغوص على البكت النتهية وإلنناط هذه النوانيك من مسائل الفقه ما امكرى وجاءأً 
ظ ||ابوزيد الديوسي ' سس امهم فكتمب في القيا س بأوسع من جميعم وتم الاحاث والشروط 

ظ اها 7 وكلت صناعة اصول الفقه بك له ويهذبت مسائلة وهدت قوإعده 
وكق ا و 0 ب البرهان 
ظ لامام الحرمس والمستصنى للغزالي وهامرن الاشعرية وكتا ب العهد لعبد الجبار وشرهه 
٠‏ المعتهد لالي الحسين البصري وها مى المعتزلة وكاست الارنعة قوإعد هذا الفن وإركانة 
أن لخص هذه الكتب الاربعة تحلارن من المتكلين المناخرين وها الامام نر الدين بن 
اخطيب في كتاب المحصول وسيف الدين الامدي في كتاب الاحكام وإختلفت طرائتهها 
في الفن بين التحقيق وإتجاج فاءن المخنطيب اميل الى الاستكنار من الادلة والامتجاج 
والامدي مولع بتحقيق المذاهب وتنريع المسائل وإمأ كتاب الحصول فاخنصر: 
الامام سراج الدين الارموي في كتاب التحصيل وتاج الدين الارموي في كتاب الخاصل 
وإقتطف شهاب الدس القرائي منها مقدمات وقوإعد في كتاب صغير بها التنتوان 
00 الببضاوي في كتاب المهاج وعنى المتدئون بهذبن الكتابين وشررحها 
كتيرمن الدلن :د .وإباكتاب الاتحكاء الامدي وهر اكتر قينا فى المنائل نض ابى 
ممروين 5 في كتابه المعروف بالخنصر الكيرثم اخنصرة في كتاب اخرتداولة 
طلّة العلم وعني اهل المشرق والمغرب به ومطا لعته وشرحه وحصلت ززبدة طريقة 
المتكايين في هذا المن في هذه الخنصرات . وإما طريقة الحنفية فكتبوا فبها كثيرا وكان 
من احسن كتابة فيها للمتقدمين تاليف الي زيد الدبوسي وإحس كتابة المتاخرس فيها 
تاليف سيف الاسلام البزدوي من امهم وهومستوعب وجاء ابن الساعاني من فنهاء 
ا حننية نجيع بين كتاب الاحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين ومسي كتابة با لبدايع 
نحاء من احسرن الاوضاع وإبدعها وإئمة العاماء لهذا العهد يتداولوبة قراءة ويحثا وولع 
كثير من علاء المجم البشرحه وإنحا ل على ذلك هذا العبد هذه حفيقة هذا العن ونعيبن 
موضوعاته وتعديد النا ليف المشهورة هذا العهد فيو وإلله ينفعنا با لعلم ويجعلنامن اهله 
منه وكرمه ابه على كل شي قدير . ( وإما المذلافات ) اماي 0 
الادلة الشرعية كثر فيه المخلاف بين الجتهدين باخدلاف مداركم وإنظارم خلافا لابد 
من وقوعه ١‏ قدي وام لل اا انساعا 6 ١‏ وكان للتلدين أن يقلده ومن 


3ت 


ْ | اعفي ما امكن لان ا لب غتوخم ومقتضى طاربتهم فكان لنقياء الحنفية فيها اليد الطولى || 


ا 
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|| الى 0 ا رون ا من حسن | 
| و 000 الزمان وى ل 500 8 
الار يعة فاقييت هذه المذاهب الار بعة اصول الملة واجري الخلاف بين الممسكين بها | ظ 
والاخذين باحكاعها مجر ى الخلاف في النصوص الشرعية والاصول النتهية وجرت يخم ا 
المناظرات ف "لج كل ممم مذهب امامه تجري على اصول خمية وط رائق قويمة. بحت بها [ 
د الذي قنده وي لك به واجر يت فى مسائل الشر لشريعة كلها وني كل نانب ظ 
: ن ابواب النقه فتارة يكون الخلااف بين الشائعي ومالك وإ بوحنيعة يوق احدها ونارة ظ 
بين مالك وأ يي حنبينه ة والشافنى يوافق احدها وتارة ب د السافى وألي سجنيامة ومالك / 
يوإفق احدها وكان في هذه المناظرات بيان ماخذ هولاء الايمه ومثارات اخئلاهم 
وموإقع اجتبادم كان هدا الصنف من العم يسبى باحلافيات ولابد لصاحيه من معرفة 
التوإعد التي ,توصل بها الى استشاط الاحكامما يحتاج اليها امجتهد الاان الجتهد يحتاجاليها 
اللخالف نادلتة وهو أمري 1 جليل ع ماخذ الاعه 0 سوحن 
تاليف الملكية لان الثبااى 0 اطل لكر ال 
لذلك اهل المظر وإلبحث .وإما المالكية فالاثر اكتر معتيدثم وليسوإ ناهل نظر وإيصا 
- اهل الغرب وهم ادية غمل من 0 ألا ني الاقل وللغزالي رحمة 4 نعالى فيه ظ 
ا وقد جمع الى الساعاني : في مخلصره لاير الفقه جميع ما د 00 | 
مدرجا في كل مسالة ما يدنى عليها من الخلافيات .( وإما الجدال ) ٠.وهومعرفة‏ اداب 
المناظرة التي تجري بين اهل المذاهب العتبية وغيرهم فاءة لا كان باب المناظرة فى الرد 
والقمول :نتسعا وكل.واخد من المناظريق. فى الاستذلال :وإحوات يريط عنانة في | 
الاحتحاج ومنة 0 صوابا ومنة ما يكورن. خطا فاحناج الانة إلى أن يظهوا اكاب || 
| وإحكاما يقف المتناظران عند حدودها ف الرد والنبول وكيف يكون حال المستدل 
وتيب وحرمثك لسوح م له أن 0 مستل للا كت 51 مخصوصا 5257 ومحل اعتراضه | ا 
اومعارضته وإينيجب عليه السكوت ولخصي الكلام والاستدلال ولذلك قبل فيوانة]| فيه انه |)أ 


ع اس يم م لوا 
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يبس ريسي سوسس هسم عمسم 


معرفة بالتوإعد من الجدرة وإلاداب في الاستدلال الى يتوصل بها الى حنظا رايأ 
وهدمه كان ذلك الراي من الفنه اوغيره وي طريقئان طريقة البزدوي وي خاصة 
بالادلة الشرعية من الدص والاجماع والاستدلال وطريتة المعميدي وثي عامة في كل 
دليل يستدل بو من اي عم كان وإ كثره استدلال وهو من المناجي الحسنة وإلمغالطات 
فيه في نفس الامر كشيرة وإذا اعدرنا النظرالمنطني كان فيالغالب اغنة الةنا س المغالصي 
|أأوالس فسطائي آلا ان صور الادلة والاقيسةفيه محنوظة مراعاة تتخرىفيها طرق الاستدلال 
ا ينبني وهذا الميدي هواول من ا الطريقة اليه وضع الكباب المسمى 
بالارشاد م#خنصراوتبعة من نعده من المتاخرين كالنسني وغيره جاءو| على اثره وسلكوا 
مسلكة وكثرت فى | لطر يقةالتاليف وفي لهذا العهد متجورة لنقص العم وفعي في الامصار 
الاسلامية وص ٠‏ مع ذلك كالية ولسية صرو ون بة ول سححانة وتعالى اعلهوبها لتوفيق 


الفصل العا اسن 
في عل الكلام 

هوعلم يتضمن ١‏ تحاج عن العقائد الابمابية بالادلة العقليةواارد على المتدعة المحرفين 
في الاعتقادات عن مذاهب السلف وإهل السنة وسر هذه 320 الايمانية هو ال:توحيد 
فلنقدم هنا لطيفة 0 نرهان عل 2 اناعن اللوعية غل اقرنه الطرق 0 
اي بيه لي افق الاق لا 0 اليو 1 
فلا بد ا من اسباب متقدمة عليها اوسرام وم 5 0 وأحدمن 
هذ هذه الاسباب حادث ايشا فلا بد لمن اسباب 5-8 تزال تلك الاساب مرثقية 
2 لوم 3 0 وحار العتل في ريو 0 
بخصرها الا العم المحيط سيا الافعال البشرية وإلحيوانية فان من جملة اسبابمم! في الشاهد 
النصود والارادات اذ لا, بم كون الفعل الابارادته والقصد اليه وإلقصود وا الاراداث 
مور نفسانبة 200 عرزن تصورات سابقة يتلو بعضها 25 وتلك التصورات 
عاد الفعل وقد تكون امياد تلك التصورات نصورات اخرى وكل مايتع | 
ا في النفس اعد كاله ور ورات يجهول سببة اذ لابطلع أحدعل سادي الأمور الشائية ولاعلى. ا 


لآ ا ل ثافبافمتضا 
روسو ريه وري يسود لي سمي حا ل 
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| تر أأترتييها انراق اشيا الها لهف الدكر ب وديا بعضاو إلا نسان ل عنمعرفةمباديها || 
وعابانيا وإنحايط علدا في الغالب,الاسباب اليش طبيعة ظاهره و يفع في مدا ركهاعلى 
نظام وترتيب لان الطبيعة محصورة للنذس وتحت طورها وإما التصورات فنطاتها أوسع 
من النفس لانها للعذل الذيهوفوق طور النفس فلا تدرك الكثير منها فضلاً عن الاحاطة 
5 ذلك حكمة الشارع في نميه عن النظر الى الاسباب وإلوقوف معها فانة وادر 
فيه الفكر ولا يحلو منةبطائل ولا يظفريحقيقة قل الله ثم ذرثم في خوضم يلعبونور با 
0 وقوفه عن الارتفاء الى ما فوقه فزلت قدمة وإصيع من لع ل ١‏ الك نعوث 
بالله من الحرمانو! لخسران المبين ولا تحسبنان هذا الوقوف او الرجوع عن فيقدرتك 
وأخثيارك بل هولون فصل للنفس وصبغة 7 من الخوض في الاسساب على نسة لا 
نعاهها اذ لوعاسناها لتخرزنا منها فلتخرر منذلك بقطع النظرعنها جملة وإيضا فوجهتائير 
هذه الاسباب في الكنير من مسببانها جهول لانها انما يوقف عليها بالعادةلاقتران الشاهد 
بالاسنناد الىالظاهر وحقيقة التاثير وكينيتة مجهولة وما اوتيتم من العم آلا قليلاً فلذلك 
امرنا بقطع النظرعتها وإلغائها جملة وأ اليم الممسبب الاسباب كلها وفاعلهاوموجدها 
لترسز صفة التوحيد في النفس على ما عابنا ١١‏ لشارع الذي هواعرف بمصاح ديننا وطرق 
سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس قال صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا الدالا 
الله دخل الجنة فانوقف عند تلك الاسباب فتد انقطعوحقت عليه كلءة الكثر وإن 
سيج في بحر النظر وإلبحث عنهاوعن اسابهاوتاثيراتها وإحد! بعد 5 فانا الضامن لان 
لايعود الا بالنيبة فلذلك م عن النظرفي الاسباب وإمرنا بالتوحيد المطلق 
قل هوالله احداللهالصمد ل يلد ول يولدول يكن له كنوكا احد ولا تغفن بما يزع لك الذكر 
من أنه متتدر على الاحاطة ألكانا إسبابها والوقوف على تنصيل الوجود كله وسنه 
رابه في ذلك وإعلمان الوجود عدد كل مدرك ني يادىءرايه منخصر في مداركه لابعدوها 
وإلامرفي دنسه بخلاف ذلك وإلحق من ورائه الا ترى الاص” كيف ينحصر الوجود عنده 
في اللمسوسات الار بع والمعقولاتو يسقط من الوجود عدد:صنف المموعات وكذلك 
| الاعى ايضا يسقط عنده صبف المرئيات ولولا ما يردهم الى ذلك تقليد الاباء والمشينة 
1 من اهل عصرم وإلكافة+|اقرو| به لكهم يتبعون الكافة في اثباث هذ«الاصنا ف لامتتضى || 
| فطرةم وطبيعة ادرايم ولو سثل الحبوإن الاتجم ونطق لوجدناه متكرًا للمعقولات | 
| وساقطة لديه 00 فاذا عاسى هذا فلعل هناك ضر با من الادراك غير مدركاتنالان 


كيه ال جا سا ل شه المحم م عسسه اده مس حدس ووه دو عمل .د حطفا عق 7 نل متحت 22 ب : ٠.‏ سدم مسد وااو نحط عض اانا نان 1 رسيا ووز ةنهم لس ا بار ات 00 


[) اعسات 


2. 


ادراكاننا خلوقة محدثة وخلق الله آكبر مرن خلق الناس وإحصر مجهول والوجوداوسع || 
نطاقا من ذلك وإلله من ورائم محيط فام ادراكك ومدركاتك في الحصر وإتبعما 
امرك الشارع به من اعتقادك وعملك فبو احرص على سعادتك وإعلم بمأ ينفعك لانةمن 
طور فوق ادرا كك ومن نطاق اوسعممن نطاق عفلك وليس ذلك بفادح في العل 
ودار 25 بل العئل ميزان م فاحكامة يقينية لأكذب فيها غير انك لانطيعان تزن 
به امور التوحيد والاخرة وحتيقة النبوة وحقائق الصدات الاطية وكل ما وراء طوره فان 
ذلك طبع في محال ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطيع 
ان يزن به الحبال وهذا لابدرك على ان الميزان فى احكامه غير صادق كن العتل قد 
يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له ان يحيط بالله و دصفاته فانه ذرةمن ذرات 
الوجود الحاصل منة وتنطرن في هذا الغلط من يتدم العتل على السيع في امثال هذه 
التنضايا وقصورفمه واضعلال رايه فقد تنينلكالحقمري ذلك واذ تبين ذلك فلعل 
الاسباب اذا تجاوزت في الارتقاء نطاق ادراكنا ووجوددءا خرجت عن أن تكونمدركة 
فيضل العتل يه بيداء الاوهام ويجارو ينقطع فاذ! التوحيد هوالتجرعرن ادراك 
الأنات وَكِدائك تاثيرها وتفو يض ذلك الى خالتها الحيط بها اذ لافاءل غيره وكيا [ 
ترتقي اليه وترجع آلى قدرته وعلنا به انا هو من حيث صدورنا عنة وهذا معى ما نشل 
عن نعض الصديتينالمجزعن الادراك ادراكتمان المعتبر في هذا التوحيد ليسهوالابان 

أفئط الذي هو تصديق حكى فان ذلك سن حديث النفس وإنما الكال فيو حصول صنة | 
منة تدك_ت'زيا النقس 5 ان المطلوتب من الاعال:والعباكاكايضا خضولماكةالطاعة 
ظ والانقياد وتعر بخ القلب عن شواغل ما سوى المعمود حى يقلب المريد السالك ونانا 
[ والفرق سن امحال والعام في العقائد فرق ما بيس القول والاتصاف وشرحة ان كنيرًا 
أمن الساس يعم ان رحمة ليت والمسكين قربة الى الله تعالى مندوب الببا ويقول بذلك | 
ظ ويعترف به و يذ كرماخذه م نالشريعة وهولور 9 نيا و 0 م نأساءالمستصعنين || 
لفرعنة وإستمكف ان يماشره فضلا عن المممم عليو للرحمة وما بعد ذلكمن مقامات 
العطف والحنو والصدقة فهذا انما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ول يحصل 1ه مقام 
الخال وإلانصاف وس الماس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بان رحمة المسكبن 
قربة الى الله تعالى مقام اخ راعلى من الاول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكهانمنى 


جززره نسوسو 














سس سي سس وي س0 
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ذلك و اردق عنام بلطا د ,عونا عدر" 52 يدمو 78 0 ا مه 
انصافك به وألعام حاصل عن الانصاف ضرورة وهواوثق مبنى »ن العم الحاصلقيل 
الانصاف وليس الانصاف يحاصل عن مجرد العم حتى يقع ١‏ لعمل ويتكرر مرارا غير 
مفحصرة فترتعخ الملكة ويحصل الاتصاف وإ لتحقيق ويمبي+ العم الثاني النافع في الاخرةفان 
العم الاول الجرد عن الانصاف قليل الجدوى والتفع وهذا 0 اكثر النظار والمطلوب 
انما هو العلم الحالي الناتى+ عن العادة .وإعل ان الكالعند الشارع فيكل مأ كلف يدانا 
هوني هذا فا طاب إعنقاده فالئال فيه في العلم الغاني الححاصل عن الانصاف وما طلب 
عملة من العبادات فالوّال فيها في حصول الانصاف وإ لتحقق بها ثم ان الاقبال 3 
العبادات وال واظبة عليها هو الحصل طذه ١‏ لثمرة الشريفة قالصليالله عليه وسلم في راس 
العبادات جعلت قرم عيني في الصلاة فان الصلاة صارت لَه صفة كل يجد فيها مننهبى 
لذاته وقرة عي.ه وإين هذا مرصلاة الناسومنلم بها فويل لهصلينالذ.ن ع 
تأهوان اليم و فقنا وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت د علهم غنوا لحفتوف 
عليهم ولا الضالين فقد تببس لك من جميع ما قررناءٌ ان المطلوب في التكاليف كلها 
حصول ملكة راتخة في النمس يحصل عنها علم 0 للدفس هو لوعي وهوالعقيدة 
الابمانية وهو الذي تخصل بد السعادة وإن ذلك سول في التكاليف القلمية وألبدبية مة ويم 
أمنة ان الايمان الذي هو اصل التكاليف 0 اناه ذو هراقي انا 
التصديق القابي الموافق للسان وإعلاها حصو ل كيفية من ذلك الاعنقاد 1 7 ا 

ن ١‏ لعل مستولية على القلبفيستتمع الجوارح وتندرج فيطاعنها جميع التصرفاتحق 
خرط الافعال كلبا ف طاعة ذلك التصديق الاياني وهذا أرفع مراتب الامارن وهى 
لنان لكام[ الدى كشارف اللزمومكة ضع ولا كير ا دحهير ل ا للك ورسيكيا 
مائع ه من الانحراف عن مناتجه ط كين فال فى الله عليه وسلم لايرني الرائي حين يزفي 


وهومومن وق حديث ه رلا لان مان ال سويت كن البي صلى الله عليه وسلم 
وأحواله فقال في اصحابه هل برتد أحد مم "عفطة لدينه ه قال قال وكذلك الامان 


ظ 


[ 





ْ 


شان المأكات اذا استقرت فانما تحصل بثابة اجبلة والفطرع وهذه في المرتتة العالية من 
الايمان وش في المرتمة الثانية مى ١‏ لعصمة لان العصية وإجمة للاضياء وجوبًا سانا وهذه 


جد لومي مسطص حاف سس سمي ل 2 معو مص لم يست سم سس لبعد 


حين تخالط دشاشتة القلوب ومعناة ان ملكة الايمان اذا استقررت عسر على النفس” الفتها | 





ا ا ا ل المي ب 7 م ل 





حاصلة المومنية حصولا نايعا كام ولصديةم < وبهد” الملكة ورسوخها يقع التفناوت 5 ظ 
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| الابان كالدي يتلى عليك مى اقاويل السلف وني تراجم الخاري رضي الله عنة في ناب 
الايمان كثير مسة مثل أن الايمان قول وغل ويريد و ينقص وإنالصلاة والصيام درن 
الفا وان تسو رمضان دن الأعا نيا لابن الأقان .وار اذ يذ كلو الامارتك 
الكامل الذي اغن ١‏ لقو عاك روي فيل وإما التصديق لمارا مراتيه فلا 
تفاوت فيه ثمى اعث أوائل الاسماء وحملة على التصديق منع س التفاوت ؟! قال آمة 
| المتكايين وس اعشر اوإخرالاسواء وحملة على هذه الملكة التي في الاهان الكامل ظبر له 
النعاوت ولي سذلك قادح في اتحادحقيقته الاولى التي في التصدية لل 
أفي جميع ول نيا حوفي سم الايمان وهو الخلص من عبهدةالكثر وإلتيصل نين 
ا فلاجري أقل سه وعوي معد ة لا نتماوت واء١‏ التماوت ي || 















ظ حين سكلى عن الايمان 0 أن توس الله 0 0م ل أل 0 م الاخره وثوس ؤ 
| بالقدرخيره وشرءٌ وهذه هي العقائد الامابية المثررة في عل الكلام ولشر اليها محيلة| 
ظ 5 1 

التنس لك حقيقة هذا الس وكية حدوته .فقول اعم ا نالشارع لما امربا الايمان بهذا 
لالت الشئيرد الافعال كلها أليه وأفرده َك قدساة وعرفا أن في هدا الامان جاتنا 
إعد الموت ادا حصربا ل يمرا كد حتيقة هذا الحالق المعود اد داك متعذر على 
ظ 0 3 0 وق 7 فكلساا يم 0 يو ام ب لحاوقير وألا لما 
| وي و حديل ”2 د بالاحاد واكام يتم أ فى لليادم 2 أعنتاد ١‏ 7 قادر 3 ثم 
|لا'فعال شاهد قصيته أكال الاتحاد 0 تى ومريد وإلال بخحصص تي من المحلوقات 
| وفظقى لكل كات ونا قالك زد كاد انه تعيديا تن مرف كلذ لماعي اداو 
ن لامر قان كآن عنتا فهو للبقاء السرهدي عد الموت 9 أعنقاد عمد الأرسل المنجاة من 
شقاء ع هدا امات لاخعلاف احواله بالققاء والسعادة وعدم مع ر تنأ بهد ذلك وام لعانيه 
نناى الالعاء ندللك: وان الظر يون وإن 0 وجهم للعدابهده اههات العقائد 
| الاجاية معللة 0 العتلية وإدلتها من الكتاب وإلسة كتير وعن تلك الادلة اخذها 


|السلف وآرة عد اليها اسلف د 1 7 لاا رن عبد دل كدت ل اول 











ني 
هذه العةائد اكترمنارهاس الاي المشابهةفدعاذلك الى المخصام والتناظر والاستدلال 
بالعتل وزيادة الى النقل نحدث يذلكت عم اكلام ولنين لك تفصيل هذا امج.لوذلك 
ان الفرآن ورد فيه وص المعود بالتسز يه المطلق الظاهر الدلالة ا وز د اجا 
كثيرة وثي سلوب كلباوصربجة في ابيا موجب الامانمها ووقع في كلام الشارع صلوات أ 
الله عليه وكلام التعابة والتابعين تسيرها عل ظاهرها م وردث في القران لخر 
ظ قليلة توهم التسبيهمرةفي الدات وإخرى في الصمات فاماالساف فغلموإ ادلة الننزيهلكثرما! 
ووضوح دلالتها وعلوا ! استالة النشنيه وقصوإ بان آلا يات من كلا مالله فامنول بها ول 
عفرضرا لحافا كيولا ناويل وعدا عق فول الكفن نم أقرأً وها 9 عامك اهنا 
بايا فى عق اول هررض اويا سر زان تكون انتلاء حب الوقف 
الى رجه سر مددقة عر القاعقن ١‏ تروف زان السي ليده 
اشبهوا في الدات ,اعنقاد اليد والقدم وإلوجه علا بظواهروردت نذلك فوقعوا َه 
التجسم الصر يح وجحالعه آي التمز يدا لمطللق التي في كار موإرد وإوضم دلالة لان معقولية 
3 تقعضي النخص والافتتار وتكاي اياك ادلو فى المنزية المطلق القفي ١‏ كثر 
موارد وإو#دلالة اولىس التعلق بطوإهر هدهالثي لاعتهاغنية وحمع بين الد يلين حاو يلم 
م يعرون من تساعة ذللك قو 00 ولسدلك دا عوم لان 0 
متداقض وحمع نين دي و1 إتنات أن كان:المعقولية وإحدة س الجسم وإن خالا سا 
| المعقواية المتعارقة فقد وإفقونا في العنزيه ول يمق آلا حعلم نط اله ايها فو ااسدانه 
ولوقت ندل 8 لادان واف روا 21 الجيةو الاستواء 
5 ل والصوت وإ كرف وامثال ذلك وا ل قولم الى التحسيم فمزعوا مثل الاولين الى 
قوم صوت لا كالاصوات حهة لا كا جات بر ول لا كالنزول يعنون درن الاحسام 
وإندفع ذلك با ادمع به الاول ول يتى بي هذه الدلواه رالا اعنقادات 0 
والأفارف يبا 5 ف لعل يكرا و ا 2 الوا ةنامدن انرا واد 
تنطر ما تراه في عقيدة الر, سالة لا ا ب احافظ ا ى 





المستسني 




















ذلك في كت كلاد وم والصائع وولع انا 0 00 في 
سائر الاضداء | 00 في التنز يه حدتت بدعة ار تع 6 هد ادر يدفياي 
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لا يلرم عل ديك من لعدد القديم ركهم وهو مردود نأن الصمات 578 وى الذاتك 
ولا غيرهاوقصواسبي السمع والنصر لكومءاسعوارض الاجسام وهو مردود لعدم اشتراط 
المنية في مدلول هذا اللنطوإما هوادراك المسموع اوالمصر وقصوا ني الكلام لشه ما 


| في السمع والمصرول يعقلو| ممعة الكلاء التى تقوم بالنفس قتصوا بان القرا 0 مخلوق بدءة 











صرح السلف بحلاتها وعطرضر ر هذه المدعةولتها بعص الحلباء عى امتهم تجيل الناس 
ظ عليبا وخالهم أ | لسلمن واسقل لحلامم بسار كثير مهم ودماوثم وكارتي ذلك 58 
الاتياص اهل السة بالادلة العفلية على هد* العقائد دفعا في صدور هذه الدع وقام 
ابذاك اع ابو السئ الاسرق انا ا لكايو نويف بين لداررق ويق ضيه و ابي 
الفيداف اعدو فهر دخ اع امنا قف عار لاقو وفوف 1 لازاه المي 
ا لعمومه داتنتالصناتالارنع المعو يةوالسمع وإلمصر والكلام القائمبالنسس نطر يق النقل 

والعقل ورد علىالمتدعة في ذل ككلووتكل مععم فياءهدوء هده السدع من القولبالصلااح 
والاصم والسس والتقيعوكي ل العتائد في المعتة وإحوالالحة وار والتواب والعقاب ْ 
| وإلحق ددلك الكلام ني الامامة لما ظبر حيشذر م .دعة الامامية من قوط انها .ى عقائد | | 
الابما وإنة يجب على الني تعبيمها وإنتروج عن العهدة في ذلك لى في له وكدلك على 
ألامة وقصارى أمر الامامة انها قصية مصكية اجماعية ولا للق بالعتائد فلدلك الحقوها 
أمسائل هذا الس وسموا مجبوعة عل الكلام اما لما ومن المناطرة على السدع وني كلام 
صرف وليست براجعة الى عمل وإما لان سدس وضعه وإلخونى فيد هو تسارعم في اتات 
الكلام اللعسي وكثر اتماع الشه الى الحسن الاشعري وإقتنى طريقئة مرن ععده تيده | 
كاس تجاهد وغيره وإخدعمم القاضي ابو بكر الساقلاي متصدرللامامةفي طر بقعم وهذبها 
ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليبا الادلة وإلانطار وذلك مثل اشات الجوهر 
| الطرك وا كاذ #وإن العرهن لا بدو «العرضي: والة الا وق ونا تن وانها ل دللكها توق 
أعليد ادلتهم وحعل هده التوإعد تع للعتائد الايابية في وحوب اعنقادها لتوقف تلك 
الادلةعنيا وان قللان الليل يوذق عظلان الول ولع هده الداوينة وماك 
امن احس النون النغار ةا والعلو الدييية الآ ان ضور الا لة تعتيزربييا الأقيمنة رو دك 
حيئد طاهرة في الملة ولوطبر مها بعص التيء فلم ياخد بي المتكامون ملاستها للعلوم أ 
العلسعية الماينة للعقائد الشرعية بالحيلة فكامت مجورة عمد لذلك م جاء بعد القاضي 
[ الي بكر الاقلاني امام الحرمين ابو المعالي فاملى فيالطر يقة كتاب الشامل وإوسع التول 


لسعم اتدتسص ممتسبسمس لسصيت ب 2 سيب حب سند اسه م مس لمعا ممم 
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ام 


ظ فيه تملخصة ي كتاب الارشاد وإتخذة الناس اماما لعقائدم تم اشدرت من بعد ذلك ظ 
علق المعاق قالللةاوقراة اناس وقرقوا جنة سن الغلو الللسنية دالة فابوك ومعبان | 
| للادلة فقط يسير به الادلة منها كا يسير من سوإها تم نظرو! في تلك التوإعد المتدمات | 
ا مشر لكل الاتدمين قرا لكهرييا بالرافين ا لوا درك انو فووا ل كك 
مها مقس مسن كلام الدلاسنة في الطميعيات والاطيات فلماسير وها تعيار المطق ردغ | 


| فوسف وايستدى علان ناز هي ادق بول لعا الل الاق به رركا 


أهده العلريقة مر مصطلهم سساية للطلريقة الاولى وتسهى طريقة المتاحريس ورا ادخاوا ١‏ 
فيها الرد على الملاسعة فيا خالنوا فيه من العتائد الايمابية وجعلوثم سن خصوم العتائد | 
اليب لكر مى «.ذاهب المتدعة ومذأهبهم واذريكن فيان طريقة الكلام على هذا ظ 
| الى العرالي رحةة الله وتعة الامام ابن الحطيب وجماعة قدو| اترع وإعةدو| لتليدم م | 
توغل المتاخرون مس نعدم في محالعلة كتب الملسنة والشس علهم شان الموضوع ة || 
العليى عسي قزنار هد اف العا لممنائل فنا ندواءر ان ككل ا كان مهد لون ) 
في ١كتراحوام‏ بالكائناك انعو لا غل وود اناري وصعاته ومويوع: العدلاطوفانا || 
والجسم الطميعي” ينظر فيه النيلسوني” في الطيعيات وهو نعض من هذه الكائماث الا ان | | 
[ نظلرة دييها حالف لغلرا تكلم وسار و سونو فيك خرك و يكن و1 مسر || 
أأفيه من حيث يدلء على القاعل وكدا نظر الفيلسوفى فى الالطياث اعا هو ظرفي الوجود| | 
المعطلق وما يقتصيو لذاته ونطرالمتكلم فى الوحود مىحيث ابه يدل على الموجد و ملا ظ 
ففوصوع عل الكلامعد اهلو اماهو العقائد الامابية بعد فرصها متيحة مس الدرعسحيث | | 
يكن ان يستدل عليها بالادلة العقلية مترقع الندع وترول الشكوك والسيه عن تلك | أ 
الغتائة راذا تأملف هال الى عدو ةو كنك تدرّج كلام الناان فيه صدرًا تعد 
أصدر وكلم ارقن المقائق #عمةاو يمن 7 وإلادلة عامت حيئد ما قررناد لك || 



























| 








أقي موضوع الهى وإ لا بعدوة ولقد اخنلطت اللريقتانعد هولاء المناخرس وإلتسست ظ 
كتيم يا فعلة اليصاوي في الطوالع ومنجاء نعده مرعلباء الممم فىجميع نا ليمم الا || 
أن هذه الطريقة ل لعي 0 لعص طلبة العم للاطلاع على المداهب و غراق في معرقة 
اجاج لوفور ذالك فيرهاوإماتحاذاةطر يقة السلف نعقائد عل الكلام فاءاهو للطريقةالقدية || 


لمتكايس وإصلها كتاب الارشاد وماحذا حدودٌ ومن اراد ادخال الرد على العلاسمة | ) 
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في عقائدم فعليه كتب الغرالي والامام اسن المتطيس قفانها وإن وقع فيها مخالفة للاصلارج 
القديم فل فيا من الاخبلاط 2 انان وك لابن ىُْ ا موصوع مأ 2 طريقة هولاء 
المتاخريس مس عدم وعلى الحملة فيذغي ان يعم ان هذا العلم الدي هو عل الكلام غير 
ضر وري طدا العهد على طالب العم اذ الحدة والمتدعة قد ابقرصوا وإلامة مى اهل 
المسة كدربا شاعم فيا كشو( ودوبواوإلادلةالعقلية اما احناجوا اليهاحيردافعوإوصروا 
وأماالان فم كن ميا الا كلامتيز والارقعن كير ايهاماته وإطلاقه ولقد سئل اجنيد 
رحمة الله عن قوم مر ممم من المتكابين يبيصون فيد فقال ما هوغلاء متيل قوم يزهون 
امناراهاة عو هنانك درسو اك الف كنا ان السي مف سم | سين 
عيب لكى هائدتة فياحاد الساس وطلية العلم فائدة معديةاد لاجس تحامل السسةامجهل 


- العر ا هنا قف و ون اقيق 


الفصل امحادي عشر 
ىٌِ عم التضوفت 
الى العارام الشرهية أكاذاية الملة واصلة أن طريقة هولاء الة 1 
من العلوىم 52 ئّ ريع كو مهالوم ني 


عد ات و قارفا 0 الصواءة والتادعيروس عدم طريقة احق واهداية واصلها 








ا 


العكوف على الع.ادة وإلاءةدلاع الىالله نعالى والاعراص عن زحرفالد ناور يها والرهد 
فيا يقل عليه حو ورف أدة ومال وجأه وألا هراد عن احلق 2 احلوة العداةة وتان 
ذلك عاما في الصحاءة السلف فنا مشا الاقمال على الدئيا فى القررن الثاني وما بعده 
| وحغ اناس الى تجالعلة الدبيا احئص المقتلون على العدادة باسمالصوفية والمتصوفة وقال | 
' التشري ريه ا ولا المشميك ا الاسم معنا مس جره الغردة و5 قياس والظاهراءة 
ما 
| وكذلك من الصوف لانم لم يحتصول بلسه . قلت وإلاظهران قيل بالاشتقاق ١ن‏ من 
الصوفوثم يي العالب محنصون بلمسو بم | كانو عليه من خالية الناس في لس فاخر الثياف | 
ظ 0 ون الصوف ولا |اخنص هولاء 55 الزهد والادراد عرل00 احلق والاقبال عل ظ 
السادة اختدوا 00 مدر كة م وذلك أن" الالسان جاهى اسان اها سيرع سائر 
الحيوإن بالادراك وإذرا كه بوعان ادراك للعلوم والمعار قم اليقين والطن. وإلشك 
وإلوثم وإدراك للاحوال القائمة من الترج وإحزن والقنض والبسط وإلرفى وإلغضب 


20 ومن قا[ اشتقاقة مى ألصما أوس الصعة فسعيك م1 جبهة القياسن اللغوي قال 
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وإلصصر والشكر وإمثال ذلك فالروح العاقل وإ صرف 5 الدى شأ مى ادراكات 
وإرافاك و | خوال نوق الى يزيا الاسان عقا سنا دن خض 5 يسا العلم من 
الادلة وإلفرج وإلحزن عن ادراك المول اوالمتلذذ به والنشاط عن الام وإلكبل عن 
الاعياء وكدلك المريد فى مجاهدته وعبادته لابد وإن يشا له ع نكل مجامدة حا ل 
نيج تلك المجاهدة وتلك الخال اما ان تكون بوع عنادة فترنح ونصيرمقاما امريد وإما 
أن لأادكرن قباد 1 كرو قي كاله امسن امون مكرون ان تور ا اناه و كدر [ 
او غير دلكمى المتهامات ولا.رالاأر يد يترقشس مقأم ال مقام ا بتي الى التوحيد ظ 
اوالمعرفة الي في الغاية المعطلو بة للسعادة قال صل الله عايووسلم من مات يشهد أن لا اله [ 
لز لله دخل الحسة والمريد لاد لس الترقفى هذه الاطوار وإصلها كاباالطاعةوا الاخلاص ظ 
كلفد لكان وه اس وقد عبها الاحول وإلصفات تائم وغراتم لشأعنها [ 





اخرى واحرى الى مقام التوحيد والعرفان وإذا وقع تقصيرقى النعية أ وخال عام اة 
امااتى من قل التقصيرقى الذي قملهة وكدلك فى الخوإطر النعسامة والوإردات القلية أ 
تلاك ءاره ال ساس سوق بسائر اعال ريط فى غات لان حصول اندم | 
عن الاعال صروري وقصورهاس ا حال يها كذ للك وار يديد ذلك بذوقه وبحاسب [ 
شيك عل أسنايه ولا يشارمم 2 ذللةايا القليل من لياس لان العملة ري هذا كانمما [ 
التو ايه ادن قاد اف نار يندري ا جد لون الور جاتر بالقان الى قاين 
نظر المقه 2 الاحراء والامتثال وهولاء تعحشون عن شاها الادواق والمواجد ليطللعوا ٍ 
على انها خالصة من التقديراولا فظبر أن اص لطر يقهم كبا محاسة اللمس عل الافعال ) 
وإلتروك وإلكلام ني هده الادواق والموإجدالتي تحصل عن الجاهدات م نستقر لهريد | 
مقاما يترق مها الى غيرها تم لم ع ذلك اداس مخصوصة ممم واصطلاحاث في الناظ | 


ْ 
تدور خم أذ الاوضاع اللغوية اعا سي لمعانلي المتعارفة فأذا عرض :مل المعاني 15 هى ظ 
غير متعارف اصطفى | عن التعير عمة .نظ يتيسرممة منة فلبذا اختص هولاء بهذا النوع ظ 





س العلم الذي ليس لوإحد غيرهم من اهل الشريعة الكلام فيه وصار عل المريعة على | 
صيس صنف صوص العقباء وأهل المتيا وثي الاحكام الغاعة ُْ العياداف والعادات ١‏ 
والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم ثي القيام بهده الجاهدةومحاسبة النعس عليها والكلام | 
في الاذواق والموإجد العارضة في طريتها وكينية الليرقي مها من ذوق الى ذوق وشرح | 

الاصطلاحات التي تدور بهم ثي ذلك فاماكتبت العلوم ودوبت وإلف التتهاءني النت | 


اسه و 0 اعصممة مووي تسسات مسمس سلا ستيب 0 العبإسليت سام يي سس ميصيد سح سوم ل عم ا ا ل 
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واضواويق لكات سير وات كين رجال مى اهل هده الطريفةفيطر يقهمفمم 
فق التي الورع و' 0 المعس عل الاقتداء في الاخذ وإلترك 5 فعله القشيري ة 
آ ابا ارسالة وإلسهروردي في كتاب عورف المعارفوإمالم وجمع الغرالي رحمةالل | 
بن الامرس في كتاب الاحياء فدون فيه احكام الورع والاقتداء تم بين اداب القوم 
| وسسهم وشرح اصعللاحاتمم في عباراتهم وصارعم التصوف في الملة علا مدونا بعد ان 
| كانت العار يقة عادة فط وكابت احكامها اما نتلنى منصدور الرجال 5 وقعفي سائر 
العلوم ان :فوقيف بالكنايقن العسيروا اديت و لبذت الأول عير ذلك مان 
| هده المجاهدة وا إلحلوة والدكر يشعبا غام] كنف جاب امس والاطلاع على عوالم من 
| امرالله ايس لصاحب الحس ادراك شيء منها وإلروح من تلك العوالم وسبب هدا 
| الكتنف ان الر وح اذا رحع عن الحس الظاهرالىالساطضعهت ا حول الس وقويت 
| احوال ١‏ روح وغلئ ملهاانة وقدد هوه وإعان عل ولك الذكر فاءة كالغذاء لتسمية 
| الروح ولا درال فيمووتريد الى ان يصير شيوذ! عد ان كان علا ويكتف حجات| 

















| الس ويم وجود السس الدي شان ذاتا وهو ع الادراك ميتعرض حيكدر للمواهب 
| الربابية وإلعلوم اللدنية وإأنتج الاي ولقرب ذاتة في تحقق حقيقتها مى الافق الاعلى افق 
| الملائكة وهدا الكشف كتير ما يعرف لاهل المجاهدة فيدر كورن من حتائق الوجود 
| مالا يدرك سوام وكدلك يدر دون كخيرا مس الوإقعات قلوقوعها و يتصدرفون ممم 
|وقوى يوسم 0 الموجودات السعلية وتصير طوع 00 فا 0 21 لا يعددر ول 











| ما بقع للم من دللك محمة و يتعوذون مسة ادا هاحمم قي ايده رحي ا 
أعلى مثل هده المجاهدة وكا حفام مى هذه الكرامات اوفرالحطلوظ لكيم ل يقع هم بها 
عناية وى فصائل الي ورور وعان علي رصي الله عم كشر ممه وشم ي داك 
]اهل 0 عمس اتقالت رسالة القشيري على ذكرثم ومن تمع 7 007 ' 
ان قوما مس الأتاخرس انصرفت عابم الى قتعا ااب و الدارلهالق ورا 
وأخدلدت طرق الرياضة عومم فى دلك 96 تعليى. م اماتة القوى انحسية وتغدية 
الروجالعاقل بالدكرحق يحصل للنسادرا كها الدع نا نام هام دشوتها ونغديتها 
فاذا حصل ذلك رعوا١‏ بن الوجود قد انحصرني مداركها حيئذ وإن» 7- أخنوا ذوايك 
الوحود و نصور وإ|حقائها كلبامن العرش الى الطش هكدا فال اللي رحة اللهة 
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| كتاب الاحياء نعد ان ذكر صورة اأرياصة .تم أن هذا الكتنف لابكون تنا كاملة أ 
ْ عندثم لوا ١‏ 0 5 عن الاستقامة ارا اأكيفت قل يحصل اصاحب ا جوع |4 0 
[ ا ان هاك استقامة كالسورة والنصارى وغيرم برض الارناضوو :و انس شرا ذو | 
الكتيو لدان عن الا ناوي اله از ارد الع 11 عي ل در 
بهأ حهة ألأر ني فانة يشكل فيه معوجا على غير صورته و| إن كاين مسها د نشكل فيا 
امرك عم هالاستقامة للمفس كالانساظ للهراة فها ينطيع قيها فرت الاخوال وإ غني 

ا ذا ووه اكاك 1 0 ا . اكوا لعي وتحقاتق 

للك اوم ١‏ رش والكرمي وإمغال ذلك وقصرت مدارك مس لم يشاركم فيطر يهم 
عن فم ادواقهم وموإجدم في ذاك وإهل العتيا بين ريدم 0 لم ودس الرهان 
والفليل سافح في هدا الطريق و 3 اذقيدى تان الوهداياك :ورا قفد 
اأالعوصسس الأاصيى أن مذهممي كشف ألوحود وترتيب حتقائقه فاتي .بالاع.ض فالاغيص 
ظ الي 0 لى اهل ارق الاصطلاحات و العا وم 5 فعل أله رغافيشارح قصيدةا بالعارض 
2 فى الدسماجة الى كثنيا فشن ذلك نالشيم فنا 5ك 0 صدور الوحود عر. الماعل 
ْ ونرتيديه أن الوحود كل صادر عن صيدك الوحدانية الي شي مغابر الاحدية انه عافن ان 





أعنى الدات الكرية التي في عبرت الوحدة لاغيرو سمون هدا الصدور بالتمل وأول 
أمراتب التعليات عدم لي الذات على نسه وهو يتضين الكل باضافالايحاد وإلغبور 
| لقوله بىالحديت الذي يشسافلوية كدت كيزا محديا فاحستان اعرف مخلقت الحلق ليعرقوي || 
هذا الكال قَّ الاحجاد المتنزل فى الوحود وتمعيل الحقائق ‏ وهو عدم عام المعالي 
0 ة الكالية وأ حتيقة ا يت كت ونا حقائق الحيات واللوح وألقام وحقائق الأنيناء 
أوالرسل اجمعيس والكل مراهل الملةالمجيدية وهدا كله تمصيل الحقيقة الجيديةو بصدر 
عن 0 اخرى في الحصرة اطائية وي مرتة المثال تم عماالعرشتم 
الكرسي م الأعادله مه م اله ماص رتم عام التر» حت هدا 2 عام اردق واذ أنحات مي يي 
عالى اليتق وي هد 0 مدهب اهل القهلي والمطاهر والحصرات وهو كلام | 
لايتتدراهل اللا رالى تحصيل مقتصاه لغنوضه وأعلاته ولعك 5 ين كلام صاحب 
[ المشاهدة 0 ممعي المو ل ووه اك رظاهرالترع فنا التريين :د كلك 
ذهب أخرون 2 القول 0 المطلقة ةا 0 5 0 فق لعقك 
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وموادها والعناصراعا كانت با فببامن | لقوق كت ا 2 نفسهاقوة د 
وحودها تم ان المركات فيها نلك القوى متضمنة فى القوة الي كان بها التركيمبكالقوة 
االعكقة فيا قوى العناصر بهيولاها ور كاده القوةٌ للعوية 3 التي الحيواية نتصصى أأة 


1 
المعدنية وز يادة قوتها قي «مسها وكذا القرة الانساية مع الحيوانية ثم العلك يتضمن الو 
الامنا ةاون اوقر كنذا الشركة الزويكا قي القوة الحامهة الك من فاضي اناد 
الاطية التي استت في حميع ا ارعووات كية وسركة وكيكرا ر احاهيكع ابن 5 برخه 
لامن حيهة العلبور ولامى حبهة المماء ولاس حجهة الصورة ولا من جهة المادة فالكل 
وإحد وهو ينس الدات الاطية وف ى الحقيقة واحهدة سياة والاعشار هو المص للا ظ 
3 5 ِ لشب نان دا لمنيهة افد تنه لاني رونا اك ا 
مع البوع تي كل موجود 5 دكر اه وتارة بالكل مع الجرء على غريقة المتال وهم في هذا | 
كله يرون من التركيب ىالكترة 3 ا إما اوجبهاعدما لوهم هم واخيال | 
وادحق يعبر من كلام ان دهقان ي تترير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولوبةق الوحدة ١‏ 


ْ 











شبيد يم تقولة المحكاء 2 الا لان مى 5 وحودها مشر و ظ بالضيوة واذا عدم الصى 2+ ظ 
ييا لون 5 دة بوحه وكدا عدم الموحودات اللحسوسة كلها مشتروطة بن 
ابلك ول ين فوا وألو- أوحودات ت المعقولة توا اها ممتار وَطد بو حود اك سر 
وادا 000 يل كاه مشر و ط بوحودا لمدرك الشرئق 9 رضا عدم 3 00 ل 
حل م 0 ماك لمشيل الوحود سل هو 006 وأحد وا لجر البرد 50 واللين 7 
والأزضن واملد الا الواس اكوا كي اا وعدت لردوذاا له > لها .اا 
جعل ى اللقرك 00 اين أدئ اق 3 الموحود وأغا لت ددنت 
ارك المحصاه ول 5-7 أعا هااذرالة وأحد وهى ا لا غيره و لعلنر ور داك حال 
النائم قانة ادا نام وفقد الس العلاهر هقد كل محسوس وهوي تلك المالة الا ما يعصلة 
له ا ميال قالما كرا لئان كا عن نالك اللدركاك 15 م1 اشول سوع هنر كد 
اللشري ولوقدر ققد مد 0 فقد التعصيل وهدا هومعى قوهم ألم ملا الوم الدي هى 
0 00 لكا وك ال بك هل ١‏ فحص رام 8 0 0 5 0 وهو فيغاية 
| لستوط لانا 0 0 املد الدي عض نى مسأفر ون عنة أله هه ينا مع كيه ميك ن ٠‏ اغرننا ع 
| ووعية الراها الالفوالك كدبوساء الانيها ادكه ع والافيان تألم ا(ذاللك رولا 
| و رأحد لشي 5 0 ضع 25 أن احنقان مين الممصدوقة المتأخرون يتولون ان ل ذل كيك 














لق 


احمسب ‏ عمسم لد 





ظ الكشف ريبما العرتسن . هم هله ا ذلك عملم مقاء 0 
الكل رت الموحودات وولعارورن عن دلك مقأم العرق وهو مقام العارة ف المحفق ولا 


بك ل رويك دهم ماعن ١‏ ا 
كه تسر حداف ةك 5 نسل مرا تننن اهل هذه| رايقه 9 نْ أن هولاء المتأخرس .سن ا 0 
1 المتكاين فى ١١‏ الكيف وفيا وراء «الجكس 0-6 فذهصب الكثير مهم 0 
والوكد ١6‏ اغريا اللووذلارا اكب ينان | ادروف يق كاي قداث 0 577 
3 العو 5 سس عر وتليدي أن لشفت ف , ةا نا وقريم الحم الاسرائيل 3 
قصائدم وكان سأممم م غوالطون لواف ليان ا روسن الراوضة الا موي ره اال 
واشية 4 55 ُ درفت ا وهم 
ا كلاحم ايك ا دشم وبر كام المتصوقة التول التكب ومعناه راس العارفيى 











لوي ا العره رقي ند قار ا لنؤالك انان كينا كات الأقار امن ضر 
| التديوف مها فال خل جنات الحق أن يكون شرعة لكل وإرد أو يللع عليه آلا الوإحد 


أ تعد الواإحد وددا كلام لا تقوم عليد خة عقلية ولا دليل شري وإعا هومن ابواع الحطاية 
وهو تيعد 2 و الراهمة 0 7 به 20 قالوا | باترتيسب ولحود الال دك ندا الأخلين 
1 قَالَدُ الشيعةي اللقياء 1 للا ا ل 


سن رةه 


8 
كذ لمعى !١‏ 





00 لتجعاوه الا أعلر يقنم 
واي رف الل ري اخ ري ها وإلا فعلى رصي الله عة ل 
بخاص من بون التضحاة تحفلية ولا طريقة في لاس وإ 0" اوررق 
| الله عنبا ارهد الناس تعد رسول الله صلى الله عليه وسلم "| كثرهم عنادة وم يخنض احد 








ممم في الدس متيء يوترعنة في المخصوصن بل كان الصعاءة كام اسوة في الدس وإلرهد 
ظ واجاهدة ينهد لدللك من كلام هولاء المتصوفة في امر الماطمي وما توا كشسهم يدلك 
ما ليس لسلف المنصوفة في هكلام سنى اواتنات وإعا هوماخوذس كلام الشيعة والرافصة 
| ومذاههم في كتببهم والله مهدي الى الع اك كفن المقباء واهل 00 
للرد على هولاء المناخرس في هذه المقالات وإمتاها وشهلوإ بالكير سائرما وقع لم ةُ 

الطريقة وإحق (ن كلامم معهم فيه تعصيل فان سر ربعة مواصع احدها || اأكلاء 
على المجاهدات وما بحصل من الاذواق والمواجد ومحاسة الندس على الاعا 00 








عل المريد مى وقوقه عندهاأ 


قي 0 وأحد ف الع يقون مك هسب الآخرواخناط ٌْ 


١ . 0‏ 
يرول 1 71 يكن 0 د 35 اين 2 ا 2 المعرقة حدى مكف 1 0 3 بورث امي 








ا 











| 





تلك الاذوا إق التي تصور مقاما ويترق سة الى غيره كا قلماء وتابيها الكلا,ة ة الكشف 
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أواحقيقة المد د مو عا د 0 ات ار ناببة و| رق 0 سي و| الملامكة 
وألوجي ولبوة :والروح ح وحقا؟ 5 لوحو غائب أوشاهد - ب الا كو ان صدور رها| 
ورم كونها م1 مروتالتها التصرفات فى العوالم وإلاكوان ناراع الكرامات 


ست مسيم 


ورانعها العاط موشة الطاهرصدرت من الكتيرس ائّة القوم يعبر ون عها في اصطللا< 
بالشتطوات تستشكل ظواهرها فسكروح.ن ومتاول فاما الكلام فى الجاهدات والمقامات 
أوما يحصل مى الاذوأ ق والمواحد د فى تاها وعايية المفين كا لتتصيرقٌ أعياا فامر 


0 


امد لاجد وأدواقم فيه“ عمد ادق بها هو عير افادة ماما الكلامني كرا اماه 
| النو, والقارة #المعييابة با الكاعمات دامر 0-6 )| نقد العلاء 
ان اكارها فليس ذلك من الحتى وما ات به الاستاد ابو اتحاق الاسعراحي مى, أغة 
ا امكارهالالساس با بالمقدرة فقد درق الحتقون من اهل السسة نيما ١١‏ لدي | 
0 


أوهو دعوى وقوع الع لعل فق ماجاء بد قالوا تمان و3 قوعها على وفق د دعو الك 


دلا“لة المعو : 


غير متدورلان ة عل الحهصدق عقلية فأن صحصهك عسديأ التكنك :- فا اح قورت 0 : 


الكانات! دك 1 2 00 بأوهو حال كا 0 أن الوحو )5 شاهد الا 0 00 و هله 





الي أرهأ بوع 000 0 ورا ا فى لوقي ْ 
4 3 وال ون طُُّ إدا الكلام ي ا واعطلاء و العاو بادك اط و بسحف ورا 2 يأك 


فا > 00 لخم فيه بو 0 كاه ا ونان عازه روناتن اللعدان عام رن ظ 
أعن ادراقيم فد واللعات لاتعطل لأدلالة على مرادهم مه لدبا | توضع للتعارف .ا كتره| 
رو 0 بسي عر 2 ن لكالاء لم ئٌّّ 1 5 0 كاد ا الممشانه ا 
ودن ررقك 501 4 3 هددا ا عأ فى الوحه 5 أ ١‏ م ا ا 1 0 جر 
0 و وى 1 و 5 لحر ول د وان ص بوأاخد5, 6 أدل الشرع هاعم ا 
أن الو ا 08 80 تنوم " م ادل كيييد 8 لون 0 داثت 3 5 . 7 عا 


ما ل اه 4 5222 عير الب وصور دورة ١‏ م 5 0 5" اك و3 





ا 


كن ع ١‏ بحر ل ع 9 0 2 58 2 العتارتعن اللواحد 2 59 ا ل 5-08 ها كاوقع 





الى 5 كا 4 ومن ع م إلعلم 22 00 ولا 2 ر#واحدنا ددر 10-7 ون ذلك 7 تكن 1 
00١ 1‏ 0 00" اك عتابا وشوه” ق حسة .1 ولكة الجال 
ُّ ا ها 0-6 أ تى المقبا؛ 8 6 5 وقد 0 لمك 4 1 3 6 3 حور ومى 


مالك لالد ا اللا الدس اشرا الهم | 


2 





ممع سس صو سمو نسم سمبسوااج رساي عونم جباد لسسع نازاجب سس 0٠‏ الا عات روعت لواطت جات وم سمح نيه و ااه مو بعر وا سن لت 0 و وج 1 


اعم و 


سوسا الج وين سوم ١‏ لماح حي حص يي ص ا ابر ببح ملعو ججح عشوي مي م اح يا متم لحر تعض حلت الي لصوي ب سيد جم اج عموم | لوم ب سميسقومم عبد جد جيم و مي كع وبحت معي مد جيه لمسه يف ل علا وان لمعيه ا 





أ صر ع سا لمل محم لع وص يه ماش ا ص ما و يي لمعي الوح معلا ماح محص م يي موي وديمح سمس عات يي ل حي لمجم جو .من .ع مي جه سمو ماسية جد مم ومسي ليه وميه وهر ومس لبسو سيد 
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والاقتدا. 7 1 يا عرض 5 0 - 0 - ده كوم . 0 يعر ون ١‏ 
| ماو يروي امن السراتق يوان :وأءة ادا لفون الذرا كانت لسن عارق حادية وان | 
الموجودات لا لتحصرقي شارك 0 5 ل ١‏ وسع كانه كن بيه بأهذاية ١‏ 
| أملك قلا يتعلقون دتيء ما يدركون بل حطروا الحوض ف ذلك وسعوا من يكتف 1ه أ 
خاب من أصماءم مى الحو ضر قيه والوقوف عنده بل يلتزمول طريقهم يا اه ظ 
عام الحس قبل الكشف مى الاتماع والاقتداء و يامر ون اصحابهم بالتزامها وهكذا يسني | 
أن ريال لوقيو سارف تراه ظ 


الفصل التافى عدر 
في عم نعير الرويا 


هدا ااعلم منالءلوم الدرعية وهوحادثفي الملة عند ماصارت العلوم مسائعوكتت 


سا 














2 


|اللى ف ا واه أرق فاو انسور ففف كان موحود داق الساف ا هوني ا 007 


.- 


اي راسو اعفيى ل اناا يكيل الا ناك فوم كام العو ين ا 
الاس.لام وا ار 07 2 0 المي لى الاطلاة 5ئ 5 دل م ن لعبيرهأ 51 


ظ 51 ابوس عب أ خابع م 3 اك ام مكام.ك لزنا ا 0 0 0 اميوكنالات: متا عن 
|أغي 


2 0 الح 


لفو 


ل سد 


9 
ئ 
م 
باب اه و 


العب وقال على الله عليه وس ا ل سر و و ا 
اكاك اازووان لل الوا نار اللا اريم 500 


ما 


ب لى الله علبد وف لم وحن على 0 ر رتحي 0 و 4ه 00 دل ل | 
وقال 0 56 الم ظ 


يي 


0ك اللفسادية من الو اأرويا قكان لا يرق رو ٠١‏ الام ادا 
!1 0 0 أل مه 00 ا ميك ون اذاه يون 0 اا ا 7 0 لأ“حيا دك 05 ظ 
| 


سا 
ظ 0 00565 1 الحاة ا 1 ا عى د ل ريا وقعس دااك 0 يك عابو ادن ٍ 


0 7 . أ 8 
وأعرا [ كك وأما السب 3 تٌَّ ول ا 0 97 5 0 5 أأر 1 القلي وشو لقان 


0 


ْ الام شما 59-56 م دم 0 1 3 0 قاقر تداك ومع الدم 5 5 0 





ا 00 000 أل سس ولصطر ريعب القوى العطاهرة وكتو 2 5 7 1 0 


زاف" سا 0 5000 اؤعلار البدون ب 1 6 دالتلى م وا نك 0 العام ده 


لخصيه لصحام العم 








2 روطع مالع يوي سس سس ع وعد يه لوصا 


ا 








مسد حم 2 كاي بجي اتا ني صن السصخا ممصم حصي جا ١‏ ين لمم مباسسحر ل صما صمحم عوج بصي لمحو يصوي ع ع لوس بره لو مسمكت ومسو ها لوه مايه لوس ع موه ممح و عي ا 1 
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| 


ظ مل عات اخوار السام كل داك 00 الو 8 سدم اول[ الكتاب غ أ 
ْ أن هد 'الروح النا هلي هو مطية للروحا لعافل ه الاسان والروح العاقل 0 
ما في عام الامر .ذاته اذ حقيقتة وداته عين الادرأك وإما يمنع من تعلق للهدارك الغيبية 
أماهوقيه من جات الادتغال بالندن وقواه وحواسه فلو قن باس هذا احا 
| وتخرد عنة لرحع الى حقيقتيه وهو عين الادراك فيعتل كل مدرك فاذا ترد عن نعصها 
الود د يز ى ادراك حة من عالله ندر ما تجرد لَه وهوى هله الحالة نقد 
ضيف قواء[ اين الظذاهر كلاه وي الشاعل الاعطم هاستعد لقتول ما شالك من 
ظ 5 لوي اذ ا ألى دب اذ هوما دا عنية 
اوحار لكا بن رك الحسمابية وإداركا محسانية للعل اماي الد 37 
ظ والحتصرف با كو احبال فيد سترع مس الغو مو ورد ا 5 بيدقعيا الى 
عاميلة خبوب لا ىوقت اناج اليا عن اللكارن الاتدلال و كلك رد السن 
أسبا ور اد حرق سنا بة عقارق ١‏ ادر لجسن الحسوين الى لمعتو لوا يال واف 
عن اد الك دادر يق التو هن نه انها انر 5 لوه لا ا و 0 
المماسة لذو يدفعة الىالحس المشتركفيراة الام كانة محسوس فيتازل المدرك سنا لروح 
| العو ا لسى واعيال نهد واوا و عه | روا وس نهنا اقوس قايولك انرق 
ا الصالية وأضعاث الاحلام الكاديةفاتها كلها صور في الحيال حالة النومولكن 
ظ أن كاك الك الدبو هلمن الروية الكل اللذرك فوووا وإن كاننف ماود من 
اليو 5 ع 0 التي كان امحيال 5 آزاها عت لكهلة في اأشغاث احلام 
أوإما معني التعير فاعل ان الر وح العقلي ادا ادرك مدركه وإلقاه الى الحيال قصوره قاما 
قر رومع اعون ا الزابيية ذلك الع عفن ١‏ لوه ير ليع 0-0 عطي 
00 ور اريورك لهذا واد ورا اال د عبور ها انان ايك 





روم م إيعلم ل أمره أ/يا 2 اق / : راو احية قيار المعير نفو |التشقة لول ا يتيشس أن 
اله رصورة © شوسة وإن اللدرك:وراها وهويرعتى بتراتن اخرى نعين 4 المدرك فيقول 
مغل فوا لمان ى البجمرخلق عفلم ا ن اللتممك ديد | الكاطاو كد ل اة شت 


5 كتيده 2 0 تلزنا وأفى المتنميك 1 0 لاد بن أوعية 508 ذلك 


بيس ألد 0 200 7 ع الروالاث روياس ا, ورويا من الملك 





دس ف لحتس مسمس يم يبت كسس جا 


0ك 


27 





و سب سي م مت مسب بس 0 


فوة نا من الشهكان فالرويا ال من الله فى لصم ره 0000 
ولحي 0 أالصادقة 0 لتعير و الروء يا الي و 0 ى الاضغاث 
وأعام ن احيال ادا اله ليه الر وح ملبر ك1 فاعا اتقوره ىق الها( 2-00 دين 
0 5 وحم يي 0 115 الاطان 
بالبجرولا العدو نانحية ولا النساء بالاوإني لان ليدرك شيئا د هده وإا يسور لك احيال | 
١‏ متال ه 2 قْ 00# وا سافنا من محمس» مدل ارك التي هي أ وق ألمت ماثو لتممط 
ا 5-07 هدا فرىااخئاطا به به لوقي 2 0 علم التعيرعم 5 توس مك 
فى فليا الو 3 يقص عليه و ١‏ د وو العم ا 00 وضع ا 
أ 55009 | أن رقت العحاوق موصع أ حوود ولو عور وري أ م والامرالنادج 
ومثل ما يقولن الحية ندل على العدو وي موصع آخر يقولون في كا م سر وفي موصعأخر 
بقولون تدل على الحياة وإمغالذالك حمطا المع ر هذه التوإ يس كيدو بعر ي كل موصع 












١ 





[ 


بما تقتصيو القرائن التي تعين سس هده القواس ما هو اليق .الر ويا وتلكالآرائى مها فى | 
| اليتغلةوسها تي الوم ومنها ما ينقدح في بس المعير بالمخاصية فيحقت فو وكل مسر 
لأاخاق كك وم يرلهذا العام عاذ اد ون اساي ر كان عضوة بن تعرون قف ال الل 
و كفني ب عنه في دلك الة 0 اللانى طذا اليف والنت الكرمان قد من العلة تم 
الجا كنون انا خروونيوا كاري والمةاول نين ادحل العروو يان المود كني ابن 


إلي طلا ب التور واي من عاماء امو 0 وكقان وو 





ْ دم ا تون الدرة اسه || يي بويا وقع ِّ 0 تخي وله له علا م العيوت ظ 


النعل الا عير [ 
فالا الطبور مناه ظ 

وأما ١١‏ لعلوم العقلية التي في طيعية للاسان مى «حيدثك 000 في غير مخلصة 

ملة بل يوجهالمظر فيها الى 0 كلم وامتوووى مداركها وساحتها وثي موحودة 
في الوع الاساني نك كان ع رارك الحليقة ولحبى هده العلوم علوم الملسمة وا والحكمة وض 

ف جلة عبى أر دعة علوم ألاول عل المعلق وهو عم بعصم ادس ال ”7 
بلدمسة الناطرىي الموجودات وعوارضها ليقف على يتحقيق الحق ا مستوى كر ظ 
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| م اشر بعد ذلل هتدم اجا ى الكبسوسات من الاحداء السصدر د والكرية عها دري 
المعس وإلسات وإنحيوان والاجساء الناكية وإلحركاث الطيعية والنفس التي تنبعث 
512111010010 أل ن بالعلم الطبيعي طبيعي وهو الثاني منها وأما أن يكون 
النظرى الامور ع ار د موية 4 العلم الاي وهو الثالث منها 
والعلم الرادع وهو الناظر في المقادير و يشل على ار بعة علوم ونسى التعاليم اوطا علم 
الهندسة وهو النظر في المتادبر عل الاطلاق اما المفصلة من حيث كونها معدودة او 
المتصلة و اما ذو دلعد وإحدوهو ا خط انادف لعدين وهو السجح اوذواعادتلاثةوهو 
الجسم | العانين معو لتعلممى ينظر فى هذه المقاديروما بعرضطا اماس حيث ذاتها اوه من ححيمث لسبة 
لعضها اللي دعض وتابيها عل الارتءاطيتي وهو معرفة ما يعرض للك النفصل الذي هو العدد 
ويوخذ 3 له مناه فاظن ل عوارض اللاحقةوثالفها ع اج نس ساماد ظ 
وإلنغم لعصباه ى لعض وتقل , برهأ بالعددوعرتة مه 58 الغداء “ وراهها عم اطيئةوهى ظ 
لعيبن 0 للافلاك وحصر اوضاعها ولعددها الك كم 00 والقيام 3 
معرفة ذلك مس قملالحركات السماو ية المشاهدة الموحودة لكل وإحد منهاو مس رجوعها |. 
وأستقام عأ وأ باطا 0 ون لعلوم | أ سيية وي سسمعة ة المنملق وهو لمتدم اا 
56 ولعذه العا 2 لم فالارةاطيق ولا تم اطدسة تم اطيئة م اموس 3 الطبيعيات 3 ش 
آ ألاطيات ا وأحد مها وق شفرم 2 ىن در قح أأطيعيات حي ودمى 1 
عم الهدد عم كينا فين أل رالهن والمعاملات وهنى ضروع 5 مئية 0 زياح وي قوس 
ٍ اناف 53 الك كني ب ولعدار يلما للوقوفعل موأضعبا متى قصد ذللك ومن م 
اللظرفي الوم علم الاحكام الجومية ونح 007 ' واحدً! بعد وإحد الى آخرها وإعلم 
ان أكتر من عى نها في الاحيال الذي عرفا اخارم الامتان العطيتان في الدولةقتل 
ا وص ما وض ف أروم د أ 5 2 وم تأققد 5 عل ف لغنأ ان المران ؤ 
ا . والقولةتوالء لزلان قل الأسل مو مر 26ت هذه | الملا ور ار 





سس م م محفت 





مس سوسس 





. ا 
١ 1 : 1‏ ! 
4-2 ا 3 0 3 و3 5 9 5 حي 5 ١‏ 8 و حك كت ل 5-2 ١م‏ ايام درت 00 0 ١‏ 





أفاخخص 0 ص 0 ى تترها ديهم 5 وقع فى الوه رن خيرهاروت وماروشومان | 
| المرة وما نقله اهل الم مى "شان الدران ومقديد نعتن 2 اقايعة: الال 00 
0000 بعالت كان ل تكن الا نقايا يتناقلها “تلو هذه الصنائع اذا 


حك 


اعلم اصتدميا مع ان سيوف الشرع فاثة على ظهورها مانعة من 2 9 وام الفرس فكان 
شان هده العلوم | العقلية عندم عظياً وطافا 1 احم ذو من ١‏ لضؤامة 
وإنصال المللك ولقد يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى يونانمم حي قتل الاسكادر 
دارا وغلب عل جملكة الكبنية فاستولى على كتبيم وعلومم والارامنة | صر | تحت 
أرض, فارس ووجدو| فيه| كتا كنيرة كتب سعد س أي وقاص الى عمر اس امخطاب 
ليستاذنة في شانها وتنقيلها للمسامينفكتب اليه عران اطرحرها فيالماء فان يكى مافيبا 
1 هداءا الله باهدى منة وإن يكن ضلالاً فقد كمانا الله فطرحوها في الماء او في 
النار وذهت عاو م الفرسفيها عى ان نصل الينا .وإما الروم فكانت الدولة مممليونان 

١‏ ولا وكان طذه على بينم محال رحب وحمها 0 رجاهم مثل اساطين الحكة 

أ وغيرم وإخئص باللا اضعاب الر واق نطريقة حسنة فيالتعل 5 ور ون 
يٍَ 00 يغلوم من | لتمس وإلرد على ما رعمو! وإنصل فيهأ سند تعليوم م 
ى لدن لقان 1ك 0 تلميده نقراط الدرة الى :ليذ «افلاطونم الىتهيذه ارسطلوت الى 
تيده إلا ل اعون غير ركان ارواطا يون الاسكد ر ملكم 
اند فلي الدري 2 كيم وإتزع الملكس ايدم وكانا رتم في هذه العا نيا 
وإبعدم فيها صينًا وكان يسبى المعل الاول فلار له في العام ذكر . ولا انرص أمر 
المورنان بوفقان القن اننا قدر اعد نادو اللشراية قري بالخ التي © انمي ادن 
والشرائع فيها ودقيت في صحنهها ودوإو يها مخلدة داقية في خزائم: سك القاءرو كي 
0 أقية فيوم تم جاه الله بالاسلام وكان لاهاه ا لا كماء له وانتزوا 
الروء كم فيا انزو للاهم وإبتداء امرهم السداجة وإلغملة عى الصائع حتى ادا جم 
ال د واخدوا الاضارة باكوذل أ( 1 لعبرهم ه 0 الاحم وتعننو! يع 

[ الصدائع وإلعلوم نسوقوا الى الاطلاع على هده العلوم امكبية عا سمعوا مى. الاساقمة 
[ والاقسة المعاهدين بخص ذكر منبها وها تسر ال اذكار لادان فيها فبعنث أب و جعفر 


0 
المنضور الى ملك الروم ارن .بعك > . التعال مترحة فبعت اله سردا 
|اوقليدسو حص كتب العلبيعياتقةراها المسلون وإطاء 0 والفيو] اناده لديم ا 
: ظ 
ع الظيرما 7 فى منها وجاء المأمسمون لعل ذل كبك 100 في العم رعد 00 نتىلة 
فاننعث طذه العلوم حرا وإوقد الريدن ا الروم في أسعرا اج علوم | ميدأ 


وانتساخها بلاط ١١‏ العرلى ولعنمث المترحجبى اذ لت لك فاو مئة وتوا وعكف عام [ 


حي وسيل 
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اويا بوي روسو سور سو سوسم صم ممع وو يي وو ل ل ا م 


النظار من اهل الاسلام وحذقواف فنونها وإنتهت الى الغاية ‏ نظارمم فيها وخالنر]كفيرًا 
س آراء الاول وإخنصوة بالرد 1 وقوف الشهرة عنده ودونو! في ذلك 
1" دادع واديق عن من تقدهم في هذه العلوم وكا فَّ من ١‏ كابره في«الملة ابو صر 
المارابي وإنو علي ن سينا بالمشرق وإلقاضي ابو الوليد بن رشد وإلوزر انو بكرن 
الصائغ بالاندلس الى اخريس بلغوإ الغاية في هذه العلوم وإخنص هولاء بالشهرة والذكر 
وإقتصر كثيرعلى التحال التعالم وما ينضاف اليها من علوم الهامة وإلتحر والطلسيات 
ووقفت التهرة في هذا المتل على مسامة بن احمد المجريطي مسن اهل, الاددلس وتاميذه 
ودخل على الملة من هده العلوم وإهلها داخلة وإستبوت الكثيرمن الساس بما حول اليها 
وقلدوا اراءها والذسبفيذلك.ن ارتكبة ولوشاء الله ما فلو .تم ان المغرب و إلا .دلس 
لا ركدت رخ العيران بها وتتاقضت العلوم شاقض اضكل :ذلك ,يها آلا قلبلا من 
00 تغاريق سن الساس ونحت رقنة من علناء السةو يبلغنا عن اهل المشرق 
ان نصائع هذه العلوم لم ترل عندثم موفورة وخصوصا في عراق المهم وما نعده فيا وراء 
[ | الخرواءم على نج مس العلوم العقلية لتوفرع. عراغمو| سكام امحصارةفيهم ولد ولس در 
ع 1 يف متعددت أرج لمن عضياء هرأة من لاد خراسان شير لسيعك الذدين انيتا زاف 
مها في عل الكلام وإصول العقه وإلبيان تشهد نان له ملكة راسحة ني هده العلوم وي 
|اشاء با 0 على ان ل طلاخ عل العلوم الحكية وقدما عالية فيسائرالنون العقلية 
وإلله بويد «نصره من يشا*كد لك بلغنا لهذا الععهد انهذ» العلوم الملسدية سلاد الافرئجة 
من ارك 'زرومة وها الها من العدرة الكيالية ناقتة الاأسواق وان .رسونها هناك محجذدة 
ومجالس نعليهها متعددة ودواو ينها جامعة متوفرة وطليتع| متكترة وإلله اعم بماهنالك 
وهوحلق ما يشا ويحنار ١‏ 
































في العلوم العددية 
وإوطا الارماطيتيأوهو معرفة خواص انط يد انالف اما على النوالي 
او بالتصعيف مثل ان الاعداد اذا توالت متفاضلة/تعدد وإحد فان جمع ,الطرفين منها 
مساو لجيع كل عددين نعدها من الطرفين نعد وإحد ومثل ضعف الوإسطة ان كانت 
عدة نلك الاعداد فرد ‏ مثل الافراد على تواليها وألا زواج على : والبها ومثلان الاعداد 
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احمين- ديدي دبلمو حسفي 


اذا ولت ع د نسة د 0 مات انيها وثانيها نصف ثالئها ا ا 
اوطا تلث ثانيها وثابها ثلث تالئها الخ فان ضرب الطرفين احدها في الاخ ركضرب كل 
عددين بعدها من الطرفس بعد وإحد احدها في الاخرومثل مرنع الوإسطة ان كانت 
العدة فرد! وذلك مثل اعداد زوج الزوج التوإلية من اتنين فار نعة فغابية فستةعهر 
ودشل ماحدث من الخوإص العددية في وضع المثلغاث العددية وإلمردعات وإنخيسات 
والمسدسات. اذا وضغت معتالية 0 سطورها نأن يجيع من الواحد الى العدد الاخير 
فتكون مثلثة وؤتوإلى المثلفات هكذا في سطرتحت الاضلاع تم تريد على كل مثلث 
| ثلث الضلع الذي قله فتكون مر دعة وتز يد على كل مردع مثلث الصلع الذي قملةفتكون 
مخيسة وهل حرا ولتوإلى الاشكال على توإلي الاضلاع ويد ثجدول ذو طول وعرض 
فبي عرضه الاعداد على تواليها تم المثلثات على تواليها تم المردعات ثم الفيسات اله و 
طوله كل عدد وإشكالة بالعاما بلغ وتحدث في حمعها وقسة نعضها على عض طول 
لاا ا م اباد اللقويا عفن 
للزوج وإأمرد وزوج الروج وروج المرد وزوج الزوج وا إلدرد فان لكل منها خواص 
مخنصة به تضمممأ هذا الف نوليست فى غيره وهذ أل ارلا 0 وأتتها ويدخل 
في نراهين الحساب ولليماء المتقدميس والمتاخريس فيه تا ليف و كثرم يدرجوبة في التعاليم 
ولايعرفوة الها لتقل ذلك انؤيعينا ى كدان الهنا والغا وغيزةنين دين 
وأما المتاخر ون فبو تنده متمور اذ هو غير متداول ومنمعتة في البراهين لاني الحساب 
قجروه لدلك بعد ان استخلصوا رددتة فى المراهين الحسانية ما فعلة ابن السا في كتاب 
رفع امحاب وإنه سبانة وتعالى اعلم . 9 فروعءل العدد صاعة الحساب ) ٠‏ وي 
صاعة علية في حساب الاعداد بالضم والنذريق فالضم يكون في الاعداد «الافرادوهو 
المجيع ونا أتصعيف تصضاعبف عدد١‏ باحاد عدد اخروهذا هو الصرب ا 
يكون في الاعداد اما بالامراد مثل ازالة عدد مرن عدد ومعرفة الماقي وهوالطرح أى 
تفصيل عدد باحراء متساوية تكون عدتبا محصلة وهوالقسية وسواء كان هذا الصم 
والتعريق فى ايم من العووار الكتروفي الكتر في فوه ال عذه ويلك اليه 
نت ىكسرًا وكذ لك يكون بالصم والنعريق في الجدور ومعناها العدد الذي يصرب في 
مثلهِ فيكون منة العدد المر ع كان تلك الحذور ايض ل الصم وإلعريق وهذه 
الصناعة جاده 0 اليها مساب 5 ا ملات وأ وألف ألنا امن تيبأ كغيرا وتداولوهاني 


وح و سسا 


٠ 
إى‎ 
سكت نر هتمه دجن تن ع سبمت وت حا ده ا 1 انه ارد باه ولط اران ل قرست شاض: -07127 كرتا الدج :017 اعت لد امامت زا زج 01 07 تلطا م صووه ورف رعذ انتاونق‎ 
سس هسه حسم وس موهانج جاح نتن از اناه ناته الننات اتنةن نم ا ب ا# بات ان ا 0 1 م‎ 











ارك 








| الامصار اليد يم للولدان وعن اعتسن ع1 يم عندهم الانتداه بها لانها معارف متضم_دآ 
و برأهين 8 فشا عنها في الغالب 8 مضىء درب على الصوإب وقد يقال 
من اخذ نعسة بتعلم الحساب اول آمره انة يغلب عليه الصدق .ما في الحساب من صحة 
الباق وكاقعه الس فسنور افيه او رت العنة قو رازومة لفيا ومن انين 
اللا نيه حيط نايدا العوف يا ار كني لضان لضف وول الساد ان كك 
فيه تلخيص ضابط لقواسس اعاله مفيد تم شرحة مكنا بساه رفع جاب وهو مستغلق على 
المتدي بما فيه من البراهين الوتيقة المالي وهو كتاب جليل القدرادركا المتغضة نعظبة 
اوه قدا جدير .ذلك وإءا جاءه الاستغللاق من طريق البرهان سيان علوم التعالم 
[ لان مسائلها واعاها واصعة كلها وأ اذا قصد شرحها فانما هو اعطاء 0 في تلك الاعال 
وف ذلك من العسرعلى الهم مالا يوجد ني اعال المبنائل قتاملة واه هدي ننوره من 
شاه وهوالقوي التي . (ومن فروعه اجر والمقابلة) وي صناعة #تخرج بها العدد 
الجيهول من قل 9 3 3 بينها دسسة نقنصي ذلك فاصطلحي! فيها علىان 
أجعلوا للمجههولات مراتب من طريق التضعيف بالضرب اوطا العددلان به يتعين 
المطلوب امجهول ا مى دسة المجهول اليه وثايها الشيء لان كل مجهول فهومن 
جهة أبهامه شيء وهوايضا جذر لما يلرم دى تضعينه في المرشة أننانية وثالنها المال وهى 
امرمم وما دعد ذلك فعلي سبة الاس قفي المضروبينم بقع العمل المذروض في المسالة 
تتخرجالىمعادلة بين مخنلنيىاو اكثر مرهذه الاجناس في ةا بلون دعضها سعض ويحدرون 
مأ 0 من الكسرحتى بصير يها 00 المراتب الى اقل الاسوس 0 امكن حتى 
لى الثلاتة التيعليها مدار الجر عندهوني العددوالشي” والمالفان كانت المعادلة 
شن 00 واعف تين فا اال المداويوول ابام هادلة العلدة ريون ايارع 
ديت فيتعين بعد تبأ أن كاب ت المعادلة بىواحد وإثشين' خرجه العهل المندسي 
سس يق تفضيل الضرت فق الاتينق وق سبهية فيعبتها ذلك الصرف المنضل :ولامكن 
ؤ | العادلةنين اتهنويواتنين .وا كترها اديت العادلة 0 الل سيفيد الاق العادلة 
ؤ وك هلط وهة ريوقا [ رد ايد واولاهن كع نهدا الرى ارويعت ان 
اخوارزي و دهده ابو كامل تجاع س اسم وجاء الماس على اثره فيه وكتاءة يه مسائلو| 
الفيعتين الخنى الكني) ا لرحنوغة نوو فرع كفريو اقل الانولى فاجادى ومد 
|احسن شروحانهكتاب الترشي وقد بلغناان بعض ابة التعال 








س لصيس متت سس اتات يت جا سي تياب يمسي سج سمي سي سس + سس سج سس وس ص ص سم صم 0 
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| المعاملات إلى ا كال فو قله السئة اجناس دشان فوق العشرين وإستخرج طا كلها 
اغالا وإششعة بنراهس هدسية وإللّه يريد فى الحلق ما يشاه سعجاءة وتعالى . ( ومن فروعه 
ايض المعاملات ) ٠‏ وهو نصريف الحساب فىمعاملات المدرفي اللياعات والمساحات 

والركيا أت وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات «صرف في ذلك صاعننا الحساب 
ٌِ الجهول و| لمعاوم 1 الكسر ءاضم 6 و|حذور وغيرهاو| إلغرض س تكنير المسائل المدروضة 
فيها حصول اران وإلدرية شكرا أرقن 2 الملكة في صناعة الحساب ولاهل 
الصاءة الحسابيتوءن اهل الا.داستا ا متعددة م ناشهرها معاملات الزهراوي 
وإبن السحع وإلي مسلم بن خلدون من تابيذ مسهة الج ر إعلي ي وإمنالم ٠‏ ( ومن فروعه 
ايصا العرائص ) . وهي صاعة حسابيةفي نتمم 1 دوف الفووض ناور نانك اذا 
تفدده ا وهالك تعض الوارنو واكرة نرانة ع[ وزفسة أوزادت الفر ومن عت 
اجتماعبها وتراحتها على المال كله او كارن فى الفريصة اقرار وإبكار من بعص الوراثة 
تيناج في ذلك كل ألى عمل بعين به سهام الفريصة منم ' اصع وسهام الورتة من كل بطن 
“كا حتى تكون حظوظ الوإرتين من المال على سبة سهامم من جملة سهام العريصة 
فيد خلا من صاعة ا حساب جرء كبر من عيه وكسره وجذرهومعلومه وجهوله وترتب 
على ترتيب ابواب النرائض العقهية ومسائلها فتشتبل حيئذ هذه الصاعة على جزء س 
الفته وهواحكام الوراتةس المروض وإلعول والاقرار وإلانكار والوصاياوالتدبير وغير 
ذلك من مسائلها وعلى جزء من الحساب وهو لحي السميارن باعتمار الحكم المي وي 
من اجل العلوم وقد يورد اهلها احاديث سو ية نشهد نعضلها مثل الدرائض ثلت العلم 
وأنها أول ما يرفع من العلوم وغيرذلك وعندي ان ظوإهرتلك الاحاديث كلها انما ني 
في العرائض العينية ما نقدم لا فرائض الوراثات فانها اقل مس ان تكون في كبيتها نلث 
العلم وإما النرائض العينية فكثيرة وقد الف الناس في هذا ان قدهًا وحديثا وإوعبوا 
وس احس التاليف فيه على مذهب مالك رحمة الله كتاب اس ثابت ومحتصر القاضي 
ألي القاسم اخوق و 5: 00 المفر وإ جعديراا صردي ا النصل ' لحو فكتابة 
مقدم على جميعها وقد لحاس تبيخ ابوعيد الله سليان المطي كير مشيجة فأس 
فاو وإوعب ولامام الرمين فيها نا ليف على مذهب الشافى تتهد باتساع باعه ل 
العلوم ورسوخ قدمه و كذا للحنفية وإلحناءلة ومقامات الناس في العلوم مختلفة وإلله يدي 

من شاه بمنه و كرمه لارب سواه 
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ظ النصل الا 
ْ العلوم 38 

هذا الع لهو الظرفيالمنادير اما المتصلة :كا لخ طلستو جسم وأماالمنعصلة كالاعداد 
وفما بع 0 العوإرض الذاتية مثل ان كل مثلت فزوإياهٌ مثل قائتين ومثل ان 
كل خطين متواز بيس لا يلتقيان في ؤجه ولوخرجا الى غير نهاية ومثل ان كل خطين 
متقاطعين فالراو يتان المنتالتان منها متساو ينان ومثل ان آلار بعة مقادير المتناسبة 
ضرب الاول منها في التالت كصرب الثاني في الرادع وإمغال ذلك وإلكتاب المترجم 
لليونايس فى هذه الصاعة كتاب اوقليدس وسى كتاب الاصول وكتاب الاركانف 
وهو اسط ما وصع فيها للمتعليس وإول ما ترجم من كتاب اليونانيين في الملة ايام الي 
جعدر ال مصور و سعة معئلية باخئلاف المترحمين فنها لحيس اس احاق ولثابت بن قرة 
وليوسف س الحاو يشولل على خمس عشرة مقالة ار نعةفي السطوح ووإحدة فيالاقدار 
المنناسة وإخرى في تسب السطوح نعصها الى عض وتلاث في العددو| لعاشرةفي المنطقات 
والقوق ك1 اللتات ومع المدوروشين ق الجيزات وقد اختضرة النان اختضاراتك 
كثيرة ا فعلة أبن سيناقي تعالم الشماءافرد لكجز! منها اخلمة ووكد لك ان الصلت 
فق كناب الاقتصار وغيرم وشرحة اخرورن شروحا | كثيرة 05 العلوم أشندسية 
باطلاق وإءل أن الهندسة تعيدصاحبها اضاءة فيعتلهوإستقامة في فكره لان براهيسها كلها 
ة 0 اروم 6ن الحها ييه :نيهر رين وا لاما قبنفة لتك 
ببارستها عن المنطا و يشا لصاحبيا عتل على ذلكالببع وقد زعروا انه كانمكتو تاعل 
باب إفلاطون من ل يكى مبندس] فلا يدخلن منزلنا وكان شيوخنا رجهم الله يقولون 
مارسة عل المملية للمكزيفاة الصانون للتورى الذى يعتيل من الا قد انو يناي هران 
الاوصار وإلادران وإما ذلك .1 :١‏ شرءا اليه من ترتيمه و|تظامه (٠‏ ومن فروع هذا الذن 
المسدسة الخصوصة بالاشكال الكرية والغخروطات ) ٠‏ اما الاشكال الكرية فنيها كتابان 
من كتب اليوبا نيس لغأودوسيوس وميلاوش في سعلوحهاوقطوعها وكتأب تاودوسيوس 
مقدم في التعا مم على كتتات ميلاوش لتوقف كثي رمن براهينه عليه ولا بد منها لمن يريد 
ا خوض في عل 9 مكة لان .راهينها متوقهة عليها فالكلامفي اطيئةكل ةكلام في الكرات السماوية 
وما رض ام ن التطوع 5 الدوائرباسباب! حركات ؟ نك كره ققد اد يتوفف عق 0 رف 


جه عمسف مس . 
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رمسسس وو ات زرو رو وا 


احكام الاشكال الكرء يه منطرنخها ام ما الخروطات فهو من فروع المندسةايضا 
وهوعل ؛ ينظر فبا يقع في الاجسام الخروطةمن الاشكال والنطوع و ينرهن على مأيعرض 
لذلك من العوار ض براهين هدسية متوقعة على التعليم الاول وفائدتها تطبرقي الصبائع 
العملية التى موإدها الا جساممثلالنجارةوإلبناءوكيف تصنعالهاثيل الغرينةواطياكل النادرة 
وكييف تتحدل على جرالا تقال وبقل اطياكل باهدام والخالوإمثال ذلكوقد افرد عض 
المولين و هذا الئن كنا فق ايل العلبة تضمومن الضاعاك لخر وا لحيل ا لمسعظارقة 
كل غينة ورا لستغلق عل الزوء لصعوية براه المندسية وهو موود بايديالناس 
|| ينسسونة الى بي شاكر وإلله تعالىاعلم: ( ومن فروع الهندسةالمساحة ) . وهوف نيحناج لبه 
ظ في مع الارضس ومعنأها تراج متدار الارض المعلومة بنسبةشير أو ذراع أو غيرها وسبة 
أرض س ارض اذ قويست تل ذلك ويحناج الى ذلك في توظيف الخراج على المرارع 
والعدن و ساتيسس الغراسة وني قسمةالحوائط والاراضي بين 2 كااو 0 وإمغالذلك 
فروع اضدسة ) وهوعم يشينيه أسساب الغلطيي الادراك ١‏ أبصري مه بوي 
ناء على ان ادراك النصريكون نهم وط شعاعي راسة يقطعة الناصر وقاعدتة المري ثم 
بنع الغلط كتيرا في روية القريب كيرا والمعيد صغيرا وكدا روية الاشباح الصغيرة 
تحت الماء ووراء الاجسام الشفافة ككيرة وروية اللقطه المازلة من المطر 0 مسقي 
1 والسلنة دائرة وإمنالدلك فيشين فىهذا العام اساب ذلك وكيساتة,الراهساطندسية 
ويس ب ايض اخئلاف الممظرفي القمر باخئلاف العروض الذي يسني عليومعرفةرؤية 
الاهلتوحدول الكسوفات وكثيره نامثالهذا وقد الففيهذا العن اكير من 0 
وأشهر من الف فيو من الاسلامييس أمن اطيثم ولغيره فيه ايضا نأ ليف وهوم.ن هذ 
الأرياضة وتناريعيا 
ظ 
١‏ 


فقيل المادس سر 
في علم اطيئة 
وهو عل ينطر في حركات الكو كب الثانة والتخركةوإلتحيزةو يستدل كيعيات تلك 
|| الحركات على اشكال وإوصاع للافلاك لزمت عنها هذه الحركات الجسوسة تطرق 
ْ هندسية كا ينرطن ع على أن مركرالارض سابن لمركر فلك الشمس بوجود حر ركة الاقبال 





سس وس سرس رسيي سم ولعي اوري يوريو سك 


والايام وا والتئارخ ألما المأصية ؛وأصول و اس مغر عد فشك 1 وامخضيض وا يول وأ إضاف 


ل اشام مم 


لظ ل كد ل كط أ م 2 2 2 2 تت سس 


رف 








والادبار وكا 500 اأرخوع والاستتاءة 1 211 1 وجود افلاك صغيرة حاملة أ 


“تحركة داخل فلكها الاعظٍ وكا ير على وجودالفلك الفامن بجركة الكو| كب النابتة 
وا يرهن على تعدد الافلاك للكوكب الوإحد بتعداد الميول له وإمثال ذلك وإدراك 
الوجوو هن .4 كات .و كنباعها واحداسيا اما 4 بالرصد فابا انا علهنا حركة 6 
والافنار يرو كذا تركي الانلاك ىطتاها و كد وكدا الرجوع والاستقامة وإمثال ذلك 
59 ا بون عون افيد كير الواقذون لاد حال توضع ليرصد بهاحركة 
الكوكب المعيس وكانت تسهى عندثم ذات الحلق وصناعة عملها والبراهين عليه في مطابفة 
جركتها حركة العلك سقول نايدي الماس وإمافي الاسلام فلم نفع به عناية الا في القليل 
وذن في أيام المأمون تي * من وصنع الالة المعر وفة للرصد المسماة ذات الحلق وشرخ 
في ذلك فلم يتم ولمامات ذهب رسمة و|غمل وإعتمدمن بعده على الارصاد التديةوليست 
م باتصال الاحقاب وإن مطابقة حركة ل للرصد عغرحة 
الافلاك والكواكب اما هو بالتقريب ولا يعطى التمتيق فاذا طال الرمان ظير تداوت 
ذلك بالتقريب وهذه اطيئة صناعة شر يفة وليست 0 ف ينهم عدة الاضوون انا تعس 
ضوزة البراى ارق وت رقي فلات الك كي يا لمشيقة انا 5 هذه - وإطيغات 
للافلاك لزمت عن هذه الحركات وإنت نعل انة لايعد ان اكروقي الكن الراك لزيا 
لخئلين وإن قلنا ان الحركات لازمة فبواستدلال 50 وجود 84 ولا بعل 
الحقيقة بوجه على أنة عأ ا احد اركان التعاليم ومن احسن النا ليف فيه كتاب 
ال ا 5 
حققة شرا الكتاب وقد اخنصرة الائمة من حكاء الاسلام ما فعلة رسيا وأدرجةفي 
نعاليم الشعاء ولخصة ابن رشد ايضا من حكاء الابدلس وإس السحج وانن الصلت به 
كتاب الاقتصار ولاءن الفرغاني هيئّة مخصة قرّبها وحذف براهينها الهندسية والله علم 
الانسان مالم يعلم سبحانةلا اله الا هورب العالمين ٠‏ ( ومن فروعو عل الازياج) وثي 
صماعة 500 عددية فنا من كل كر كن من طريق ح ركتهوما ادى أليه 
“رهان اطيئة في وضعه من سرعة و نطء وإستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع 
الكوا كب في افلاكها لاي وقت فرض من قمل حسبان حركاتها على تلك القوانين 
المستريجة من كتب اطيئة وطذالصداعةقوإنينكالمقدمات والاصول طا في معرفة الشبور 








7 وإستفراج ا عر س بصعونا في جداول مرشة 00 ع المتعلين| 
ى الازياج ويسهى استعراج موإضع الكواكب للوقت المدروض ذه الما عة وي 
وتو 8 ولحاس ف | 00 ل اروف يدل الاق "مات الىاد وقد 
عوّل المناخرون هذا العبد بالمغرب على زيج سوب لاس اماق من منحبي تونس ةق 
اول ااثة السائعة وترعون انان 0 عل قوع الرسط واوييوها ترصف 
مأه را فى اطيئة والتعالي وان فعض «الرصد وكازل فيك اليه بها يقع في ذلك مرن 
احوال الكو كب وحركاءها فكان اهل 1 ب لذ لك عنوا به لوثاقة مناه عل ما يزعمون 
ولخصة ابن السا في اخر مياه المنهايج فولع به الناس لما سهل من الاعال فيه وإنفا يحناج 
الى موإضع الكواكب من العلك لتسي عليها الاحكام ١‏ لنحومية وهو معرفة الا ثار ١‏ لقي 
تحدث عنبا باوصاعها في عا الاسان من الملك وزإلدول وإلموإليد السشرية 5ا سينةنعد 
ونوصع فيو ادلم أن شاء الله تعالى وإلله الموفق لمايمة وعرضاء لا معيود سواه 
الفصل السابع 5 
في عل المنطق 
وهوقواس يعرف بها الصيي من الماسد في الحدود المعرفة للماهيات وس المنيدة 
للتصديقات وذلك ان الاصل ف الادراك انما هوالمحسوسات بالحواس الخيس وت 
المخيوإنات مشتركة فى هذا الادراك من الناطق وغيره وما يتميز الا سان عنها بادراك 
الكليات وش مجرّدة من المعسوسات وذلك بان حصل ف الحيال من الانحاص المنفقة 
صورة مسطيقة على حميع تللك الاشخاص الحسوسة وجي الكلى تم ينظر الذهرن بين تلك 
الاشخاص المتفقة وإشخاص اخرى توافتها في عض فيصل له صورة تتطمق ايضا علمها 
ياعشارها اتنثا فيه ولا يزال يرئق في التجريد الى الكل الدق لا عد ١15‏ ا خرمعة رامق 
فيكون لاجل ذلك سيطًا وهذا مفل مايحرد من اخاص الاسان صورة الوع المطيقة 
عليها تم ينظر نينة و بين الحيوا أن وجرد صور 3 لجنس المحطقةعليهما عم يهأ و بينالساتث 
الى ان بننهبي الى الحنس العالي وهو الحوهر فلايجد كلا يوإفقة في تي عفيقف العقلهنالك 
عن التجريد تم ان الاسان لا خلق الله ل الذي به يدرك العلوم والصنائع ودان 
العم اما نصور للماهيات و يعي به ادراك ساذج من غيرحم ذو لي لت | 
ظ 0 
١‏ قولة اللداني الموحدة وتشديد الناة هك فوا كا صوطلة أبس حاكان:ف ترعيه فيل آخر ودين 





ار 


لوه ند او السو و سا 0 


بعض 0 ١‏ نت 2د عور د لد ن كلية منطقة عل اذ رد خا فون 
تلك الضورة الذهنية مقذة :احرقةتداهية تلك الاتخاض .وام بار 5 افر عل امزر 
فيثبت له و يكو ذلك نصديقا وعايتة في الحقيقة راجعة الى النصورلارفائدة ذلك اذا 
حصل انما في معرمة حقائق الاشياء النيهي متتضى العم وهذا السعي مرن النكر| 
قد يكون بطريق ع وقد يكون دطريق فاسد فاقتضي ذللكتييز الطريق الذي يسعى 
د المكرني تحصيل المطالب العلهية ليعميزفيها المج من الناسد فكان ذلك قابون 
المنطق وتكل فيه المتقدمون اول ما تكلموا به حملاً جملاً ومعترقا ول مذ بطرقة ول تجيع 
مسائلة حتى طبر في يوان ارسعاو فهذب ساحنة ورتب مسائلة وفصولة وجعكة اول 
العلوم احكيية وفاتتها وا ا بالمعلم الاول وكتانة المخصوص بالممطق إسهى النص 
وفوويعم ل هل ايه كمي ارتفة سيا ى صوزة النباين واوتقة ماده وذلك ار 
المطالب التصديقية عل انماء ٠‏ منها ما يكون المطلوب فيه اليقين تطيعه ومنها ما يكون 
القاوض 3ك الفا ودوضا نر في اقنظا تن انان حى جيف لاوم النق مده 
وما يسغي أن 0 مقدماتة د لك لاع ررونون ا وسفن لحر د العا م أو من األظن 
وقد ينظرق القياسلا باءتبار مطلون تخصوص بل من حهة 3 قال لكان 
الاول 4١‏ مس حيث المادة ونع به المادة المنتحة للمطلوب الخصوص من ينين او ظرن 
ويقالللنطر الثايي ابه مرن حيث الصورة وإتاج القياس على الاطلاق فكاءت لذلك 
كنب المطق قابة: الأو بية الاسان العالةالي وى اليا غريف اينات 
وش التي اميد يكتات المقولات والتاني في التصايا التصديقيةوا|صنافها 
وى كتات ..الغالث 0 لاد: عل الاطلاق وسبى كتاب 
اليا وقد وم من حيث الصورة .تم الرادع كنات الرهانوهو النظر ف القياس 
المج لليقين وكيف يحب ان تكون مقدمانة يقيبية ويحلص دتروط اخرى لافادة اليقين 
مذ كزوة سو ان خا واولة 000 وفى هدا الكتاب 0 في المعرفات 
والعفوة ١ذ‏ ا لططلويي ييا انازهو القن لوحو الملاءقة ين ار والحدوف لاغديل 
غيرها فلذلك اخنصت عند المتتدمين بهذا الكباب . وإ نخاس 1 الحدل وهى 
القيا س المنيد قطع المشاغب وإنحام الحعم وما حب ان يستعيل فيه مرن المتهورات 
بفصن اضا كن ممه داك نا دا الفرفوس ديه فاك طن [اخرسى 


ا ريو 


أو مذكورة اد د هذا الكعاب لكتاب يذكرالمواصع التي يستمط منها صاحب أ الى 


اسه جه يم سس رص جو ا 


بطاكة ووصد 32 مسح سك حلط سساو نظ زرالا ااا تئج هلاال تارتن بتعا توس ود بام و0 ا إن سس صا م سس سس ام ماسجا مسمه سئس اتا هت امل سشسسم سا ساو لسسع سطس انارت ات هه تان سات اط ل ا اه رس اه مج اه مسن سس ست ةو ا م 0101017 
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و و يوسا 


قياسة وفيه عكوشض التضايا . 0 يد لمصيطة وهو لقي ا يعيد خللاف 
الحق ويغالط به الماظر صاحية 0 وهذا امأ كتب ليعرف بو القياس المغالطي 
تيحذرسة . وإلسادع كتاب الحطابة وهوالقيا سالمنيد ترغيب الجهور و حلم على المراد 
منهم ومايحب أن يستعيل في ذلك من المقالات بواقائق كانه الس وهو تياس 
الذعيييه اقيلن , العينوامه الاقال كل الف او البزوعية وها سيان نعل 
نودي القنرانا الث كت ل لتقيو ا كك الو اين 
دان هديت المداغة ورقت راوا ال#الابدمن الكلام ييف الكراف» النيين اليد 
للنصور فاستدركوإ فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الس فصارت نسعا وترجمت 
كلها الملة 0 وتداوطا فلاسمة الاسلام بالسرح والتخيص 5 فعلة 
لخر ناا بن شيف 11 تو وسفن ناا عرد الاند لبر ولا رو نيدا كزاني لهذا 
0 0 والملسية السبمتكليا: تم جاء المناخرون فغيرو| اصطلاح المطق وإلحةوا 
الظاري الكليات الحيس قرتة وق الكلام ي الحدود والرستوم نقلوها م نكتات البرهان )' 
وحد فوا كتاب المقولات لان نطرالمطتي فيه بالعرض لا «الدات وإحقوا يه كتاب 
السارة لايق الكو ع ران :لدو لق اباامسعدى الونعودم كلو فى النقالن 
من حيث انتاجه للمطالب على ١‏ لعيوم لابحسب مادة وحدقول المطر فيو بحسب المادة 
وق الكنين ب الخخمسة الرهانوإحدل وإ حعطانةوإلشعر وإلستسطلةورما يلم بعضهم باليسير 
مها الماما وإغقلوها كان لل تكن هم في الميم المععمدذ في لعن تكلوافماوضعوة فنك اننا 
ترا وواووا قو هن حي اناق رانو الأ من حييف ان 0 لفان ان 
وإنشعواول من فعل ذ ذلك الامام نر الدين سامخطيب وس نعده أفضل الد اط 
]وعلى كشومعقدالمشارقة طدا العهد وله فيهذه الصاعة كتا 00 طويل 
وإخنصر فيها #خاصر الموجر وهو حسن في التعليم تم محنصر اجمل في قدر أرنعة أوراق 
اخذ 'مجامع الس وإصوله فتداولةالمتعامونطذا العدهيبتيعون به وثجرت كتببالمتقدمين 
ا كان م تكى وش متامّة من ثرة المنطق وفائدته 5 قلنا وإلله الهادي للصواب 


ى الطبيعيات 
وم م 1000 2 مس الحركة وأ 





اك ااا 










لسكون فسظرقي كك 
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السهاوية 5 دسا د داشسان وناك ومعد .وها يحون جدة 
الارض من العيون وإلرلازل وي اوس اتمحاب وإلبخار والرعد والسرق وإلصواعق 
وغير ذلك وى فيك امدركة للاجسام وهو المعس عل تموعبهاني الا سان وا حيوان والشناث 
وكتب ارسطو فيه موجودة بس ايدي الساس ترجهت مع ما ترجم من علوم الفلسفة ايام 
المامون وإلف الناس على حدوها وإوعب من الف في ذلك ابن سيدا في كناب| الشفا 
جمع فيه العلوم ابيع الدا يي قدسا ثم لخصة فى كنا النىا وق كنات ارا وت 
وكانةيحالف ارسطوي الكتيرس مسائلها و يقول نرابه فيها وإما اس رشد تلص كتب 
السطو ودوكها جد اضوع بو الف اناد ف ذلك كتر ا لك فو قا مدرو 
هذا العهد والمعدرة بي الصاعةولاهل المشرقعناية بكتاب الاشارات لاس سيماوللامام أ 
[ ادن الحطيب عليه شرح حسس وكذا الامدي وش رحدايصا تصير الدين العلوسي المعر وف | 
|بخواحه من اهل المتشرق وبحت مع الامام في كتير من مسائله ماوق على ١دطارد‏ ويحوته | 
ظ اوفوق كلذ علم عا علم وإ أله ببدئ من اساء الى م صراط مستقم 


[ الفصل التاسع عث 
؛ في عم العلب 


ودن م لفن صضاعة العايثت وق قيياقة بغار ف دن الاالسيارة مين يريك 

















ظ 3 تتحاول صاحها حمطا ١‏ لتصحة ويرء المرضى «الادوية والاعدية عات ظ 
| شعو ارس اللخ عض ١١‏ بعدرو ى الدوياا الى ا مواقي لكك ااورا دن ال وني 

ْ 0 ونا لكل : 5 ا رجة الادوية وقواها وعللى 
| سيول تاك سكير در الى زاود ها لعبيةة السلاف القن 
اقح مانن ديفا ١‏ اد رط قباد ال ا ااي أ 
د 000 حسس ما تتمصيه طيعة المادة والفصل .إاس ويس العلل الجامع 
لهذا 0 ااه ب 0 اذردىا تسم الاعد اه بالكلام 0 0 1 | 


إكالها وكداك اتا العى دن ساف الاعداء ودماها الممعة ١‏ لتي لاجاباخلق || 
عي عو 50 ل 0 0 من موصوع علم | الجا “دا انهم | 


]اجعلوة ٠‏ 0 واحةه ونوا لعد ف مأم 00 ماعة ١‏ ل ى ارحهنيت 00000 رن الاقدمين 


| جالسسوس 00 ان عاضر ١‏ لعف السلا و١‏ يقال 5 مات لصقلية 5 تُِ 007 ظ 
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مسسيعيصه يسيع 


تخلسي ومسارعة: اعتراب ا باهيا ف امات الفي اقتدى بها جميع ا د 
وكا ى الاسلام في هذه ال واس وراء العاية مثل | ارازيوانجوسيوا!ءن 

شيا ومن اهل الانذلى :اننا كير واغرة االو زوفن يوق يلذا الرماى لذو الأداانية 
كانها نقصت لوقوف العمران وتناقصه وش مرن الصنائع ١اتي‏ لانستدعيبا الا الحضارة 
وإلترفىا ببيمة تعد . وللمادية من اهل العهران طب يبوبة في غالب الامر على تجرءة 
قاصرة على نعض الاتتخاص متوإرتا عن مشاية الحي ومجائرة وريما فتجج منة البعص الا ان 
ليس على قابون طهيعي ولا على موإققة المراج وكان عند الست هذا الطب كثير 
7 وكان فيهم اطباه فر دوق خا رك ا وغيره والطب المقول فى الشرعياتمن 
هذا القير ولس الاق تي ' وإعاهوامر كان عاديا للعرب ووقع في ذكراحوإل 

البي صلى الله عليه وس مس بوع ذكراحوإله التيثي عادة وجل ةلا من حهة ان ذلك 
ظ مشروع على د دلك الم مى العمل فاه صلى الله عليه وإ اما بعت ليعلمسا الشرائع ول 
ظ سن اللي دق 0 العاديات وقد 3 له في شان للع الول ما وقع 
2 انتما عم بأمور د يام فلا يسغى ان حمل تي ” فى اأعاسن الدي وقع في الاحاديت 

ع ا م ا 
ظ 0 وصدق العقد الايماني ديكون لذار ععلم ْ المع ولش ولاق الطب اراح 























| وها هوس أتار الكلة الاهايةما وقع ىمداوإة المعلون بالعسل وإنّاهادي الىالم وات 





دارب واه 


الفصل العشرون 


2 ألملاجة 





33 لفو علد قري ع اد وا لقوق الخارى اللوالشميي مكدع لم تنه 


ٌ 
١ ا‎ 

الست رالعلاج وتعهده معتل دلك وكان للتتدمين بها عناية كترة وكان اللفارفيها 

١ 3 0 ٍ 2 3 3 2 8 جه د‎ 0 ١ 

سق 3 ا 8 رايا 8 || ا - - ع 200 2-1 5 ١‏ 5 : ظ 





7 5 ا 75 
ل ر- وا ل م د ل م ل ر- 


١‏ 3 ا - 6 5م سس 
د اك 2 كن يك 001 1 أ | 5 0 ١‏ 1 ع 
1 ا 4 © لمببب ١‏ 3 7 سار تّ 9 


م 
ا ا 0ه 
-- ور 0 


ال ذلك وترحم 9 ا ل يي 0 | 
ا 
00 ا رم وتلمع كه ا فر اهن له ونا 55-6 كله هلدا لكات فدات ادا 


| ال ريدو ١‏ والعار مدن عبار ااواقتشووا مذهل اضرق اناك تن سيا ريد 














د 29 9 إن ل ادك ون الكلام في الم انار جلا احصران 
العوام كتاب الفلاحة الدطية على هذا المنهاج و شي الس الاخرمنة مغهلاً نشل مة مسامة 
في كتبه التحرية اعبات من مسائله ما نذكرة عند الكلام على الخرارن شاء الله تعالى 
وكتب المتاخريس في الدلاحة كيرة ولا يعدون فيها الكلام في الغراس وإلعلاج وحدظ 
النناث من جواتحيه وعوائقه وما بعرض في ذلك كله وثيموجودة 


3 عم الاطيات 

ودو علم عدر أللوجود المطلى فاولة 2 الامور | العامة ١‏ سيا يات والروحا حانياات 
مس الماهيات والوحدة وإلكثرة والوحوب والامكاري. وعير دل كعم يعاري سادي 
ْ الموجودات وأنا رو<ايات 2 في كيعية صدور الموجوداثت عمما ومراتبها 7 2 أحدوال 
الشمن لعلءت معارقة الااحسام وعودها ل الحا وهوعندم علم شر يف “رون أن بوقوم 
على معرفة الوحود على ما هوعليه وإن دلك عين السعادة في رمم وسياقي الرد علبهم 
0 وهوتالٍ لالط شيا ف ترقيمم ولُذللك بسيو علم ماورآء *الطيعة و كني المعلم الاول 
قله موتكوةة وين اندي لدان ةلوت به كتانيع لني ليا 2 
ظ أس رشده ى حكاء الاند لس وللاوصع المتاخر ون ُ علوم | لقوم ودوبوا فيها ورد علوم 
الغرالى مارده سهاتم خلط المتاخرون من عا كين مسائل علم الكلام مسائل العلسفة 
| لعروضنا : 2 م بحم ونشأبه موضوع علم الكلام,وضوع الالهيات ومسائله عسائهافصارت 
كايها فى وإحد ثم غير وا ترتيب الحكاء في مسائل الطميعيات وإلاليات وخلطوها فنا 
وأخد ا قدموا الكلام في الامو رالعانة 2 اتبعوة باحننا ياه وتواعنا غبالروحايات | 
وتوانعها الى اخرالعلم يا فعاة الامام اس الخطيب في المماحث المشرقية وجميع من دعده 
مى علماء الكلام وصارعل الكلام مختلطًا بمسائل الحكمة وكشة محشرة بهأ كان الغرض 
من موضوعها ومسائلها وإحد وإلتبس ذلك على الناس وهو غير صوإب لان مسائلعم 
ظ الكلام اننا في عتائد متلقاة من الشر يعة انلها السلف من غيررحوع فيها الى العتلولا 
تعويل عليه معنى انها لاتثبت الا به فان العقل معرول عن الشرع وأنظاره وماتحدث 
فيه المتكامون من اقامة 3 فليس بحثا عن الح فيها فالتعليل بالدليل يعد ان يكن 

معاو: 3 اه 0 ذه يلاياهو لفاس 6 تعصد ا الابان ومذاهب السلاف 
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فيبا وتدة 5 اهل البدع عبا الذين رعوا أن مدا ركم فيها عتلية وذلك لعد أن 
وو نايا لادلة الهلية ا تلتاها الملفاو ا عنقذوها و كترينا من 
أن مدارك صَاحسِ لشو لعه أوسع لانساح نطاقبا سىس مدارك الاظار العقلية مي فوقها 
ومحيطة ببالاستمدادهامس الابوار الاطية ولا تندخل نحت قانون المطرالصعيف والمدارك 
الخاط بهأ فاذا هداءا الشارع له مدرك فيسغي اث بقدمة عل داوكا وشق به و ولا 
مظار فى تيوبدارك العقل ولوعارصة بل تعد ما امربا به اعنقادً! وعلءا وسكتعام 
نوم من ذ الكشوسوضة المأ 7 لشارع وعرل العققعة والمتكامون أعادعام الى دل ك كلام اهل 
إلا حاد 2 معنارضاتك: العقاقت السافية ا ١‏ مداع اللظرية قاحناجوا الى الرد علوم من حدس 
معارضاءم وإستدسى ذلك ا حمر العارية ومعاذاة العنائدالسلية بها واما اللظرى «سائل 
امهيا والافيات خضي والمطلان فايجن ‏ مى 0 عم الكلام ولا مرنلى. جحس 
انطار المتكاين داعم دلك 2 به ين الفنين فاميا محنلطان عند المتاخريس في الوضع 
واليا انيد وال ننه بز تيا لقا سوردا لرسوع يوا نئل بواماهاء الالساح ريق 
اتحاد المطا لب عد الاستدلال وصار احتحاج اهل الكلام كابة اشا لطلب الاعنداد | 
لدليل وليس 01001 سْ أما هورد دعل للا د سه وااطوت “روم الصدق 7 ؤ 
وكذاها كن 8 علاة ا ل ا ايصا ب 0 مين 
0 9 ا 2 5 ون 5 ح : ويه مى حنس 1 وي ا 
١‏ 
والعلوم مذا لاد تحسو قكه لام يعون قم الوعد ن وبغثرول عنى الدليل والوجدان. 


لع يد عن الاكاد كر 5 وأعماء با وأناعا 5 ا وسسة وألله هدي 4ر. بشاء ل ' 
5! 
| 








0000 



















الفعل انان 


قا اوور 


| ا 


ه ١‏ - 
0 الو يصن لمعي السس 


االو برس كت د لوه 199 © 





وى علوم 07 ارم 0 الو المقرن بك جه غ0 2-0007 فت ع عاء 





العاصراها لعيدر معان اع فق 0 3 الي 0 مالع عرو التاق في على ل | 


ولا كاك هدة العلىى مور عبد الترائع1ا عبان الصرر ولا يستوط هيا ن الوجهة | ظ 
الى عير الله كك ا غيره 0 0 بين ل 4 0 وجد الب 
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الا الافسمين فيا قن هون تقودى عليه السلام مثل | ا والكلدانيين فان جميع من أ 
لقدمة من الاسياءل يشرعوط الشرائع ولاجاغو| بالاحكام انمأ كانت كنم مواعظ وتوحيد | 
ا والنار وكات هذه العلوم في فل )لسو الس ابت ميجن 
وفي أهل مصرس | لقبط وغيرم وكان لم فيها أ لنا ليف وإلاثار ول يترحم لنامرن كتنهم | 
فيبا ألا التليل مثل الملاحة النبطية من ١‏ وضاع اهل بابل فاخذ الناس منها هذا العم 
وتسوا فيه ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل مصاحف الكواكب السعة وكتاب طبطم 
المندي في صور الدرج وإلكواكب وغيرها تم ظبر بالمشرق جابرين حيان كير الحرة سيق 
هذه الملة فتصتح كتب القوم وإ#تذرج الصاعة وعاص في زبدتها وإ#تذرجها ووضع فيها 
ها من النا ليف واكثر الكلام 1 صناعة السميا لامها من توإعها لان احا لة 
الأعداء الورك د قور إلى حرق اما ,نون 5 اللعسية لا بالصاعة العملية فهو من 
|قمل أ الحركا ذكره في موضعي . عامل حمد المجريض امام اهل الابدلس | 
في النعا لم وإلتحريات حص جميع تلك لي وحمع طرقهأ فيكتابه الدي سوام 
غابة الحكم ولم يكتب احد ني هذا العلم بعدة . المع ا 
| ودلك ان السبو ا وإحدة نا لبوع فهي مختلعة بالمخواص وش اصناف 
ؤ 0 إحدة بالبوع لاتوجديي الصنف الاخروصارت تلك الخواص 
فطرة وجلة أصننها صمعوس الاسياء عل بم الصلاة والسلام لها خاصية تستعد بها | أمعرفة 
اك الملائكة عليهم السلام 00 وان وتمالى 5 مرزيوفا كمع :ذلك دفن 

النأ تبري الاكوإن وإ“تجلاب روحابية الكواكب للتصرف فييها وإلتاتير بقوة بعسايةاى 
[ شيطاية فاما تاتور الاسياء فدد المي وخاصية ر بابية ونفوس الكهة لا خاصية الاطلاخ 
أعلى المغيسات نقوى شيطاية ومكذا كل صنف مخلص يخاصية لاتوجد في الاخر والندوس 
| الساحرة عل مراتب ثلاث ياني شرحها فاوطا الموثرة بالمة فتط مرن غير الة ولا معين 
وهذا هو الذي تسميه العلاسنة الجر والثاني بمعين مرن مراج الافلاك او العاصراى 
بوه فوزة قالع ع وو ا فطقت زف توي الاو بوذا ليق تالكرق 
القوى المخخيلة يمد صاحب هذا التاثير الى القوى التخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف 
| ويلقي فبها انواعا مس الخيا لات وإلحاكاة وصور ما يقصدةٌ من ذلك ثم ينزطا الى الس من 
| الرائين بقوة دفسه الموثرة فبه فينظر الراق ن كانها في المخارج وليس هنا ك شي من ذلك 
| كا يحى عن بعضممانة يري البسانين وإلانهار والقصور وليس هناكثي' من ذللك و يسمى 


مسي متعم 





و 
عجارو وت عور ووس وه سو عدوي ررس رموس 
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تفعض فشكي ...7 .منقفد 7 مديد يتكتسيينة جل تام اسك نيد سام سيق عع عدبت بي يي 





ظ مداع لاد ةا الشعوذة ارأ لشعبذة.هد ا ف ده المخاصية 5 والداح | ١‏ 
آ بالقوة شان التوى الشر يكلا ا الفعل بالرياضة ورياضة الس ركليا انا || 


تكو بالتوجه الى الافلاكوالكوا اكب وإلعوا إم العلوية والشياطون بانواع التعظم والعبادة ا 
وإلخخصوع وإلتذلل فبي لذلك وجهة الى غيرالته وحجود له وإلوحهة الى غير اله كنر فلهذا || 
كان ١‏ لجر كرا والكترمن موإده وإسابه 15 رايت وطدا احدلف المتهاه في قتل ||| 
الساحرهل أكمره السابق على فعله او لتصرقه بالاقساد وما يشا عنة من النسادي أ 
الا كوان والكز,حا صل منة وبلا كانت الارتبتان الاوليان من ١‏ حرطا حقيقة في امارج ْ 
وألارتمة الاخيرة النا لنة لاحقيقة ا اخئلف العلا فى ١‏ جره هوحتيتة او اما هى ||| 
نيبيل ما لقائلون بان لَهُ -حقيقة روا الى المرتئتس الاولبين والقائلون أن لاحقيقة لَه | أ 
ظرو| الى المرتة الغا لثة الاخيرة فليس مم اخدلاف في نس الام ريل انما جاء من قبل ظ 
اشتباة هذه المراتب والله اعل «وإعم الت وجود السحرلامرية فيو بيس العقلاء مس اجل || 
ادافين لفكي د كاه وفك افيف الثرا ردقا لان تعاليو 0ك العداطي قزرا ساني ١‏ 
الناسالتروما ابرل على الملكين بالىهاروت وماروت وما يعافان من احد حتى يقولا || 
أعا بحن فتة هلا تكمر فيتعلمون ممما مأ يهرقون به بس المرء وزوجد وما 3 لصارس به من ظ 
احد الا باذن الله وسح ررسول الله صلي الله عليه وسلم حتىكان ييل اليد انه يمعل الشيء 
ولا يبعلة وجعل حرد في مشط م كود وقان فارل اشع ظ 
وجل عليه في المعوذتين ومن شر اللساتات في العدد قا لت عائشة رصي الله عنبا كات || 
لا يفرً على عقدة من تلك العقد القي سح رفيها الا انحلت وإما وجود ١‏ لسر في اهل نابل || 
0 الكلدانيون من السط وإلسريانيين فكثير ونطق به الترآن وجاعت به الاخبار وكان || 
لحني ايل ومصر ازمان لعثة موجى عليه السلام أسوإق نافقة وطذا كانت ممجرة موسى || 
من جنس ما يدعون و يتناغون فيه و شي من اتأرذلك في الرأني بصعيد مصرشوإهد ظ 
والاقل د الكهور ٠‏ بالشدان دي سور صورة ١:‏ تددن ليور در عن التال قا ةيلا || 
نواه وحاولة موجودة المي حور وإمثال تلك المعالي من أساءوصنات في التاليفوالت: 
نم يتكلم على تلك الصورة ١‏ لني اقاءها مقام الخفص الور عي او معنى تم يسعث من ريقه 5 
بعد اجتاعه في فبه بتكريرمخارج تلك 1 روفمن الكلام السوء و يعقد على ذلك المعنى ظ 
في سيب اعده لذلك تماقلا يا لعقد واللزام وإخذ العهد على مرن شرك به من الجن في || 
نفئه في فعله ذلك استشعارًا للعزية بالعزمولتلك البنية وإلاسماء السيئة روح خبيئة تخرج || 
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منة مع النتخ متعلقة بريقه امخارج من فيو با لنفث فتنز ل عنها ارواح خبيثة ويقع عرن 
ذلك ,المسحور ما يحاولة الساحروشاهدنا ايضا من المتق لين للعروع له من يشيرالى كساء | 
أو جلد و يتك( عليوني 7 وفاذاهو مقطوع مخذرق ويشيرالى بطون الغنوكذ لك فيمراعيها 
بالمحج فاذا امعاؤها ساقطة من بطوما الى الارض وممعنا ان بارض اطند طذا العبد من 
بشيرالى اسان فم قلة ويقع ميتا ويقلب عن قلبه فلا يوجد ة حشاه و يشي رالى 
الرمانة وتتتم هلا يوجد م حموبها ثي* وكذلك سمعنا ان بارض السودان وإرض التراك 
هن عر التوانب فمطر الارض الخصوصة وكدلك راينا من عل الطلسمات عجائب 2 
الاعداد المهاءة وي وقوه احد العددين مائتان وعشورل والاخرمائتان ا لعة 
وعانون ومعثقى الحاءة أن اجراة كل وأحد ١‏ لني فيه دن لصف وتلنت ودع وسدس 
وخمس وإمتاها اذا حم ع كان مساويا للعدد الاخر صاحة فتسهى لاجل ذلك المتحابة 
0 مثا لان أحدها طالع الزهرة ودشي 2 ليبا أواخرفا داظرة أ الشر نظرمودة وقول 
الاخرويتعد الأكتر الدي يراد ائتلافة اعي المحصوب ما ادرى الأكتر كية او الا كثر | 
احراء فيكو ألدللك من اثالف العظيم ين الاين 8 لايكاد سك احدها سس الآخر 
| قا 4 صاحجب ألغاية وغيرم دن أعمة هذا الحاووفك وشبدت ل ١‏ لير بد كا طاع غنيك 





وى 5 طابع الحصى وهوأن برسم كُْ قألب هند أصمع صورة اسد شائلا ذسة عاضا ظ 





ا عل حصاأة قل قسيرا نفس وين يذابه صوره ححيك منسابة در رحليه ل قا 3 وجوه 
فاغرة فاها 1 فيه 17 ظيرو صورة عغربف يذب و مين مرسهي4 هلول لشيس ا أوجه 
الاورل أورالنا أمث مى لبيك لمنه طُّ صلاح المتريون وسلامعما عو ١‏ وي واذا وحجكد 


ظ 








ذلك وعارعليه طبع ثي ذلك الوقت في متدار المثقا ل فا دونة من الذهب وعس تعد 





2 الرغفر ارق لول عاء و دور فخ 8 خرقة حرار صعرأ فأغهم بر مون 5 5 كن العر ا 


تفرم لة مالا يعبرعنة وكداك للسلاطلين فيو! 


ؤ 


أ 
0 


أعل السلاطير 0 م أشرتهم وخدمتهم ْ 
مى القوة وألعر عل مى نحت أيدهم 5 ذلك ايها اهل هدا الشارن قّ الغاية وغيرها 
| وضينات له الجرءة وكذالك :وق المسدسن انض ا لف ذكرو| 1+ يوضع عند حلول 
| الثمس في شرفهبا وسلامتها من التهوس وسلامة القيربطا لع ملوي يعتدر فيه نر صاحمب ا 
العاش, لصاحب اللا ترمودة وقول و نطف ما يكن ف مولبد الوك من الال 

















سوه اسم جحي ب لين حون حييا الصييت مسدعة 
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إإ1ن مج نحت ندم وف مهدوجوب حسما :#النيموواجاف فاو محمد سس ود ولاح يلامج جد ومسيو عو جب ايد 1 








| الشريدة :,ويرقم في تدرقة بدرير صاواء يعد ان تعمس ف العلبب قرخي أن ل1.ار اد ابه 
الملوك وخدمتم ومعاشرتم وإمثال ذلك كثير وكتاب الغاية لمسامة بن احمد الجريطي 
هومدوبةهذه الصاعةوفيه استيفاوءهاوكال مسائلها وذكر لا ا نالامام الفر سن اليب 
وضع كتابا في ذلك وساه بالسر المكتوم وإنة بالمشرق يتداولة اهله وترن ل بقف عليه 
وإلامام ل يكن من ائة هدا الشان فيا نظن ولعل 0 المغريب صف من 

|| هولاء المنتخليى طذه الاعال السحرية يعرفون بالمعاجين وهم الذين ذ5 لفاولا انير ظ 
سرون الى الكناء اولان فشترق .و يشيرون الى :بها وعم مام 
احدم ذا العهد باسم المعاج لان اكثرما تل من الح ربج الاسام زهي ذلك 
أهلها ليعطوه من 5 وهم مستترون بذلك ني الغاية خوفا على اعسوم من الحكام لقيت 
منهم جماعة وشاهدت من افعاهم هذه ذلك وإخم وني ان لم وجهة ور ياضة خاصة ||| 
بدعوإت كثرية وإشراك الروحابيات الجن وإلكوا كب سطرت فيها صحيفة عدم تسى || 
احزيرية يتدارسونها وإن بهذه الرياضة والوجهة يصلون الى حصول هذه الافعال لم || 
وإن التاتير الدي هم اننا هو فيا سوى الانسان الحرمن المتاع وإحيوإن والرقيقويع.ر ون 
عن ذلك تقوم انما نعل فيا تمثي فيه الدراثم اي ما يالك و يباع و يشترى مرن سائر 
المتملكات هذا ما زعموه وسالت بعضم فاخبرني به وإما افعالم فطاهرة موجودة وقضاأ| 
على الكثير مها وعاينتها منغير ر بمةفىذلك هذا شان انحر وإلطلميات وإثارها فيالعام 
فاما الملاسنة مفرقوإ ببن الحر و الطلسهات بعد ان اتبتوا انها جميعا أثر للمفس الانسانية 
وإستدلوا على وجود الاثرللددس الانسانية أن لها اثارًا في ددنها على غير المجرى الطبيجى 
وأسبابه الجسماية بل اثارعارضة من كيفيات الار واح تارةكالتحونة الحادتة عن العرج 
والسرور ومن جهة التصورات النفسانية اخرى كالذي بقع س قل الْتومم فان لمأتي 
عل تيه 0 عنده نوثم الستوط سقط بلا شك وطذا 
تجد كنيرًا من الناس لنأس يعودون أشمم ذلك حتى يذهب عمم هذا الوم تدم يشون 
على حرف ا و8 المتوطكنيت از ولتت من انار الندس 

| الانسابية ونصورها للسقوط من اجل الوهم وإذا كان ذلك اثرًا للسفس في بدنها منغير 
الاسباب الحسوانية الطبيعية نجائزان يكون طا مثل هذا الاثرتي غير بدنها اذ سبتها الى 
الابدان في ذلك النوع من الناثير وإحدة لانها غيرحالة في البد ن ولامنطعة فيه فثبت 
انها موثرة قي سائر لمك ا ا عندم بين عر والطلمعات فبوان لحر 


مع سد دس مع ات سس سب وج د مسحي عمسو وه وسور سدسرم 00 


الميو ا اس ل العمل اسستص صصص ص سس مس حا .ا اطي ا ووو عسوي سو سوسا 
وموم 
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الاماج اللباح فيو أل عيسو احب الطلممات يستعون وكات الكوا كب وإسرارأ 
ٍ الاعداد وخواص الموجودات وأوضاح الفلك الموثرة 5 عام العناصرما يقولة ١‏ لنجبون 
ا ىيقولون التمراتحاد روح .روح وإلطلمم اتحاد روح يجنم ومعناه عندهم ربط الطبائع ظ 
| العلوية المماوبة بالطبائع السفليةو|الطائع الملو: ةير وحا نيات الكو| كب ولذ لك يستعين ١‏ 
١‏ صاحة فى غالب الامر بالنجامة والساحرعندهم غيرمكتسب لحرو و بل هو مفطور عندم ظ 
[أعلى نلك امجملة المخدصة بذلك النوع من التاثير والفرق عندهم بين المعجزة ولعب راث] 
المجزة قوة الطية تمعمثعلى الممس ذلك التاثير فهو مويد بروح الله على فعلو ذلك والساحر أ 
انما ينعل ذلك من لدن ننس و بقوته النفسانية و بامذاد الشياطين في بعض الاحوال 
أفبينها الفرق بي المعقولية وإلحقيقة وإلذات في نفس الامر وإما ستدل نحن على التعرقة 
| بالعلاماث الظاهرةوضي وجود الممجزة لصاحب الخيروفي مقاصد الخير وللنفوس المتحضة 1 
فير ولخدي بها على دعوى النبرة ول لحر انا يوجد لصاحب الشروفي افعال الشرية أ 
الغالب من التهريق بين الزوجين وضرر الاعدا وإمفال ذلك وللئفوس المتحضة للشر. ظ 

ظ 


















هذا قز الدرق يي عبد اسه االمون 33 يرهد ليفدن المفيوقلاى حبني اكرات 
ا تاثيرايضا في احوال العالم وليس معدودً! من جنس السحر وإنما هو بالامداد الاي لان 
|أطريقم وتحلمم من اثار السبوة وتوإبعها ولم في المدد الاللي حمظ على قدر حالم وإيماغم 
وفسكم 0 واذا اقتدر احد مهم على افعال الشرفلا ياتيها لانة متقيد فما يأتيه 
0 للامر الاش فأ لابقع هم فيه الاذن لاياتوية بوجه ومن اتام منوم فتد عدل عرد 
طريق الحق وربما سلب حال وبلاكانت الميجزة بامداد روح الله وإلقوى الالهية فلذلك 
لايعارصها تي * من الور واظرشان تكرة فرعون مع موسى في ممجزة العصاكيف تلقنت 
ما كانوا بأفكون وذهب رهم وإضحل كان : يكن وكذلك لا انزل على النبى بي على الله 
عليه وسلم في المعوذتين ومن شر النفاثات في العقد قالت عائشة رضي الله عنها فكارن 
لايقروّها على عقدة من العقد الني سححرهيها الا انحلت فالسحر لايغبت مع اسم الله وذكره 
وقد نقل المورخون ان زركش كاو يان وش راية كسرى كان فيها الوفق مني العددي 
منسوجا بالذهب في اوضاع فاكية رصدت لذلك الوفق ووجدت الراية د الزنم 
|| بالقادسية وإقعة على الارض تعد أنهزام اهل فارس وشتاتهم وهو فيا تزعم اهل الطلسءات 
|| والاوفاق مخصوص بالغلب في الحروب وإيت الراية الني يكون فيها اومعها 07 
||اصلا الاان هذه عارضها المدد الاي من أيوان اصحاب رسول الله الله على ان الله عليه وسال ١‏ 


حل وي سي سما 111طظص 








ا م 2 
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أ وفسكم بكلة ال فاتحل معها كل عتد > ري 0 يغبت و نطل ما كاثوا 5 


م أرق مين الكو الطلواتف بوجعل: كله با واتقد [ الور لان الاقعال 
انا اباح لنا الشارع منها ما بهما في ديننا الذي فيه صلاح 0 اونى معاشا الذي فيه 
ا صلاج دنيانا وما لاعمنا في شي > مدنا فان كان فيه ضرر رأوبوع ضرر كاعر الحاصل 
ضرره بالوقوعو لمق به الطلسما تلان اثرهاوإحد وكالتجامة التي فيها نوع ضرر باعلقاد 
العاثيرفتفسد العقيدة الابمانية برد الامور الى غير الله فيكون حيتئذ ذلك الفعل محظورا 
على نسبته في الضرر وإن لم يكن مما عليدا ولا فيه ضرر غلا اقل من تركه قربة الى الله 
أفان من حسن اسلام لمر تركة مالايعنيه لشجعلت الشريعة ناب الصحر و الطلميات 
والشعوذة ناا وإحد! لما فيها من الضرر وخصتة بالحظ والتحري وإما ارق عندم بين 
المعجزة وإلصحر فالذي ذكره المتكلهون ابه راجع الى اللهدي وهو دعوى وقوعها على وفق 
هادف الوا اليلدو عفر و قفني 0 هذا التهدي فلا يقع منة ووقوع المجزة على 
وفق دعوى الكاذب غير متدور لان دلالة المجرة على الصدق عتلية لان صنة عفسها 
التصديق فلو وقعت مع الكذب لاستخال الصادق كاذ وهو حال فاذً! لاتقع الممجزةمع 
الكلاب باطلاق وإما الحكا* فالفرق بنها عندهم 5 ذكرباء فرق ما بين الخير والشر 
في نهاية الطرفين فالساحر لايصدرمنة الخير ولا ستعبل في اساب الخير وصاحب 
المتجزة لايصدرمة الشرولا يستع.ل في اسباب الشروكاءما على طرفي النقيض في اصل 
فطرتنا وإلله بهدي من يشا وهو القوي العزيز لاا رب سواه ومن قيل هذه التاثبرات 
|لنقية لافنا اللجرهو داقو من نين اللماق عله سين ص در كا مر 
الذوإت او الاحوال و يعرط فى اتساب وينشا عن ذلك الاسسان حقذ أنه يروم 
معةٌ سلب ذلك الذي عمن انصف به فيوثر فسأده وهو جلة فطرية اعني هذه الاصابة 
|| بالعين والفرق بينها وبين التاثيرات وإن كان منها مالايكتسب فصدورها راجع الى 
اخنبار فاعلها وإلفطري منها قوة صدورها لانفس صدورها وطذا قالوا القاتل بالبحراى 
بالكرامة يقتل والقاتل بالعين لايقتل وما ذللك الا انه ليس ما يريده ويقصده أو يتركة 
وا هويجبور في صدوره عنة وإلله اعل ما في الغيوب ومطلع على ما في السرائر 
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النصل النالث وإلعشرون ْ 
في علم اسرار احروف 

وهو المسهى ذا العبد بالسهيا نقل وضعة من الطلموات اليه في اصطلاح اهل 
التصرف من المتصوفة فاستعيل استعمال العام في المخاص وحدث هذا العم في الملة يعد 
ان صدر منها وعند ظبور الغلاة من المنصوفة وجنوحم الى كشف جاب الس وظبور 
المخوإرق على ايديم والتصرفات في عالم العناصصر وتدويرن الكتب والاصطلاحاث 
ومزاعمم في تنزل الوحود عن الوإحد وترتيمه وزعموإ ان الال الاسماتي مظاهرة ارواح 
الافلاك والكواكب وإن طائع الخروف”'' وإسرارها سارية في الاسماء فهي سارية ع 
الأكوإن على هذا النظام وإلاكوإن من لدن الابداع الاول تنتقل في اطوإره وتعرب 
عن اسراره نحدث لدلك عل اسرار اروف وهو من تفاريع عل السهميا لايوقف على 
موضوعه ولا نخاط بالعدد مسائلة تعددث فيه تاليف ا ظ 
اننع اتارها وحاصاة عندم وقرتة نصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالاسماء الحسنى ؤ 
والكلمات الامية الناشئه عن الحروف الحيطة بالاسرار السارية في الآكوإن ثم اخئلفوا أ 
ظ فى سر التصرف الذي في الحر وف بما هو نهم من جعلة للمزاح الذي فيه وقسم اروف 
بقسمة الطبائع الى ار بعة اصناف كما للعناصر وإخنصت كل طبيعة بصنف من ا حروف 
يقع التصرف في طبيعتها فعلاً وإ.فعالا بذلك الصنف فتنوعت الحروف بقانون صاي 
سمونة التكسير الى بار ية وهوائية ومائية وترابية على حسب تنوع العناصر فالالف للمار 
وإلماء للبواءوإنجم لاماءوإلدال للترابثم ترجع كذلك على التراني من الحروف وإلعناصر 
الى ان تمعد فتعين لعنصر النار حروف سعة الالف واطا* وإلطاء والميم وإلناه وإلسين 
والذال وتعس لعسصراطواء سبعة ايصا الباء وإلواو والياء وإلبون والصاد وإلناء وإلظاء 
ونعين لعنصر الماء أيصا سبعة ١4م‏ 32 وأ إأكاف الما وإلقافوالناء وإلغين ونعين 
| لعصرالتراب ايصا سبعة الدال وإنحاء وإللام وإلعين وإلراء وإنخاء والشين وإحروف 
النارية لدفع الامراض الاردة ولمضاعفة قوةٍ اخرارة حيث تطلب مضاعنفتها اماحسا أى 
حي كبا في تصعيف قوى المربغ في الحر وب وإلقتل وإلمتتك والمائية ابضا | لدفع الامراض 

| احارة من حميات وغيرها ولتصعيف القوى | لاردة تيف تداك مق ا علتا حب اوكا 


: ترتيبطائع لمر وفعند المعار ئة عير نرتيس المشارقة ومهم العراليك) | اسيل عدم تمالمفي حو‎ ١ 
ا به وإلطاهاماة 4 ة والعين عي )4 ة وألشيس بالفأءفالة 4 نصر الور‎ ٠ الفا عند لسكشان عاد تسوةان تسعين وألسيس البماة‎ 
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وسح سي سو ل سس ل مي ص يم سس ا وص عالسس سم سم ا مس سي سس 


520 القمر وإمثال ذلك ومنهم بون لسر امقر الذي في احروف | ْ 
للنسبة العددية فان حروف ايجد دالة على اعدادها المتعارفة وضعا وطبعاً فينها من | 
اجل تناسب الاعداد تناسب ف ننسها ايصا كا بين الماءو|لكاف وإلراء لدلالتها كلها على ظ 
الاثنين "كل فى مرتتتيه فالماء على اثنين في مرتبة الاحاد والكاف ع اتنين فى مرتبة 
العشرات وإلراء على اتنين في مرتمة المنين وكالذي بينها و بين الدال والمم والنالدلالتها 
عل الارعة وين لار عق الاثنين نسة الضعف وخرج للامما اوفاق كا للاعداديختص | 
5 سحفيين الاريو نك جمدي مادناف اللاي و دو الشكل اى 
عدد اروف وأ 51 التصرف من السر الحرقي وأ سن العدذئ لاخل التداسب الذي 
بينهما فاما سرالت.اسب الذي بينهذه الحر وف وإمزجة الطمائع او بين الحر وف والاعداد 
فامرعسرعلى الهم اذ يمن قبل العلوم والقياساتوإنما مستنده فيو الذوق وإلكشف |/ 
قال الموني ولا نظلن ان سر الحروف عا يتوصل اليه بالقياس العقلي وإفا هو بطريق 
المشاهدة والتوفيق الاطي وإما التضرفت.ق عالم الطبيعةبهذه الحروفوالاسماءالمركةفيها 
وتاثرالكوإن عن ذلك فام رلا يدك رلشوته عن كتتدر مهم تواثرا وقد يظن ارن نصرف || 
هولاء وتصرف اصحاب الطلسوات وإحد وليس كذلك فان حقيقة الطلسم وتاتيره على ما |أ 
حققة أهاة آنه قوى روحاية من جواهر التهر تمعل فيا ركب له فعل علمة وقهر باسرار ٍْ 
فنكة و قفي واعوو اك ها لاه ازيوها ب ذلك الطلسم مشدودة فيه باطمة 
فائدتها ر بط الطمائع | لعلوية بالطبائع السفلية وهو عندم كالخبيرة 0 
وإرضية ومائية ودار ية حاصلة في جملتها تيل ونصرف ما حصلت فيه الى ذاتها ولقلمة 

صورتها وكذ لك الاكسير للاجسام المعدبية كالخبيرة ثقلب المعدن الدي نسري فيه 8 
ننسها بالاحالة ولذلك ف 0 اأكبيا جسد في جسد لان الاكسير اجزارةة كلها 
جسدانية ويقولون موصوع | لطلسم روح في جسد لانة را د العلوية بالطبائع 
السفلية والمائع السيلية جسد والطمائع العلوية روحانية وتحتيق العرق بين تصرف 
اهل الطلميات وإهل الامياء بعد ان نعلم ان التصرف في عام الطبيعة كلو اما هو للدس 
الانسانية وإلم البشريةلان النفس الانساية محيطة بالطميعة وحاكية عليبا بالذات الا 
أننصرف اهل الطاسيات انماهوفي استنزال ر وحابةالافلاكور بطها بالصوراو بالسسب 
العددية حتى يحصل من ذلك نوع مزاج يفنعل الاحالة وإلقلب بطيعته فعل الخميرة فيا 
حصلث فيه وتصرف اصحاب الاسماء اها هوها حصل بالجاهدة والكدف مر: وت الور 
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١ الالجي وإلامد اد الرباني فسطفر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصية ولايحناج ل‎ | ١ 
ْ القوى الفلكية ولاغيرها لان مدده اعلى منها ويحناج اهل الطلممات الى قليل من الرياضة‎ || 
| تفيد النفس قوة على استخزال ر وحانية الافلاك وإهون بها وجهة ورياضة يخلاف اهل‎ ْ 
|| الاسماء فان رياضهم في الرياضة كرو فت ت لقصد التصرف في الاكوإن اذه وتجاب‎ | 
أوإفا النصرف حاصل للم العرض كرامة من كرامات الله لم فان خلا صاحب الاسدادعن‎ 

معرفة اسرار اللهوحقائق الملكوت الدي هو نتيجةالمشاهدةو|لكشف وإقتصر عل مناسباتث 

د الاسماء وطبائع الحر وف والكلنات وتصرف بها من هذه المحيثية وهولاء ثم اهل السهيائي 








المقهور كان اد الاقزق بينة وين سحي الطللهابك بل ضائفت الطديوات أونق نه 
لانة يربجع الى اصول طيعية علبية وقوإبون مرتبة وإما صاحب اسرار الاسماء اذا فاتة 
الكشف الدي يطاع به على حقائق الكلءات وإثارالمناسبات ننوإت الخلوص في الوجهة 
|| وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول عليه فيكون حالة اضعف رتبةوقد 
| مزج صاحب الاسماء قوى الكاداتوالانياء بقوى الكو كب فيعين لذكر ألا سماء الحسنى 
اومابرسم من اومانها بلولسائرالاسماء اوقانا تكون من حظوظ الكو كب الذي يناسب 
ذلك الاسم كا فعلة البولي في كتابه الذي مهاه الاماط وهذه المناسبة عدم في 59 
ظ الحضرة العهائية وهي برزخية الال الاسمائي وإنما تنزل نمصياها في احقائق على ما في عليه 
من المناسبة وإثبات هذه المناسة عندم اما هو يح المشاهدة فاذا خلا صاحب الامهاء 
1 عن تلك المشاهدة وتلق تلكالمناسة لقليد أ كان عملة بمنابة © ل صاحب الطلسم بلهى 
اوثق منة كا قلداه وكذلك قد يمزج ايصا صاحب الطلمهات عله وقوى كول كبه بقوى 
الدعوات المولمة من الكلمات الخصوصة لمناسبة بس الكامات والكوا كب الا ان مناسبة 
الكامات عدم لعن 5 هي عمد اسعاب الامماء من الاطلاع في حال المشاهده وأفايرجع 
الى ما اقنصتة اصول طر يقنم الجورية من اقتسام الكوإ كب لجريع ما في عالم المكونات 
من جوإهر وإعراض وذوإت ومعان وإلحروف والاسماء من جملة ما فيو فلكل و| جين 
| الكوا كب قمم منها يخصة ويننون على ذلك مباني غريبة بك من لس م سور الفرا ن 
وغل هذا الما فعلة مسابة الجريطي في الغاية وإلظاهرمن حال لبون ف انناطك أ 
انه أعنبر طر يقنم فانتلك الانفاط اذا تصفينها ونصفهت الدعوإت التي تضمجها ولتسيبها 
اعاسانك الكو كب السعة ثم وقمت على الغاية ونصفمت قيامات الكواكب التيفيها | 
أوثي الدعوات التي تخنص بكل كركب يسمونها قيامات الكواكب اي الدعرة الفي يفام 











حة 
اله به شبد له ذالك اما بانة من مادما أو بان الد.اسب الذي كاننياصل الابداع و رز ْ 
]| العلم قضي بذلك كله وما اوتيتم من العم الا قليلاً وليس كل ما حرمة الشارع من العلوم |أ 
| بمنكر الشبوت فقد ثبت أن الم رحق مع حنظره لكن جسبينا من العلل ما علمنا ٠‏ ( ومن 1 
أفروع عل اليا عندثم استخراج الاجوبة من الاسئلة ) . بارتباطات بين الكاماتث ٌْ 
| حرفية يوثمون انها اصل في معرفة مايحاولون عامة من الكائنات الاستقبالية وإنما في شبه ْ 
| المعاياة والمسائل السائلة وللم في'ذلك كلام كثير من ادعية وإعجبه زايرجة العالم الستي |أ 
وقد نقدم ذكرها ونبين هناما ذكرره في كيفية العمل بتلك الزايرجة بدائرتها وجدوطا 
] المكتوب حوطا تم كششف عن الحق فيه وإنها ليست من الغيب وما هيمطابقة بونمسكلة || 
| وجوابها ىٌِ إالافادة فتط وقد اشوا أل ذلك من قبل وآأيس عند نا رواية يعول علببافي ظ 
أأححة هذه القصيدة آلا اننا تحرينا احم الن منها في ظاهر الامر والله الموفق نو وهي هذه || 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
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يقول سي ويحياد رلءة 

الا.هذه زايرجة العام الذي 
ا ا م 
ومناحكر ااربط فيدركقوة 

ومن احك القصر يف يكم سدره 

وي عام الامر تراه محققا 
فهذي سرائرعليكم كتنبا 
فطال ها عرش وفيه بقوشنا 
ولسمب دوائر كنسة فلكبا 
وأخرج لاوتار وأرسم حروفها 
ثم شكل زكرثم وسو ببونه 
وحصل علوها للطاع مهندسا 
وسو الموسيق وعلم حروفم 
مسو دوائرا وسب حروفها 
يقطرلاندلس.فابن فودم 


مضل على هاد الى الناسارسلا 
و مرضى عن التصحب ومن لٍ تلا 
تراه يحييكم و بالعقل قد حلا 
ويدرك احكامًا تدبرها العلا 
ويدرك للتقوى وللكل حصلا 
ويعقل حوباه وك له الولا 
وهذا هقام من بالاذكار كملا 
ابا دوائر او للماء عدلا 
1 ونار قد ترآه محدولا 
وإرسم كول كنا لادراجها العلا 
وكور بثله على حد من خلا 
وحفق بهأمم ونورثم جلا 
وعلنا لموسيقى والارباع مثلا 
وعم الات نحنق وحصلا 
وعالها اطلق والاقلم جدولا 
زنأتية 55 وح لما خلا 
وجاة> بو نصر وظنرحم تلا 


١ 
ٍ 
ب‎ 
1 
ظ‎ 


ٍ 
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[0 2 علي وارنات نالل كي لالت‎ ٠... 


ومهدي توحيد بتونس حكهم ملوك الشرق بالاوفاق نزلا 
وإقسم على القطروكن متفقد31 فان شئت للروم فبالحرشكلا 
ففنش وبرشنون الراء حرهم وإفرنسهم دال و باالطاء كيلا 
ملوك كناوة دلو( لتافهم وإعراب قومنا بترقيق اعيلا 
فهدد حباتي وسند فهرس2 وفرس ططاري وما تعدم طلا 
فقيصرم حال ويزدجردم لكاف وقبطهم بلامه طيلا 
وعبا س كلم شريف معظظ ولكن تركي هذا | 

فان شئت تدقي مق الملوك وكام خم و ثم نسب وجدولا 
على حك قا.ونا حروف وعلها وعلم طائعها وكلة مثلا 
فن عل العلىم تعلم علمنا ويعلاسرار الوجود وأكسلا 
رج و تعرقت: 'ريبة وعم املاح يحاميم فصلا 
وحيث ات اسم العر وض يشفة ّ الحكم فيه قطعا ليملا 
وتانيك احرف فس لضربها2 وإحرف سسوبه تانيك فيصلا 
فن بشكير وقابل وعوضن2 بترجبك الغالي للاجزاء خلؤلا 
وفيالعتدوالجذور يعرفغالبًا وزد ل وصنيه فني العقل فعلا 
وإختر لمطلع وسويه رنبة وإعكس يحذريه وبالدورعدلا 
ويدركيا المره فيبلغ قصدهة وتعطيحروفها وني نظبها انجلا 
اذا كانسعدو الكو كب اسعدت نحسبكف الملك ونيل اسو العلا 
وأيتاع داهم برموز م فنسب دنادينا نجد فيه منهلا 
اناو زيرثم فللىاء ام 3 المثلث 4 قد جلا 
وإدخلافلاكوعد[يجدول وإرسم اباجاد وباقيه جملا 
وجوزشذوذ النحويجوزومثلة النىفيعروض الشعرعن جه لة ملا 
امل داومل اشنا" ررك مو كود رودم 
فادخللنسطاطعلى الرفقجذره وس باسيهو وكبر وهللا 
ترج اياتاوني كز_مطلب 6 بنظل طيعي وسر من العلا 
وتنني بحصره ا كذا حم عدم فع النوائيج ترى فيه_منهلا 





3 حم ساسا ا > حسم ووو صم 


«امساو سس اسبس م الس ب 8 
لمر رمسا مويو ووس سح رسو هو وو بس ا اا ات لااسسججت مدد واه ست تاشت سدس ماه ا ره ا هو ا مس ا ل ده 


2 





وسوس سود ع سي زوه براه سد مت جا 


وجع يزعم وا 


مهرم 


تيل ارحاع |١‏ 





ولكن في 32 











: 0 | 
5 5 0 1 1 
غخرج ابيا تأوعشرون صعست 


: ل / لك 0 وص للك العا 


0 
ذا شتتعم الان لكين > 


فيشنى 4 والاكسير م وأمراج 


وشت ايلاوش 


مطار الشعاعات م 
وعم مطاريج الشعاعات مشكل 


بزاد لتر بيع هذا “فباسية 


اذامل ,ااال 


دنشرة اقبا 


الطب الروحاني 

6106 1 وذهنه 

برجيس - 
وأرد حو 





دو رالزير وحصلا 


اثها باوفاق - لعدها من اسرار حرم فعذيه سلسلا 
ووتسي يد جار رلاسع كط ا ل م ن جع ف ول منافرة 
ج نسسة الاوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة الدرجة 
0 : اال ا المطلق من امتزاج طبائع وعلم عا نافيا ف الكييا 
وعالم مقدار المقادير نا ارلا 
لاحكام ميزان اوفت 00 


1 ضع لحم م انجلا 
تلا 
اكلا 

لكي لتر سي ا 


145ل خءا عر 


ومن ةا فين تو مك دصاد 


101 1 


0 وحذرة 


واليد الملوك و , سيرم 
وصلع قسيها بمطقة 
قافنا اوعدي اذاعرض الكر كو هرد 
دال زاكر بين طول وعرصها 
5 أقع 0 بيع وسهة مسقط 


وصعه 4 ار م 


4 
لقانت 


كد منع الا ا ال وإبينت 5-6 2 


جلا 


و ادرك؛ 3 قوضلا 
ليم لاسي بسك الدي تلا 


اعلا 
ام ب | 


اخنص م ص ب سع وى هذا ا لعل ه ها للملوا كك والغانون معار3 ا 
0 0 0 > المقام الناى ن سه ا 2ع وده ألها ا ام م 


بع ع امنا السادس ع بر المقام السانعوعره 


لمحي امي عر بحميا لعجم هنا جممخمب جطحد سا نا 


ووو يو وي وا 


3 








ْ أخط الانصال ْ لسرت 0 
أأخط الاننصال , 
| الوترللجميع وتابع الجر القام مف 2 تا 





ا الانصال وإلانفصال 0 
||الوإجبالهام في الانصالات ‏ +28 _ 
أأاقامة الانوار * بم ء 
| الجررالجيب العمل 5 
|| اقامة السوال عنالملوك يي م 
مقام | لا ولا نور عمعبومقام بها علا 
الانفعال الروحافي وإلانقياد الرباني 
اياطالب السرٌ لنهليل ربه 2 لدى ابمائواحسى نصادف منهلا 
نطيعك اخمار الانام بقلمم كذلك ريسم وي | لشبس اعلا 
ترىعامةالناس اليكنقيدو] وما قلتة حا وني الغير اهملا 
طريقكهذاالسبلوإلسبل الذي اقوله غيرم وصركو اجنلا 
اذاشعت تحبى في الوجودمع التنى وديئا منينا أو ا متوصلا 
كذي المون وإ جنيدمعسرصنعة وفي سر بسطام اراك مسربلا 
وف العام العلوي تكون محدثًا كنذاقالت اطند وصوفية الملا 
ل ردول د راسوي اط ونان من ل بير ارلا 
فبطشك هليل وق كمطلع ويومالخميس البدو والاحداتجلا 
وفى جمعة ايصا بالاسماء مثلة وفي اتنين للحسنى تكون مكلا 
وفي طائه سر وفي هائه اذا أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وساعة سعدشرطم في نقوشها وعود ومصطكى بخور تحصلا 
ولتلوعليها اخرالحشردعوة والاخلاص والسيع المثاني مرتلا 
انصال انور الكواكب) . بلعاني لا هي ي لاظغ ش لد سع ق ص ه ف وي 
وفي يدك المنى حديد وخاتم وكل براسك وفي دعوة فلا 
وآ يتحشرفاجع الت ب,جهبة واتلواذا نام الانام 0 
فيالسرفيالاكوإنلاثي»غيرها في الاية ١‏ لعظ 1ت وحصلا 


سي سم 





ممع مسوم ٠‏ اميسو و سحت امسوم ب مب 








تكونبباقطباذاجد تخدمة 
سريابهاناجي وتعرورت قبله 


وتدرك اسرارا من العا الملا 
وناح بها الحلاج جهرًا فاعقلا 


الى أن رققفوق المريدءنوإعنلا 


فصفمنالادنارقلبكجاهدًا ملازم لاذكار وصم وتنفلا 


فا سال سر القوم ألا حقق 


علم تأسوار العلوم حصلا 


مقام تت الححمة وميل النعومس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحتمب 
وتعشق وفناه الفنأ وتوجه ومراقبة وخلة دايمة 
الامعا ل 0 


لبرجيس 2 الحمة الوفق صرفوط 
وقيل بعصة تيا 


2 
رايتة 


0 به زيادة النور للقير 
ويومة وإبخور عود دم 


ودعولة بغاية ع اعت 
وقيل 0 لوضعيها 
فشسقش احرفا ندال ولاعها 
اذام يكن ببوى هوإك دلاما 
سوفن لياه ولماتهم 
ونفش مشا كل بشرط لوضعم 

وممتاح مريم اي 
وجعلك بالنصد وكنمتنقدا 
فاعكس بيوتها با لف ونيف 


تروغاي اليا اكبلا 
يه ماعلا 
بلك الول ساملا 
ووقت لساعة ودعوئة الا 
ون طسهارن دعيةٍ وطاجلا 
بحر هياة او مطالب اهلا 
وذلك وفق المردع حصلا 
فدال ليبدووا وزينب معطلا 
اذا هواك واقيهم قليلة جملا 
وما زدت انسة لمعلك عدّلا 
فوري وسطاي سورها تلا 
ادلة وحشي لقضة ميلا 
ضاطهاسرٌ وني سرّها انجلا 


فصل فى المقامات للنهاية 


لك الغيبصورةمن العال العلا 
ويوسف في ا حسن وهذا شبيهة 
وني يده علولوفي الغيبناطق 
وقد جن ؟ لول لعن بعشق جمالها 


أو ملبسها احلا 
بدثر وتردل حقيقة بزلا 
0 الى عود 6 لبلا 
خذلا 


وتوجدها دار 








ومن صاحب الحسنى لهالدوز بالمى 
فهذا هو النور وحسن تناله 
مان والاسلام وترم وألابهلية 


الوصية وتم وإلا 


فهذا قصيدنا وتسعور ل 5 


حرام وشرعية لاظهار سرب 
فارن م أهليه فغاظط مسنم 
لعلك أن ثنجو وسامع سرامم 
جل لعماس أسرو كام 
وقام رسول الله في الناسخاطا 
وقد ركبالارواحاحسادمظار 

لاما العا ني اا 
فقك 9 56 وصل الهنا 

وصبىا له العرش ذواغد والعلا 

- 526 الطاده الشفيع ١‏ منانييا 


مرشة نأ د ى اله سرح ١‏ سع اف 4م ؟اسع وطع |(١‏ 506 “خم البيرين ونعديل 
اك عند كل تاري مطلوب م سرت ل وو ه81 اوطرح الاوتار الكلية 
اأال؟اع ل عو دعوعو 1 عو تج اج عوعوعوعو مح 


ظ كلت /١‏ الزا؛ 
0 


ا ال ا ا ال 


ويسمم بالا فى لدىجيرة العلا 
تيك عائ بمن كان موثلا 
ومنما زيادات لتسيرها تلا 


وما زادخطبة وختّاً وجدولا 
تولق ا يونا خصرها اعلا 
و ينهم لما ا كز 
لناس وإ نخصوا وكان التأ هلا 
وتهم برحلة ودين نطولا 
من القطع وإلافشافتراس بالعلا 
قال سعادات وتالعة علا 
من را ا تخ اك كلذ 
18 ت القتهم ندق تعلولا 
و يلس اتواب الوحود على الولا 
على خاتم اأرسل صلاة ببا العلا 
ف قن يتاة ادر ركلا 
واضحابه امل المكارم والعلا 


خراج اجوبة التائل فى يزابريةة الخال تقول ال ستول 


من لع من القائعيى لها 


السوإل له تلاثمائة وستون حوإنا عدة الدرج وتخدلف الاجوءة عر: 
في طالع مخصوص داخدلاف الاسئاة المضافة الى حروف الاونار وتناسب العيل مرت || 





اد 


5ذخ2 





استقفراج اعرف قو اميك تمد ني د كي سروف رار بو دول ل 
ثلاثة اصول حروف عرببة تنقل على هيكئتها وحروف برسم الغبار وهذه لتبدل قهنهاما 
ينقل على هيئته مقي لم “زد الادوار عن اربعة فان زادت عن ار بعة نفلت الى المرتبةالثانية 
دن مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة المين عل حسب العمل 5 سنبينة ومنبا حروف برسم 
الزمام كذلك غيران رسم الرمام يعطي لسبة ثاية في بمنزلةو| أحمد الف وبمنزلة عشرة وطا 
نسبة من خمسة با لعربي فاستهق الوه ن الحدول ان توضع فيه ثلاثة حروف في هذا 
الرسم وحرفان ذ الرسم 0 من امجدول اننا أبة فى 5 نت اصول الادوار 
زائدة على اردعة حسبت في العدد في طول امحدول وَأَث لم تزد على ار بعة لم يحسب ألا 
العامركيا(والء لاق التوال تدر المسيعة اصول )+ عدة حروفه الارتاروفا 
ادوإرها تعد طرحها اتى عشرائني عشر وثي مابية ادوإرفى الكامل وستة في الناقص 
اند اومعرفة درج الطالع وسلطارن البرج والدور الاكبر الاصلي وهو وإحد اند وما 
2 من أضافة أأها طالع الوه الاصبي وما ل 0 درل صرب الطالع والدورفي سلطان ٍْ 
البرج وإضافة ننلطار.. الدرج للطالع والمل جميعة عن ثلاثة د.ا وأر مضروبة في 
أرنعة تكون اثني عشردورا ودسة هذه الغلاثة الادوا رالي في كل دورمن أارنعة سَأة 
ثلانية كل ا طا ابتداء ء تمأنها تضرف ادوارا رباعبة ا قارية تم أعها من ضرب سحلل |! 
في اتنين فكان طا شأة يغب ر ذلك في ١‏ لعمل ويتبع هذه الادوإر الاثني عشر نتاٌ وه في 
الادوار اما ان تكون 'تيجة اوا كثر الى ستة فاول ذلك بعرض سوالة عن الزايرجة هل أ 
هي علم قديم أو محدث دعا لع اول ذو موك 3 الكويين اثنا> حروف إلا وتارثٌ روه ظ 
السوإل فوضعنا دروف وثر راس القوس ونظيره من راس امجوزاء وثالئة وتررا س م 
الذلو ال عد ا ار كروافيها :الى صووك العرال وهار 0 وانينا كرو 0 
ْ 





وعانين 007 مأ تكورن ستة وتسعين وفي هلة القوو 2 كانت 2 سوألنا تلانة 
ولسعين و مخالصر السوال أن زاد عن ستة ولسعيس بان يسقط م ادوار مه الا تاعشر يك 
ويحفظ ما خرج منها وما بتي فكانت فيسوإلنا سعة ادوإر الماقي نسعة اتنتها في الخروف | 
اما / يلغ اطالعا ثني عشرة درجة فارن بلغها 0 تنبت طاعدة ولا 0 تعبت اعدادها ظ 
ايضا ان زاد الطا لع ع نآراعة وعشرين في الوجه | لكاليك انيما لطا لع وهوواحد 
وسلطان امال وهوارنعة وإلدورالا كر وهو وإحد وإجمع م١‏ بين 308 والموروقن 





م لسوال , وأضرب جر يه مله طان الت عم ذاه يه وأصف دا لمان 


26 


و معو وود 
مسي وس عي ا يه 1 


للطالع فيكو خمسة فهذه سبعة اصول فا خرج مرن ضرب الطالع .والدور الاكبرني 
سلطان القوسعمالم يبلغ اثني عشر فيو تدخل في ضلع مابية مرن اسفل الجدول صاعد! 
وإن زاد على أثي عشرة طريح ادوار ا 0 
وإخخمسة المتتؤرجةمن السلطان وإلطا لع يكون الطالع في ضاع السط لاا 
الحدول ونعد متواليًا خمسات ادوارًا ونحنظبا الى أن ينف العدد على حرف من ١‏ رلعة 
وهي الف اوباء اوجم اوزاي فوقع العددسية عملماعلى حرف الالف وخلف تلاثة 
أدوار فضرسا ثلاتة في ثلاثة كانت نسعة وهوعدد الدور الاول فاثبتة وإأجمع ما يبن 
الصلعين القات وإلمبسوط يكن في بيت ثمامة في مقابلة البيوت العامرة با لعدد من الحدول 
وإن و قسه 3 مقاءلة الحالي من الميوت الحدول على احدها فلا ال . 
وإدخل بعدد اما في الدورالاول وذلك نسعة في صدر امجدول عا بلي البيت الذسيه 
00 ال سكية البسار فوقع على حرف لام الف ولامخرج سها ابن 
50 وإغا هواذن <رف تاء أر لعرائة برسم الزمام فعلم عليها بعد نقلها مرن بيست 
7 وأجمع 32د لدوو للسلطان يبلغ تلاتة عشر ادخل بها في حروف الاوتار وإثيت 
ما وقع عليه العدد وعم عليه مى بت القصيد ومن هذا القانون ندري 5 دوا وو ف 
في الدظل الطبيعي وذلك ان تجمع حروف الدورالاول وهونسعة لساطاان البرج وهى 
اربعة تبلغ تلاتة عتم راضعهها بثلها تكون ستة وعشرين اسقط منها درج العا لع وهى 
وإحد في هذا السوال الماتي خمسة وعشرورن فعلى ذلك يكو نظ الحروف الاول مم 
تلاتة وعشرون مرّنين تم اثنان وعشرون مرئين على حسب هذا الطرح الى ان ينتّري 
للواحد من 5 البيت المنظوم ولا نتف على اردعة وعشرين. لطا 0 ذلك الوإحد 
لم ضع | لدور النافئي واضف حروف الوق الول الى ثمانية الخارجة درل 
ضرب الطالع وإلدورفي السلطان تكن سعة عشرالماقي خمسة فاصعد في ضلع مابة 
بخوسة مس ححيث أنتهيت في الدور الاول وعل عليه وأدخل فيصدر الجدول لسيعة عشر 
تم بخمسة ولا تعد اخالي وإلدور عشرين فوجددا حرف تاء خمساية وإنا هو نون لان 
ظ دورنا في مرنبة العشرات فكانت الخممواثة يخيسين لارن دورها سعة عشرفلول تكن 
ظ فور ةا تنيت نافد نون ثم ادخل نرسة ايها من أو له وانظرما خادى ذلك 
د من الستع 6 واحد افتبئر العدد واحدا يفع على خمسة اضف لما واحد | لسع تكون 
ظ ستة ثبت ووأ و علهها من بيت القصيدار دعة وإضنها للفانية المخارجةمنضرب الطالع 





4060١ 








تكس بي ين ثيه يد لع مهم صرب سج عب ا حي 


مع الدورني السلطان تبلغ اثنىعشر اضف ا الباقي من الدور الثاني وهو حمسة بلؤسبعة 
عشروهوما للدور الثاني فدخلنا بسبعة عشر في حروف الاوتار فوقع العدد على وإحد 

أثبت الالفب وعم عليها من ببت القصيد وإسقط من حروف الاوتار تلاثة حروف عدة 
امخارج من الدورالناني وضع الدور الثا لث وإضف خمسة الى ثمانية تكن ثلاثة عشرالبائي 
وإحد انقل الدورني ضلع مانة بوإحد وإدخل في مت القصيد نثلاثة عشر وخذ ما وقع 
عايه العددوهوق وعم عليه وإدخل بثلاثة عشر في <روف الاوتار وإثبت مأ خرج وهى 
سين وءلم عليه بن بست التصيدم ادخل ما بلي السيى الحارجة بالداق من دور ثلاتةعشر 
وهو وإحد مذ ما بلي حرف سين من الاوتار فكان ب اثنتها وعم عليها مى بيت التصيد 
وهذا يقال كه الدور المعطوف وميراءة وقوانة. تصعف 0 





البها الواحد الماثي من الدور تبلغ سعة وعشرس وهو حرف باء الم#تفرح مس الاوتارهمن 
بيت القديد وإدخل فى صدر الحدول ثلاتة عشر وإ نظرما قابله من السعم وإضعمة بمثله 
وزد عليه الوإحد الماقي منتلاثة عشرفكان حرف جم وكات للحملة سعة فذالك حرف 
زاي هأتمتناه وءعمنا عليدس ب القصيد وميزابة أن نصعم السعة بمتلبأ وزد عليها ا لواحد 
الساقي من ثلاتة ء 000 عقر وهو امسن عشرورى يكت التبظية وهدا اخن 
أذوان كلا نات وضع | 00 الرادع وله ه ى العدد نسعة باضافة ألماق مى الدور السابق 
فاضرب الطالع مع الدور ف السلطان وهذا الدوراخرا لمعمل في البيت الاول من 
الرماعيات فاضرب على حرفين من الاوتار وإصعد تسعة في ضلع تابية وإدخل تسعة 
من دور ا حرف الذي ادق ا أمن بيت التصيد فا لتاسع حرف ر 2 اوم 6 
3 في صدر الحدول تسعة وإنظرما قابلها من السعم يكون ج قبقر العدد وأ اخدا 
يكون الف وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد فائبتة وعلم عليه وعد ما بلي الثاني 
نسعة يكون النا ايضا اثبتة وعم عليه واضرب على حرف مرن الاوتار وإضعف لسعة 
بثلها لغ ابية عدر ادخل بها في حروف الاوتار ثقف على حرف راء اشتها وعم عليها 
من ست القصيد كانية وأردعين وإدخل نغانية عشرفى حروف الاوتار ةف على ساتتتها 
وعل عليها اثنين وإضف اثنين الى نسعة تكى احد عشر ادخل في صدر الجدول باحد 
عشرلفابلها من السعح الف اثنتها وعم عليها ستة وضع الدور الخامس مدنا سيعة عفر 
لباقي خمسة اصعد بخمسة في ضلع مانية وأضرب على حرفين من الاوتار وأضعف خمسة 
مثلها وأضمهأ المع ترمد دورها احا ضيقة وتدووية ان مما في حروف| 


ساس سوسس اه 0 اس سس حاسم وه ا سي ايارو ا لصو ع سمس وص محص عه مس صو 1 
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ااا زرا رواسا و سر ا يي ا و ب سنا سسا لس واس ساس مسر جسم يس سس سما سس سه سر سمو سو سمه سسممسس موس مسف سا ااا 


راث وثلاين ايضة عترادضل ماف حروف ا ونا 56 مارم 
وذلك حرف ب اثبتة وعم عليه أربعة وخمسين وإضرب ا ل 
الدور السادس وعدتة ثلاثة عشر الات منة وإحد فتبين اذ ذاك ان دور النظم من خمسة 





وعشرين فان الادوإر خمسة وعشرونوسعة عشر وخمسة وثلاثة عشر وواحد فاضرب 
خمسة فى خمسة تكن حمسة وعشرين وهوالدورفي نظام ألبيت فاشّل الدوري ضلع عأ نية 
بوإحد َلك ميدخل في بت القصيد بثلاثةعشر دا قدمناه لابه دور ثان من نشأةترمبية 
ثانية بلاضضا الار بعة الي من ار بعة وحمسين الخارجة على حروفب من بيت القصيد 
الى الوإحد تكون خمسة نضف خمسة الى تلاثة عشرا لي للدور تبلغ مانية عشرادخل بها 
في صدر الجدول وخذ ما قاءلها مى السطه وهوالف اتنتة وعلم عليه من بيت القصيد اثني 
عشر وإضرب على حرفيس من الاوتار ومن هذا الجحدول تنظر احرف السوال وما خرج || 
دنشها قد" مع يت القصيد من آخره وعم عليه مى حروف السوال ا داخلة 5 العدد 
في بيت القصيد وكذلك تفعل كل حرف حرف عد ذلك مناسا لحروف السوال | 
فا خرج منها زدة الى بت القصيد من اخره وعل عليها تماضف الى ثابية عشر ما عللتفعل 
حرف الالف من الاحاد فكان اتنين تتلغ الجحيلة عشريى ادخل بها في حروف الاوتار 
تنف على حرف راء اتنتهُ وعم عليه مرن بيت القصيد ستة وتسعين وهونهاية ألدورثي 
احرف الوتري فاضرب على حرفسس من الاوتار وضع الدور السادع وهواتداة خترع ثان 
ع عن الالكتر عي و ذا ورهن الملاه لفك ميقي لاد جد رق فقن الفا 
النائة ووذ ال اكددويةة هه إل الى عشرديرا أذ كأن من هذه الدمة اوتقف: ١‏ 
وجنام كا الى لسعم عدر فريك ورسلا قالة اسمن امكل لربعادن افون ظ 
لعشرة تقف على خسواية وإما في حمسو نون مصاعفة بمنه| وتلك ق اتمنها وعلم عليبأ من 
بنع للحي ١‏ ووم وك سيور افك تمن او ونقويو] ابوه و انا ةا ل لوز 
[ |داة لد وأر دعورفادخل بها في حروف الاوتارتتف على وإحد اتتة وكذلك ادخل 
ظ بهأ في نيك انمد عي اجر دده نتزاجندة النضا ه النابة فعلم فاملافن فت التضيد 
إعلامتين علامة على الالف الاخير الموزاني وإخرى على الالف ع 


[ وعترون و صرت 5 جرفين مىى الا وزتار وضع الخوون انام وعدتنة عه عمر الاق 


0-4 
ا ا دا 
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لم وسو و م ع م 


|خنسة ادخل في ضلع ثانية وخخسين وإدخل في ييت الفصيد بخيسة نفع على عين لسبعين 
|اثبتها وعلمعلههاوإدخل في الجدول بخمسة وخذ ما قابلها مرن الستم وذلك و| أحد اثبتة 
وعلُ عليه من البيت مُانبة وإر بعين وإسقط وقد القن ناقة وا رقخين للديررة النائي ضف 
٠‏ مجاه وو اا بو حو اا 00 
غبارية وي مرنبة مئينية لتزايد العدد فتكون مائتين وي حرف راء له 
القصيد أردعة وعشرين فانتقل الامر من ستة ونسعين الى الابتداء 2 أربعة وعشرون 
فاضف الى ار يعة وعشرين خمسة الدور وإسنط وإحد! تكن الجملة ماية وعشريرك ‏ 
أدخل بالنصف مما في بت القصيد نقف على ثمانية اثبت ١‏ وعم عليهاوضع الدور التاسع 
وعدده ثلاثة عشر البائي 0 أصعد من ضلع انية بوإحد اصعد في عابة بوإحد وليست 
نسبة العملهداكدستها في الدور السادس لتضاعف العدد ولاءة من النشأًة الفانية ولانة 
اول الفلث الثالث منمر نعات الر وج وإخ رالستة الرابعة من المثلفات فاضرب ثلاثة 
عشرالتي للدو رفي أرعة التي في مثلنات البروج السابقة الجيلة اثنان وحمسون ادخل 
بها في صدر الجدو ل تقف على حرف اثنين غبار ية وإزما هي مئينية لتجاو زها ني العدد عن 
مرتبتي الاحاد وإلعشرات فاشتة مائتين راء وعم عليها من بيت القصيد ثانية وأر دعين 
وأضف الي ثلاثة عشر الدو ر وإحد الاس وإدخل باربعة عشرفي بيت القصيد ت لغ كانية 
فعل عليها تمانية وعشر؛ن وإطرح من ار بعة عش رسبعة يرق سبعة اضفب على حرفين من 
الاوثار وادخل بسبعة تنف على حرف لام اثنتة وعم عليه من الييت وضع الدور العاشر 
وعددة نسعة وهذا ابتداه المثلثة الرابعة واصعد في ضلع انية بتسعة تكون خلا فاضعد 
بتسعة ثانية نصيرفي السادع مرن الابتداء اضرب نسعة في أر بعة لصعودنا بتسعتين ونا 
كانت تضرب في اثنين وإدخل في الجدو ل بستة وثلائيرن تقف على ار بعة زمامية وهي 
عشرية فاخذ ناها احادية لقلة الادوار فاثبت حرف دال وات اضفت الى ستة وثلاثين 
وإحد الاس كان حدها من ببت القصيد فعلم عليها ولودخلت بالتسعة لاغيرمن: غير 
ضرب في صدراجدو ل لوقف على ثمانبة فاطرح من ثمانية ار بعة المائيار بعة وهو المتصود 
ولودخلت في صدر اتجدول بغانية عشر الي في نسعة في اثنين لوقف على وإحد زماي 
وهو عشري فاطرحمة ائيس تكرارالتسعة الباقي ثمانية تصنها المطلوب ولو تدخل فيصدر 
الجدول سبعة وعشرين بضربها في ثلاثة لوقعت على عشرة زمامية وإلع.ل وإحد ثم ادخل 
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الماضيةوإسقط ,| إحدًا 00 في صدرالجدول بستة وعشرين 5 ما خرجوهومائئان 
بحرف راء وعم عليه من بببت القصيد ستة ونسعين وإضرب على حرفين من الاونار وضع 
الدور احادي عشرولة سعة عشر الماقي خمسة اصعد ية ضلع غانية يخيسة وتحسبما 
نكر ر عليه المثي في الدور الاول وإدخل في صدر الجدول بخيسة لقف على خال نذما 
قابلة من السطم وهو وإحد فادخل بوإحد في بيت القصيد تكن سين اثبتة وعم غلدار بعة 
ولويكون الوقف في الحدو [ على بيت عامرلاثبننا الوإحد ثلاثة وإضعف سعةعشريمثلها 
وأسقط واحد واصعها بمثلها و زدها أربعة لغ سبعة وثلاثين ادخل بها في الاوتار نقف 
على ستة اثنتها وعم عليها وأضعف خمسة بثله| وأدخل في الببت لقف على لام اثبتها وعلر 
عليها عشرين وأضرب على حرفون من يي الدور الثاني عشرولة ثلاثة عشر 
||الباقي وإحد اصعد ني صلع مانية بوإحد وهذا الدور اخر الادوإروإخر الاختراعين وإخر 
المردعات الثلاتية وإخرالمناثات الرباعيةو|لوإحدني صدر الجدول يقع على انين زمامية 
وإنما في أحاد مانية وليس معتلن من الادوار ألا وإحد فلوزاد عن اردعة من مربعات 
اثني عشراو تلاثة من مفلفات اثني عشر لكانت ح وإنا في د فاتبتها وعم عليها من يبت 
القصيد ار دعة وسعين تم اظرما ناسبها من السطم تكن خهسة اضعفا بمثلها للاس تبلغ 
عشرة اثشت ي وعلٍ عليها وإنظرفي اي المراتب وقعت وجدناها في الرادعة دخلنا دسعة 
في حروف الاوتاروهذا المدخل بست التوليد احرف فكانت ف اثنتها وإضف الى سبعة 
وإحد الدور احيلة كمانية ادخل بها سه الاوتار تبلغ مس اثنتها وعل عليها مانية وإضرب 
عأنية ف ثلاثة الزائدة على عترة الدور فاها اخرمرعات الادوار بالمثلئات تبلغ أرلعة 
وعشرين ادخل بها في دت القنصيد وعم على مايخرج منها وهومائتان وعلامتها ستة 
ونسعوروهو نباية الدور الثاني في الادوإر الحرفية وإضرب على حرفين من الاوتار وضع 
النتية الا ولى وطا نسعة وهذا العدد يناسيب نايدا الماي من حروف الاوتار تعد طرحها 
أذوار: اوقلك تسعة فاضرب تسعة في نلاثة الي في زائد على نسعين من حروف الاوتار 
وأضف طا واحد الماقي من الدو ر الثاني عش رشلغ مانية وعشرين فادخل بها في حروف 
الاوتار تشلغ الف اثشتة وعم عليه ستة ونسعين وإن ضربت سعة الني/ فى ادوإر اخروف 
التسعينية فيار دعة وه الثلاثة الزائدة على تسعين والوإحد الباقي من الدور الثاني عشر 
كان كذلك وإصعد في ضلع ثمانية بتسعة وإدخل في الجدو ل بتسعة تبلغ اثنين زمامية 
وأضرب ا م وف العم وذلك ثلاثة' واضف لذلك سبعة عدد الاوتار 


ا الا ا 0ك 





واب و سس 





سس صخصصصسف لصم 


4 





احرفيةوإطر بج وإحد! الباقي مندور اثنيعشر تبلغ ثلاثةوثلاثين ادخل بها في اليب تبلغ 
خمسة فاثبتها وإضف نسعة بمثلها وإدخل في صدور الدول نغانية عش روخذ ما في السطم | 
وهو وإحد ادخل به في حروف الاوتار تملغ م اثبتة ءلم عليه وإضرب على حرفين من 
الاوتار وضع النتيحة الثانية وهاسبعة عشر الباقي خهمسة فاصعد فيضلع عانية بخرسةوإضرب 
خمسة في ثلاتة الزائدة على نسعين شلغ خمسة عشر اضف ذا وإحد المافي من الدور الثاني 
عشر تكن نسعة وادخل لستة عشر 2 بت القصيد تملغت اثبتة وعم عليه ار بعة وستين 
وأضف الى خهمسة الئلاثة الزائدة على نسعين وزد واحد الماقي من الدور الثاني عشر 
كانس ادلي ووضدر لدو با دادليق رنانية راتدان فى الح عه اهيدا 
اثبتة وعم عليه مى بيت القصيد وهوالتاسع ايصاس ايت وإدخل تسعةفيصدرالجدول 
ظ لقف على ثلاثة وي عشرات فاثبت لام وعلٍ عليه وضع النتيجة النالنة وعددها ثلاثة عشر 
الباقي وإحد فانقل في صلع مماية بواحدوإضف الى تلاتةعشر الثلاثة اارائدة على التسعين 
ووإحد الماقي من الدور الثانى عشرتملغ سعة عشرووإحد النتهة نكن ماية عشر ادخل 
يها فى حر وف الاوتار تكن لاما اثمتها فهذا اخ ر العمل( والمثال فى هذا السوال السابق 
اردنا أن نعم ان هذه الزايرجةعل محدث او قدمم طالع أولدرجة من القوساشتناحروف 
الاوتار تمحر وف السوإل تم الاصول وفيعدة الحروف تلاثةونسعون ادوإرهاسعة الماقي 
منها نسعة الطالع واحد سلطان القوس ارنعة الدور الاكبر وإحد درج الطالع معالدور 
اتنا نضرب الطالع مع الدور في السلطانمانية اضافةالسلطان الطالع خمسةبيت القصيد”') 
سوال عظم الحلق حزث فصن اذن غرائب شك ضبطة امد مثلا 
<روف الاوتارص طه رث ك نهم ص ص ون ب هو سن أن لم نص عف صرى 
رس كل من س ع ف ض ق رس تث خ ذ ظغ ش ط ى ع حص روج رى 
جل صك لمن صاب ج ده وزج طاى 
حروف السوإل ال زاى رج ة ع لم مح د ث أم قدى م 
الدور الاول 5 الدورالئاتفى 1١‏ الاقي ه الدور الثالف ؟١‏ الماقي ١‏ 
الدورالراام 5 الدورانخامس ١7١‏ الباقي 5 الدورالسادس ١١‏ الاتي ١‏ 
الدورالسابع 5 الدورالثامن ١7‏ الباقي ٠‏ الدور التاسع ؟١‏ الباتي ١‏ 
الدورالعاشر؟ ١الدورا‏ حاديعشر١‏ الاتي ه الدورالثا يعفر ؟١‏ اللاقي ١‏ 
النتججة الاولى 5 النتهة النانية 1١“‏ الاق ه النتجة الثالنةت ؟١‏ الباققي ١‏ 
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ف وزأوسرراا ساب أرقاعارص جرح دار سالدىوسرادمنالل 
دورها على خمسة وعشرين مُعلى ثلاثةوعشرين مرنين ثم على وإحد وعشريزمرتين 
الى ان تننهي الى الوإحد مناخر البيت وتنتقل الحروف جميع] والله ام ن فر وح روح 
الودسادررسرهالدرىس وانسدروابلا 00 لل 
هذا 0 في استذرا م اج الاجوبة من زأيرجة العام منظلومة وللنوم طرائق اخرى 
مرة غير الزايرجة ل#شفرجون بها اجوبة المسائل غير منظومة وعندثم ان السر ف اسن راج 
الجوإب منظوما هن الرايرجة اننا 0 بيت مالك بن وهيب وهو سوال عظم الخلق 
الييت وأذلك نرج الجواب على رو يه وإما الطرق الاخرى ثيخرج الحواب غير منظوم 
نمن طرائتهم في است راج الاجو بة ما تنقلة قال عض الحقين مهم 

فصل في الاطلاع على الاسرار المخفية من جهةالارتباطات الحرفية 
اعلم ارشدما الله وإياك ان هذه الحروف اصل الاسئلة في كل قصية وإنا لستنين 
الاجو بة على تجزئته بالكلية وني ثلاثة وإر بعون حرفا كا ترى والله علام الغيويب اول اع 
ظاس المي دل زق ت ١‏ رذ ص ف نغ ش 1ك كي ب م ض بح ط لج 
هودن لَُ ث١ا‏ 
وقد نظها دعض النضلاء في بيت جعل فيوكل حرف مشدد <رفينومياه النطبفتال 
سوال عظم الخلق حزت قصن اذن غرايب شك ضبطة الجد مثلا 
فاذا اردث استنتاج المسئلة فاحذف ماتكرر مرن حروفا وإشت ما فضل منتم 
احذف من الاصل وهو القطب لكل حرف فصل من المسكلة حرقا يماثلة وإثبت مافضل 
مسة ثم امرج النصلين في سطر وإحد تبدا بالاول من فضلهوإلناني من فضل المسالةوهكذا 
الى ان ينم الفضلان او ينفذ احدها قبل الاخر فتضع البقية على ترتيبها فاذا كا نعدد 
الحروف الخارجة تعد المزج موافتا لعدد حروف الاصل قبل الحذف فالعبل تمع 
نحيئذ نضيف اليها خمس نونات لتعدل بها الموإزين الموسيقية وتكيل الحروف ابية 
وإر بعين حرقًا فتعيربها جدولا مر دعايكون اخرما في السطر الاولاول ما في السطر 
| الثاني وتنقل المقية على حاها وهكذا الى ان ثم عارة انجدول و يعود السطرالاول بعينه 
| وتدوإلى ا حروف في النطرعلى نسبة الحركة ثم تخرج وتركل حرف بفسمة مر بعة على 
اعظل جزء يوجد لةونضع الوترمقابلا لحرفه ثم نستهرج الدسب العنصرية للهروف الجدولية 
|| ونعرف قرتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغزائرها النفسانية و! وإسوسها الاصاوة من 


بس سس سسسه سس سر سس سا ساسا ا سس سس عمسمو سوه ويه د اوسن موي يد 
ب بعت علنسسي صب مسو طب اط سه م بطو دح دحج وه سح ات سد حصو سرد بو سيط 
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تم ناخد وتركل حرف بعد ضري في اسوس اوتاد العلك الارعة وإحذرما بلي 
الاوناد و كذ لك السوإقط لان نسبتها مصطربة وهذا لاع هواول رتب السريان 
ثم تاخذ مجووع العناصر وتحط منها اسوس المولدات يتى اس عام الحلق بعد عر وضه 
للمددا الكوبية تيبل عليه بعض اله ردات عرزن المواد وفي عناص رالامداد يخرج فق 
النفس الاوسط وتنطرح اول رتب السريان من مجموع العناصر يتى عال التوسط وهذا 
تخصوص بعوام الاكوإن المسيطة لاالمركة تم نضرب عالم التوسط في افق النفس الاوسط 
يحرج الافق الاعلى شتحخبل عليه اول رتب السريان تم تطرح مس الرابع اول عناصر 
الامداد الاصلي يمتى تالث رتبة السريان فتضرب مجموع اجراء العناصر الار نعة ابد! 
في رادع مرتمة السر يان يخرج اول عام التعصيل وإلثاني في الناي يحرج تاي عام التمصيل 
والثالث في الفالث يحرج ثالث عالم التفصيل وإارادع في الرادع يخرج رابع عام العفصيل 
تتجبع عوا!/ التعصيل وتط من حال الكل تبتى العوالم الجردة فتقسم على الامق الاعلى 
يخرج الجزء الاول ويقسم المنكسر على الافق الاوسط يخرج الجرء الثاني وما الكسرفهى 
الغالث ويتعين الرادع هذا في الربائي وإن شعت اكثر من الر باع فتستكثر من عوال || 
ٍ التعصيل ومن رتب اكوا ومن الأوقا فرعف حر وفنا وال يرشدنا واياكيو كلك | .١‏ 


0 
امس سوسس سس وس سه سس سس و و وس ك1كك كي 1 1 كا ممص صمي سب مم م سي ا ا ل ل ا لح سمه حسم ١‏ السدممسم 
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اذا قسمعالم الغهر فل اواليرتت وي الاولمن ا التركيب و كدلك أ 
الى تهاية الرتبة الاخيره مرن عام الكون فافهم وتدبر والله المرشد المعين ويا 
ايضا في اسقذراج | 0 منهم اعم ايدنا الله وأياك سروح منة ان عل || 
الخروف جليل يتوصل العام به لما لايتوصل نغيره من العلوم المنداولة بين العام وللعيل 
به شرائط تلتزم وقد استخرج العالم اسرا ر الخليقة وسرائر الطيعة فيطلع بذلك على نجي 
الفلسنة اعني السهيا وإخنها ويرفع له جاب المجهولات و يطلع .ذلك على مكنون خبايا 
القلوب وقد شهدت جماعة بارض المغريب من انصل بذلك فاظر الغرائب وخرق 
العوائد ونصرف في الوجود تابيد الله وإعلم ان ملاك كل فضيلة الاجتهادوحسنالملكة 
مع الصصرم: ناح كل خيركا ان الخرق والعيلة ر اس الحرمان فاقول اذا اردت ان تعلر 
قوة كل حرف مسن حروف النايطوس اعني الهد 2 العدد وهذا اول مدخل من عم 
ار وف فانظرما لذالك الارف .رن الاعداد فتلك الدرجة التي في مناسبة للجرف في 
لأقونة في جسمابيات تم اضرب العدد في مثله تخرج لك يوي 5 
وهذا في الحروف المنقوطة لايتم بل يثم لغير المقوطة لان المتوطة منها مراتب معان 
ياتي عليها ايان فيا بعد وإء| انكل فكل . ن اشكال ود لعالم العلوي 
اعني الكرسي ومها المقترك لي والعلوي والسعلي كا هو مرقوم في اماكنه مس الجداول 
الموضوعة في الر يارج وأعم ان قوى اروف ثلاثة أقسام الاو لوهو اقلا قوة نظبر عد 
كتابعها ةم لعالم روحاني مخصوص بذلك الحرف المرسوم فمنى خرج ذلك 
احرف بقوة نسابية”وحمع شمة كانت قوى الحروف موشة في عالم الاجسام الثالي قوتما في 
اطيئة العكرية وذلك ما يصدر عن نصريف الروحابيات طا في قوة سه الر وحاسيات 
العلويات وقوة شكلية في عال الجسمانيات الثالت وهو ما يجبع الناطن اعفي الفوة 
اللنساية على تكوينه فتكون قبل النطق به صورة في النفس بعد بيو 1 
امحروف وقوة في النطق وإما طائعبا في 56 المسوية لمتولدات في ارود 
فق الخرارة والموينة وإلرارة والرطوبة والدرودة واليبوسة وإلبرودة والرطوبة فهذ 
أسر العدد الياني وإكرارة جامعة للهواء وإلنار مم اساي 
والبرودة جامعة للهواء وإلماء ب وي نص ثت ض دح لع رغ واليبوسة جامعة 
الناروالارض ١‏ هم ط فش ذ ب وين ص ت ض”“ "فهذه نسة حروف الطبائع 
| ١لعلهذه‏ فض امار لان هداترتيسالمشارقةلاترتيالمغار لزي فلمةق 5ه 18 151 لصن 
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وتداخل اجزاء دعضها في بعض وتنداخل اجزاء العام فيها علويات وسفليات باسباب 
ألاهبات الاول اعني الطبائع ألار بع المنفردة مني اردت استخراج مجهول من مسكلة ما 
تحقق طالع السائل اوطالع مسئلته وإسننطتى <ر وف اوتادها الاربعة الاول والرابع 
والسابع وإلعاشرمستوية مرثبة وإ“تخرج اعداد القوي والاوناد .ا سنبين وإ حمل وإنسب 
وإستتتج الجحوإب يخرج لك المطلوب اما بصرج اللنظ او بالمعنى وكذلك ني كل مسكلة 
نفع للك بيانة اذا ردت أن #بتخرج قوى حر وف الطالع مع اسم السائل وإتحاجة فاجمع 
اعدادها بالجمل الكير فكان الطا لع الحمل رانعةالسرطان سابعة الميزان عاشرة الجدي 
وهو اقوى هذه الاوتاد فاسقط من كل برج حرفي التعريف وإنظرما يخص كل برج 
من الاعداد المنطقة الموضوعة في دائرتها وإحذف اجزاء الكسرفي النسب الاسئنطافية 
كلها وإثبت نحت كل عردم #مامرن 0 ألار بعة وما 
يخصها كالاو ل وإرسم ذلك كل 4 احرفا ورتب الاوتاد وإلقوى والقرائن سط رممتزجا 
وكسروإضرب ما يضرب لاتخراج الموإز بن وإججع وإستتم الجوإب يخرج لك الفمير 
الا الطالع لكات يوج ل امن اند فانية لها 
لنصف وإلرنع وإلثمن دب ١‏ اليم ا من العدد ار بعون طا النصف وإلريع وإلغن 
00 أردت التدقيق م كي 00 العدد ثلاثون لها 
النصف والثلفان والثلث وإلخيس والسدس والعشر كي وهج وهكذا تنعل سائر 
حرف والمسكلة وإلاسم من كل لفظ يقع لك وإما اسستخراج الاوتاد فهوان تقس مريع كل 
حرف على اعظ جزء يوجد له مثالة حرف د له من الاعداد اربعة مرها سئة عشر 
اقسهها على اعظٍ جزء وجد ذا وهواثنانيخرج وتر الدال مانية تم نضع كل وترمقابل 
حرف ثم تستخرج النسب العنصرية ؟! لقدير في شرح الاستنطاق وطا قاءدة نطرق في 
اسقفراجها مس طبع احر وف وطع الميت الذي يحل فيه من الحدو ل كا ذكرالشيخ لمن 
عرف الاصطلاح وإ الله اعم 
فصل في الاستدلال على ما في الضرائر اخفية بالفوانين الحرفية . 
وذلك لوس أل سائل عن عليل م يعرف مرضة ما علتة وما الموافق لبرئه من ثمر 
السائل ان يسمي ما شاء من الاشياء على اسم العلة الجهولة لتجعل ذلك الاسم قاعدة لك 
ثم استنطق الاسم مع اسم الطالع وإلعناصر والسائل واليوم والساعة ان اردث الندقيقف 


في المسئلةو| لش سا لفن الذي مهاه > السائل وفعلت به 5 نين فاقول مغلا ع 
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السائل فرسافاثبت الحروف الثلاثة مع اعدادها المنطقة بياءة ان للفاء من العدد مانين 
سكون و طامول حك فالوا و عدد تأم له دجب والسين مثلة وهام ل ك فاذا سطت 
حروف الاساء وجدت عنصرين متسأو بين فاحم لا كاره] رونا بالغلبة على الاخر 
ثم احم لعدد حروف عناص رأسم المطلوب وحجروقه دون سط وكذلك اسم الطالب 
وإحك للأكثر وإلاقوى با اغلية 

وصفة قوى اسمخراج ج العناصر 

(بياض ال ) فتكون أأخلة 5 هنأ للأرانت وطبعة البرودة وألسوسة طبع السوداء ف عل 
المريض نا لسوداءفاذا المت من <روفالاستنطاقكلاما على نسة ثقريمية خر يموضع 
الوجع فيا حلق و يوافقة من ع الادوية حشةوس الاشربة ث شراب اللهمون هذا مأ خر جه نْ 
قوى أعدا 2م حروقف أسم د درس وهومثال نقر بي تخنصر وأما اس حراج قوى الغتاضر من 
الاساء العامية فبوان تسبي مثلا محمد فترسم احرفة مقطعة تم نصع اسماء العناصر ألار دعة 
فل ترق العلك يخرج !ا لكذما فى كن عرموة من ا روف والعدد ومثا لَه 


لق رن هواءي ماءي | 
ا ساسبابب 2024 د 
مده 353 رزرررزز 4 247 4 42 ظ 
1 بم 
ططاط تي ييي ف 2ددفدك ‏ © لللللل.) ؤ 
ل 5-3 

2 ف .0 - فرصيصن م صوص َ' ا عععععع 3 ظ 
فشفف ضن ص خرن _ ققققفقق ر ررررد ؤ 
55 قا سعد ١‏ 1 مر | 

ذدد حاضاظ غ عع غعغعع ش س ش شس سس ظ 


تمحد اقوى هده العناصر من هدا الاسم المذ كور عتصر الماء لان عدد حروفوأ 
عشرونحرقا نجعلت له الغلمة على بقية عناصر الاسم المد كور وهكدا نعل تجبيع الاسواء 
حيئذ نصاف الى اوتارها اوللوترالمنسوب للطالع ني الرايرجة او لوتر ايت ال .سوب 
لما للك سوهيمب الدي جعاة قاعدة لمرج الاسئلة وهوهذا 

سوال عظء اللنى حرت فص اذ غرايب شك نه د مد 
ومووترججدول لا 0 ل وءليه كارن بعد يعتيد ل كك لله سد 


1 
| 
مد سس سم وها يري 
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| عمل نام قا بفسه في الشالات الوضعية وصنة العمل بهذ ل بهذا الوترالمذ كور 0 ب 


متزجا بالداظ السوإل عن قانون صنعة التكسير وعدة حروف الوتر اعني البيت 
ثلاثة و| رنعون حرفا لان كل حرف مشدد من حرفين ثم تذف ما تكررعند المرج من 
ارو قوس الام 151 بكرف قض اذى الممكلة رن انالله:وتقيت الصاو يدا 
متزجا بعصة سعض الحروف الاول من فضلة الطب وإلثاني من فضلة السوال حتى 
تم المصلتان جميعا فتكونتلاثةوإر بعينفتضيف اليها حمس نونات ليكون مابية وإر بعين 


| لتعدل بها الموإزين الموسيقية تم نصع الفصلة على ترتيبها فان كان عدد اروف الخارجة 


ظ 


ا 


لعد المزج يوإفق العدد الاصلى قبل الحذف فالعل ع -0-” جدول 
مربعا يكو اخرها في السطرالاول اول ما ني السطرالذاني وعلى هذا النسق حتىيعود 
السط رالاول نعينه ولتوإلى الحروف في القطرعلى سبة الحركة تم تخرج وثر كل <درف 
| كا نقدم”" ولع ةا 1 رفه عم لستيرج النسب العنصرية أخر وب الجدواء 3 لتعرف 
قوق دليف ورا ريا اوها رقي عرق امنيا يه وين ا من الوك 
الموضوع لذلك وصاتة ة اسففراج لضفه العصرية هوان تنظر امرة ف الاول م ن اجدول 
000 الذي حل فيه فان اتفنت 0 ألا فاستخرج بين الحترفين 
لسبة و يتسع هد القانون في جميع اروف الحتدولية وتحقيق ذلك سيل عله دن عرف 
قوانينة 5 هومةرر في دوائرها الموسيقية تم تاخذ فر كل 0 بعد ضر به في أسوس 
| وتأد ألدحلك ار 5 تقدم 0 05 لى الاوتاه و كذالك لد اقط 5 55 


١‏ 000007 هواول فوا دع السريان ْم تأخذ مجموع العناصر وخط 


شيا اسوين المولدات ينث ابن عالم المدلق يعد عروضى لليدد الكويية ميل عليه عض 
لمجردات عن المواد وي عداصر الامداد يخرج افق المفس الاوسط وتطرح اول رتب 
اسان من جموحع العناصر يسقى عام التوسط وهذا مخصوص لعو الا كوان اللسيطة 
لا المركية تم نضرب عالم التوسط في افق النفس الاوسط يخرج الافق الاعلى نتحيل عليه 
اول رتب السريان تم تطرج ل الرانع أول عناصر الامداد الاصبلي يسقى ثالث رتية 
ا و 3 0 و 06 
0 للنصيل 51 ا الكل تبقى ) اله ل فتقسم على | 0 








لت لصفىة 50 فان هده العا ا وعد لاس لقي 
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الج سن ل سد سوس بم يات د م 1 ! !| || ذختي اسلسسسمم ممما 


بخرج ا حرء الأول ودرت هنا برد المل 5 له مقامات في كتب ابن وحشية 
والبولي وغيرها وهذا التديير يجرى على النانون الطييي الحكي في هذا الفن وغيرم من 
فنون الحكمة الاطية وعليه مدار وضع الزيارج احرفية والصنعة الاطيةوالنيرجات الفلسفية 
وألله الهم و به المستعان وعليه ب التكلان وحسبنا الله ونم الوكيل 
الفصل الرابع والعشرون 
في عل اأكمياء 
وهوعل ينظرني المادة التي يتم بها كون الذهب وإلعضة با لصناعة ويشريج ١‏ لعمل 

الذي يوصلالى ذلك فشصعهون المكوبات كابا دعد معرفة امزجتها وقوإها لعللم بعثرون 
ع المادة المستعدة لدلك حتى مرن المنصلات و5 لعظام 7 أأر اش وا الليض 
والعدز ارق هف عن المدادن 4 7 الاعال الي تخرج بها تلك المادة مس القوة الى 

النعل مغل حل 00 ألى أجرائها الطليعية با لتصعيد والتتطير وحمد الذائب منها 
با لتكليس واعهاءالد 0 عد دوامئالذلك 1 زعهماءةيخرج بهذه الصاعات 
13 جسم طببعي موه ا لبي 1 يلتى منة على ١‏ جسم حم المعد4ى اللمشعد لتيول صضورة 
الذهب اواليصة بالاستعداد التريب فى الندلة نعل الرضافن: التمويوز الغا 
بعد ان يحى نا لارفيعود ذها ١‏ ريرّا و يكبونعن ذلك الاكسير اذا الغزو| اصطلاحاتهم 
بالروح وعن الجسم الذي يلتى عليه بالجسد فشرح هذهالاصطلاحات وصورة هذا الممل 
الصناي الذي 0 هذه الاجساد المستعدة الى صورة الذهب والنضة هوعلم الكيريا 

وما زال الئاس يولفون فيها قديًا وحديثا وربما بعزى الكلام فيبا الى من 0 ى اهايا 
وإمام المدوبين فيها جادرين حيانحتى ام يخصونها بد فيسهونها علم جار وله فيبا سعون 
رسا لة كلها شسيهة بالالغاز وزعموا أنه لانن مقعلها الا مرن احاط علا يجبيع ما فيها 
وإلطغراءي من حكاء المشرق المتاخرين له فيها دواوس ومناظرات مع اهلها وغيرثم من 
الحراء وكتب فيها مسلهة الجر بعلي مى حكاء الاند لس كتابة الذي مهاه رتمة الحكم وجعلة 
قريما أكنابه الاخر في السحر والطلموات الذي سياد غاية الحكمم وزع ان هاتينالصناعنين 
ها نتتجنان للمكة وثرتان للعلومومن لم يقفعليمها فهو فاقد ثرة العارو|حكبة احمع وكلامة 
في ذلك الكتاب وكلامماجمع في تا ليغهرضي الغاز يتعذرفهها علىمن لم بعان اصطلاحام 














إفي ذلك 0 نذكرسبب عدولم الى هذه | الرموزوالالغاز ولان المخيري من ائمة هذا 


لاس ل سي يلوماص 
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الشا | الغارت كنات شعرية عل حروف الهم من ا 0 اوه في الشعرملغوزةكلها لغر 
الاحاجي والمعاياة فلا تكاد تنهم وقد ينسبون للغزالي رحمة الله دعض اليا ليف فيبا ولس 

“تع لان الرجل لم تكن مداركه العا لية لتقف عن خطاء ما يذهبون اليه حتى نواه 
وربما سبو[ بعض المذاهب وإلاقوال فيها لخا لد بن يزيد بن معاوية ربيب هروان بن 
الحكم ومن المعلوم البين ان خا لدا من الجيل العربي والبداوة اليه اقرب فهو نعيد عن 
العلوم والصنائع لديل محف له رعانة غرية الى مبنية على معرفة طبائع المركئات 
وإمزجتها وكتب الناظرين في ذلك من, الطبيعيات وإلطب ل تظهبربعد وم تترحم الم 
ألا ان يكون خا ال بن يزيد آخرمن اهل المدارك الصناعية تشبه لطن 0 
ابل لك هما رسا لة الى بكرن بشرون لالي السجعع في هذه الصناعة وكلاها درن 
مدانة افيف لحن كا فييا على ما ذهب اليه فى شاما اذا اعطيتة حتة ه -- 
قال ابن بشرون بعد صدرمن الرسالة خارج عن الغرض والمقدمات الى لمذه 
الصناعة الكرية قد ذكرها الاولون وأقتص جميعبها أهل الفلسفة م و حرق تكرين المعادن 
وتخلق الاخار وإجواهر وطاع المفاع وا الاماكن منعنا اشتيارها من ذكرها ولكن اين 
لك من هذه الصنعة ما يحناج اليه فتبدأ معرفته فقتل قالو| ينه فى لطلاب هذا العلم | ل 
بعاموا اولاً ثلاث خصال اوطا هل تكون وإلثابية من اي اوناك 507 
تكون فاذا عرف هذه الثلاثة وإحكيها فتد ظر بطو به 0 ب من هذا العلم وإما 
انيف عن :وجودها والانقد لال عن كرتا ققد كنيدا كث ها عتنا و اللكفن الاكبير 
وام موونا عع بكرن فنا + 0 ذلك الف عن ار الذي 3 ١‏ لعل وإن كان 
العمل موجودً! مكل شيء نا لقوة لانها من الطبائع الار نع منها تركنت اشداء واليها 
ترجع انها ولكن من الاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون نا لمعل وذلك أن مهاما 
يكن تفصيلها ومسها ما لا يمكن تفصيلها فالتي يمكن تنصيلها تعالل وتدير وف التى تخرجمن 
القوة الى الفءل والتي لايمكن تفصيلها لانعال ولا تدس لامها فيها ا افوة فتعل وإنفا لم يمك 
تفصياها لاستغراق عض طائعها في دعض وفضل قوة الكير منها على الصغير مينغي للك 
وققلكان اق تفرك اوفق الاعار القفلة ال كن نيا لقا وسفن و نرنة وعلك 
وما يدير من الحل والعقد والتدقية و|اتكليس وال مشيف وإلتقليبفان مس لم إعرف هذه 
الاصول القي هي عاد هذه الصنعة ل و يظفريخير ابد ! و يغ لك ان نعلم هل يمكن 
ان يستعان ١‏ عليه شع ١‏ يكت . ويف ون ل يدون لحك في الاستداء ٠‏ أوشاركةة 0 
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فضار في التدور واحد احسي 2ر١‏ ويس للناان ا وارقانه 
وكيف تركيبا أروح فيه وإدخال النفس عليه وهل لتدر المارعلى تفصيلها منة بعد 
تركبها فانال نقدر فلاي علة وما السبب الموجب لذ لك فان هذ 00م 5 
وإعلم ان الفلاسفة كلها مدحت النفس رغنك انها المدمرة للنيند: وا لحاملة له بو الذافعة || 
عنة والماعلة فيه وذلك ا نالحسد اذا خرجت الدفس منة ما تو برد فم يقدر على 0 ١‏ 
والامتناع من غيره لانةلا حياة فيه ولا نور وإنما ذكرت ا مسد والنفس لان هذه الصفات 
شبيهة جسد الا نم..أن الذي تركيبة على الغذاء والعشاءوقوإمه وتمامه بالمذس انحية النورانية 
الي بها ينعل العظاحٌ وإلاشياء المتقالة الني لا يندر عليها غيرها بالفوة الحية التي فيها 
وإعا اشعل الا شان لاخدلاف تركس ليا نع ولى ا تتقيق اظبائفة الاك من الاغرا من 
والتضاد ول تندر النفس على ا لخر وج من دديه ولكان خالد! باقيًا فسهمان مدر الاشياء 
تعالى ٠‏ وإءعل ان الطبائع التييحدث عها هذا العمل كينية دافعة في الاتداء فيضية 
ممناجة 0 ون ا اذا صارث في هدا الحد ان تستيل الى مامنة تركت كا 
قلماه اها في الاسان لان طبائع هدا الجوهر قد لرم بعضها بعصا وصارت شينًا وإحد! 
شيها بالعس في قونها وفعلها وبالجسد في تركبه وبجسته دعد ان كانت طبائُع مفردة 
بأعيانها فياعميا من افاعيل الطمائع أن التى. للصعيف الذي يقوى على تمصيل الاشياء 
وتركيبها وتماءها فلذلك قلت قوي وضعيف وانا وقع 0 : 2 اللر قبي لول ١|‏ 
للاخئلاف وعدم ذلك في الفاني للاتماق ٠‏ وقد قال دعض الاوليى التفصيل وإلتتطيع ٍ 
ي هذا امل انين ايب موت وشا.وذا اكلم دلي الى ارس الذي 
أراه يتوه حياة كا خروحةان العم الى الرخرة لآثةننا وأدظل تر كبك الأول فين 
فان لامحالة فاذا ركب التركيب الثالي عدم الننا> وإلتركيب التاني لا يكورن الا بعد 
التفصيل والنقطيع فاذً! التفصيل والنقطيع في هذا العمل خاصة فاذا بتي الجسد الحلول 
انبسط فيه لعدم الصورة لادة قد صار في الحسد بمنزلة السفس التي لا صورة طا وذلك ابة 
لاوزنلة فيه وسترى ذلك ان شاء الله نعالى وقد يخي لك ان نعل ان اخنلاط 
اللطاشيي لنت الرورو نيد العا فنا للها لماكل رايا ارتيقية للك اله وى 

الار وإحوالاجساد لان الاشياء تتصل باشكاطها وذكرت لك ذلك ابعل ان العمل اوفق 
وإيسرمن التابائع اللطائف الروحابية مها من الغليظة الحسماية وقد يتصور في العقل 
ان الاحجا ر اقوى واصبر على السارمن الارماح ' 0 ترى الذهب وعد وإلغىا س أصبر 
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لايس موف تيمت دييية سس كات 


: الارمن اريت وإأرشق يم من او فاقول ات الاجساد قد كاست 
ارو|-! في بدنها فلها اصابها حر الكيان قلبها اجساد! لزجة غليظةفلم لقدر النارعلىاكلبا 
لافراط غلظها وتلزجها داذا افرطت النارعليها صيرتهاار واحا كا كانتاول خلتهاوإن 
تلك الار واح اللطيفة اذا اصاتها النار ات ول لقدر 1 النقاء عليها فينبغي لك ان 
نعم مأ صير الاجساد في هذه احالة وصير الار واح في هذا احال فهو اجل ما يٍ : 
اقول انما ابقت تلك الار والاشتعاطا ولطافتها وإما اشتعلت أكغرةرطو نتها ولان الءا 
اذا ايت اأرطوية تدلقيعاييا لأا هوائئة نما كل الار ولا ترال تسعذكيينا الى " 
تفخ و كذ لك اللقياق اذا حسف يوض ول الثار اليا لثلة دارجها وفلفل] ونا ضارت 
تلك الانعياد لأ تعمل لما مركة من ارهن وناء هار كل لدان فلعلية تعد ركد 
اطول الطيع اللبى امارج للاشياء وذالك ان كل متلاش اعا يتلاتى بالنار لمدارقة اطيفوأ 
ف كثينه ودخول عصوفي عض على غير التحليل والموافتة فصار ذلك الاشماء أ 
التداخل مجاورة لا 00 فسهل ذلك افتراقما كالماء وإلدهنوما اشهما وها وصغنت ظ 
ا تستدل « على تركيب الدائع ولقانلها هاذا عامت ذلك علدا شافيا فقد اخدت | 
| حظك منهاو يسني لك ان تعل ان الاخلاط التي في طائع هذه الصناعة موإفقة بعضها | 
لمعص مدلة من جوهر واحد ل نظلام وأحد بتدير وإحد لا يدخل عليه غر يب في ؤ 
احرء منة ولا في الكل 5 قال البيلسوف انك اذا احكيت تددر الطائع وتاليها ولأ 
الكل فليا غرها فته احككهها ادك 5-1 ؤذواءة اذا الطيفة و اعوة لاعردين 
| فيها فى ادخل عليها غر يما فقد راغ عنها ووقع في الخطاء ٠‏ وإعل ان هذه العلبيعة اذا 
لك سمه لان 0 ١‏ أرقة واللعطافة اسسعات 


أ قيه ه وحرث معة حر 0 حرىق 4 الاجساد م داممثت عليهلة جافية 3 0000 در 9< ؤ 
وحل الالشيداء لا يكن غير الار واح فافهم هداك الل هدا القول وإعلم هداك الل ان ظ 
| هذا احل في جسد الحبوان هوالح الذى لا صل 50 وو الك ات ا 
| الطبائع ويسكها ويطهرظا الوإنا وإزهارا تحسة وليس كل جسد يمل خلاف هذا هى | 
امحل النام لانة محالم لحياة و ما حله عا يوإفقة و يدقع عنة حرق النار حتى يرول عن | 
ألغاجط وخذلب المدشائع صن بال 0 الى ناا ا تتقلب من اللطافة والعلظط فاذا خسف 0 
الالعيا ف دابا دروت لتقي لتاقو روك ا الع 7 55 [ 
ا دكل تمل لا بر ود لدي خور في ٠‏ 0 البارد س المبائع| 


يوي ل لس ل عسوي محم لومم ١‏ سمل صم ييه اموه 0ك همه مم 
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ادر 592 لي فاعلان 0 اس دار 9 اغال 0 7 ممما 
لصاحبه تحدث الاجسام وتلكون وإن كان الح رأكثر فعلاً في ذلك من البرد لان البرد 
ليس له قل الاشياء ولات ركبا و|رهوعلة الحركةومتى ضعفت علة الكون وهو رارة 
ل يتم منها شيء ابد١‏ 5 ابة اذا افرطت الحرارة على تي* ول يكن تم .رد احرقتة حك 
فْن اجل هذه العلة احتتج الى المارد في هذه الاعال ليقوى به كل ضد على ضده و يدفع 
عنة حر المار ومويحذر النادفية ١‏ قث ثيءالا من النيرارن الحرقة وإمرث تطبيرا الضائع 
والانفاس وإخراج دسها ورطونتها ونني ! فائها واوساخها عنها على ذلك استقام راهم 
وتديرم فائما عملم اما هومع الناراولاً وإليها يصيراخيرا فلذلك قالول ايم وإليران 
المحرقات وإما ارادوا ذلك ننى الافات الني معها ف و على الحسد افتين فتكون اسرع 
طلاكه وكذلك كل تيء انا ا و يفسد من ذاته اتضاد طمائعو وإخئلافه فيتوسط 
بين شيئين فل يحد ما يفويه و بعيمة الا قهرة آلا فة واملكا وإعل ان الحكاء كلها ذكرت | 
تدا الازرواح 2ل الادياذ جرارا لكروت الزم اليا و افونت فل قثال النازاذا فى 
باشرتها عند الالفة اعي بدلك امار العنصرية فاعامة .ودتل الان عل الور الدسي | 
مكنهنة العمل عل ماد كانه العلاسفة فقد اخنلمو| فيه مهم من زعانة في الحيوإن وعم 
من زع أنه في الات ومم من رع أنه في المعاذن ومنهم درن زحم )| ظ 
الدعاوى ليست سا حاجة الى استقصائها وصاظرة اهلها عليبا لان الكلام يطول جد 
وقد قلت فيا تقدم ان العمل يكون في كل تيء القوة لان الطمائع موجودة في كل تيء 
كلك فقريد ان تدر مرى اي قي بكرن الل بالقوقوالتمل: تقض الجا قا | 
اراي ان الصغ كلة اق اينف اما ضغ جسد كار غتران:مية النوب لاضن حى [ 
يحول فيه وهو مصهمل ستقص التركيب والصغ الثاني ثتليب الجوهرس وو 
ئٌ 
١‏ 





جوهر غيره ولوبه كتقليب الجر بل التراب الى نفسه وقلب الحيوإن وإلشات الى سوأ 
حت يصور التراب سانا وإلسات حيوانا ولا يكون الا بالروح الي وإلكيان الماعل الذي 

له توليد الاجرام وقاب الاعيان فاذا كان هدا هكدا فنقول ان العمل لاءد ان يكورن | 
اما في احيوان وأما 5 الباتوبرهان ذلكاعها مط وعان ع الغذاء وبه قوامماومامها ظ 
فاما النبات فليس فيه ما في الجيوإن من اللطافة وإلقوة ولذلك قل خوض احكاء فيوأ 


وإما الحيوإن فهواخر الاستقتالات النلاث ونهابتهاوذلكان المعدن سيل بأناوإلبات || 


مس ممصم بحاصب دوه 
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د 07 لدف ايان لاما ال سمالي ١‏ 
- وش مع ذلك و لكا يم اناك فم يتدرعل ارك 
لغلظه 0 وحالخركةالطف من الروح الكاسة كيرا ١‏ وذلك انالتجركة 
ا قبول الغذاء والتنشل والتنفس وليس للكامنة غير قبول الغذاء وحده ولاتجري اذا 
قيست بالروح الوية الا كالارض عند الماه كذ للك النبات عند الميوإرن فالعمل ني 
|امحيوان اعلى وإرفع وا هون وإيسرفينبغي للعاقل اذا عرف ذلك ان يجرب ما كا نسهلة 
وار ده م .وإعلم ان الحيوإن عمد المكاء يمقسم اقساما من الامبات! لني 
في الطائع وا الحديثة اللى 17 اليد يك وهذا تررق كرك تداك تحيها له كا 
العساصر 00 حية فيان ميتة تجعلو! كل متهر| ك فاعلة 0 و لاسا ادك 
مل د وقسمى| ذلك ده ع الاشياء و الاجحساد الدائة وك العقاقر ابلعدية 
فسموا كل تيء يذوب في اللار و يطيرو يشتعل حيا وما كان على خلاف ذلك مموه 
«يتأ فاما الحيوإن وإلنمات فسهوا كلما انفصل متها طبائع اربعا حيا ومالم يتفصل موه 
ميتا تم انهم طلمو! حميع الاقسام الحة فل يدوا لوفق هذه الصناعة مما ينفصل فصولا 
أردعة ظاهرة للعيان وم يجدوو غير اتحر الذي في الحيوان نوا عن جسه حت عرفو 
والخكاوة هوه كين " سة الذي ارادو! وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنات 
لعد 2 العقاقير وخلطها م تفصل لعل ذا ك فاما الات 0 يسفصل سعض هذه 
النصول مذل الاشتات يوا ا المعادن فيا اجساد وإرفاح و تدان اذا مزحت ودبرت 
كان منها ما له تاتير وقد دبرناكل ذلك فكان الحموإن منها اعلى وإرفع وتدبيره اسهل 
وإيسر فيدجى لك ان تعلم ما هوا رالموجود في الحيوان وطريق وجوده آنا بينا ان 
الحيوإن ارفع الموإليد وكذا ما تركب منة فهو الطف منة كالمبات من الارض وإئما كان 
الشاث الطف من الارض لانة اغا ا من جوهره الصائي وجسده اللطيف فوجب 
له بذلك اللطافة والرقة وكذا هذا ا حبرا حيوإنفى بمنزلة السات في التراب و بالجبلةفانة 
لبون 0 الحيوان تيء ينفصل طمائع ا خيره فانهم هذا القول فانة لايكاد يذنى الاعلى 
جاهل بين الجهالة وس لاعتل له فقد اخيرتك ماهية هذا اتبرواءلمتك جسة وإنا 
ابين لك وجوه تدابيروحتى يكل الذيشر نأه على بفسنا من الا نصاف ان شاء ان سيعانة 
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( التدبيرعلى بركة الله ) خذ الور الكريم فاودعة القرعة 8-5 وفصل طبائعة 


الار بع التي في النار و|طوا* و| 1 والماه وهي الجسد والروح وإلنفس والصغ فاذا أ 
عزلت الما عن التراب واوا عن النار فارفع كل وإحد في ابائوعلى حدة وخذ اطابط 
اسفل الاناء وهو النفل فاغسلة 000 حتى تذهبالنارعنة سواده ويزول غاظة 
وجعاوة و بيضة تبييصا كا وطيرعنة فضول الرطوبات المستجنة فيه فانة يصير عند 
ذلك ماء ايض لا ظفة فيه ولا وعة ولانضاد تم اعمد الى تلك الطبائع الاول الصاعدة 
منة فطبرها ايض من السواد والتصاد وكر رعليها الغسل والتصعيد حتى تلطف وترق] 
ونصفوفاذا فعلت ذلك فقد ف الله عليك فابداً بالتركيب الذي عليه مدار العمل 
وذلك ان التركيب لا يكور الا بالتز ويج والنعفين فاما التزويج فهو اخلاط اللطيف 
بالغليظ وإما التعفين فيو النمشية والسمق حى يخنلط بعضة ببعض و ١‏ 
لااخئلاف فيه ولا قصان بنزلة الامتزاج بالماء فعند ذلك يقوى الغليظ 9 5 
اللطيف وتقوى الروح على +ةابلةالنار وتصبرعليها وتنوى النفس على الغوص في الاحساد 
وإلدبييب فيها وإننا وجد ذلك يعد التركيب لان الجسدالحلول لا ازدوجبالروحمازجه 
يجريع اجرائه ودخل بعضه! في بعض لنشأ كيافصارشيئا واحد! ووجب من ذلك ان 
عرض للروح من الصلاح وإلفساد والبقاء والشوت ما يعرض للجسد لموصع الامتزاج 
وكذالك الممس اذا امتزجت مها ودخدت فيا بخدمة التديير اختلطت اجزاوةها جبيع 
اجزاء الاخرين اعي الروح والحسد وصارت ف وها شيعا وإحد؟ لا اخئلاف فيهزلة 
الزء 5 - سامت طبائعة وإلفقت اجراذه فاذا التي هذا اركب الجسد 0 
والح عليه النار وإظ رما فيه من الرطونة على وجهه ذاب في الجسد الحلول ون 

الرطوبة الاشتعال وتعلق الار بهافاذا ارادت النارالتعلق بها منعها م 00 
فارعة لاعلا فاق الدار اين بالدهرن عق كرن كالما كن للق اللو انه 
النفور من المار فاذا الحت عليه الماروإرادت تنطيبره حبسة الجسداليابس المازج له ب 
جوف فمنعة من الطيران فكان الكجسد علة لامساك الماء والماهعلة لمقاء الدهن والدهن 
علة لغباث الصغ والصبغ علة لظبور الدهن وإظهار الدهنية في الاشياء المظلية الني لا 
رونا ولانهاة ينيدا 0 د المستقيم وهكذا يكون العمل وهذه التصنية الني 
واللع هيا وى العرسم ا ل ةييضةىا ايا يعنون لا بيضة الدجاج وعم ان الج1]5* 





صيها بهذا الاسم لخبر ممق بز ا ود ندال شدلة عق للك ين وليس عنده 





سي سس جوج سج مه ومس ع عست لوا 
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7 طقاس ١‏ اننا ناتف “لتقف لطن اتسسسمستوصمة ا اطاط 1503301717ت> تقد اله توم 
مم بس ممم بعصت مهم ص العا صو وج سم و 1 ور ص حي م 1 سحي سسا مم لمعي ممم 


غيري فتلت له ايها الحكم النام ل اخيرن لاي م كا الحيوان بيضةا بيضة 
اخنيارا منهم لذلك ام لمعنى دعام اليه فقال بل لمعنى غامض فتلت ايها الحكم وماظبر 
لم من ذلك من المفعة وإلاستدلال على الصناعة حتى شهوها وسموها بيضة فقال لشهها 
4 كنا من .ار كي فككر قهاقانة بورق للك هعر ا قبقيدق بن بدي متك الا امفرعل 
الوصول الى معناه فلا راى مابي من النكروانف دنسي قد مصصمت فيا أخذ بعضدي 
وهزني هزة خفيفة وقاللي يا ابا بكرذلك للنسبة التي ينها في ا امتزاج 
الطبائع وتاليغها هلها قال ذلك انجلت عني الظلهة وإضاء لي مور قبي وقوى عتلي على فده 
فيضيت نا ك١‏ ادهل امازل 00 مدي يرهن به على تح ةماقالة 
مسمة وإدا واصعة لك في هذا الكتاب .مثال ذلك ان المركب اذا تم وكي لكان سبتما 
فيه من طبيعة الطواء الى ماني البيضة م نطيعة اطواء كنسة ما في المركب من طبيعةالنار 
الى ها في البيضة من طبيعة المار وكذلك الطبيعتان الاخر يان الارض والما* فاقولان 
كل م هذه الصنةهامتشابهان ومثال ذلك ان تجعل لس البيضةهزوح 
فاذا اردنا ذلك فانا ناخذ اقل طمائع المركب وض طبيعة ا البها مغلبامن 
طبيعة الرطوة وندبرها حتى تتشف طيعة البموسة طبيعة الرطوبة وتقبل قومهاوكانفي 
[ هذا الكلام رمزا ولكنفلاينىعليكتم تحمل عليهها جميعا مثليهماص الروح وهوالما*+فيكون 
| الجميعستةامثال ثم تحمل على الجبيع نعد التدبي رمثلا من طبيعة اطوء النيفي الننس وذلك 
[ نلاتة اجزاءفيكون الجميع نسعة امثال اليموسة بالثرة وتحعل تحت كل ضلعين من اركب 
ظ الذي طبيعتة مميملة نسط المركب طبيعتين فتجغل اول الضلعين اللهبملين سطبوط.يعة 
7 وطيعة اطواء وها ضلعا اح د وس ايحد وكذلك الضلعان الحيطان اسع الميصة 
للذان ها الما* وا الما 00 دشبه سج هزوح طبيعة الطواء التي 
9 55 000 والحكاء لم نسم شيئا راسم تي الت 
| التي سالتعرترحها الارض المقدسةوي المنعقدةمن الطبائع العلوية والسفليةوالنماس 
هوالذي اخرج سوإده وقطع حتى صار هباء تم حمر بالزاج حتى ع ل 
جرم الذي تجمد فيه الارواح وتخرجة الطبيعة العلوية الني 'ستهن فيها الارواج لتقابل 
عليها النار وإلفرفرة لون احمرفان يحدثة الكيان والرصاص مجرله ثلاث قوى#ئلنة 
الوص ولكها متشاكلة ومتجاسة فالواحدة روحانية نبرة صافية وفي الفاعلة وإلثانية 
نفسابية وي متحركة حساسة غبرانها اغلظ من الاولى ومركرها دون مركر الاو وإلثالئة 
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أ أن اريتحا ناش معكنة ا مره الارض لنقلها وفيالماسكة الروحا وتجاجة والياية 
0ظ | والنحيطة بها وإما سائر الباقية فبتدعة ومخترعة البانا على الجاهل ومرنى. عرف 
المقدمات استغنى عرن غيرها . فهذا جميع ماسالتني عنه وقد دعثت به اليك مفسر|ا 
ونرجويتوفيق الله ان تبلغ املك والسلام انتبى كلام ابن نشرون وهومن كبار نلاميذ 
مسلهة الجر بطي شمن الاندلس في علوم الكيميا والسيميا وإلحرفي القرنالثالث وما عيده 
أوإنت ترى كيف صرف الفاظهم كلها في الصناعة الى الرمز وإلالغاز التي لا تكاد تيين ولا 
نعرف وذلك دليل على انها ليست نصناعة طيعية . وإلذي جب ان يعتقدى امرالكيميا 
وهو الحق الذي يعصده الواقع انها من جنس اثار النفوس |أروحانية وتصرفها في عام 
الطميعة اما مى بوع الكرامة ان كاءت النفوس خيرة اومن نوع الجحرانكانت النفوس 
شريرة .اجرة فاما الكرامة فظاهرة وإما الت رفلان الساحر كا شتف مكان تحقيةه يقلب 
الاعيان المادية قوته التحريةولابد له مع ذلك عندممنمادة يقع فعلة التحري فيها ليق 
ظ بعض الحيو اث من مادة التراب١‏ والجروا النبات و باجبلة منغير مادتها الخصوصةبها 
ا وقع لتمرة فرعون في امحسال والعصي وكا ينقل عن نحرة السودان وإهود في قاصية 
ظ احنوب وإلترك في قاصية الثهال أخمم تحرو ناجو للامطاروغيرذلك حول هده 
تحليهًا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قميل النتحر والمتكامون فيه من اعلامالمتكاء 
مثل جابر ومساىة ومن كان قملهم من حكاء الاعم انماغحو| هذا الخى وطذا كان كلامم فيو 
الغا زّاحذر! عليهامن! بكار الشرائع على الجر 1 انذلك يرجع الى الصنانةبها كما 
أهوراي سل يدهبالى التفقيق في ذلك وإنظ ركيفسمى سل كنابافيا رتبةاحكير وى 
كتابة في النتحر وإلطلسمات غاية الحكي اشارة الى عنوم موضوع الغاية وخصوص موضوع 
هذه لان الغاية اعلى من الرتئة فكأ ا الرتئة بعض من مسائل الغاية ونشاركهاني 
الموضوعات وفق كلمةق الفيين ينين ما قلناه ونحن نين فيا لعد غلط من يكم أن 
مدارك هذا الامر بالصناءة الطيعية وإلله العلم اخبير 


يُْ اطال الفلسفة وفساد منقوارا 
هذا النصل وما بعده مم لان هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن 
وضررها في الدي نكنير فوج بان يصدع بشانهاو يكشف عن المعتقد الحق فيهاوذلك 
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|| ان قوما مس عقلاء النوع الانساني زعمول ان الوجودكلة الحسي منةوما وراء الحسي تدرك 
| أدواتة وأحوالة بأسبابها وعللها بالانظار النكرية والاقيسة العئلية وأن عه العقائد 
الايمانية من قل النظرلا من حهة السمع فانها بعض من مدارك العقل وهولاء يسمون 
فلاسفة جمع فيلسوف وهوباللسان اليونانى محب الحكية نحنو عن ذلك وثهروا له 
وحوموا على اصابة الغرض ممه ووضعوا قانونا بهتدي ب العتل فى نظره الى المييز بين 
| أأحق والماطل وود بالمنطق ومحصل ذلك ان النظر الذي يفيد تمبيزاحق من الباطل 
[أانماهو للذهن فى المعاني المنترعة مى الموجودات الشخصية فجرد منها اولاً صور منطبفة 
عل جميع الاشخاص ا يطبق الطاع قل جميع النقوش اللي ترسهبا فيطين أو شمع وهذ» 
مجردة مى الحسوسات نسهى المعقولات الاوإئل ثم تجرد من تلك المعالي الكلية اذا كانت 
أ مشتركة مع معان اخرى وقد تمزت عنها في الذهرن تجرد منها معان اخرى وي الني 
١‏ اكت كفباغ رة ةا نال :قاركيا غيرها ودالتاآلى اؤيهى اريت الى المماق السيرملة 
ٍْ الكلية المنطقة على جميع المعاني والاتتخاس ولا يكون منها تجر يد عد هذاوشي الاجداس 
ِْ العالية وهذ* الحردات كلها ون عي اعتيواك لبيرت قياف الي بعضهأ مع لعض 
ظ لتفصيل العلوم منهانسى المعقولات الفوإنيفاذا نظر الدكر فيهذالمعقولات المجردةوطلب 
|| تور الرععرد كالم ولاية للد ون انا قفني ىلعاو ور سيا لاي لفان 
الرعان الددر: الى عفدل لهم الرعوة تعيون عا يدانا اذا كان لكا انون 
ا ع كا مروصدف التدديق الدي هو تلك الاضافة وإلحكم متقدم عندم على صيف 
| |التصورفي الهاية والنصورمتقدم عليه في المداية والتعلم لانالتصور التام عندثم هوؤاية 
||الطلب الادراى وإءا التصديق وسيلة له وما نسيعةفي كتمبالمنطقيين من تقدم التصور 
وتوقف التصديق عليه فسيعنى الشعور لا بمعنى العلم النام وهذاهومذهب كييرم ارسطى 
تم يزعمون ان السعادة في ادراك الموجودات كلها ماني الحس وما وراء اس بهذا 
النظروتلك المراهين . وحاصل مداركم فى الوجود على الجملة وما لت البه وهوالذي 
فرعإ عليه قصايا انظارم اهم عثر وإ اولاً على الجسم السذلي 5 الشنبوة والمفسى م ترق 
|ادراهم قليلاً فشعرو| بوجود النفس من قمل!لحركة وإحس في الحيوإنات ثم احسوإمن 
قوى النفس بسلطان العقل ووقف ادراكم فتضوا على الجسم العالي السماوي بنجو من 
|| القضاء على امرالذات الانسانية ووجب عندثم ان يكون للفلك نفس وعقل؟ للانسان 
ثم اها ذلك نهاية عدد الاحاد وش العشر نسع مفصلة ذواتها جل ىواحد اول مغرد 
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وه والعاشر ويزعمون ا نالسعادة في ادراك الوجود على هذا ادويق القضاء مع عمذيب 
النفس وتخلتها بالنضائل وإن ذلك ممكن للانسان ولول يرد شرع لتمبيزه بين النضيلة 
وإلرذيلة من الافعال بمنتضي عقله ونظره ومياو الى المحمود منها وإجدناء للدذموم فطرله 
وإن ذلك اذا حصل للنفس حصلت لا النجة واللذة وان الجهل بذلك هوالشقاه 
السرمدي وهذا عندثم هو معن النعيم وإلعذاب في الاخرة الى خبط لم في تماصيل ذلك 
معروف من كلماتهم وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائها ودون علبها وسطر يا 
فها بلغنا في هذوالاحتاب هوارسطو المقدوني من اهل مقدونية من بلاد الروم رن 
تلاميذ افخلاطون وهو معل الاسكندر و يسهوبة المعلم الاول على الاطلاق يعدرن 1 
صناعة المنطق اذ لم تكنقدلك مهذءة وهواولمرن رتب قانونها وإستوقى مسائلها وإحسن 

سطبا ولند احس فيذالك الفاءون ما شاءلو تكثل له بتصدم في اللطيات ثم كان من 

لعده فى الاسلام مرن اخذ بتلك المداهب وإتتع فيا اه حذو النعل بالنعل الا في 
القليل وذلك ا نىكتب اولئئك المتقد ين لما ترجها الخلفاء من بني العماس من اللسان 
اليوناني الى اللسان العربي نصغحها كنير من اهل الملةوإخذ من مذاهبهم من اضلة الله من 
منتحلي العلوم وجادلوا عنها وإخئلنو! في مسائل من تفاريعها وكان من اشهرم ١‏ روتصر 
المارابي في المائة الرابعة لعبد سيف الدولة وإموعلى بن سينا في المائة الخامسة لعبد نظام 
الملك من ني نويه باصبهان وغيرها .وإعلم ان هذا الراي الذين ذهبوا اليه باطل جميع 
وجوهه فامأ أسنادمم الموجودات كلها الى العةل الاو ل واكتنارم دىُْ الترقالىالواجب 
فهو قصورعا وراء ذلك من رتب خلق الله فالوجود اوسع نطاقا من ذلك ويخلق ما 
لانعلمون وكام في اقتصارهم على اثنات العقل فقط وإلغفلة عا وراءه بثابة الطبيعيين 
المتتصرين على اتات الاجسامخاصة المعرضين عن النقل وإلعقل المعتقدين أنةايس 

ورا الجسم في حكة الله شي * وإما المراهين التي يزعمونها على مدعيائغم في 9 

بسنا معيار المنطق وقابونه فهى قاصرة وغير وإفية بالغرض اماما كان منها 
في الموجودات الجسمابية ويسوونة العم الطديعيفوجه قصوره ان المسطايقة بين تلك النعاتج 
الذهنية التي ' الخ رج بامخدود والاقيسة كان و مو بين مأ في اخارج غير يقي لانتلك 
احكام ذهنية كلية عامة والموجودات المنارجية مشتخصة بموإدها ولعل في المواد ما بنع من 
مطابقة الذهني الكلى للخارجي الشخصي الم الا مالا يتهد له الحس من ذلك فدليلة 
تنود لذ تلك المراهين فاين اليقين الذي جدوية فهأوربا يكون نصرف الذهن ايض 
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في المعقولات الاول المطابتة للشخصيات بالعور لاله ل المعقولات الدوإني الني 

تجريدها في الرتبة الثانية فيكون الحم حيقذر يقينيا بمغابة الحسوساءتاذ المعقولات الاول 
اقرب الى مطابقة الخارج لكال الانطباق فيها فنسل لم حيائذٍ دعاوهم في ذلك إلا انة 
لا تهمنا في ديننا ولا معاشنا فوجب علي تركها . وإما ما كان منبها في الموجودات الني 
وراء الحس وشي الروحانيات ويسمونة العم الالي وعم ما بعد الطبيعة فان ذواتها 
مجهولة راسا ولا يمكن التوصل اليباولا البرهانعليها لانتجريد المعتولات من الموجودات 
الخارجية الشخصية انما هو جمكن فيا هومدرك لما ونحن لا ندرك الذوإت الروحانية 
عق دروا واحدانه. ا حرى كان كين ينا ينا ليان نا قات معلا 
ولا مدرك لنا في اثبات وجودها على الجبلة آلا مانجدة بين جتبينا مرن امر النفس 
الانسانية وإحوال مداركها وخصوصا في الرؤيا الني في وجدابية لكل احد وما وراء 
ذلك مرن حقيتتها وصمانها فامرغامض لا سبيل الى الوقوف ءايه وقد صرح بذلك 
حنقوثم حيث ذهبو| الى ان مالا مادة له لا يمكن البرهان عليه لان مقدمات النرهانف 
من شرطها ان تكون ذاتية وقال كيرم افلاطون ان الاليات لا يوصل فيها الى 
ينين ونا يقال فيها بالاخلق وإلاولى يعني الظن وإذا كنا انم نحصل بعد التعب والنصب 
ص الظطن فعاف كقينا الطن| الذي كان ا فايفائدة طذه العلوم والاشتغال بهاو نحن 
انما عنايتنا 'تحصيل اليتين فيا وراء حسمن الموجودات وهذ مين غاية آلا فكار الا نسانية 
عندثم و اما قوم أن السعادة كُْ أدراك الموجودات على م 2 في عليه تلك البراهين فتول 
مزيف مردود وتنسيره أن الانسان ه 57 من جزأين احدها 0 الاخر روحاني 
مترج له ولكل وإحدمن الجزأيينمدا رك مختصة به والمدركفيرماوإحد اله الروحاني 
يدرك تارة مدارك روحابية وتارةمدارك جمسمانية الا ا نالمدارك الروحانية يدركهابذاته 
لغير و|سعأة والمدارك 50005 الجسم من الدماغ واحواين وكل دراك 

فله اهاج بما بدركة وإعشرة حال الصبي في اول مداركد الجسمانية النيي بوإسطة كيف 
ست بها يبصرة من الضوء و بما إسمعة من الاصوات فلا شك ان الابتهاجبالادراك الذي 
للننس من ذاتها بغيروإسطة يكون اشد وإلذ فالننس الروحانية اذا شعرت بادراكها 
الذي ها من ذاتها نغيروإسطة حصل ها ابتهاج ولذتلا يعبرعنهاوهذا الادراكلايحصل 
بنظرولا عل وإنمايحصل بكشف حاب الحس ونسيان المداركالسمانية بالجيلة والمتصوفة 








ع1 
فعا 0 إلعمون 00 هذ - .2 0 هذه الجة 5 1 امه 
أمانة التوى الحسمابية ومد اركبا حتى كن اذه ماخ تحصل للنفس ادرا الذي طامن 
ذاتها عند ز وال الشوإغب اي نيصل 1 يجة ولذة لا يعبرعها وهذاالذي 
زعموة بتقدبر هته مس للم وهو مع ذلكغير واف بمتصودم فاما قوط ان البراهينىإلادلة 
العنلية محصلة ذا النوع من الادراك وإلابتهاج عنة فماطل 5 رايتة اذ الراهينوإلادلة 
و الة المذارك المسوابية لخنا بالقوف الدماعتة عق الخبال و التكوء الد كرون اول 
ى* نعني بهي تحصيل هذا الادراك اماتة هذه النوىالدماغية كلها لامها سازعةلةقادحة 
ا المشر مهم عا كا على كتاب الشفاء والاشارات والنجاء وتلاخيص أاءن رشد 
للقص مس تاليف ارس ططلو وغيره --- ويتوتق من براهينها و يلتيس هذا النسط 
ن السعادة فيبا ولا بعلم أنه 50 0 المواععها ومسدندثم في ذلك ما يمقلونة 
عن د والماراقوا سينا اهن حمل له اذواك الحذل النغال بو اتضل وى تحياته 
| فقد حصل حظةمن هذه السعادةوالعتل الفعال عندثم غبارة غناول رقة يتكشف عنها 
الس من رنب الرتوهانيات وتتخيلوق الاتضال بالعتق العال ع1 «الادرالك العلى” 
وقد رايت فساده وآما يعني ارسطلو و[صحابه .ذلك الانصال والادراك ادراك الس 
الذي طامن _ذاء ها و نشير وإسطة وهولايحصل الا بكشف محاب الحس واما قوط ان 
ا هذا الادراك هي عس السعادة الموعود بها فناطل ايض لانا انما تين 
[ كنا نوريا نور" اه 00 نس من غير وأسطة وإنها تنش بادرا كباذلك 
أشاجا كيدا وذلاك لاسين لا ااعين البتعاد الأنقر ونية ولبقت ف روسلا ملاذ 
الني لتلك السعادة وإما قوللم ان السعادةفيادراك هذه الموجودات على ماي عليه فقول 
باطل مبني على مأ كنا قدمنادني اصل التوحيد من الاوهام وإلاغلاط في ان الوجودعند 
13 مدرك مغحصر في مداركه وبمنا فساد ذلك وإن الوجود اوسع من أنحاط به أى 
-0 ادراكة جبلته روحانياً ا وجممانيا وإلذي يحصل من 2 مأ وريد شوم 
0 لوز الروفاق اذا دارق لقوق امير يدادرلة اذ كا وان الاعف ست مو 
لمدارك وش الموجودات التي احاط بهاءاناوليس عام الادراك ني الموجوداث كلهااذلم 
0 سنيج بذلك الفحومن الادراك انتهاجا شديد اما 0 الصبي بمداركه الحسية 
ىُْ اول دشوه ومن لنا تعد ذللك بادراك جميع الموجوداث او حصول السعادة الفيوعدىا 


بها الشارع انم نمل لا هيبات هيهات لا توعدون .وإما قولم ان الانسان مستقل || 



















2/1 


بتهذيمب نفسيه واصلاحها بملادسة 5 من الخلتىق ومجانبة المذموم فأمر مبي على ان 


| 











ابتباج النشس ادراما الذي طامن ذاتها هوعين السعادة الموعود بها لان الرذائلعاثقة 
للنفس عن تمام ادراكها ذلك بمايحصل طامن الملكات الجسمانية وإلوإنها وقد بينا ان اثر 
العاذة لفقا كتهو ور ل الاقر كاك لباقو أروكانية فيد اديب لذ لوصالا 
الى معرفته اما نفعة في المثجة الناشئة عن الادراك الروحاني فقط الذي هو علىمةابيس 
وقوانين وإما ما وراء ذلك من السعادة التي وعدنا بها الشارع على امتفال ما امربومن 
الاعال والاخلاق هام رلايحيط ب مدارك المدركين وقد تنبه لذلك زعههم ابوعلي ابن 
سينا فتال كا المدا والمعاد ما معناه أن المعاد ألر وحائي وأحوالة 0 توصل 
اليه بالبراهيس العقلية والمقاييس لابه على سمةطيعيةمحفوظةووتيرة وإحدة فلناني السراهين 
عليه سعة وإما المعادالجساني و |حوالة فلا يمكنادراكة بالترهان لانة ليس عل 'سبةواحذة 
وقد سطبة لنا الشريعة احقة المبدية فلينظر فيها ولنرجع في احواكه اليها فهذا العل يرا 
رايتة غير وأف بمقاصدم التي حومو| عليبا مع ما فيه من مذالفة وظواهرها ولس 
لَه فيا عاسا الا غرة وإحدة وشي تحذ الدهرن في ترتيب الادلة و لح لصيل بأكة 
الجودة وإلصوابفي البراهيس وذلك ان نظ المقابيس وتركيبها على وجه الاحكام وإلالقان 
هو كا ترطوفيصناعتم المنطقية وقول دذلكفي علومم الضيعية وه كثيرامايستعيلونها 
فى علومم الحكبيةس الطيعيات والتعالم ومادعدها فيستولي الناظر فيها بكثرةاستعال 
المراهين شر وطها على مأكة الانتانوالصواب فى 9 والاستدلالات لانها وإ ن كانت 
غير وإفية بمنصودهم هي اصع ما عناه من قوا ين الاظار هذه في ثرة هذه الصناءة مع 
الاطلاع على مذاهب اهل العلم وإرائهم ومضارها ماعامت فليكن الماطر فيها حر زّاجهده 
من معاطبها وليكى نط رمن ينظرفيها نعدالامتلاء من الشرعيات والاطلاعء ل التفسير 
وإلفقه ولا يكس احد عليها وهوخلومن علوم الملة فقل ان يسم لذلك من معاطهاوالله 
الموفق للصواب ولنحق والهادي اليه ومأكنا لنتهدي لولا ان هد ١‏ الله 


في انطال صناعة النجوم وضعف مداركما وفساد غايتها 
هذه الصناعة يزع اصحابها انم بعرفون بها الكائنات في عال العناصر قبل حدونها 


6 فة قوى الكواكب وبالرهان الوادانت ف السمر ةامتردة وعديعة كرون 











ا 0 سمه لصي سل مسم ومع ١‏ ل ع صما مما مويه وريه مسي لسع بد وعه 
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أحية لسعم جا حم صوص مد 





ار رسيس سو سوسس 


لذلك اوضاع الافلاك والكواكب دا دالة عل ما سيحد ث من بوع بوع منانواع الكائنات 
الكلية وأ لشخصية فالمتقدمون منم يرون أنمعرفة قوى الكو 5 وتاثبراتها الم ربةوهى 
امر نقصر الاعار كلها لواحئمعت عن تحصيلو اذ التجربة انما تحصل في المرات المتعددة 
بالتكرار يحصل عنها العلم او الظن وإدوار الكوا كب مها ما هوطويل الرمرن فيجناج 
ور ال اماد 21 متطاولة يتقاصرعنها ما هوطويل مناعار العام وربما ذهب 
ضعماء منهم الى أن معرفة قوى الك وتاثيرائها كات ت بالوحي وهورأي فائل وقد 
كنونا مونة أ بطاله ومن اوش الادلة فيه ان تعلم ان الاننياء علهم الصلاة والسلام انعد 
الناس عن الصنائع وإم لا يتعرضون للاخار ء عن الخنت الا أن ,كرق عن انه فكف 
يدعو مكنظ بالصداحة ونون د للك ىم فى لخاد نا لسريس عوط 
من المناخرس فير ون أن دلالة الكوا كب على ذلك دلالة طبيعية من قبل مزاج يحصل 
للكوا كب في الكائات العنصرية قال لان فعل اليرين وإترها في العنصريات ظاهر 
لا بسع احدا ده مثل فعل الشمس في تتدل المصول وإمزحهما ونج التمار والررع 
| وغير ذلك وفعل القبرفي الرطو ناث والماء وإنصاح ال مواد المتعمنةوفوا كه القناءوسائر 
افعاله تم قال و لنا فها نعدها من الكول كب طريقان الاولى التتليد لمن بقل ذلك عنة 
اه الصناءة الا انة غير مقنع للنفس الثانية الخدس والتحرءة بقيا سكل وإحد منهاالى 
النير الاعف الذي عرفنا طيعتة وإثرهمعرفة ظاهرة فننظ ره يزيد ذلك الكوكب عند 
الآران في قوته ومراحه فتعرف موإفتتة لَه فى الطبيعة او ييقص عنها فتعرف 0-00 
اذا عرفا قوإها منردة عرفناها مركة وذلك عند تناظرها باشكال التثليث وإلتر بيع 
وغيرها ومعرفة ذلك من قمل طاائع الروج بالقياس ايض الى البرالاعل ١‏ اذا عرفنا 
قوى الكوا كب كلها فهي مؤثرة في الهواء وذلك ظاهر والمراج الذي يحصل منها للبواء 
ل 2 6 ل 
وللنفس المتعلقة به الفائصة عليه المكتسبة ا طا منة وما يتنع النس والندنس الاحوال 
لان كيعيات البزرة وإلنطىة كيعيات .لا يتولد عمما وينشاممها قال وهومع ذلك ظني 
ولمويمن اللتنق شق ولسن:هوايما مق القضاء الال يعض الندر آنا هو يمرن حملة 
الاسباب الطبيعية للكائن ب إلقصاه الاجم سابق ع ىكل ثي*هذ ا محص ل كلام بطلييس وإصحايه 
وهو منصوص في كتابه الار بع وغيرو و ومنةٌ يتبيين ضعف مدرك هذه الصناعة وذلك ان 


| العم الكائن اوالظن به اءامحصل عن العلم يجيلة اسبابه من الفاعل والقابل والصورة 








































ظ انعبر طؤالقا.[م أن التوى العريعة السيهاى اننا خيقيا ١‏ .هوالة قوش امون 
فاعلة معها في الحرء المادي مكل قوة النوا عي التي في النطفة وقوى الخاصة 
التي يز بها صنف صنف ٠ن‏ النوع وغيرذلك فالتوى النجومية اذاحصل الا وحصل 
العلم فيها انما فاعل وإحدمن جملة الاساب الناعلة للكائنثم 4.١‏ يشترط مع العم بتوى 
فهو ونا نراتها مرريد حدين ودين ب يحصل عندة الظن بوقوع الكائن 

[ وإ حدس وا تين قوى للداظرفي فكره و وليس من عال الكائن ولا من اصول الصساءة 

فاذا فقد هذا الحديى وال غفيين رحعت ادراجها عن الظلن الى الشك هذا اذا حصل. 

العلم بالقوى الل خومية على سداده و 1007 فة وهذا معوز لما فيه من معرفة حسابنات 








ْ | وإلغاية على مأ بتيين في موضعه والقوى النمومية على ماقرروهة اما في فاعلة فقط و مزع 
الك تكن ل سار اللدريية ضاقنا ونان كما 1 كمي ناه 
| ودوك وكا ونين اتام ارم الك ون لخبي قدا بال افير ور انمتن 
[ ألان قدةٍ الشعس غالمة لجبيع القوئىس الكو كب ومستولية عليها فقل ان يشعر الريادة 
أفييا ءالتما جاقية اشار 1 فال رم ف قاض د هروك لكك د ارق 
ظ 0 العناصريهذه الصناعةم ان تاتير ارات | 5000 
1 | التوحيد ارن لا فاءل الا الله تطريق استدلالي 5ا راينة وا ا م الكلام با 
ا 


ا أهو عني عنىن 0" دمن ا جنات اتات إلى المسسادك 0 اك د م عل 
ظ وا يعصى به في| بجا بو ناد || رأي مى التاتير فلع لأس مادهاءاأ إلى غير صورةالتاتير المتعارف 





أوالندرةالالمية راهطلة يمماكا ر نطتحميع الكائدات علو وسعلا سيا والشرع يردا لحوادث 
| كلها الى قدرة الله تعالى و يبراها سوىذلك وإلسوإت ايصا مسكرةلهان النجوم وتاتدراتها 
ؤ وإستقرا* الشرعيات شاهد .ذلك فى متل قوله ان الشمس والقر لايحسدان .لوت احد 
ولالحياته وفي قوله اص من عادي مومس في وكافربي فاما من قال مطريا بصل الله 
| ورحقة فد للك مهومن بق كاذريالكوا قرو اما من قال عظريا نوه كذا فذالك كاذرك 
مومن بالكو[ كب الحديث المع فقد بان لك دطلان هذه الصداعة من طريق الشرع 
وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل مع ما طا منالمصار في العمران الا نساني بما 
تبععث في عقائد العوام من العساد اذا اتفق الصدق من احكاعها في بعص الاحايرت٠‏ 
| اتناقا لا برحع الى نعليل ولاتحقيق قبل بدلك من لا معرفة له و يظلناطراد الصدقني| 
شناء ارلعتي د 0 في رد الاشياء الى غيرخالنها تم ما ب عدا دأعها كثيرًا في 


--- 
الج ومس جمد رجه خيس اس ا 0 


ْ 











ظ 


بعك - 











بالدولة 21 1 ا وقد 5 اذ ين فيذشغي 0 هذه 288 
عل ممع اهل ١‏ لعران لما يمنا ا من المصاري الدين والدول ولا يدم ُْ ذالء 
ْ٠‏ 0 وجودها ليا البق تتفي مداركم وعلومم فانخير والشرطييعتان موجودتان ْ 
في العال لايمكن نزعها وإنا يتعلق التكليف باسباب حصوطا فيتعين السعي في اكتساب 
اوو ناسيا ده ودقع امات الفزووا اميا هذا هو الواجبعل دن ا هذا العام ؤ 
ومصاره وليعلم م ين ذلك انها وإن كامت يعة في دفسها فلا يمكى احد! من اهل الملة 
تحصيل عابا 9 مكنا دل ان نظر فيها ناظروظن الاحاطة بها فبوفي غاية القصور في 
مس الامر فان الشر بعة لما حظرت الىطر فيها فقد الاجتا ع م مناهل ١‏ لعمران لقراءتبا 
ولق لسلون قاد المولع بها من الئاس وه الاقل وإقل مسالاقل اما بطالع كتبها | 
8 ع نه يميه 1-7 - لاسي ونكت ر بقة ة اجيهور مع لسعب أله ناعة و كثرة 
| 
ظ فروعها وإعنياصها على الهم فكيف يحصل منها على طائل ونحن نجد المقه الذي ع نبعة | 
| ديثا ودبيا ونهلت ماخذة من الكتاب والسنة وعكف الحبهور على قراءتة وتعلييد تم !' 
| بعد ١‏ لتقيق وإ لتجميع وطول المدارسة وكتر :لجا لس وتعددها افايحذق فيو الواحد | 
لعلك 0-0 في ألاعصار الام قلعا 0 امسر إلعة 0 بن المخطر 8 
2« ف ا 0 ل ا 2077 لهم 0 0 فيه مع هده اا ظ 
وملك؟ 2 ذلك دن الاين مردود عبل عشيه و شاهد لَه يشوم ذلك ١‏ لغراية ألعى ببىاهل | 
الملة وقلة حملته فاعدر ذللك يشيى لك حة ما ذهسا اليه والله ا لوفلا فيرف | 
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ظ 
ؤ 
١‏ 





| غييه احد! . وما وقع في هذا المعنى لنعض اصحاننا مى اهل العصرعدما غلب العرب | أ 
ظ 0 ا أن اك د وكتر ارعافن: التريتى لاد ااه ا 
ْ أستغفر ل ك1 حي قل ذهب 0 واطاء 
[ اسح في توس وإسي ‏ وإلمج الله والمساء 
ؤ الحوف والجوع والمنايا يدتبا اطرج وإلوناه 
ظ والناس في مرية وحرب وما على ينمع ااراء 

0 ل ا ا , املك وأ النئاه ظ 


ال ااال مسد 24 سس سم ا 
ا ااا ا 





ا 20 








م ا ا ار 





ا 
ؤ 


ووو ا 


2 


وأخر قال سوف ياتي 
والله من فوق ذا وهذا 
بأرا ميد لس الموارك 
مطلتيونا وقد زعتم 
مر خميس على حميسر 
ونلصف شور وعشرتان 
ولا نرى غير زورقول 
انا ىالل كد عفنا 
رضيت بالله لي الم 
مأ هذه الانجم السواري 
يقضىعليها وليس لنضي 
صلت عتول “رى قدا 
وحكيت في الوجود طعا 


م تر حلوا ازاه مر . 


الله رلي ولست ادري 
ولآاشول الى ادي 
ولا وجود ولا أتعدام 
ولنفة ا درون لكين انا 
وامأ مذهبي وديني 
اذل فقول ول آضوا” 
ما تمع الصدر وإقتفيا 
كا كا يعون م.م 
يا اشعري” الزمان اني 
انا اجرّي بال شرا 
وإنني ان آكن مطيعاً 
وإنني تحت حكم بار 
وليبس باستطارم ولكن 








يتغفى لعبديه ما شاه 
ا فعلت هذه السماع 
ا البوم املياء 
وجا> سبت وإر دعاء 
وثالك ضمة التضاء 
اذاك جهل آم ازدراغ 
ان ليس يستدفع القصاء 
حسكم الشن اودكا 
ألا عياديد أو أماغ 
وماطافى الوري اقتضاء 
ما شابءة الجرم والفنناه 
يحدثة الماءه واطواخع 
تغذوهو تربة وماع 
ما ا نجوه ر النرد وانخلاء 
مالي عن صورة عراه 
ولا ثبوت ولا أشماع 
ما كان للناس اولياءع 
ولا جدال ولا ارتياء 
اذا كات الاقتياه 
وم 5907 ذلك المذاء 
اشعرني الصيف والشتاع 
وإنخدرعن مثله جزاه 
فرب" اعصى ولي رجاء 
اطاعة العرش والثراء 
اتاحه الحكر والقصاغ 





لمعيه ممص ليه عع ا ا حي ا بج ب و ا وم ل سج اا م مب ا ا ا ا لاه حوب اح حاتي لوي م وح لت سق لشو مل .ملم لطعم لمعيس بص 


يه البكر صا رخاء 
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لو حدث الاشعري عمن- له الى رايه اتتماع 
لقال آاخيرمم بآأفي عا يقولونة ساءع 


الفصل السابع والعشرون 
في اتكار قرة الكميا وإستحالة وجودها وما ينشا من المعاسد عن القاطا 

اعم ان كثيرًا من العاجزين عرن معام تحيلم المطامع على انتحال هذه الصدائع 

وبر ون انباإحد مذاهب المعاش و وجوهه وإن اقتنا ء المال منها ايسر وإسبل ؛على 

مبتغيو فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام وخسارة 

الاموال في النفقات زيادة على الثيل مرنغرضه والعطب اخرًا اذا ظبر على خينة وثم 

يحسون انم بحسدون صنعا وإنا اطمعم في ذلك روية ان المعادن تسقيلو ينقلب نعضها 

[ الى تعض للادة المتتركة حاولون. ,العلاج ضيرو رة النضة ذهبا والنحاسس والقضدير 
أفضة و يسبون انها من ممكات عام الطليعة ولم سي علاج ذلك طرق مخئلفة لاخئلاف 
أمذاههم في النديير وصورته وني المادة الموضوعة عندم للعلاج المنعاة عندم باتحجرالمكرم 
ؤ فق العدرة وا للدم ان السو اولض او كذ او كدااتها موت ذلك هله ادير 
ظ عه زع فون نادوقي الدب كف رضن بحت ول اق اماي با لوبعد 
| افشاك الاين القذا قروو الادويعنا كاجنيه التسديدا رتوو التاخياك المعلون 
المطلوب تم تيف بالشيس مرن تعد الستي او نطيؤ بالناراو تصعد او تكلس لاستفراج 

أمائها او ترابها فاذا رضي بذلك كله من علاجها وتم تدديره على ما اقتضعة اصول صنعته 
حصل من ذلك كله تراب اومائع إسمونة الاكسور و يزعمون انه اذا التي على العصة المياة 

|«النارعادت ذه اوالتحاس الحمى بالنار عاد فصة على حسب ما قصد بد في عمله و برع 
| ترق طن نلعا لا كتيريطا دك كني اللتاخر الارينا عم فا ال ارما 
المخاص وألعديير مزاج ذو قوى طيعية تصرف ما حصلت فيه اليها وتتلبة الى صورما [ 
ظ وو خها ريدق فو العم قا فو ال قياض التوى اقبي اعد ولتي لعي الىأ 
| ذاتها وتعمل فيو ما حصل طا من الاعشاش وإطشاتة لسن هضية في المعدة ويسقيل| 
| سروك اك اماه ذا اكير التسي رو لعفا فد ميري اللدادق بغرن الي | 
ؤ ويقلبة المصورعما هذا حصل زعوم على الجملة فتجدم عا كنين على هدا العلاج يستغون ظ 
ظ الرزق وإلمعاش فيه و يتناقلون احكامة وقوإعده من كشب لاثمة الصناعه من قوم ظ 


ل لص يه م م سس و لص ب و 1 
لعفا كا 
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يتداولونها مام م وبا و انم لغوزها كك اسرارها اذ في في الأكار نه ضيه 
المعى كبا | ييف جابرس حيان في رسائله السبعين ومسلة الج ريطي في كتايه رتبة المحكم 
والطغرائي والمغيريي في قصائده العريقة في اجادة النظم ابعال ولا اروك من مهدا 
كله بطائل مها ١‏ ففاوضت يوم شذنا ابا المركات التلفبى كير مشيخة الانداس في مثل 
ذلك ووقعتة على دعص النآ ليف فيها فتصههة طويلاً تم ردم 11> قال اهنا لال 
١‏ ن لا بود الى بيتد ألا بالخيبة ثم ميمه وت تتقيرى ذللت قَ اند سة فقط اما الظاهرة 
كفؤية النضة بالدفت ا الاين ,النظة اوخلطيا عل محر آى عرديق او اثلاثة 
اا ل 0 ا 
يي كن ب اليا العصة ويخنى الا على الستاد الجرة فيقدر وان هذه الدالس 
أمع دلستهمهده سكة يسريونها في ل اوقا وه اوور 
مادق ورا حر لان روم فائنة الاسى سرقة اموال الال قاريك: 
صاحب هده الدلسة انما هو يدفع نحاسا في العصة وفصة في الذهب لمستؤلصها لمعسه فبى 
أسارق اواشرمن السارق ومعظظ هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلمة البرير المتشذين 
باطراف الماع ومساكن الاغار ياوون الى مساجد المادية ويموهون على الاغنياء منزم 
داك أيديهم صاعة الذههمب وإلفضة والمفوس مولعة حبمما والاستبلاك في طلبهها حصلون 
مس ذلك على معاش ثم يِه ا ت الحوف والرقنة الى ان يغهر المجرولقع | 
النصة درون الى رع خر واستجدون حالا اخرى في استهواء عض اهل الدنيا 
اطاعم فيا لدم ولا يرالوى كذالك في اتغاء معاتهم وهذا الصف لاكلام معم لانم 
بلغوا ااه بيل ١‏ إلرداءة والاحتراف بالسرقة ولا حاسم لعلهم الا اشتداد الحكام 
علهم وتناولم من حيث كانو! وقطع ايدهم متى ظهروا على شانءم لان فبو افساد اللسكة 
الني نعم بها البلوى وي متمول الماس كافة والسلطان مكلف باصلاحها والاحنياط عليها 
والاشعد و2 ضدوا إما من انتمل هذه الصاعة ول رض يحال الدلسة بل استدكف 
عنها ون بسة عن افساد سكة المسلين ونقودم وإنا يعللب احالة الئصة للذهب 
والرصاص وإلنماس ليرا الفصة بذلك النجوممرن العلاج و بالاكسير الحاصل 
ماع الو و مداركم لذلك مع انا لانعلم ان احد! من اهل العال 
ثم له هذا الغرض او حصل منة على بغية انما تذهب اعارث في التدير وإلنهر والصلابة 
والنصعيد وإلتكليس وإعليام الاخطاريجيع العقاقير والحث عنها و يتناقلون فى ذلك 


لو ييا سمي 111111111ؤظصض مه موه ١‏ لمم ممصي مص حم وو ب وح يه ا لحيس وي 9 





د وفعت 3 من 17 الغرض روت مره تمن ع له الغرض بسها اوروقات عل الوصول يشعورة بأسواغها الجن سيروت اانا يعور باستماعها| 
والمناوضات فيها 3 إلا يوق الست كنا فذان الكلنان ا لدريين تويناوس الاتعدا رافا 
يكلفون به فاذا سئلوا بن نين ذلك بالمعايئة انكروة وقالوا اما سمعنا ولم نر ا 
شام كل 0 وإعلم ان انتخال هذه الصعة قدم في العام وقد :7 اتام 

فنا من ا لنقسن يا 0 تلود عا بير 28 لتحنيق 
الدي عليه الامر في ننس فنقول ان منى الكلام في هذه ااصباعةء د الحكاء على حال 
المعادن السعة المتطرقة وض الذهب والمصة واا 00 والتصدير والنحاس وإلحديد 
وإلخارصيني هل في مختلعات بالنصول وكلها انواع قائمة انسها او انها مخئلنة بخواص 
من الكيعيات وي كلها اصناف لوع وإحد فالذي ذهب اليه انو النصر الناراني وتاعة 
عليدحما* الا.دلس انها بوع وإحد وإن اخلافها اما هوبالكينيات من 0 ا 





واللينى ها الصلاية وا لوا ره دن الصعرة والجامن والسواة وي في كلا اص ناف أل 1 ك النوع 
الواحد والفاق ذهب أليه ان سد 8 وتالعة عليه كا اشرق انها مجالعة 0 ف بها 
أنوا اع ار حد منها قاء 2 طفسيية به “تق كديفنه لله له فصل وعدا 1-2 سأء 0 ع 


ونى ابو نصر الناراتي على مذهبك في اتقاتها بالبوع امكان انقلا نعصها الى عض 

لامحّان تندل الاعراص حيقئذ وعلاجها بالصنعة قن هذا الوجه كادت صصاءة ١‏ 00 
عبد مكنة سهلة الماخد و بى انوعلي ١س‏ سينا على مذهد في اخئلانها بالموع ابكار هذه 
الصنعة وإسغتالة وحودها ساء على أن الفصل لاسبيل بالصاءة اليه وإا يحلقة خالق 


مر 


الاق اوعد رها وفززا ف رودل :النصول هرلة اللقائق رادا بالتسنوو كك اول 
انقلابها بالصعة وغلطة الطغرائي مرن اكار اهل هذه الصاءة في هدا التول ورد 
عليه بان التدير والعلاج ليس في تخليق المصل وإداعه وإنا هو في اعداد المادة لتمواه 
خاصة والفصل يات من تعد الاعداد من لدن خالقه و نارئه 15 يبيض ١‏ سور على الاحسام 
بالصقل وإلاههاء ولا حاجة بنا فى ذلك الى تصوره ومعرفته قال وإذا كا قد عتربا على 
تليق بعض الحيوإدات مع الجهل بعصوطامثل العترب من التراب وإلشن ومثلالحيات 
المكرية تين الشعن وهل ها د 5 اهاي النائهة ين تكرزيق الل اي 
مجاجيل ١‏ لمقروتكوس التصب من قرون ذوات الطلف وتصييره ار ا بحموا لترون 
بالعسل بين يدي ذلك الله للقرون فا المادع اذا من العثور على مثل ذلك في الذهب 
والنصة فتتفذ مادة نصيغها الدشرعة ان انصينها للتدبير بعد ان يكون فيها استعداد اول لتمول صورة الذهب | فيها استعداد اول لشول 50007 


: 
3 أبس فاص جم اح ممص سخ سمس .ميسج حيصي يس م حيس ص تي تسم ايب مجحب وص جاع يي تح يس حب تت تي صصص تج نيعمجتم حي جي سسسب صختص ص ص ملسست سوس يي ا ل 
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ظ وحاذيه يتدديره وعلاحه الى ان ا 0 القووها يتصد أليه دلقي ْ 


[ | احخارا لغريزي عند اخئلافها ومقدار الرفان ى. كل طور وما ينوب عنة من مقدار القوى | 


2 / 


متب د يب ص يوي ١‏ لش يي ا مص د الم حلصم ممه ١‏ الم لصا بوواطو يو م عسوي سوسوي مر 


وإلفضة ثم تحا رس ا 0 سه لقبول فصلا ١ن‏ نتهى كلام الطغرائي 


بعناه وهو الذي ذكره في الرد على اسن سينا تيع لكن لنا في الرد على اهل هد؛ الصناعة 
ماهد اخريوين ين الله ويكودفاق الاق مزعمم اجمعين لا الطغرائي ولاابرن سينا 
وذلك 5 حاصل علاجم ام لعل الوقفوفث على المادة المبقهدة بالاستعدا 3 الاول 
تجعلونها موضوًا و يحاذون في تدبيرها وعلاجها تدييرالطبيعة في الجسم المعدني حتى 
احااتة 5 أو ذ قصة و يضاعنون الذوى الناعلة والمنفعلة لي: م في ز مان أقصر لان و دة 


موضوعه أن مضاعمة قوة 00 أن الدهب انا يتم كونة في 
معذ يه حك القت وا يون من ألسنين دورة الثم س الكبرى فاذا تصاعيتأ لنوى وا لكينياث 


في العلاج كان زمن كوه اقصرس ذلك ضر ورة على ما قلناه او ترون نعلاجم ذلك 
حصول صورة مراجية لتلك المادة تصيرها كالخييرة فتمعل في ١‏ الجسم العا الافاعيل 
المطلوية في احالته وذلك هو الاكسيرعل ما لقدم . وإءا 00 ل 
الحو ار ن اجتاع العناصر 00 اذ لوكاءت متكافئة 

في الدسة لماتم امتراحجها فلا بد من الجزء الغالب على الكل ولا بد في كل متزج مر أ 
|المولدات من <رارة غريزية في الماعلة لكويه الحافطة لصورته تم كل متكون في زمان | 
أفلا بد س اخثلاف اطواره وإشقالك في زمن التكوين درن طور الى طور حى يمي الى < 


إغايته وإنظر شان الاسان في طور النطفة ثم العلقة تم المضغة تم التصو يرم الحين 5 ظ 


تم الرضيع تم الى نهايته وسب الاجراء في كل طور تخئلف في مقاديرها وكيمياتها وإلا | 
لكان الطورنعينه الاول هو الاخر وكذا الحرارة الغريزية في كل طور محالية 1 ظ 

| الطور الاخرة حل رالى الدهب ما يكون له في معدنه من الاطوإر مذ الف سة وكابين | 
أونا ينتقل فيه من الاحوال تناج صاحب الكيبيا الى ان يساوق فعل الديعة فيالمعدن | 





أ فو ااال الشائرة اكاك اول العل اخير المكرة اكوا لمك اول الول قلا يك اين 
ا الماللات الذهب كٌْ احواله الأتعددة ا المتفاوتة في كل طور د ظ 


|المصاعنة وو يشوم ار د حماذي بذلك ى كله 4 فعل ١‏ أطييغة 2 اللاو وو لعدك لبعض : 


[ الموا أد صوره ةمزاجية تدرو ضور الخبيزة للغبزوتفعل 2 هذه المادة بالأخاسننة ل وزها | ظ 
ظ ل برهأ وه هذه م اننا ١‏ حدر ها العم الحيط وإلعلوىم السشرية قاصرة عن ذلك وإعا حال 


؟ سس عم واس عسوي حا فلمب سد صسدسانا 0-2 خخ يي يي ال 00 
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المنى ونحن اذا سانا له الاحاطة باجزائه ونسبته وإطوارو وكيفية تخليقه سي رحمه وعل 
ذلك عدا حصلا بتفاصيله <تىلا يشذ منة شي#عرى عله ساسا له تخليق هذا الانسان 
وإفي له ذلك ولنترب هذا الرهان بالاخنصار ليسهل فمة فنتول.حاصل صناءةالكيبيا 
ونا بسع تيو 1 قينا تاوق الططييةة ٠‏ موقي الل المتدا ع وع اذا تال 
ان بنم كون المسم المعدني | وتخليق مادة بقوى وإفعا ل وصورة مزاجية 5-5 الجسم 
نعل عيكا “مير بو نشل إل فووا لعل الحتدا شرق - ات احوال 
الطيعة المعدنية الي يتصد مساوقتها او محاذاتها اوفعل المادة ذات القوى فيبا نصورًا 
منصلا وإحدة دعد اخرى وتللك الاحوإ ل لا نهاية لها والعلم السشري عاجزعن الاحاطة 
بأ دوتهأ وهو بثادة 1 يقنصد تخليق انسان او حيوإن أو نبات هذا محصل هذا البرهان 
وهو اوها ماقا وا سق اتا لا فيو مهي التصول 7 انق ولام الفليعة انا 
ا وقصور البشرعنها وما ذكرة اسن سينا بمعزل عن ذللك وله وجه 
اخرني الاسقنا لقمن جهةغابته وذلك ان حكية الله فيا رين وندورها اما قب للكاسب 

لالس وعتمولاهم فلوحصل عليها با لصدعة لسطلت حك الله في ذلك وكثر وجودها 
حتى لا يحصل احد من اقتدائما على تيغولة وجه اخرمن الاسنحا لة ايصاوهوا نالطبيعة 
لالترك اقرب الطرق ف افعاطا وترتكب الاعو|ص رالا بعد فلوكان هذا الطريق 
الصناي الذي يزعبون ابه ستيج وإنة اقرب من طريق الطبيعة في معدنها اواقل زمانا 
لما تركتة الطبيعة الى طريقها الذي سلكتة في كون النصة والذهب وتخلهما وإما نشببه 
الطغراءي هذا التدبيربما عثر عليه 0 مفردات لامثاله في الطبيعة كا لعترب وإلغل 
مس مد ليه العفوركا زع . وإما الكميا فلم ينقل عن احد 

هل العام أنة عثر عليها ولا على طريتها وما زال*“تحلوها يخبطون فيها عشواء اليهل” 

1 1 ولا بظدرون الا بالحكايات الكاذبة ولو كه ذلك لاحد منهم لحعظة عنة اولاده أى 

[ تليذة وإصحاءة وتنوقل فى الاصدقاء وضمن نصديقة صحة العمل بعدة الى 06 
و يبلغ اليا اوالى غيردا 'وإما قو ان الاكسير بمثابة الخميرة وإنة مركب يحيل ما يحصل 
فيو ويقلبة الى ذلك فاعل ان الخميرة انما تقب ١‏ لمجين ونعده للهضم وهوفساد وإلفساد 
في المواد سهل يقع بايسرشيء منالافعال وإلطبائع والمطلوب بالاكسير قلب المعدن الى 
عفر ترق منة 4 واعلى فهو تكوين وصلاح والتكوين اصعب برو سداد يقأس 
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الصائع الطيعية ولا لتم بامرصناي وليس كلامم فيها من منتى الطليعيات انما هومن 


مساهة في كتاث الغاية ما ينه ذلك وكلامة فيها في كتاب رتمة الحكم .ن هذا النىوهذا 
عندم من كليات المواد الخارجة عى حك الصنائع فا لايتدرما مه الخشب وإلحيوإن 
5 يوم او خشا 5 فيا عدا يمرى تلب كذلك لا يتدير ذهب من مادة الذهب 
2 يوم و سار ل يتغبر طر يق عادته إلا بارفاد 5 وراء عام الضائع وعيل الصنائع 
فكذلك من طلب الكيييا طلا صاعيا ضيع ما له وعله و يقال هذا التديير الصناعي 
التديير الءقيم لان يلها ان كان بحا فهو واقع ما وراء الطبائع والصنائع ههوكالمنيعلى 
ؤ الماء وامتطاء اطواء والمنوذ فى كنائف الاحساد ونحوذلك من كرامات الاولياء الخارقة 
[ للعادة او متل تليق الطلير ونحوها مس ممجزات الاسياء قال نعالى وإذ تخلق من الطين 
| مميغة الدلبر راذيي فض فيه فتكو. طيرًا باذني وعلى ذلك فسبيل تيسيرها نلف بحسب 
[ يرو وز انوا ارده الح لك هاعر سكن غلا مد ورين أرفن العا 
[ ولاملك ايناءها فلا تتم في يد غيره ومن هذا الباب يكون عمابا صحريا فقد تبين انهاانما 
ا تفع بتايرات انون وخوارق اإعادة اما ممتهرة او محرا ولهدا كان كلام الممكاء 
كلم فيها العاز! لايظفر يحفيتته الا من خاض لجة من عل التحر وإطلع على نصرفات 
النفس في عام الليعة وإمور خرق العادة غير مخخصرة ولا يقصد احد الى تحصيلها وإلله 
أما يلون محا واكثرما يجيل على الهاس هده الصناعة وإنتحاطا هما قلاه ١‏ لمجرعن 
< الطرق الطيءة المعاش وأتغاوه” من غير وجوهه المطية ا لملاحة وا لتجارة والصناعة 
فيستصعب العاجراتغاءة مى هذه وجروم الحصول عل 5 من ايلا لَ دقعة دو حجن 0 
غير طبيعية من الكببيا وغيرها وا كارفن إلععق ذلك الفقراء من اهل العمران حتى بي 
الحكاء المتكامين في اسكارها وإستها لنها فان ا'نسينا القائل باستحا لنبا كان علية الوزراء 
فكان من اهل الغنى والثروة وإلفارالي القائل بامكانها كان من اهل الفقر الذين يعوزم 
ادني بلغة من المعاش وإسابه وهذه ممة ظاهرة في انظار النفوس المولعة تطرقها وإنتحاما 
واه الرزاق 3والئزة التي لذ رس صوا” 
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الا كسير با خبيرة وتحقيق الامر في ذلك ان الكيميا ارن م وجودها ما تزع 1لكا* ا 
الممكلمون فيها مثل جامرين حيان ومسلة بن احمد المجريطي وإمثالم فليست من ناب | 


فيى كلاهيم في الامور الجر ية وسائر الخوإرق وما كان من ذلك للحلاج وغيره وقد ذكر أ 
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لا ا لا اا سس سح 


في ان كار النا ليف في العلوم عائقة عن التعصيل 
اعم انه مما اضر بالساس في تحصيل العم والوقوف على غاياتهكثرة النا ليف وإخئلاف 
الاصطلاحات في التعلم وتعدد طرقهاتٌ مطالبة المتعل والنميذ باتحضار ذلك وحيقثر 
يسل له منصب التحصول ناج المتعلم الى حفظباأ كلها او كثرها ومراعاة طرقها ولا يني 
عمرة بماكتب في صناءة وإحدة اذا تجرد طا فيقع التصور ولابد دون رتمة التحصيل ويمثل 
ذلك من شان البقه فيالمذهب المالي تكتاب المدونة مثلآوما كتب عليهاسالشروحات 
النبية مدل كتا تان يوسن والفيى وإنن تير والتننببات واللقدماث والبيان والعضيل 
على العتبية 5 لك كتاب اس الحاجب وما كتب عليه تمانة يحناج الى يبز الطريقة 
التيروا أية من لقرطبية واللغدا دية ةوقل نا حادرس عر لان بذلك كله 
وحيقذٍ 1 لك منصب العتيا وثي كلها متكررة والمعنى وإحد والمتعلم مطالب باستحصار 
جميعها وقيبز مأ ينأ 0 يسنضي في وإحد منها ولواقتصر المعلمون بالمتعاليت على 
المسائل المذهبية فقط لكان الامر .دون ذلك تكنير وكان التعلم سهلا وماخذه قري 
ولكة دام لامرتفع لاسعقرا نالعوائك عليه فضارت "الطيعة الي لايكى نقلبا ولا تحويبا 
وفقل انيما جل | 0 نوق كتات يوي ونفيو نا كني :عله بوطرق البصريين 
والكوقيين والغداديين والانداسيين من تعدم وطرق المتقدمين والمتاخرين مثل ابن 
الحاجب وإس مالك وحميع ماكتب ية ذلك كيف بطالب به المتعلم و ينقضي عمرة 
دونة ولا اها ل الك اق الزلر الوامن كل كا مدي النا «المشري هذا 
ممتي 200 ن اهل صاعة العربية من اهل مصر يعرف ,أن هاتم ظبر من 
كله ه فيهأ١.‏ 1 ستولى 3 ا من مذلكة تللىك الصداعة 00 مدو د وأس يي 
وإهل طبقعها لعظل ملكت وما احاط به من اصول ذلك الن وتفار بعه وحسن تصرفه 
فيه ودل ذلك على ان التصل لايس “خخصرأ 8 6 0 : فا قدي من كار 
الفواقن تعد ا لاذاهني. :و القارق و اليا ليقن ولك فضل اشاب موسر فاه 5 
نادر من بوادر الوجود و| إ/ فالعلاه راثا راوع مره 2 هذا ١‏ كله قلايئ٠ى‏ 
غصيلء علم | عر ا الذي هوا أ لة من ال لات و بالموفيية + 
الذي 0 ولكن الله كيه من يشاء 


ع سساح . امم ا عو مص سمي لصا مرهد لسمة | عر نيم اليا يا م سيا اسح وم 
مك محتانه داش كه عد مدا ا م يي يي م ب ا جاسم كم 
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في ان كثرة الاختصارات المولفة في اا 
ذهب كثير من المتاخرين الى أخنصار الطرق وإلا في العلوم بولعون بها 


ونيو وو مان عا تخنصرًا في كل عل ١‏ ات 000 بأخنصار في 
الالناظ وحشو التليلمنها بالمعانيالكثيرة من ذلك المن وصار ذلك مخلا بالبلاغةوعسرًا 
على الهم وربماعمدوإ الى الكتب الاعهات المطولة في الفنون للتفسير وإليان فاخنصروها 
لقريبًا للحنظ كا فعلة اسن الحاجب في النته واصول النقه وإن مالك في العربية وإلحرنجي 
في المنطق وأمثاهم وهوفساد في التعلم وفيه اخلال بالتحصيل وذلك لان فيه تخليطًا على 
المبتدي بالقاء الغايات من العلم عليه وهولم يستعد لقبوطا بعد وهومرن سوء التعليم 5 
ظ بار دالبل لل بتنبع الفاظ الاخنصار العو يصة للنهم يتزاحم 
[ المعاني عليها وصعو بة اسفراج المسائل من بيسها لان الفاظ الخنصرات تجدها د ذلك 
أصعبة عويصة فينقطع في 7 0 0 بعد ذلك فالملكة الحاصلة مرن 
التعلم فيتلك الخنصرات اذا تمعلى سدادو ول نعقة ١‏ فةفي ملكة قاصرةعن الملكات الي 
تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة مايقع؛في تلك من التكرار والاحالةالمنيدين 
لحصول الملكة التامة وإذا اقتصرعل التكرار قصرت الملكة لتلتيه كشان هذه الموضوعات 
الخنصرةفتصدوا الى نسهيلالحنظ على المتعليين فا ركتوم صعب يقطعهم عن تحصيل ا لكات 
النافعة وتمكنها ومن يهدا لله علا مصل له ومن يصلل فلاهادي لَه والله سمجانة ونعالى اعلم 


الفصل الثلائون 
في وجه الصواب في نعليم العلوم وطريق افادته 

اعم ان تلقين العلوم للمتعامين انمايكون مفيدً! اذا كان على التدريع شيعا فشيئا وقليلاً 
قليلا يلنىعليه اولاً مسائل من كل باب من الفن فياصو ل ذلك البابو يقربلة فيشرحها 
على سبيل الاحمال ويراعي في ذلك قرّة عله وإستعداده لقبول ما درد عليه حتى ينهي 
الى اخرانن وعند ذلك يحصل له ملكة يُْ ذلك العا م آلا امها جرئية وضعيفة وغايتها 
انها هيأتة نهم الفن وتحصيل مسائله ثم يرجع به الى الفن 0 فيرفعة في التلقين عن تلك 
الرنبة الى : مهأ ويستوفي الشرج وإ ليان و مرج عن الاجمال و يذكرله ما هنالك, يمن 
الخلاف ووجهه الوان ينهي الى اخر الفن. ‏ تجود ملكتة عم يرجع به وقد شد فلا يترك 


وما ال سح يي مح سيو عه وي لم حي سمت وج يو ملعماي جو 
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عويضًا ولا مما ولامتعلقًا آلا وة ضرة وف له مقفلة فتخلص من الى وقد او له ماك 
هذا وجه التعلم المنيد وهوىا رايت انما يحصل في ثلاث تكرارات وقد صل للبعض 
في اقل منذلك بحسب مايخلق 4 و يتيسرعليه وقد شاهدنا كثيرًا من المعاليس طذاالعهد 
الذي ادركنا جهلونط رق النعلم وإفاداته ويحضرونالمنعلم في اول تعلييه المسائل المقفلة 
من العم ويطالبوية لولمشاراه عا ات مرانا على التعلم وصوايا فب 
ويكلنونة رعي ذلك وتحصيله ويخلطون علبوبها ينون له منغايات الننون في ساديهاوقبل 
0 العلم وإلاستعدادات وجي جاو ايكون المتعلماول 
الامرعاجرًا عن الهم باجيلة الا في الاقل وعلى سبيل التقريب وإلاجمال وبالامثال 
الحسية ع لاء 0 فليلاً قليلاً انار جك ل ار ها 
عليه وإلا .تال فبها من التقريب الى الاستيعاب الذي فوقة حتى ثتم المأكة في الاستعداد 
ا ار النن وإذا القيت عليه الغايات في البدايات وهو حيقذ 
عأجزعن الهم وا ب وي ذهه عنها وحسب ذلك من صعوبة 
العلم في نفسو فتكاسل عنة وإغخرف عرن قوله وتقادى فى مجراه وإنا الى ذلك من سوء 
التعليم ولا يشغي للمعلم ان ا على فم كناب ه الذي اكب على التعلم منة بحسب 
طاقته وعلى نسة د قولو لتعلم تدم كان اومنثييا ولا يخلط مسائل الكتاب نغيرها حتى 
بعيه من اول الى آخره ويحصل اغراضة و يستولي منة على ملكة بها يننذ في غيره لارنف 
المتعلم اذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقمول ما بقي وحصل له شاط 
في طلب المريد والهوض الى 1 فوق حتى يستولي على غايات العلا وإذا خلط عليه 
الام تحزعن الهم وأدركة الكلال وإلطس فكره ويس من ا لتحصيل ويج ر العم 
وإلتعلم وإلله يهدي من بشاه وكذلك ينبغي لك انلا نطول على المنعام في الفن الوإحد 
بتفريق الحا لس ولقطيعما بينها لانة ذريعة الى النسيان وإنقطاع مسائل النن بعضهامن 
عق لكر خصو ل الللكة قينا اذا تابنا وائل العم واراعر حاف عه الدكه 
قزاية لضان تابف | 1511 | مم عمل وإحك | رتماطًا واقرب صغة لان الملكات انما 
تحصل بتنادع الفعل وتكرارهوإذا تنوسي الععل م الناشعه عمة وإلله عللك مالم 
تكونو| تعلمون ومن المذاهب الجميلة والطرقالواجة في التعلم ان لابمخلط على المتعلم 
علمان معا فانة ينك قل ان يظفر بوإحد منهها لما فيو من تقس البال وانصرافو عن كل 
واحد منها الى تغهم لاد فس انان ها ويستصعصان ويعود متها باحخيسة وإذا تترغ || 


واج صم مسن ودام 
يلسم 22 بت لاله 


وابستتوم © حجن م ساصاة :2 جر سسسب مس عمج ممه 
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1 6 ل ل ل ل وله سا1 ونعالى 
الموفق للصوإب ٠‏ واعا م أيها المتعم الي اتمنك ننائدة في نعامك فان تلقيتها با لنبول 
وأمككرا يذ الطداءة :ظارية كز عظم وذخيرة: شريفة وإقدم لك مقدمة تعيسك في 
مها وذلك ان الفكر الاساني طبيعة مخصوصة فطرها الله ىا فطر سائرستدعاته وهى 
وجدانحركة للمعس في المطن الاوسط من الدماغتارة يكون سداء للافعا ل الاسانية 

على نظام وترئيب وتارة يكون ممدا» > لعلم 1 يكن حامالة بان يتوجه الى المطلوب وقد 

بصور ط 0 اثباتة 4 له الوسط الذي يجيع بينما اسرع مخ البصر 
ان كان وإحد او يمتقل الى تحصيل اخران كان متعدد ا ويصير الى الظفرعطلو يوهذا 
شان هذه الملبيعة الدكرية الي تيز بها الشرمن بين سائرالمبواءات #الصاعة المنطنية 
كد فءل هذه الضيعة الفكرية النظرية لصدة 4 لتعلم سداده مر خطائه دنا وات 
كان الصواب لطا ذاتيا الا انه قد بعرض لا المخطاء في الاقل مرن تصور الطرفين على 
غير صورتيا مس اشتماه الطيئات في نظ القضايا وترتيبها للتعاج فتعين المنطتى للتملص 
هونن روركظلة فوا | جراد ١51‏ عرودن و امسن ١د ١‏ اموض دل ناد ف التيفة لكيه 
ومنطيق على صورة فعلها ولكونه امرًا صاعيا استغني عنة في الآكثر ولذلك تحد كديرا 
من حول السطارفي الخليقة يحصلون على المطا لب في العلوم دون صناعة المنطق ولا سيا 
مع صدق النية والنعرص ارحمة الله فان ذلك اعظ معنى ويسلكون با لطيعة المكرية 
على سدادها فيعضي نا لملمع الى حدول الوسط والعل بالمطلوب 5 فطرها الله عليه تم من 
دون هذا الامر الصناع الذي هو المنطق مقدمة الام التعلم وشي معرفة الالد.اظ 
ودلالتها على المعالي الدهنية تردها هن مشافهة الرسوم نا لكتاب ومشافهة اللسان 

بالخطاب فلا بد ايها المتعلم من مجاوزتك هذه اتح ب كلها الى المكر في مطلو بك فاولة 
دلالة الكتابة المرسومة على الالفاظ المقولة وشي اخنبا تم دلالة الالفاظ المتولة على المعانى 
المطلوة ثم القوانين في ترتيس المعابى للاستدلال في قوا لبها المعروفة في صناءة المنطق 
تلك المعانى توردة في الكر اشتراطًا يقئنض بها المطلونب نا لطبيعة المكرية بالتغرض 
لرحمة الله ومواه وليس كل احد بتجاوز هذه المراتتب بسرعة ولا يقطع هذه اجمب في 
التعلم سهولة ل ربا وقم الذهن في مجب الالناظ بالمناقشات او عثرفي اشتراك 

1 شعي ادال والنبياف» وتعدعن عقيل الطلوبو م يكد تخلص مى تلك 

ا م من هدام 0 الله واذا اشليت مثل ذلك وعرض ض لك ار | 


ل انوعد مدي حم عه -3 م ا ا او مو لحصيوة امم أت ضيح مامد لصت مسحي سمي مسسصسعوو ا نت محعم روف للد 
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لسبت يي مشه اميتي موس ملعي اسح رك يي يدا ولو تشوية معي مويه تبي دمتست 


تشغيسب 5-8 ىْ ذهنك فاطرح ذلك وانتبذ حب الالفاظ ال الل 0 5 
الامر الصناعي جملة وإخلص الىفضاء الفكرالطيعي الذي فطرت عليه وسرح نظرك فيه 
وفرّغ ذهنك فيه للغوص على مرامك منة وإضعا لا حيث وضعبها أكابر النظار قبلك 
مستعرضا للف من الله 5 ف ع علوم من ذهنهم من رحمته وعلمم مالم ما ا يعامون فاذا 
فعلت ا وار النتج من نتيا لير ظنر بمطلو بك وحصل الامام الوسط 
الذي جعلة الله من مةتضيات هذا الفكر ونظره عليهيا قلناه وحينئذ فارجع بذاليقوالب 
الادلة وصوره/ فادرغه فيها ووفه حته من التانون الصناي تم أاكسه صور الا لفاظ وأير زه 
الى عالم المقطاب والمشافهة وثيق العرى كح المنيان ٠‏ وإما ان وقفت عند المناقشة 
والشدية ف الادلة الصداعية ونحخيص صوابها مرنى خطائها وهذه امور صناعية وضعية 
نستوى حيهاتها المتعددة وتنشا.ه لاجل الوضع وإلاصطلاح فلا تميزجهة الحق منها اذ 

جهة الحق انما نستمين اذا كادت بالطع فيسثيرما حصل من الشكوإلارتياب وتسدل 
امهب 8 المطلوتث«ولففد بالناطان عن فيك وفذا قات الاكتريق مرت النقذار: 
والمتاخرى سها من سسقت له مجية في ا فراطت عن ذهنه ومن حصل له شغب 
بالقاءون المدطقي تعصب لَه فاعنقد ابة الذريعة الى ادراك انمق الطع فيقع في الحببرة 
بين شه الادلة وشكوكما ولا يكاديخلص منها وإلذر يعة الى ادراك الحق بالطمع انما هى 
الفكر الطميجي ؟ا قلناه اذا جرد عن جميع الاوهام ونعرض الماظر فيو الى رحمة الله تعالى 
وإما المطق فاعا هو وإصف لعل هذا الدكر فيساوقة لذلك في الاكثر فاعدير ذلك 
وإستمطررحمة الله نعالى مق اعوزك فم المسائل نشرق عليك انوإره بالاهام الى الصواب 
والله اهادي الى رحمته وما العلم آلا من عند الله 


الفصل الواحد والثلاثون 
في ان العلوم الاطية لاتوسع فيها الانظار ولا تفرع المسائل 
اعلم ان العلوم المتعارقة بين اهل المران على صننين علوم مقصودة بالذات 
كالشرعياته ن التفسيروإلحديث والفقه وعم الكلام وكالطيعيات وإلالفيات من 
الفلسعة وعلوم قي التوييل لها العلوم كالعر ببة وإ حب اب وغيرها للشرعيات كالممطق 
للفلسفة ور بما كان 1 لة لعل الكلام ولاصول الفقه على طريقة المجاخرين فاما العلوم الني 


في مقاصد فلا حرج في توسعة | الكلام فيها وتمريع المسائل وإستكشاف الادلة والانظار | إلا نظار 


مشخ لخو صوص سس ويه سو سا سه اح وص وجو .احيحص لم سه ماس جا يتبوت ممصي لس مينست ومس ررح راود وسوس سو 

















فان ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا .معانيها المقصودة وإما العلوم اللي في | لة 
لغيرها مثل العربية والمنطق وإمثاطا فلا ينبغي ان ينظر فيها آلا من حيث في ١‏ لّة لذلك 
الغير فتط ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لان ذلك مخرج لها عن المنصود اذ 
اللغبود وا بدا فى ١١‏ قله لخي ككل رجه اغن زلف شرحت عن التشبرةتوضار 
ظ الاشتغالبها لغوا مع مأ فيه من صعوبة احصول على ملكنها نطوطا وكثرة فروعها وربما 
| يكون ذلك عائنًا عن ار العلوم المقصودةبالذات لطول وسائها 35 اك غانياام 
| وإلعمر يتصرء ن تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكورن الاشتغال بهذ.ه العلوم الالية 
ظ | تضييما له مروشغلا بها لابعني وهذاما فعل المناخرون في صناعة الغهو وصناعة المنطق 
| وإصول النقه لانم اوسعوا دائرة الكلام فيها و[ كثروا من التفار يع والاستدلالات بما 
اخرجها عن كونها ١‏ لة وصيرها من المقاصد ورا يقع فيها انظار لاحاجة بها في العلوم 
المقصودة فهي من نوع 0 وف ايضا مضرة بالمتعلمين على الاطلاق لان المتعاليكف 
هتامم بالعلوم المقصودة ١؟‏ ا دثرمن أهنامم بوسائها فاذا قطعوا الع مر تحصيل الوسائل 
فتي يظفر ون بالمقاصد فلهذا يجب على المعلين طذه العلوم آلالية ان لالاستيجرو| في شانها 
وينبهوا المنعلم على الغرض مهأ و يقفوإ به عنده ثفن نزعت به ممتة بعد ذلك الى ثي من 
الوفلافلتوّق لهام قناءئن المزاق ضعا أؤسيلا و كل فيبير ا ان 23 
الفصل الثاني والثلاثون 
في نعلم الولدان وإخئلاف مذاهب الامصار الاسلامية في طرقه 
اعلم ان نعل الولدان للقرا ن شعارمن شعار الدين اخذ بو اهل الملة ودرجوا عليه 
في جميع امصارهم لا يسبى فيه الى القلوب من رسو الايمان وعقائده من ايات القرا ن 
أو بعض متون عي دي الذي ينبغي عليه ما يحصل بعد من 
الملكات وسبب ذلك ان التعليم الصغراشد رسوخا وهو اصل لما بعدءلان السابق 
الاول للقلوب كالاساس لللكات وعلى حسب الاساس وإسالييه يكون حال ما ينبني عليه 
وإخئلنت طرقم في تعليم القران للولدان باخئلافم باعثبار ما ينشا عن ذلك اللعلرين 
الملكات فاما اهل المغرب تمذههم ف الولدان الاقتصار على تعليم التران فقط وإخذم 
اثناء المدارسة بالرسم ومسائله وإخئلاف حملة القران فيه لايخلطون ذلك بسواه في ثيء 
من مجالس تعليهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب الى ارف 
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يبر سي هسوسو رودو و يت اي اس ا ل ع حم يج م لو 





يحذق فيه او ينقطع دونة فيكون انتطاءة في الغالب اااع ن العم «الجملة وهذا 


مذهب اهل الامصار بالمغرب ومن تبعم من قرى البرير اهم المغرب في ولداءم الى ان 
يحاو زو حد البلوغ الى الشبيبة وكذا في الكير اذا رجع مدارسة النران بعد طائفة من 
عمره فم لذلك اقوم على رسم الثرا مت وطاق ن سواث وإما اهل الاندلس فذههم 
نعلم | القرآن وإلكتاب مرن حيث هو وهذا هو الذي يراعونة في التعليم آلا انه لمأ كان 
القرا ن اصل ذ ذلك وإسه ومنبع الدين وإلعلوم جعا وه اصلاً في التعليم فلا يقتصرون. 
لذلك عليه فقط بل يخلطون في نعليوم للولدان روإية الشعرفي الغالب والترسل وأخذم 
نوا يق الشرهة وسنظ ا وتويك انما , الكداي :لاضن عناليهم في التعليم بلدا رك 
دون هذه بل عنام ف بالط أكار من جميعبا ألى ان و 2 البلوغ الى 
النوية :وقد قدا عض الشيء ء في | العر بية والشعر والبصربمها وبر زقى ١‏ خط والحتاب 
ونعلق باذيال العلم على الجبلة لو كان فيها سند لتعليم العلوم لكوم يقطعون عن ذلك 
لامقطاع سد ا ايديم الا ما حصل مرن ذلك التعلم الاول 
وف كناية ان ارضدة الله تعالى :دا 0 وجد المعلم وإما اهل افريقية يخاطون في 
تعلييم الود ان الثر نالحديث في الغالبومد ارسة قوإنس العلوم وتلقين لع ض مسأئها 
0 بالقران وإستنظار الولدان اياء ووقوفهم فل احلا فووا يواه 
اكترها سواة وعايعم بالحط تمع لذلك وبالجيلة فاريتهم في تعلم القران اقرب الى 
طريقة أهل الا .دلس لان ا يفوم في ذلك متصل عمتحة الابداس الذس اجازوا 
عنك تغلاب المصارى عل شرق الا تدان فاستفر:وا ولس و عممم اخذ ولد نهم عد ذلك 
وأما اهل المشرق عغفاطون كُّ التعليم كذلك عل ها يلفنا ولا ادريم عنايهم منهاوالذي 
1 0 بدراسة في القران وسصحف العام وقوابينه في زمن الشمة يسة ولا ##لطورل. 


م الخخط يلل لتليم ال عا لهل راد 5 عاك لقاع ولاأ 





دا لون في مكاتب الصبيان وإذا كتموا للم الالواح ضضخط قاصرعن الاجادة وص اراد 
لفق قار 0 لعد ذلك من الهمةفي طليه و يبتغية من اهل صنعته فاما 
اهل افريقية والمغرب فافادثم الاقتصار على القران التصور عن ا اللسارن حملة 
ظ 0 نشاعمة في الغالب ملكة ان السد ا عن الاتيان يذل 
فهم مصر وفون لذلك عن الاستعال على اساليمه والاحنذاء بها وليس لم ملكة فى غير 
اساليبه فلا يحصل لصاحه ملكة في | اللسان ٠‏ العرني وحظظلة اد 5 ا رات وقلة 


لحف ريم لوعي الم اوت صم حم الج مم كسمه حي حلم مرحت ل مين ل وسيم لصيصسا ‏ ووسص م 
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مومهم واو سي سيج وو سوه سا أعضداهت ببمستصيص ينه معطم ةسمه دعوب ودالصه ١:‏ لين وات ا ام تم يس تيد يت لدي لتب سس بعص مي مخم ا لتس اس لها لس ا لج صبصص بحيب تسيا 


يي ا ال 





2 0 0 57 د الع 2 ب قلناه فيقتدر 19 كي" من لبعرف 
وحاذاة المثلبالمذل الا ا نملكمم فيذلك قاصرة عن البلاغة .ما ان ١‏ كثر محنوظمعبارات 
العلوم الازلة عن البلاغة يا سيالي في فصاه وإما اهل الانداس فافادم التفان في التعلم 
ركان وراة الجر و رمال ونند ارة القررمة فى اول العرصمي ل مكةاضا روا با 
اعرف فياللسان العربي وقدروا كُْ سائر العلوم لبعدم عون هد ارمنة الدوا رف واحديث 
النسي هواصل العلوموإساسها فكانو[ لذلك اهل حظ وإدب بارع اومقصرعلى حسب 
ْ ما يكون التعلم التاق من تعد نعلم الصبي ولقد ذهب القاضي ١‏ ا أبن العرجي ني 
"كناك رحلته الى طريقة غريمة في وجه التعلم وإعاد ىق ذلك اا وق تعلم العربية 
والشغريي. عائر العلوم. كا فى عدذهي :اقل الادلئن. قال لاق الشعر قيوارة الفرية 
ويدعو على تقديه وتعلم العر بية في التعلم ضر ورة فساد اللغة تم يتقل سة الى الحساب 
ظ فيتورن فيه حت برى القوإبين تم ستقل الى درس التران فابة يتيس رعليك بهذه المقدمة 
تمقال وياغملة اهل ملادا فيان يوخذ الصبي بكتاب الله في اوامره يقرأ مالا يخم 
ويمصب في أمرغيره اثم 5 مغلرثى اصول الدينتم اصول النقهتم امجدل تم 
ؤ | حيبق 3 وى مع ذلك ان يخلط في التعليم علمان الا ان يكون المتعام قابلاً لذلك 
أده الهم والنشاط هدا ما اشار أليه القاصي ابو بكررحمة الله وهو لعمري مذهب حسن 








ْ ألا أن العائد لد بالاحوا ل ووجه مأ أخخصت به العوائد مرلل. 
أتتد نت راسة أله قرا أغار اللببرك والثواب وخشية ما يعرض لا ولد ف جنون المون 


9 اه واطع عن العلم فيفوته القران لاله مادام بي احبر سقاد لمكم فاذا تجاو ز البلوغ 

ظ وإنخلس رلقة الهرفربما عصنت به رياح الشبيبه فالقتة ساحل المطالة فيغتد.ون في 
نعان ووو الحم تحصيل التران اثلا يذهب خلوًا منة ولو حصل اليقين «استمراره 
في طلب العلم وقموله التعلم لكان هذا المذهب الذي ذكرة القافي اولى ما اخذ به اهل 
التو رو ايحم ما يشاه لامعقب لحك سعاءة 


الفصل الثالث والثلاثين 


كيان الشدة على المتعفين مصرة بم 
وذللك اك هاف دق بالتعا ملق مس لم لود سا في لك ل مسلط 2 يم 


طروي يوسي 


6200 


المكة وس تان هر 80 باسنت والدوررين المعلين او ل ليك او ادع يها بو انيرأ 
وفققيفكن القويينة اساطا ودعي شاط وفهاه الى الكدل موف ليق الكدي 
والس وو لظ ادرو اق فيزم دافن ا دياف الايناقوا اريف ل ا 
والافوية أذ اروص رلك لل تود هذه ذة يهان ووايت همان الانيابة الى امن عنيت 
الاتددا عاو القن وق اليه و الاقف عر نسي ونتزلهوضاوعبالا عل عيرق ذال 
ل كلك النفس عن اكتساب النصائل والخلق الحبيل فاشصت عن عايتبا ومدى 
اسانيتها فارتكيس وعاد في اسفل السادلين وهكذا وقع لكل امة حصلت في قضة القبر 
ونال سنا السك واغنرة فى كل هن علك امرزة عل ولا دكون الللكة الكافلة له رفيقة 

أ به وتحد ذلك فيهم استقراءوإنظره 

أنهم لصاوي 17 أفق وعصر بال حرج ومعماه قي الاصطلاح المشهور التاسث والكيد 

وسبمة ما قشاه فيسغي للمعلم ق اشعلءه و الى تداق :ؤلده ارق لاسقدوا علوم كادفي 

وقد قال محبد س الي زيد في كتابه الذي العة في حك المعلبين والمتعمين لا بسغي 

لودب الصبيان ان يريد في ضرعم اذا احناحوا اليه على تلاتة اسواظ شيك ومن كلام 


في البيود وما حخدل .ذلك فيوم من خلق السوء حتققى 


عمررضي اللدعنة من ل يودبة الشرع لاادة الله حرصاعلى صون المعوسعن مذلةالناديب 
18 بان المقدار الذي عينة الشرع لدلك املك له فاب اعلى ممصن ومن احسن 
مذاهب التعليم ما بقدم به الرشيد لمعلم ولده محمد الامين فقال يا احمران امي رالمومنين 
قد دفع اليك منجة سه وثرة قلمه فصير يدك عليه مسوطة وطاعئة لك وإجبة فكى له 
بحيث وضعلك امير المومنس اقرئة القران وعرّ فة الاخمار وررّو الاشعار وعابة السئن 
ونصرم بمواقع الكلام وندلة وامعة عرفت الصولك الا في اوقاته وخدة تعظم مشايع ني 
هاشم 
مغتم فائدة تعيدة اياها من غير ان تحرية ف ميت دهة ولا تمس ي مساحيه فستقلي المراغ 
ويا لنة وقوّية هنا العسطعيفينا لتزب وا ملاينة :فان اباها قفي كنا لغدة والعلطة انزى 
الفصل الرابع والثلاثون 
في ان الرحلة في طلب العلوم ولة ء المشنيحة مريد كال يي التعلم 


والسبب في ذلك ان البشر ياخذون معارهم وإخلاةهم وما حلون يوس المذاهب 
والفصائل تارة علا ونعلما والقاء وتارة محاكاةوتلقينابالمباشرة الا ان حصول الملكات عن 








اذادخلوا عليه ورفع مجالس التواد اذا حصروا مجلسة ولا رن بلك ساعة الوادت 














انك 


المباشرة والتلقين شك ين ٠‏ 5 رسوخا فعبلى قدر كثر الشيوخ 90-6 حصول 
اكاك ورموهها و ل ايضًا في تعليم العلوم ا 7 عن لتددرقان 
كثير مهم انها جزلا من لعلم ولا يدفع عنة ذللك الا مباشرتة لاخنلافف ١‏ لطرق فيها من 
المعمين ذلتاء ع اهل 3 وتعدد اماد دك بي الاصطلاحات با 0 من اخنلاف 
طرقهم فيها فيحرد العم عنها و بعل انها لنحاء نعليم وطرق توصيل وتهض قواه الى الرسوخ 
وإلا كام في المكان و أت معارفة وبميزها عن سوإها مع ثقوية ملكته بالمباشرة والتلقين 
وكترعها من المشيؤة عد تعددم وتنوعم وهذا ارق توا عليه طرق العم وأطداية 
فا لرحلة لاد منها في طلب العلم لاكتساب النوائد وإلكّالبلقاء المشايخ ومباشرة الرجال 
وإلله بهدي من دا ألى صراط مستقم 




















الفصل امخاسر وإلثلاثون 
أن العلاميى بين افر سوفن المابنة ويداهنا 
الحا ذلك انهم معتادون النظرالفكري والغوص على المعاني وإنتزاعها من 

المحسوسات وتجريدها في الدهن امور كلية عامة لععك عليها نامرا را مو لابخصوس فادة 
ولاعصي اا ولا احوزا مس نرف و ن دعد ذلك الكني على 
| امخارجيات وا ايها يقيسون الامور على اشساهبا وإمثاطا بما اعنادوه من القياس الى فلا 
[ تراال احكاممم وإنظارم كلها في الذه ولا تصير الى المطابقة آلا بعد المراغ من ١‏ لحت 
والنظرولا نصير باجملة الى مطاقة وأعا يتذرح ماي امخارج عا في الذهن مرن ذلك 
| كالاحكام الشرعيةفانها فروععا في المحموظ من ادلة الكتاب وإلسة فتطلب مطابقةما 
في المخارج طا عكس الانظار في العلومالعقلية القي تطلب فيصعتها مطابقتها ١١‏ في المذارج 
أفهم متعودون في سائرا نظارم الامورالذهنية والانظار الفكرية لط رفون سوا هاو السيابة 
[ يجحناج صاحبها الى مراعاة ما في المفارج وما لحتها من الاحوا ل ويتمعها فانها خنية ولعل 
ؤ ان يكون فيها ما يمنع من الحاقها شبه او مثال ويناني الكلي الذي يحاول تطديقة عليهاولا 
يقاس شيك من احوال العمران على لاخر اشتبها ة 0 وإحد فعاهما أخنلفا في أ».ور 
| فتكون العلماء لاجل ما تعودوٌ من نعم الاحكام وقياس الامور بعصها على بعض اذا 
نظرو| في السياسة افرغو! ذلك 0 ب أنظارثم ونوع اسندلالاتهم فيتعون في الغلط 
[ أكثير ا ولا يومن عابمم و بق الم اهل الذكاء والكبيس بالل كبر أن لاثم هن | 
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بشثوب ب اناجم 0 مثل شان الفقها من 7 لون على المعاني والقياس وإلحاكاة فيقعون في 
الغلط ا السليم الطيع المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلك وعدم اعنياده ايا 
يقتصر لكل مادة على حكيهاوفي كل صنف من الاحوال والاخاص على ما اخنص بدولا 
بعدي الك بقياس ولا نعم ولا يفارق في اكثر نظره الموإد الحسوسة ولايجاو زهاني ذهنه 
كالسا لايفارق المرعند الموج قال الشاعر 
فلا 0 اذاما سمت فان السلامةفي الساحل 
فيكون ذاو من القارق 58 مستقيم النظرفي معاملة اناء جسه تسن معاشة 
وتندفع ١‏ فاتة ا الام كارن ا ذي عل عليم ومن هنا يتبين ارن صناعة 
المطق غير ماموية | الغلا أكثرةيا افيها من الانتزاع و بعدها ع ى الحسوس فانهاتنظ رفي 
|المعقولات التوإني ولعل المواد فيها مايمانع تلك الاحكام و ينافيها عند مراعاة التطبيق 
القبي بوإما الشازية المنولات الأول وى الى غرريدها قري الى كذ لك لانيا 
خيالية وصور المحسوساتحافطة مودية نتصديق انطاقهو إن سمجحاءةوتعالى اعل و بوالتوفق 


الفضل البتاداض وا لخاد دورو 

في ان حملة العلم في الاسلام اكثرم العججم 

فى العرويي 5 ان حملة العلل في الملة الاسلامية ١‏ 7 التجهم لان العلوم 
الشرعية ولا مس العلوم العقلية ألا في لعإل النادر وإ نكارن ممم العربي في نسبته فبى 
مجمي في لغته قوسام .قت ومتعخنه مع أن ن الملة عرمية وصاحبشر يعتهاعريي والسببفي ذلك 
ا الملة في اوطا لم يكى فيها علم ولا صداءة لمقتضي احوال السذاجة والنداوة وإما احكام 
الشريعة ااغي في اوإمر الله وموإهيهكان الرجال ينقلونها في صدورم وقدعرفواماخذهامن 
الكتاب وإلسنة بما تلقوه من صاحباالشرع وإصحانهىلقوميوسعذ عرب لم يعرفوا امرالتعلم 
والتاليف ليذو إن ول“ فهو الول دعم اليه حاجة و<رى الامر على 3 درل 
| الصحابة والتابعين وكانوا يسمون الخنصين نحيل ذلك وبقله القراء اي الذين يترأون 
١‏ كالح لسو العا 1 امن يوك لوقع اناق الكباية لكان عر انين حيلة 
الذرارة يومئذ قراه اشارة الى هذا فم قرا اء لككاج: لوالسية المانوزة عن الله لايم لم 


















ظ 


إعرفوأ الاحكاء الك رعية ألا منة ومن الحديث الذي هوني 4 غالب موأرده 000 وشرح 
قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين أن تصلوا اك ا لومي يغلأ 
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ا دن و اذولة الرشية فا يعو احم ال وشم التفاسير ا الاو : وبيد 5 
اعداءة ضباعه ما 8 ألى معرفة الاسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين ١‏ 2 من الا سنأ ديك 
وما دوية م كتر استن تخراج كا م الوإقعات من أ الكتاب والنخة وفسد مع دللك اللساوة. 
| فاحتيع الى وضع القوإبين ادرب وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات 
| والاستراج والتنظبر والقياس وإحئاجت المعلوماخرى وى الوسائل لا من معرفة قو|نين 
| العربية وقوانيس ذلك الاستنماط وإلقياس وإلذب عن العقائد الابابية بالادلة لكثرة 
| البدع و لالحاد .ارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محناجة الى التعلي ها درجت 
0 وقد كا قدمنا ان الصنائع من متقيل الحضن وان العررفت ١‏ نفيك الباسن 
فنا تارك الذاى لل سفرية و سيدعتا القري ونان ةا اقفر ذلك الفيد 
م التجهم اوس في معنام من الموالي وإهل الحوإضر الذي م يومكذر تمع للعجم في المحصارة 
وإحواطا مس الصائع وإ حرف لانم اقوم على ذلك الحصارة الراعفة فيم مند دولة العرس 
فكان صاحب صماعة | ووه 4 والمارسي من لعيله والرجاج من لعدها وكام مم ف 
الشامف انا يوا ى الليان الغرى فا كيده 6 ركذا لملا الدرف وصير: 9 
ظ - لمى عدم وكذا حملة الحديث الذين حنظوء عن اهل الاسلام اكثرم عجر 
كفون اللغة والازقو كارت عضول مكلمع انر ف 00 
ظ 0 كدا اكثر الممسر ين و يق >نظ العلم وتدو يبد الا الاعاجير وقلرر ف افق 
[ أصل الله عليه وسلم لو تعلق العلم 52 الوك زان تو هرف ا ونا كت 


ظ | الذي ادركرا هذه الحضار: ل الباعن ١‏ لسداوة فشغلهم | أرئاسةفي الد 
العماسية وما دفعوا البو س القيام بالملك عن القيام بالعل وإلنظلر فيو قاهمكا 3 
الدولة وحابيييا وأولي سياستها مع ما بح لحهم من الاءمة عن ا تحال العلم حيقذ با صار من 
جماة 0 وساه اند! يستنكفون عن الصائع وإلهى وماحر البها ودفعوإذاكالى 
من قام به من المجير والمولديس وما زالو[ يرون لم حق القيام به فانة ديهم وعلومم ولا 
يحلدرون حملت.أ كل الاحنقارحتى اذا خرج الامر من العرب جملة وصار للججم صارت 
العلوم | لشرعية غريمة النسة عند اهل الملك بما ثم عليه من البعد عن سبتها وإمتين 
حملتها بما يرون انهم بعداء د عمم ني الملك والسياسة 
كا ذكرناه في نقل المراتب الدينية فهذا الذي قررناه هو السبب في ان حملةالشر يعةاى 
عامنهم من المحير وإما العلومالعقلية ايصأ فلم تظهر في الملة آلا بعدان ريز حملة العم ومولفو 

















هيت موصي ع لج جا وليل 


اسار العم كله صاءة فأخلصت بالتجم وكا العرب 000 تحاط | يحبا 
الا المعر بون من التجم شان الصنائع 5 قلناه اولاً فلم يزل ذلك في الامصار 0 
امحصارة في الجر و بلادهم م نالعراق وخراسان وماوراء المر فلماخريت تل كالامصار 
وذهست منها الحصارة التي هي سراللهفيحصول العلم وإلصائع ذهب العلل من العجر جبلة 
ا ملم مى الداوة واأخنص العام بالامصا 0 رة الحصارة ولا أوفر اليوم في الحضارة 
بو غير ام الخال ذا يوان لاسلامو يسوع العم والصائع وبي دعض الحصارة في ما 
راع ا تيو سمج لضا را الضولةة ل فيا ا بدلك حصة من العلوم وإلصنائع 
||لاتتكروقد دلنا على ذل ك كلام بعض علمائهم في تآ ليف وصلت الينا الى هذه السلادوهى 
سعد الدين التنتارائي وإما غيره من العمير فل بر للم من بعد الامام بن الخطيب وتصير 
الدين العلوسي كلام بعول على نهايته في الاصاءة فاعدر ذلك وتامله تر عحما في احوال 
مل الله يحلق ما ينا لا اله الهو وحده لاشر يك له له املك وله الححيد وهو على 
ظ كل تي. ؛ قدير وحسيما الله ونعم الوقليوا اانه 
الفصل السابع والتلاثون 
في علوم اللسان العريي 
ركان و تعقاوق انقو التو لماي لاقت بومفرف ارو يهل اها الشروقة 
اذماخة الاحكاء القرفة كرا دن الكنات النجة وق حلقة المرك وقل انو الضوا: 
والنابعين عرب وشرح مشكلاتها مى لغاتعم فلا.د مر معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان 
لمن اراد عل العريعةوتنعاوث في التأكيد تعاوت مراتبها في النوفية ا الكلام حسيا 
يتين في الكلام عليها فم ها وإلذي تتحصل ان 1ه المقدم منها هو التو أذ بهِ يتبين 
اضول اللفاضك :لد لالة يعرف الناء تفن لون والعدامى انرو ارلا ليل اقل 
الافادة وكان من حق عل اللغة التقدم لولا ان اكثر الاوضاع باقية في موضوعاءما( تنغير 
يخلاف الاعراب الدال على الاسادوالمسند والمسند اليوفاءة تغير بالحملةوليمق4اثر فلذلك 
كان عل النحواثم من اللغة اذني جهله الاخلال بالتفاهم جماة وليست كدلك اللغة وإلله 
سجحانة وتعالى أعلم وه التوفيق 











عم الغو 


اعلا ان اللغة ةف المتعارف في ِ في عبارة المدكم عن موده 2 تلك العبارة لعبارة فعيل لساء 





06. 


فلا بك أن شير ما مت ررة في العضو الفاعل لما وهو اللسان وهو في كل أمة جسب 
اصطلاحامم وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك احسن الملكات و|وضعها ابانةعن 
المقاصد لدلالة غير الكليات فيهاعلى كثير من المعانى مثل الحركات التي نعين الناءعلمن 
المفعول من الجر وراعني المصاف ومثل التروف التي تفضي بالافعال الى الذوات من 
غير تكلف الداظ اخرى وليس يوجد ذلك الا في لغة العرب وإما غيرهامن اللغات فكل 
معنى او حال لابد له من الفاظ تخصة بالدلالة ولذلك تجد كلام الممير من مخاطماتم 
اطول م نقدره بكلام 0 قوك 0 عليه وسام 0 ا جوامع | الكم 
وإخنصر لي الكلام اخنصارا فصار للهروف في لغنهم وإركات وإطيئات اي لاوضاء 
اعمار في الدلالة على المتصود غير متكلفين فيه لصناعة يستعيدون ذلك منها اما فيملكة | 
في السنهم باحدها الاشريعن الا ا تاخذ صبياءنا هذا العبد لغاتنا فليا جاء الاسلام [ 
ؤ 














وفارقوا 1 اطلب املك الذي كان في ايدى الام وإلدول وخالطوا الجممرتغيرت تلك | 
ؤ الملكة ما التى الييا السمع مس الخالفات التي المتغر بس والسمع | بوالملكات اللسايةففسدت 
بمأ الفي 0 يا يغايرها لموحها اليه باعنياد السمع وخشي اهل العلوم مهم ان تسدتللك 
اللكارب وكطول التي يقالن الثرا وروا كيد يفي اتروع لمق واه 4 
[ كلامم 0 نملك مهارد كيه الكاك يوا لتر اعد شورق غلبا عاثر يوا 
[ | الكلام و بلحتون الاشناه بالاشماه مثل انث الفاعل مرفوع والمنعول منصوب وآ 0 
ْ مرفوح 0 الغير الدلالة شغير حر 05 هذه الكليات فاصطل 0 الوه يه أء 11 وتسمية ١‏ 
ٍ 
| سح داك لعراتة ا ك وصارت كلها اصطلاحات خاصة مم قتيدوها | 
بالكتاب 0 ها صداعة للم مخصوصة وإصطحوا على تسميتها نعل الخو واول من كتب أ 
فيها أ و الايد الدوليه من 0 و ١‏ تال انار عل ركي ال كله لامأراى تغير الملكة ظ 


ظ 
ظ 00 و 3 مزع الى ضعلا نأل قواين الحداصرة لط خقراة لم كنت فيها بو دن ئ 
ظ 
ظ 
ا 
ؤ 
ظ 


ٍ 





| 
| بعده الى ان انتبت الى 2 بن احمد الفراهيدي ايام الرشيد احوج ما كان الا ساليها ما 
اذهات 5 من العرب فهذب الصماعة وكبل انوابها وإخذها عه سيو يكل 


قار كرا استكارنم الوا اياك فيها 6 المتبور الدي صار اماما أكل | 


نا كفن فيا مى لعده تم وضع | و على المارسي وإ: والتاسم (١‏ رجاج كتبا مخلصرة امتعامين 
أيحذ ون ف 00 عي | طال 007 هذه وجب م ك المخلاف نين أ 
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تدسج د نه ميسنت 


| الطرق في التعلم و اك ادن ا ترات ن باخثلاهم يه تلكأ 
التواعد وطال ذلك على المتعليين وجاء المناخر ون بذاهبهم في الاخنصار فاخنصرو| 
كثيرا س ذلك الطول مع استيعاهم لجميع مانقل كا فعلة اس مالك فيكتاب التسبيل 
وإشالهِ اواقتصارهم على المبادي للمتعلبين كما فعلة | الزمخفري ني المفص ل وإبن الحاجب في 

المقدمة له وربما نضمو| ذلك نظأ مثل أن مالكني الارجو زتين ١‏ الكترى والصغرى و|ءن 
معط في الارنجوزة الالنية و بالجملة فالتا ليف في هذا النى أكثرمن ١ن‏ تخصى اويخاط 
با وطرق التعلم فيبا مخئلفة فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المداخرين وإلكوفيون 
والبض يون والبغدا ديون والاند لسيون #مخئلفة طرة فهم كذلكوقد كادت هذه الصناعة 
أن توذن بالذهاب ا راينا من النقص في سائرالعلوم بالصنائة يتناقص العمران ووصل 
الينا بالمغرب طذه العصور ديوإن من مصرمنسوب الى جمال الدين بن هشام من علائها 
| أستوق فيه احكام الاعراب مجيلة ومعصلة وتكلم على اخروف والمنردات وإ جيل وحذف 
ما في الصناعة من المتكر رفي اكثر ابوإبهاوبماه بالمغني في الاعراب وإشار الى نكت اعراب 
الثران كلها وضعلها دابواب وفصول وقوإعد انتطمت سائرها فوقذا منة على على حم 
يشهد بعلوقدره في هله الصناءة ووفور بضاعله منها وكانة نحو في طريقته مضحاة اهل 
الموصل الذين اقتنوا | ل ا ا دال 

على قوة ملكتو وإطلاعه والله يزيد في الخلق ما يشاه 
عل اللغة 

هذا العلم هوبيان الموضوعات اللغوية وذلك انه لما فسدت ملكة اللسان العربي 
ف ال ركات المسماة عند اهل النحو بالاعراب وإستنبطت التوإين لحنظها كما قلناء عم 
استبير ذلك الفساد ملااسة العم ومخالطهم حتي تادى الفساد الى موضوءأات الالناظ 
فاستعيل كثير ممن. كلا ا ابل او 
اصطلاحاتم الا لفتلصريح العربية فاحتتهالى جفظ الموضوعات اللغويةبالكتاب والتدوين 
نه الدوووى ونا سا عطاس اكول بالدرا نيوا لكين قور كتوين انها الماريق 
لذلك وإملوا فيه الدوإوين وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن احمد النراهيدي الف 
فيها كتاب العين تحصر فيو مر ركبات حروف المجم كلها ٠‏ من الغنائي والثلاني ار اأرناعي 
| وإ نخاسي وهوغاية ما يننهي اليه التركيب في اللسان العربي وتاق له حصر ذلك بوجو 
| عديدة حاضرة وذلك ان جملة الكلمات الثنائية تخرج من جميع الاعداد على التوإلي من 





ه.١‎ 





اس صصص سحت باحو عه عسوي عي اسه اج عد لم لي لصي لجس ور لجيج و وي ا امه سس سوسوي سر سر سس ممم 


وإحد الى سبعة وعشرين وهو دون نهاية حروف المجم بوإحد لان احرف الوإحد ٠خبا‏ 
يوخذ مع كل وإحد من السبعة والعش رين فتكون سبعة وعشرين كللة ثنائية مبيوخذ الدافي 
مع السئة وإلعشرين كذلك ثم النالث وإلرابع ثم يوخذ السادع والعشرون مع الثامن 
وإلعشرين فيكون وإحدً! فتكونكلبا اعدادًا على توإلي العدد م نوإحد الى سبعة وعشرين 
تتجيع كما في بالمل المعروف عند اهل الحساب تم تضاعف لاجل قلب الثنائيللان 
التقديم والتاخيربين الحروف معتيرية التركيب ب فيكون امارج جملة الندائيات وتخرج 
الشلاثيات من صرب عدد الثنائيات فوا جيع من واغد الى بقة :وعشرين: لان كل ندائية 
بكية ةل جرد كر الذئية كن الننائية بممزلة احرف الواحد مع كل وإحد من 
الأرواف الانةقيقة وعقروة كردا فت الدائة تيع :من واحد ال سقة «وعفرين 
على توإلي العدد و بضرب فيه جملة الإنائيات ثم نضرب امع فس جملة مقلو بات 
الكلية | 0# تراكئيها مون حروف المجم وكدلك في الربائي وإلمؤزاسي 
داخضرك (ااارا قيوم د الوع وريب الاش دو الو بالتوقيي: العارت 
وإعقمد فيه : ا يروف الحاق تم لعلد” من حروف الحنك ثم الاصراس ثم 








القئة وبح دروف الدانتاضر ١‏ وف العريوف اللرالةاوييدا فى خرونب الاي العيت 
لانة الاقصر مها فلدلك سمي كتانة بالعبى لان المتقدمين كابو! يدهمون في تسميةدوإو ينهم 
الى مثل هذا وهو تسميتة باول ما يقع فيه من الكلنات والالفاظ تم ين الممل مها من 
المستعمل وكأن الممل فيالر باعي وإ نخاسي اكثر لقلة استععالالعرب له انقلووطق والقنائي 
لقلة فوراة و التي د الفلائيا أغلس تاقث اوشاع كارا رلدورانه 1 
ذلك كلةى كداب انميق واستوعة 98 سن استيعاه و اودادوفاة انو 5 ادير كيد 
شام الموكيد بالاداس فى الماتة الرابعة فاخلصرة مع المحافظة 3 الاستيعاب وحذف 
ف الممل كلهاو كيرا بو تواهد مدهل برف 3 الى لفن الك ا تغرف 
من المشارقة كاب الصعاح على الترتيب المتعارف لحر وف المجم نجعل اللداءة منها 
الطمزة وجعل الترحهة بالخروف على احرف الاير من الكلمة لاضطرار الساس في الآكثر 
الى اواخر الكل و<صر اللغة اقتداء بحصر امغليل تم الف قبا د الاند لين اتسيدة 
من اهل دانية في دولة على بن محاهد كتاب الحم على ذلك الخ من الاستيعاب وعلى 
نحو ترنيب كتاب العين و زاد فيه التعرض لاشتقاقات أكر نسار ينباي من أحسن 
لحرا وين وقلع فقوف مرت أن لعي عر عدي ٠١‏ لماه فوا لوك الذوالة ا لنيضية 





.م 


ويسم عمد اد الس سمس ب نا 7 قد مود فر صر 6 


بر او لس سس تسوج رب _ الالو ساو رساي ساي سس سوسم 


تونس وقلب ترتيسه الى ترتيب كناب الصاح رغ انار اوإخر الكل و بناءالتراحم عليها 
فكانا : ا حم وسليلي أوّة هذه اصول كتب | الغة للغة فيا عامناه وهناك #تصراث أخرى 
مخلصة بصنف من الكل - عة لبعض الانواب ١‏ يي . وجه الحصر فيها خفني 
ووجه الحسر في نلك جلي من قدل الترا كيب 5 رايت ومن الكتب الموضوعة ايضا في 
اللغةكتاب | أرحثري في الجاز بين فيه كل ماتجوزت به العربمن الالفاظ وفها تجوزت 
نه من المذلولات وك كتاني شر يف الافادة 5 لاكانت الْدر نضع الثي على العبوم 
ثم تستع.ل في الامور المخاصة الناظا اخرى خاصة بها فوق ذلك عندنا بين الوضع 
والاستعال وإحناج الى فقه في اللغة عزيز الماخذ كا وضع الابيض بالوضع العام الكل ما 
فيه بياض تم اخنص ما فيه ياص من الخيل بالاشهب ومن الاسان بالارهر ومن العم 
بالاملم حتى صار استعيال الاديص في هذه كلها لحنا وخروجا عن لسان العرب وإخنص 
بالتاليف فى هدا الى النعالي وإفرده في كتاب له مهاه فته اللغة وهو مرن أكد ما ياخذ 
به اللغوي نسة ان يحرف استعمال العرب عن موإضعو فليسمعرفة الوضع الاول بكاف 
في الترتيب حتى يتهد له استعا لالعرب لدلك وإ 5ثرماحناج الى ذلك الاديب في فني 
أظيو وبثره حذرا من ان يكثرلحنة في الموضوءات اللغويةني مفرداتها وترآ كببباوهواشد 
من المن في الاعراب وإثتش وكذالك الف بعض المتاخرين ة الالفاظ المشتركة 
كذ حورن أت ل تملغ الى الهاية في - فهو مستوعب للأكثر وإما الخدصرات 
0 في هدا النى الخصوصة بالمتداو ل من اللغة الكنير الاستعمال نسهيلاً لحفظها على 

طالب فكتيرة 0 00 0 يا يك 
عض لاخئلاف نطرم في الام على الطالب للحفظ وإلله المعلاق العليم لارب سواه 

عم الميان 

هذا العم حادث في الملة بعد عل العرنية وإللغة وهومن العلوم اللسانية لان متعلق 
بالالفاط وما تعيدة ويتصد بها الدلالة عليه من المعاني وذلك ان الامورا أي يقصد 
المدكلم بها افادة السامع مكلام في اما نصور مفردات تسند ويسدد اليها وينضي دعضها 
الى دعض واإلدالة على هذه في المفردات من الاسماء والافعالو| حرو ف,إما تيو زالمسندات 
ذن اليد انا والازمنة ويد ل عدا فين المركات سن الاعرات :وابية الكنات وهذه 
كلباض صداءة النمو و ينتىمس الامو ر المكتنفة بالواقعات الحناجة للدلالة احوال التخاطبين 


22 مدت أن 


أو الناف ويوافا انتصية بوحال ١‏ العمل وهوحناج الى الدلالة عليه لانة مس مام الافادة واذا| 


معام ل م م ا 1 1001 سيعت ممعم ص سحي عي 
يحمي حر بم موه لد جاص ل 


سيت اسم مجدبتسي ممه ع سي يوم حواجة تاي مه بير" بحتام بلهل 
وس سج عط سن سس ج باوجو 


























احصلت للتكل فقد بلغ غاية الاعادة في كلامه وإذا ل يشهل على شي» منها فليس من جنس 
كلام العرب فارن كلامم واسع وأكل مقام عندم مقال بخدص به بعد كال الاعراب 
وإلاداءة الا ترى ان قوم يك ال ادر م جاء 5 من قبل أن المتقدم منهماهى 
الا عند الممكلم ثمن قال جاءني زيد افاد أن امال بالمجيء قبل الشخص المسند اليه 
ومن قال زيد جاءني افاد ان اهتامة بالشخص قبل الجىء المسند وكذا التعبير عن اجزاء 
الجملة بما يناسب المقام من موصول أومهم اومعرفة وكذا تاد ا 
كتوم زيد قاع دأث يد قَامٌ وإن ز 8 القائٌمتغاء كلباي الدلالةوإن استوت منطريق 
الاعراب فان الاول العاري عن التاكيد انا ينيد الخالى الذعن الا ا لركد بان ينيد 
المترددوالثالث يفيدالمدكرفي مخنلفة وكذلك تقو جاء فيالرجل تم لقو ل مكانةعينوجاءني 
رجل اذا قصدت بذ لك الدكبرنعظهة وإنه رج لابعادلةاحدمن الرجالمٌ الحبلةالاسنادية 
أكون خيرية وي التي طاخارج نطانقة اولاً وإنشائية وي الني لا خارج ها كالطلب 
وإنواعه نم قد يتعين ترك العاطف بين الجيلتين اذاكان للثانية >[ * 21 
فيشرك بذلك منزلة التابع المفرد بعتا وتوكيد! و بدلا بلاعطف او يتعين العف اذالم 
يكن للثانية عمل" من الاعراب ثم يقتضي الحل الاطناب وإلايحاز فيورد الكلام عليهها ثمقد 
يدل باللفظولايريد منطوقةو؛ فرمة ل زفة أن تا سترد ا كا نقول زيداسد فلا تريدحقيقة 
الاسد المنطوقةوإماتريد تجاعنةاللازمة ونسندها الى زيدونسهىهذه استعارةوقدتريدباللنظ 
مركت الدلالة على ملزرومه ا تقو يزيد كفو لرماد وار يد به ما لزم ذلك عنةشمرنى 
الجود وقرى الضيف لان كثرة الرماد ناشمة عهها فهي دالة عليهها وهذه كلها دلالة زائدة 
علدلالة الالفاظ المفرد والمركب وإنا في هيا ث وإحوال الوإقعات جعلت للدلالة عليها 
احوال وهيات ف الا لناظ كل بحسب ما يتتضيو مقامه فاشتمل هدا العلم الى بالميان 
عل الحث عن هذه الدلالة التي للبياث والاحوإل والمقامات وجعل على ثلاثة اصناف 
الصنف الاول بح فيه عن هذه اليا ت وإلاحوال التي نطابق باللنظ جميع مقتضياث 
الخال و يسمى عل السلاغة وإلصنف الثاني بحث فيه عن الدلالةعلى اللازم اللعظيوءلزومه 
وي الاستعارة وإلكنابة كما قلناه ويسهى عل البيان وإحقوإ بها صنف آخروهو النظرقي 
0 0 بنوعمن التفيق اما بجع يفصلة ا وتجنيس يشابه بين الفاظه اى 
ترصيع يقطع أوزاءة أوتورية عن البو اااي بيهام معني اخنىمنة لاشتراكاللنظ ينها 
وإمثال ذلك ويستى عندم عل البديع وإطلق على الا الاصناف الئلاثة عند الحدثوت سم 
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مو سراي روسكم 





اس محم ومسوخص 


البيان وهواسم الصدف الثاني لان الاقدمين اول ما تكالوا فيدعُ م تألاحنت م هذا نل :لذن 
وإحدة بعد اخرىوكتب فيها جعفر بن يحبي والجاحظ وقدامة وإمثاللم املا>اتغير وإفية 
فيهائ(تزل مسائل الفن تكل شيعا فشيئا 0 ان محص السكاكل زبدلة وهذب مسائله 
وزتع واه عونا 4 انناامن الارتنيب. و الف كتابة الله واكم 
والتصريف وإلبيان جعل هذا الفنمن بعض اجزائووإخذة المناخر ون م نكتا بو و لخصوا 
من امبات في 0 العهدكا فعله السكاى في كتاب التبيان وإبن مالك ني كتاب 
المصباح وجلال الد ن القزودي في كتاب ب الايصاح وإ لتفيص وهو اصغر + ,أن 
الايصاج والعناية لهذا الميد عند اهل المشرق في الشرح ال رع 
وباجملة فالمشارقة على هذا الفن اقوم مرن المغارءة وسببة والله اعل انه كال فيالعلوم 
اللسانية والصنائعالكا لية توجد في العهران والمشرق اوفرعرا ثامن المغرب؟ا ذكرياهاى 
ول لعناية المج وثم معغل اهل المشرق كتفسير الزمخشري وه وكلة مبني على هذ 9 
وهواصلةواما اخنص باهل المغرب من اصنافه ع البديع خاصة وجعلوهٌ من جملة علوم 
الادنت الشعرية وقرّعو له الانا وعدذو[ ١بوايا‏ ونوعول انواعا ووزعنو[ انهم اخضوها من 
اسان العرب وإفا حمهم على ذلك الولوع يتزبين الالفاظ وان عل البديع سهل الماخذ 
وصعبت عليهم ماخذ. البلاغة وإلميان لدقة انظارها وغنوض معامها ثتجافوا عنما ومن 
الف في المديع من اهل افريقية أبن رشيق وكتاب ب العمدة له مشبور وجرى كثير من 
اهل افريقية والاندلس على ضحاه وإعلم ان ثرة هذا الفن انما في فهم الامجاز من القرا ن 
لان اتجازهني وفاء الدلالة منة يجميع مقتضيات الاحوإل منطوقة ومفهومةوتي اعلىمراتب 
الكلام مع الكال فبايخنص بالااماظ في انتقاءها وحودة رصنها وتركيبها وهذا هو الاتجاز 
الذي ا دركه وما يدرك بعض الثيء منة لعن أن ل 0000 
العف وحمو | مالكو فيدر له عرف خا ره كل اقدرة واقة قلي كاتتك يفك اراك العريني 
الذين سمعوه من مبلغه اعلى اما 3 ذلك لانم فرسان الكلاموجهابذتة والذوق عندم 
سحو ياوفريها يكررة واه وأحوج ذا نكرو ا هد الى اوور واكثر اي 
المنقدمين غذل عنة حتى ظهرجار لله| الزمخشري ووضع كتابة في التسير ولتبع 1 يِ القرآن 
باحكام هذا الفى بما يبدي البعض من امجازه فأنفرد د بهذا النضل على حميع التناسير لولا 
انة يويد عقائد اهل البدع عند افتباسها من لقا بوجره البلاغة ولاجل هذا غخاماه 
كثير من اهل السنة مع وفور بضاعبه من البلاغة فين احكم عتأ عقائد السنة وشارك في هذا 


لاير شروو سوسس -سسبسموهم 


عع موصي ل م ص 0 ع 
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رسو ريو سسا 


الفن بعض المشاركة حتى بة ينتدر على م ا 09 ١‏ كيدا عدي | 
عنبا ولا نصر فى معتقله فانة يتعين عليه الظرفي هذا١ا‏ الكتاب ١‏ اللذرنثي من الاعجارمة 
السلامة من البدع وإلاهواء وإلله الهادي من يشاء الى سواء السبييل 
عم لادب 

هذا العام لا موصوح له يظرفى اثبات عوإرضه أو يها وإعا المقصود منة عند اهل 
اللسان عرته وش الاجادة في ذني المظوم والمكوو عل أنيا انبني العو ومناحيهم شع بجبعون 
لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به 0 
الاجادة ومسائل من اللغة والنو مسثوثة اتداء ذلك متفرقة يستقري منبا النا ظرقى 4 الغالب 
مععظ قوإ ببس العرنية مع د ثر تعض من ايا مالعرب يوم د ما يقع في اشعارثم مهاو كذلك 
ذكرالمم ه 7 سياف 0 توالا خار العامة والمقتصود بذلك كو ان ن لايخنى على الداظر 
فيه تي من كلام العرب وإسا لبهم 0 وا ا 
حنظه ألا تعد فمه 4 نحناج ل تقديم جميع ما يتوقف عليه فعة غم نم اذا ارادوا حد هذا 
الفن قالوا الادب هوحظ اشعار العرب وإخارها والاخذ م نكل عل ورك 
من علوم اللسآان 3-2 رعية من نحيث مثونها فقط وش الأرا نوا ديفاد ل 
مدخل لغيرذلك هن العلوم لعلوم في كلام ١‏ لعرب الا ما ذهب البه المتناخرون عند كلهم 





بصناعة المديع من لعو رية كٌْ امعان 3 وثرد سوم بالاصطلاحات العهية فاحناج صاحب 
هذا الس حيةذ. الى معرقة اصطلاحات العلوم ليكون قائًا على فمها وسمعنا مس شيوخنا 
0 التعليم أن اصول هذا 0 اردعة دواون وي أدب الكاتب لاسن 
فين وكناتي الكادل البرد و كنات اليارة > زالنيين زاحنا و كذاك الوادر لاو عل 
0 الغدا دي وما سوى هذه الار لعة فتبع ها وفروع عنها وكتب الحدثين قَْ ذلك 
كثيرة وكان الغناء في الصدر الاول مس اجراء هذا الى .1 هو تادم للشعراذ الغماه انما 
هو جين 4وكان الكتاب وإ لنضلاه مرن الخواص في الدولة العناسية ياخذون انفسمم به 
حرصا على تحصيل اسا ليب الشعر وضضوبه فلم يكن انتحا له قادحا في العدالة وإلمرؤة وقد 
وإنسامم وإيامم ودوم م وجعل مناه على الغاء في المائة صوت التي اخنارها المغ.ون 
نيا نب فيه ذالث ك أثم اسنيعاب وإوفاه و لع 0 فاق الع رب وجامع اشعات 
| الحاس ١‏ بسنت ةف كل ل ع وإلناريخ وا وإلغناء وسائ ر الاحوال ولا 








د 1 للكفيا بعلية وهوا لغاية الي سمواليبا ادس بقن عندها وألميلةبها 
ونحن ألان ا بالتحقيق على الاجمال فياتكلننا عليه من علوم اللسانوإئهالهادي للصواب 


الفصل الثامن وا لثلانون 
في ان اللغة ملكة صناعية 

اعلم ان اللغات كلها ملكات شيهة بالصناءة اذ هي مأكات في اللسان للعمارة عن 
المعاني ا وقصورها حسب تام الملكة اونقصاها ولبسذ ذلك النظرالى المفردات 
وإنما هوبالظرالى التراكئب فاذا حصلتالملكة النامة في تركيب الالفاظالمفردة للتعبير 
بها عىالمعالي المتصودة ومراعاة النا ليف الذي يطبق الكلام على مفنضى حال نلغالمتكل 
يعد الغاية من افادة 0 للسامع وهذا هو معنى البلاغة واملكات لامحصل الا 
0000 لان النعل يقع اولاً ونعود منة للذات صفة عم عي حل 2 
الخال اهبا صعة غير راعخة ثم يزيد الككرارفتكون ملكة ايصفة راعخة فالمتكلم من | 
حون افيد ةا للق اله ا فييم سم ع كلام اهل جبلوواسا لبهم 00 
وكينية تععيرم عن مقاصدم كا سمع الصبي استعال المنرداث في معابها فيلقها اولاً ثم 
لسمع التراكيب نعدها فيلقنهاكذلك م لايرال سماعم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن 
0 متك واستعا له يتكرر الى ان بصير ذلك ملكة وصفة راخة ويكون كاحدم هكذا 
نصيرت الالس واللغات من جيل الى جيل وتعاللها ١‏ لعهم وإلاطفا ل وهذا هومعنى ما 
نقولة العامة من ان اللغة للعرب بالطمع اي بالملكة الا ولى الى اخذت عدم ولم ياخذوها 
5 0 4 للا فسدت هذه الملكة لمصر نهنا لطتم الاعاجر وسيب قسادها ان 
الناعتي ن احيل صار لسمع في العمارة عن 0 يات اخرى غير الكينيات الي 
كا: 0 بها عن مقصوده لكثرة الها لطين للعرب موقي ونه كرات 
العرب ايض فاخئلط عليه الامر واخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة وكاءت ناقصة عن 
الاولى وهذا معنى فساد اللسان العربي وطذا كانت لغة قريش انصم اللغات العربية 
وأصرحها لبعدثم عن بلادا لم من جميع جهاتمم ثم من اكتنمنهم من ثقيف وهذيل 
وخزاعة وني كناة وغطمان ونني اسد وبي م وإما من دعد عم من ر بيعة وم 
وجذا ّ( وغسان وإياد وقضاعة وعرب البمن اتجاور بن لاحم الفرس والروم و|حبشة فم 





تكن لغنهم نامة الملكة سسحالطة الاعاحم وعلى نسبة بعدم من قريش كان الا تجاج بلغامم 
نا لاس سكسسس اس 1 للك 


2 ل ل سس لج ع ب يي لاسي يي سي ممه 
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ممص سس . 


في الصحة والنساد عند اهل الصناعة العربية وإلله سجحانة وتعالي اعلم و بو التوفيق 


الفصل الناسع والثلانون 

في أن لغة العرب هذا العبد لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 
وذلك انانجدها في بان المقاصد والوفاء با لدلالة على سنن اللسان المضري ول 
يفقد منها الا دلالةاحركات على نعين الفاعلمن المفعو ل فاعناضوامنها بالتقديم وا التأخير 

وبقراش تدل على خصوصيات المقاصد الا ان البيان والبلاغة في اللسإن المضري أكا 
وإعرف لان الالناظ باعياتها دالة على المعاني باعأنها ويبتى ما لقتضيه الاحوال و سمى 
بساط الحال محناجا الى ما يدل عليه وكل معنى لابد وإرن تكتنية احوال تخصة جب 
ان نعتبر تلك الا<وال في تادية المقصودلانها صفاتة وتلكالاحوال في جيع الالسناكثر 
ما يدل عليها بالعاظ تخصها بالوضعوإما في اللسانالعري فانا يدل عليها باحوالوكينيات 
في تراكيب الالماظ وتالينها من تنديم او تاخيراوحذف اوحركة اعراب وقد يدل 
عليها باكروف غير المستقلة ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربييحسب 
تناوت الدلالة على تلك الكيفيات كا قدمناه فكات الكلام العربي لذلك اوجز وإفل 
العاظًا وعبارة من جميع الا السن وهذا معنى قوله صل الله 03 وسلم اوتيت جوامع الكل 
واخنصرلي الكلام اخنصارً! وإعدبرذلك با يحكى عن عيسى بن عمر وقد قا ل له بعض 
الفحاة ابي اجد في 7 م العريب تكرارً! في قوللم زيد قاتم وإن زيد! قا وإن زيد لنامم 
والمعني وإحد فقال لَه ان معانيها مخئلفة فالاول لافادة الخاللي الذهنمن قيام زيد وإلثاني 
لمن سمعة فانكره وإلثالث لمن عرف بالاصرار على انكاره فاخئلنت الدلالة باخئلاف 
الاحوال وما زالت هذه البلاغة واليان ديدن العرب ومذههم لهذا العهد ولا تلتنتن 
في ذلك الى خرفشة النحاة اهل صناعة الاعراب القاصرة مداريم عن التحتيق حيثك 
يزعمون أن البلاغة طذا العبد ذهبت وإن اللسان العربي فسد اعنبارا بماوقع اوإخر الكل 
من فساد الاعراب الذي يتدارسون قوانينة وفى مقا لة دسها التشيع في طباعم والتاها 
الفصور ني افئدتمهم وإلا ففحن نجد اليوم الكثير من الفاظ العرب ل تزل في موضوعابا || 
الاولى وإلتمير عن المقاصد والتعاون فيد بتفاوت الابانة موجود في كلامم للذا العهد || 
وإسا لمسب اللسان وفنونه من النظ وإلنار موجودة في مخاطباةم وفهم اميت المصنع في | ؤ 
تحافلم وجامهم والشاعر المفلق على اسا ليب لغتهم وإلذوق الج وإلطبع السلع | السل 


























2.5١ 

شاهدان بذلك ول يفقد من احوإل اللسان المدون الا حركات الاعراب في اوإخر 
الكلم فط الذي لزم في لسانمضرطريقة وإحدة ومبيعاً معر وقأوهوالاعراب ون عضن 

١‏ 0-6 0-5 وإنناوقعت العداية بلسان مص رما فسد بهفا لطم الاعاجمر حي ناستولوا 
على مالك العراق وإلشام ومصر والمغرب وصارت ملكتة على غير الصورة الي كانت ظ 
بلك قانقلي لقا خرف و كان الدرا ن يرل قروا موف اوتا اتوم عل 
الدين وإلملة نخشي نناسيهها وإنغلاق الافهام عنما بعقدان اللسان الذي تنزلا به فاحتيج الى 
تدو ين احكامه وبوضع مقايسه وإستشاط قوإنينه وصارعلءا ذا فصول وإبواب ومقدمات | 
وا ا للد اغره وصاعة | لعر بية قاصج فنا محفوظًا وعلًا مكتوًا وسسذًا الى فم أ 
كان لنويية وورنة د زلقانا ازا غدينا يبدا لشن السروق ناا ميد 1 عر أ 
احكاءة عاض عن 5 الاعرابية فى دلالتها بامور أخرى موجودة فيه 55 
قوس تحصها ولعلها تكون بي اوإخره على غير المنهاج الاول في لغة مضر فا ليست اللفات 00 
[ ومككاتها محانا ولقد كان اللسان المصري مع اللسان يري بهذه المثانة وتغيرت عند 3 

مص ركثير من موضوعات اللسان الحميري ونصار يف كااتونشهد .ذلك الا.قال الموجودة | 
لدينا خلانا لمن يحماة القصورعلى انها لغة وإحدة ويلئمس اجراء اللغة المحميرية على | 
فقانن اللهة الأصوية وقزا هديا ا يزعم دعصهم في اشتقاق القيل في اللسان المخييري .| | 
من النول وكثيرمن اشاه هذا ولي سذلك "مع واغة 0 خرف شغايرة الغة ضر 





فى الكثيرس اوضاعها وهار ينها ويتركات اعرابها 5 قي لعة العرب لعبيدنا مع | عث م مصر | 
|[ - | 
ؤ 


حم سحي ا 


| لذان العاية سنا نصوين الول القرية ع قامس فى التتشاط لاسر | 
| وليس عندءا لهذا الء اد التي ١‏ اليه وما وقع في لغة هدا ايل | 
07 العيد ييف 5 نوا هن الاقولأ ر شأهم ه ى العلى «القاف نابم لأسشاتورة | 
ش بهأاه رن مرج د م 527 كني لعرمية ايه مى اقصى | 
| اللسان وما فوقة مى انلك الاعلى وما ينتلقون بها ايض من مفرج الكاف وإن كان | 
اللذ هس فوش التافون لودو السلم اا عل يدل غود كا 
| الكاف وا وإلقاف وهو موجود لول ع حيث كانو! من غرب او شرق حتى صار ذ 
020 من نين الام والاج يال مخضا م ليشار م قبا غيرم حق ارن من ير ؛ 
ل والاتساب الى 0 عم سيان في النطقى بها وعدم 5١‏ أعا بغيز | 

| العري العري الصريج من الدخيل في العروبية والخدري لنطق هده القاف ويتابر بدلك 


ارده مساك سه سوا عد ممت سه ما متا وتم أ عو ا مسيتيود جح حعد جاوام سج جه مان وما وده 
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حي ورور سبو جر نج 





:حسم حووام 

















]اها لغة عن يع فان هذا امجيل الباقين معظلوم وروسا غم شرقاوغربر 0707 
ن عكرمة سن خصفة س قيس بن عيلان من سلم س منصور ومن :في ءامن صعصعة 
أبن معاوية بن كر نهوازن من منصور وثم ذا العد أكثرالام 2 المعمور وأغلبهم وم 
من أعقاب مضر وسائر ال جيل منهم في النطق بهذه القاف اسوة وهذه اللغة ميتدعهاهذا 
ابل بل يمتوار ثة فيهم متعاقةو يظبر مس ذلك انها لغة مصر الاولاست ولعلها لغة البي 
ل الله عليه وسلم بعينها قد ادع ذلك فقهاء اهل البيت وزعموا أن من قرا ِهُ ام 
الث و احقيا الشبر افا المستقيم غير القاف التي هذا الجيل فقد لجن وإفسد صلاتة وم 
أدرس اين جاء هذا فان لغةاهل الامصار 8 م سد نوها وإما تساقلوها من لد 
سلتهم وكان اكترممن مض را بزلوا الامصار من لدن الم وإهل الحيل ايض لم استهدتوها 
الا انهم انعد من مخالطة الاعاجمر من اهل الامصار فهذا ير فيا يوجد من اللغة لديم 
انه مى لغة سلفهم هذا مع اتفاق اهل الجيل كلم شرقا وغرءا في السطتى بها وإنها الخاصية 
التي يتبيز بها العرني من التجبين وإحضري فتفهم ذلك والله الادي المبين 
النصل الاربعون 
في ان لغة اهل الحصر وإلامصار لغة قامٌّة بنسها للغة مصر 
اعم ارن عرف التخاطب في الامصار و بين اضر ايس بلغة مضر القديمة ولا بلغة 
اهل الجيل لشي لعة اخرى قايمة سسها بعيدة عن لغة مصروعن لغة هذا امجي ل العربي 
| الذي لعبدءا وه عن لغة مصر انعد فاما أنها لغة قائمة بشمها فهو ظاهر يشهد له ما فيها 
من التغاير الذي يعد عمد صاعة اهل الوم وهي مع ذلك تختلف باخئلا ف الامصار 
في|اصطلاحاتم فلغة اهل المشرق ساينة عض الشي للغة اهل المغرب وكذا اهل الا بد لس 
معن | وكل ممم متوصل بلغته الى تادية مقصودهو الايانة عا كُِ نسي وهذا معنى اللسارن 
واللغة وفقدان الاعراب ليس بصائ رهم ما قلناه ني لغة العرب لهذا العهد وإما انها انعد 
عن اللسان 00 لغة هذ مو أ وس حؤاللة التجية من 
خالط الجر اكثركابت لغتة عن ذلك اللسارن الاصلى ا بعد لان الملكة انا تحصل 
بالتعليم كا قلماه وهذه ملكة ممتزجة من الملكة الا ولى الي كانت للعرب ومن املك 
القانية التي للمجير فعلى مقدار ما سمعوبة من المجم وير بون عله وفاون عن للك 
]الاو واتتردك في امصا ا وا مغرب لكل الاندلسن والمشرق أ اما افريقيةول مغرب 


وموو سس كذ كذ ذا اك 








0 





“ليوات روسج ساف جاتير يارو بجي موسرم د مسا د سيدا م ها | عه 


[الطت الم لعرب في 0 قن ف الجر بوثور* 0 ام 0 يكذ الو 0 ارا 
جيل فغلبت المحية فيها على اللسات العربي الذي كان م ن م وصارت لغة اخرسه ممتزجة 
وإلجية فيها اغلب .ا ذكرناه فهي عن اللسان الاول انعد وكذا المشرق للا غل بالعرب 
على امه من فارس وإلترك تخالطوثم وتداولت بينهم لغاعم في الآكرة والعلاحين والسبي 
الذين اتذذوه خولا ودايات وإظئارًا ومراضع ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلست 
لغة اخرى وكذا اهل الا.دلس مع مجير الجلالنة والافرنجة وصار اهل الامصا اكيم . 57 
هذه الاقاليم اهل لغة اخرى مخصوصة بهم تالف لغة مصر ويخالف ايض بعصم 57 

ور 38 4 لغة اخرى لاستحكام ملكتها في اجبالله والله يخلق ما يناه ويقدر 

الفصل احادي وأ الار عون 
في نعلم اللسان المصري 

أعلم أ باكة ال لسار المصرى هذا العيد قل ذهب توفسدت ولغة هل الحيل كلم 
مغايرة للغة مصر القي برل بها القران وإما في لغة اخرى من امتزاج اموا 
لا ان اللغات .ا كادت ملكات 5م ركان نعلها ممكا شان سائر الملكاث ووجه التعل 
للن يتغي هذه الملكة وروم تحخصيلها ان ياخد بنسة يحنظ كلامم القدم الحاري على 
اساليهم مس القران وإلحديث وكلام السلف وبمفاطات حول العرب فيا جاعم وإشعارثم 
وكاءات المولدين ايضافي نبائر قنودي خا دز ل لكترة حفظك اكلام منالمنظوم والمثور 
منزلة مى دشا ؛ يهم ولتن العبارة عن ن لمقأصد منم تم يتصرف بعد ذلك في التعبير عائي 











ضيره على حسب عناراتم ونا كلام وما وعأه عوج ا 
الفاظم تحصل له هذه الملكة بهذا الحمظ والاستعال و يزداد .كثرعها رسوخا وقوة 
ويحناج مع ذلك الى سلامة الطبع وإلتهم الحسن للمنازع العرب وإساليهم في في الترا كيب 
ومراعاة التطيق يتها ونين متتضيات الا حول وإلذوق يشهد بدلك قرا مأ بين 
هذه الملكة و| والطيع | لسلمفيما ما نذكر وعلى قدرالمحفوظ وكثرة الاستعمال نكون حودة 
انو ل المصنوع 0 ونثرًا ومن حصل عل هذه الملكات فتدحصل على لغهدمصر وهوالناقد 
الصير بالملاغة فيها وهكذا يدغي أن 0 تعلها لله يهدي من يشاغ بنصله ويه 


النصل الثاني والاربعون 
في ان ملكة هذا | اللسان غير صناعة العربية الح لم لك 


اللتوهيي العميمس ‏ صماحم - عاد الستمية سم 5-5 
هه ا 1ن اج 








زه 
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عو وسو و سو مبية عي سي 


والحب بق ذلك ان ضاعا الدرية اناق ششرفة دوا ورك هذه املك ومنا بها ظ 
خاصة فبوءل/ كيفية لانفس كينية فليست نفس الملكة وإنما في بيغابة من بعرف صناعة من 





الصدائع علا ولايحكيها عملا مثل ان يقول «صير بالخياطة غير مك .الكنها في النعمير عن 
بعض انواعها الخياطة في أن يدخل الخيط في خرت الابرة ثم يغرزها في لمني الثوب 
جنمعين وخرجها مرن الحانب الاخ ربمتدار كذا م يردها الى حيث اتدات وخخرجها 
قدام منفذهأ الاول مطرح فنا تسن | لتقي الأو ليو »+ 9 يتادى عل ذلك الى اخر العل 
و عطي صورة الحبك وإلتنيت وإلتفتيج وسائرابوإع الخياطة وإعالها وهو اذا طولب ان 
بعل 3 بيده لايم منة شيعا 0 لوسكل 0 عن ننصيل احنب فيقول 
هوان تصع المنشار على راس امخشة وفسسك «طرفى وإخر قنالتك ممسك تارف الاخر [ 
وتنعامابه سكا وإطرافه المصرسة الحددة لقطع ما مرت عليه ذاهة وجائية الموان ينعي | 
| الى اخر الخشة وهولوطواب بهذا العمل اوثي منة ل يكلة وهكذا العم نتوإبون| 
ئ الاعراب مع هذ المأكة في شضها فان العم شواسن الاعراب اما هو علم لكيفية العيل [ 
ظ وليسن هوشسن الغق يولذلك د كنيرا مرت مدهبارذ: القناد والجرة في صناعة العربة 

| سطوه فك الأروى د مدن و كنا بان ان ا موك اد رك 
الاين وميد بع اقصودد انفد دين عزوي الف نوين كتفي الذن رن الت 
لكات لد للفو الغيا رفعن ١‏ لتصرد د اقارمية لبان العريق و كد اعد كل را موي 


أيحس هذه الملكة ويحيد القيين مرن المظوم والمنغور وهو لايحسن اعرات الفاعل من | 









الاو سي سس امووسوسوسم 





الممعول ولا الارفوع قن اخووزولا شيع من قوانين صاعة العربية فرهدا َعم أوتللكَ 
|الملكة هٍ غير صاعة العرنية وإنها مستغ.ية عبها بالحيلة وقد نجد حض الجرة فى صناعة || 
| لاغزاب تعر اال هده الماك وو قال واتناقبوا كتزها ينها القالطيرك» كنات 
أسيمويه فانة ل يقتصرعلى قوايسس الاعراب فقط .لملا كتابه من امثال العريب وشوإهد 
ظ اشعارهم وعباراتهم فكان فيه حرء صا من تعليم هذه الملكة فتهد العا كن عليه والحصل 
ألة قد حصل على حفل من كلام العرب وإندرج في تحعوط في اما كد ومعاصل حاجاته 
أوتنبه به لشان الملكة واستوقى تعليبها فكان بلغ في الافادة ومن هولاء الخااطيى لكتاب 
]سيو يو من يغمل عن التفطن لهذا صل على عل اللسارن صناعة ولا يحصل عايه ملكة 

وان الى داوع أكيفي: اانه ري الدا نقمي ذلك لاهن القو اين لقتو يا روه ريسن 
|اشعارالعرب وكلامم هلما شعر ون لذلك نامرهذه الملكة او يتتبهون لشاهبا نخدم 


لبي ا لل في سد 





مس عه يه د 








»الم حابم . أ عسسصخي الجا اجاح اح سس لصي جي . ماسم عمج ا سس اس سا لاسا ايوم سسا سم ص و سيد سج مح عم و .يم سمي سي سس ليسم م جيم مم ل ليسي 


1 5 1 الناس عنة وأهل صداعة 
العربية بالاندلس ومعاموها اقرب الى تحصيل هذه الملكة ونعليها من سوام لقياممفيها 
على شواهد العريب وإمثالم والتفقه في الكثير من التراكيب في مجالس نعلييم فيسبق الى 
المبتدى كثيره املك اثناء التعليم فتنقطع النفس طَا وتستعد الى تحصيلها وقموطا و| إما 
من سوام 0 وغيرم فاجروا صناعة | لعر نيد مجرى العلوم يحت 

| وقطعوا النظرعن النفقه في تراكيب كلاء العرب الا ان اع ربو( شاهد! او رححو| مذها 
من جبهة ة الاقتصاء الذهي لا من جهة محامل اللسان وترا تراكييه فاص حت صاعة ألعربية 
| فريس راون امدق انسل ار اله هادف فل ا اللمان كينا 
ذلك إلا لعدوهم عن البحث فى شواهك لياق ور وك اسبااسة وغلهم عا خراق 
قُ ذلك المتعلم فبو احسن ما تفيده الملكةفي اللسان وثلك القويس انماهي وبسائل للتعليم 
لمم اجر وها على غيرما قصدك ع وأصاروهاعلا بحنا و بعدوأ عن قرعا ولعلم 0 قررياه 
ظ في هذ حافك افو اك اللسان ١‏ لعريي انما هو بكثرة الحنظ من كااع العرب< 2 
0 خياك الموال الدى نوا هله ترا كوجوم ” سم ومو ل الخرياره 
من نتأ معهم وخالط عنما رام في كلامم حتى ححصلت له الملكة المستقرة في لاع 
المقاصد على نحو كلامم وألله له مقدر ألا وو 5لا .وأ إلله اعلم بالغلتج 































الفصل الثا لوا الاربعون 
في تفسيرالذو قفي مصطاهل| لياو عقيف معنا وماك كمه عا المستع ريرس العم 
اعلم ان لفظة الذوق يتداوطًا المعتنون بمنون الميان ومعناها حصول ملكة | ا 
السان وقد مرتفسير الملاعة وإنها مطابقة الكلام لفعنى مرن جميع وحوهويخواص تفع 
لخر كيين في افادة ذلك فالمتكلم بلسان العرب وإلليغ فيه 'تجرى اليئة المبيدة لدلك 
على اساليب العرب وإنحاء مخاطباتهم و يمف الكلام على ذلك بع انصلت 
مقاماتة يحخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نض الكلام علىدللك الوجه وسهل عليه 
ام رالتركب حتى لايكاد ننمو فيه غير منى اله للعرب وإن سمع تر 0 
على ذلك الى مجه وباعنة سمعة بادنى فكر بل وغير فكرالا با استعاد من حصول هذه 
الملكة فان الملكات اذا استقرت ورعخت فى محاطا ظبرت كانها طبيعة وجبلة لذلك 
| امحل ولذلك يشل كثير من المغفلين من ل يعرف شان المأكات ان الصواب للعرب في || 
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مومس يوطي رسيت حو جع بسي جه الب و 0 
ايريس سوست لس وسيم ا يو ا 


عاو إلاغة امرطبيعي ويقو لكان تالعرب تنطق بالطع ولي سكذلك وإنماقي 


1 


2 لضم الكلام نكنت ورضخت فظيرت في بادي الراي انها جبلة وطبع 
وهذه الملكةكما تقدم انها تحصل بممارسة كلام العريب وتكرره على السمع و النفطن لخواص 
اي وليست تحصل بعرفة اله القوانين اللي في ذلك الني لس ايا اهل صناعة اللسان 
فان هذه القوإبين انما تفيد علدا بذلك اللسان ولا تنيد حصول الملكة بالمعل ة محلبا 
وقد مرذلك وإذا ثتررذلك فملكة البلاغة في اللسان نهدي البليغ الى وجود النظظ 
وتحسن: التر كينها باواقق لتر كتقا العرب في غم ونظم كلامم ولوراءصاجبهذها الكة 
عدا قو قلةة الول الجن والترا كدي ا لماقد ر عليه ولاوافقة علي لسانقلانة 
لا يعتاده ولا تهديه اليه ملكتة الراعخة عنده وإذا عرض عليه الكلام <ائدًا عن اسلوب 
العرب و بلاغتهم في نظ كلامم اعرض عنة ومجه وعم انه ليس من كلام العرب الذين 
مارس كلامم وربما لمج زعن الاحتحاج لذلك 5 تصع اهل القوإبين النحوية وإلميانية 
فان ذلك استدلال با حصل من النوإبين المفادة بالاستقراء وهذا امر وجداني حاصل 
بممارسة كلام العرب حتى يصير كواحد مم ومثالةلو فرضنا صيا من عسي أنهم 5 ورلي 
في جبلم فانة يتعل لغتهم ويح شان الاعراب وإلملاغة فيها حتى يستولي على غايتهاوليس 
من العلم القابوني في تيء وإما هوبحصول هذه الملكة في لسابه ودطقه وكذ لك تحصلهذه 
الملكة لمن بعد ذلك الجبل بحظ كلامم وإشعارم وخطهم وإ.اداومة على ذلك يحيث | 
دل 500 ورم بصعم وا د جل ورور يد لازا ب مقرل عن 
هذا وإستعير طذ» المأكة عند ما ترم وتستق راسم الذوق الذي اصطه عليه اهل صناعة 
ليان وإنما هو موضوع لادراك الطعوم لكن .أ كان محل هذه الملكةفي اللسان من حيث 
النطق بالكلام ما هو مل لادراك الطعوم استعير طا اسمة وايضاً فبو وجدافي اللسان 5 
أن الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق وإذا تين لكذلك عاسدمنة ان الاعاجو الداخلين 
فى اللسان العر 3 لطارئين عليه المضطرين الى النطق به لخالطة اهله كالفرس وإلروم 
وإلترك بالمترق وكالرير المغرب فاءة لايحصل لم هذا الذوق لقصور حظم به هذه | 
الملكة التي قررنا امرها لان قصاراهم دعد طائفة مر ل ملكة خرف الى اللبنان ؤ 
وش لغاتهم ان يعشوا با يتداولة اهل مصر بهم في الحاورة من معرد ومركب 1 ظ 
يضطر ون اليه من ذا ا ذهت لاهل الامصار و بعدوأ عنها اما نقدم 











وإنيا ل في ذلك ملكة اخرى وليستهي ملكة اللسان المطلوبة ومن عرف تلك الملكة | 0 


ل و اروب سوسس سوسا 01 ا ا مسمس 
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ى اله 0 المسطرة فى الكب فايس من تحصيل الملكة في تيء انا حصلاحكاحباً سي 
عرفت وإما تحصل وذ كه الجارسة والاعنياد والتكرر لكلام العربفان عرض لك 
ما نسمعة من ان سيمو يه والفارسي وإلزمخشري وإمثاللم من فرسان الكلام كانو! اعجاما مع 
حصول هذه الملكة طرفاعل انا ولك القوم الذينتسمع عدم انمأ كابوا تمجيافي نسم فقط 

وإما الرلىي والشاة فكادت ىاه لهذه الملكة. ن العريب ومن تعلها منهم فاستولوا بذلك 
من الكلام على غاية لا وراءها وكاغم في ع رف الذنق يها وى الخناط 
حتى ادركوإركنه اللغة وصار وإ من اهلها فهم وإ كانوا مجما في التسبفليسوا باتجامني 
اللغة وإلكلام لانم ادركوا الملة في عنفوانا واللغة في شابها ول تذهب اثار الملكة ولا 
من اهل الا.صار ثم عكفوا على المارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته 
وأليوم الواحد من العم اذا خالط ادل اللسان العريي بالامصار فاول ما يحد تلك 
المأكة فود ى اللساى العرني ممقية الاثارو يجد ملكهم الخاصة بم ملكة اخرى 
مخالفة لملكة اللسان العريي تم اذا فرضنا اب اقبل على المارسة لكلام العرب وإشعارهم 
بأد انسة الالنا فيه عهرا قز أن ع ل للقي تفرم اموق أن للكةأذا نيتنا 
ملكة اخرى في امحل فلاتحصل الا باقصة مخدوشة وإن فرضنا مجميا في الدسب سل من 
| مخالطة اللسان التجمي بالكلية وذهمب الى نعل هذه الملكة بالمدارسة فر ها يحصل له ذلك 
أكنة من الندور بحيث لاخنى عليك ها تقرر وربما يدي كنير ص ينظرقي هده القوابين 
البيانيةحصولهذا الدوق 1غ بها وهو غلط او مغالطةوإما حصلتة الملكةان حصلتى 
تلك الكو ون الاو وا مسو ماك العبارة ني اي بشاه الوصراطمستقم 


الفصل ١‏ لرأبع وأ الاربعون 
في ان اهل الامصار على الاطلاق قاصر ون فى تحصيل هذه الملكة اللسابية القي تستماد 
بالتعليم ومن كان مهم انعد عن اللسان العر ني كان حصوطا اه ا 
وإلسبب في ذلك ما يسبق الى المنعلم من ح<صول ملكة منافية للهلكة المطلوبة با 
سبق اليه من اللسان الحصري الذي افادتة العجية <تى زلابها اللسا عن ملكته الاولى 
الى 0 اخرى في لغة الحصر هذا العهد 0 يذهدون الى المسابقة تعليم 
اللسان للولدان ونعتقد النهاة ان هذه المسايقة بصناعتهم وا بدن كذ للكوانا قن كد لرهدة 


الملكة بالطة 5 اللسان وكلام العريب نعم صناءة النغو 8 الى مخالطة ذلك وما كان 


بود لساك سمي لمصيمات د صمي سم ص 
































من 0 اهل مضا اح ا ع ل 
اللغة المضرية وحصول ملكا لتمكن المنافاة حيقذر وإعدر ذلكني اهل الامصار فاهل 
افريقية وإلمغرب لما كانوا اعرق في المجية وإبعد عن اللسان الاول كان لم قصور تام 
في تحصيل ملكت بالتعل ولتلامئل أن الرقيع ان تعض كناب التبووارق كني الى 
صاحب له ااي ومن لا عدمت فده اعليني ابوسعيد كلام انلك كنت ذكرت انك 
تكون مع الذين ناتي وعاقنا اليوم فلم يتهيا لنا امخروج و| وأما الكل انل اللجهن امن 
الشس فد كذءو| هذا باطلاً ليس من هذا حرفا وإحد! وكتاني اليك وإنا مشتاق اليك 
ان شاء الله وهكدا كانت ملكثهم في اللسان المضري شبيه ما ذكرباوكذ لك اشعارثم كانت 
فيد عن الملكة ازلة عن الطمقة وم بزل كذ لك هذا العهد وطذاما كان تافر ينيةمن 
مشاهير الشعراء إلا أن رشيق وإبن شرف وإ كثرما يكون فيها الشعراه طارئين عليها 
ولم نزل طمقتم في الملاعة حتى الان مائلة الى القصور وإهل الا«دلس أقر ب مم ا 
تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وإمتلاتيم من الحموظات اللغوية نظأ - وك 
فيهم اس حيأ نالمورخ امام اهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية للمفيها وإبن عد ره 
وإلنسطلي وإمفالم من شعراء ملوك الطوائف .ما رخرت فيهانجار اللسان وإلادب 
وتداول ذلك فيهم مئين من السنين حتى كان الاننصاض وإلجلاه ايام تغلب الصرابية 
وشغلو| عن نعم ذلك وتناقص العمران فتناقص ذلك شان الصنائع كبا فتصرت الملكة 
فهم عن شاءها حت بلغت ا حضيض وكانمن اخرهم صالح ن شر يف ومالك بن مرحل 
س تميذ الطيقة الاشبيليين بسبتة وكتاب دولة ارن الا حمر فى اوطا وإلقت الاند لس 
افلذة كت فا مو اهز تلك اللكةيالرلئء إلى السدرة له الانيانة الى مسف وهر 
شرق الا«داس الى افريقيةول يلبثوا الى اناترضوا وإنشطع سند تعلييىم فيهذ" الصداعة 





منافية لما قلماه تم عادت الملكة من بعد ذلك الى الامد لس 5 كانت ونجم بها ادن بشرين 
ؤابق جارواين يات وطبقهم م أبراهم الساحليالطريى وطبقتةوقدام ابن الخطيب 
7 5 الهالك هذا العهد شهيد! بسعاية اعدائك وكان له في | الما ملكة لا تدرك 
وإشمع اثره تلهيذة و بالجيلة فشان هذه الملكة بالا.دلس أكثر وتعليمها ايسر وإسهل 
ما هم عليه لهذا العيهد م قدمناه من معاداة علوم اللسان ومحافظتم عليهاوعلى علوم لادب 
وسند تعليبها ولان اهل اللسان المجمي الذين تفسد ملكهم انما #موطارثون عله وليست 





مجمهم اصالة للغة اهل الانداس وإلبربرفي هذه العدة وثم اهلها ولسانهم لسانها آلا في 
الامصار فقط وثم فيها منغمسونفي بحر مجمهم ورصانعم البربرية فبصعي علي ميل 
الملكة الا اللسانية بالتعلم بمخلاف اهل الاندلس وإعشر ذلك يحال امل المشرق لعهد 
الدولة الاموية والعباسية فكان شانهم شان اهل الاسدلس في تمام هذه الملكة وإجادمها 
لمعدم لذلك الهد ع اماج 0 الا في القليل فكان امرهذه الملكة في ذلك 
العبد اقوم وكان حول الشعراء وإلكتا ب أوفرلتوفر العرب وإبنائم بالمشرق وإنظرما 
اشتمل عليسهم كتاب الاعاني من نظهم وبثرم فان ذلك اكاب هوكتاب العرب 
و ديواعم وفية غنيم وأخارم وأيامم وملهم العربية وسيرةم وأثار خلعائمم وملو 3-3 
وأشعارم وغاوثم وسائرمغابهم له فلا كتاب اوعب مة لاحو ل العرب وي امرهذه 
اللكةاسفك ان الشرقق الدوليق وها كاتعتقي الع من نواه من كان -ة 
الجاهلية 5 بذ > ره بعد<ى تلاتى امر العرب ودرست لخم و فسدكلامموا وإنقضي امرم 
ودولهم وصار الام رللاءاج والملكيايدهم وإلتغل بل وذلك يدولة الديلوالسمجوقية 
وخالطوا اهل الامصار وإ لحوإضر حتى تعدوا عن اللسان العربي وملكته وصار متعلها 
مم مقصرًا عن تحصيلبا وعلى ذلك نجد لساغم امنا العهد في فني المنظوم وإأشور وإن 
كانوا مكارينمنةوإلله يلق ما يشاهدو يخثار وإللهسححاءة وتعالىاعلو بوالتوفيق لارب سواه 


الفصل الخامس وإلا ربعو 
في انقسام الكلام الى فني النفظ والنثر 

اعلم ا ناسانالعرب وكلامم علىفنين فيالشعر المنظوم وهو الكلام الموزون المتنى 
ومعناه الذي تكون او زابة كلها على روي وإحد وهوالتافية وفيالثر وهوالكلام غير 

الموزون وكل وا أحد من العنون يشتيل على فنون ومذاهب في الكلام فاما الشعر ثمنة 
المدخ وإ لمجاه والرتاه وإما النثر؛ة ١‏ لجع الذي يوتى به قطعا ويلتزم في كل كتين 
منة قافية وإحدة يمهى سجعا ومنة المرسل وهو الذى يطلق فيو اكلام اطلاقًا ولا يقطع 
اجزاه بل يرسل ارسالا من غير ثقييد بقافية ولا غيرها و يستعمل في المفطب والدعاء 
]| وترغيب امجيهور ورقنم هوام الترا, ن وان كان من المنغور الا انة خارج عن الوصفين 
أ وليس يسى مرسلا مطلقا ولامجمعا بل تفصيل ايات ينهي اليمقاطع يشهد الذوق بانتهاء 

الكلام عندهاثم يعاد الكلام في الابة الاخرى بعدها ويثني من غيرالتزام حرف يكون 





ع مي م انيه موسق 


ا را او اس سوا عليه > من و مام يي ل ا من 


ها ولا اقافية وهو مقن 00 نعالى الله نزل احسن دكا ا مثاني تقشعر 
منة جاود الذين يخشون رمم وقال قد فصلنا الايات ويسبى اخرالايات منها فوإصل اذ 
ليست ا"صجاعا ولا التزم فيها ما يلتزم في السجع ولاهي ايصأ قوافٍ وإطلق اسم المثاني على 
- لاا ال لعموم .ما ذكرناه وإخنصت باء القرا ن للغلبة فيهاالنجر للثريا 
“ميت السمع المثاني وإنظرهذا مع ما قالة المفس ون في تعليل تسميتها بالمثاني 

يشهد 1 الحق مرححان ما قلناء ٠‏ وإعلم ان لكل وإحد من هذه الفنون اساليب تخلص به 
عند اهلو ولا نصلم للفن الاخرولا نستعيل فيه منل النسيب اللخنص بالشعر وإلحيد 
والدعاء الخنص بالطب والدعاء الخنص بالخاطبات وإمثال ذلك وقد استعيلت 
المتاخروناساليب الشعروموازينه في المنشور من كثرة الاجاع والتزام التقفية ولقديم 
2 ين بدي الاغراض وصار هذا المثور اذا تاملتة من باب الشعروفنه ول يقترقا 
الا في الوزن وإسقرالمتاخرون من الكتاب على هذه الطريقة وإستعملوها في الخاطات 
السلطانية وقص وإ الاستعالفي المثور كله عل هذا الدن الذي ارنضوهوخلطو! الاساليب 
فقو | ارس وتنا موك وفوف اهل ترف وض اروك الماك اسلف قشلا 
اعد هيد الكراك الفكل اوناع[ نهدا لاسلرت: الذي اشنا الى نودو غر ضواكب 
من جهة الملاعة لما يلاحظ في نطبيق الكلام على مقتضى الخال مرن احوإل الخاطب 
وإخاطب وهذا الفن المشور المتنى ادخل المناخرون فيه اساليب الشعر فوجب ارل 
تنزه المخاطبات السلطابية عنة اذ اساليب الشعر تنافيها اللوذعية وخلط الجد بالهزل 
وإلاطناب في الاوصاف وضرب الامفال وكثرة التشبهاتوالاستعارات حيث لاتدعى 
ضرورة الى ذلك في الحطاب والتزام التقفية ايض مى اللوذعة وإلتز يبن وجلال الملك 
وإلساطان وخعطلاب الجهورءءن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك وياينة 
وإلح.ود في الخاطات السللطانية الترسل وهو اطلاق الكلام وإرسالة من غير تجيع الا 
في الاقل النادر وحيث ترسلة الملكة ارسالاً من غير تكلف له ثم اعطاه الكلام حقة في 
مطاءقته لمقتصص الحال فان المقامات مئلفة ولكل مقام اسلوب بخصةمناطناب او ايجاز 
اوحذفاواثباتاو تصريج اواشارة او كناية وإستعارةوإما اجراغالخاطبات السلطانية 
على هذا النحو الذي هوعلى اساليب الشعر نمذموم وما حمل عليه اهل العص رالا استيلاه 
التججية على السنهم وقصورم لذلك عرن اعطاء الكلام حقة في مطابقته لمنتضى الخال 

نمجرواءن الكلام المرسل لبعد امده في البلاغة وإنفساح خطوبه وولعوا بهذا المجمع 

















ومسو ا 070 


5أه 





اووس عوسي ري سس يدك ببستم ست ب اريس ٠س‏ سوس سيو سس سسسوم 


يلفقون به ما نقصهم من ا الكلام على المتقرد ومتتضى الحال فيه وضجر ونة ابذلك أ 
القدره من التزيين بالاصجاع ولا لقاب المديعة ويغعلون عا سوى ذلك فوا كترمن احذ 
بهذا الفن و بالغ فيه في سائر انحاء كلامم كتاب المشرق وشعراره لطدا العهد حتى انم 
ليخلون بالاعراب ف الكلنات وإلقصريف اذا دخلت لم في تجنيس او مطانقة لايجديعان 
دعبا فرخوو ذلك الصو من اين ويدفون الاعراي بو بدو ركوانفة الكل 
عساها نصادف التجنيس فتامل ذلكها قدمناه لك ثقف علىحة ما ذكرباه وإللهالموفق 
للصواب بمنه وكرمه والله تعالى اعل 


في أنة لا تتفق الاجادة في فني المظوم والنثور معا الا للاقل 
والسبب فى دلك ابه كا بيناه ملكة في اللسان فاذا نسسقت الى #له ملكة اخرى قصرت 
بالمحل عن تمام الملكة اللاحقة لان تمام الملكات وحصوطا للضائع الي على النطرة الاولى 
اسيل وإيسر وإذا تقدمتها ملكة اشرق تافص متا رعة هاي المادة التايلة وعائقة عرنى 
سرعة الفبول فوقعت المنافاة ونعذر لهام في الملكة وهذا موجود في الملكات الصناعية 
كبا على الاطلاق وقد برهنا عليه في موضعد نحو من هذا السرهانفاعدر مثله في اللغات 
فانها ملكات اللسان وثي بمنزلة الصناعة وإنظرمن تقدم له شيء من الجية كيف يكون 
قاصر' في اللسانالعربي ابد! فالامجبي الذيسبقت له اللغةالفارسي ةلا يستولي على ملكة 
| اللسان العري ولا يزال قاصرً فيو ولوتعلة وعللة وكذا النريري والرويي والافرنجي | 
قل ان تجد احد! منهم تحكا لملكة اللسان العرني وما ذلك الالما سق الى السنهم من 
ملكة اللسان الاخرحت اين طالب العم من اهل هذه الالس ناذا طلمة بين اهل اللسا 
العري جاه مقصرا في معارفه عن الغاية والتحصيل وما اوتي الا من قمل اللسان وقد 
لقدم لك س قبل أن الالسن وإللغات شبيهة بالصنائع وقد تقدم لك ان الصنائع 
وماكانهال تردحر وإن من سسقت له اجادة في صناعة فتل ان يجيد اخرى أو إستولي 
فيا على الم لغاية وألله له خلقم وما 0 
ُْ صناعة الشعرووجه عليه 
هذا النن من فنون كلام العرب وهو هو الى بالشعرعندثم و يوجد 2 سنا راللغات | 
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الا ان الان انما نتكلم في الشعر الذي للعرب فان امكن ان تجد فيه اهل الالسنالاخرى 
مقصودثم من كلاهوم وإلا فلكل لساناحكام في البلاغة تخصة وهو في لسان العربغ ربب 
النزعة عزيز الى اذ هوكلام ااا في الوزن متهدة يه احرف 
الاخبر من كل قطعة ونس ىكل قطعة مرن هذه النطعات عندم انو نين احرف 
الاخير الذي لك لوقاف ا الكلا م آلى آخره قصيدة وكلة وينفرد 
"كلف اناده ع د كه ا مسنقل عا قملة وما بعده واذا 
افرد كان تاما في ايه في مدح او تشبيب اورثاء فبحرص الشاعرعلىاعطاء ذلك ايت 
ما يستقل في افادته تم يستا.ف في البيت الاخ ركلاما اخ ركذلك و يستطرد للخروج 
موقو الى اق ود متضوة ال مخصوه نام يوكلا لتضبود الاو ل واه إلى أن تانيب 
المتصود الثاني و ينعد الكلام عن التنافر ما ب دمن التشييب الى المدخ ومن وضكت 
البيداء وإلطلول الى وصف | كن اوالخيل ا والطيفومن وصف المجدوح الى وصف 
قومه وعسا كره وس النضفجع وإلعراء في الرثاء الى التاثرو|مفال ذلك ويراعي فيو الفاق 
القصيدة كابا في الوزن الوإحد حذرً! من ان يتساهل الطبع في الخروج مرن وزن الي 
ورزقاقار:ة فتد عق ذلك.مق اجل المنارنة عل كتترمن الدانن هذه الواريق رول 
إحكام نصينها عم العروض وليس كل وزن يتفق في الطبع استعملتة العرب في هذا 
ألنن وانماهٍ اوزان مخصوصة نسميها اهل تلك الصناعة البجور وقد حصرو ها فى خمسة 
عشريحرا : بمعى انهم ل يجدو| للعرب في غيرها من الموإزين الطبيعية نظا .وإعلم ان فن 
الشعرمن بين الكلا م كان شريفا عند العريب ولذلك جعلوه ديوان علومم وإخبارمم 
وشاهد صواعم وخطاعم وإصلا برجعون اليه في الكثير من علومم و. حكوم وكانق 
ملكةة مسقكمة فيهم شان الملكات كلها والملكات اللسانية كلها انما تكتسب بالصناعة 
والارتياض في كلامم حتى يحصل شبه في تلك الملكة وإلشع رمن بي نالكلام الاك 
على من يريد اكتساب مأكته بالصناعة من المتاخرين لاستقلا ل كل ببت منة بانة كلام 
نام في مقصوده وإاط ان يمعرد دون ما سواه تيناج من اجل ذللك الي نوع تلطف ره 
تلك الماكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوإلبه الني عرفت له في ذلك اللني من شعر 
العرب و يبر زه مستقلا سفسوثم ياتي بي تاخ ركذ لكثم ببيت و يستكم ل الننو نالوافية 
بمقصوده ثم يناسب بين الليوت في موإلاة بعضها مع بعض بحسب اخئلاف الفنون الي 

في القصيدة راصق بة مضحاه وغرابة فنهكان حك للقرا يفي استجادة اساليبه وتتحذ الافكار 


يسح العيها للستي يعمس لهو امنا ستيه ييه ١‏ لصتس مسي مص لد سج سو يه 











١‏ أه 
ْ | في تنزيل الكلام في قواليه ولا يكني فب به ولا يكن فيه ملكة الكلا م العربي على الاطالاق بل محناج | 
بخصوصه الى تلطف ومحاولة فيرعاية الاساليب النياخنصتةالعرب بهاوإستعاها ولنذكر 
هنا سلوك الاسلوب عند اهل هذه الصناعة وما بريدون بها في اطلاتهم فاءل انها عمارة 
عندم عن ال منوال الذي ضع فيه التراكيباو القالبالذي يفرغ فيوولا يرجع الى الكلام 
باعنبارافادته اصل المعنى الذي هووظينة الاعراب ولا باعتبارافادته كال المعنى من 
خو|ص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة وإلميان ولا باعشارالوزن؟ا استعيلة العرب 
فيه الذي هو وظيفة العروض فبذه العلوم النلاثة خارجة عنهذه الصناعةالشعر ية وإنا 
يرجع الى صورة ذهنية للتراكيب المننظمة كلية باعنبارا نطماتها علىتركي بخاص وتلك 
الصورة ينتزعها الذهن من اعيان التراكيب واتخاصها ويصيرها مه اتخيال كالقالب 
أوال وآل تم يتفي 2 الصعهة عند العرب باعثبار الاعراب واليان فيرصبا فيه 
رصاك يمعلة البباه في القالب او النساج في المنوإل حتى يتسعالقالببحصول التراكيب 
الوافية ببقصود الكلام و يقع على الصورة التحيحة باعشار ملكة اللسان العرثي فيه فارن 
لكل فن من الكلام اسالببتخنص به وتوجد فيه على انحاء مخنلفة فسوال الطلول في الشعر 
يكون مخطاب الطلولكنوله يادارمية بالعلياء فالسندو يكون.استدعاء الصحب للوقوف 
والسوا لكقولهِ .قفا سال الدار التي خف اهلها ١٠و‏ باسشكاء الصحب عل الطل ل كقوله ٠‏ 
قفا نلك من ذ كرىحييبٍ ومغزل_ او بالاستفهامعن الجواب لخاط غير معين كقوله. 
الى نسال تخبرك الرسوم ومثل تحية الطلول بالامرخخاطب غيرمعين تتتيتها كتوله ٠‏ 
الدياريجانب الغزل ٠‏ او بالدعاء طا بالسفيا كقوله 
أسفي طلوشم أأجش هذيم ‏ وعدت عليهم نصرةولعيم 
اوسوالة السقيا امن البرق كقوله 
يرق طالع منزلاً بالادرق2 وإحد الحا بطا حداء الانيق 
او مثل التنهع في الجزع باستدعاء البكاء كقوله 
كذا شيجل الخطب وليندج الامرٌ وليس لعين/ ينض مادوها عذر 
او باستعظام الحادث كقوله . ارايت منحملو على الاعوإد . او بالتجيل على الا كوان 
بالمصيبة لنقده كنوله 
منابت العشب لاخام ولا راع مضي الردى دطويل الرج وإلبا 
اوبالاتكار على من ل فهم لمن ن الجافات كقول الخارجية _ 


سدس ساسحو سجس سر سس سس سمس سوس سسجسس سسا اك 
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اياثجر الخابور مالك مورقا كانك ل تجزع على ابن طر يف 
او بتهثة فريقه بالراحة من ثقل وطأئنه كقوله 
التى الرماح ربيعة بن نزار اودى الردى بفريتكالمغوارر 
وإمثال ذلك كنير في سائرفنونالكلامومذاهبه وتتظل التراكيب فيه بالحب ل وغير 
ظ الجمل انشائية وخبرية اسمية وفعلية متفقة وغير متفقة منصولة وموصولة على ما هو شان 
[ الراكيدى | الكلام | م العري في مكان كل كلبة من الاخري يعرفلك فيه ما تستفيدة 
ا 





بيد 




























راف اد العرب من القالب الكل الجرد في الذهن من التراكيب المعينة الني 
لك القالب على جميعها فان مولف الكلام هوكالبناء او النساج وإلصورة 
ع باسني الذي يبنى فيه أو المنوال الذي شخ عليه فان خرج عرن 
القالب في بنائه اوعن المنوال في نجه كان فاسد! ولا نقولن ان معرفة قوإنين الملاغة 
كافية في ذلك لاءا نقول قوا نين ن البلاغة انما في قوإعد علمية فياسية تنفيد جواز استعال 
التراكيب على هيئتها الخاصة بالقياس وهو قياس علي حع مطرد 5 هو قياس التوإنين 
الاعرابية وهذه الاساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شيء انما في هيئة ترسخ 
في النفس من تتبع لكاي كدر عرب ريات كل اللسارن خزن أسفكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثاطا وإلاحنذاء بها في كل تركيب درك لاهن ذللت د 
الكلام باطلاق وإن القوإنين العلبية من العربية وإلبيانلا فيد نعلبية بوجه ولس كل 
ما يصع في قياس كلام العرب. وقوانينه العلبية استعيلوه وإنا المستعيل عندم من ذلك 
انحاه معروفة يطلع عليها الحافظون أكلامم تندرج صورتها تحت تلك القوإنين القياسية 
فاذا نظرفي شه العرب على هذا النهو و بهذه الاساليب الذهية التى تصيركالقوالب 
كان دن ف اسه مر بي جنول د قطن التزائي وللة فنا رت الحصل لهذه 
النوالب في الذهن انما هوحنظاشعار العرب وكلامم وهذه التوالب؟ا تكون في المنظوم 
تكون في المنثور فان العرب استعي وإ كلامم في كلا الفنين وجا+و| به معصلاً في النوعين 
فني الشعربالقطع الموز ونة وإلقوافي المقيدة وإستقلال الكلام في كل قطعة وفي المشور 
يعدبر ون الموازنة والتشابه بين النطع غالبا وقد يقيدونة بالامجاع وقد يرسلونة وكل 
وإحدة من هذه معر وفة في لسارن العرب والمستعمل منها عندثم هو الذي يبي مولف 
الكلام عليه تالينة ولا يعرفة الا من حفظ كلامم حتي تجرد في ذهنه من القوالب المعينة 
| الشخصية قالب كلي مطل بحذو حذئ في التاليف 5 يحذو البناه على اله 
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الس ا يوي يي يسع سس سس سس وه سس صو رسسمر ووم 


على الم وال فلبذا كان من تا أ. يف الكلام منفردً! عن نظرا لتحوي والمياني وا العروضي نعم 
أت مراعأة قوانين هذه العلوم شره فيه لايم تدودا فاذا ا هذه الصنات كلا ُّ 
الكلام اخنص بنوع من النظرلطيف في هذه القوالب الفي يتمونها اساليب ولا يفيده 
الااتافا كارن العرييع لعا ودار ا واذًا نتودى الاطاري ةشرفا دل ويد ١‏ 1 
رسما للشعر به توم حتيقتة على صعوبة هذا الغرض فانا لم نتف عليه لاحد من المتقدمين 
فما رايناه وقول العروضيبن فيحده انة الكلام الموزون المتنى ليس بحد لذ االشعرالذي 
نحن لصدده ولا رهم 2 وصداعهم انما تنظرئي الشغرناعشارما فيه من الاعراب والملاغة 
يعطينا حقيقتة من هذه الحيثية فنقول الشعرهو الكلام البليغ, المبى على الاستعارة 
وإلاوصاف المعصل باجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها سي غرضه 
ومقصده عا قملة بعد الجاري على اساليب العرب المخصوصة به فقولا الكلام البليغ 
مجدنس وقولنا المنى ني على الاستعارة وا الاوصاف فصل عا يخلوم من هذه فأبة فيالغالب ليبس 
بشعر وقولا المفصل بأجراءمتفقة ألورن وإلروي فصل له عر بن الكلام المغور الذيايس [ 
لشعر عند الكل وقولدا مستقل كل جزء منها فى غرضه ومتصده عا قبل وبعده انف 
الحقيقة لان الشع رلاتكون ابياتة آلا كذ لك ولم يفصل به تي/اوقولما ا حاري عل الاساليب 
الخصوصة به فصل له عا ل يجرمنة على اساليب العرب المعروفة فابة حيتذ لا يكون 
شعرًا انما هو كلام منظوم لان الشعر له اساليب تخصه لاتكون للسثور وكذا اساليب 
لورلا كوق السعزفا كاومن الكلاء مهرما ولس عل تلك الاسالمبيه فلا بكرن 
شعرًا وبهذا الاعنبار كان الكنير من لقيناه من شيوخنا 2 هذه الصناعة الادبية رون 
أن نض المتنبي والمعري عوج هو من الشعرثي شيعلامما ل يجريا عل ميا لبنيت ألعحرب من 
الاسم عندهأ يرك أن الشعريوجد للعرب وغبرثم ومن يرى 5 لايوجد لغيرمم فلا يحناج 
الى ذلك:ويتد ل مكانة احارئ :غ1 اانا ميب المخصوصة وأذقد فرغنا من ٠.‏ الكلا 
حقيقة الشعرفل.رجع | لى الكلام في كيفية عله فنقول ٠اءلم‏ العمل الشعر ا 
شروطً اوطا الحنظ مرنى جسه اي من جنس شعر العرب حتى تنشا في النفس ملكة 
على ه نواطا و تخير 0 من انحر النتي | 0 الاعبالية 8 0 الخنا 75 
وجرير 59 0 ودب 1 بكتري ولوق فراس 0 وأكارة 0 | 


اسم جص وميا لم بس لحو م وي علي لوي لي ا 

















ا لتكت 0 
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جع 0 0 |الطبقةالاسلامية كله والتتار فو شف الكاهدة وين كارا لما عون زوع[ 
فنظلبة قاصرردي ولا يعطيه الر ونق وإلحلاوة الا كثرة المحنوظ من قل حنظة اوعدم 
م يكنله شعروإنما هو نفل ساقط وإجدناب الشعراولى بمن لل يكن له محنوظ ثم تعد الامتالاء 
من الحنظ وشعذ القريحة للنتج على المنوال يقبل على النظ و بالاكثار منة أستحم ملكنة 
والح وربما يقال ان من شرطه نسيان ذلك الحفوظ لتخي رسومة الحرفية الظاهرة اذ 
في صادة عن استعاطا دعينها فاذا قبينا وفك كته الشن .نبا لقنن الأندار م افيا 
كانة منوال ياخذ بالنسع عليه بامقاطا من كامات انا بابد قووف ال 
وإستجادة المكان المنظور فيه من المياه والازهار وكذا المسموعلاستنارة التريحة بامتماعها 
ولط ياد السرورع مع هذا كله فشرطه ان يكون على جمام وشاط فذلك اجمع 
ل وإنشط للقريحة ان تاني دك ذلك لمن ل الذيني حنظه قالوا وخير الاوقات لذاك 
اوقات المكرعند الهسوب مس النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وني هولاء الجام وربيا 
قالوا ان من بواعثه العشقى والاستداه ذكر ذلك ابن رشيقفيكتاب العمدة وهوالكتاب 
الذي اعرد بهذه الصناعة وإعطاء حتها ول يكتب فيها احد قبلسة ولا بعده مثلة قالوا 
فان استصعب عليه بعد هذا كله فليتركة الىوقت اخرولا يكره نفسة عليه وليكن بناه 
البيت على القافية مساو ل صوغه و نجه دعضها يبي الكلام عليها الى آخره لابه ا نغدل 
عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعبها في محلها فرها تيه نافرع قلقة وإذا سعع 
الحخاطر بالميت ول يساسس الذي عنده فليتركة الى موضعه الاليق به فا نكل ب تمستقل 
بنفسه ول تق الا الماسة فلغير فيها ؟ا يهاه وليبراجع شعره بعد المخلاص منه با لتننيج 
والدقد ولا يصن به على الترك اذالم يبلغ الاجادة فان الاسان معتون بشعره اذهوببات 
فكره وإختراع قريحنه ولا ستعمل فيه مرن لكلا م آلا الاضصع , قن الثرا كك :وا لا لمن 
من الصر ورات اللسابية فلممجرها فانها تنزل بالكلام عرن طبقة البلاعة وقد حظرائمة 
اللسان عن المولد ارئكاب الضرورة اذ هوي سعة مها بالعدول عنما الى الطريقة المثلى 
من الملكة وتجننب ايصا المعقد من التراكيب جهده وانما يتصد منها ما كانت معانيه 
نسابق الفاظة الى الهم وكذ لك كفن المعاني في البيت الواحد فان فيو نوع نعقيد على 
الهم وإفا الخدار منة ما كانت الناظة 0 اواوثى فان كانت المعاني كثيرة كان 
75 واستم.ل الذهن بالغوص عليها نمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البلاغة ولا 

يكون | 5 لشعر سبل لا اذا كانت معنا نييه 1 الناظةالىالذهنو هذا كان شيوخنار حم 














س0 


همه أه 


وس و برو وام 


الله يعيبون شعرالي بكر”'" بن خفاجة شاع رشرق الاندلس لكثرة معانيه وإزدحاعها في 
الببت البإحد 5 كانو| يعيبون شعر المثنبي والمعري بعدم النتج على الاساليب العر بيسة 
كا مرفكان شعرها كلامامنظوما نازلا عن طبقة الشعروإ حا م ذلك هوالذوق واب 
الشاعرايضا الحوثى من الالفاظ والمقص روكذ لك السوقي المبتذل بالتداول بالاستمال 
فانة ينزل بالكلام عن طلنقة الاذعة ا رن فتسوومفة ل ونه من عدم الاعادة كتوم 
النارحارة وإلسماء فوقنا ومتدار ما يقرب من طبقة عدم الافادة يبعد عرن رتبة الملاغة 
أاذها طرفان وطذ! كان الشعرني الرابابات والمنويات قليل الاجادةبية الغالب.ولا 
يحذق فيه ألا الأول ويه التليل على العشرلان معايها متداولة بس الحمهبور فتصير 
مبتذلة لذلك وإذاتنعذر الشعر بعد هذا كلوفليراوصة و يعاوده فان القريحة مغل الضرع 
يدر بالامتراء ويحف بالترك والاهال و بالجيلة فهذه الصناعة وتنعلها مستوقى في كتاب 
العدة لررقيق وقك< كاتا ا عميرز ا عت اليد وف أرق انيناء ذلك 
فعليو بدللك الكتاب هنيو السغية من ذلك وهذه سذة كافية وإلله المعين وقد نظ الناس 
في امرهذه الصناعة الشعر ية ما يحبفيهاومن احسى ما قيل في ذلك وإظنة لا نرشيق 
لعن ال عنعة التعوناذ” شوسوف مهاس لنينا 
دون القريد ين هنا “كاوييلة امهيا 
ويرون المحال معنى ما وخسيس الكلام شيك ينا 
يجهلون الصواب سذولا يد رون للجهل انهم يجهلوا 
مم عيد هم وسنوانا بلدمق نو ال حق عند نا يعذرونا 
انما السعر.اياسب في النظلم وإن كان في الصمات فتونا 
اليف ينا كل مك ..وإنامت له الفدور لكونا 
كل معنى اناك مه على سا2 تتمى ول يكن اويكونا 
شا من البيان لان كاد حسنا ينين للناظرينا 
فكان الالعاظ منة وجوه والمعاني ركان فيها عيونا 
اعافي الرام حسب الاماني تحلى محسته المتشدونا 
فاذاما مدحت بالشعرحرًا رمت فيه مذاهب المشتهينا 
فلت الس هلا قري" حلت الدع عدتايتنا 
١‏ قوله الي بكر وفي سمعة ابي اصحاق' اله 











سج وجي موس سراي اي 12 
اسم ال سس سس سوسس يس سسيس سن سوسس سس ووو وسوس سم 


وتعليت ما مجن فى السيع أذ كان أفظاة أهوزونا ‏ 
وأذا ما عرضتة حجاء عىلت فيه مذاهب الرقبينا 
تجعلت القصرم منة دو|> وجعلمتالتعريض داء دفينا 
وإذاما بكيت فيه عل العا دين يوم للبين والظاعينا [ 
حلتدون الاسى و ذللتماكا نمن اديع 2 العيون مصونأ 
تمان كنت عانا جثث بالوعد وعيد؟ بالصعوبة ينا 
0 الذق عقيف عله حدرًا لحاظن امهنا 
ف 3 كوالة ريص ماقار ب النظم 3 كان وض سينا 
فاذا قيلاطيع الناس طر َ واذا بع اعر اليا 
وس ذلك ايضًا قول نعضمم 
الأهرها كرفت رم صدوة- :ددا لبدو ان رد 





وجمعت برد قر بيه و لعيله وجمعت بين محمه ‏ ومعييه 


وإذا دحت و جود اماجد1 .وقشيعة ‏ بالشكر .عن ديونه 


فيكون جزلا 2 مساق صنوفه كن سيهلا 2 اتعاق فنوبه 
ادا أردت كناية عن ريبة بأينت بين ظبوره و بعلونة 


أصفيتة بتمتش ورضيتة ‏ وخصدتة بخطيرهة وثييه 
عا سا مضه لمشيو سب ر بو يه و ظنو ديك اسيك 
ْ 


في ان صناعة النفل والنثر اما في في الالفاظ لا في المعاني 
اعلم ان صماعة الكلام نظلا وبثرًا انماقي في الالماظ لا في المعاني وإءا المعاني تبع ها 
أو اصل فالدانع الذي يحاول ملكة الكلام في النفل والنثر امايجاوطا في الالفاظحنظ 
امثاها س كلام العرب ليكثر استعهالة وجر به على لسايه حتى تستقرلة الملكة في لسان 
يو ن المجية التي ري عليها في جياه ويفرض ننسة امثل وليد دما في جيل 
1 | يلنها الصي حق يصير كانة وأحد مخ في لسا* 13 وذلك اناقدمنا 





/ أآه 


ان للسان ملكة ٠‏ ل ف 2 1 بتكرارها على اللسان حتى تحمل أ 
والذيني اللسانوالنطق انا هوالالناظ وإما المعاني فى فالضائر وإنعاف ا لال جرد 
عند كل وإحد وفي طوع كل قكر منها ما يشاه ويرضى فلا يحناج الى صناعة وتاليف 
الكلام للعبارة عنها هو الحناج للصناعة كا قلناه وهوبغابة القوالب للبعاني فا ان الا وإني 
الني يغترف بها الماء من اليحرمنها ١‏ نية الذهبوالفضة والصدف والزجاج وإمازفوالماء 

وإحد في ننسه وتخئلف الجودة في الاوإني الملوءة بالماء باخئلاف جنسها لا باخئلاف الماء 
كذلك جودة اللغة و بلاغتها في الاستعال تختلف باخدلاف طبقات الكلام في تالينه 
باعنبار تميق على المقاصد والمعاني وإحدة في نفسها وإنما ااهل بتاليف الكلام وإساليبه 
على متتضىملكة اللسا ناذا حاول العمارة عنمتصوده ول يحس بثابة المتعد الذييروم 
الغبوض ولا يسطيعة لعقدان القدرة عليه والله يعلمك مال تكونو! نعلمون 


الفصل الا وله 
2 أ حصول هذه الاك م الك وجودته اجودة المحنوظ 

قد قدمناأنة لابد من كثرة الحنظ لمن بروم تعلم اللسان العري وعلى قدر جودة 
الحفوظ وطبقته في جسه وكثرته مس قلته تكو جودة للك الحاصلة عنة للحافظ فى كان 
محنوظة شع ر حيب أو العتابي او ابن المعتزاو ابن هاي او الدريف الرضي او رسائل 
ابى المقمع اوسهل ابن هار ون اواس الزيات او البديع اوالصابي تكون ملكتة اجود 
وفك اورف و اللا يعي كاك لسن الو نس عنم لكوي ا وتان لبها ا 
البيساني او العاد الاصبهاني زول طبقة هولاء عن اولئك بظير ذلك للبصير الماقد | 
صاحب الذوق وعلى مقدارجودة المحفوط او المسموع تكون جودة الاسنعمال من بعده تم 
اجادة الملكنة من بعدها 0 الحنوظ 3 00 0 ترئقي 0 - لان | 
وإحدة 0 تنتلف فى المشر بالقوة لدت نية الادرا 0 7 اما هى 
باختلافوفا ير ة غلبا كن الادر اكاك وكات وإلالوإن التي تكينها منخارج فب ذ*يتم 
وجودها وتخرج من القوة الىالفعل صورتماوالملكات القي تحص لها اننا تحصل على التد رج | 
يم منامقا لكةالمر يتش أ يحنظ الشعر ومككة الكتانة بحنظ الاسجاع وإلترسيل والعابية ظ 

: علة العلوم والادراكات والايحاث والانظار, وإلفقبية أ أعخالطة النقه وتنظير المسائل | 









لاسو ا 1 ]ىا 1 كك كك كا 1 1 111كك#آكذكذكذذاكاا يي يم سس س*سسسم مي ايا 11111كؤضص 


لمأه 


وتفريعها و تخريج النروع على الاصول وإلتصرّفيةالربانية بالعبادات وإلاذكار وتعطيل 
الحوإس الظاهرة باحلوة وإلانفراد عن الخلق ما استطاع حني تحصل له ملكة الرجوع الى 
| حسه الباطنوروحه وينقلمبر بايا وكذا سائرها وللدضسفي كل وإحد منها لون تتكيف 
به وعلى خسان ناك الملكة عليهمن جودة اورداءة تكون تلك الملكة ف فلك 
البلاغة العالية الطبتةفي جسها انما تحصل بحنظ العالي في طبقته من الكلاموطهذا كان 
المتباء واهل هل العلوم كلم قاصرين في مو ووه ومين 0 
أن القوإنين العابية والعبارات الفتهية المخارجة عن اسلوب البلاغة وإلنازلةعن الطبقة 
ألان العمارات عن التوإنينوالعلوم لاحظ طا في البلاغة فاذا ذلك الحفوظ الى الهكر 
وكنروتلونت ؛ه النفس جاءث الملكة الناشعة عنة فيغاية التصور وإنحرفت عباراتةعن 
| اساليب او 0 وهكذا نجد شعر الفقهاء وإلتحاة والمتكاببن والمظار وغيرم ممن 
إل متلىء من حنظ التي الحرٌ من كلام العرب . اخيرني صاحبا 0 القاسم بن 
ظ اا الغاانة الدولة الرييةق ل د 5 يشو مر نكما انا العتارى ب عت 
| كاتب السلطان ابي الحسنوكان المقدم في المصر باللسان لعهده فاشدتة مطلع قصيدة 
اسن النهوي ول اسبها له وهوهذا 
لم أدرحين وقنمت بالاطلال ما الفرق بين جديدها والمالي 
ل ل لَه ومن أين لك ذلك قال من قولو ما 
| الترق اذ قي من عبارات النثهاء ولتديث من اساليب كلام العرب ققلي له د انوكانة 
اسن الهوي ٠‏ وإما الكتاب والشعراء فليسو| كذلك لتخيرم في محنوظم وشفالطمم كلام 
| العرب وإساليبيم في الترسل وإتقائهم له الجيد مسن الكلام ٠‏ ذاكرت يوما را 
عد الله بن المخطيب وزير الملوك بالاندلس من نني الاحمر وكا نالصدر المقدم فيالشعر 
والكتابة فقلت 1ه اجد استصعابة علي" 0 القغر مق رمتة مع لبصري به وحفظظر قاين 
اكلام من | ل لفران وإلحديث وف خول من كلام العرب وإن كان حانوض فايلا ونا أتيت 
انام مايل نا حل يمنال الاقنار الغلية و التواي الكالقة دان سات 
قصيدلي الشاطي ١|‏ الكوهيةا والصغرى في القرا>ءات للا 5 
والاصول وجمل المونجي في المنطق و دعض كتاب التسهيل وكثيرا من قوإنين التعل 
المجالس فامتلا حنوظل من ذلك وخدش وجه الملكة الني استعددت طا بال وي 
من القرا ن وإلحديث وكلام العرب نعاق القريحة عن بلوغها فنظر الي ساعة ممجبائمقال 


ووو ا ا سو سوير سس وسو وري سمس كسم يو سوس سكم 
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ظ نا تروت فق العو" اموي توضية ران الول الك اقح لتطر ورد رتروك ار نيم 


لاقت وهل طول هد متاك بسر الت من هد اوأرو ار 


| كلامم في لعلمم وبترثم احسى دياجة وأك فى :زونقا من 0 وائك وأرصف مبنى وأعدل 


وهو اعطاءالسبب في أن كلام الاسلاميبن من العرب اعلى طبقة فى البلاغة وإذواقها من 
كلام اجاهلية في منشورثم ومده ووو ان ا 00 
وأليد؛ يذو -< جرير والنرزدق ولصيسب وغيلان ذي أأرمة والاحخوص و بشارثٌ كلامالسلف 


لإملوك 39 فع طبقة في النلاغة مس شعر المابغة وعنترة وإبن كلثوم وزهير 5- من عبدة 
وطرفة بن العيد ومس كلام الحاهاية في منشورثم ومجاو راتمو| ل الم ا لذو الصعيم 
شاهدا نك لك ىك للناقد اليصير والسبب فى ذلك ان هوغلاء الذيس لذس ادر كو الاسلام 
سمعو| الطلقة العالية من الكلام في القران والحديث اللدين عجر السر عن الاتيان بمثليهما 


لكونها ولحت في قلوعم ولاج 3 ابيا با ننوسهم فنصت طباعم وإرئقت ؛ ملكاءم ف 
الملاغة عع كا ون دن قملهم دى أهل الداهاية م من ل لسع هله أأطضقة لال عل ميافكان 


فتيدا كا اتعفادى؟ من الكل الال الفتةوافل قله يقية: الغو به ذوفك ان كيت 
من اهل الذوق وإلتبصر بالملاغة ٠‏ ولقد سالت يوما شيذدا الشريف انا القاسم قاصي 
غرناطة لعبدنا 50 0 هذه أالصساعة حك السيتة عن جاءة من محوينا درل تلن ميك 
الشلوبين وإستجرني عم اللسان وجاء مس وراء الغاية فيه فسالتة يوما ما بال العرب 
الاسلاميبن اعلى طبقة في السلاغة من الجاهليبى وم يكن ليسة.كر ذلك بذوقه فسكت 
طويلاتم قال ليوالله ما ادري فقلتاعرض عليك شيك ظهر لي فيذالك ولعلةالسبب فبه 
وذّكرت له هذا الذي كعبت فسكت ممجا تم قال لي يادقيه هذا كلام من حقو ان يكعم 
بالذهب وكان مس بعدها بو در بي 2 2 الس التعليم الى قولي و لشهدك لى بالنباهة 
الفصل الفمسون 
في ترفع اهل المراتب عن التحال الشعر 

اعلم ان الشع ركان ديوايا للعرب فين علوم وإخبارم وحكمم وكان روساءالعرب 

منافسين فيه وكانو! يقفون سوق عكاظ لانشاده وعر ض كل وإحد مهم ديماجنهعلى خول 


الشان وإهل البصرلتمييزحوله حت انتهوا الى المناغاة في تعليق اشعار 5" ركات الب 
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احيم | العا حم | صما 


ا حرام موضع حجهمو يبت ابرهم ما فعل امر وه القيس بن حجر وإلنابغة الذييانيوزهير بن || 
اللي سلى وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلفية بن عبدة وإلاعشى وغيرممن ا حاب 
المعلقات السبع فانة انمأ كان يتوصل الى نعليق الشعر بها من كارن له قدرة على ذلك 
بتومه وعصبيته ومكانه في مضر على ما قيل في سبب تسميتها بالمعلقات ثم أنصرف العرب 
ص بن ذلك اول الاسلام بما شغلم من آم رالدين وا نبو 6 وألوتي وما أدهشهم من أسلوتب 
النران فأخريا عو ذلك ومكتا عن الخو ف النضم والدثر زقااغ مده 
" 00 الرتدعن وم جا 00 ه وسمعة البيصلرات 
لذلك 7 20205 000 مر تدعة و انا لعرض شعره 1 8 
فيقف لاسنهاعه مهسا به تم جاء من بعد ذلك الملك والدولة العزيزة وتقرّب اليم العرب 
باشعارهم متدحوممبها و جيزم ا خلفاء باعظم 4 وإئز على سبة الجودة ُْ أشعارهم ومكانهم 
من قوممويحرصون على أستهداء أشعارم يطلعون مخهاعل الا : ثار والاخمار واللغة وشرف 
اللسان - بطالمون وليدم بحنظها وميزل هذا الشان ايام آمية وضدر افرري 
دولة ببى لعباس وإنظرما نقلة صاحب العقد في مسامرة الرشيد للاكمي في باب الشعر 

0 ن عليوالرشيد من المعرفة بذلك.١‏ وأأرسوخفيه وا العناية بالغاله واليضر 

يجيد الكلام و رديئه وكثرة محنوظ منة ثم جاء خلق من بعدثم م يكن اللسان لسا 0 من 
0 باللسان وما تعامية 000 وديم اء الجم الذ, 
- اه بعدم وهل جرًا فصار غرض 0 و0 
والاستجداه لذهاب المنافع الفي ف للاولين م ذكرباءٌ انفا وإنف منه لذلك اهل 
الم وإاراتب من المتاخرين ونغير ا حال وإضم تعاطيه مجنة في الرئاسة ومذمة لاهل 
الداضن الكيرة والمتلب الليل.والهار 

الفصل احادي وإخبسون 
في أشعار العرب وإهل الامصار لهذا العهد 


اعم ان الشعرلابخنص باللسان العربي فط بل هو موجود في كل لغة سو|2 كانت 
عربية او تجبية وقد كان في الفرس شعرا* وني يوبان كذلك وذك رمم ارسطوني كتاب 

















ه١‎ 


المدطق 00 الشاعرواثنى عليه وكان قَّ اا شعراء متقدمون وملا فسدلسان 
مضر ولغهم الفي دونت مقايسها وقوإنين اعرابها وفسدت الأغات من بعد يحسب ما 
خالطها ومازجها من التججمة فكانت ت تحيل العرب بانفسهم لغة خالدت لغة سلفهم من مضر 
في الاعرا ب جملة وفى كثي رمن الموضوعات اللغوية وبناء الكليات وكذلك الحضر اهل 
الامصار نشات فيهم لغة اخرى خالنت لسان مضرفي الاعراب وإ كثر الاوضاع 
ونان كم ونا لاعن رك لخةةا ليل مو دروت 1ن الرو وا غناك فى تلب ابي 
اصطلاحات اهل الافاق فلاهل الشرق وإمصاره لغة غير لغة اهل المغرب وأمصاره 
وتخالفما ايض لغة اهل الانداس وإمصاره ثم لمأ كان الشعر موجودً! بالطبع في اهل كل 
لسان لان الموازين على نسة وإحدة في اعداد الحركات والسواكى وتقابلها موجودة في 
طباع البشرفل اتج رالشعر ننتدان لغة وإحدة وثي لغة مضر الذين كانوإ نحولةوفرسارن 
ميدانه حسيا اشتهر بين اهل الخليفة لكل جيل واه لكل_لغة من العرب المستعيين 
وإحضر اهل الامصار يتعاطون منة ما يطاوعم في انالك ورصف ننائه على مبيع كلامم 
فاءا العرب اهل هذا الجيل المستعمبون عن لغة سلهم فى مقر ف ضوقت العسرل! 
العبد يسائر الاعار يض على ما كان عليه سلنهم المستعر بون و ياتونسةبالمطولات مشقهلة 
على مذ اهب الشعر وإغراضه من النسيب والمدح والرثاء وإلجاء و يستطردون في الخروج 
من فن ألىفن فيالكلامور باممجموا على االمقصودلاول كلا مم وإكثر ابتداءهم في قصائدم بأسم 
الشساعرثم بعدذاك يسو نفاهلامصار المغريب من العره 0 نهذهالتصائد بالاصمعيات 
نسبة ألى الاعمعي راوية العرب في أشعارثم وإه ل المشرق من العرب يسمون هذا الدوع من 
الشعر بالبدوي و ربما للحنون فيه الحانا بسيطة لا على ط ريقة الصناعة الأوسيقية ثم يبغنون 
به و إسمون الغناء به باسم ا حوراني نسة الى حوران من اطراف العراق وإلشام وي من 
منازل العرب لبادبة ومساكيم الى هذا العمد ٠‏ وشم فن اجر كين التذاول ده نوم 
يجيئون به معصبا علىار بعة اجزاء يخالف اخرهاالئلاثة في رو به و يلتزمونالنافيةالرابعة 
في كل بيت الى اخر القصيدة شيها بالمربع وإلخمس الذي احدثة المتاخرون من المولدين 
وطوهلاء العرب في هذا الشعر دلاغة فائقة وفيوم انحو ل والمناخرون والكنير من المتتقهلين 
للعلوم لهذا العبد و خصوصاءل اللسان ا هذه الفنون التي للم اذا سمعها ويج نظوم 

اذا أشد و يعتقد ان ذوقة انما نبا عنما لاستعيا.| وفتدان الاعرابمنبا وهذا انا الى من 





|أأواللصب دا للفو ل او لعكى وا نالنة يهل ذلك قرا رضي 


سمال 


سوا هه 


؟ه 


انهه ص م سي سي ومسو مصيوه سي سه بج عدب د 





مطابقة الكلام للمتصود ولمنتضى الحالمن الوجود فيه سو|* كان 0 فء دالاً على الناعل 
الكلام 15 هو لخم 
هذه فالدلالة يحسب ما !صطط عليه اهل الملكة فاذا عرف اسطلاء في ملكة وإشتهر 
صحة الدلالة وإذا طابقت تلك الدلالة للمقصود ومقتضى الخال حت الملاغة ولاعيرة 
نقوانين النماز فيذلك وإساليب الشعر وفنونة موجودة في اشعارهم هذه ما عدا حركات 
المي خر الكل فان عالبكالاتهم موقوفة الاخر و يتنيزعنده الماع لمن المنعول 
والمتدا من ار نثراء ن الكلام لايحركات الاعراب ثس اشعاره علىلسان الشر يف ابن 
هاتم 0 00 يع سر و 1 رظعنها مع قوهها | 
قال ١‏ 
بعزللاعلام ابن مارات خاطري 
وماذا شكات الروح ماطرا ا 
بحس قلاع عامري صيرها 
وعادت 5 خوارة به يد غاسل 
تجا دوها أتسن والدزع جنم 


لى اللغربف 
رق كوم حر دكت دن زفيرها 
يرد أعلام ال يلقى عصيره- ا 


فريك أس هأتم 56 


50 : ب ودايع تلقن الله رها 
طو سه وهنك ج ع ذكيرها 
عل 51 سو |ك ال 2 ل عزدو| المتنيار» ها 


عل شو ل عه والمعائي حريرهأ 


| كان ان سام من قات 2 فطرته ا وإلافالاعرابلامدذل 40 : َُ 1 الملاغة اا البلاغة 





اا لشادنا 
د ف و 2 3 دها 
و 0 ا ل وشددو| 
وشدّلا الاده دياب سغاتم 
وقال شم حسن 'ن س حان غرنوا 
يك لص د 58 بالتساجم 


الوتى 


غدرلي عم من نا امو 


غدرلي وهو زعا صَليو وروي 


دخ يقول ثم بلاداءن هاتم 


رم عي نأب بغداد ا 


ور +« متم تيه ضع موسي مجم دععجب بسب نيما 
م2053 


مروأة 3 بحي 0 من صيرهأ 


عيون ولخخارن ألمرق 2 عديرها 


لغداد واي م ؟ يو قير ها 


وغرم غار ب 1 مستعيرهاأ 


على يد ماضي وليد مقرب مسيرها 
وسوقو| النجوع أ ن كان اهو ميرها 
وبالمين لا مجدوا قٌِ صغيرها 
وها كاك يري مرن حتير وميرها 
25 
لخير البلاد المعطشة ما نضخيرها 


داخل ولاعائد لَه 000 بعبرها 





مط 


١ 


2 لسو ع ريسي سا ومس سم سا ريو و وي 0 
اااي ا وو سي سو ريسو ٠س‏ سو سسا وي ا و و سسا 2 
ظ 








١‏ لحسمه بيج وجوه ساي يه 


فصدق دري من د هام 0 0 الغطام نجميرها " 


لاد 


وباتت نيران . العذارى قوادح روا - رجارنب فيبرو| اسيرها 
انين ة أي سعدى البقري متارعم باهريقية وأرض الزاب 


ورثاو م له له على ريبك 


التبكم 


ننول فتأة امو ىق سعدى وهاصها 


لام 
تراه طالعالى 


ن قم الزناتي خلينه 
الوإردات وفوقة 


ولذفل المووو تالا 
ايا ه فكبدي على الرباتيخليفه 
فيل وي بالعها دياب بن غام 
ياجاربا مات الرباق خليفه 


وطافي ظعون الباكيبن عويل 
كل النغت مني رو هين 
موتك اأريهة عساو يناه طون 
ف الواة. قرا ...و الإراع ليل 
قد كان لاعتاب الحياد سليل 
جراحه كافواه المزاد نسيل 
لاترحل الاان يريد رحيل 


ووالا فس رط ناك لل قافو وس ويا جد الوا فلن 
وس قوهم على لسان الشريف ابن هاتم ار عنابا وقع بيه و بإن ماضي ؛نمةقرب 
0 تدىليماضيالجبادوقال لي اياشكرما احماتي عليك رضاش ظ 
ظ ايا شكراعدي ماني ود بيننا ورانا عريب عرءا لاسين فاش 


هسم 


ان كاثيق بست سيدثم بآر ضهم 
ومن قولم في ذكررحلهم ألى الغرب وغلهم زناتة عليه 

ويج لضاع ليفيالشريف اننزهاتم رإي جميل ضاع قبلي جميلها 

انأكنت آنا وإياه في زهو بيتنا 


وعدت كاي : 


ا وف مرك ذاه 
ارط فيه قات تون دنا 


اناها زمارل 2 ادوك_خت 


1 كذلك اناما لالح 


انيه الوق 


ْ وأمرث قوبي الع و بكروا 


وعدا بيغ م روس جنا 


نمنعدينا فصادفوا ما قفى لنا ‏ 5 صادفت طم الرباد طماش 


لغهل ومن عر بلاده عاش 
فى العرب م زذنا طن" طياش 


غناق. يححه ما غعناق. ذليا 

من امخير قبوة مأ قدر من بيها 
غريا وشي مدوخة عن قبيلا 
وه باركثك عرب غافلا عن نزيها 
00 بكبد باديا من عليها 
وقووا ‏ وشداد انحوايا حميا 
والبدو ل لت 1 عمودأ يفيلا 


لت منت مسس موس سس سس ل ب لمعي لس سيم تي 
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نظل على احداث الثنايا سوإري بيظلز انحر فوق التصاوي نصيلها 
ومن شعر سلطان بن مظفربن يحبى من الزوإودة احد بطون رياح وأهل الرياسة فوم 
ينوطااوهومعتق ل بال هديفي من الامير ابي زكر يا سنا يحنص اول ملوكافريقيةمنالموحدين 
ينول وثي نوح الدجا بعد ذهبة حرام على اجنان عيني مناعهأ 
ايد السو ني . بورد فيك نا نايا 
محازية بدوية عربية عداوية وطا بعيدا مراعها 
مولعة با لبدولا تالف القربى سواعا بل الوعسا بوإلي خياءها 
عان ومشتهيا به| كل سرية ممححونة بها ولا تيع غراعها 
ومر باعيهاعشبالاراضيمن الحيا لوإني من المحور الحلايا حساءها 
نسوق سوق العينما تداركت عليهامن الح بالسوإريغامها 
وماذاكت بالماوماذا تضحطت2 عيون عذارىالمزنعذبا جهامها 
50 البكرلاحت ثيابها عليها ومننور الاقاحي حزاعها 
فلاة ودهنا وإأنساع ومسنة ومرئي سوى مافي مراع نعاعها 
ومشروبهامن مخض البانشوطا علهم ومن لم حواري طعاءها 
نعاتسعلالابوابوالموقف الذي بشيب الت ما يقاني زحامما 
ستى الله ذا الوإدي المنجربالحيا وبلاًويحي ما بلي من رماءها 
فكافاتها بالود مني وليتني ظفرت بايام مضت في ركامها 
ليالي اقوس الصبا فيسوإعدي اذاتمتلاتخط من ايديسهاءها 
وفرسىعد يدا نحت سرج مسافة زمانالصباسرجاو يدي لجامها 
راقو رداع اللورققيوا ارق مو لان مر نظا انها 
وم غيرها من كاعب مرجخنة «طرّزة الاجفان باثي وشاءها 
متعين يسول امريد كر يه اما 
ونارخطب الوجدتوت فيا نحشا وتو لابطنا من الما ضرامها 
ايامن وعدفي الوعد هذا الىمتي فب ١‏ لعمرفي دارعاني ظلامها 
ولكنرايتالش ستكمفساعة ويغى عليها ثم فير غامها 
بدود ورايات منالسعد اقبلت2 الينا بعون الله يهنوعلامها 
2 ىف الفلا بالعيناظعان عزوي 





















ب ورتحي على كنفي وسيري أماعها 
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ليا يي سوير سسا 


الى منزل باعفرية للذي مقم بها ما لذ عندي مناعها 
ونلفي سراة من هلال بن عامر2 يزيل الصدىر,إلغلعنيسلاعها 
»متضرب الامثالشرقاومع ربا اذا فاتلو( قوما سريع انهزاءها 
علييم ومن هوفي جما نحية من الدهر ما غنى بقية حمامها 
فدع ذاولاتاسفء سالفمضى ترى الدنيا ما دام لاحد دواهها 
ومن أشعار الطتاخرين منهم قول خا لد بن حمزة بن عم رخ الكعوب من اولاد ابي اليل 
بعاتب اقتالم اولادههلبل ويجيب شاعرثم شبل بنمسكياءة بن مهلبل عن ابيا تخ رعلهم 
فييهأ بقومه 
يقولوذاقولالمصاب الذي نما قوإرع قبعان بيعاني صعابها 
بريه بباحادي المصاباذا انتنى فنونا من!نشاد القواني عرابها 
خبرة مخنارة من. نفادنا تحدي بها تام الوشا ملهابها 
مغر بلة عن ناقد ِه عضوهبا محكبة القيعان دالي ودابها 
وهيض بتذكاري طاياذوي الندى قوارع من شبل وهذي جوابها 
اشبلجنينا من حباك طرائف فراح يريج الموجعين الغنا بها 
لفولك في ام إيلتين بن حمزة وحامي حماها عاديا في حرابها 
اما نعل انة قامها بعد مالتى رصاص بنىيحجبى وعلاق دابها 
شهانامن اهل الامرياشلخارق وهل ريمن جاللوى وإصطفيها 
شواهدطناهاواضمت بعدطفيه وإثنا طناها حاسرالا أهابيا 
وإضرم نعدالطفيتين التي حت2 نعاسا الى بيت المنا يتندي بها 
كاكان هو بطلبءداتجبت رجال بني كعب الذي يتنى بها 
ومابأ 2 العتاب 
وليد! نعاتيتوا انا اغنى لاني غنيت بعلاق الثنا وإغنصابها 
علق ونا ندفع بها 5 مبضع بالاسياف ننتاش العدى من رقابها 
فانكانتآلاملاكهدعرايس علينا باطراف القنا اخنضابها 
ولا نئرها الارهاف ودبل2 وزرق السبايا والمطايا ركابها 


© 

ا مس سمت روس ونور متسس سطتئى ج75 اادعتحتا دعل ل الوا يقت 
#ادمر اعم جحي صمي يوج سه ياست حدس اسع مم حوس م 0 ممعدح سو بجر دعصم حيلم سس م لع و ا و ا ل 
- - الل 2 لس لسن فنضيا 


, كس عن 2 


كلاه 












بني ناما رنغي ادن ع سور كا لس الا ش انسلابها < 
و عالًا بان المنايا تقيلها بلا شك وإلدنيا سريع انقلابها 
ركه ف روفيب الكلدان 
بطعن قطوع البيدلات#تشي العلا فتوق بجحويات مخوف جنابها 
ترى العينفهاتل لهب لعرائف وكل هاة محنظيها ربابها 
تري اهلها غض الصباحانيقلها كل حلوب الجحوف ما سد بابها 
شا كل يوم في الارامي قتائل ورا العاجرالمزوج عنوإصاها 
00007 5 ل 
و طليك 2 المموع ه سل كسهاهة و صداك عر صدٌ عيك صواب 
أذارايك الما سلتواعيك بأهم ظيور اأطانا / 2 أله 5 ظ 
ومن قول شبل يذكر انتساب الكعوب الى رج 
فا سوا قات فنا ولدبرم جميع المرايا نشت من ضهادها 

وان قوله , يعاتب عي في موألاة 3 م الي ميد بن تاة 00 المستبد حاية 
مول عصرنا 

يقول بلا جهل فتى الجحود خا لد متقالةقوال وقال صوإب 

مقالة حيران بذهن وم يكن ريا ولا فها يفول ذهاب 

تصت معانا بها لا لحاجمة ولا هرج ينقاد منة معاب 

ولينها فد وش لعم صاحبه حزينة فكر وإحزين صاب 

تفوهت يادي شرحها عن مارب جرت مر رجال في القبيل قراب 

فق كب ادلى الاقربين لدمنا بي ع منهم شايب نات 

جرى عد 3 00 منا أبعصهم مصافاه ودر وإنساع جناب 

و لعضم ملنا لَه رول خصييه 89 يعلموا و لي يقينه صاب 


0000 


و نعصبمومرهوب ا" ضرانا وفي حر الظبي ركتاب 
و بعضبيوجانا جربا يعون خواطرمنا للنزيل و هاب 
وبعضبيو ظار فينا سوق تتهنامحتى ما عنا بوساب 
رجع ينبي عا سفهنا ثيعئة مرارا وفي نعض المراريهاب 




















فى 
اوها ا 0 ا ا 100 سس ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


اه 


وعم شاكي من اوغاد قادر 
فصمناه عنة وأقتضي منةٌ مورد 
ونحن على دافي الملاطلبالعلا 
وحزنام اام طن ترشيش لعد مأ 
وهيل من الاملاك ما كانخارج 
ردع قروم من قروم قينا 
جر يعاممعركل تاليف ف العدا 
الى ان عاد من لاكان فيهمممة 
ورك اهايا الممنا تمن اهلها 
وساقوا المطايا با لشرالا نسولة 
وكور نو قاف لبها اهار 
قدو تكلفرا امرك يز قشل دا 
وكانوا لنا درعا ككل ممة 
خلوإالدا, في جع الظلامولاائقو| 
م حي جلياب المهيم لمر 
لذلك ماك دري القنا 
يكل ضر ابن تو يان 
خطا هوومن وإتاه في سوظبه 
قوا عزوتي ان النتي بومحيد 
اي تحت السحاب شرائع 
وهو اوعض فا كان للراىعارف 
واد خم هاب ففرا 
وإنما وطاترشيش يضياق وسعها 
وإنة منها عن قريب مفاصل 
و تر ف يض غواج 

0 وا و يصبى ا 





, 0 00 أفي ود. : 
نفتنا عليها 3 7 92 
على احكام وإلى امرها له ناب 
ربيها وخيراتة عليه صاب 
ولسبوا دق اا ريو ان 
نبي 3 بها جلاب 
ملامه ولا دار الكرام عذاب 
وثملودرو| لسو شيج جباب 
منى يكن له يي السماح شعاب 
بالاناتمنظن القنايج عاب 
كيو ماحي وقامع ماب 
لنوا كل ما يستاملوه سرا 

ولا كان 3 قل عطاه ضَوَت 
وإنة بأسبام التلاف مصاب 
عليه ويمثي بالفزوع لزاب 
دوم عناز هواطا وقناب 
روخف استار وخلف جاب 


سن قوانين 0 زر بأب 


م وي ساسا رسيو وس 
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بضلوه من عدم البقين وربا 
بم حازلة زمه وطوع أوإمر 
حرام على ابن تافراكين ما مضي 
وإن كان ل عتل رح وفطنة 
وإما البدا لابدها من فياعل 
وبحي بها سوق علينا سلاءه 
ويسي غلام طالب ريج ملكنا 
اا واكلن اخثر وى ادامة 


إطارح حتى مأكانة شاب 
ولذة ماكول وطبب شراب 
دن الود الا ما يدل بحراب 
بع في الم الغريق غراب 
كبا رالىانتبقىالرجا ل كباب 
ويا رموصوف التناوجعاب 
ندوما ولا يبي ع شاب 
غلطو ادمتو! في السموملباب 


ومن شعر علي بن عمر من برهم من روساء بني عامرطذا العهد احد بطون زغبة يعاتب 
قي ا لسرن نواه 


مسف 


حيرة كالدر في يد صانع 
اباحها منها فيه اسباب ما مضى 
رغدا منة لام ابي حيين واشطت 
ولكن ضميري يوم بان مم الينا 
وال وابراض الهاي قوادح 
وإلالكان القلب في يد قابض 
اقلت ميا من شتا البين زارلي 
ألا يار بوع كان بالامس عامر 
وغيد تدالي للوماا ىٌْ فلاعنن 
ونم يشوف الناظرين ١‏ لتهامبا 
وعرود باسمها ليدعو لسريها 
وأليوم ما فيها سوى الموم حوطا 
وقفنا بها طورًا طويلا نسالها 


اذا كان في سلك الحريريظام 
وشا نبارك وإلضعون نسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكار 
تدر م عل فرك القعاد زان 
وبون عواج الكاننات ضرام 
اناثم بمنشار القطيع غشام 
اذا كانيئادي بالفراقوخامر 

يحى وحلة والقفطين مام 
دع الل رهاءرونياء 
لداما بدا من مرق وكظار 
وإطلاق من شرب الجاونعام 
سي على اطلال ها وخيام 
بعين عنيفا والدموع جام 


ولا هلي من اسوى وحش خاطري وسقي م ناساب انعرف تاوهام 


ومن بعد ذا تدي لمنصور بوعلي 
وقولوا ل يابو 1 را 


سلام ومن بعد السلام سلام 
دخا بور غامقات دهام 
ها سيلات على_الفضا , واكام 


امور وي 111ص 


ماس و سه سس سه سو م اك 


تييت بطول الليلما نالف الكرى 


0) 
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ولا عاتم 


وعانوا على هلكاتم في ورودهأ 
ايا عزوة ركبوا الضلالة ولا م 
الا عنا ثمو لو ترى كيف رأعم 
خلوإ القنا و بقوافيمرقب العلا 
وحق النبي وإلبيت وإركانهالذي 
لبراللهالي فيه ان طالت الحيا 
ولابرها تبتى البوادي عواكف 
وكل مسافةكالسد ايام عابر 
وكل كي يكتعص عض نابه 
وتحولبنا الارض العقيمةمدة. 
بالا:طال وإلقودا جاو بالقنا 
امعد وإنا عفيد نتودها 
ونحن كاضراس الموإفي نجع 
متى كان يوما لتهمط يأمير ابوعلي 
كذلك بو حموالى اليسرابعته 
وخلي رجالا لايرى الضيمجارمم 
ألا يتبيوها وعد بؤوسم 
و ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطارالصوى بومناعلى 
وك ذايجيبو| اثرها من غنيية 
وإنجافاً جنووا الوك ووسعول 
عليك سلام الله من لسن فام 


وليس الحور الطاميات تعام 
من الناس عدمان العقول لئام 
قرارولا دنيا رن دوام 
لصوو لاقع 1م 
مواضع ما هب الل بمقام 
ومازارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
بكل ردس مطرب وحسام 
علييا مرن اولاد الكرام غلام 
بظل بصارع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام 
طاوقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي روب علام 
حتق يقاضوإ من ديون غرام 
يلى سعايا صايرين قدأم 
وجلى الحياد العاليات نسام 
ولا مجعو بدثى العدو زمام 
وم عذرعنة دائمًا ودوام 
ما بين صا ع 1 مأ بين حسام 
لنا أرض ترك الظاعبين زمام 
حليف النبا سماع كل غيام 
غدا طبعة يدي عليه قيأم 
ماغنت الورقا وناح حمام 


ومن شع ر عرب فر بنوإحي حوران لامراة قتل زوجها فبعئت الى احلافه مرن قيس 
لغر»م بطلب ثاره تقول 


لعن اراع الله من لارلى ا 





6. 


ل ماجرى د ذارع و برعالا لخن حن اين غير حالما 
فندتاويشباب الدينياقي سكلبهم ومتواعن اخذ التار ماذامقاطا 
انا قلت اذا ورد الكتابيسرني ويبرد من ببران قلبي ذبالها 
اياحين نسرج الذوائب وإلكجى وبيضالعذارىماحميتواجمالها 
(الموتحات والازجال للاندلس) 
وإما اهل الانداس فلا كثر الشعرني قطرم وتهذبت مناحيه وفنونه بلغ التنميق | 
الغاية استحدث المتاخرون منهم فنا منة موه با لوج ينظبوبة اسماطا اسماطاو|غصانا اغماة 
يكثرونمنهاومن اعار يضها اللخئلفة و سمون المتعدد مها بيتا واحد او يلتزمون عند قوإفي ||| 
تلك الاغصان وإوزانها متنا ليا فما بعد الى اخر النطعة و[ كثرماتنتبي عندث الى سبعة |. 
ايأات ولشة تمل كل بيت على اغصان عددها نحسب الاغراس والمذاهب و ينسون فيها 
ويمدحون؟ يععل في القصائد وتجار وإ فيذالك الى الغاية وإستظرفة الناس جملة الخاصة ||] 
وإلكافةلسهولة تماوله وقرب طريته وكارن الخترع لطا يجزيرة الاندلس مقدم ءن معافر 
الفتري من شعراء الامير عبدالله بن ميد المروإلي وإخذ ذلك عنة ابو عبدال احدبن ظ 
عبد ريه صاحب كتاب العتدول يظه رطا مع المناخرينذكر وكسدت موتحامها فكان 
أو من برع في هذا الشان عبادة الفزاز شاعرالمعتصم بن صادح صاحب المرية وقد 
ذكرالاعل البطليوسي انه سمع ابا كسمن زهير يقول كل الوشاحين عيا ل على عبادة 
الفزاز فيا اتفق له من قواه 
ندر تم . شمس ححا غصن نقا . مسك تم 
مااتم مااوها ما اورقا.ما الم 
لاجرم ٠‏ من الا قد عشتأ .قد حرم 
وم ال ل ل الذ بن كانو| في زمن العلوائف .وجاء 
مصلا خلقة زم بن أرفع راسه شاعر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة قالوا وقد 
أحسن في أبتد ال سا 
العود قد ترنم ٠‏ بابدع نين وسقت المذانب .رياض البساتين 
وق انهائه حيث ينول 
تخطر ولا نسم . عساك المامون مروع الكتائب حبى وى دقع الخو 
ثم جاءت الحلبة الني كانت في دولة الملنيين فظهرت لم البدائع وسابق فرسان حلب 
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الاععى الطليطلي ثم يحجى فى بوألعالبطل مين ا كت المذية قوله - 
"كف السيل ال :ضرق فيللا مان والركب فيوسط الفلا . بالخرد النواع قد بان 
وذكرغير وإحد من المشايهان اهل هذا الشان بالاندلس يذكرون ان جماءة من 
الوشاخين اجتمعو| في مجلس باشبيلة وكان كل وا إحد منهم اصطنع موتحة و اوماد 
الاعى الطليطلي للادشاد فلا افتض موتحنة المتهورة بقوله 
فاك عن جهأن ٠‏ سافرعن در ضاق عنة الزمان ٠‏ وحوام صدري 





صرف اسن بقى موتحلة وتبعة 00 الاعا م البطليوسى أنه سمع ابن زهبر يقول ما ظ 
عدف نط رما كل قول الا ان دق جين رك ل 

اما ترى احمد . فى مجد: العالى انمق اطلعة الغرب ٠‏ فار نا مثلة يامشرق 
وكان في عصرهاه 0 المطموعين 9 بكرالا.يص وكان قْ ع عرواها 23 
خدومه ون تيعاو يمت 0 سر قسطة فالقى 1 لعض قيناته 3 

عون الذي اناعد <وضل التككرسيك لمر 
فرص لد إذللة «اتكمرا بتر 
علد الراية النعر. . الأميرالغاز اكد 

فلا ط 2 ذللكاتتلى نين ممع أس تبعلو يت صا وطق بأه اه وقال ما احسن ا 

بدات وما خست و حلف الا ا الأفاهلة لامني ١‏ عن دأجه الى داره الا على الدهب | 
0 الحكيم سوء العاقة فاحنال أن جعل 5 2 نغلة 4 و مثى عليه فود كران المخطات أ 
بن زهر 0 رى في مجاس أفى ماضن وهيل د كر الى بكر الا يمن الوشاح المتقدم الذ ر 


فغخص مدة دعص الحماصرين قذال كف لغعص من يتول 
اله ازاك راد ها رجاف الاقات: ٠‏ لول هص زافو ذا انير فى الشياع | 
او يك الاصيل ؛ اخ0> يتقول ما للشيول” لضت خدعك| 









لال 5500 هال غص:. اعبدال , ضة جه ظ 
يا" لياق «القاويا ميق نا ميهي للق ترفو ١‏ #تويالاة” الفرينا 
رد عليل ٠‏ صب عليل ‏ لالسستيل ٠‏ فيه عرن. عبهدسيك 
ولا بزال » في كل حال برجو الوصال/ وهو في 0 


وأشتهر بعد هراد في 0 ا ن محيد بن أل النصل بن رت قال الحسن. عن ظ 


ويوسهم حو سوه اصيه سا اعيهوه 0 عمسا 00 ل مح مماعو م وبح مج تا بي سه ص ل اه سمدحة عه لع ب حيصي دمجي سي لح ل اقيم اتفيصوة حيمر سني عام موكات ممت 





2ه 
دويدةر يث حاتم بن سعيد على هذا 7 
مس قار بت در راح وندم 
وأبن هرودس الذي له-2 ياليلة الوحصل والسعود بالله عودي 
وأبن موهل الذي له .ماالعيد فيحلةوطاق .وتم وطيب ٠‏ وإنماالعيد في التلاقي .مع احييب 
يأبو اماق الرو ني قال ابن سعيد ممعت ابا الحسن سهل بن مالك بقول انة دخل 
علىاءن عير فك من وعليه زي|امادية اذ كان ان للد يعرفة 4 نجاس 
حيث أنتهى به المجلس وجرت الحراضرة فانشد لنفسه موشحة وفع فيه , 
كل الدحي يجري ف فق مقلة الجر : ع1 الصباح 
بعصم الهر ٠‏ في لل خضر > من البطاح 
رك ان زهير وقال أنت لقو لهذا قال أخنبر قال ومن تكون فعرفة فقال ارتفع فولله 
ما عرفتك قال اس سعيد وسابق الحلبة التي ادركت هولاء ابو بكربن زهير وقد شرّقت 
بوتا :تارب قال وسعت انا المنس عمل ب فاك يول قبل لابن وهر لوقيل 
ا 0 ارول سارل 
مالاموله . من سكره لأنقيق عو الاسكران مو عن كريد اكيب المفوق ميدي الارطان 
هل ستعاد ٠‏ ايامنا باتتم . ولبالينا 
او تستفاد. -. م نالسالاريج ٠‏ .مسك دارينا 
وإديحكاد . حسن المكان المديم ٠‏ أرثف محيينا 
مهرظله 06 عليه أنيق .مورق فينآن ٠‏ وأ لا يجري .وعايم وغريق . منجنى الريحارن 
وإشتبر بعده ابن حيون الذي لك من الزج ل المشهور قولهة 
نفو ق بينم كل حين 2 بأسبب من يدر وعين 
وينشد 2 التصيد 
علنت مليما عامت راي فليس يخل ساع من قتال 
ويعم لبذي العيدين منامي مايعمل فينا بذي النبال 
وإشتهر معما يومئذر بغرناطة المر بن الفرس قال أنن سعيد وما سمع أبن زهير قولة 
له ما كان من يوم ليج بهرحمص على تلك المروج 
ثم انعطفنا على م «اتخلج 2 ننض في حانه مسك الخنام 
عن عتجدزانة صافي والمدم__وردالاصي لضا كف الظلام 
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مستا ا بو ور سوسم 


201 تلاك رم كع عدو انا 212011001 . أخبر ءن سعيد 
عن وإلده ان مطرفا هذا دخل على ابن الفرس فقام له ؛وأكرمة فقال لاتنعل فقال ابن 
الفرس كيف لااقوم لمن يقتول 

قلوب مصائب ٠.‏ بالحاظ تصيب . فت ل كيف يبقىبلاوجد 
و بعد هذا ان جرمون برسية . ذكرانن الراسين ان يحبى الخررجي دخل عليه في ملسو 
مشحة لنفسع قال له امن جريمون لابكون امو بوش حتى يكن عار يا عن كاف قال 


علي مغل ماذا قل على مذل قولي 
ياهاجري هل الى الوصال منك سبيل 
لوهل تر عن هراك سال قلب العليل 


وانوا لتقن سر[ الله بارقاظةته قال انوسسيف اناو الدى العو زقواه 
ان سهبيل 7 الشرق عاد حرا في اجمع الافق يا الورق 
اقرافا جاقه هن الخرق. .نكف خيرة بعل الوق 
ع يا 0 بن الفضل قال اس سعيد عن وإلده سمعت سهل 
بن مالك يقول ياابن النضل لكعلى الوشاحين النضل بقولك 
وأحسرنا 9 مضى2 عشية بان اطوى وإشضي 
وأفردت بارغ لا ءاأرضى وبتعى ججرات الغفى 
اعاق بالكرتلك الطلول والئم بالوثم تلك الرسوم 
قال وسمعت ١١‏ نكرين الصابوني ينشد الاستاذ ابا الحسن الزجاج موتحاته غيرما مرة فا 
سمعتة يقول له لله درك الا فى قوله 
قماً بال موى لذى حجر مالليل المشوق من جر 
جد اصع ليس يطرد ‏ مالليلي فيااظنٌّغد نم ياليل انك الاءد 
اوقطعت قوإدم السر شنجوم اللياء لانسري 
ومن موتمات ان الصابوني قوله 
ماحل صب ذيضنبيو| كتئاب أمرضة ويلتأهء الطييب 
عاملة محبوبة باجدناب 0 ثم اقتدى فيه الكري بالحيب 
جنا جنوني النوم لكت ( ابكحد الا لنقد الخبال 
وإذا الوصال البىم قدغرني_ _منه كما شاه وساء الوصال 


ملت مس منت حيو سك م سيل > عا امس ب يم امود امه شد 18 عد الوم ال يد جب يبو هه ماه مص سي و سي سم ييح | لد تبيصا 
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عت سيا امح #اجليت ”رحد بين ابنن .جيف 2 ادع اكيم احج سي سعد ا لع ع و 2 





م سح سم وسح يي بسو لواف لض الع جح و طم ع م ل لل جل ع يا ا ا 
مكاحو اعتمم در جعوج رسع نسحو جعس سكع راواه 17 قرت ل ارو 1 


فلست باللاتم مرن صدني ‏ تصورة 0 ولا بالمثال 

وإشتبر بين اهل العدوة ابن خلف الجزائري صاحب الموتحة المشيورة 
يد الصاح قد قدحت زناد الاسإرفي مجامر الزهر 
ظ وإبن هزر الجائي وله من مموشحة 
تغرالرمان موإفقي حياك منة بابتسام 

ومن معاسن ا اوتحات للمتاخرين موتحة اءن سهل شاعر اشبيلية وسبتة من بعدها تثمنهاقولة 

هلدرىطى الحىان قدحجى 2 قلب صب حله عرن مكس 

فهوفي ب«اروضيق من ل ما لعبت ريح الصبا ان 
وقد فج على سوإلو فيها صاحما الوريرابوعبدالله بن الحطيب شاعرالا .داس والمغرب 
0 وف 355 





السسشسل 


عاك اليف أذ اليم دنا 
كرت بزفلك: كاذنا 
ديول العين امزايه الل 
فر" جزهاد “قراف .وق 
وإحيا د جال اروص سأ 
وروي التعان عن ماء السا 
نكيوان لسري ا شعلا 
قٌّ يال كزووين يبر أطوئ 
مال تجم الحكاس ديها وهوى 
وطر ما فيه من عيب سوى 
حين لذالنوم منا اوكا 
غازك- “اليه نا أودرها 
اي شيء لامرىء قد خلصا 
تنهب الارهار فيه الفرصا 
فاذا الماء تناحي وإخصا 


وا ته الول الاك لس 

في الكرى أو خلسة اناس 

55-6 انطو على ما ترم 
مل :ما يدعو الوفود لوم 
فسا الارهار فيه 
كرون مالك عن أس 
يزدق مه بأمى ملس 
انه امك كلح السصرٍ 
جم اليج وم ا حرس 
اثرت فينا عيون النرجسٍ 
فيكون الروض قد كنن فيه 
امف عري مسقنا فليا 
وخلا 0 خليل أيه 
5 من غيظه وا ركيون» 


رك لقو ل اران 
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١‏ و بتلي مسكن أنتم بو 


يا اهيل | كي“ منوأدي الغضا 


ضاقعن وجدي بكو رحب العضا 


فاعيد و عغك أسٍ قل 07 
وإنتىا ال وإحبو| مغرنا 
حبس التقلب عليكم 5 
وبقلبي يكيو مشكرب 
س.دادك ( و ى ورت 
ىق لسن حيرب ” 7 

امرة معتيل” مبتثل 
حكي الفظ بها فاحتكنا 
كك ظما 
ما لقلى كلا هدت صا 
-9 2 الوح له مكنا 
كين الى ال والرضنا 
لعفي اضلبي قداضما 
سي ياشس في حكم الفضا 
وأترق ذكرى زمان قدمضى 
وأصرفي القولالىالمولالرضى 
الكريم المعى والمتى 
2 





لآابال. عرفة: فروين غرية 
تمقذو| عائدم مرب كرسه 
يتلاثفى نفس في نفس 

افترصون خراب امن 
ناه ذييف المى قوع يون 
شقوة اللغرست يه وهو سعيد 
في هواه يبرن وعد ووعيد 
لج مين 2ل الخو 
فوادي بهبة المترس_ 
وفوا الفسب لفو يدوت 
لين هدة ا لكب اخيوليك د بيوبت 
سي ضلوع قد براها وقلوب: 
ميراقب -ة ضعاف الانفس 
كاك للح سا در بن 
عاذ هنون السو جني 
قولةة اأوكي. علا الستريك 
فو للاتجارن ع2 جهد جهيك 
كنا الفدن ..روق. لاسن 
وأعمري الوقت وج و ب 
بس عنى قد لقضت وعتأب' 
نري افوفيق الى الكاكي 
5 السرح وبدر مجلس 
ينزل الوجي روح القدسٍ 


وإما المشارقة فالتكلف ظاهر على ماعابوه ومن الموشحات ومن احسن ما وقع طم فيذلك 
موتحة ان سنا الك الاصري اشتهرت شرف وخريا و | وها 
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| أياحبيبي ارفعتجاب النور عن العذار تنظرالمسك على الكافور في جلنار 
. كللي ياحصب تيان الرلى بالحلىواجعلليسوإرهامنعطفالجدول 
|أأونا شاع 0 النوتيج 5 أهل الا ند لس وإخذ به الجيهور لسلاسته وتنهيق كلامو وترصيع 
||| أجزائه نجت العامة من اهل الامصار على منوإله ونظمو| في طريقته بلغهم الحضر يةمن 
|أأغيران يلزموا فيها اعرابا وإستحد ثوه فنا سموه بالرجل والتزموإ النظ فيه على مناحيهم الى 
هذا العبدتجا وا فيه بالغرائب وانسع فيو للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعهية وو لمن | 
ابدع في هذه الطريقة الزجلية ابوبكربن قرمان وإن كادت قيلت قبل بالاندلس لكن لم 
||| يظبرحلاها ولاااسيكت معابيهاوإشتهرت رشاقتهاالاني زمانه كان لعهد الملثيين وهوامام 
أ لز جالبر على الاطلاققالاس سعيد ورايت ازجالةمرو مهد اد اكش ها رايتبابحواضر 
المغريب قال وسمعت | دا الحسن سن جد رالا شبيلي | مام الزجاليس في عصربايقول ماوقع لاحدمن 
ظ ايمة هذا الشارمثل ماوقع لاس قرمان شغ الصاعةوقد خرج الى متزدمع عض احا ولسوا 
أتحت عر يش وإمامم تفال اسد مس رخام يصب الماءمن فيوعل صفاتح من اجرمدرجةفقال 
وعريش قد قام على ذكان حال رواق وإسد قد أشلع لعبان في غلظساق 
و ُ فيه بحال اسان فيه العواق وانطلؤيجريعلالصنفاج ولتى الصاح 
وكان اس قرمان مع ابه قرطبي الدار كتيرا ما يترد الى اشبيلية و يبيت بنهرها 
فاتيق ان اجنيع ذات يوم جماعة من اعلام هذا الشان وقد ركنوا في الم للنزهة ومعم 
غلام جميل الصورة من سروإت اهل البلد وييومم وكانوا مجديعين في زورق للصيد | 
فنظمو| في وصف الحال و بدأ منهم عيسى البليدي فقال 
لجع بالخلاص قلي وقدفاتو ‏ وقد ضبو عتشقو سهماتو 
ا تفط ل ميقن حلاتو فتلقولذلكامرعظم صاباتو 
توعان الحنونة ١‏ 120 آذ عاتى. . ,ؤفيك] لمتورت! لكل ابلاتق 
نم قا لاسو عمرو بن الراهر الاشبيلي 
شب وإطوى من ل فيه ينشب ترى ا شكاندعاه يشت و يتعذب 
مع العشق قام في مالويلمب2 وخلق كثيرمس ذا اللعسماتو 
ثم قالابواحسن المآري الداني 
هارمج نمجبني اوصافو شرابوملاحمنحولي طافو 
وبعليين يتولوا بصنصافو والنورى احرى؛ تلانو 
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بغول فيد 





: فوأة في زجله المشبور 

ْ ور دا ذدق يعزل 
فترى الواحد ينصص 
والنمات شرب ويسكر 
وتيك ع البنا 





مسسه 


0 تنتبي في أحيرة ألى ما ننتوي 
ب الكيبياني عينى في تنظربها ألنضة ترجع ذهب 
8 لعل 2 م حلبة كان سابقيا هد غيس وقعت لا لعوائب في هذه الطريقة 5 من 1 


وشعاع الشوس يصريب 


وثرى الآخر يذهب 
والغصون ترقص وتطرب 


1. 


0:1 حي وتهرب 


لاح الصياوا لنجوم 00 0 بدا يتزع الكسل 
شردت ممز وحامن قراعا احلى فيعندي من العسل 


اموق _ كي نات 
يقول بان /١‏ ال نوب مولد 
حابن تولك ارد 
507 2 والزيارا 
مى ليس أوقد رهولا أستهااعا 


وظبر تعد هولاء باشيلية ان مدر الذي فضل على الزجالين في ع ممورقة بالزجل | 


|| الذياولة هذا 


قلدك الله 4 تقول 
وإنة يسد العقول 
اش ماساقك لذاالنضول 
ودعني في الشرب متهمل 
النية ابلغ من العيل 


1 قال ابو بكرن مرتين 
الحق يريد حديث تعالى عاد في الواد لحيير والمنزه والصاد 
تتبهحيتان ذلك الذي يصطاد قلوب الورى في في شبيكاتو 
م قا لابو بكرن قرمان 
اذا شين كامو. .تيهنا #رق البوريرفق لديك الحننا 
ولوين 'مراذويق ان بقع فيهأ ألا أن يتبل يديداتو ش 
وكان وو عصرث بشرق الاندلس محلف الاسود وله مماسن بنع الكل فنا قو 1 
قل كنت مشوب وأختشيت الغيب وردني ذا العشق لامرصعب 


ؤ 
ظ 
ظ 
ا 


ا 
1 
: 
١‏ 


ْ 
أ 
: 
ا 
0 
0 
1 
0 
ا 





























25 ال السيف اححق انا بري ممرنل بعاند احق 
ا ل 00 
د ارايت حبيبي اقبل اذنو بالرسيلا 
ليش اخذ عبق الغريل وإسرق فم ايلا 
ثم جاء من بعدم ابو الحسن سهل بن مالك امام الادب تم من بعدم لهذ« العصور 
صاحمنا الوربرا .وعد نل ءن المنطيبامام النظم وإلنثرفى الملة الاسلامية غير دافم نمن 
محاسه في هذه الطر ينة 
امزجالا كوس وإملالي تجدد ماخلق المال الا ان يبدد 
ومن قوله على طريقة الصوفية و انحو ضنى الششآري م.م 
بدن طلوع ونزول اخنلطت بالغرول ٠‏ ومضى من من ل يكن ١‏ وني من لم يزول 
ومن محاسنه ايضا قوله فيذلك المعني 
البعد عنك يانني 0 مصايبى2 وحين حص لليقر بك نسيت قرايي 
و كان العفو ووو اا تالالد لين شين انعبد العظي من اهل 0 
اماما فيهذه 0 يومد غيس في قواولاح الضياوا والنجوم حياري بقوله. 
عل اغون ياهل الذظارا ٠‏ “مذ علت: شين اليل 
جددوا كل وم خلاءا لاتجعلوا اسهها يل 
الببا| نخلعيا ةسبيل علىخضورة ذاك النبات 
وصل غدادوإحناز اليل احسن عنديؤيذيكالجهات 
وط ها طوس اردعينميل أن مرت اأريح عليووجات 
لاقي “الدان. لمارا ل تدان ا ل 
وكيفولا فيه موضع رفاعا آلا ويسرح فيوا لل 
وهذالطريقة|لزجلية ذا العهدهيفن العامة بالاند لس من الشعروفيهاظهم حتىا: ملي نون 
با في سائر الور الخنمسةعشر أكن بلغتهم | لعامية ولسمونة 4الشعرالرجلي مذل قو شاعرثم 
لي دهر بعشق جنونك وسدين2- وإنت لاشنقة ولا قلب يلين 
حني نرى قلي من اجلك كيف رجع ضنعة السكةنا بين المندادين 
الدموع نرشرش وإلنارتلتهب وإلمطارق من شمال ومن بين 
خلق الله النصارى للغزى وإنت تغزوفيقلوبالعاشتين 
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110700 الطريقة لاول هذه اماثة الاديب اوعد اله ا ريق وله من 
قص يدة 2 فيبا السلطان ابن الاحمر ٠‏ 








طل الصباح م يأنديمي نشر بو 
سكة ار اعت كنذا 
وو غارا خالص ايض نفي 
سقو :مكتوا عنيك القن 
وإلليل نصا للهبل وإلعناق 
جادالزمانمن بعدما كانيخيل 
كرما جرع مرو فيا قد مغفى 
قال الرقيب ياادبا 5 ذا 
ونجبوا عذالي من ذا الخبر 
ليس يرجا حس الاشاعراديب 
ويد الذي بحسن حساءوو( 
وأهل العقل والفكر وإلجون 
ظبي” بهي" فيها يطني البجير 
غزال مي ينظر قلوب الاسود 
يحم اذا أبعم بحكوا 
قوم كالحاء 2 5 لي 
جوهرومرجا ناي عد يافلان 
وشارباخضريريدلاشيريد 
يسبل دلال مثل جنا حالغراب 
على بدن ابييضش بلون الحاسن 
تحت العكا كن منهاخصرارقيق 


ولتحكو من بعد مأ نطريى 
يك ميلق الليل وقوم قامى 
فضة هو لكن الغنق ذهى 
نور انجنونمن ورها تكسى 
عيش الفى فيه بالله ما اطيبى 
على سر الوصطل يتقلمى 
فاش كل من ير بيه عقر بق 
يشرب سواه وياكل طيبى 
في الشرب والعشق ترى نحبى 
قلت ياقوم ها تتمجو| 
علاش تكفروا بالله او تكتبى 
ينض بكرو ويضع نيسى 
عل الى ندري ع شوو 
يقدريحسن الناظ ان يحلى 
لغثر ذنومم طذا ان اذنبى 
وقلبي في ججمر الغضا يأهبى 
وما لم قبل النظر يذهبى 


وينرحول من عد مأ سسدبى 


خطيب الامة للقبل يخطبى 


قد صنة الناظ ول يثقبى 
درن شبهو بالمسك قد عيبى 
ليالىي مجري منة يستغربى 
ما قط راي للْغنم يحلبى 
ديك الصلايا ربت مااصلبى 
من رقتو يخنى اذا نطلبى 





ا 


ومسو عسوي و سج سس وروا ووهاي وامدجاو وو عس ويه سوسوي سوسس 


ارق هو من ديني فيا تقول 
أي دين نقالي معاك وأيعتل 
تحيل ارداف ثقال كالرقيب 
أن ( ينفس غدر أو يمقشع 
بصير ليك المكان حين عي 
محاسنلك مثل خصال الامير 
عاد الامصار ونح العرب 
جيل العلم ابفرد والعيل 
ل لفقو رتنا اميد 
من السها محسد فيار بع صنات 
الشيس نور وإلثير متو 
يرك بجوادا جود ويطلقعنان 
من خلعتو يل سكل يوم بطيب 
بعمتو تظبر على كل من جيه 
قد اظهراحق وكان في جاب 
وقدنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلناه 15 ترئجيه 
يلتىا روب ضاحكًاوشيعاسه 
اذا جد سينه ما بين الردود 
وهو نه المصطق وإلاله 
نراه خليفة أمير المومنيكف 
ادي الامارة ضع اروس 
بيته بتي بدور الزمارن 
وثي المعالي وإلشرف يبعدو 
وألله يمقوم ما دار الفلك 
وما يغنيذا النصيد يعر وض 





موق مغك تدر ذا وذا تعن 
حبن ينظر العاشقو. حينيرقسى 
فق طرق ديسا والبشر تطلبق 
وحدن نغيب ترجع في عبني تبى 
ا والرمل من هوالذي يحسبى 
مرن فصاحة لنظه يتقر.وا 
ومع بديع الشعر ما اكتبى 
وفي الرقاب بالسيغفما اضرسى 
فمن ف قلي أو يسيبق 
وإلغيث جودو و| ليم منصبى 
الاغنيا و! 4د حين يركبى 
منة نات العالى تطيوا 
قاصد ووإرد قط ما نحيسى 
لا يتدر الناطل زعدما بو 
من لعدما كان اأزمان خرسى 
نيع سباحة وجهو مأ أسيى 
غلا بهو لاثي فيالدنيا يغلمى 
فايس ني لغني من إضرنى 
السلطنة اخئارو وإستضى 
بود جبوشه ويزان موكبى 
نعم وفي تقبيل يديه يرغبى 
يطلعو مه المجِد ولا يغربى 
وفي التواضع وإحيا يتربى 
وإشرقت شمسة ولاح كوكبق 
ياشيس خدر ما لطا مغر بى 


نم استددث اهل الامصار بالمغرب فنا اخ رمن الشعر فياعار يض مزدوجةكالموتح نظموافيه 


يس يمي ا ع م ار 2 ا ري و ل يد يي و اس رسن جو ااوواتوكي و عراب جو رصع ييه سيت يي سسب 





هم١أ‎ 





مبس يي يح دس يا شه مد ١‏ متك يي مسي ييه + مويك مسي يان ولمع ااا ا ااا ااا يسيس مور سس سم 


بلغتهم الحضرية| يضاو. #مووعروض البلدوكان اول من استحدثةفيهم رج لمن اهل الاندلس نزل 
بفاس إلعغرة 00 0 قطع ةع مر يقةالمواعوا 2 حفيباعن مذاهب الاعراب مطلعها 


وأماطرف منفاري حد يثواستفاض 


مو و سرومومسمسرا ]كص 


عي 6 مداد الظلام 


بأكرت الرياض والطل فيهاافتراق 
ودمع النواعر ينهرق انراق 


لوا ,الغصون فال على كلساق 


وأيدى الندى مرق جيوب الام 


وعاج الصا يطلى بمسك الغام 
ر ايم ايام ب نالور قف التصييي 
تنوح مثل ذاك المستهام الغربب 
وأ 2 بما حمر وشادو خصيب 
جا نك 
وصار يشتي ما فيالفوادمن غرام 
فقلتياحمام احرمتعيني اله ابن 
قال كيت حصفت لي الد موع 
7 2 طار لي م يكن ورجيع 
هو الوفا 00 
8 فر اقل 09 اذا ثمعام 
قلت ياحمام لوخضت بحر الصنا 
وله كارف للك ها يتلى انا 
واس اشر ور نذا 
وعا كسا جتسيهي النخول والستام 
لوجدنيالمنايا كانيموت في المقام 
قالليلورقدكلاوراقاأرياض 
ونخضبت من دمي وذا كالبيياض 


الزمام 


على الغصن في البستانقر يب الصباح 
وكا الندى ري شغر الاقاح 
سر الجواهر ‏ يه نحور الجوار 
يحاى ثعايت حلقت بالغار 
ودار كي بالروض دور السوار 


7 00 المسنك عنهارياح 
لنب م 2 عليها وفاح 
قد 18 ازيائو. نظن اليذا 


قد النف من توبو المحديد في ردا 
بسظلم سلوك جوهر ويتقلدا 
جناحا توسد وإلتوى في جناج 
منبأ ضم منقاره لصدره وصاح 
اراك ما تزال تمي بدمع سدوج 
دلا دمع ستى طول حياقٍ سوح 
الفت البكا وإحزن من عهد نوح 
انظر جنون صارت تحال اراح 
يقول عناني ذا الكا وإلنواح 
كنت تبك وترتي لي دمع هنون 
ما كان يصير تنك فروع الغصون 
حتى لا سيل جللة تراني العبون 
اخفاني نحو عن عيون اللواح 
ومن مات بعد ياقوم لقد استراج 
من خوني عليه ود النفوس للفواد 
طرق العهد ي: :عت ليبوم اتاد 
باطراف البلد وا/ 


صار رماد 


؟مه 





ومس 


فا حسنة آهل فاس وولعوا به ونظمواعلى طريفته وتركوإالاعراب الذي ليس ورد 
0 ]اك لأسي سيد 4 00 والملعبة 


1 من نحو وهومن اهل نازا 

الملل زينت الدنيا وعز النفوس 
فها كل من هو كثير الفلمس 
يكبرمن كثرما لو ول وكان صغير 
حتى للتجي من هو في قومو كبير 
لذا يسغي يحزن على ذي الع 

اللي صارث الاذناب امام لوؤي 
ضعف الناسع ذا وفسد الزمان 
اللي صار فلان 2 بو فلارن 
كار رحد هات لبون 


بروأ أنمم والناس يروثم تيوس 


لعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان 
م مم ملي عاهد الا وخارفت 
بببوا على العشاق ويتينعو( 
ون وإصلوا مربد يام يقطعو| 
ملع كان هويتو وشتت قلي معو 
وههدث لو من وسط قلي مكانف 
وهون عليكما يعتريك من هوإن 
حكتو علي وإرتضيت بو امير 
يرجع مثل در حولي بوجه الغدير 

وتعامت من ساعا بسبق الضيير 


رورم و ا ا ا 


لحي مووي > لس عبت اسممسمي 





يماي وجوها ليس في باهيا 
ولو الكلام وإلرثمة العاليا 
و لصغر عزيز الوم اذا ينشفر 
بكاد يفقع ولا الرجوع للقدر 
من لا اصل عددو ولا لوخطر 

و يصبغ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 
مايقرو شل من يكتروإذاالنناب 
ولو زايت كت برد اجواب 
انفاسالسلاطينف جلودا لكلاب 
م ناحيا والجد في ناحيا 
وخىي البلد وأ لمرة الراسيا 


ومن مذاههم قول أبن تجاع مهم في بعض مزدوجاته 


أهمل يافلا نلا يلعب المحسن فيك 
قليل من عليه تحمس ويحبس عليك 
و يستعيدو| لنطيع قلوب الرجال 
واث عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت مرن خدي لقدمو نعال 
وقلت لنابي اكرم من حل فيك 
فلا بد من هول الطوى يعتريك 
فلوكان برى حالي اذا يبصرو| 
مرديهء ويتعطس محال اضحروا 
ويهم مرادو قبل انف يذكروا 


ل يا ووو وم مر ويم ب ب بي بس بر ير مي بس سس سر وو 








وبكثل في مطلوبوولوان كان عصر في الربيع اوثي الاريك 
ويومثي بسوق كان 53 لو باصبهان وأادش ما يقل يحناج يتل لو جيك 
حتى الى على اخرها . وكان مهم علي بن الموذن سامان وكان هذه العصور القريبة من 
نحو بزرهون ٠‏ .ن ضواجي مكئاسة رجل بعرف الكنيفابدع فيمذا هب هذا الننومن 
احسن ما علق له بححفوظي قولة به رحلة السلطان الي الحسن وبني مرين الى افريقية 





الى أفريقية دُوماعمة من فنون هذه الطريقة ينول في مفتقوي| وهو مرل. 0 مذاهب 
البلاغة فى الاشعار بالمقصد في مطلع الكلام وإفتتاحه ويسم براعة الاستبلال 


سيران مالك خواطر الامرأ 
ان طعناه عطفم لنا قسرا 


ونواصيها في كل حين وزمان 


يصف هزم بالقيروإن و يعزعم عنما و بولسم عا وقع لغيرثم بعد أن عب مهم على غزاغم 


وإن عصيناه عاقب بكل هوإن 


الى ان يقول في السوال ع نجبوش المغرب تعد ١‏ لتخلص 


كن مري قل ولا تكن راي 
وإسقاخج بالصلاة على الداع 
علىا خلناءالراشد انوا ألا شاع 
احجاحا تلليا الصمرا 
عسكر فا سن المبيرة الغرا 2 
ا جيه 8 
ويزف كردوم وتهب فيالغيرا 
لى كاوها مر توق" القريا 
مبي من شرقها الى غريبا 
لاد الطير ان جيب نا 
مأ أعوصها من أمور وما ترى 
ادر بسك _ ١‏ لنخاص 





رسو سا م عير ل ست سم سد 





فالراي ءعرن رعيته مسئول 
للاسلام والرضي السنىالكول 
وإذكر عدم اذا تحب وقول 
ودوا سرح البلاد مع سكان 
وين سارت بوعزاحٌ السلطان 
وقطع: م لوكلا كل الميدا 
ا في افريقيا السودا 
ندم براية احباز رغدا 
وثمجز شوط نعد ما يخنان 
أله ما زاد غزاه سيوان 
ولاه الدريه عد اكور 
طبقا يحديد اوثانيا لصغر 
أو يالي الريح عنهم بنرد خبر 
لونفرا كل عم_ على | لديوان 


٠‏ وهوت الخرات وخافت الغزلان 


وتفكر لي يخاطرك جبعا 
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يما 





ان كان نعل ام ولا رقاص 
تذهرعند الجبين القصاص, 
لاتق طارريق. افلذايارا 
مأ يدريوا اكفرصوزوا كرا 
مولن تالباك 
فقنا كنا على الريد والزاب 
ما بلغ كعن عر قتى الخطاب 
ملك الشامو| حجازوتاج كسري 
رد ولدت لو كره ذكري 
هذا القار وق هركي الأخران 
وبقت حتى الى زمن عهان 
أن دخلت غنائها الديوان 
وإفترق الناس على تلاثة امرا 
اذا كان ذا في مدة البرارا 
وإحاب الحخضر ىق مكناسه 
تذكر فى صحتها ايان 
الامريرتة اذا انكف وبرايانا 
قد ذكرناما قالسيد الوزرا 
ال لور انا ا طرق 
ويقول لك ما دف المرينيا 
اراد المولى بموت أن, بحبي 





عن السلطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصيعا 
تجهولين لا مكان ولا امكان 
5-6 دخلوا مدينة التيروان 
قضية سيرنا الى تونس 
وإش لك فياعراب افريقياالنوثس 
الفاروق فات الترى الموفس 
و من افريقيا وكانف 
ونقل فيها تفرق الاخوان 
صرح في افريقيا ذا التصرج 
ونتحهاابن الزجرعن بج 
ماث عفان وإنقلب علينا ألر 
و بشي ما هو للسكوت عنوإن 
اش دعمل في أوإخر الازمان 
وفي تاريخ كائنا وكيرانا 
شق وسطج وإسست مرانا 
لجداوتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكى اذا جا التدرعيت لاعيان 
من حضرة فايزخ آلى عرب فأس 
سلطا نتونس وصاحب الابواب 


ووسسسوووس سس سس سس سي سي لسسع سوسس 


. يسم -ء 






م اخذ في ترحل السلطان وجيوشه الى اخ ررحلته ومنهبي امره مع اعراب افريقيا وأقِ 
فبها بكل غريبةمن الانداعوإما اهل توس فاستهدثوافي ا ملسة ايض على لغتيم الحضرية 
الاان اكثره رديول يعلقتحفوظي منة شيءلرداته وكان لعامة بغداد ايصا فن من الشعر 
إسمونة المواليا وتحنة فون كغيرة يسمون منها القوما وكانوكان ومنة معرد ومنة قي يتين 
و إسمونة دو ببت على الاخئلافات المعدبرة عندث في كل وإحد منها وغالبها مزدوجةمن 


| اربعةاغصانونبعم في ذلك اهل مصرالناهرةوإتو! فيه بالغرائب وتبر وافيهافياساليب | 














ظ الللاغة بتتضى لغتم الحضرية غجاء «و|بالتجائب ومن جب ما علق تحنظ مناقول شاعرم 


هذه جرعي ل وإلدما ننضضع وقاتلي يااخيا في الفلا جرح 
ظ قالوا وناخذ بغارك قلت ذا اتيم 6 
ظ #ولخيره 















طرقت باب الحبا د الطارق فقلت ممتون لا اهب ولا سارق 
تبسهت لاح لي دمن ثغرها بارق رجعت حيران في بحرادميغارق 
ولخي 
عهدي بهاو لاتاس علي اللبن وإن شكوتالموى قالتفدئك العين 
لمن تعنى لطا غيري غلام زءن ذكرما العمد قا| ت لك على' دين 
ولغيره 2 وصف الحشيش 
دي خمر صرف التيعهدي بها باقي تغنى عن الخير وانخمار والساتي 
تحبا ومن مها نعيل على احراقي خييتهاني الحشى طلت من احداتي 
واأخيزرة 
يامن وصالو لاطنال الحمة بح 5 توجع القلب «التجران اراح 
اودعت قلبي حوحو وإلتصبريحج كل الورى2 في عبني وتخصك دح 
ولغيره 
اديتها ومشيبي قد طوالي ص جودي علي" قله في اطوى يأي 
قالت وقد كوت داخل فوإد قي ماهكذا التطزيحشيم من هوحي 
وأخيره 
1 افي شم ست تحب ادمي برقو ماط اللشام تبدى ددر في شرقو 
اسل دح الشعرناه القالب يطرقو رجع هدانا بخيط الدج من فرقو 
ولغيره 
بعادي الفيسن ارضر ا لطايا ريدن “ :وكق 1 عن[ انان فيل لعز 
وص في حهم يادرن بريد الاجر ينهض إصلي على ميت قتيل الثجر 
ولغيره 
عيني الني كنت ارعام بها بانت 
وهم الييت صابتني ولا فانت 





رق الوم وبالتسهيد أقتانت 


)ا ضسد 








0 0 أ 


هوبت في قنطرتك ياملاح الحكر غزال يبلي الاسود الضاريا بالفكر 
غص اذاما انفى يس البناتالبكر وإن تملل فا للمدر عندوذكر 
ومن الذي سمونة دو ببستم 
قداقم من احبة بالباري ان يبعث طيفة مع الاتخار 
يانار شوبقي به فاتندي ليلا عساه بهتدي بالدار 
وعم ان الاذواق في معرفةالبلاغة كلم اا ما تحصل .ان خااط تلك اللغةوركاراستعالة لا 
: ومغاطتة ين اجياطا حنى يحصل حا اناري للغة العر نيةفلا 0 ظ 
1 بالملاغة الى ي ف 5 تار لد اللسان 0 ة 
| مدلمة فيهم لكل وإحد مم مدرك ابلاغة لغته وذائق محاسن الشعره ن أهل جلدتووفي 
ف الاوايك الارض 0 السعم والواسم ايات وتك كنريا أن فرج ع و 
لير وعرنيا م العنان عن القولني هذا الكتاب الاو ل الذيهوطبيعة العيران | 
وما عرض فيه به وقد استوفينا مر مسائله الي ا كوا ولعله 00 ياي بعد بأ م ميو يله 
الله نسكر بتع وعم ميس يغوص من مسائله على ١‏ كثرما كتبنا فليس على مستنبطالفن 
| أحصاء مساثاله وأنا عله لعييإن موضع العلم وتواء نصره وما 6 اله [لاخروسالية 
المسائل مق هده قينا فشيئًا الى ان يكل والله يعلم وإنتم 0 
أقالمولف الكتاب عن الع ةا ميت هذا لحز الاول بالوضع والغاليف ق.ل|لتتأعوإلنهذيب 
في مدة خمسة اشه را خرها منتصف عام نسعة وسبعين وسعائة ثم " غم بعد ذلك وهذ بتة 
وإحقت به توإر يخ الاعم 5 ذكرت في اوله وشرطته وما العلم آلا منعند الله العزيز احكيم 


0000 


قل 3 لبعة بالمطيعة ألادنية يي عاية عام اما فاطهرنأه 2 عرة عام مأ هدية 1 ع احرحث من كتوز 
50 لاه مان تهل ي 00 00 مثالا دون يه فرعيال وان علءوه دلك 0 الا ف الي حجنا على طبعه وتُحفيض 
ايه و فعلى " “من داق رت و متتمأه ذفى عامة التاليم عنى ا لفت 





لا 0000 


وطبع ثانية با | ثانيةً بالطبعة لذكورة وى نفقما في تشرين الاوّل سنة 1146 
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